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!ملرحنليرم

البزهاهـأول92/8/426المفربصلاةبعدالمباركالالنينليللا

المحيط"البحرالمسفى،مسلمالإمام"صحيحشرحمنعشرالثاني

تعالى.اللهرحمهالحباج"بنمسدمالإمامصحيحشرحطيالثخاج

لا!هالف!لأ؟(ومْؤافيم(المساجِلى)كِيابئ+)5(!!

ولاالمساجدا،كتاب9بلفظالنسخمعظمهكذا:عنهاللهعفاالجامعتال

،الصلاةمراضعلأنها؟الصلاةأبوابفيالمساجدأحاديثذكرمناسبةيخفى

فعلكما،الصلاةأوائلفييقدّمهأنللمصنّفالأولىكانولكن

ثم،العورةسترأحاديثثم،الصلاهْفرضأحاديثأوردفقدالخماكل،البخاريّ

أمحلم.تعالىوالله،وهكذاالمساجد،أحاديث

:ثالالكتابأوذالطكورك!طلل!2الحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

الْؤاجد،قئذخذثتا،الخخذيىجم!كَايل!أبو)حَدَّثَنِي-52(0)،16611

خذثنَاتالا:،كزيخبؤأئو،!ثتيتةأيننتكيرأئووَحَذئتا)ح(تَالَالأمْمَثرُ،حَدتنا

تاز:فرّ،أبيقق،أببقن،التييبئإِثرَاييتممحَن،الأفمَمشِمحَنِ،ئعَاوِبَةَا،بو

"انتسْجذتاذ:3)1(أؤذالأزضيىيخبمؤضِغمَشجدأكل!،اللهِرَسُولَيَا:تُفث

تاز:3تيْتهُتاكَنم:قُلْتُا6قضىأ،1"الْمَسْبِدُتَاز:؟،أكل!ثُئم:تُفتُائحَرَامُا،

أبيقيي!ثزرفيمَشيذأ،تهُؤ،قضلّالضلاأفزكَتذؤ!لنَمَا،سَتةأأزبَغونَ

قشيدْأ(.ت!نهُفَصَفة)2(،الضلَا6أفرَكَنذحَثثُئاأثمَكَامِلإ:

6:محشرالا!شاد:هدارجال

حافدثقةْ،البصريّطلحةبنفضيلهر:الْجَختيرلم(كايل!)أبو-ا

"فضلّ(.:نسخةوفي21(.منؤنأمنصربأولأ"91:نسخةوفي11(
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6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت237()ت101(

176()ت81(ثقة،البصريّمولاهمالْعَبديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدها:وقيل

ثقةٌ،الكوفيّسماءأبوأ،شَرِيكبنيزيدبنهيمإبرا:هوالتَيْمِي(اهِيمُ)إِبْيرَ-3

.78604/"لإيمان"افيتقدم)ع(سنة4ً(0)وله29()ت(51ويدلّس،يُرسللكنه،عابدٌ

الجاهليّةأدركإنه:يقال،الكوفيّالتيميّطارقبنشَرِيكبنيزيد)أَبُوهُ(-4

.78456/""الإيمانفيتقدم)ع(مروانبنالملكعبدخلافةفيمات21(

قريباً.تقدّم،ز!بهالشهيرالصحابيّجُنادةبنجندبذَز()أَبُو-5

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينقرن،الشيوخمنثلاثةفيهوله،ر"إَلنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه:-)منها(ا

كاملأباأنوذلك،التحمّلكيفيّةاختلافبسبالأداءصيغلاختلاف؟منهماثنين

له،الأعمشبتحديثالواحدعبدوصرّح،"كاملأبا"حدّثني:قالولذا،وحدهحدّثه

."إلخبكرأبو"وحذثنا:قالولذا،غيرهمعفحدّثاه،كريبوأبو،بكرأبووأما

بكر،وأبي،كاملأبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:-)ومنها(2

الترمذيّ.لهأخرجماوالثاني،البخاريّلهوعلّق،ماجهابنلهأخرجمافالأول

الواحد،وعبد،كاملأبيغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.منقريبةقرية،رَبَذيّثمّ،مدنيئ:والصحابيّ،فبصريّان

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عن،إبراهيمعن،الأعمش

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

بنجُندبذَر(أَبِي)عَنْشَرِيكبنيزيدأَبِيهِ(عَنْ،التَيْمِيئَإِبْرَاهِيمَ)عَنْ

أَؤَلُ؟(الْأَرْضِفِيوُضِعَمَسْجِدأَفيُ،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:)قَالَأنهل!بهجُنادة

الابتداء،علىمرفوع،استفهاماسم-:الياءوتشديد،الهمزةبفتح-"أَيّ"

لقطعه؟الضمّعلىبالبناءو"أَؤَلُ"،للمفعولبالبناءوهو"وُضع"،جملةوخبره
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"الخلاصة":فيقالو"بعد"،!"قبلُ"،معناها،ونئة،الإضافةعن

عُدِمَامَانَاوِياًاضِيفَلَهُمَاعَدِمْتَانْ"غَيْراً"بِنَاءًوَاضْمُمْ

وَ"عَلُ"أَيْضاًوَالْجِهَاتُوَ"دُونُ""أَوَّلُ""حَسْبُ""بَعْدُ"!"غَيْرُ""قَبْلُ"

ذُكِرَاقَدْبَعْدِهِمِنْوَمَا"قَبْلاً"نُكِّرَامَاإِذَانَصْباًوَأَعْرَبُوا

ب"وُضِعَ".متعلّقاًالظرفيّةعلىمنصوباًفيكون"أَوَّلاً":بلفظالنسخبعضوفي

لقطعهبناء؟ضمةوهي،اللامبضم"أوَّلُ":قوله"المرعاة":فيوقال

أوّلُ:والتقدير،الوجهوهوالبقاء:أبوقالو"بعد"،"قبل"،مثلالإضافةعن

والوصفيّة،الفعللوزن؟مصروفوغيرمصروفاً،النصبويجوز،شيكلِّ

بتصرّف)1(.انتهى42.0:الأنفال1مِعتم!أَستفَلَ)وَألرَّتحبُ:تعالىقولهنحو

،:الطويلأمنفقال"أوّلُ"،ضابطَبعضهمنظمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مُحَتَّمُأمْرٌفِيهِانْصِرَافٍفَمَنْعُأَسْبَقُمَعْنَاهُجَاءَقَدْ"أَؤَذ"إِذَا

وَتَغْنَمُتَحْظَىلِلْعِلْمِحَافِظاًفَكُنْفَتَىأَيَافِيهِالْفِعْلِوَوَزْنِلِوَصْفٍ

أَعْلَمُوَاللّهُالآحْوَالِمِنَ!"قَبْلُ"لَهُفَذَا""قَبْلٍمِثْلُظَرْفاًجَاءَوَمَا

لدلالة؟خبرهحُذفمبتدأأنهعلىبالرفعالْحَرَامُ"()))الْمَسْجِدُ!ك!م!م)قَالَ(

فاعلنائبيكونأنويحتملأوّلاً،وُضِعالحرامُالمسجدُأي،عليهالسؤال

قالأوّلاً،الحرامالمسجدوُضِعَاْيأيضاً،السؤالعليهدلّ،محذوفلفعل

المضافعنعوضالتنوينلأن؟تنوينهيجوزأَيّ؟(ثُمَّ:)قُلْثُد!لمحنهذرّأبو

البحثتقدموقد،بعدهوُضعمسجدأكنثمّأي،إليهالمضافبنيّةوتركه،إليه

".اللهإلىأحبّالعمل"أي:ز!بهمسعودابنحديثشرحفيمستوفًىهذافي

ئئمتأَؤَلَ)!!:تعالىبقولهالمراديفسّرالحديثوهذا"الفتح":فيقال

بيتبالبيتالمرادأنعلىويدل69ّ،،:عمرانآلأالآيةبِبَكَةَ!لَلًذَىللِنَاسِوُضِحَ

ابنإسحاقأخرجه،ر!بهعليّعنصريحاًوردوقد،البيوتمطلقلا،العبادة

البيوت"كانت:قال،عنهصحيحب!سنادوغيرهما،حاتمأبيوابن،راهويه

)2(.انتهىاللّه".لعبادةوُضعبيتأؤلكانولكنه،قبله

.2/864"ةلمرعاا!(1)

)3366(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6475/الفتح!1)2(
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له:قيل،المقدسبيتمسجدَيعنيالْآقصَى"()"الْمَسْجِدُ!م!م)تَالَ(

موضعوراءهيكنلملأنه:وقيل،الكعبةوبينبينهالمسافةلبعد؟الأقصى

ذلك.عنالمطهر:والْمُقَدَّسُ،والخبائثالأقذارعنلبعده:وقيل،عبادة

المسجدين؟وضعبينمدّةًكمأيبَيْنَهُمَا؟(كَمْ:)قُلْتُزلمحنهذرّأبوقال

منعلىالحديثهذاأشكلوقد:رً-إَل!هُالقيّمابنقالسَنَةً())أَرْبَعُونَ!لَخرِو)قَمالَ(

المسجدبنىهوداودبنسليمانأنمعلوم:فقال،بهالمراديَعرفلم

هذامنجهلوهذا:قال،عامألفمنأكثرإبراهيموبينوبينه،الأقصى

تأسيسه،لا،تجديدهالأقصىالمسجدمنكانْلهإنماسليمانف!ن؟القائل

بناءبعد-وسلّموآلهماعليهمااللّهصلى-إسحاقبنيعقوبأشسهوالذي

)1(.انتهى.المقداربهذاالكعبة!إبراهيم

إبراهيم!لأن؟إشكالفيه:رً-إَدئهُالجوزيّابنقال"الفتح":فيوقال

سنة.ألفمنأكثروبينهما،المقدسبيتبنى!وسليمان،الكعبةبَنَى

انتهى.

المسجدبَنَىالذيهو!سليمانأنفيومُسْتَنَدُه:رَ-إل!هُالحافظقال

مرفوعاًر.!ثأالعاصبنعمروبناللّهعبدحديثمنالنساليّرواهما،الأقصى

خِلالأتعالىاللّهسأل،المقدسبيتبنىلَمّا!زسليمان"أن:صحيحب!سناد

!رداود"أن:عميرةبنرافعحديثمنالطبرانيّوفي،الحديث."..ثلاثاً

"،سليمانيدعلىبناءهلأقضيإنيإليهاللُّهأوحىثم،المقدسبيتببناءابتدأ

انتهى..قصّةالحديثوفي

وليسالمسجد،أساسووضعالبناء،أؤلإلىالإشارةأنوجوابه:قال

رَوَينافقد،المقدسبيتبَنَىمنأولسليمانولا،الكعبةبنىمنأولإبراهيم

بعضهميكونأنفجائز،الأرضفيولدهانتشرثم،آدمالكعبةبَنَىمَنأولأن

قالوكذا،القرآنبنصّالكعبةإبراهيمبنىثم،المقدسبيتوَضَعَقد

المسجدينبنيالَمّاوسليمانإبراهيمأنعلىيدلّلاالحديثإن:القرطبيّ

غيرهما.أسسهكانلِمَاتجديدذلكبللهما،وضعهماابتدءا

.1/94المعاد""زاد(1)
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هذاظاهرعلى"صحيحه"فيحبانابنمَشَىوقد:الحافظقال

ألفوداودإسماعيلبينأنزعممنعلىردّالخبرهذافي:فقال،الحديث

لطول؟المحالعينوهذا،سنةًأربعونبينهمالكان:قالكماكانولو،سثة

نصّفيإنثم!،موسىوبين،البيت!إبراهيمبناءبينبالاتفاقالزمان

.بمدةموسىبعدكانتجالوتقتلفيداودقصةاْنالقراَن

الجوزيّ.ابنبهأجابمابنحوالضياءالحافظتعقبوقد

بعضبناءهوَضَعمااْوّلُالأقصىالمسجديكونأنيُشبه:الخطابيّوقال

فأضيف،ووسعاهفيهفزادا،وسليمانداودثم،وسليمانداودقبلاللهأولياء

هويكونأنفَيَحْتَمِلإيلياء،إلىالمسجدهذايُنسبوقد:قال،بناؤهإل!هما

إليه.أضيفلِمَأُحَقِّقولست،غيرهأوبانيه

أولأنلغيرهراْيتوقد،مُوَجَّهأوّلاًذكرهالذيالاحتمال:الحافظقال

بنسام:وقيل،الملائكة:وقيل!،اَدمالأقصىالمسجدأسسمن

بعدهماممنوقعمايكونالأولينفعلى!،يعقوب:وقيل!ز،نوح

وأإبراهيممنالواقعيكونالأخيرينوعلى،الكعبةفيوقعكماتجديداً،

علىيَكْمُلفلمبناء،وابتداءَ،لذلكتجديداًداودومنوتأسيساً،أصلاًيعقوب

!س.سليماناْكملهحتىيده

أوجه.الجوزيّابنذكرهالذيالاحتماللكن

الذيهوآدمإن:قالمَنقولَويؤيد،لهيَشْهَدماوجدتوقد:قال

بنيلمااَدمأن"التيجان"كتابفيهشامابنفذكر،المسجدينمنكلّاًأسس

آدموبناء،فيهونسك،فبناهيبنيهوأن،المقدسبيتإلىبالسيراللهأمرهالكعبة

مشهور.للبيت

لَمّا":قالالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمنحاتمأبيابنوروى

حتى،مكانهيعلمونولا،يحجّونهالأنبياءُوكان،البيتُرُفِعالطوفانزمنكان

".مكانهوأعلمه،لإبراهيماللهبوّأه

عمروبناللهعبدعنأخرىطريقمن"الدلائل"فيالبيهقيّوروى

أمرهثم،آدمفبناه،البيتببناءفأمره،اَدمإلىجبريلاللّه"بَعَثَ:مرفوعاً

".للناسوُضعبيتاْولُوهذا،الناسأوّلأنت:لهوقيل،بهبالطواف
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بنىمنأولآدم"أنعطاء:عن،جريجابنعن،الرزّاقعبدوروى

بنشيثبناهمنأول:منبّهبنوهبوعن،قبلهالملائكةبنته:وقيل"،البيت

أثبت.والأول،آدم

البيتاللّهوضع:قال،قتادةعنمعمر،طريقمن،حاتمأبيابنورَوَى

إنيآدميا:لهاللّهفقال،وتسبيحهمالملائكةأصواتففقد،هَبَطَلَمّاآدممع

إلىآدمفخرج،إليهفانطَلِق،عرشيحوليطافكما،بهيطافبيتاَأهبطتقد

وقيل:،بهفطاف،البيتفأتى،خطوهفيلهومُذَبالهند،هبطقدوكان،مكة

مسجداَ،فيهفاتخذ،المقدسبيتإلىبالتوجهامرالكعبةإلىصلىلماإنه

ذريته.لبعضقبلةَليكون؟فيهوصلى

البلد،اسمهوبلنظر،ففيه،رجلاسمإيلياأنالخطابيّظَنُّوأما

مكة.ومسجد،المدينةمسجد:يقالكماالمسجد،إليهفأضيف

فيه،المقدسبيتمدينةإيليا":البلدان"معجمفيالبكريّعبيدأبووقال

أمنالفرزدققال،الأولىالياءوحذف،وقصره،آخرهمَدّ:لغاتثلاث

(:الطويل

وَغَوَّرَاإِيلِيَاءَأَعَالِيمِنْدَنَامَابَعْدَعَيْنَيْهِالرَّقْرَاقِأبِيابْنُلَوَى

بانيهاباسمسُفيتإنها:يقالبأنالجمعيمكنالخطابيّقالهماوعلى

)1(.انتهى.كغيرها

ف"أينما"،الصلاةوقتأدرككمكانأيِّفيأيالضَلَاةُ(أدْرَكَتْكَ)وَأيْنَمَا

وهوو"فصل"،"أدركتك"،:وهماوالجزاء،الشرطلفعليجازمشرطاسم

التيالجزمأدواتمنوهما،الاَتي"حيثما"وكذاب"أدركتك"،متعلّقظرف

بقوله:"الخلاصة"في:مالكابنذكرها

وَ"لَمَّا"بَ"لَمْ"هَكَذَاالْفِعْلِفِيجَزْمَاضَعْطَالِباَوَلَامِبِ"لَا"

مَا""إِذْ"يْنَ"أَ"يَّانَ"أَ""مَتَى"في"أَ"وَ"مَهْمَا"وَ"مَا"وَ"مَنْ"إِنْبِلاجْزِمْوَا

جَزْمَاالادَوَاتِوَبَاقِي!))إِنْ"مَا""إِذْوَحَرْالت"انَّى"وَلاحَيْثُمَا"

الفاءمَسْجِذ"()فَهُوَ:وقوله،الصلاةتأخّرولا،المكانذلكفي)فَصَلِّ(

)3366(.رقمالأنبباء"أحاديث"كتاب471-47وه6/463الفتح"دا)1(
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وفيه،عنهتأخيرهاينبغيفلا،للصلاةمسجدالمكانذلكلأنأي؟للتعليل

إلىالندبذلكويتضمّن،أوقاتهاأولفيالصلواتعلىالمحافظةإلىإشارة

.الأوقاتمعرفة

،الأولشيخه،الْجَحدريّحسينبنفُضيلكَطمِل(أَبِيحَدِيثِ)وَيخي

حَيْثُمَا)إشُمَّلفظهلقصدإلخ"؟حيثما"ثمّ:لقوله،مقدّمخبروالمجرورفالجارّ

فيقالكما،السكتهاءوهي،الساكنةبالهاءفَصَلِّهْ(الصَّلَاةُأَدْرَكَتْكَ

":"الخلاصة

سَألْ"مَنْ)أَعْطِ!)آخِصٍ!حتْفِالْمُعَلْالْفِعْلِعَلَىالسَّكْتِبِهَاوَقِفْ

رَعَوْامَافَرَاعِمَجْزُومأ!))يَعِ"أَوْ!)ع((مَاسِوَىفِيحَتْماًوَلَيْسَ

هاء.بلا"فصلِّ":النسخبعضوفي

فصلِّهْ".بعدُالصلاةأدركتكأينما"ثمّ:البخاريّروايةوفي

السكت،هاءوهي،ساكنةبهاء"فصَلِّهْ":قوله"الفتح":فيقال

حضرإذاالصلاةفعلفيأيفيه"الفضل"ف!ن:وقولهبحذفها،وللكشميهني

يأمسجد"،لك"والأرضُ:آخرهفيالأعمشعنآخر،وجهمنزاد،وقتها

كلَّهاالأرض"ف!ن:الأعمشعن"،عيينةبنسفيان"جامعوفي،فيهللصلاة

النهي.فيهوردبماالعمومويُخَمهذافيها،للصلاةصالحةأيمسجدٌ"،

)1(
نتهى.

تعالىوالله،أدركتهحيثمابالصلاةللأمرتعليلمَسْجِذ،()فَ!ئهُ:وقوله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعداليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()052(،1167(،11661هنا)العمصنّف(أخرجه

32(،)2/"المساجد"فيو)النسائيّ(342(،وه)3366الأنبياء""أحاديث

.6174/دالفتحا"(1)
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داودو)أبو)1578(،مصتفه"9فى(الرزاقو)عبد)753(،فيها(ماجهو)ابن

أبيو)ابن)134(،إمسنده"فيو)الحميدقي()462(،إمسنده"فيالطيالسيّ(

157و156و155)5/!مسنده"فيو)أحمد(204(،)9/2إمصنّفهفي(شيبة

فيحتان(و)ابن)0912(،إصحيحه"في(خزيمةو)ابن167(،و166وو.16

و)أبو32(،)1/الاَثار"مشكلشرح9فيو)الطحاويّ()8915(،إصحيحه"

في(نعيمو)أبو116(،وا116و.9115و)1158مسنده"9في(عوانة

النبوّة""دلائلوفي)2/433(الكبرى"1فيو)البيهقئ()9114(،9مستخرجه9

أعلم.تعالىوالله)2/43(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وهو،الأرضفيللعبادةبُنيمسجدأولبيانفيهأن)منها(:-ا

علىالمساجدأفضلوهو،الأقصالمسجدبعدهبُنيثم،الحرامالمسجد

الأقصى.يليهثم،الإطلاق

عاماَ،أربعونوهو،المسجدينبناءبينالتيالمذةبيان)ومنها(:-2

بنى!رالخليلكونمنثبتماينافيفلا،الأؤليئللوضعبالنسبةوهذا

إنهثم،ثانويّهذالأن؟المقدسبيتبنى-!-أبوهأو،وسليمان،الكعبة

المدّة.منبناءيهمابينماتحديديصحّلم

استثناهماإلا،المواضعجميعفيالصلاةجوازبيان)ومنها(:-3

النجاسة،فيهاالتيالمواضعمنوغيرها،المقابرفيالصلاةمن،الشرع

الإبل،أعطانذلكفمنآخر،لمعنىعنهنُهِيماوكذا،والْمَجْزَرة،كالْمًزْبلة

وغيرها؟والْحَمّام،الطريققارعةومنه-تعالىاللهشاءإن-قريباَبيانهاوسيأتي

انحلئ!)1(.النوويّقالهفيها،وردلحديث

إلىفيها"ورد"لحديث:بقولهالنوويّأشار:عنهاللهعفاالجامعتال

عن"مسنده"فيحُميدبنوعبد،ماجهوابن،الترمذيّأخرجهالذيالحديث

المزبلة،:مواطنسبعةفييصلىأن"نَهَىيك!النبيّأنهِ!عمرابن

وفوق،الإبلمعاطنوفي،الحمّاموفي،الطريقوقارعة،والمقبرة،والمجزرة

.3-52/!النووي"شرخ)1(
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جَبِيربنَزيدَسندهفيلأنجدّأ؟ضعيفٌالحديثوهذااللّه"،بيتظهر

فتنبّه.،متروك

وقتها،أولفيالصلاةعلىالمحافظةإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-4

.الأوقاتمعرفةإلىالندبَذلكويتضمن

لمإذاللعبادةالأفضلالمكانأنإلىأيضأإشارةًفيهأن)ومنها(:-5

!لَخيملأنه؟المفضولفيالمأموريُفْعَلبل،لفواتهبهالمأموريتركلا،يحصل

يريدأنهوُضِعمسجدأوّلعنالسؤالتخصيصهمنز!بهذرّأبيعنفَهِمَكأنه

علىيَتَوَقَّفلاحضرتإذاالصلاةإيقاعأنعلىفَنَبَّهه،فيهصلاتهتخصيص

الأفضل.المكان

السابقةالأممأنذُكِرلما؟المحمديةالأمةفضيلةبيان)ومنها(:-6

"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجفقد،مخصوصمكانفيإلايصلونلاكانوا

"وجُعِلت:وفيه،الطويلحديثهفيرضالا،عمروبنأدلّهعبدعن،صحيحبسند

مَنوكان،وصليتتمسحتالصلاةأدركتنيأينما،وطهورأمساجدالأرضلي

الحديث.."..وبِيَعِهِمكنائسهمفييصلونكانواإنما،ذلكيُعَظّمونقبلي

كانإذاسيّمالا،الجوابفيالسؤالعلىالزيادةحُسْن)ومنها(:-7

.فائدةمزيدُذلكفيللسائل

حيث،الشريفةالكعبةفضائلمنفضيلةدليلالحديثأن)ومنها(:-8

فمنها،كثيرةبخصائصاللّهخصّهاوقد،تعالىاللّهلعبادةوُضعبيتأولكانت

هذا.

قبلةالأرضوجهعلىفليس،كلّهمالأرضلأهلقبلةكونهاأومنها،:

غيرها.

سائردون،الحاجةقضاءعندواستدبارها،استقبالهايحرُمأنهأومنها،:

ماباستثناءالقولترجيحمع،ذلكفيالعلماءمذاهبتفصيلتقدّموقد،البقاع

تستفد.فراجعه"،الطهارة"كتابفيالبيانفيكان

عليها،وفرعٌ،لهاتبَعٌكلّهافالقرى،القرىأمسمّاهاتعالىاللّهأنأومنها،:

أخبركمافهي،عَدِيلٌالقرىفيلهايكونلاأنفيجب،القرىأصلوهي

عَدِيل.الإلهيةالكتبفيلهايكنلمولهذا،القراَنأمأنها"))الفاتحةعنءلمجيمالنبيّ
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إلاالمتكررةالحوائجأصحابلغيردخولهايجوزلاأنهأومنها،:

لاأنهوالراجح،ر!يهبئعباسابنعنويُروى،العلمأهلبعضعند،بإحرام

"كتابفيذلكفيالبحثتماموسيأتي،العمرةأوالحجّلمريدإلاذلكيجب

.-تعالىاللّهشاءإن-الحجّ"

تعالى:قاليفعلها،لموإن،بالسيئاتالهمّعلىفيهيعاقبأنهأومنها،:

25،.:الحج1اليو!هوعَذَابٍمِننُذِقهُظلْوبِإِتحَافِيهِيُرد)وَمَن

ولابالباء،هناالإرادةفعلعَدَّىكيففتأمل:رً:%د!هُالقيّمابنالإمامقال

بكذا،هممت:يقالفإنه،هَمّفِعْلِمعنىضُمّنلماإلابكذاأردت:يقال

انتهى..الأليمالعذابيذيقهبأنفيهيظلمبأنهَئَممَنفتوعد

جزاؤهاالسيئةفإنكمياتها،لا،فيهالسيئاتمقاديرتضاعفأومنها،:

فيفالسيئةمثلها،جزاؤهاوالصغيرةمثلها،وجزاؤها،كبيرةٌالسيئةلكن،سيئة

،الأرضأطرافمنطَرَففيمنهاوأعظمآكدبساطهوعلىوبلدهاللّهحرم

منالبعيدالموضعفيعصاهكمنملكهبساطعلىالملكعَصَىمَنليسولهذا

-إلنهُ.القيّمابنقاله،السيئاتتضعيففيالنزاعفصلفهذا،وبساطهداره

،الأفئدةانجذابفيوالاختصاصالتفضيلهذاسرظهرقدأنهأومنها،:

منأعظمللقلوبفجذبه،الأمينالبلدلهذاومحبتهاوانعطافهاالقلوبوهَوَى

الوافر،:أمنالقائلبقولالأولىفهوللحديد،المغناطيسجذب

الرّجَالِأَفْئِدَةِوَمَغْنَاطِيسقحُسْنٍكُلّهَيُولَىمَحَاسِنُهُ

تعاقبعلىإليهيثوبونأي،للناسمثابةأنه!اللّهأخبرولهذا

زيارةلهازدادواكلمابلوَطَراً،منهيقضونولاالأقطار،جميعمن،الأعوام

،:البسيطأمنقالكمااشتياقاً،لهازدادوا

مُشْتَاقَاالظَرْفُإَلَيْهَايَعُودَحَتَّىيَنْظُرُهَاحِينَعَنْهَاالطَّرْفُيَرْجِعُلَا

منحبهافيأُنفقوكم،وجريحوسَليب،،قتيلمنلهاكمفلله

والأهل،الأكباد)1(،فِلَذِبمفارقةالمحبّورَضِي،والأرواح،الأموال

والمتالف،،المخاوفأنواعيديهبينمقدّماً،والأوطان،والأحباب

"."المصباح.اص.وسِدَيىكسِدْرةفِلَذ،وجمعها،القطعة:فسكونبكسر،،"الْفِلْذة)1(
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سلطانظهرلوويراه،وششطيبه،كلهذلكيستلذّوهو،والمشاقّ،والمعاطف

،:الطويلأمنقالكما،ولذّاتهموتَرَفِهمِالمتحليةنِعَممنأطيبقلبهفيالمحبة

حَبيبُهُيَرْضَىكَانَمَاإِذَاعَذاباًشَقَاءَهُيَعُذُمَنْمُحِبّاًوَلَيْسَ

)وَطَهِّر:بقوله!إليهإضافتهسركلُّهوهذا:-إدنهُالقيّمابنالإمامقال

الإجلالهذامنالخاصّةالإضافةهذهفاقتضت26،،:الحج1الاَيةبَيْتِىَ!

نفسهإلى!لمج!ورسولهلعبدهإضافتهاقتضتكما،اقتضتهماوالمحبةوالتعظيم

الجلالمنكَسَتهمإليهالمؤمنينعبادهإضافتهوكذلك،ذلكمناقتضتهما

منفله،نفسهإلىتعالىالربأضافهمافكلُّ،كستهمماوالوقاروالمحبة

يكسوهثموالاجتباء،الاصطفاءلهأوجبماغيرهعلىوالاختصاصالمزية

قبللهكانماعلىزائداًوجلالةًوتخصيصاًتفضيلاًاَخر،الإضافةبهذه

منالزيادةأردتفإن،اخمدئهُالقيّمابنكلاممنالمقصودانتهى.الإضافة

واللّهالفواد)1(،يسرّكلاماًترالمعاد""زادالنافعكتابهإلىفارجع،الفائدة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الشرطأَسْماءبإعرابتتعلّق،مهمةفائدةبيانفي(:الرابعة)المسألة

:لاستفهاموا

،مكانأو،زمانعلىوقعتإذاوالاستفهامالشرطأسماءأن)اعلم(:

أمنقولهنحوتامّاً،كانإن،الشرطلفعلالظرفيّةعلىنصبمحلّفيفهي

،:الطويل

مُوقِدِخَيْرُعِنْدَهَانَارٍخَيْرَتَجِدْنَارِهِضَوْءِإِلَىتَعْشُوتَأتِهِمَتَى

،:البسيطأمنوقوله

حَذِرَاتَزَلْلَمْمِنَّاالأَمْنَتُدْرِكِلَمْوَإِذَاغَيْرَنَاتَأمَنْنُؤْمِنْكَأَيَّانَ

،:الخفيفأمنوقوله

الأَزْمَانِغَابرِفِينَجَاحاًءُالذَلَكَيُقَدّرْتَسْتَقِمحَيْثُمَا

النساء:1الآيةاَلمَؤتُ!يذككُمُتَكوُنوُأ!)أَتنَمَاناقصاً،كانإنلخبرهوظرفاً

،الشرطفعلهوالذي)تَكوُدؤُأ!خبربمحذوفمتعلّقظرفف"أينما"78،،

.بعدهوما52-1/94!شًي!((العبادخيرهديفيالمعادازاد:راجع)1(
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،الشرطلفعلمطلقٌفمفعول،حَدَثعلىوقعتوإن،مهـجوابهو)لذككُمُ

نحولازماً،الشرطفعلكانفإن،ذاتعلىأوأَضْرِبْ"،تَضْرِبْضَرْب!"أيَّ

نحومنها،أجنبيّعلىواقعاًمتعدّياًكانإنوكذامبتدأ،فهي"اضربهيقم"من

وأ،الشرطجملةإماوخبره123،،النساء:1بِهِء!وئحزَسُوَصايَغمَل)مَن

فهي،الأداةعلىوسُلِّطمتعدّياً،كانفإن،أقوال،معأهماأو،الجواب

يضربو"من791،،:البقرة1ألتَةُ!ويغَلَضهُخَترمِقتَقعَلُوأ)وَمَانحو،مفعوله

مننحو،فاشتغال،ملابسهعلىأوضميرها،علىسُلّطوإن"،أضربهزيدأ

لمحذوفمفعولأكونها"من"فيفيجوز،أضربهزيدأخايضربمنأو،يضربه

مرّ.ماخبرهوفي،مبتدأأو،الشرطفعليُفسّره

لأن"إذا"؟عكسالجوابلاالشرطفعلهوالأداةفيالعاملكانوإنما

ولأنه،عليهمتقدّمفييعملفلا،الشرطعنالتأخيرمتعلّقاتهمعالجوابرتبة

واغتُفِرَقبلهما،فيمايعمللابعدهماوما،الفجائيّة"إذا"أوبالفاء،يقترنقد

التحقيقهذاذكرفيها،للعمليصلحفلالشرطها،مضافةلأنها"إذا"؟فيذلك

"حاشيته")1(.فيالخضريّ

فقلت:،القاعدةهذهنظمتوقد

فَاسْتَبنْالشُّرُوطِإِعْرَابَأَرَدْتَإِنْلَبِيبُيَاالنِّحْرِيرُأَيُّهَايَا

رَأًوْاظَرْفألَهَاالنَّصْبَمَكَانأزَمَاناًاوْوَقَعَتْالأَدَاةُإِنِ

أَبِنْنَصْبَهَابِالْخَبَرِنَقَصَوَإِنْتَمَّإِذَاشَرْطِهَالِفِعْلِ

يَصْحَبُلِشَرْطٍمُطْلَقٍمَفْعُولَتُعْرَبُدَلَّتْالْحَدَثِعَلَىوَإِنْ

وَرَدْإِنْأَوْمُبْتَدَأٌقُلْلَزِمَقَدْوَالشَّرْطُتَقَعْذَاتٍعَلَىوَإِنْ

قَرْذَانِأَوْجَوَابُهُأَوْالشَّرْطُوَالْخَبَرْتَعَدَّىقَدْلأَجْنَبِيئ

فَلْتَضْبِطَالَهُمَفْعُولاًتُعْرَبُتَسَلَّطَاقَدْالأَدَاةِعَلَىوَإِنْ

يَكْتَسِهْجَاءَالاشْتِغَالِفَبَابُمُلَابِسِهْأَوْالضَّمِيرِعَلَىوَإِنْ

بِالتَّمَامِالشَّرْطِأَدَاةِمِثْلُالاسْتِفْهَامِأَدَاةُوَهَكَذَا

"باب2/186"الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)1(

لا.الجزمعوامل
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فَاعْرِفِالْجَوابِدُونَأَدَاتِهِفِيالشَّرْطِفِعْلُأُعْمِلَوإِنَّمَا

فَلْتَعْقِلَاقَبْلَهُفِيمَايَعْمَلُفَلَاعَنْهُمُؤَخَّراًلِكَوْنِهِ

أَبَوْاقَدْلِذَيْنِيَلِيوَمَا"إِذَا"أَوْبِالْفَاءِمُقْتَرِناًيَجِيوَقَدْ

عَرَامَالأَجْلِ"إِذَا"فِيذَلِكَوَاغْتُفِرَامَضَىفِيمَاعَمَلَهُ

النُّبَلَاكُلّعِنْدَفِيهَايَعْمَلُفَلَالِشَرْطِهَاالإِضَافَةِمِنَ

هِمَّهْذِيلِرَاغِبقَرَّبْتُهَامُهِمَّهْقَاعِدَفَهَذِهِ

لكونها؟الًقاعدةهذهبيانفيطوّلتوإنما:عنهاللهعفاالجامعقال

لطلّابتتضحأنفأحببت،الحديثهذافيذكرتكما،الأحاديثفيتتكرّر

واللّه،الأحاديثفيجاءتكمابمقتضاهايعملواحتىواحدموضعفيالعلم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

مُسْهِرِ،بْنُعَلِيئُأَخْبَرَنَا،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثَني-)...(11671،

الْقُرْآنَ)اَ(أَبِيعَلَىأَقْرَأُكُنْتُ:قَالَ،التَّيْمِيِّيَزِيدَبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثنَا

الطَرِيقِ؟فِيأشمْجُدُ؟دتِيَا:لَهُفَقُلْتُسَجَدَ،السَّجْدَةَقَرَأتُفَ!ذَا،السُّدَّةِفِي

فِيوُضِحَمَسْجِدٍأَوَّلِعَنْع!ي!اللّهِرَسُولَسَآلتُ:يَقُولُ،ذَرٍّ؟داسَمِعْتُإِنِّي:قَالَ

الْآقصَى"،"الْمَسْجِدُ:قَالَ؟أَيٌّثُمَّ:قُلْتُالْحَرَامُ"،"الْمَسْجِدُ:قَالَالْأَرْضِ؟

أَدْرَكَتْكَفَحَيْثُمَامَسْجِذ،لَكَالْأَرْضُثُمَّعَاماً،"أَرْبَعُونَ:قَالَبَيْنَهُمَا؟كَمْ:قُلْتُ

فَصَلِّ"(.الصَّلَاةُ

ستة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافظثقةٌ،المروزيّالسَّعْدِفُي(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6.""المقدمةفيتقدمس(تم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت

الماضي.البابفيتقدّم(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

أبي".علىالقرآن"أقرأ:نسخةوفي)1(
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القرآنأقرأ"كنت:نسخةوفيالْقُرْاَنَ(أَبِيعَلَىأقرَاُكُنْتُ:)قَالَ:وقوله

فيَعْرِض،الطريقفينجلسوأبيأنا"كنت:خزيمةابنروايةوفيأبي"،على

الطريق؟فيتسجد:فقلتفسجد،،السجدةفقرأ،عليهوأَعْرِض،القراَنعليّ

.فذكره."،.ذرّ.أباسمعت،نعم:قال

الدالوتشديد،السينبضموهيب"أقرأ"،متعلّقالسُّدَّةِ()فِي:وقوله

كتابفيووقع"،مسلم"صحيحفيهوهكذا:رًء%دلّهُالنوويّقال،المهملتين

مطابقوهذاالسِّكَك"،بعض"في:غيرهروايةوفيالسِّكَّة"،"في:النساليّ

السُّدّةلأن؟مسلملروايةمقاربوهو؟"،الطريقفيأتسجدأبت"يا:لقوله

قيلومنه،منهوليستالمسجد،حولتُطِلُّالتيالمواضعوهيالسُّدَدِ،واحدة

حكمللسُّدَّةوليس،الجامعسُدَّةفييبيعكانلأنه؟السُّدّيّلإسماعيل

عنه.خارجةكانتإذاالمسجد،

واختَلَفَ:رَءإدئهُعياضالقاضيقالسَجَدَ(السَّجْدَةَقَرَأْتُ)فَإذَا:وقوله

مرّة،لأولالسجودعليهما:فقيل،السجدةقرآإذاوالمتعلِّمالمعلِّمفيالعلماء

)1(.انتهى.سجودلا:وقيل

إن-موضعهفيهذافيالبحثتحقيقسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقمال

.-تعالىاللهشاء

فيقالوفتحها،الأكثر،وهوالتاء،بكسر؟لتِ(يَا:لَهُ)فَقُلْتُ:وقوله

":"الخلاصة

عِوَضْالتَّاالْيَاوَمِنَافْتَحْأَوِوَاكْسِرْعَرَضْ"أُمَّتِ""أَبَتِ"النِّدَاوَفِي

،لغاتتسعالأبويننداءفيالنحاةذكروقد،قليلوهوضمّها،وحُكي

وغيرها."الخلاصة"،شروحفراجع،ذلكبيانأردتفإذاعشر،:وقيل

السُّدَّة،فيسجودهأما:رَءإئنهُالنوويّقالالطَرِيقِ؟(فِي)أش!جُدُ:وقوله

انتهى.طاهر.علىسجودهعلىفمحمول"،الطريقفي"أتسجد:وقوله

الماضي،الحديثفيتقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

5/3.النوويّ"شرخ)1(



()1168رقمحديث-الصلاةومواضعالمساجدكتاب-5

91

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،سَيَّارٍعَنْهُشَيْئم،أَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنا-)521(11681(

))اُعْطِيتُع!رِو:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الأنصَارِيِّاللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالْفَقِيرِ،يَزِيدَ

إِلَىوَبُعِثْتُ،خَاصَّةًقَوْمِهِإِلَىيُبْعَثُنَبِيٍّكُلكَانَ:قَبْلِياَحَذيُعْطَهُنَّلَمْخَمْساً،

الْأَرْضُلِيَوَجُعِلَتْ،قَبْلِيلِأَحَدٍتُحَلَّوَلَمْ،الْغَنَائِمُيىَوَأُحِلَّتْوَأَسْوَدَ،أَحْمَرَكُلِّ

وَنُصِرْتُ،كَانَحَيْثُصَلَّىالصَّلَاةُأَدْرَكَتْهُرَجُلٍفَايمَاوَمَسْجِداً،طَهُوراًطَيِّبَةً

الشَّفَاعَةَ"(.وَاُعْطِيتُ،شَهْرٍمَسِيرَةِيَدَيْبَيْنَبِالرُّعْبِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

أبيبنمعاويةأبوالسّلميّ،ديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْم(-2

)ع(183()ت71(الخفيّوالإرسال،التدليسكثيرثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم

:ويقال،الواسطيّالْعَنَزيّالحكمأبو،وَرْدانسيّارأبيبن)سَيَّار(-3

25/902."الإيمان"فيتقدم)ع(126()ت61(ثقةٌ،البصريّ

)ع(41(ثقةٌ،الكوفيّعثمانأبو،صُهيببنيزيدهو:الْفَقِيرُ()يَزِيدُ-4

59/947.""الإيمانفيتقدم

فيتقدّم،رفبئالصحابيّابنالصحابيّالأنصَارِيُّ(اللهِعَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

الماضي.الباب

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

ومدنيّ.،وكوفيّ،وواسطيين،نيسابوريّبينماأنهم)ومنها(:-3

وليس،ظهرهفَقَاريَشكوكانلأنهبالفقير؟لُقّبيزيدأن)ومنها(:-4

الظهر،فَقَارمكسور:فقيرٌرجلٌ"المحكم":فيقال،الغنىضدّالفقرمن

انتهى.أيضاً.بالتشديدفُقَيِّرٌ:لهويقال
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السبعة،المكثرينأحدوهور!،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىوالثه،حديثأ)0154(روى

مشدّدة،تحتانيةبعدها،بمهملة-"سَيّار":بر-%لنهُالحافظقالأفائدة،:

علىوردانأبيهواسم،البصريّالواسطيّالْعَنَزيّالْحَكَئمأبوهو-راءوآخره

الستةالأئمةلهوأخرجسيّار،توثيقعلىواتَّفقواسيَّار،اْباويكنىالأشهر،

كبارمنفهو،منهمأحداًيَلْقَلملكن،الصحابةبعضأدركوقد،وغيرهم

لهأخرج،شاميّتابعيّلكنه"سيّار"،:لهيقالاَخرشيخولهم،التابعينأتباع

معنىرَوَىلأنه؟ذكرتهوإنما:قال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الترمذيّ

فيسياريُنْسَبلمكما،الروايةفييُنْسَبولم،اْمامةأبيعنالبابحديث

الإسنادفيأنّفيظنواحدأ،لهتمييزلامنبعضظنهمافربما،البابحديث

جدّأ.نفيسٌبحثوهو)1(،انتهى.كذلكوليساختلافأ،

علىهذال!نهجابرحديثمدار:أيضأالحافظقال،:أخرىأظئدة

ذرّ،وأبي،موسىوأبي،عباسابنحديثمنشواهدولهالإسناد،بهذاهُشيم

بأسانيدأحمدكلهارواها،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروروايةومن

أعلم.تعالىواللّه،انتهى.حسان

الحديث:شرح

السند،كلّفيبالسماعالتصريحالتاليةالروايةفيسيأتي(م!يَّارٍ)عَنْ

حدّثناسيّار،أخبرنا،هُشيمحدّثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا:قالحيث

اَخره،إلىأولهمنبالسماعفاتّصل،...اللّهعبدبنجابرأخبرناالفقير،يزيد

الحافظقالهذا،نحوالبخاريّروايةفيوقعوكذا،هُشيمتدليستهمةفزالت

منبالسماعهناصرّحوقد،مدلّسٌهُشيمالبخاريّ":"شرحفيرجبابن

ز!به،جابرمنبالسماعيزيدوصرّحيزيد،منبالسماعسيّاروصرّحسيّار،

)2(.انتهى.متّصلجليلالإسنادفهذا

"1/052.)1("الفتح

2/602.برخ!للاُرجبلابن"الباريإفتح)2(
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اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْآنفأبهتلفيبهسببتقدّمالْفَقِيرِ(يَزِيدَ)عَنْ

وهي،تبوكغزوةفيذلككان!ك!(اللهِرَسُولُتَالَ:)تَالَأنهر!ل!الْأنصَارِيَّ(

!ك!.النبيّغزواتآخر

عن،شعيببنعمروعن،صحيحبسند"مسنده"فيأحمدالإمامأخرج

فاجتمع،يصليالليلمنقامتبوكغزوةعام!كبه!اللّهرسولأنجدّهعن،أبيه

لهم:فقال،إليهموانصرف،صَلَّىإذاحتى،يَحْرُسونهأصحابهمنرجالوراءه

الناسإلىفأرسلتأناأما،قبليأحدأعطيهنّماخمساً،الليلةأعطيت"لقد

بالرُّعْب،العدوّعلىونُصِرتُ،قومهإلىيُرْسَلإنماقبليمَنوكان،عامّةًكلهم

آكُلُها،،الغنالْمليواحِلّترُعْباً،منهلَمُلئشهرمسيرةوبينهمبينيكانولو

مساجدالأرضليوجُعلتيُحَرِّقونها،كانوا،أكلهايُعْظِمُونقبليمَنوكان

يعظمونقبليمَنوكان،وصليتتمسحتالصلاةأدركتنيأينماوطهوراً،

لي:قيل،هيماهيوالخامسة،وبيَعِهمكنائسهمفييصلونكانواإنما،ذلك

ولمن،لكمفهي،القيامةيومإلىمسَألتيفأخَّرت،سألقدنبيكلف!ن،سَلْ

انتهى.".اللهإلاإلهلاأنشَهِدَ

الليلة"أُعطيت:قوله:الحديثهذاذكربعدرجبابنالحافظقال

ذلك،قبلموجوداًكانعامّتهاف!ن،الليلةتلكقبليُعطهالمأنهيُردلمخمساً"

،إشكالبغيرتبوكغزوةقبلشُرعالتيمّمف!ن،بالترابوتيمّمه،بالرعبكنصره

فيالأنبياءسائرعنبهااختصّخصالالخمسهذهبأناعلمأنهأرادولعلّه

)1(.انتهى.الليلةتلك

أيضاًللمفعولبالبناءيُعْطَهُنَّ(لَمْ)خَمْساً،للمفعولالفعلببناء)"أُمْحطِيتُ(

!ثّاللّهأنيعنيالأنبياء"،"من"الصلاة،:فيالبخاريّروايةفيزادفَئلي()أحَذ

الذينالأنبياءمنأحدفيهنّيُشاركهولم،بهنّوخصّه،الخصالهذهأعطاه

هذاذكرإنماأنهيعنيفخراً"،أقولهنّ)الاريمما:عباسابنحديثوفي،قبله

رَثكنِجِغمَةِ)وَأَئَا:بقولهتعالىلأمرهوامتثالاً،لشكرهاوأداءً،بالنعمةاعترافاً

الخلق.منغيرهعلىوتطاوُلاًافتخاراً،لا11،،:الضحى1!!فَحَدِّث

2/257.غنلهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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الخممسبغيريَختَصّلم!شي!أنهعلىيدلّالحديثمفهومقيل(:أف!ن

علىالزيادةعلىتدلّكثيرةأحاديثفيجاءمايعارضهوهذا،فيهالمذكورة

ز!به،حذيفةحديثبعدهناالآتيلورلمحبههريرةأبيحديثومنها،الخمسهذه

وزاد،الخمسهذهمنأربعأفذكر."،..بستالأنبياءعلى"فُضِّلت:بلفظ

النبيّون".بيوخُتم،الكلمجوامع"وأعطيت:اثنتين

عليهدلّتماينافيفلاالحصر،علىيدلّلاالحديثسياقبأنويُجاب

الخمس.علىالزائدةالخصوصيّاتمنالأخرىالأحاديث

عنءلجيمالنبيّبهااختصّالخمسوهذه:رًءإد!ةرجبابنالحافظقال

تقتضيلااللفظةهذهفإنبغيرها،يختصّلمأنهالحديثفيوليسالأنبياء،

الأنبياءعنخُصّءلجيمّأنهعلىالكثيرةالصحيحةالنصوصدلّتوقدالحصر،

انتهى..الخمسهذهغيركثيرةبخصال

مابعضعلىأوّلاًاطَّلَعلعله:يقالأنالجمعوطريق"الفتح":فيوقال

هذايَدفعحجةًالعددمفهوميَرَىلاومن،الباقيعلىاطَّلعثم،بهاختَصّ

انتهى..أصلهمنالإشكال

وفيخمسأ"،أُعطيتُ":لورحبهجابرحديثفيقوله:رًءإئئةالقرطبيّوقال

القاصديظُنّلا"ثلاثأ"،:حُذيفةحديثوفي"ستّاً"،:ل!!بههريرةأبيحديث

الحصر،علىيدلّالأعدادذكرأنتوهّممنهذايَظُنّصمانما،تعارضهذاأن

مثلاًدنانيرخمسةعندي:القائلفإن،باطلٌذلكوكلُّ،خطابدليلُلهاوأنها

:أخرىتارةًيقولأنلهويجوزغيرها،عندهلش!أنهعلىاللفظهذايدلّلا

عليهصدقثلاثونعندهمنفإن،ثلاثونعندي:أخرىوتارة،عشرونعندي

.تعارضولاتناقضفلا،وعشرةً،عشرينعندهأن

بالخمس،وقتوفي،بالثلاثوقتفي!يأُعلمالنبيئيكونأنويجوز

تعالىوالله،نفشىٌبحثوهورًءإئلّة)1(،القرطبيّكلامانتهى.بالستّوقتوفي

أعلم.

منواحدةكلأنيقتضيالحديثظاهر:هـءإلنةالحافظقالأتنبيه،:

.161-2151/"المفهم")1(
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بأنيُعْتَرَضولا،كذلكوهو،قبلهلأحدتكنلم،المذكوراتالخمس

كانمنإلايبقلملأنه؟الطوفانبعدالأرضأهلإلىمبعوثأكان!نوحأ

بعثته،أصلفييكنلمالعمومهذالأن؟إليهممرسلأكانوقد،معهمؤمنأ

هلاكبعدالموجودينفيالخلقانحصاروهو،وقعالذيبالحادثاتَّفَق!مانما

اختصاصهفثبت،البعثةأصلمنرسالتهفعموم!لَخ!،نبيناوأما،الناسسائر

بذلك.

"أنت:الشفاعةحديثفيصحّكما!لنوحالموقِفِأهلقولوأما

أوليةإثباتبل،بعثتهعمومبهالمرادفليس"،الأرضأهلإلىرسولأول

آياتعدةفي!بتنصيصهمخصوصفهومرادأيكونأنتقديروعلى،إرساله

غيرهم.إلىأرسلأنهيذكرولم،قومهإلىكاننوحإرسالأنعلى

،الأرضفيمنجميععلىدعابكونهبعثتهلعمومبعضهمواستَدَلَّ
!ء

لقوله؟أهلكوالماإليهممبعوثايكنلمولو،السفينةأهلإلا،بالغَرَقفاهلكوا

أولأنهثبتوقد15(،11!سراء:رَسُولا!نَتعَثَحَنَّىمُعَذِّبِينَكُنمَّا)وَمَا:تعالى

الرسل.

نوحوعَلِمَ،نوحمدةأثناءفيإليهمأرسلغيرهيكونأنبجواز:وأجيب

وهذا،فأجيبغيرهمومن،قومهمنيؤمنلممنعلىفدعايؤمنوا،لمبأنهم

.غيرهنوحزمنفينُبِّئأنهيُنقَللملكن،حَسَنٌجواب

إلىشريعتهبقاءذلكفي!ك!م!ملنبيناالخصوصيةمعنىيكونأنويَحْتَمِل

بعضفينسخ،بعدهأوزمانهفينبييُبْعَثأنبصددوغيرهونوح،القيامةيوم

شريعته.

علىفتَمَادَوا،الناسبقيةبلغالتوحيدإلىقومهدعاؤهيكونأنويَحْتَمِل

هود"،"سورةتفسيرفيعطيةابننحاهذاوإلى،العقابفاستَحَقُّوا،الشرك

ووجّهه،مدتهلطولوالبعيد؟القريبتبلغلمنبوتهتكونأنممكنوغير:قال

بعضحقّفيعامّايكونأنيجوزتعالىاللهتوحيدبأنالعيد:دقيقابن

قومهغيرقاتلمنمنهملأنعامّا؟ليسشريعتهفروعالتزامكانوإنالأنبياء،

يقاتلهم.لملهملازمأالتوحيديكنلمولو،الشركعلى

فبعثته،نوحقومإلانوحإرسالعندالأرضفييكنلمأنهوَيحْتَمِل



الصلاومواضعالمساجد-كعابا!جاحعبقممل!ا"ماكلصحي!لاثل-الثجاحعالمحيطالبحل

24

غيرهم،وجودلعدم؟الصورةفيعامّةوهي،فقطقومهإلىلكونها؟خاصّة

إليهم.مبعوثاًيكنلمغيرهموجوداتَّفَقلولكن

أقربالأخيرالاحتمالهذاأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

نَئعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَبمُاَّ)وَمَا:تعالىقولهلظاهرلموافقتهوأ!رها؟،الاحتمالات

لقومهكان!زنوحبعثأنعلىنصَّتأخرىولاَيات15(،الإسراء:1رَسُولَا!ه!

!ووَلَقَدْ:وقولها،،:أنوحقَؤمِهِء!وإِكَلُؤصًاأَزسَفنَا)إِنَاَ:تعالىكقوله،خاصّة

)كَذبَتْ:وقوله،الاَية14،:العنكبوت1سَنَةِ!وأَلفَفِيهِتمفَلَبِثَقَؤمِهِءإِكَلُؤصًاأَزسَلْنَا

161،-016الشعراء:1!!ولَئمؤنَأَلَالُو،أصفمْلَمُتمقالَ%!أتمُرسَل!لُوطٍقَؤمُ

،ظاهرٌفيهفالتكلّف،الاحتمالاتمنذلكعداوما،الاَياتمنذلكوغير

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمّله

أحدٌ"يُعْطَهُنّ"لم:قوله:فقال،عظيمةًغفلةًالشارحالداوديّوغَفَل:قال

الأربعوأما،الناسكافّةإلىبُعِث!نوحاًلأن؟قبلهلأحدتُجْمَعلميعني

اَخره؟عنوغَفَل،الحديثأولفينظروكأنه،منهنّواحدةأحدٌيُعْطَفلم

قومهإلىيبعثالنبي"وكان:لقولهأيضاً،بهذهخصوصيتهعلىنَصّ!ي!لأنه

)1(.انتهىإلخ"....نبيكلُّ"وكان:مسلمروايةوفيخاصّة"،

إلخ"،خمساً"أُعطيتُ:قولهفيأجملهاالتيالخمسةتلكفصّلثم

بقوله:الأولىالخصوصيّةإلىفأشار

أوصلته،بَعْثاً:رسولاًبَعَثْتُ:يقال،للمفعولبالبناءيُبْعَثُ(نَبِيكُلُّ)كَانَ

يَنبَعِثشيءوكلُّفانكَسَر،كَسَرْتُهُمثلُ،فانبعث:المطاوعوفي،كذلكوابتعثته

بنفسه،ينبعثلاشيءوكلُّ،بعثته:فيقال،بنفسهإليهيتعدىالفعلفمان،بنفسه

وأَوْجَزَ،بهبَعَثْتُ:فيقالبالباء،إليهيتعدىالفعلفإن،والهدية،كالكتاب

)2(.انتهى.وَجَّهَهُ:بهوبَعَثَ،أَهَبَّهُأي:بَعَثَهُ:فقال،الفارابيّ

والهاء،العامّةخلاف:الخاصّة:رًءإلئهُالفيّوميّقالخَاصَّةً(قوْمِهِ)إِلَى

)3(.انتهى.واحدٌوالخاصّة،الخاصّ:الكسائيّوعنللتأكيد،

(1/521.)1("الفتح

1.171/المنير""المصباح)3(

1/52.المنير"المصباحلا)2(



()1168رقمحديث-الصلاةومواضعالمساجدكتاب-5
25

)إِنَّا:لَعالىاللّهقالفقد!ز،نوحاًيشملوهذا:رَءإللّهُالسنديّقال

أنهآدموقتفياتّفققدنعم!،وآدما،،:أنوحالآيةقَؤمِهِت!إِكَلُؤحماأَرْسَفا

وكذااتّفاقاً،الأرضلأهلنبوّتهفعمّت،أولادهغيرالأرضوجهعلىكانما

وهذا،السفينةفيمعهكانمنإلايبقلمحيثالطوفانبعدنوحفيمثلهاتّفق

وإهلاكهم،كلّها،الأرضأهلعلى!نوحدعاءوأما،العمومإلىلايؤدّي

الكلّ؟دعوتهبلغتوقد،الدعوةبلوغيكفيبل،الدعوةعمومعلىيَتَوقّففلا

،واجبٌالنبوّةوثبوت،الدعوةبلوغبعدبالنبيّوالإيمان،كيف،مدّتهلطول

إلينا،بعثتهمعدممع،السابقينبالأنبياءكإيماننالا،أمإليهممبعوثاًكانسواء

تعالىواللّه،نفيشبحثٌوهورَءإللّهُ)1(،السنديّكلامانتهى.المقامينبينوفرق

أعلم.

كافّةإلىأيوَأَسْوَدَ(أَحْمَرَكُلِّ)إِلَىأيضاًللمفعولبالبناء)وَبُعِثْتُ(

28،.أسبأ:الآيةلِلنَّاسِ!!اَفَةًإِلَأأَرْسَتتَكَ)وَمَاَ:تعالىاللّهقالكما،الناس

العجمألوانعلىالغالبلأن؟والعربالعجمأراد:رًءإدلّهُالأثيرابنقال

الجنّأراد:وقيل،والسُّمْرةالأُدْمةالعربألوانوعلى،والبياضالحمرة

حمراء:امرأة:تقولالعربف!نمطلقاً،الأبيضبالأحمرأراد:وقيل،والإنس

بيضاءُ.أي

:تقولالعربلأن:فقال؟الأبيضدونالأحمرخَصَّلم:ثعلبوسُئل

،العيوبمنالنَّقِيّالطاهرعندهمالأبيضوإنما،اللونبياضمن،أبيضرجل

الأحمر.:قالوااللونمنالأبيضأرادواف!ذا

ألوأنفيالأبيضاستعملواقدفإنهمنظر؟هذاوفيالأثير:ابنقال

رَءإدئهُ)2(.الأثيرابنكلامانتهى.وغيرهمالناس

"وبُعثتكافّة"،الخلقإلى"وأُرسلت:الآتيز!بههريرةأبيحديثوفي

كافّةً".الناسإلى"وبُعثت:النساليّروايةوفيعامّةً"،الناسإلى

،العربوبالأسود،العجمبالأحمرالمراد:قيل"الفتح":فيوقال

212.-1211/النساليّ"علىالسنديّ)شرح)1(

734/1.438َ"النهاية")2(



الصلاومواضعالس!اجدكئاب-ا!جاحعنجأمداللكلاكمامعصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد2

منالإنسعلىالتنصيصالأولوعلى،الجنّوالأسود،الإنسالأحمر:وقيل

فيالرواياتوأصرح،الجميعإلىمرسللأنه؟الأعلىعلىبالأدنىالتنبيهباب

".كافةالخلقإلى"وأرسلت:مسلمعند!بههريرةأبيروايةوأشملهاذلك

انتهى.

بقوله:الثانيةالخصوصيّةإلىأشارثم

عندالكشميهنيروايةوفي،فاعلهونائبفعلالْغَنَائِمُ(لِيَ)وَأُحِلَّتْ

.""المغانم:البخاريّ

من،أَغْنَمَهُءَالشيغَنِمتُ:يقال-فكسر،بفتح-غَنِيمةجمعو"الغنائم":

نِيلما:الغنيمةعُبيد:أبوقالومَغْنَماً،غَنِيمةًأصبته:بالضمّغُنْماً،تَعِبَباب

تضعبعدمامنهمنِيلَماوالفَيئءُ:،قائمةوالحرب،عَنْوةًالشركأهلمن

)1(.انتهى.أوزارهاالحرب

الكفارمنحَصَلماذوهي،غَنِيمةجميعِ"الغنائم":"العمدة":فيوقال

والمغنمالغنيمة:الجوهريّوقال،مَغْنمجمعوالمغانم،وركابخيلبإيجاف

)2(.انتهىواحد.بمعنى

،للمفعولمبنيّاً،ثالثهوفتح،أولهبضمّيكونأنيَحْتَملتُحَلَّ()وَلَمْ

اللّهيُحلّهالمأي،للفاعلمبنيّاً،ثالثهوكسر،أولهبفتحيكونأنويَحْتَمِل

وأممهم.الأنبياءمنأيقَبْلس()لِأَحَدٍتعالى

فقد،خاصهًولأمتهلهالغنائمإحلالوأما:-إل!هُرجبابنالحافظقال

بنعمروحديثوفي،الغنائميحرقونكانواالأنبياءمنقبلناكانمنأنرُوي

وكانآكلُها،الغنائملي))وأُحلّتع!يرّ:النبيّعن،جذهعن،أبيهعن،شُعيب

يحرقونها".كانواأكلها،يُعظمونقبليمن

فقالالأنبياءمننبي"غزا:مرفوعاً!حبههريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

"فجمع:وفيه،قصّتهفذكر."..امرأةبضعملكرجليتبعنيلا:لقومه

غُلولاً،فيكمإن:فقالتَطْعمها،فلملتأكلها،الناريعنيفجاءت،الغنائم

،الغلولفيكم:فقال،بيدهرجليدفلَزِقَت،رجلقبيلةكلمنفليبايعني

2.455/المنير،"المصباح:راجع)1(
.414/"القاري"عمدة)2(
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فجاءوا،الغلولفيكم:فقال،بيدهثلاثةأورجلينيدفلَزِقت،قبيلتكفليبايعني

اللّهأَحَلّثمفأكلتها،النارفجاءت،فوضعوها،الذهبمنبقرةرأسمثلبرأسٍ

لنا".فأحلهاوعجزنا،ضعفنارأى،الغنائملنا

تحلّ"لم:قال!شَكيمالنبيّعن،ز!بههريرةأبيعنالترمذيّوأخرج

فتأكلها"،السماء،مننارتنزلكانت،قبلكممِنالرءوسسُودلأحدالغنائم

)1(.صحيححسنحديث:الترمذيّقال

فيلهيؤذنلممنمنهم:ضربينعلىتقَدَّممَنكان:رَءإَدلّهُالخطابيّوقال

شيئاًغَنِمُواإذاكانوالكن،فيهلهأُذنمنومنهم،مغانملهمتكنفلمالجهاد،

بالتصرفخُمقأنهالمراد:وقيل،فأحرقتهناروجاءت،يأكلوهأنلهميَحِلّلم

تحللممضىمَنأنّوهو،أصوبوالأوليشاء،كيفيَصْرِفها،الغنيمةفي

.-تعالىاللّهشاءإن-الجهاد""كتابفيذلكبسطوسيأتيأصلاً،الغنائملهم

بقوله:الثالثةالخصوصيّةإلىأشارثم

يأالطاء:بفتح)طَهُوراً(نفسهافيطاهرةًأيطيًبَةً(الْأَرْضُلِيَ)وَجُعِلَتْ

كذلك،فهي،الأصليّةحالهاعلىدامتماالأرضأنوالمرادلغيرها،مُطهِّرةً

فلو،طاهرةًأي"طيّبةً":قولهمعنىوهذا،ذلكعنبالنجاسةتخرجفقدوإلا

فتنبّه.،الخصوصئةهذهلهاتكونلاتنجّست

الأرضوجهعلىيجوزالتيمّمبأنالراجحالقوليؤيّدالحديثوهذا

فيقولهمخصوصغيرالعمومهذاأنويؤيّد،بالترابيختمقولاكلّها،

ماءيجدفلم،الصلاةأتىأمتيمنرجل"فأيّما:البيهقيّعندأمامةأبيحديث

لا.ومسجدهطَهُوره"فعنده:أحمدوعندومسجداً"،،طَهُوراًالأرضوجد

إلخ"الصلاةأمتيمنالرجلأدرك"فأينما:قوله:زًءإَدئهُالسنديّقال

،والحجارةالجبالغالبهافإنالحجاز،بلادفيسيّماولا،العمومفيظاهر

التيمّميجوزلاالحجازبلادإن:قلناإذاالعمومهذايناسبأو،يصحّفكيف

انتهى..فليُتأمل؟مخصوصةمواضعفيإلامنها

،غيرهدونبموضعمنهاالسجوديختصّلاسجود،موضعأي)وَمَسْجِداً(

.وزيادةبتصرف212-2211/نخائهُرجبلابن"الباري"فتحمننقل)1(



الصلاوموافعالساجلكماب-!حهلاعبق!ليالم!صححى!ل-اللحعالمحطالبحل82

أدركتهرجلفأيما9:قولهيؤيّدهلأنه؟أولىوهذا،صلاةمحلّالمرادأو

المبنيئالمكانعنمجازاًيكونأنويمكن:الفتحوعبارةصلّى"،الصلاة

كانتجميعهافيالصلاةجازتلَمّالأنه؟التشبيهمجازمنوهو،للصلاة

ذلك.فيالمبنيّكالمسجد

وطَهُوراً،مسجداًالأرضليجُعلتالمراد:قيل:التينابنوقال

فييسيحكان!رعيسىلأنطَهوراً؟لهتُجعلولممسجداً،لغيريوجُعلت

الدّاؤديّ،ذلكإلىوسبقه،قالكذا،الصلاةأدركتهحيثويصلي،الأرض

فأبيح،الأمةهذهبخلاف،طهارتهيتيقنونموضعفيلهمأبيحتإنما:وقيل

وهو،الخطابيّقالهماوالأظهر،نجاستهتيقنوافيماإلا،الأرضجميعفيلها

والصوامع،كائبِيَعِ،مخصوصةأماكنفيالصلواتلهمأبيحتإنماقبلهمَنأنّ

فييصلونكانواإنماقبليمَن!وكان:بلفظشعيببنعمروروايةويؤيده

أخرجهماويؤيده،الخصوصيةفثبتت،النزاعموضعفينصّوهذا"،كنائسهم

منيكنولم9:وفيه،البابحديثنحوهالاعباسابنحديثمنالبزار

)1(.انتهىمِحْرابه".يبلغحتىيصليأحدالأنبياء

ماالمذكورهالاعبّاسابنحديثذكربعدائح!المُل!رجبابنالحافظوقال

كلّهاالأرضبأنالأنبياءعن!اختصاصهمعنىأنبهذاتبيّقوقد:نضه

لصلاتهم،المعدّةبمساجدهمتختصّلاصلاتهمأنولأمتهلهمسجداًجُعلت

لاوهذا،الأرضمنالصلاةأدركتهمحيثيُصلّونبل،قبلهممنكانكما

بها،يختصّلمعنىالأرضمنمخصوصةمواضعفيالصلاةعنيُنهىأنيُنافي

)2(.انتهى.والحَمّام،المقبرةوفي،الإبلأعطانفيالصلاةعننُهيكما

الفعلين،يجزمالشرطمعنىفيهمبتدأأفي"9الصَّلا(أفرَكَثهُرَجُل)نَأيمَا

وهو"الصلاةو!أدركته"،!أفيإليهمضاف"و"رجلٍ،العموملتأكيدزائدةماا9و

موخّر،فاعل!و!الصلاة،الظرففيالعاملوهو،جزممحلفيالشرطفعل

لتأكيدوهود"صلّى"،ظرفكَانَ()حَيثُ:وقولهالمبتدأ،خبر)صَلَّى(:وقوله

522"-11/521الفتح9)1(

.2/802!رجبلابن(الباريفتح9)2(
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تيفم،أي"صلّى"::قولهمعنى:وقيل،التيمّمبعدصلّىوالمراد،التعميم

العمدة")1(.لأفيأفادهوالظَهور،المسجد:الأمرينليناسب؟وصلّى

تحتهايدخلعمومصيغةهذهإلخ"رجلٍ"فأيّما:قوله"الفتح":فيقال

ولا،بهيتيممفإنه،الأرضأجزاءمنشيئاًووجدتراباً،ولاماءًيجدلممَن

وفيمختصر،!بهجابرحديثلفظ:نقوللأنا؟بالصلاةخاصهو:يقال

ماءً،يجدفلم،الصلاةأتىأمتيمنرجل"فأيما:البيهقيّعندأمامةأبيرواية

وفيوهسجده"،طَهُوره"فعندهأحمد:وعندومسجداً"،طَ!وراًالأرضوجد

وصليتُ".تَمَسَّحتُالصلاةأدركتني"فأينما:شعيببنعمرورواية

بلفظ:المصنفعندز!نهحذيفةبحديثبالترابالتيممخَصقمَنواحتجَّ

ثجدلمإذاطَهُوراً،لناتربتهاوجعلتمسجداً،كلهاالأرضلنا!وخعِلت

،بالترابالطهوريةفتختص،عليهالعاميُحْمَلأنفينبغي،خاصقوهذاالماء!،

علىالآخردونمسجداًجعلهافيالتأكيدحصلحيثاللفظفيالافتراقودل

.البابحديثفيكمانَسَقاً،الآخرعلىأحدهمالعُطِفصمالا،الحكمافتراق

بأن،بالترابالتيممخصوصيةعلى"التربةابلفظالاستدلالبعضهمومنع

.غيرهأوترابمنفيهمامكانكلتُربة:قال

خزيمةابنأخرجه،التراببلفظالمذكورالحديثفيوردبأنه:وأجيب

أحمد،أخرجهطهوراًاليالتراب!وجُعل:!ئهعليئحديثوفي،وغيره

حسن.باسنادوالبيهقيّ

التشريفلإظهارسيقالحديثأنبالترابخاصبأنهالقولويُقّؤي

)2(.انتهى.عليهاقتَصَرلماالتراببغيرجاثزاًكانفلو،والتخصيص

تأييدمنالفتح!9صاحبإليهمالالذيهذا:ضهالهعفاالجامعقال

قد،وطائفة،الشافعيمذهبهوكما،فقطبالترابالتيمّمبتخصيصالقول

منكانمابجميعالتيفمجوازالحقوأن،خلافهترجيحالتيمّما9فيلناسبق

روايةوأما،المطلقةالنصوصبظواهرعملاً؟غيرهأوكانتراباً،الأرضجنس

1/522.""الفتح)2(.414/االقاري"عمل!ة)1(



الملاومواضعالمساجدكناب-الحجاححيقمسلكلايامامعصحيحىثلح!الثحاحعالمحيطالبحل3

بعضذكربابمنهوبل،العامّبهيخصّممافليس"ترابها"أو"تربتها"،

أعلم.تعالىواللّهتشريفاً،الأفراد؟

بقوله:الرابعةالخصوصيّةإلىأشارثم

قلوبفي"يُقْذَف:أمامةأبوزاد)بِمالزُعْبِ(للمفعولبالبناء)وَنُصِرْتُ(

أحمد.أخرجه"،أعدائي

ابنوقرأ،الخوف-:المهملةالعينوسكونالراء،بضم-و"الرُّعْب":

بسكونها)1(.والباقون،العينبضم،والكسائيّعامر،

بنفسه،ويتعدّى،خِفْتُ:نَفَعَبابمنرَعْباً،رَعَبْتُ:رَءإَدلّهُالفيّوميّقال

العينوتُضمّ،بالضمّالرُّعْبُوالاسم،وأرعبته،رَعَبته:فيقالأيضاً،وبالهمزة

)2(.انتهى.للإتباع

فيتعالىاللّهيقذفهالذيالرعبهو:الرعب:رًءإدلّهُرجبابنوقال

كَفَرُوأاَلَذِيىقُلُوبِفِى)سَنُتِقى:تعالىقالكما،المشركينأعدائهقلوب

)إذ:بدرقصّةفيوقال151،،:عمرانآلأالآية!وبِاَدلًهِأَشرَ!وأيمَآاَلرغُب

كَفَرُوأاَلَذِلىقُلُوبِفِىسَأُلقِىءَامَنُوااَلَذِيىفَثئؤُ(مَعَكُئمأَفِئأتمَلَسكَؤإِلَىرَ"لَجثَيُرجى

)3(.انتهى12.0:الأنفال1الآيةاَلزُغبَ!

قلوبفياللّهمنبقذفهأي":بالرعب"نصِرت:قوله:رًءإلئهُالسنديّوقال

ماكثيراًع!يوْفإنهبضدّها،بل،لهعاديةوآلات،ظاهريةأسباببلاالأعداء

كانالحالهذاومع،بيوتهفيالناريوقدولا،الجوعمنببطنهالحجريَرْبِط

منشديدخوففي،والأسبابوالآلاتالمتاعمنعندهممامع،الكَفَرة

وأكثر،شهرمسيرةالجبابرةبعضمنيخافونالناسبأنيُشْكِلفلا!ي!،بأسه

وهذاشهر،مسيرة-والسلامالصلاةعليه-سليمانمنتخافبلقيسفكانت

واللّه،حالهعلىدامواماأمتهخلفاءفيالخاصّةهذهآثاربقيوقدظاهر،

)4(.انتهى.أعلمتعالى

1.023/المنير""المصباح)2(4/5."القاري"عمدهّ)1(

702.-2/602برظًلنهُرجبلابن"الباري"فتح)3(

211.-1021/النساليّ"علىالسنديّ"حاشية)4(
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فيقالب"نُصِرتُ"،متعلّقالظرفيّةعلىمنصوب(شَهْرٍمَسِيرَةِيَدَيْ)بَيْنَ

أكثرفيولا،المدةهذهفيبالرُّعْبالنصرلغيرهيوجدلمأنهمفهومه"الفتح":

العدوعلى"ونُصِرت:شعيببنعمروروايةلفظلكنفلا،دونهاماأمامنها،

وإنمامطلقاً،بهاختصاصهفالظاهرشهر"،مسيرةوبينهمبينيكانولو،بالرعب

وهذه،منهأكثرأعدائهمنأحدوبينبلدهبينلِكنلملأنهشهراً؟الغايةجَعَل

هيوهلعسكر،بغيروحدهكانلوحتى،الإطلاقعلىلهحاصلةالخصوصية

)1(.انتهى.احتمالفيه؟بعدهمنلأمتهحاصلة

بقوله:الخامسةالخصوصيّةإلىأشارثم

هولفيالعُظمىالشفاعةتعالىاللّهأعطانيأيالثمئَفَاعَةَ"()وَأُعْطِيتُ

الموقف.

الغيرلأجلالغيرعنالضرروتركالخير،فعلسؤالهيو"الشفاعة":

نأ:وثعلبالمبردعن"تهذيبه"فيالأزهريّوذكر،الضَّرَاعةسبيلعلى

وعن،لغيرهيسألهاحاجةعندللملكالشفمعكلاموالشفاعةالدعاء،الشفاعة

عملاًيزددمنأي85،النساء:1حَسَنَة!شَفَعَة!ثتفَغ)فَن:قالأنهالهيثمأبي

:لفلانوشَفَعتُ،الشفيعفعلمنالطلبُ:الشفاعةُ"الجامع":وفي،عملإلى

)2(.انتهى.وشفيع،لهشافعوأنت،لهفشفدت،بكمتوسلأكانإذا

للعهد،"الشفاعة"فياللامأنالأقرب:رًءإللّةالعيددقيقابنوقال

فيخلافولا،الموقفهولمنالناسإراحةفيالعُظْمىالشفاعةوالمراد

.وغيرهالنوويّجزموكذا،وقوعها

الشفاعة:وقيل،يَسْأَلُفيمايُرَدّلاأنهبهااختُصّالتيالشفاعة:وقيل

قلبهفيفيمنتقعغيرهشفاعةلأن؟إيمانمنذرّةمثقالقلبهفيمَنلخروج

.عياضقاله،ذلكمنأكثر

يتبعهالأنه؟الأولىمعمرادةٌهذهأنلييظهروالذي:رًء%دلّةالحافظقال

يشفعأنهبهايَخْتَصالتيالشفاعةأنيَحْتَمِل"البعث":فيالبيهقيّوقالبها،

.415/"القاريلاعمدة)2("1/521.الفتح)1(1
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ونَقَلالكبائر،دونالصغائرلأهليَشفعإنماوغيرهوالكبائر،الصغائرلأهل

تُرَدّ.لاشفاعةبهالحصةالشفاعةأنعياض

لأمتي،فأخّرتها،الشفاعة))واعطيت:ر!يمبنعباسابنحديثفيوقعوقد

شيئاً".باللّهيشركلالمنفهي

اللّه"،إلاإلهلاأنشَهِدولمن،لكم"فهي:شعيببنعمروحديثوفي

عمللهليسمَنإخراجالحديثهذافيالمختصةبالشفاعةالمرادأنفالظاهر

بذكرالتنويهجاءلكن،الأولىبالشفاعةأيضاًمختصّوهوالتوحيد،إلاصالح

أعلم.واللّه،المستمرةالراحةلاقتضائها؟تلكمنالمطلوبغايةلأنها؟هذه

فيالبخاريّعندء!بهأنسعن،الحسنروايةفيالشفاعةهذهثبتتوقد

فيمنليائذنربيا:فأقول،الرابعةفيربيإلىأرجع"ثمالتوحيد":"كتاب

إلهلا:قالمَنمنهالا!خْرِجنّ،وجلاليوعزتي:فيقول،اللهإلاإلهلا:قال

اللّه".إلا

"فيقول:"وعزتي"::قولهقبلمسلمعندوقعماذلكعلىيَعْكُرولا

فيكما،الإخراجيباشرلاأنهالمرادلأنإلخ"؟...وعزتي،لكذلكليس

فيماانتهى.الجملةفيذلكفيسبباًشفاعتهكانتبل،الماضيةالمرات

والماب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نفيسٌبحثٌوهو"الفتح"،

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذاه!اللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثاني!(:)المسألة

)521(،9116(و11681"المساجد"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)3122(،و()الجهاد"()438"و"الصلاة)335(""التيمّمفي(و)البخاريّ

/)11"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن2(،اوا)1/902"الغسل"فيو)النساليّ(

-322)1/""سننهفيو)الدارميّ(،03(4)3/"مسنده"فيو)أحمد(432(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،(1)173""مسندهفي(عوانةو)أبو،333(

فيو)البيهقيّ()8963(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابنا(،اواه)0115
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)5/النبوّة""دلائلوفي4(9/و6192/و433و2/932و212)1/"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه)3616(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(473(،-472

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لا،لهاوإظهاراً،بهاتحدّثاً؟تعالىاللّهنعمتعدادمشروعيّة)منها(:-ا

11،.:الضحى1!!وفَحَذِثرَبِكَبِنِغمَةِ)وَأَئَا:تعالىلقولهامتثالاًوخيلاء؟فخراً

سيّماولا،يُسألأنغيرمنالعلمالعالمإلقاءاستحباب)ومنها(:-2

حاجة.بهللناسكانإذا

إظهارعلىالحنفيّةمن"المبسوط"صاحببهاستدلّما)ومنها(:-3

منهماكلَّاأنثبتوقد،وترابماءمنخُلقالآدميّلأن:وقال،الاَدميّكرامة

)1(.كرامتهبيانذلكففيطَهُور،

مسجدكلهاوأنها،الطهارةالأرضفيالأصلأنبيان)ومنها(:-4

لجارصلاة"لا:حديثوأمالها،المبنيّبالمسجدتختصّفلافيها،للصلاة

!لمحبه.جابرحديثمنالدارقطنيّأخرجه،فضعيفالمسجد"،فيإلاالمسجد

يُغنيأنهإلاضعيفأ،هوكانوإن،الحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

:قال!ي!النبيّعنهيهاعباسابنعن،صحيحبسندماجهابنأخرجهماعنه

عذرا)2(.منإلالهصلاةفلا،يأتهفلمالنداء،سمع"من

لمجيَنالنبيّأتى:قال!نههريرةأبيعنالمصنّف)3(أخرجهماهذاويؤيّد

فسألالمسجد،إلىيقودنيقائدليليسإنه،اللّهرسوليا:فقال،أعمىرجل

،دعاهوَلَّىفلما،لهفرَخّص،بيتهفيفيصلي،لهيُرَخِّصأنع!ي!اللّهرسول

"فأجب".:قال،نعم:قال؟"بالصلاةالنداءتسمع"هل:فقال

لأن؟لغيرهالمطَهِّرهوالطَّهُورأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-5

سيقإنماوالحديث،الخصوصيةتثبتلمالطاهر،بهالمرادكانلوالطَّهور

عنصحيحبإسنادالجارود،وابنالمنذرابنرَوَىوقد:قاللإثباتها،

.1/425"لفتحا":جعرا(1)

)397(.برقم"سننه"فيماجهابنأخرجه،صحيححديث)2(

)653(.برقمللمصنّفسيأتي)3(
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ومعنىوطهوراً"،،مسجدأطيبةأرضكلُّلي"جعلت:مرفوعاًء!ئهأنس

الحاصل.تحصيلللزمطاهراًطهوراًمعنىكانفلو،طاهرة"طيبة"

كالماء،الحدثيرفعالتيممأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-6

انتهى..نظرٌوفيه"الفتح":فيقال،الوصفهذافيلاشتراكهما

رافعاًكونهالحقّبل،معتبَرٌنظرٌفيهليسٍ:عنهاللهعفاالجامعقال

تستفد،فراجعهالتيمّم"،"أبوابفيمستوفىهذاتحقيقتقدّموقدكالماء،

التوفيق.تعالىوباللّه

أبنيةمنالبنيةهذه"طهوراً":قوله:رً:إدنهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-7

الأرضبينسوَّىفقدالماء،فيقالوكذلك،وضروب،كقتول،المبالغة

عنالقولينأحدوهو،الحدثيرفعالتيمّمأنمنهويلزم،ذلكفيوالماء

انتهى.بالمشهور.وليس،مالك

،الأرضأجزاءبجميعجائزالتيممأنعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-8

ولأمتيكلهاالأرضلي"وجُعِلت:بقولهأمامةأبيروايةفيذلكأَكَّدوقد

.وطهوراً"مسجداً

ومسجداً"،طهوراًطيبةًالأرضُلي"وجُعِلت:قوله:رً:إديُّالنوويّقال

الأولىبالروايةاحتجطهوراً"،لناتربتها"وجُعلت:الأخرىالروايةوفي

بجميعالتيمميُجَوِّزممنوغيرهما-تعالىاللّهرحمهما-حنيفةوأبو،مالك

تعالى-اللهرحمهما-وأحمد،الشافعيٍّبالثانيةواحتج،الأرضأجزاء

هذاعلىالمطلقذلكوحَمَلوا،خاصّةبالترابإلايُجَوّزلاممنوغيرهما

)1(.انتهىالمقيد.

المطلقبابمنهذاأنبعضهمظنّوقد:فقالالمحقّقينبعضهذاوردّ

بالذكر،العمومأفرادبعضتخصيصبابمنهووإنما،غلطٌوهووالمقيّد،

نأإلاثور،أبيعنحُكِيلماخلافاًالجمهور،عندالتخصيصيقتضيلاوهو

لقب،والتُّربةوالتراب،بالمفهومتخصيصالعمومعلىفينبني،مفهوملهيكون

)2(.انتهى.ذلكيأبَوْنوالأكثرون،لهالمفهومثبوتفيمختَلَفواللقب

.4-5/3النووي"شرخ)1(

2.215/يًخ!ذُرجبلابن"الباري"فتح:راجع)2(
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أجزاءبجميعالتيمّمفي،لمالكحجةالحديث:ر3َإل!هُالقرطبيّوقال

أجزاءجميععلىالصلاةأباحوكمايشملها،الأرضاسمفإن،الأرض

الحديثهذافيالأرضلأنأجزائها؟جميععلىالتيمّميجوزكذلكالأرض

أجزائهاجميععلىالصلاةتجوزفكما،واحدةٌوالتيمّمالصلاةإلىبالنسبة

أجزائها.جميععلىالتيمّميجوزكذلك

لناتربتها"وجُعلت:ل!بهحذيفةحديثفيقولهأنيُظنّولا:قال

تناولهماإخراجالتخصيصفإن،قائلهمنذُهولذلكفإن،لهمخصّصطَهُوراً"

تناولهمماواحداًعَيَّنَوإنماشيئاً،الخبرهذايُخرجولم،الحكمعنالعموم

وَكلفَبِههَة)فِيهِمَا:تعالىقولهبمثابةوصار،الحكمفيموافقتهمعالأولالاسم

وَرُسُ!ءوَمَثب!تِدِئِثَهِعَدُؤًاكاَنَ)مَن:تعالىوقوله168،:الرحمن1!!وَرُفان

معالأولاللفظتناولهمابعضفعَيَّن891،:البفرة1الآيةوَمِيكَئلَ!وَجِبْرِيلَ

حذيفة،حديثفيالترابذكروكذلك،التشريفجهةعلىالمعنىفيالموافقة

التيمّميجوزلاأنهليبيّنعيّنه:قيلفإن،وأغلبأمكنلكونه؟عيّنهوإنما

ذلك،يَحْتَملأنهسلّمناولئن،المسألةأولهوبل،ذلكنسلّملا:قلنا،بغيره

اللفظفليُلحَقالآخر،منأولىالاحتمالينأحدوليس،ذكرناهماأيضاًفيحتمِل

الصعيد،باسممتمسّكاًمالكويبقى،حجةٌفيهلكميكونفلا،بالمجملات

:فيقال،بحسبهشيءكلّترابفإن،بموجبهنقولفإنهوأيضاً،الأرضواسم

رًخ!إد!هُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.السباخوتراب،الزرنيختراب

لامقبولةوأنها،الشفاعةمن!شًي!نبيّه!اللّهخصّهما)ومئها(:-9

تُشَفَّع".واشفع،تُسمَعْ"قل:تعالىاللّهوعدهكما،محالة

من!يمّالنبيّبهااختُصّالتيالشفاعةوأما:رًخ!إد!ةرجبابنالحافظقال

الشفاعةهذهفإنالنار،منالعصاةخروجفيالشفاعةفليستالأنبياء،بين

وإنما،النصوصبذلكتواترتكماأيضاً،والمؤمنونالأنبياءفيهايُشارك

:أنواعأربعةالأنبياءدونبهايختصّالتيالشفاعة

القضاء.فصلفيللخلقشفاعتهاحداها:

.171-2161/"المفهم"()1
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الجنّة.دخولفيالجنّةلأهلشفاعته:والثانية

يختصّهذهإن:قيلفقدالنار،أهلمنالكبائرأهلفيشفاعته:والثالث!

هو.بها

يومإلىوادّخرها،شفاعتهوفّرفإنه،أمتهمنلهيشفعمنكثرة:والرابعة

فقد،الحديثهذافيالمرادةهيالشفاعةهذهبأنالتصريحوردوقد،القيامة

نأ،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن"مسنده"فيأحمدالإمامأخرج

:فقال:وفيه،الحديث...يصليالليلمنقامتبوكغزوةعام!يباللّهرسول

هي"والخامسة:قالأنإلى"،قبليأحدأعطيهنّماخمساًالليلةأعطيت"لقد

القيامة،يومإلىمسألتيفأخّرت،سألقدنبيكلفإن،سل:ليقيل،هيما

اللّه".إلاإلهلاأنشَهِدولمن،لكمفهي

"أعطيت:قال!اللّهرسولأنر!اعباسابنعن:أيضأوأخرج

"وأعطيت:آخرهوفي،الحديثفذكر."،..قبلينبييعطهنلمخمساً

شيئاً".باللّهيشركلالمنفهي،لأمتيفأخّرتها،الشفاعةَ

))أعطيت:مج!ي!اللّهرسولقال:قالل!!بهموسىأبيعنأيضأوأخرج

وقدإلانبيمنوليس،الشفاعة"وأعطيت:آخرهوفي،فذكره."..خمسأ

يشركلمأمتيمنماتلمنجعلتهاثم،شفاعتيأخبأتوإني،شفاعةسأل

شيئاً".باللّه

يكنلم))إنه:!لخماللّهرسولقال:قالر!يمبنعباسابنحديثمنوأخرج

وأنا،لأمتيشفاعةدعوتياختبأتوإني،الدنيافيتنجزهادعوةلهإلانبي

فخر،ولاالأرضعنهتنشقمنأولوأنافخر،ولاالقيامةيومآدمولدسيد

الحديث.."..لوائيتحتدونهفمنآدمفخر،ولاالحمدلواءوبيدي

نبي"لكل:قال!ك!يبِماللّهرسولأنل!!بههريرةأبيعنالشيخانوأخرج

".الآخرةفيلأمتيشفاعةدعوتيأختبئأنوأريدبها،يدعو،مستجابةدعوة

وأسؤالاً،سألنبي"كلُّ:قال!يدالنبيّعن!بهأنسعنوأخرجا

يوملأمتيشفاعةدعوتيفجعلت،فاستجيببها،دعاقددعوةنبيلكل:قال

".القيامة
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دعوةنبي)الكل:ع!ي!النبيّعنرصِ!ا،اللّهعبدبنجابرعنمسلموأخرج

".القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتيوخبأت،أمتهفيبهادعاقد

كلّأن-أعلمواللّه-الأحاديثهذهمنوالمراد:رً:إل!هُرجبابنقال

له،المكذّبينأمتهعلىدعامنفمنهم،لأمتهشاملةعامّةدعوةأُعطينبيّ

واختصّ!،سليمانسألهكماالدنيا،فيكثرتهمسألومنهم،فهلكوا

القيامة.يوملهمشفاعةًلأمتهالشاملةالعامّةالدعوةتلكادّخربأنع!ي!النبيّ

فيشفاعتهوهيغ!ي!،بالنبيّخاصّةخامسةشفاعةبعضهمذكروقد

منهذاوجعل،طالبأبيلعمهشفعكما،المشركينبعضعذابتخفيف

ع!ي!.النبيّبهاالمختصّالشفاعة

سبعينفيشفاعتهوهي،ء!م!مبالنبيّخاصّةًسادسةًشفاعةًبعضهموزاد

واللّه،بتصرّفر-إل!هُرجبابنكلامانتهى.حساببغيرالجنةيدخلونألفاً

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

!ي!أخبربلللحصر،ليسالخمسذكرأنتقدّمقد(:الرابعة)المسألة

ز!بههريرةأبيحديثفيثبتفقدوإلا،عليهاللّهأطلعهماحسبعلىبه

حديثفيالمذكورةالخصسفذكر."..بستّالأنبياءعلى"فُضِّلت:الآتي

الكلم،جوامع"وأعطيت:وهما،خَصْلتينوزاد،الشفاعةإلا،!بهجابر

.خصالسبعجابرحديثومن،منهفتحصّل"،النبيونبيوخُتم

بثلاثالناسعلى"فُضّلنا:هذابعدالآتيل!!بهحذيفةحديثوفي

كما،الأرضخصلةوذكر."..الملائكةكصفوفصفوفناجُعلت:خصال

خزيمة،ابنبيّنهاالمبهمةالخصلةوهذه،أخرىخصلةوذكر:قال،تقدم

تحتكنزمنالبقرةسورةآخرمنالآياتهذه"وأعطيت:وهي،والنسائيّ

لهمطاقةلاماوتحميلالإصر،منأمتهعناللّهحطهماإلىيشير"،العرش

تسعاً.الخصالفصارت،والنسيانالخطأورفع،به

منأحديعطهنلمأربعاً))أعطيت:!بهعليّحديثمنولأحمد

"،الأممخيرأمتيوجُعلتأحمد،وسُمِّيت،الأرضمفاتيحأعطيت:اللّهأنبياء

خصلةً.عشرةاثنتيالخصالفصارت،الترابخصلةوذكر

على"فُضِّلت:رفعهل!!ئههريرةأبيعنآخر،وجهمنالبزاروعند
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الأمم،خيرأمتيوجُعلتتأخر،وماذنبيمنتقدمماليغفر:بستّالأنبياء

فمناَدمتحته،القيامةيومالحمدلواءلَصَاحبصاحبكموأنالكوثر،وأعطيت

.تقدمممااثنتينوذكر"،دونه

بخصلتين:الأنبياءعلى"فُضّلت:رفعهرةهِالبماعباسابنحديثمنوله

.الأخرىونسيت:قال"،فأسلمعليهاللّهفأعاننيكافراً،شيطانيكان

أكثريوجدأنويمكن،خصلةًعشرةسبعبهذافينتظم:-إللّهُالحافظقال

لاوأنه،الرواياتهذهبينالجمعطريقتقدموقد،التتبعأمعنلمنذلكمن

فيها.تعارض

عددأنع!ي!((المصطفىشرف"كتابفيالنيسابوريّسعيدأبوذكروقد

)1(.الحافظكلامانتهى.خصلةًستونالأنبياءعنلمجي!نبينابهاختصالذي

الحافظكلامذكربعد021()1/النساليّ""شرحفي-إللّهُالسيوطيّقال

نصّه:ماهذا

سنةفيالبخاريّعلىالذيالتعليقألّفتلَمّاذلكدعانيوقد:قلت

الأحاديثفيكثيراًشيئاًذلكفيفوجدتتتبعها،إلىوثمانمائةوسبعينبضع

فأفردتها،والتصوفوالأصولوالفقهالحديثوشروحالتفسير،وكتبوالاَثار،

ما:قسمينوقسمتها"،الحبيبخصائصفياللبيب"أُنموذجسَمَّيتهمؤلففي

ألفعلىالقسمينعِدّةوزادت،الأمةعنبهخصوماالأنبياء،عنبهخُصّ

واستفاده،والمشارقالمغاربأقاصيإلىالمذكورالمؤلَّفوسار،خِصِّيصة

انتهى..وسارقمُدَّعكلمنهوسَرَق،وفاضلعالمكل

المسمّاة"السيرة"ألفيّةفيرَ-إئلّهُالعراقيّالفضلأبوالحافظعَقَدوقد

:فقال،القسمينذكرفيبابأالبريّة"خيرسيرةفيالبهيّةالدرر"نظم

ع!ي!((:خصائصهذكرفي"باب

وَالأضْحيَّةِوالسّوَاكِالوتْرِعدَّةِبِوُجُوبالنَّبيُّخُصَّ

المُشَاوَرَهْوَكَذَاالعَدُوّعَلَىوَالمُصَابَرَةْصَحَّ)2(لَوْالضُّحَىكَذَا

524.-1/523""الفتح)1(

نَصلقُ.البلقينيّقالكمايصحّ،لمولكنه،الحديثصحّلوأي)2(
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صَرَفَهْالوُجُوبعَنوَالشَّافعِيئ

خُفّفَاوَلَكنْالتَّهَجُّدُكَذَا

وَلَمْمَاتَمَنْدَيْنِقَضَاءُكَذَا

اللاتِيالنّسَاءتَخْييرُكَذَاكَ

حُرّمَالسوَاهُأبيحَممَّا

زَهْرَةِمنْبهالنَّاسُمُتّعَقَد

لِمَاوَنَزْعُهُاعْدُدْهُالأَعْيُنِ

فَيَنْزِعَاالعِدَايُلاقيَحَتَّى

يُمْنَعُ:وَقيلَوَالخَطَّوالشّعْرَ

للأمَهْوالنِّكَاحُاتِّكَاءٍمَعَ

كَرهَتْقَدْالتيإمْسَاكُكَذَاكَ

الوصَالارَبّهُأبَاحَوَقَدْ

إحْرَامِبِلاكَذَابِمَكَّةٍ

حَصَلْوُضُوئِهِنَقْضُمُضْطجعاً

يَقْضِيكَذَاكَقِسْمَةٍقَبْلِمِنْ

يَقْبَلُكَذَاكَالشَّهَادَةُكَذَا

لِلْعصْمَةِبعلْمهِحُكْمهِفي

المَوَاتَايَحْميَأنْلَهُكَذَا

مَهْمَاالطَّعَامِمنَوَغَيْرَهَا

مُحْتَاجَايَكُنْوَإنْمَالِكٍمِنْ

المَرْأةِبلَمْسِالنَّقْضِفِيوَالخُلْفُ

لتسْعَةِنكَاحُهُوَجَائِز

مَهْرِهِحَتْمُبِالعَقْدِفَلافَإنْ

اوْشُهُودٍاوْوَليئبِلاكَذَا

لَزِمَهَانكَاحَهَايَرُمْوَمَنْ

1168()
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المَعْرفَهْفيالبَيْهَقيئعَنْهُحَكَاهُ

وَضُعّفَاذَاالوتْرُوَقيلَنَسْخاً

كَرَمْهَذَابَلْ:وَقيلَوَفاًيَتْرُكْ

المُحَرَّمَاتِفيوَأمَّامَعْهُ

لِمَاعَيْنَيْهمَدّفَهْوَعَلَيْه

خَائنَةِمِنْكَذَاكَدُنْيَاهُمُ

حُرّمَاحَرْبٍلأمَةِمنْلَبِسَ

تَطَوّعَاوَلَوْفَامْنَعْصَدَقَةً

يَقَعُوَأكْلوَنَحْوُهُثُوْئم

المُسْلمَهْغَيْرِالكتَابيَّةمَعَ

ثَبَتْهَذَافيوَالخُلْفُنكَاحَهُ

القتَالاسَاعَةٍوَفيلَهُ

بالمَنَامِوَلَيْمسَدُخُولُهَا

أحَلّاللّهُلَهُمَااصْطفَاءُكَذَا

فَيَمْضِيوَوُلْدِهِلِنَفْسِهِ

يَفْصِلُكَذَاكَلَهُشَهِدُوامَنْ

للرّيبَةغَيْرهفيوَاخْتَلَفُوا

الأقْوَاتَاوَيَأخُذَلنَفْسِهِ

حَتْمَافَأوْجبْوَالبَذْلَاحْتَاجَ

جَامَاهَذَالِفِعْللَكنَّهُ

جَنَابَةِمَعْالمَسْجِدِفِيوَالمُكْثُ

بالهبَةِوَعَقْدُهُوَفَوْقَهَا

غَيْرِهِبخلافالدّخُولِوَلا

حَكَوْاقَدْبِخُلْفٍإحْرَامٍحَالِفِي

خِطْبَتُهَاوَحَرُمَتْإجَابَة
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وَجَبَافَحَقّاًزَوْجٌلَهْاوَمَنْ

الإِمَابَيْنَقَسْمِهِوُجُوبوَفي

مُحَرَّمَاتُكُلّزَوْجَاتُهُ

عُقُوقِهنَّهْمَعْنكَاحُهُنَّ

بِهِنَّهْوَخَلْوَةٌنَظَرٌلا

فُورقَتْقَدْأوْعَلَيْهدَخَلَتْمَنْ

الأمَّةِنسَاءِأفْضَلُوَهُنَّ

خَدِيجَةُمُطْلَقأأفْضَلُهُنَّ

الأنْبيَاءِخَاتَمُوَأنَّهُ

الأمَمْأفْضَلُالنَّاسِفِيأمَّتُهُ

المَلافِيالقُرُونِخَيْرُأَصْحَابُهُ

وَنَسَخَتْأبِّدَتْقَدْشِرْعَتُهُ

طَهُورُلَهُمَسْجِدٌوَالأرْضُ

آدَمَاأَبِينَاأوْلادِلسَيِّدُ

أُعْطِيَاجَميعاًللنَّاسِأُرْسِلَ

الَّتِيالعُظْمَىبِالشَّفَاعَةِوَخُصَّ

الأرْضُعَنْهُتَنْشَقُّمَنْأوَّلُ

لِلشَّفَاعَةِيَقُومُمَنْأوَّلُ

تَبَعَاحَقّاًالَانْبيَاءِأكْثَرُ

لِزَيْنَبَا)1(جَرَىكَماطَلاقُهَا

نَمَاخُلْفٌلَهُزَوْجَاتٍوَبَيْنَ

أمَّهَاتُالإيمَانِلِذِيهُنَّ

لاحْترامِهِنَّهْالوُجُوبِمَعَ

بَنَاتِهِنَّهْ)2(بِتَحْرِيموَلا

سَبَقَتْتَكُونُأَوْعَنْهَامَاتَأوْ

العُقُوبَةِوَفيالأجْرِفِيضُعّفْنَ

الصِّدّيقَةُعَائِشَةُوَبَعْدَهَا

امْترَاءِبلاالخَلائِقِخَيْرُ

بِعِصَمْالضَّلالِمنَمَعْصُومَةٌ

يُبَدَّلاأنْالمحْفُوظُكتَابُهُ

خَلَتْقَبْلُالَّتِيالشَّرَائعكُلَّ

يَسِيرُنَصْرُهُشَهْراًوَالرُّعْبُ

الغَنَائِمَالَهُاللّهُحَفَلَقَدْ

رَضِيَاحَتَّىالمَحْمُودَمَقَامَهُ

أُتِيلَهَامَنْكُلُّعَنْهَايُحْجِمُ

غَمْضُبَلْقَلْبُهُيَنَامُوَلا

الجَنَّةِبَابَيَقْرَعُمَنْأوَّلُ

مَعَاكَقُدَّامٍخَلْفَهُمَنْيَرَى

امرأةتعجبه!ي!يكنولم،القولمنكرمنهو:وقالهذا،ركً!د!ةالسبكيّأنكرقد(

لقولقطعأ"الأحزاب"سورةفيكماتعالىاللّهجعلهاإنمازينبوقصّة،الناسمن

منكراتمنهذالجملةولا:قال،للتبنّيوإبطالأع!م!وّ،محمدابنزيدأإن:الناس

عظائم،فيهااقتَحَموامواضعفيالبابهذافيبالغواوقد،الخصائصفيكلامهم

الألفيّةشرحهامشمنمنقولاًرخَيَلمُالسبكيّكلامانتهىعنها.غنيةفيكانوالقد

أعلم.تعالىواللّه،هذاإنكارهفيزحَمَ!ل!هُالسبكيّأجادولقد913(،)صالمذكورة

للسكت.الأربعةالمواضعفيالهاء(
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سَلِمْقَدْفَهْوَأيسْلَمَقَرينُهُالكَلِمْجَوَامِعَرَبُّهُهُآد1

المَلائكَهْرَبِّهَاعنْدَكَصَفِّالمُبَارَكَهْوَالأمَّةِصُفُوفُهُ

نَعْتِهِبَلْباسْمِهِيُنَادَىوَلاصَوْتِهِفَوْقَالرَّفْعُيَحلُّوَلا

الأنَامِسَائِرِدُونَعَلَيْكَبالسَّلامِالصَّلاةِفِيخُوطِبَ

ثَبَتْوَفَرْضُهُلَهُإِجَابَةٌوَجَبَتْالصَّلاةفِيدَعَاهُوَمَنْ

نُهِيَامَاشَارِبٍمِنْتَبَرُّكاًاتِيَاإذْوَدَمُهُوَبَوْلُهُ

يَحِلُّلافَهْوَالوُلاةِدُونَفَحِلُّلَهُيُهْدَىمَايَقْبَلُ

العَصْرِبَعْدَوَدَامَصَلَّاهُمَاالظُّهْرِبَعْدَرَكْعَتَانِفَاتَتْهُ

فَمُنْقَطِعْسَبَبِهِسِوَىوَمَايَمْتَنِعْبَلْذَادَوَامُلَنَاوَمَا

لَنْرَاصقَدْفَهْوَنَوْماًرَاصوَمَنْالقيَامَةيَوْمَوَنَسَب

تَخَيُّلِأوْالنَّبيئبِصُورَةِتَمَثُّلِمِنْلِلشَّيْطَانِيَكُونَ

الكَذِبْأكْبَرُفَهْوَسِوَاهُعَلَىكَكَذِبْلَيْسَعَلَيْهوَكَذبٌ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرً-إدئهُ)1(،العراقيّالحافظكلامانتهى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(19116،

فَذَكَرَ،قَالَ!اللّهِرَسُولَأَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنُجَابِرُأَخْبَرَنَاالْفَقِيرُ،يَزِيدُحَدَّثناسَيَّاز،

نَحْوَهُ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

وإنما،البابأولفيفتقدّم،شيخهإلا،الماضيالسندفيتقدّمواكلّهم

فزال،بذلكصرّحوافقدوالإخبار،بالتحديثالاتّصاللبيانهذاالسندأعاد

الماضي.الحديثفيهذابيانمرّوقد،هُشيمعنالتدليستهمةبذلك

أبيبنبكرأبيضميروفاعله،للفاعلالفعلببناءنَحْوَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

الماضي.شيخهيحىبنيحىحديثنحوذكرأنهيعني،شيبة

.الشرحبنسخة015(-133)صالمذكورة"الألفيّة"منمنقولاً)1(
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)6/"مصنّفه"فيهوساقهاهذهشيبةأبيبنبكرأبيروايةأتنبيه،:

:فقال353(

بنجابرأخبرناالفقير،يزيدأخبرناسيّار،أخبرنا،هشيمحدّثنا)31642(

قبلي:أحذيعطهنلمخمسأ،"أُعطيت:قال!صاللّهرسولأن،اللّهعبد

رجلفأيما،ومسجدأطهوراًالأرضليوجُعلتشهر،مسيرةبالرُّعْبنُصِرت

قبلي،لأحدتَحَلَّولم،الغنائمليوأُحِلَت،فليصلّالصلاةأدركتهأمتيمن

الناسإلىوبُعِثت،خاصّةًقومهإلىيُبعَثالنبيئوكان،الشفاعةوأعطيت

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىعامّة".

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

فُضَيْل،بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)522(10117(

"فُضًّلنَا:!شعماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،رِبْعِيٍّعَنْ،الْأَشْجَعِيِّمَالِكٍأَبِيعَنْ

كُلُّهَاالْأَرْضُلَنَاوَجُعِلَتْ،الْمَلَائِكَةِكَصُفُوفِصُفُوفُنَاجُعِلَتْ:بِثَلَاثٍالنَّاسِعَلَى

أُخْرَى(.خَصْلَةًوَذَكَرَالْمَاءَ"،نَجِدِلَمْإِذَاطَهُوراً،لنَاتُرْبَتُهَاوَجُعِلَتْمَسْجِداً،

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبّيّغَزْوَانبنفُضَيْل(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

""الإيمانفيتقدم)ع(91(ه)ت19(بالتشيّعرُمي،عارفصدوق،الكوفيّ

.63/358

(4م)خت41(ثقةٌ،الكوفيّطارقبنسعدالْأَشْجَعِيئُ(مَالِكٍ)أَبُو-3

5.012/""الإيمانفيتقدم

21،مخضرئمعابدٌثقة،الكوفيّمريمأبو،العبسيّحِرَاشبن)رِبْعِئي(-4

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل01(ه)ت

حليفالْعَبْسيّ،حِسْلأو،حُسَيلاليمانواسم،اليمانبن)حُذَيْفَةُ(-5

"شرحفيتقدّم)ع()36(سنةماترفالا،الصحابيّابنالصحابيّالأنصار

.457ص2جىالمقدّمة"
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الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،التحديثوفيه،رً-إلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمن

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجاله)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقمالكوأبو،الترمذي

بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

"صحيحوفي،الأولينالسابقينومن،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الساعةقيامإلىيكونوبماكانبماأعلمه!ي!أنه"مسلم

الحديث:شرح

بالبناء))فُضِّلْنَا(:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهرحبهحُذَيْفَةَ()عَنْ

يأ()بِثَلَاثٍالأممسائرعلىأيالنَّاسِ()عَلَىتعالىاللّهفضّلناأي،للمفعول

معالعددتأنيثقاعدةأنمرّةغيرسبقلماالعدد؟ذكّروإنما،خصالثلاث

إذاوأما،تمييزأالمعدودوقعإذايجبإنماالمؤنّثمعوتذكيرهاالمذكّر،

شوّال"،منستّاًوأتبعه،رمضانصام"من:وكحديث،الحديثكهذاحُذف

للمفعولالفعلببناءصُفُوفُنَا()جُعِلَتْ.الوجهانفيجوزخمسةكرجل،قُدّمأو

وقدالْمَلَائِكَةِ()كَصُفُوفِالثلاثالخصالإحدىوهذه،الثلاثةالمواضعفي

عليناخرج:قال!لمسمرةبنجابرحديثفيالملائكةصفوفتفسيرتقدّم

الملائكةتصفكماتَصُفُّون"ألا:فقال:وفيه،الحديثفذكر،ع!ييِماللهرسول

:قالربها؟عندالملائكةتصفوكيف،اللّهرسوليا:فقلناربها؟"،عند

الصّفّ".فيويتراصون،الأولالصفوف"يُتِمُّون

لغة:فسكون،بضمّتُرْبَتُهَا(وَجُعِلَتْمَسْجِداً،كُلُّهَاالْأَرْضُلَنَا)وَجُعِلَتْ

عندإلايجوزلاالتيمّمأنبيانفيهالْمَاءَ"(نَجِدِلَمْإِذَاطَهُوراً،الَنَاالترابفي

الظاهرأُخْرَى(خَصْلَةً)وَذَكَرَغيرهأو،لمرض؟استعمالهتعذّرومثلهالماء،فقد

أباأنيعني،مالكأبيضميروفاعله،فُضيلبنمحمدهو"ذَكَرَ"قائلأن

الاَن.نسيتها،ثالثةأخرىخصلةروايتهفيذَكرالأشجعيمالك
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فقط؟خصلتانهناالمذكور-:تعالىاللهرحمهم-العلماءقالأتنبيه(:

الثالثةوأما،واحدةخصلةوطَهُوراًمسجداًكونهافيالأرضقضيّةلأن

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإماموذكرها،هناالمصنّفروايةفيفمحذوفة

بنربعيّعن،الأشجعيّمالكأبوحدّثنا،معاويةأبوحدّثنا)02274(

جُعِلت:بثلاثالأممسائرعلىالأمةهذهفُضِّلت:قال،حُذيفةعن،حِرَاشٍ

:قال،الملائكةصفوفعلىصفوفهاوجُعلتومسجداً،طَهُوراَالأرضلها

تحتكنزمن،البقرةآخرمنالاَياتهذه"وأعطيت:ذايقول!لخي!النبيّكان

انتهى.!.النبيّعنكلُّه:معاويةأبوقال"،قبلينبيّيُعطَهالم،العرش

:فقال15(،)5/"الكبرى"السننفيالنساليّأيضاًالإماموساقها

ثنا:قال،إياسأبيبناَدمثنا:قالمنصور،بنعمروأخبرنا)2208(

حُذيفة،عن،حِرَاشٍبنرِبْعِيّعن،الأشجعيّمالكأبوثنا:قال،عوانةأبو

لناكلهاالأرضجُعِلت:بثلاثالناسعلى))فُضِّلنائخر:اللّهرسولقال:قال

الملائكة،كصفوفصفوفناوجُعِلتطُهوراً،لناتربتهاوجُعلتمسجداً،

أحدٌيُعْطَلم،العرشتحتكنزمنالبقرةسورةآخر،الاَياتهؤلاءوأُوتيت

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".بعديأحدمنهيُعْطىولا،قبليمنه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإدئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهحذيفةحديثالأؤلى(:)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"السننفيو)النساليّ()522(،117،وا10117هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن،(4)18""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو،08()22رقم(51)5/"الكبرى

و)ابن)5/383(،"مسنده"فيو)أحمد(435(،1/)1"مصنّفه"في(شيبةأبي

و)أبو(،)7916"صحيحه"فيحبّان(و)ابن264(،و)263""صحيحهفي(خزيمة

فيو)البيهقيّ((،11)52"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)874(،"مسنده"في(عوانة

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتوفوائده223(،و1132/)""الكبرى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم
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الكتاباولَالمذكورركً!لّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِيابْنُأَخْبَرَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(11711(

قَالَ:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،حِرَاشٍبْنُرِبْعِيئُحَدَّثَنِي،طَارِقٍابْنِسَعْدِعَنْ،زَائِدَةَ

بِمِثْلِهِ(.!لَخميِماللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابهذافيتقدّمالْعَلَاءِ(بْنُمُحَفَدُ،كُرَيْبٍ-)أَبُوا

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّابنيحيىهو:زَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-2

)ع(سنةً)39(وله184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌالكوفيّ،سعيد

5.121/"الإيمان"فيتقدم

مالكأبوهوطَارِقٍ":بْنُو"سَعْدُ،الماضيالسندفيذُكرواوالباقون

.هناكالمذكورالأشجعي

حديثأنيعني،فُضيلبنمحمدحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

مثل،الأشجعيّمالكأبووهو،طارقبنسعدعن،زائدةأبيبنيحيى

عنه.فضيلبنمحمدحديث

تعالىواللُّهفليُنظر،،ساقهمنأجدلمزائدةأبيبنيحمىحديثأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَعَلِي،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،أئوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)523(11721(

أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنِ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حُجْرٍ

جَوَامِعَأُعْطِيتُ:بِسِثالْأنبِيَاءِعَلَىلؤفُضِّلْتُ:قَالَ!كيهب!ماللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَ

طَهُوراًالْأَرْضُلِيَوَجُعِلَتْ،الْغَنَائِمُلِيَوَأُحِفَتْ،بِالرُّعْبِوَنُصِرْتُ،الْكَلِمِ

1(.الئبِيونَبِيَوَخُتِمَ،كَافَّةًالْخَلْقِإِلَىوَأُرْسِلْتُوَمَسْجِداً،
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سبعة:الاسناد:هذارجال

عس(دم)عخ101(عابدٌثقةٌ،البغداديّالمقابريّأثلوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2011/""الإيمانفيتقدم

،،!صه

الماضي.البابفيتقدم(سَعِيدٍبْن)لتيبَة-2

إسحاقأبو،الزُّرَقىّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَر(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع()018(81(ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

شِبْلأبو،مولاهمالْحُرقيّيعقوببنالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-4

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز51(وَهِمَربّماصدوقٌ،المدنيئ

ز)31(ثقة،المدنيّالحرقيّالْجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-5

8/135.""الإيمانفيتقدم48/134(م

.24/"المقدمة"فيتقدمل!هُرَيْرَةَ()أَبُو-6

.البابهذافيتقدّمحجربنوعليّ

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،هـ-إد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

ليسأبيهذكرأنإلىبهأشارجعفر"ابن"وهو:قولهأن)ومنها(:-2

ماوبين،شيخهمنسمعهمابينففصل،للإيضاحهوزادهوإنما،الروايةمن

هو.زاده

نيسابوريّ،فالأول،شيوخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مروزيّ.والثالث،بَغْلانيّوالثاني

العلاء،:تابعىعن،وتابعىّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عن

الحديث:شرح

،للمفعولبالبناء"فُضِّلْتُ(:قَالَ!شَم!ماللهِرَسُولَ)أَنَّز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بستّأي()بِسِتٍّوالسلامالصلاةعليهمالأنبِيَاءِ()عَلَىتعالىاللّه!ورأي

)أُعْطِيتُتغفلفلاالعدد،تذكيروجهالماضيالحديثفيوتقدّم،خصال
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إضافةمنوهو"،الكلمبجوامع"بُعِثتُ:التاليةالروايةوفيالْكَلِمِ(جَوَامِعَ

فيقالكما،جامعةجمعوهو،الجوامعالكلمأي،الموصوفإلىالصفة

":"الخلاصة

كَاهِلِنَحْوِمَعَوَفَاعِلَاءَوَفَاعَلِلِفَوْعَلٍفَوَاعِلٌ

مَاثَلَهْمَامَعْالْفَارِسِفِيوَشَذَّوَفَاعِلَهْوَصَاهِلوَحَائِضٍ

تعالىاللّهجمع،القرآنبهيعني"الكلم"جوامع:-إدئهُالأثيرابنوقال

جامعة،كلمةأي،جامعةواحدها،كثيرةًمعانيمنهاليسيرةالألفاظفيبلطفه

كثيركانأنهأي"الكلمبجوامعيتكلّم))كان:لمجي!صفتهفيالحديثومنه

هيالدعاء"،منالجوامعيستحبّ"كان:حديثومنه،اللفظقليل،المعاني

اللّهعلىالثناءتجمعأو،الصحيحةوالمقاصد،الصالحةالأغراضتجمعالتي

)1(.انتهى.المسألةوآداب،تعالى

يختصّلاالكلمجوامعأنالأصحّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيالكلمجوامعأمثلةمنذكروافمِمّا!يم،كلامهفيموجودهوبل،بالقرآن

!!تَتقُونَلَعَفَحُئماَلأَلْبَفيهأُؤلِىصَيَؤهاَئقِصَاصَفِى)وَلَكُخ:تعالىقولهالقرآن

هُمُفَأُؤلبكَوَيَتَقهِاَدئَهَويَخْشَوَرَسُوَل!اللَّهَيُطِعِ)وَمَن:وقوله917(،:البقرة1

ذلك.غيرإلى52(،النور:1!!واَئفَإَدزُونَ

))كلر!نها:عائشةحديثالنبويّةالأحاديثمنالكلمجوامعأمثلةومن

فهو،اللّهكتابفيليسشرط"كلّ:وحديثردّ"،فهوأمرناعليهليسعمل

منهفأتوابأمر،أمرتكم"وإذا:ل!بههريرةأبيوحديث،عليهمامتّفق"،باطل

شرّاًوعاءًآدمابنملأ"ما:ل!نهالمقداموحديث،عليهمتفق"،استطعتمما

إلى،والحاكم،حبانابنوصححه،الأربعةأخرجه،الحديث."..بطنهمن

بالتتبّع.يكثرمماذلكغير

معرفةإلىوالطريق،ألفاظهفيالرواةتَتَصَرّفلمفيماذلكيُسَلَّموإنما

إذاالحديثمخارجفإنوإلا،ألفاظهوشّفق،الحديثمخارجتَقِلّأنذلك

بالمعنىالروايةعلىالاقتصارعلىالرواةأكثرلتواردألفاظهتتّفقأنقلّكثرت

.1592/"النهاية"(1)
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كاكراأنهمذلكعلىلأكثرهموالحامل،بهوافٍأنهلأحدهميظهرمابحسب

يستحضرولا،فيهفيرتسم،بالذهنالمعنىفيتعلّق،الزمانويطول،يكتبون

منهأحفظهوماسياقمنيظهرثم،التبليغلمصلحةبالمعنىفيحدّث،اللفظ

"الفتح")1(.فيقاله.بالمعنىيُوَفّلمأنه

أعدائهقلوبفيتعالىاللّهيقذفهالذيالخوفأيبِالزُعْبِ()وَنُصِرْتُ

الْخَلْقِ(إِلَىوَأُرْسِلْتُوَمَسْجِداً،طَهُوراًالْأَرْضُلِيَوَجُعِلَتْ،الْغَنَائِمُلِيَ)وَأُحِلَّتْ

:الأخرىوالروايةوأسود"،أحمركلّإلى"وبُعثت:السابقةالروايةبمعنىهو

ئِلئاسِ!!آفَّةإِلَأأَزسَقتَكَ)وَمَآ:تعالىقولهوبمعنى"،الناسإلى"بُعِثت

جميعاً.أي)كَالةً(:وقوله28(،أسبأ:الآية

ورسولهلعبدهتعالىيقول:الآيةهذهتفسيرفيكثيرابنالإمامقال

جميعإلىإلاأيوَصنذِيم!بشِيرائِلئاسِئحَآفَةإِلَأأَرْسَلْئكَ)وَئَآ:غ!يممحمد

أدئَهـرَسُولُإفِئاَلا!ىئكأَيُفَا)لُل:وتعالىتبارككقوله،المكلفينمنالخلائق

منوتنذر،بالجنةأطاعكمنتبشرأيوَصنذِيم!:)بشِيراجمثا!،إل!خ

بالنار.عصاك

لِلنًاسِ!ئحَآفَةإِلًاأَزسَقتَكَ)وَئَآ:تعالىقولهفيكعببنمحمدقال

لمجزمحمدأتعالىاللّهأرسل:الآيةهذهفيقتادةوقال،عامّةالناسإلىيعني

)2(.انتهى!.دلّهأطْوَعُهموتعالىتباركاللّهعلىفأكرمُهم،والعجمالعربإلى

منالجماعة:وقيل،الجماعقُ:الكافّة"اللسان":فيقالأفائدة،:

تعالى:قولهفيإسحاقأبووقال،كلهمأي،كافةًلقيتهم:يقال،الناس

الجميعبمعنى"كافّة":قالصَآفًة!اَفِم!فِىاَ!ضُلُوأءَامَنُوااَئَذِيفَ)يَكأَيّهُا

جميعفيأي،كلهالسلمفيادخلوا:معناهيكونأنفيجوز،والإحاطة

ذلكمن،آخرهفيءَالشييَكُفُّما:اللغةاشتقاقفي"كافة"ومعنى،شرائعه

مستديروكلُّ-بالضمّ-كُفّةٌفحَرْفُهُمستطيلوكلُّ،حاشيتهوهي،القميصكُفّة

)3(.انتهى.الميزانكِفّةنحو-بالكسر-كِفّة

15/173."الفتح")1(

.9503/لاالعربلسان")3(

3/953.كثير"ابن"تفسير)2(
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نصباً،الحالعلىمنصوب:قيل،كافّةالناسُوجاء:رَ-إَدلّهُالفيّوميّوقال

ئحَآفَةإِلَّاأَرْسَفئكَ)وَئَآ:تعالىقولهوعليه،كذلكإلايُسْتَعْمللالازماً،

معاني"كتابفيالفراءوقالجميعاً،للناسإلاأي28،،أسبأ:الآيةئِلثاسِ!و

فيهاالعربتُدْخِللمولذلكالمصدر،مذهبفيلأفها؟نُصِبت":القرآن

قولك:مذهبفيوهيالمصدر،معنىمع،لكلاماَخرٌلأنها؟واللامالألف

و"جميعاً"،"معاً"،علىواللامالألفيُدخلونفلاجميعاً،وقاموامعأ،قاموا

،الحالعلىمنصوب"كافّةً"أيضاً:الأزهريّوقالأيضاً،بمعناهاكانتإذا

قاتلوا:قلتلوكما،يُجْمَعولا،والعاقبة،كالعافية،فَاعِلَةٍعلىمصدروهو

)1(.انتهى.يُجْمَعولا،ذلكيُثَنَّىلا،خاصّةًأو،عامّةًالمشركين

أحمد:روايةفيوزاد،فاعلهونائبفعلٌالنَّبِيُّونَ"(بِيَ)وَخُتِمَ:وقوله

فأكملقصراً،بَنَىرجلكمثل-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءومثل"مثلي

ما:فقالواالقصر،إلىالناسُفنظرلَبِنَؤ،موضعإلا،بُنيانهوأحسن،بناءه

فكنتألا،اللبنةَأنافكنتألا،اللَّبِنَةهذهتَمّتلوالقصر،هذابنيانأحسن

".اللبنةأنا

الاَيةاَلئبتن!وَضَاتَوَاَدئَهِرَّسُولَ)وَلَبهِن:تعالىقولهبمعنىالحديثوهذا

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله04،،:الأحزاب1

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)4/"السير"فيو)الترمذيّ()523(،(17211هنا)المصنّف(أخرجه

-411)2/"مسنده"فيو)أحمد()567(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن123(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2313(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن412(،

و)البيهقيّ(1154(،و)1153"مستخرجه"في(نعيمو)أبو117(،وا)0117

2/536.المنير""المصباح)1(



الملاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحهىبقمسلكلاكماكلصحيح!شدحىالثج!عالمحيطالبحد

واللّه)3617(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(5(،9/و)2/433"الكبرى"في

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وطَهُوراً.مسجداًكلّهاالأرضكونبيان)منها(:-ا

الكلم،جوامع!لًخبإعطائهنبيّهعلى!اللّهمنّمابيان)ومئها(:-2

مج!ي!كلامهكانوكذلك،كثيرةمعالختوجداليسيرةألفاظهففي،القرآنوالمراد

الكلم.بجوامعودعاؤه

قلوبفيوالرعبوالخوفالمهابةبقذفءلمجؤنصره)ومنها(:-3

وفزعاً.خوفأقلبهامتلأإلابهمنهمأحديسمعفلا،أعدائه

الأممعلىمحرّمةكانتأنبعدولأمته،لهالغنائمحلّ)ومنها(:-4

السابقة.

قبله،الأنبياءبخلاف،الثقلينجميعمج!ي!رسالتهعموم)ومنها(:-5

قومهم.إلىيبعثونفكانوا

نبيّفلا،للنبوة!لمجؤبختمهالأمةهذهعلى!اللّهمنّما)ومنها(:-6

منمجرمأثيمأفّاكفإنهذلكادّعىمنفكلّ،أولىبابمنرسولولابعد،

وَضَاتَوَاَدلَّهِزَسُولَ)وَلَبِهن!:قولهبمعنىالحديثفهذا،الجحيمأصحاب

ألنَّبتن!و.

الخاتملغاتفيكلامهبعدالآيةهذهتفسيرفيالقرطبيّاللّهعبدأبوقال

وسلفاًخلفاًالأمةعلماءجماعةعندالألفاظهذه:عطيةابنقال:نصّهما

أبوالقاضيذكرهوماع!ي!،بعدهنبيّلاأنهنصّأمُقْتضيةالتامّالعمومعلىمُتَلَقّاة

الآيةهذهألفاظفيالاحتمالتجويزمنب"الهداية"المسمىكتابهفيالطيب

كتابهفيالمعنىوهذا،الآيةهذهفيالغزاليّذكرهوما-باطلبل-ضعيف

عقيدةتشويشإلىخبيثوتطزُق،عنديإلحادب"الاقتصاد"سماهالذي

برحمته.الهاديواللّه،منهالحذَرَفالحذَرَ،النبوةع!ي!محمدختمفيالمسلمين

أعلم.تعالىواللّه،نفيشبحئاوهو،بزيادةرَ-%دلّهُ)1(القرطبيّكلامانتهى

.791-41/691"القرطبيتفسير"(1)
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اَدلَّهِزَسُولَ)وَلَبهِن:تعالىوقوله:الآيةهذهتفسيرفيكثيرابنالإماموقال

ئحعَلُحَيْثُأَعْلَمُه!اَدئَهُ!:كقولهعَلِيمًا!لفَئءٍبِكُلِّاَدئَهُوكَاَنَ%لئبثنَوَضَاتَصَ

فلابعدهنبيلاكانوإذاغ!ي!،بعدهنبيلاأنهفينصّالاَيةفهذهرِسَالَتَ!ههو

،النبوةمقاممنأخصّالرسالةمقاملأن؟والأحرىالأولىبالطريقبعدهرسول

عنالمتواترةالأحاديثوردتوبذلك،ينعكسولانبيّرسولكلفإن

رعِ!.الصحابةمنجماعةحديثمن!ي!اللّهرسول

عَقِيل،بنمحمدبناللّهعبدطريقمن"مسنده"فيأحمدالإمامأخرج

في"مثلي:قال!ي!النبيّعن،زلمحنهأبيهعن،كعببنأُبَيّبنالطفيلعن

لملبنةموضعفيهاوئركوأكملها،فأحسنهاداراً،بنىرجلكمثل،النبيين

موضعتملو:ويقولون،منهويَعْجَبون،بالبنيانيطوفونالناسفجعل،يضعها

حسن:وقال،الترمذيّورواه"،اللبنةتلكموضعالنبيينفيفأنا،اللبنةهذه

صحيح.

!و:اللّهرسولقال:قال!لمحبهمالكبنأنسعنأيضاًأحمدوأخرج

ذلكفشقّ:قالنبيّ"،ولابعديرسولفلا،انقطعتقدوالنبوةالرسالة"إن

؟المبشراتوما،اللّهرسوليا:قالوا"،المبشرات"ولكن:فقال،الناسعلى

رواهوهكذا"،النبوةأجزاءمنجزءوهي،المسلمالرجل"رؤيا:قال

الشيخانوأخرج.فُلْفَلبنالمختارحديثمنغريبصحيح:وقال،الترمذيّ

كمثلالأنبياء،ومثل))مثلي:!ي!اللّهرسولقال:قالاللّهعبدبنجابرعن

فنظردخلها،منفكان،لبنةموضعإلاوأحسنها،فأكملهاداراً،بَنَىرجل

جئتُ،،اللبنةموضعفأنا،اللبنةهذهموضعإلاأحسنهاما:قالإليها،

مسلم.لفظالأنبياء"،فختمتُ

:قالزلمحبهأبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدعنأيضاً:وأخرجا

وأناأحمد،وأنا،محمدٌأناأسماء،لي"إن:يقول!شَم!ماللّهرسولسمعت

علىالناسيُحشرالذيالحاشروأناالكفر،بيتعالىاللّهيَمحُوالذيالماحي

نبيٌّ".بعدهليسالذيالعاقبوأنا،قدمَيّ

عن،هُبيرةبناللّهعبدعن،لهيعةابنطريقمنأحمدوأخرج

عليناخرج:يقولعمروبناللّهعبدسمعت:قالجبير،بنالرحمنعبد



الم!لاومواضعالمساجد-كئابا!حاحعنجأممل!ايلماكلصحيحدفلح!الثج!عالمحيطالبحد2

نبيّولا-ثلاثأ-الأميّالنبيمحمد"أنا:فقال،كالمودِّعيوماًغ!يمالثهرسول

وحملةالنار،خزنةكموعُلمت،وخواتمهوجوامعهالكلمفواتحأوتيت،بعدي

دمتما،وأطيعوافاسمعوا،أمتيوعوفيت،وعوفيت،بيوتُجُوز،العرش

"،حرامهوحَرِّموا،حلالهأَحِلّوا،تعالىاللّهبكتابفعليكمبيذُهِبفإذا،فيكم

مشهور.فيهوالكلام،لهيعةابنسندهوفيهأحمد،الإمامبهتفرد

تعالىاللّهرحمةفمِن،كثيرةهذافيوالأحاديث:رً-إللّهُكثيرابنقالثم

به،والمرسلينالأنبياءخَتْمُلهمتشريفهمنثم،إليهم!لجؤمحمدإرسالبالعباد

ءنخم!مورسوله،كتابهفيوتعالىتباركاللّهأخبروقد،لهالحنيفالدينوإكمال

المقامهذاادَّعَىمَنكُلَّأنليعلموا؟بعدهنبيّلاأنه،عنهالمتواترةالسنةفي

بأنواعوأَتَىوشَعْبَذ،،تَخَرَّقولو،مضلّضالّدجّالأفّاككذّابفهو،بعده

كما،الألبابأوليعندوضلالٌمُحَالٌفكلها،والنَّيرجيّاتوالطلاسمالسحر

من،باليمامةالكذابومسيلمة،باليمنالعنسيّالأسوديدعلى!اللّهأجرى

أنهماوحِخىوفَهْمٍلُبّذيكلُّعَلِمَما،الباردةوالأقوال،الفاسدةالأحوال

حتى،القيامةيومإلىلذلكمُدَّعكلُّوكذلك،اللّهلعنهما،ضالانكاذبان

معهتعالىاللّهيَخْلُقالكذابينهؤلاءمنواحدفكلُّ،الدجالبالمسيحيُخْتَمُوا

تماممنوهذابها،جاءمنبكذبوالمؤمنونالعلماءيشهدماالأمورمن

ينهونولا،بمعروفيأمرونلاالواقعبضرورةفإنهم،بخلقهتعالىاللّهلطف

،غيرهإلىالمقاصدمنفيهلهملماأو،الاتفاقسبيلعلىإلامنكر،عن

)هَلْ:تعالىقالكما،وأفعالهمأقوالهمفيوالفجورالإفكغايةفيويكون

222(221،الشعراء:1!!أَشوأَفَافيقُيِعَكَتَنَزَلُ!ألثّمئطِينُتَنَزَلُمَنعَكَأُنجَئئُكُتم

البرّغايةفيفإنهم-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءحالبخلافوهذا،الاَية

وينهون،بهويأمرون،ويفعلونهيقولونهفيماوالعدلوالاستقامةوالرشدوالصدق

والبراهين،الواضحاتوالأدلة،للعاداتالخوارقمنبهيُؤَيَّدونمامع،عنه

الأرضدامتمامستمرّاً،دائمأعليهموسلامهاللّهفصلوات،الباهرات

وتحقيقٌ،نفيسٌبحثٌوهوباختصار)1(،كثيرابنكلامانتهى.والسموات

594.-3494/كثير"ابن"تفسير)1(
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ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيسٌ

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررخًصرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُاَخْبَرَنَا:قَالَا،وَحَرْمَلَةُ،الطَّاهِرِاَبُو()حَدَّثَنِي)1-.(..)،73111

هُرَيْرَةَ،اَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُحَدَّثَنِي،وَهْب

أتاوَبَيْنَا،بِالرُّعْبِوَنُصِرْتُ،الْكَلِمِبِجَوَامِعِ"بُعِثْتُ:!لَجميمّاللّهِرَسُولُقَالَقَالَ"

فَذَهَبَ:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَيَدَيَّ"،بَيْنَفَوُضِعَتْ،الْأَرْضِخَزَائِنِبِمَفَاتِيحأُتِيتُنَائِئم

تَنْتَثِلُونَهَا(.وَابمَشُمْ،!مّاللهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،المصريّالسَّرْحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(دس)م.25()ت

حفصأبو،عمرانبنحرملةبنالتُّجيبيّيحيىبن)حَرْمَلَةُ(-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ،المصريّ

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-3

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(فقيهٌعابدحافظٌ

من،ثبتٌثقةٌ،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبار

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(-)ابْن5ُ

رأس،جلالتهعلىالمتّفقالمتقنالحافظالثقةالفقيهنيّالمدًبكرأبو،الزهريّ

348.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12(ه)ت41(

محمدأبو،الخزوميّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-6

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع()49(31(كبارمن،الثبتالحجةالفقيهالمدنيّ

قبله.تقدّموالصحابي

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

المصنف.سداسياتمنأنه)منها(:-ا

أخرجمافالأول:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،والترمذيّ،البخاريّلهأخرجماوالثاني،والترمذيّ،البخاريّله

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

سعيد.عن،الزهري:تابعيعن،تابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

منل!!بههريرةأباوأن،السبعةالفقهاءمنسعيداًأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

بِجَوَامِعِ))بُعِثْتُ:ع!م!ماللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!جنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

والجوامع،الموصوفإلىالصفةإضافةمنفهو،الجوامعالكلمأيالْكَلِمِ(

معانيمنهيسيرةألفاظفيتعالىاللهجمع،القراَنيعني:قيل،جامعةجمع

.كثيرةمعانيعلىتحتوي،يسيرةبألفاظيتكلّم!يمكانوكذلك،كثيرة

اللّهأنالكلمجوامعأن"وبلغنيمحمد)1(:قال":البخاري"صحيحوفي

الواحد،الأمرفيقبلهالكتبفيتُكتبكانتالتيالكثيرةالأموريجمع

اللّهرحمهالزهريّعنمنقولالتفسيروهذا.انتهىذلك".نحوأو،والأمرين

بالقوليتكلّمكانلمجؤأنهوحاصله:قال"الفتح")2(،فيبيّنهكما،تعالى

ب"جوامعالمرادبأنالزهريّغيروجزم،المعانيالكثيراللفظالقليلالموجز

واتساع،اللفظإيجازفيالغايةهووالقرآن"بُعثت"،:قولهبقرينةالقرآن"الكلم

الماضي.الحديثفيمستوفًىالبحثسبقوقد)3(،انتهى.المعاني

الخوفأي:فسكون،بضمّ)بِالرُّعْبِ(أيضاًللمفعولبالبناء)وَنُصِرْتُ(

تقدّموقد،الألفمنهافتولّدتفتحتها،أُشبعتالظرفيّة"بين"هي)وَبَيْنَا(

راجع:،البخاريّأنهالشرّاحبعضوقال،سيرينبنمحمدأنهالحافظرجّح)1(

12/418."الفتح"

التعبير"."كتابفي14/433"الفتح")2(

".والسنةبالكتابالاعتصام"كتابفي15/172"الفتح")3(



()1173رقمحديث-الصلاومواضعالمساجدكتاب-5

55

نسخبعضوفيثلاثيّاً،الإتيانمنأُتِيتُ(نَائِئم)أناقريباً.مستوفًىفيهاالبحث

فعلىالإعطاء،وهورباعيّاً،الإيتاءمن،الهمزةبعدبالواو"أوتيت":البخاريّ

يُفتَحُما:منهاالمرادالْأَرْضِ(خَزَائِنِ)بِمَفَاتِيحِ:قولهفيزائدةًالباءتكونهذا

بخزائنالمراد:الخطابيّوقال،المعادن:وقيل،الفتوحمنبعدهمنلأمته

وغيرهما،وقيصر،،كسرىذخائرمن،الغنائممنالأمةعلىفُتِحما:الأرض

علىيُحْمَلبل:غيرهوقال،والفضّةالذهبفيهاالتيالأرضمعادنويَحْتَمِل

)1(.انتهى.ذلكمنأعمّ

"في:روايةوفييدي((،"في:البخاريّروايةوفييَدَيَّ"(بَيْنَ)فَوُضِعَتْ

وأ،الدالفتكون،المتكلّمياءإلىضضافاًمفرداًيكونأنيحتملثمكفّي"،

مفتوحةً،فتكونأيضاً،إليهامضافاً،مثنّىيكونأنويحتمل،مكسورةالفاء

لأن؟المعنيينبينتخالفولا،المتكلّمياءإلىالمضافالمثنّىقاعدةعلى

أعلم.تعالىواللّه،المثنّىبمعنىفيكون،يعمّالمضافالمفرد

ستملكأمتهأن!يوّلنبيّهفيهااللّهأوحىالرؤياهذه:رًءإَد!ةالقرطبيّقال

أمتهفملكت،كذلكذلكوقعإنهثم،دينهاويَظْهر،سلطانهاويتّسع،الأرض

أدلةمنالحديثهذأفكان،عَلِمناهفيماالأمممنأمةتملكهلمماالأرضمن

منتمكّنفقد،الْمُغْلَقمفمَاحمَلَكمَنأنالرؤياهذهمناسبةووجه!ياّله،نبوّته

)2(.انتهى.فيهماعلىالاستيلاءومن،فتحه

يأ)فَذَهَبَ(أوّلاًالمذكوربالسندموصولوهو،ل!بههُرَيْرَةَ(أَبُو)قَالَ

منالحالعلىنصبمحلّفيجملةتَنْتَثِلُونَهَا(وَأَنْتُمْ!يمْ،اللهِ)رَسُولُمات

يعنيتَفْتَعِلُونها،بوزن،مثناةثم،ساكنةنونثم،بمثناة:وهو،الفاعل

الدنمِا،منالمسلمينعلىفُتحوما،الأرضخزائنمنفيهاماتستخرجون

بها.وتنتفعون

بفتح-النَّثلمن،الثانيةالمثناةبحذفولبعضهم"الفتح":فيوقال

بابمنأي-كنانتهنَثَلَ:يقال،الاستخراجوهو-المثلّثةوسكون،النون

012.-2/911"المفهم")2(التعبير"."كتابفي14461/"الفتح")1(
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أخرجوالبئرَ:،فيهمانَفَضَ:وجِرابَه،السِّهاممنفيهاما:استخرج-ضرب

به.وتتمتّعونفيها،ماتستخرجونتنتثلونها:فمعنىترابها،

وقال،الحديثهذافيالمحفوظهوهذا:الداوديّعن،التينابنقال

والكنوز،،الغنائميَشْمَلوهوالدنيا،منالمسلمينعلىفُتحمايعني:النوويّ

النونبدلبالميممسلمرُواةبعضعندووقعالأكثر،اقتصرالأولوعلى

انتهى..تحريفوهو،الأولى

ما"صحيحه"من"الاعتصام"كتابفيللبخاريروايةفيوقعأتنبيه،:

تَرْغَثُونها،أوتَلْغَثُونها،وأنتم،!ماللّهرسولذهبفقد:هريرةأبو"قال:نصّهّ

تشبهها".كلمةأو

مثلّثة،ثم،مفتوحةمعجمةغينثم،ساكنةبلامفالأولى"الفتح":فيقال

العيش،سَعَةعنكناية،الزَغْثمنوهيراء،اللامبدللكنمثلها،والثانية

ثمّومن،أرضعته:هيوأرغثتهمنها،ارتضعإذا:أمهالْجَدْيُرَغَثَمنوأصله

وقيل:،تصحيف:وقيل،فيهالغةإنه:فقيل،باللاموأما،رُغُوث:قيل

صاحبذكرهبالشعير،المخلوطالطعاموهو،عَظِيمبوزناللَّغِيثمنمأخوذة

بُعد.وفيه،اتفقكيمايأكلونهاوالمراد،ثعلبعن"المحكم"

انتهى..اللغةمنتصفّحتُفيماأجدهفلم،باللاماللغثوأما:بطّالابنوقال

صحيحانلغتانهما:كتابهمنحاشيؤفيووجدت:الحافظقال

"المنتهى"كتابعنمغلطايالشيخوأفاد،بالنَهَمالأكلمعناهما،فصيحتان

المعجمة،أي،والعين،بالغين-ولعث،طعاَمهلغث:اللغويّالمعاليلأبي

هذافعلى،الْحَبّمنالكيلفييبقىماواللَّغِيث:قال،فرّقهإذا-:والمهملة

ماللمالواستعار،تحوزوهأنبعدفتفرّقونه،المالتأخذونوأنتم:فالمعنى

نسخبعضفيأنوزعم،المالُلأجلهيُقْتَنَىماأهمّالطعاملأن؟للطعام

تصحيف،وهو:الحافظقال-قافثم،بمهملة-تلعقونهاوأنتم"الصحيح":

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.اتِّجَاهبعضلهكانولو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

15.172/"الفتح")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاعنهتعالىاللّهرضيهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1177(،و1176و117وه1174و11731هنا)المصنف(أخرجه

"و"الاعتصام07(،13و)8996و"التعبير")7792(،"الجهاد"فيو)البخاريّ(

1/8803)"الجهاد"فيو)النسائيّ(،(1)553"السير"فيو)الترمذيّ(،)7273(

أبيو)ابن7942(،و6942و942وه14942/)فيه""الكبرىوفي9803(،و

45وه268و2264/)""مسندهفيو)أحمد(،(11/433)""مصنّفهفي(شيبة

و)البيهقيّ(3064(،و064وا)6363"صحيحه"فيحبّان(و)ابن205(،و05وا

في(عوانةو)أبو47(،وا047)5/"النبوّة"دلائلوفي48(،)7/""الكبرىفي

)1154"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1172(،و117وا)0117"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتالحديثوفوائد1(،1هوه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يتكلّمكانحيث،الكلمبجوامع!ي!نبيّهنجِ!اللّهخصّما-)منها(:ا

.كثيرةمعانعلىتحتوي،يسيرةبألفاظ

فيالرعببإلقاءأعدائهعلىالنصرمنأيضاً!خصّهما)ومنها(:-2

غزوهم.بقصدهسماعهمبمجرّدفينهزمون،بعيدةمسافةمنقلوبهم

أمتهوانتشار،دلِنهاتساعمن،عليهبهتعالىاللّهأنعمما)ومنها(:-3

ومغاربها.الأرضمشارقعلى

إلاشيئاً،زخارفهامنيتناولولم،الدنيامنخرجكي!أنه)ومنها(:-4

كانبل،الأرضخزائنمفاتيحيدهفيجعلتعالىاللّهأنمع،الحاجةقدر

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،!ك!ع!مبعدهلأمتهذلك

الوكيل.ونعمحسبنا،

عَنِ،حَرْبِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثناالْوَبيدِ،بْنُحَاجِبُ)وَحَدَّثنا-)...(11741(

حْمَنِ،الرًّعَبْدِبْنُسَلَمَةَوَاَبُو،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُاَخْبَرَنِي،الزُّهْرِيِّعَنِ،الزُّبَيْدِيِّ

يُونُسَ(.حَدِيثِمِثْلَيَقُولُعيَهييِمّالثهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،هُرَيْرَةَ!باأَنَّ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

الشاميّ،المؤدِّبأحمدأبوالأعور،ميمونبنالْوَليدِ(بْنُ)حَاجِبُ-ا

101(.ثقةٌبغداد،نزيل

حَيْوةوأبي،سلمةبنومحمد،الأَبْرَشحَرْببنمحمدعنرَوَى

وغيرهم،،إسماعيلبنومبشر،الحمصيّيزيدبنشُريح

الذُّهْليّ،بواسطة"مالك"مسندفيداودأبولهوروى،مسلمعنهوروى

شاكر،بنمحمدبنوجعفر،شيبةبنويعقوب،أكثمبنيحىأيضاًعنهوروى

وغيرهم.،البغويّالقاسموأبو،هارونبنوموسى،الدنياأبيوابن

:فقالعنه؟أكتبأنتَرَى:معينلابنقلتمنصور:بنالخالقعبدقال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أعَلموأنت،الحديثصحيحوهو،أعرفهما

:وغيرهسعدابنوقال،ثقةًكان:الخطيبوقال،للشاميينراوياًكان:وقال

)228(.سنةرمضانفيمات

هذافيوله"،مالك"مسندفيداودأبولهوأخرج،المصنّفبهتفرّد

و)9226(و)2233(و)209()523(برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتاب

و)2658(.و)9026(و)0256()9255(

بالمعجمة-بالأبرشالمعروفالْحِمصيّالْخَولانيّحَرْب(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

101(.ثقة،الًزبيديالوليدبنمحمدكاتب-

بنوعمر،الألهانيزيادبنومحمد،جريجوابن،الأوزاعيعنرَوَى

وغيرهم.،العمريعمربناللّهوعبيد،سنانبنوسعيد،التغلبيرؤبة

بنومحمد،شريحبنوحيوة،خَلِيّبنوخالدمسهر،أبوعنهورَوَى

بنوحاجب،الحمالوهارون،الرازيموسىبنوإبراهيم،عطيةبنوهب

.وآخروندينار،بنكثيربنسعيدبنعثمانبنوعمروالوليد،

بهليسأحمد:عنالْمَرُّوذيوقال،دمشققضاءوليسعد:ابنقال

كيففبقية:معينلابنقلت:الدارميعثمانوقال.بقيةعلىوقدّمه،بأس

ثقة.ثقة:قالحرب؟بنمحمدأوإليكأحبهو:قلت،ثقة:قال؟حديثه

،عوفبنومحمد،العجليوقال.ثقةالحمصيالأبرشوهو:عثمانقال
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ثنا:الصديقبنخُشناموقال.الحديثصالح:حاتمأبووقال.ثقة:والنسائي

.الناسخيارمنوكان،الخولانيحرببنمحمد

بنيزيدوقال)291(،سنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ومائة.وتسعينأربعسنةمات:عثمانبنوعمرو،ربهعبد

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

والموحّدة،،بالزاي-الزُّبَيديّعامربنالوليدبنمحمد)الزُّبَيْدِيُّ(-3

71(.الزهريّأصحابكبارمن،ثبتٌثقةٌ،القاضيالحمصيّالْهُذَيكأبو-مصغّراً

ونافعنُفير،بنجُبيربنالرحمنوعبد،المقبريّوسعيدالزهريّعنرَوَى

بنوعمروعامر،بنوسُليمالزبير،بناللّهعبدبنوعامرعمر،ابنمولى

بنويونس،الحضرميّشُريحبنويزيد،عروةبنوهشام،ومكحول،شعيب

وغيرهم.،سيف

أبووأخوه،أقرانهمنوهو،حمزةأبيبنوشعيب،الأوزاعيّعنهوروى

الأشعريّ،سالمبناللّهوعبد،الحضرميّحمزةبنويحيىالوليد،بنبكر

.وآخرون،وبَقِيّة،الْخَوْلانيّحرببنومحمد،عياشبنوإسماعيل

الزهريّ؟عنروىمَنأثبتمَن:معينابنسئلالجنيد:بنإبراهيمقال

والأوزاعيّ،،شعيبثم،يونسثم،عُقيلثممعمر،ثم،مالك:فقال

وقال،عيينةابنمنأثبتوالزُّبيدي،ثقاتهؤلاءوكل،عيينةوابن،والزُّبيديّ

سمعمنجميععلىالوليدبنمحمديُفَضِّلالأوزاعيّسمعت:مسلمبنالوليد

أتيت:قالسالمبنمحمدأخيحدثني:سالمبناللّهعبدوقال،الزهريّمن

وقد،أظهركمبينالوليدبنمحمدوهذاتسألني:فقال،عليهأقرأالزهري

عشرالزهريّمعأقمت:الزبيديّعنبَقِيَّةوقال،العلممنجنبيبينماحَوَى

الرازيّ،زرعةوأبو،العجليّوقال،ثبتٌثقةٌ:المدينيّابنعليوقال،سنين

يشبهثبتٌثقةٌشعيب:دُحَيمليقال:الدمشقيئزرعةأبووقال،ثقةٌ:والنسائيّ

علىالزُّبيديكان:عَئاشبنعليّوقال،فوقهوالزبيدي،عُقيلحديثحديثه

وقال،حمصأهلجميععلىيُقَدِّمهمُعْجَباً،بهالزهريّوكان،المالبيت

عن،الزبيديّجاءكوإذا،المسلمينثقاتمنالزّبيديّ:عوفبنمحمد

خطا.حديثهفيليسداود:أبيعن،الاَجريّوقال،بهفاستمسك،الزهريّ
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ثقةٌ:الخليليّوقال،الثقاتعنإلايأخذلاكانأحمد:الإماموقال

ثقة.عنهالراويكانإذاحجةٌ

نإثقةوكان،والحديثبالفتوىالشامأهلأعلمكانسعد:ابنوقال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ومائةوأربعينثمانسنةمات،تعالىاللّهشاء

:وقال،سنةسبعينابنوهو،ومائةوأربعينسبعأو،ستسنةمات:وقال

عشرالزهريّمعأقام،المتقنينالحفاظمنوكان،الدينفيالفقهاءمنكان

الزهريّ،أصحابمنالأولىالطبقةمنوهو،علمهعلىاحتوىحتى،سنين

وأربعين.تسعسنةالمحرَّمفيمات:البغداديّعيسىبنمحمدبنأحمدوقال

حديثأ.)15(الكتابهذافيوله،الترمذيّسوى،الجماعةلهأخرج

إلىنسبة-مصغّراً،الموحّدةوفتح،الزايبضمّ-"الزُّبيديّ"أتنبيه،:

بنالعَشِيرةسعدبنصَعْببنمُنَبّهزُبيدواسممَذْحِج،منقبيلةوهىزُبيد،

فأجابه؟رفدهلمنيُزبدمن:قاللأنهزُبيد؟:لهقيلهـانماأُدد،بنمالك

"اللباب")1(.فيأفادهزُبيد،:جميعألهمفقيل،أعمامه

قريباً.تقدّم،عوفبنالرحمنعبدبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-4

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

مثلالزهريّعنحدّثالزبيديّأنيعنييُونُسَ(حَدِيثِ)مِثْلَ:وقوله

الماضي.الحديثفيعنهيونسحديث

يونس،حديثعلىهناالمصنّفأحالهالذيالزُّبيديّحديثأتنبيه،:

:فقال"سننه"،فيالنساليّساقه

عن،حرببنمحمدحدّثنا:قالعُبيد،بنكَثِيرأخبرنا)9803(

نأ،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،المسيببنسعيدعن،الزهريّعن،الزُّبَيدفي

ونُصِرت،الكلمبجوامع"بُعِثتُ:يقولع!م!مّاللّهرسولسمعت:قال،هريرةأبا

فقال،يديفيفوُضعت،الأرضخزائنبمفاتيحأتيتنائمأناوبينا،بالرعب

أعلمتعالىواللّه.انتهىتَنْتَثلونها".وأنتم!يو،اللّهرسولذهبفقد:هريرةأبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

1.004/"الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)1(
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الكتاباولَالمذكورغرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،حُقيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(11751،

اَبِيعَنْ،سَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيِّبِابْنِعَنِ،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُ

بِمِثْلِهِ(.-لج!النَّبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

زاهدعابدٌثقةٌ،النيسابوريّاللهعبدأبو،القشيريّ(رَافِحٍبْبئُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته1111

ثقةٌالحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الكسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت111،حافظٌ

حافظٌثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،الْحِمْيريّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

سنةً)85(عن2(اا)ت191يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعميشهير،مصنّفٌ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(

اليمنيّ،ثم،البصرفيعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71،كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

يونس،حديثبمثلالزهريّعنحدّثمعمراًأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.كلاهماوالزُّبيديّ

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامساقههذامعمرحديثأتنبيه،:

ابنعن،الزهريّعنمعمر،حدّثنا،الرزاقعبدحدّثنا)7576(

))نُصرت:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةوأبي،المسيِّب

خزائنبمفاتيحجيءإذنائمأناوبينا،الكلامجوامعوأُعطيت،بالرُّعْب

وأنتم!يرو،اللّهرسولذهبلقد:هريرةأبوفقال،يديفيفوُضِعت،الأرض

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىتنتثلونها".

الوكيل.ونعمحسبنا
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الكتابأولَالمذكورر!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(11761(

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْحَدَّثَهُأصَنهُ،هُرَيْرَةَأَبِيمَوْلَى،يُونُسَأَبِيعَنْ،الْحَارِثِ

الْكَلِم،جَوَامِعَوَأُوييتُالْعَدُوِّ،عَلَىبالرُّعْب"نُصِرْتُ:قَالَأصَنهُع!ي!اللّهِرَسُولي

ي5َ،َ"5ََيبرُ(1)يهً
يديّ"(.فِيفوضِعت،الأرْضِخَزَائِنِبِمَفاتِيحِأتِيتُنَائِئماناوبينما

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،المصريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-ا

المصريّ،الدَّوْسيّجُبيربنسُلَيم:هوهُرَيْرَةَ(أَبِيمَوْلَى،يُونُسَ)أَبُو-2

34.024/""الإيمانفيتقدم)ع()123(31(ثقةٌ

.البابهذافيذُكرواوالباقون

البحثتقدّموقد"،نائمأنا"وبينا:نسخةوفي(نَائِئمٍأَنَا)وَبَيْنَمَا:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مستوفىو"بينما""بينا"،عن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكورايًخَلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا)3(،الرَّزَاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)2(-)...(11771(

ع!ي!،اللّهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ،مَعْمَرٌ

جَوَامِعَوَأُوييتُ،بِالرُّعْبِ"نُصِرْتُ:عيَهيمّاللهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

الْكَلِمِ"(؟

خمسة:الاسناد:هذارجال

41(ثقةٌ،الصنعانيّعُقبةأبو،الأبناويّكاملبن(مُنَبِّهٍبْنُ)هَمَّامُ-ا

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى132()ت

"وبينا".:نسخةوفي)1(

"أخبرنا".:نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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حديث.قبلتقدّمواوالباقون

مجموعإلىالإشارةإلخ(...هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:)قَالَ:وقوله

تقدموقد،ل!جبههريرةأبيعنوكتبها،منبّهبنهمّامجمعهاالتيالأحاديث

مرّة.غيرمستوفىهذافيالبحث

)138(نحووهي،كثيرةأحاديثهمّامذكرأيأَحَادِيثَ()فَذَكَرَ:وقوله

"الصحيفة")1(.فى)37(:هوالحديثوهذاحديثاً،

خبرومجرورجارّ"منها"الخ(...!سَب!مّاللّهِرَسُولُوَقَالَ)مِنْهَا::وقوله

والله،لفظهلقصد؟محكئيّمؤخّرمبتدأ!ير((اللّهرسول"قال:وقوله،مقدّم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابِأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكًتعَلنوياَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإلْاأُرِيدُ)إِن

!سَ!مّ(النَّبِيِّمَسْجِدِابْتِنَاءِ)بَابُ-)1(

الكتابأولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

كِلَاهُمَا،فَرُّوخَبْنُوَشَيْبَانُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)524(11781(

التَّيَّاحِاَبِيعَنْ،سَعِيدٍبْنُالْوَارِثِعَبْدُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،الْوَارِثِعَبْدِعَنْ

عُلْوِفِيفَنَزَلَ،الْمَدِينَةَقَدِمَمج!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍئنُ.أنسنحَدَّثَنَا،الضُّبَعِيئَ

لَيْلَةً،عَشْرَةَأَرْبَعَفِيهِمْفَأقَامَ)2(،عَوْفٍبْنِعَمْرِوبَنُو:لَهُمْيُقَالُحَيٍّفِي،الْمَدِينَةِ

أنظُرُفَكَةني:قَالَبِسُيُوفِهِمْ)3(،مُتَقَلِّدِينَفَجَاءُواالنَّجَّارِ،بَنىمَلِ!إِلَىأَرْسَلَإِنَّهُثُمَّ

حَتَّى،حَوْلَهُالنَّخارِبَنِيوَمَلَأُ،رِدْفُهُبَكْرٍوَأَبُو،رَاحِلَتِهِعَلَىع!اللهِرَشولِإِلَى

الصَّلَاةُ،أَدْرَكَتْهُحَيْثُيُصَلِّيع!ي!)4(اللهِرَسُولُفَكَانَ:قَالَ،ألّوبَأَبِيبفِنَاءِآلقَى

بَنِيمَلِ!إِلَىفَأَرْسلَ:قَالَبِالْمَسْجِدِ،أَمَرَإِنَّهُثُثَم،الْغَنَمِمَرَابِضِفِيوُيصَلِّي

1/37.منبّه"بنهمام"صحيفة:راجع)1(

عوف".بنعمروبنوهم:"يقال:نسخةوفي)2(

!لًخي!".اللّهنبيّ"فكان:نسخةوفي)4(سيوفَهُم"."متقلّدين:نسخةوفي)3(
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لَاوَاللهِلَاقَالُوا:هَذَا"،بِحَائِطِكُمْثَامِنُونِيالئخارِبَنيإيَا:فَقَالَوا،4فَجَاالنَّجَّارِ،

وَقُبُورُ،نَخْلفِيهِكَانَ،أقولُمَافِيهِفَكَانَ:أشنقَالَ،اللْهِاِلَىاِلَّاثَمَنَهُنَطْلُبُ)1(

الْمُشْرِكِينَوَبِقُبُورِ،فَقُطِعَبِالئخْلِ!اللّهِرَسُولُفَأَمَرَ،وَخِرَب،الْمُشْرِكِينَ

عِضَادَتَيْهِوَجَعَلُواقِبْلَةً)2(،النَّخْلَفَصَفوا:قَالَ،يتْفَسُوٍّوَبِالْخِرَبِ،فَنُبِشَتْ

يَقُولُونَ:وَهُئم،مَعَهُمْ!يماللهِوَرَسُولُ،يَرْئَجِزُونَفَكَانُوا:قَالَ،حِجَارَةً

وَالْمُهَاجِرَهْ(الأنصَارَفَانْ!صُرِالْآخِرَهْخَيْرُإِلَّاخَيْرَلَااِنَّهُاللَّهُمَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البابفيالمذكورالإمامالنيسابورفيالتميمييَحْيَى(ئنُ)يحْيَى-ا

الماضي.

من،بالقدرورُمي،يَهِمُصدوقٌمحمد،أبو،الا!بُليّفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-2

12/157.""الإيمانفيتقدمدس()مسنةًو)09(بضععن236()ت191صغار

التّنُّوريّعُبيدةأبو،مولاهمالْعَنبريّ(سَعِيدٍبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-3

18.176/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت181ثبتٌثقةٌ،البصريّ

بكنيتهمشهورثبتٌثقةٌ،البصريّحُميدبنيزيدالضُبَعِيئُ(التَيَّاحِ)أَبُو-4

.27965/لما"الطهارةفيتقدم)ع((128)ت151

)ع(39(أو)2سنةمات،ز!بهالشهيرالصحابيّ(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-5

2/3."المقدمة"فيتمَدم

الإسناد:هذالطائف

منلهوقعماأعلىوهو،-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.قرنشيخانفيهوله،الكتابرباعيّاتمن)67(وهوالأسانيد،

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.داود،وأبوهوبهتفرّدوالثاني،ماجهوابنداود،أبوله

فنيسابوريّ،،يحيىشيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.البصرةقرىمنوهي،أُبُليّوشيبان

نطلُبُ"."ما:نسخةوفي)1(
له"."قبلةً:نسخةوفي)2(
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)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدز!بهأنساًفيهأن)ومنها(:-4

عمرهجاوزفقدمعمّر،وهو،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهوحديثاً،

بخيريلهفدعا،سنين!يعشرالنبيّخدملكونه؟بالخادمواشتهر،سنةمائة

أعلم.تعالىواللّه،ز!بهذلكفنال،والآخرةالدنيا

الحديث:شرح

الضادبضم)الضبَعِيئ(التحتانيّةوتشديد،الفوقيّةبالمثنّاةالتَّيَّاحِ(أَبِي)عَنْ

بنعكابةبنثعلبةبنقيسبنضُبَيعةإلىنسبة:الموخدةوفتح،المعجمة

بْنُأنَسُ)حَذَثناأنه)1(،البصرةنزلتقبيلةأبو،وائلبنبكربنعليّبنصعب

منقَدِمَ:يقال،الدالوكسر،القافبفتحقَدِمَ(ع!ي!اللّهِرَسُولَ)اَنَّز!به(مَالِكٍ

إذا:أيضأبالفتحومَقْدَماًقُدُومأ،تَعِبَبابمن،الدالبفتحيَقْدَمسَفَره

)2(5َ
فعِيلة؟ووزنها،الجامعالمصر:الأصلفيوهي،النبويّة)المَدِينَة(.رجع

،مُدُنٌوالجمع،دانمنلأنها؟الميمبفتحمَفْعِلَةٌ:وقيل،مَدَنَمنلأنها

القولعلىهمزوبغير،فَعَائلُووزنها،الميمبأصالةالقولعلىبالهمزومَدَائنُ

ونظيرها،إليهفتُرَدّ،الحركةفيأصلاًللياءلأن؟مفاعلووزنها،الميمبزيادة

+إدلّهُ)3(.الفيّوميّقاله،مَعَايشالاختلاففي

فيقالكماغ!ي!،اللّهرسولمدينةعلىبالغلبةعلماًصارتثم

"الخلاصة":

!))الْعَقَبَهْ""أَلْ"مَصْحُوبُاوْمُضَافٌبِالْغَلَبَهْعَلَماًيَصِيرُوَقَدْ

تَنْحَذِفْقَدْغَيْرِهِمَاوَفِيأَوْجِبْتُضِفْأَوْتُنَادِيإِنْذِي"أَلْ"وَحَذْفَ

،مشهورتانلغتانوكسرها،،المهملةالعينبضمّالْمَدِينَةِ(عُلْوِفِي)فَنَزَلَ

السُّفْل،خلافُ:وغيرهاالدارعِلْوُ:اخلّهُالفيّوميّوقال+إلنهُ)4(،النوويّقاله

وتُفْتَحفتُقصَرُ،،العينتُضمّ،السُّفلىخلافوالْعُلْيا:،وكسرهاالعينبضمّ

عُلْيَا،شَفَةٌ:فيقالاستعمالاً،أكثرالقصرمعوالضمّ:الأنباريّابنقالفتُمَدُّ،

2.62/"الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)1(

3/366."العين"كتابمنبزيادة243()ص"الصحاح"مختار:راجع)2(

.7-5/6النوويّ""شرح)4(567.-2/566المنير""المصباح)3(



الملاومواضعالمساجد-كئابالحجاحه!ب!مدالل!ا!مامعصحيحداثدح!الثجاحه!المحيطالبحد

كُبْرَىمثلُ،عُلًىالْعُلْياوجمعُ،مُشْرفٍمكانكلُّالْعَلْيَاء:وأصلُوعَلْيَاءُ،

)1(.انتهىوكُبَر.

تِهَامةجهةفيوما،العاليةَيُسفَىنجدجهةفيماكلُّ"الفتح":فيوقال

التفاؤلفيهلمجرالنبيّنزولمنوأُخِذ،المدينةعواليمنوقُبَاءُ،السافلةَيُسفى

)2(.انتهىبالعلوّ.ولدينهله

وهو،والعاليةُ،العواليهوالمدينةأعلى:رَ-إَللّهُرجبابنالحافظوقال

منكانماكلّإن:وقيل،عوفبنعمروبنيمسكنقباءوكانت،حولهاوماقُباء

دونكانوما،العاليةيُسمّىتهامةإلىوعمائرهاقُراهامنالمدينةمننجدجهة

لمجي!النبيّمقصودوكان،!ي!النبيّأخوالكانواالنجّاروبنو،السافلةيُسمّىذلك

)3(.انتهى.يسكنهمسكناًبهايتّخذوأن،المدينةوسطإلىالعواليمنينتقلأن

بقوله:أبدلهبماالناحيةتلكبيّنثم

وجمعه،القبيلة-:التحتانيّةوتشديد،المهملةالحاءبفتح-(حَيٍّ)فِي

بنمالكابنأي-فيهماالعينبفتح-(عَوْفٍبْنِعَمْرِوبَنُو:لَهُمْ)يُقَالُأحياء

النبويّالمسجدمنفرسخعلىوهيبقباء،ومنازلهم،حارثةبنالأوس

بهوجزممشركاً،يومئذكان:وقيل،الْهِدْمبنكُلْثومعلىنزولهوكان،بالمدينة

".المدينة"أخبارفيزِبَالةبنالحسنبنمحمد

منوشَذّالمعتمد،هووهذا،الأولربيعشهرمنالاثنينيومذلكوكان

لهلالقَدِمَها:شهابابنعن،عقبةبنموسىروايةوفي،الجمعةيوم:قال

:إسحاقابنعن،حازمبنجريرروايةوفي،منهيومٍأولأي،الأولربيع

ليلة:قاللكنمَعْشَر،أبيعندونحوه،الأولربيعشهرمنخلتالليلتينقَدِمها

".مسلم"صحيحأواخرفيكذلكوثبت،الْبَرْقيّابنعنومثله،الاثنين

ليلةًعشرةلاثنتيقَدِمها:إسحاقابنعنسعد،بنإبراهيمروايةوفي

أبيطريقمن"،المصطفى"شرففيسعيدأبيوعند،الأولربيعمنخلت

.الأولربيعمنعشرةلثلاثقَدِم:حزمبنبكر

428.-2/427المنير""المصباح)1(

2/502.يًخ!لئهُرجبلابن"الباري"فتح)3(

"7/312.)2("الفتح
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علىبالحملقبلهالذيوبينبينهيُجمَعوهذا:رً-%دلّهُالحافظقال

بنعمروبنيعلىنزل"ثمعُمر:حديثمنوعنده،الهلالرؤيةفيالاختلاف

فيهكانولعله،فيهكذا"،الأولربيعمنبقيتالليلمَينالاثنينيوم،عوف

.حازمبنجريرروايةليوافق"خَلَتَا"؟

،الأولربيعنصففي:شهابابنعن"،المدينة"خبرفيالزبيروعند

سابعه.فيقدومهكان:وقيل

يوافقوهذاصفر،منبقينلياللثلاثمكةمنخرجبأنهحزمابنوجزم

،الأولربيعمنيومأولالاثنينليلةالغارمنخرجإنه:الكلبيّابنهشامقول

ضُمّهـاذا،الأولربيعثامنالاثنينيومكانقباءقدومهفلعلمحفوظاَّ،كانفإن

كانالمدينةدخولهأنمنهخرج،ليلةًعشرةأربعبقباءأقامإنه:أنسقولإلى

فعلى،منهخلتعشرةلاثنتيدخلهابأنهجزمالكلبيّلكن،منهوعشرينلاثنين

بهاأقام:قالفإنه،حبّانابنجزموبه،فقطليالأربعبقباءإقامتهتكونقوله

بيوميعتدّلمفكأنه،الجمعةيوموخرجيعني،والخميسوالأربعاءالثلاثاء

يعتدّلمفكأنه،ليالثلاثفيهمأقامإنه:عقبةبنموسىقالوكذا،الخروج

.الدخولولاالخروجبيوم

حكاهيوماً،وعشريناثنينفيهمأقامأنهعوفبنعمروبنيمنقوموعن

بكار.بنالزبير

منه.يقرُبماالزبيربنعروةمرسلوفي

القدومبأنويُجْمَعليلاً،مسلمروايةفيووقعنهاراً،قَدِمَأنهوالأكثر

"الفتح")1(.فيأفادهنهاراً،فدخل،الليلاَخركان

اللّه!رسول"فلبِث:للبخاريّروايةوفيلَيْلَةً(عَشْرَةَأَرْبَعَفِيهِمْ)فَا"قَامَ

ابنعن،عقبةبنموسىوقالليلةً"،عشرةبضععوفبنعمروبنيفي

"أنه:جاريةبنمُجَمِّعِعنشهابابنوروى:قالثلاثاً"،فيهم"أقام:شهاب

بنعمرووبنوخمساَ"،فيهم"أقام:إسحاقابنوقالليلةً"،وعشريناثنتينأقام

ذلك.منأكثريزعُمونعوف

7.287/""الفتح()1



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعبقململ!اياماكلصحهحىثلحعالثجاحعالمحيطالبحل

،الأوسمنفإنهم،عوفبنعمروبنيمنأنسليس:-إَدئهُالحافظقال

)1(.انتهى.غيرهمنبالقبولأولىفهو،ذكرتهبماجزموقد،الخزرجمنوأنس

بنيمنمل!"إلى:للبخاريّروايةوفيالنَّجَّارِ(بَنيمَلِ!إِلَىأَرْسَلَإِنَّهُ)ثُمَّ

-إَلئهُ:الفيّوميّقال)2(،وأشرافهم،وشُجعانهم،رجالهميريدأيالنجّار"،

منعندهميُلْتَمَسبمالِمَلاءتهمبذلكسُمُّوا،القومأشراف:مهموزاً"الْمَلأُ"

هَيْبَةً،والصدر،أُبَّهَةًالعيونيَمْلئونلأنهمأو،الرأيوجَوْدَة،المعروف

)3(.انتهى.وأَسبابٍسَبَبٍمثلُ،أَملاءٌ:والجمع

والنّجّار:،الْجَمُوحبنعمروبنثعلبةبناللاتتيمبنو:همالثجّاروبنو

اللاتوتيم،وفصائلوأفخاذ،وعمائر،،بطونمنهالأنصار،من،كبيرٌقَبِيلٌ

بقَدُوم،رجلاًضَرَببل:وقيل،بقَدُوماخْتَتَنلأنه؟بذلكسُمِّيالنجار،هو

.عبيدةوأبو،الكلبيّذكره،فجرحه

جدَّه!هاشمألأن؟أخوالهكانوالأنهمالنجار؟بنيع!يمطلبوإنما

لهفولدت،بالمدينةالنجاربنعديّبنيمنزيد،بنعمروبنتسَلْمَىتزوج

"العمدة")4(.فيقاله،المطلبعبد

روايةوفيسُيُوفهم"،"متقلّدين:نسخةوفيبِسُيُوفِهِمْ(مُتَقَلِّدِينَ)فَجَاءُوا

"فجاؤا:قوله:""العمدةفيقال،بالإضافة"سيوفهم"متقلّدي:البخاريّ

"السيوف"،إلى"متقلدين"بإضافةكريمةروايةفيهكذا"السيوفمتقلدي

بنصبالسيوفَ"،"متقلدينَ:الأكثرينروايةوفي،للإضافةالنونوسقوط

علىمنصوبهوحالكلّوعلى،الإضافةلعدم؟النونوثبوت"السيوفَ"،

علىالسيفنِجَادجعلوالتّقَلُّد:"جاؤوا"،فيالذيالضميرمن،الحال

(.)ْانتهى.المنكب

الاَنمستحضرٌأنهأيع!ي!(اللّهِرَسُولِإِلَىأنظُرُ)فَكَهّني!حبهأنس)قَمالَ(

7.288/""الفتح(1)

2/255.برلنهُرجبلابن"الباري"فتح)2(

2.058/المنير""المصباخ)3(

4/925."القاري"عمدة)5(

4/925."القاري"عمدة)4(
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إليهمينظركأنهبلشيئاً،منهيَنْسَلمبأنهخبرهتأكيدبذلكوأراد،الهيئةلتلك

مقدّربحالمتعلّقومجرورجارّرَاحِلَتِهِ()عَلَىالمذكورةالهيئةعلىوهم،الاَن

راحلته.علىراكباًكونهحالأيالثه"،"رسولمن

:يقولوبعضهم،أنثىأوكانذكراًالإبلمنالْمَرْكَبُو"الراحلة":

"المصباح")1(.فيقاله،رَوَاحِلوجمعها،تُرْحَلأنتصلحالتيالناقة:الراحلة

)2(.انتهىالقَصْواء.تُسَمَّىناقةلمجي!راحلتهوكانت"العمدة":فيوقال

فيل!لمحبهبكرأبيمنأخذهاهذهع!يدّوراحلته"الفتح":فيوقال

لمجيَئ:النبيّلهقاللَمّاراحلتينللهجرةجهّزكانز!بهبكرأباأنوذلك،الهجرة

فلَمّاأشهر،أربعةالسَّمُرَةورَقَفعلفهما،الهجرةفييعنيلي"،يؤذنأن"أرجو

إحدىاللهرسولياوأمّيأنتبأبيخذبكر:أبوقال،الهجرةفي!ي!لهأُذن

:قال:إسحاقابنروايةوفي))بالثمن"،:!يماللّهرسولفقال،هاتينراحلتيّ

الذيبالثمنولكن"لا:قال،لكفهو:قاللي"،هوليسبعيرأأركب"لا

لك،هي:قال"،بذلك"أخذتها:قالوكذا،بكذاأخذتها:قالبه"،ابتعتها

بكر"،أبايا"بثمنها:فقالالطبرانيّعند!مابكرأبيبنتأسماءحديثوفي

شئتَ.إنبثمنها:فقال

عنسئلأنهالمغربشيوخبعضعن،الأنف"الروضفيالسُّهَيليئونَقَل

لاأنْأَحَبّ:فقال،مالهعليهأنفقبكرأباأنمعالراحلةأخذمن!يمامتناعه

نفسه.مالمنإلاهجرتهتكون

أبيمنء!ي!اللّهرسولأخذهاالتيوأن،ثمانمائةالثمنأنالواقديّوأفاد

!مالنبيّبعدعاشتوأنهاقُشَير،بنينَعَممنكانتوأنهاالقَصْواء،هيبكر

بالبقيع.ترعىمُرْسَلةوكانتبكر،أبيخلافةفيوماتتقليلاً،

فيوكذا،الْحَرِيشبنيإبلمنوكانتالجذعاء،أنهاإسحاقابنوذكر

أنها!!نهاعائشةعن،أبيهعن،هشامطريقمنحئانابنأخرجهارواية

"الفتح")3(.فيقالهالجذعاء،

223.-1222/المنير"المصباخدا)1(

)3(7/277-.278

4/925."القاري"عمدة)2(



الصلا!ومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمسلكلاكماكلصحيح!لاثدث!الثجاححالمحيطالبح!

07

زلمحبهبكرأبيكونحالأي،الفاعلمنحاليّةجملةرِدْفُهُ(بَكْرِ)وَأَبُو

بم!ي!.خلفهراكباً

تَحْمِلهالذيهو-:المهملةالدالوسكونالراء،بكسر-و"الرَّدْفُ"

ورِدْ!ت،،رَدِيفٌفهو،وارتدفته،إردافاًأردفته:يقال،الدابّةظهرعلىخلفك

"المصباخ")1(.فيأفاده

علىوهمالمج!،النبيّخلفراكباًكانأنهالمراد:رً-إدلّةالسنديّوقال

انتهى.الآخر.يتلوأحدهمالكن،بعيرينعلىأوالظاهر،وهوواحد،بعير

وإلا،بقدرهوتنويهاً،لهتشريفاًأردفه!يوالنبيّكأن:رً-إل!ةالحافظقال

انتهى..عليهاهاجرناقةبكرلأبيكانفقد

اليومذلكفيل!بهبكرلأبيإردافهوفي:رَ-إللّةرجبابنالحافظوقال

)2(.انتهى.أصحابهسائردونبهواختصاصهبكر،أبيشرفعلىدليلٌ

بنعمروبنيفيتركهافلعله،ناقةٌبكرلأبيوكان"العمدة":فيوقال

أهله،عليهاليحمل؟مكةإلىردّهايكونأنويجوز،غيرهأو،لمرض؟عوف

لشرفركبها؟ماولكنه،معهكانتناقتهأنوهو،حسَنٌآخروجهوثَمّ

)3(.انتهى.بعدهوالخليفة،تابعهلأنه؟خلفهالارتداف

وهو،الحافظقالهمماقريمثأخيراًاستحسنهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأولى.ا

منزلتهالناسوليعلم،بذلكليتشرّف؟ناقتهعلىأردفهع!أنهوحاصله

أعلم.تعالىواللّه،عنده

بنيأشرافكونحالأيأيضاً،حاليّةجملةحَوْلَهُ(النَّجَّارِبَنِي)وَمَلَأُ

إليهم.بقدومهوفرحاً،لهتعظيماً؟بهأحاطواوإنما!وّ،بهمحيطينالنّجّار

إذا:بالشيءألقيت:يقال،محذوفٌفالمفعول،رَحْلهأيألقَى()حَتَّى

ألقىبمكاننزلإذاالسائرفإن،بهنزلأنه:معناه:رجبابنوقال،طرحته

انتهى..معهوما،رحلهفيه

225.-1224/المنير""المصباح)1(

4/925."القاري"عمدة)3(

2/502."الباري"فتح)2(
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أَبِي)بِفِنَاءِرحلهألقىحتىسيرهواصلأي،لمحذوفغايةو"حتى"

الفاء:بكسرو"الْفِنَاء"،ل!!بهأيوبأبيداربفناءأيب"ألقى"،متعلّقأيّوبَ(

منامتدّما:الدارفناء"الْمُجْمَل":وفي،أفنيةٌوالجمعالدار،أمامَسعةٌ

"العمدة")1(.فيقالهالفاء،منالباءوتبدل"المحكم":وفيجوانبها،

قُباءمنرَكِبأنهعائذوابن،إسحاقابنعندوقع"الفتح":فيوقال

هَلُمّاللّهرسوليا:فقالوا،عوفبنسالمبنيفيالجمعةفأدركته،الجمعةيوم

أظهرنا.بينانزِلْ،والقوّةوالعُدَدالعَدَدإلى

زماميتنازعون"وصارواوزاد:،نحوهعروةعنالأسود،أبيوعند

بنوفَرْوة،سالمبنيفيمالكبنعِتبانعندهمالنزولسألهممنوسَمّى"،ناقته

بنيفيوغيرهماعمرو،بنوالمنذر،عبادةبنوسعد،بياضةبنيفيعمرو

فإنها"دَعُوها:منهملكليقولعَدِيّبنيفيوغيرهسَلِيطوأبا،ساعدة

."مأمورة

جاءت:أنسعن،طلحةأبيبنإسحاقطريقمنالحاكموعند

مأمورةٌ"،فإنها،الناقة"دعوا:فقال،اللّهرسولياإلينا:فقالواالأنصار،

.أيوبأبيبابعلىفبركت

؟،عليهينزلأيُّهم،القوم))فتنازعهر!يمما:بكرأبيعنالبراءحديثوفي

".بذلكأُكْرِمهم،المطلبعبدأخوالعلىأنزلإني:فقال

كلاهمامنصور،بنسعيدوعند،مسلمبنالوليدعنعائذ،ابنوعند

ياالمنزل:فقالوا،ناسفجاءهأوّلاً،بهاستناخت"أنهاخالد:بنعَطّافعن

منالمنبرموضععنداستناختحتىقانبعثتدعوها،:فقال،اللّهرسول

أقربمنزليإن:فقال،أيوبأبوفأتاه،عنهافنزل،تحلحلتثمالمسجد،

".منزلهفيالناقةوأناخ،فنَقَل،نعم:قال،رَحْلكأنقُلأنليفأذن،المنازل

قال،منزلهإلى!ي!النبيّرحلنَقَللَمّاأيوبأباأنسعدابنوذكر

،عندهفكانت،ناقتهفأخذجاء،زُرارةبنسعدوأن"،رحلهمع))المرء:!ي!النبيّ

أشهر)2(.سبعةكانت،أيوبأبيعندإقامتهمُدّةأنأيضاًوذكر،أثبتوهذا:قال

7.928/""الفتح)2(026.-4/925"القاري"عمدة)1(
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ابنعنالصغير""التاريخفيأخرجالبخاريّأن:أيضاً"الفتح"فيوذكر

ثلاثة!ك!يمّالنبيّمُهَاجَروبين-الأخيرةيعني-العقبةليلةبينكان:قال:شهاب

منها.قريبأوأشهر،

يذمنمَضَىكانلكنوصفر،،والمحرم،الحجةذوهي:الحافظقال

الواقعكانفمهما،الأولربيعاستهَلّأنبعدالمدينةودخل،أيامعشرةالحجة

يكونفقدالتحرير،علىالقدرمنهيُعْرَفالشهرمنفيهدخلالذياليومأنه

الأولاليومفيدخلإنه:قيلماأقلّلأنيزيد؟وقد،ينقصوقدسواء،ثلاثة

)1(.انتهى.منهعشرالثانيدخلإنه:قيلماوأكثر،منه

قباء،إلى!سًي!وُصُولهخبر"السيرة"ألفيّةفيالعراقيّالحافظذكرأتنبيه،:

:فقالوأفاد،ذلكفيفأجاد،المدينةإلىثم

وَالْهَنَاءِبِالسَّعْدِنَزَلَهَاقُبَاءِإِلَىأَتَىإِذَاحَتَّى

الْهِجْرَهْفَنِعْمَمَوْلِدٍشَهْرِمِنْعَشْرَهْلِثِنْتَيئالاثْنَيْنِيَوْمِفِي

وَجَمَعْفَصَلَّىجُمْعَةٍيَوْمِفِيوَطَلَعْلَدَيْهِمْأَرْبَعاًأَقَامَ

نَقَلُوافِيمَاالنَّبِيُّجَمَّعَمَاأَوَّلُوَهْيَالْجُمْعَةِمَسْجِدِفِي

ذِكْرَهْيَنْتَحِلُونَوَهُمْفِيهِمْعَشْرَهْأَرْبَعَأَقَامَبَلْوَقِيلَ

الإِتْيَانِمِنَمَزَمَالَكِنَّالشَّيْخَانِأَخْرَجَهُالَّذِيوَهْوَ

الْمُدَّةِهَذِيمَعَيَسْتَقِيِمُلَاجُمْعَةِيَوْمَالْجُمْعَةِلِمَسْجِدِ

الْجُمْعَةِبِيَوْمِكَانتْقُبَاإِلَىالْقَدْمَةِبِكَوْنِقَوْلٍعَلَىإِلَّا

نُزُلَاطَابَتْالْفَيْحَاءِلِطَيْبَةَوَارْتَحَلَامَسْجِدَهُبِهَابَنَى

الظَّهِيرَهْفِيالْمَسْجِدِبِمَوْضِعِالْمَامُورَهْنَاقَتُهُفَبَكَتْ

الرَّحِيبَامَسْجِدَهُابْتَضَىحَتَّىأَيُّوبَاأَبِيدَارِفِيفَحَلَّ

ظِلِّهِفِيأَصْحَابُهُوَحَوْلَهُلأَهْلِهِمَنَازِلاًوَحَوْلَهُ

أَسْوَدَامِنْهَاكَانَقَدْمَاأَشْرَقَالرَّدَىبَعْدِمِنْطَيْبَةُبِهِطَابَتْ

الْجَاهِبِهَذَادَاؤُهَافَزَالَاللّهِأَرْضِأَوْبَأِلَمِنْكَانَتْ

لِلْجُحْفَةِبِهَاحُمَّىمِنْكَانَمَارَحْمَةِبِفَضْلِاللّهُوَنَقَلَ

7/192.""الفتح)1(
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حَصِينُفَحِرْزُهَايَدْخُلُهَاطَاعُونُوَلَادَجَّالٌوَلَيْسَ

رًء%د!هُ.العراقيّالحافظكلاممنالمقصودانتهى

أبيدارعندالناقةنزلتلَمّاأنه"المصطفى"شرففيذكرآخر(:أتنبيه

أَعَنْجباريا:أيوبأبوفقال،برجلهيَنْخَسهاصخربنجبارجَعَل،أيوب

بالسيف.لضربتكالإسلاملولابالحقبعثهوالذيأماتنخسها؟منزلي

صخربنجابر:ويقالالسلميّ،خنساءبنأميةبنصخربنجباروهو:

كبير.صحابيّوهووبدراً،العَقَبةشَهِد،الأنصاريّ

اللّه،عبدبنجبارسمعالخطميّسعدأبيعن،إسحاقبنمحمدرَوَى

خلفه،فأقامناصخر،بنوجابرأنا!هاللّهرسولخلفصليت:قال

صخر.بنجباراسمهأنوالصحيح

عليهم-الأنبياءوقصص،المبتدأ"كتابفيإسحاقبنمحمدوذكر

مولدقبلمكةقدملَمّا،حسانابنوهوتُبَّعاً،أنتألِيفِهِ-"والسلامالصلاة

منرجلأربعمائةمعهوكان،يثربإلىمنهاوخرج،عامبألف!يوّاللّهرسول

سِرّعنتُئعٌوسألهممنها،يخرجوالاأنعلىوتعاقدوافاجتمعواالحكماء،

فنحن،مُهَاجَرِهدارهذهمحمد،نبياًاسمهأنكتبنافينجدإنا:فقالوا،ذلك

داراً،أولئكمنواحدلكلبنىثم،معهمالإقامةتُبّعفأراد،نلقاهأنلعلنقيم

إسلامه،فيهوكتاباًجزيلاً،مالاًوأعطاهم،منهوزوّجها،جاريةًلهواشترى

وقوله:

النَّسَمِبَارِئِاللّهِمِنَرَسُولٌأَنَّهُأَحْمَدَعَلَىشَهِدتُ

إلىيدفعهأنوسأله،كبيرهمإلىودفعه،بالذهبوختمه،أبياتفي

إذا،ينزلهاداراًع!م!مللنبيّوبنى،ولدهمنأدركهمنوإ،،أدركهإن!سَي!محمد

منوهو،ل!بهأيوبلأبيصارتأنإلىالملّاكالدارفتداول،المدينةقدم

أولئكولدمنالمدينةوأهل:قال،الكتابإليهدفعالذيالعالمذلكولد

خرجولما،والخزرجالأوسكانواأنهمبعضهمويزعُم،الأربعمائةالعلماء

:قالرآهفلما،ليلىأبايسمىرجلمعتُبَّعكتابإليهأرسلوا!ي!اللّهرسول

يعرفولممتفكراً،ليلىأبوفبقي"،الأولتبعكتابومعك،ليلىأبو"أنت

أنهوتوهّمالسحر،أثروجهكفيأرلمفإنيأنت؟من:فقالع!م!م،النبيّ
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بتُبّع"مرحباً:قالقرأهفلما"،الكتابهاتمحمد،))أنا:ع!ي!فقالساحر،

.مراتثلاث"الصالحالأخ

فاللّه،الحكايةهذهالتواريخأهلساقهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

بصحّتها.أعلمتعالى

صتبعاً".تُسُبّوا"لاالطبرانيّ":"معجموفي

سمعت:قالأنهز!بهسعدبنسهلعن"مسنده"فيأحمدوأخرج

")1(.أسلمقدكانفإنهتُبّعاً،تسبوا"لا:يقولع!ي!اللّهرسول

عينآخرهوفي،المشددةالباءوفتحفوقُمنالمثناةالتاءبضم-و"تُبَّعُ"

وقيصر،الفُرْسملكمنلكللقبككسرى،اليمنمَلَكمَنلكللَقَمب-مهملة

.الرومملكمنلكل

"العمدة")2(.فيأفاده،أتباعهلكثرة،بهسُمّيإنما:عكرمةوقال

حَيْث)يُصَلِّيع!ي!((النبيّ"فكان:نسخةوفيع!ي!(اللهِرَسُوذفَكَانَ:)قَالَ

أدركتهحيثيُصلّيأنيُحبّ"وكان:البخاريّروايةوفيالصَّلَاة(أَدْرَكَتْهُ

".الصلاة

مبادرةً"الصلاةوقتفيهأدركهموضعأيّفييُصلّيكانمج!يِ!أنهيعني

وقتها.أولفيإليها

مأوىوهو:ومَقْعَدٍ،كمجلسٍ،مَرْبِضٍجمعالْغَنَمِ(مَرَابِض!فِي)وَئصَلِّي

مثلُوهوورُبُوضاً،،ضَرَبَبابمنرَبْضاً،الدابّةرَبَضَت:يقالليلاً،الغنم

)3(.الإبلبُرُوك

الأرضلي"جُعلت:لحديثموافقوهذا:رًءإل!هُرجبابنالحافظقال

وطَهوره"،،مسجدهفعنده،الصلاةأدركتهرجلفأيماوطَهُوراً،مسجداً

لكفإنه،فصلّهْالصلاةأدركتكفأينمامسجد،لك"الأرضُ:ولحديث

انتهى.مسجد".

)5/548(.غرلنهُالألبانيّللشيخ"الصحيحة"السلسلة:راجع،بشواهدهصحيححديث)1(

261.-4026/"القاري"عمدة)2(

ربض.مادّةفيو"المصباح""،"القاموس:راجع)3(
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فيقالكماالابتداء،محلّفيلوقوعها"إنّ"؟همزةبكسراِنَّهُ()ثُمَّ

":"الخلاصة

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

مبنيّوالفعلبِالْمَسْجِدِ()أَمَرَ:قولهفاعلوكذا،ء!يمللنبيّ"إنه"وضمير

المسجد.ببناءأصحابه!يمالنبيّأَمَرأي،للفاعل

بضمو"أُمِرَ"،والميمالهمزةبفتح"أَمَرَ"ضبطناه:رً-إدلّهُالنوويّقال

انتهى..صحيحوكلاهما،الميموكسر،الهمزة

!صالنبيّضميرالأخيرالضبطعلىالفاعلفنائب:عنهاللّهعفاالجامعقال

نأمنالعينيّقالهماوأماأيضاً،له"إنه"ضميروكذا،الأولالضبطمثل

أمرتعالىأدلّهأنيعني،يخفىلانظرففيهللشأنالحالةهذهفي"إنه"ضمير

المسجد.ببناء!ي!نبيّه

وفي،بالإضافةالنَّجَّارِ(بَنِيمَلِ!)اِلَى!ي!النبيّ)فَأَرْسَلَ(ذ!هأنس)قَالَ(

النَجَّارِبَنِي)))يَاء!يمّفَقَالَ()فَجَاءُوا،النجّار"بنيمنمل!"إلى:البخاريّرواية

المبيعفيالرجلثامنتُ:يقال،بالثمنوبيعونيه،ثمنهمعيقرّرواأيثَامِنُونِي(

"اللسان".فيقاله،واشترائهبيعهعلىوساومته،ثمنهفيقاولتهإذا:أُثَامِنه

طلب!يمّفإنه،بالسومأحقّالسلعةصاحبأنفيه:رً-%للّهُالخطابيّقال

)1(.انتهى.عندهمنفيهايقيولم،الثمنلهيذكرواأنمنهم

،هناكبستانإلىوالإشارةب"ثامنوني"،متعلّقهَذَا"()بِحَائِطِكُمْ:وقوله

وجمعهالجدار،وهو،حائطٌعليهكانإذا،النخيلمنالبستانو"الحائط":

"."اللسانفيقاله،الحوائط

نخل،"وفيه:قولهعليهيدلّ،البستان:هناالحائط"العمدة":فيوقال

التمرفيهيجعلالذيالموضعوهومِرْبَداً"،"كان:لفظوفيفقُطِع"،وبالنخل

انتهى..ليُجَفّف

نطلب"ما:نسخةوفيثَمَنَهُ(نَطْلُبُلَاوَاللّهِ)لَاالنجّاربنيملأأي)قَالُوا(

"لا"بينبالقسمفاعتُرض"،ثمنهنطلُبلا"واللّه:الكلاموأصل"،ثمنه

1.093/"الحديث"أعلام)1(
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اللّه،منإلاأياللهِ(إِلَى)إِلَّاأيضاًللتأكيد"لا"وكُرّرتللتأكيد،؟والفعل

(:الطويلأمنالشاعرقولخدعلى"من"،بمعنىف"إلى"

أَحْمَرَاابْنُإِلَيئيَرْوَىفَلَااَيُسْقَىفَوْقَهَابِالْكُورِعَالَيْتُوَقَدْتَقُولُ

بمعنىو"السقيُ"،الرحلو"الْكُور":،ذلكالحالبلسانالناقةتقولأي

)زمنّي")1(.بمعنىو"إليئ"،مجازاًالركوب

اللّهسبيلفيالمصروفثمننطلُبلا:حاصلهما:+%دئهُالكرمانيّوقال

الطلب:قلتف!ن:قالثم،المشاكلةسبيلعلىالثمنوأطلق،اللّهمنإلا

الثمننطلُبلا:معناه:قلت،اللّهمنإلا:يقالأنفالقياسب"مِنْ"،يُستعمل

تعالى.اللّهإلىمصروفلكنهأحد،من

الثمننطلبلا:معناهبل،تطويلمعتعسّفهذابأنءإئئهُالعينيئوتعقّبه

اللّه"،منإلاثمنهنطلب"لا:الإسماعيليّعندوقعوكذا،تعالىاللّهمنإلا

كقوله:للابتداء،العربكلامفي"إلى"جاءوقد

حْمَرَاابْنُإِلَيَّ

التقدير:ويكون،الغايةلانتهاءمعناهاعلىههناإإلى"تكونأنويجوز

والمعنى:"،اللهإليك"أَحمَدُ:قولهمفيكما،تعالىاللّهإلىالثمنطلبنُنْهِي

الثمنونطلب،بهنتبرعبل،الثمنمنكنطلبلاوالمعنى"،إليكحمده"أُنْهِي

)2(.انتهى.تعالىأدلّهمنالأجرأي

يأخذواولم،منهميشتره!علمأنهعلىيدلّالروايةهذهظاهرأتنبيه،:

له،مخالفظاهرهما"الهجرة!فيالبخاريّ""صحيحفيوقعلكنثمناً،منه

مسجدعندبركتحتى،الناسمعهيمشيفسار،راحلتهركب"ثم:قال:ففيه

مِرْبَداًوكان،المسلمينمنرجاليومئذفيهيصلّيوهو،بالمدينة!س!اللّهرسول

فقال،زُرارةبنأسعدحجرفييتيمينغلامينوسهللسُهيلللتمر،

.المنزل-اللّهشاءإن-هذا:راحلتهبركتحين!ماللّهرسول

مسجداً،ليتخذهبالْمِرْبد؟فساومهما،الغلامين"!م!ماللّهرسولدعاثم

الأمير"."حاشيةبنسخة71-107/"اللبيب"مغني:راجع)1(

4.261/"القاري"عمدة)2(
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هبةًمنهمايقبلهأن!ي!اللّهرسولفأبى،اللّهرسوليالكنهبهبللافقالا:

الحديث.."..مسجداًبناهثممنهما،ابتاعهحتى

علىيدلّماالسيرأهلوذَكَرمنهما،اشتراهأنهعلىتدلّالروايةفهذه

معمر،عن،الواقديّعن"الطبقات"فيسعدابنذكرفقد،الثمنأخذواأنهم

غيروقال:قال"،ثمنهيُعطيهماأنبكرأباأمر!لَخي!النبيّ"أن:الزهريّعن

دنانير.عشرةأعطاهما:معمر

لأنهبينهما؟منافاةلاأنهحاصلهبماهذاعن"الفتح"فيأجابوقد

بملكهيختصّعمن!سأل،اللّهإلىإلاثمنهنطلبلا:قالوالَمّابأنهميُجمع

له:قالواالذينيكونأنليَحْتملفحينئذمنهما،فابتاعه،الغلامينفعيّنوا،منهم

أباأنالزبيروعند،بالثمنللغلامينعنهتحمّلوااللّهإلىإلاثمنهنطلبلا

)1(.انتهى.ثمنهعنأرضاهماأيوب

وماالواقديّروايةبينويُجمع:تقدّممانحوذكربعد"المنهل"فيوقال

بنومعاذ،أيوبوأبوأسعد،فيهرغبكماالخيرفيرَغِبَبكرأبابأنبعدها

فيفاشتركوا،دفعماأولئكمنكلّودفع،العشرةبكرأبوفدفععفراء،

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌجمعوهو)2(،انتهى.الثمن

وهذا:نصّهماالمتقدّمةالواقديّروايةذكربعدرجبابنالحافظوقال

منأصحّأنسوحديث،الحلمبلغاقدكاناالغلامينأنعلىيدلّصحّإن

مراسيلفإن،مرسلةًالزهريّعن،وغيرهمعمرعن،الواقديّيرويهارواية

بهاتفرّدإذافكيف،المراسيلأضعفمنفهي،عنهصحّتلوالزهريّ

.)3(انتهى.الواقديّ؟

فيلماموافقةالواقديروايةأنفيهلكن:عنهاللّهعفاالجامعقال

وجهفلا،الثمنر!بهبكرأبيدفعفيإلا"الهجرة"،فيالبخاريّ""صحيح

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،للروايةرجبابنلطعن

المسجدُمكانهفيبُنِيالذيالحائطفيأيفِيهِ()فَكَانَر!بهانَسن()قَالَ

7/092.""الفتح)1(
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(نَخْلٌفِيهِ)كَانَ:وقولهمقدّماً،"فيه"وخبره"كان"اسمموصولة"ما"أقولُ()مَا

وبينبينهجمعوكلُّ،نخلة:الواحدةجمعاسمو"النخل":"،أقولد"مابيان

هي:فيقولون،أكثرهيُؤَنِّثُونالحجازفأهل:السِّكّيتابنقالالهاءُ،واحده

يُذَكِّرون،وتميمنجد،وأهلالبقر،وهي،النخلوهيالبرّ،وهيالتمر،

القمر:1منقَعِرٍ!!ونخلٍ:التنزيلوفي،وكرائم،وكريمةٌ،كريمنخلٌ:فيقولون

حاتم:أبوقال،فمؤنثةبالياء"النّخِيلُ"وأما7(،:الحاقّة1ضَاوِلَو!ههو)نَخل02ٍ(،

رَ-إدلّهُ)1(.الفيّوميّقاله،ذلكفياختلافلا

الخاءبفتحضبطناههكذا:رً-إئلّهُالنوويّقال(وَخِرَبٌ،الْمُشْرِكِينَ)وَقُبُورُ

بكسرورويناههكذا،رويناه:رً-إدلّهُعياضالقاضيقالالراء،وكسر،المعجمة

البناء.منتَخَرّبما:وهو،صحيحوكلاهماالراء،وفتحالخاء

وهي،بالضمخُرْبةجمعالخاء،بضمخُرْبصوابهلعل:الخطابيّوقال

.حرفلعلهأو،الأرضفيالخروق

حاجةلاتكلفهذاأنيعنيهذا،إلىاضطرّهماأدريلا:القاضيقال

كمالأنه؟تغييرهإلىحاجةلا،المعانيصحيحالروايةفيثبتالذيفإن،إليه

وسُوّيترسومها،فرفعتبالخَرِبِأمرالأرضلتسويةالنخلبقطعأَمَرَ

فُعِلوكذلك،للمصلينمستويةمبسوطةالأرضجميعلتصيرمواضعها؟

)2(.انتهى.بالقبور

وفتحالخاء،بكسريكونأنيجوز"الْخِرَب":ر-إدلّهُالأثيرابنوقال

الخاء،بكسرخِرْبةجمعتكونأنويجوز،ويقَمكنَقِمَة،خَرِبَةجمعالراء:

بفتحالَخَرِبُيكونأنويجوز،ونَعَمٍ!كنِعْمَة،التخفيفعلىالراءوسكون

المهملة،بالحاءرُويوقد،وكَلِمٍوكَلِمَة،ونَبِقٍكنَبِقَةالراء،وكسرالخاء،

)3(.انتهى.للزراعةالمحروثالموضعبهيريد:المثلثةوالثاء

المعجمة،الخاءفتحفيهالمعروف:الجوزيّابنقال"الفتح":فيوقال

وكَلِمة.ككَلِم،خَرِبةجمع:مُوَحَّدةٌبعدهاالراء،وكسر

795.-2/695المنير""المصباح)1(
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أيضاًالخطابيّوحَكَىداود"،أبي"سننفيضُبِطوكذا:الحافظقال

بفتح"حَرْثٌ"وللكشميهنيّ،وعِنَبَةكعِنَبِخِرَبَؤ،جمع،ثانيهوفتح،أولهكسر

روايةأنداودأبوبَيَّنوقد،مثلثةبعدهاالراء،وسكون،المهملةالحاء

التياحأبيعن،سلمةبنحمادورواية،والموحدةبالمعجمةالوارثعبد

أخرجهإنماالبخاريّلأن؟وَهَمٌالكشميهنيّفروايةهذافعلى،والمثلثةبالمهملة

.الوارثعبدروايةمن

بالكسر"الخِرَب"وحُدِّثناهالكسر،ثمبالفتحالرواةأكثر:الخطابيّوقال

ثانيه،وسكون،أولهبضم"الْخُرْب"،منها:احتمالاتحَكَىثم،الفتحثم

وفتح،الجيمبكسرو"الْجِرَف"،،الأرضفيالمستديرةالخروفهي:قال

بالمهملةو"الْحَدَب"،،الأرضمنوتأكله،السيولتجرفهمافاء:بعدهاالراء،

بقوله:لائقوهذا:قال،الأرضمنالمرتفع:أيضاًالمهملةوبالدال

وأما،السيولجرفتهالذيوكذا،المحدوبالمكانيُسَوَّىإنمالأنه"فَسُوِّيت"؟

وُيسَوَّى.،يُصْلَحأندونوُيعَمَّر،فيُبنىالخراب

بقيمايزالبأن،الخرابتسويةمنالمانعوما:فقال،الحافظوتعقّبه

توجيهمع،الاحتمالاتهذهإلىالالتفاتينبغيولا،أرضهوُيسَوّى،منه

)1(.انتهى.الصحيحةالرواية

التكلفهذا:عياضقال:الخطابيّقالهماذكربعد"العمدةلمافيوقال

النخليقطعأَمَركما،المعنىصحيحالروايةفيثبتالذيفإن،إليهحاجةلا

جميعلتصير؟مواضعهاوسُوِّيت،رسومهافرُفِعتبالْخِرَبأمر،الأرضلتسوية

أبيابن"مصنفوفيبالقبور،فُعِلوكذلك،للمصلينمستوية،مبسوطةًالأرض

أنهالأثيرابنزعمالذيوهوفحُرِث"،،بالحرث"وأَمَر:صحيحبسند"شيبة

)2(.للزراعةالمحروثالموضعيريد،المثلثةوالثاء،المهملةبالحاءروي

النخل،بقطعأمرأي،للمفعولبالبناءفَقُطِعَ(بِالنَّخْلِ!ك!ي!اللّهِرَسُولُ)فَأَمَرَ

يُثمر،أويُثمر،يكنلمأنهعلىمحمول"الفتح"فيقالكماوهذا،فقُطع

انتهى..المكانذلكفيالمسجدبناءليُمكن؟إليهالحاجةدعتولكن

4.262/"القاري"عمدة)2("7/312.)1("الفتح
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لم:+إدلّةبطالابنقال،أيضاًللمفعولبالبناءفَنُبِشَتْ(الْمُشْرِكِينَ)وَبِقُبُورِ

اختلفوانعمالعلماء،منأحدعننصّاًمسجداًلتُتَّخَذالمشركينقبورنبشفيأَجِد

حجةالحديثوهذا،الأوزاعيّومنعهالجمهور،فأجازه؟المالبطلبتُنْبَشهل

"الفتح")1(.فيقالهميتأ،ولاحيّاًلهحرمةلاالمشركلأنللجواز؟

فسُوّيت،،تُعَدَّلأي،تُسوّىأنبالخِرَبوأمرأييتْ(فَسُوٍّ)وَبِالْخِرَبِ

لتستويبذلكأَمَروإنماعدّلته)2(،إذا:المكانسَوَّيتُ:يقال،فعُدِّلتأي

عليها.المسجدلبناءفتصلح،الأرض

إذاردّ:بابمن،القومَصَ!منالئخْلَ()فَصَفُّواء!بهأنس)قَالَ(

حذفعلىالظرفيّةممَصوب)قِبْلَةً(المختار"1فيقالهواحدأ،صفّاأقامهم

"فَصَفّوا:البخاريّروايةوفيله"،"قبلةً:نسخةوفي،قبلةجهةأي،مضاف

عليها،ليُسقف؟القبلةجهةسواريجعلوهاأنهموالمرادالمسجد"،قبلةَالنخل

"المنهل".فيأفاده

منالمسجدقبلةُ"جُعِلَت:إسحاقابنعنبكير"ابن"مغازيوفي

"صحيحوفي،بعضعلىبعضها،منضودةحجارةمنبل:ويقالاللَّبِنِ"،

باللَّبِن،مَبْنِيّاً!مّعهدهعلىكانالمسجدأنرفِالا:عمرابنعنالبخاريّ"

شيئاً.بكرأبوفيهيزدولم،النخلخَشَبوعَمَدُهُالجريد،وسَقْفُهُ

،اليومالمعهودةالقبلةلاجهتها،بالقبلةالمرادولعل"العمدة":فيقال

الوقت.ذلكيكنلمذلكفإن

فيوكان،يُقْطَعأنفأَمَرالغرقد،المسجدموضعفيكانأنهأيضاًوورد

تُغَيَّب،أنبالعظاموأَمَر،فنُبِشتع!ي!،اللّهرسولبهافأَمر،جاهليةقبورالمربد

الماءوهوالنجلمنوهو:،ذهبحتىفستره،مُسْتَنْجِلٌماءالمربدفيوكان

الجانبينهذينوفي،ذراعمائةمؤخرهإلىالقبلةيليمماطولهوجعلوا،القليل

منقريباًالأساسوجعلوا،المائةمنأقلكان:ويقال،مربعفهو،ذلكمثل

معهمينقلع!ي!النبيّوجعل،باللَّبِنبنوهثم،بالحجارةالأرضعلىأذرعثلاثة

:ويقول،بنفسهوالحجارةاللَّبِن

.7/312)1(
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وَأَطْهَرْرَبَّنَاأَبَرُّهَذَاخَيْبَرَحِمَالُلَاالْحِمَالُهَذا

وبابأ،مؤخرهفيبابأ:أبوابثلاثةلهوجَعَل،القدسإلىقبلتهوجَعَل

الذي:والثالث،العاتكةبابيُدْعَىالذيالبابوهو،الرحمةباب:لهيقال

وجَعل،عثماناَليليالذيالبابوهو-والسلامالصلاةعليه-منهيدخل

ألا:لهفقيلجريداً،وسقفه،الجذوعوعَمَده،وبسطةقامةالجدارطول

ذلك.منأعجلالأمروتمام،خُشيبات،موسىكعريمشعَرِيش:فقال،تُسَقِّفه

ع!يماللّهرسولمحهدعلىكانالمسجدأنرفالاعمرابنعن"الصحيح"وفي

شيئأ،بكرأبوفيهيزدولم،النخلخشبوعمدهالجريد،وسقفه،باللبنمبنيأ

عمدهوأعادوالجريد،باللبن!روالنبيّعهدفيبنائهعلىوبناهعمر،فيهوزاد

منقوشة،بحجارةجدارهوبنى،كثيرةزيادةفيهفزاد،عثمانغَيَّرهثمخشبأ،

بالساج.وسقفه،منقوشةحجارةعَمَدهوجَعَل،والقَصَّة

العزيز،عبدبنعمرإمرةفيالملكعبدبنالوليدبناهثم"الإكليل":وفي

إلىتغيرهيبلغنالمثم،المأمونفيهزادثم،المهديّبناهثم"الروض":وفي

"العمدة")1(.فيذكره،الاَن

"و"العضافىتان،بحجارةالبابءجانبيبَنَواأيحِجَارَةً(عِضَادَتَيْهِ)وَجَعَلُوا

التيالخشبةوهي،عِضَادةتثنية-:المعجمةوتخفيف،المهملةالعينبكسر-

جوانبه،يَشُدُّماشيءكلِّوأعضادُ،عضادتانبابولكل،البابجانبعلى

"الفتح".فيقاله

"الموعب":فيالتيانيّابنقال،العينبكسر"العِضَادة""العمدة":وفي

ماشيءكلأعضادُ"العين":صاحبوعن،الحوضجانبهيعمر:أبوقال

منصفائحوهي،الحوضعِضَادمثال،وغيرهالبناءمن،حواليهمنيَشُدُّه

إذا،البابيُطَبَّقعليهماكانما:البابوعضادتا،شَفِيرهعلىيُنْصَبْن،حجارة

عنالمنصوبتانالخشبتان:البابعضادتا:للأزهريّ"التهذيب"وفي،أُصفق

)2(.انتهى.العارضةفوقهما:القزازوزاد،وشمالهمنهالداخليمين

ويتعاطونه،الرجز،يقولونأييَرْتَجِزُونَ()فَكَانُوا!بهأنس)قَالَ(

4/263.االقاري"عمدة)2(263.-4262/"القاري"عمدة)1(
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"مستفعلن"أجزاؤه،معرودتالشعرمنأوزانمننوع-:بفتحتين-و"الرجَز"

وارتجزالرجز،شعرقالإذا:نصربابمنيَرْجُز،الرجلورَجَز،مرّاتستّ

لا؟،أمشعرهوهلالرجز،فيالأدبوأهل،العروضيوناختَلَفَوقد،مثله

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأفيهالبحثتماموسيأتيشعر،أنهوالصحيح

والحالأي"يرتجزون"،فاعلمنحاليّةجملةمَعَهُمْ(ع!حماللهِ)وَرَسُولُ

والارتجاز.،الحجارةنقلفيلهممصاحب!يمأنه

المنشد،كان!النبيّأنعلىراجحدليلفيهليس:رَ"%للّهُالقرطبيّوقال

،للحالالواوفإن!ي!،النبيّبحضرةالمرتجزينكانواهمأنهممنهمالظاهربل

هوهذا،الحالموضعفيوالجملة،خبرهو"معهم"،مبتدأاللّه"و"رسول

الظاهر.

)1(.انتهى"يرتجزون".فيالمضمرعلىمعطوفاًيكونأنوَيحْتَمِلُ

وقعمايؤيّدهالظاهر،هوالثانيالاحتمالبل:عنهاللّهعفاالجامعقال

رأيت:قالل!لمحبهالبراءحديثوفي"،معهميرتجز"وهو:الروايةبعضفي

بناللّهعبدبرجزيرتجز"وهو:وفيه...الترابينقلوهو،الخندقيومع!يمالنبيّ

،غيرهشعرويُنشد،بنفسهيرتجزكان!ي!أنهعلىفدلّ،عليهمتّفق"،رواحة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

خلافولا،متداخلانإمافالحالانأيضأ،حاليّةجملةيَقُولُونَ()وَهُمْ

فيالبخاريّروايةوفي،تحقيقهتقدّموقد،خلافوفيه،مترادفانأو،فيه

من"الهجرة"فيلهروايةوفي،ع!ي!للنبيّفالضمير"،يقول"وهو:"الصلاة

وهو،ويقول،بنيانهفياللبِنَمعهمينقل!ي!اللّهرسولوطَفِقَ:الزهريّطريق

اللبِنَ:ينقل

وَأَطْهَرْرَبَّنَاأَبَرُّهَذَاخَيْبَرْحِمَالُلَاالْحِمَالُهَذَا

:وبقول

وَالْمُهَاجِرَهْالأَنْصَارَفَارْحَمِالآخِرَهْأَجْرُالأَجْرَإِناللَهُمَ

ذإ؟أسمائهبِجْمِيعدعاءاللهمّ:البصريّونوقال،اللّهُيا:معناه)اللَّهُمَّ(

2/124."المفهم")1(
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بخير،أُمَّنااللّهُأصله:الكوفيونوقال"عليهم"،فيكما،بالجمعتُشعرالميم

أبيروايةوفيالْاَخِرَهْ(خَيْرُاِلَّاخَيْرَلَا)اِنَّهُاللهمفصار،فخُفِّفاقصِدْنا،أي

المصنّفروايةهكذاالأنصَارَ()فَانْصُرِالاَخرة"خيرالخيرإنّ"اللهمداود:

فيووقعأيضاً،داودأبيورواية"الهجرة"،فيالبخاريّروايةوهي"فانصر"،

الأكثرين،روايةفيكذا"العمدة":فيقالللأنصار""فاغفر:للبخاريّرواية

نأووجهه،اللامبحذفالأنصارَ""فاغفر:والحمويّ،المستمليروايةوفي

شريف،جمعكأشرافنَصِير،جمعو"الأنصار":"استُرْ"،معنى"اغْفِرْ"يُضَمَّنَ

بالضمّ،النُّصْرةوالاسمنصراً،ينصرهعدوّهعلىاللّهنَصَرهمِنالناصر،والنصير

الذيالنورواتّبعوا،ونصروه،وعزّروه،ع!ي!النبيّاَووالأنهم؟بذلكوسُمُّوا

للإ.معهأُنزل

إلىمكةمنهاجرواالذينوهم،المهاجرةالجماعةأي)وَالْمُهَاجِرَهْ(

.للآخرةوطلباً،فيهمحبةً؟النبويةالمدينة

منهجراً،يَهْجُرههَجَرهوقد،الوصلضِدّالْهَجْرمنالأصلفيوالهجرةُ

أرضمنالخروجعلىغَلَبثم،وصلهوترك،قطعهإذا:وهِجْراناًنصر،باب

مُهاجرةً.هاجر:منهيقال،للثانيةالأولىوترك،أرضإلى

نأينبغيالشعربوزنالبيتهذاقُرئلوأنهواعلم:الكرمانيّوقال

متحركةبالتاءقرأهماإنه:قيلأنهإلَّاو"المهاجرة"،"،"الآخرةعلىيوقف

انتهى..الشعروزنعنخروجاً

فيقولهوبأن،مستندهيذكرلمبأنههذاالكرمانيّكلامالحافظوتعقّب

فإنأي")1(،المسلمينمنرجلبشعر"فتمثل"الهجرة":فيالبخاريّرواية

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتاء،بتحريكقراءتهينافيشعراًكونه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!جبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

.792/"لفتحا":جعرا(1)
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()524(،و.118(9117و11/1178هنا)المصنّف(أخرجه

)1868(،"المدينةو"فضائل942(،و)428و"الصلاة")234(،"الوضوء"في

الأنصار"و"مناقب9277(،و2774و)2771و"الوصايا")6021(،و"البيوع"

35(،0)فيهاو)الترمذيّ(454(،و)453""الصلاةفيداود(و)أبو)3293(،

و)أبو)742(،فيها(ماجهو)ابن04(،-93)2/"المساجد"فيو)النسائيّ(

-112)3/"مسنده"فيو)أحمد(2(،)850""مسندهفيالطيالسيّ(داود

)مسنده"في(يعلىو)أبو)2328(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن212(،

في(نعيمو)أبو1178(،و)1177"مسنده"في(عوانةو)أبو)0418(،

و)البغويّ(438(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(116(،و.)9115"مستخرجه!

أعلم.تعالىواللّه)3765(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النبويّ.المسجدبناءابتداءبيان)منها(:-أ

ذلك.تطيقالدابةكانتإذاوذلك،الإردافجواز)ومنها(:-2

.الإسلامبلادإلىالكفربلادمنالهجرةمشروعيّة)ومنها(:-3

له.احتراماً؟رئيسهمحولالمرؤوسينالْتِفَافجواز)ومنها(:-4

كانإذا،عندهبالنزولقومهبعضيخصّأنللرئيسأن)ومنها(:-5

القرابة.لحقّتقديماً؟لهقريباً

مكانأيّفيوقتهاأولفيالصلاةلأداءالمبادرةاستحباب)ومنها(:-6

.حضرت

عنالترمذيّأخرجوقد،الغنممرابضفيالصلاةجواز)ومنها(:-7

تُصَلواولا،الغنممرابضفي))صَلُّواغ!م:اللّهرسولقال:قالرحبههريرةأبي

صحيح.حسنٌ:وقال"،الإبلأَعْطانفي

وقد،الراجحالقولوهووأبوالها،الغنمأبعارطهارةبيان)ومنها(:-8

التوفيق.تعالىوباللّه"،الطهارة"كتابفيتحقيقهتقدّم

.المنازلبناءقبلالمسجدببناءالمبادرةاستحباب)ومنها(:-9

اغتصابها.ومنع،وشرائهاالأرضبيعمشروعيّة)ومنها(:-01
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الأراضي.منيملكهبماتعالىدلّهالتبرّعجواز)ومنها(:-11

المختلطترابهاأُزيلإذاوأنه،الدارسةالقبورنبشجواز)ومنها(:-12

موضعهااتخاذوجاز،الأرضتلكفيالصلاةجازت،ودمائهمبصديدهم

أرضه.طُيِّبتإذامسجداً

بيعها،يجوزودَرَلسَت،الموتىفيهادُفِنالتيالأرضأن)ومنها(:-13

قاله،توقفلمإذابعدهمنوورثتِهِصاحبها،ملكعلىباقيةوأنها

+إلئهُ.النوويّ

لهم،حرمةلالأنه؟المشركينقبورنبشجوازفيه"العمدة":فيوقال

إلىاحتيجإذابالأرضللانتفاع؟الأرضمنونقلها،عظامهمنبشويجوز

ذلك.

دُفنبمنمختصّوالقبر،قبورهممنإخراجهميجوزكيفقلت،:أفإن

عنه؟.نقلهولابيعهيجوزفلاحازهفقدفيه،

دُفِنلمنأملاكاًتكنلمبنبشهاجمي!النبيّأَمَرالتيالقبورتلك،:أقلت

حُبِسَتأنهاالتسليمتقديروعلىمُلّاكها،باعهافلذلك،غُصِبتلعلهابلفيها،

إذاالفقهاء:قالولهذاالكفار،لاالمسلمينتحبيساللازمإنما،بلازمفليس

.المشركعنفضلاً،إخراجهيجوزمغصوبةأرضفيالمسلمدُفِن

فجاز.نبشهمإلىوالحاجة،الضرورةدَعَتبأنهيجابوقد

مكانهالِيُتَخَذالكفار؟قبورنبشالزمانهذافييجوزهلقلت،:أف!ن

مساجد؟.

نأداود:أبورواهوبما،الحديثبهذامحتجين،قوئمذلكأجاز،:أقلت

وكانثمود،منوكان،ثَقِيفأبووهو،رِغَالأبيقبر"هذا:قال!شَي!النبيّ

أنهذلكوآية،المكانبهذافدُفن،النِّقْمَةأصابتهخَرَجفلما،عنهيُدْفَعبالحرم

")1(.الغصنواستخرجوا،فنبشوه،الناسفابتدر،ذهبمنغُصْنمعهدُفِن

أولى،بمواضعهاللانتفاعفنبشها،الماللطلبنبشهاجازفإذا:قالوا

بُجير:أبيبنبُجيرسندهوفي)8803(برقمداودأبوأخرجه،ضعيفحديث)1(

.مجهول
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ذلك.فيمأجورهوبلأحياء،وهممنها،بأعظمموتىحرمتهموليست

بهذاوأشهب،والشافعيّ،الكوفيونذهبللمالقبورهمنبشجوازهـالى

الحديث.

"لا:قالبالحجرمَرّلمااللّهرسوللأن؟يُفْعَللا:الأوزاعيّوقال

"،أصابهممايصيبكمأن،باكينتكونواأنإلَّاظَلَمواالذينمساكنتدخلوا

الطحاويّ:وقال؟قبورهمفكيف،مساكنهمعليهميدخلأنفنهى،عليهمتّفق

)1(.انتهىالبكاء.وجهعلىدخولهاأباحقد

عندالمشركينقبورنبشجوازلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأنهإلخ"؟...تدخلوا"لا:حديثيعارضهولا،البابلحديث؟الحاجة

البكاءدونواللهو،الغفلةوجهعلىكانأو،الحاجةغيرعلىيُحمل

أعلم.تعالىواللّه،والخشية

؟.المسلمينقبورعلىتُبْنَىأنيجوزهلقلت(:أفإن:قال

فَبَنَى،عَفَتالمسلمينمقابرمنمَقْبَرةأنلو:القاسمابنقال(:أقلت

أوقافمنوقفالمقابرلأنوذلكبأساً،بذلكأرلممسجداً،عليهاقوم

عنواستُغْنِيدَرَلشَا،فإذايملكها،أنلأحديجوزلا،موتاهملدفنالمسلمين

أوقافمنوقفأيضاًالمسجدلأنالمسجد؟إلىصرفهاجازفيهاالدفن

واحد.هذاعلىفمعناهمالأحد،تملكهيجوزلا،المسلمين

ودَثَر،خَرِبإذاالمسجدأن-الحنفيّةيعني-أصحابناوذكر:العينيّقال

فإذا،لأربابهاملكاًتعودودَثَرت،عَفَتإذاوالمقبرة،جماعةحولهيبقولم

وغيرمسجداً،المقبرةوموضعداراً،المسجدموضعيَبْنِيأنيجوزملكاًعادت

انتهى..الماللبيتتكونأربابلهايكنلمفإذا،ذلك

الحالةهذهفيأصحابهاملكإلىعودهافي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيثمنهاويُصرَف،تباعأنالحالةهذهمثلفييظهرالذيبلنظر؟عندي

أعلم.تعالىواللّه،المسلمونبهينتفعمكانفيمقبرةأومسجد،محلّإنشاء

والمصلحة؟للحاجةالمثمِرَةالأشجارقطعجواز)ومنها(:-14

265.-4264/"القاري"عمدة)1(
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شيءعلىسقوطهالخوفأوغيرها،موضعهالِيُغرَسأوخشبها،لاستعمال

يُرْجَلمإذاالكفار،بلادفيقطعهاأومسجداً،موضعهالاتخاذأو،تُتلفه

وإرغاماً.وإضعافاً،لهموغيظاًنكايةًفيهلأن؟فتحها

دارهفيكانتإذاالقطعجوازعلىأحمدنصّوقد:رً-إل!هُرجبابنقال

يقطعها.أنبأسفلا،عليهوضيَّقتنخل

والأوزاعيّ،،الحسنمنهميُثمر،الذيالشجرقطعجماعةوكره

:وقالفيه)1(،ورد،مرسللحديث؟خاصّةًالسدرقطعأحمدوكره،وإسحاق

اَخرون.قطعهفيورخَّصالدنيا،فييكرهمارأىإلافعلهإنسانقلّ

)2(
نتهى.

الشاقّة،الأعمالحالفيالأشعاروقولالارتجاز،جواز)ومنها(:-15

معالجةعلىوتشجيعها،الهمّةوتحريك،النفوسلتنشيط؟ونحوهاوالأسفار،

الصعبة.الأمور

منقائلقاليزيد،بنمُجَفعطريقمنالزبيروذكر"الفتح":فيقال

الرجز،:أمنذلكفيالمسلمين

الْمُضَلَّلُلَلْعَمَلُإِذاًذَاكَيَعْمَلُوَالنَّبِيُّقَعَدْنَالَئِنْ

بنعليّوقال:قالوزاد:،نحوهر!لمحتهاسلمةأمعنأخرىطريقومن

الرجز،:أمن!بهطالبأبي

وَقَاعِدَاقَائِماًفِيهَايَدْأَبُالْمَسَاجِدَايَعْمُرُمَنْيَسْتَوِيلَا

حَائِدَاالتُّرَابِعَنِيُرَىوَمَنْ

إنشادجوازعلىبهيُستدلّوشبههالحديثوهذا:رً-إَليُّالقرطبيّوقال

والتنشيط.،الأعمالعلىبذلكوالاستعانةالشعر،

فيأفرطوااليومأنهمغير،السماعإباحةالصوفيّةأخذتهناومن:قال

منالمحرّماتاستباحةإلىبذلكوتذرّعواالجائز،الوجهفيهوتَعَدَّوا،ذلك

أفعالوهذه،ذلكوغير،والرقص،والطارات،كالشّبابات،الملاهيأصناف

فيه.للاضطرابضعيفحديث)1(

2.214/+إلئهُرجبلابن"الباري"فتح)2(
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اللّهأعاذنا-منهاليسماالشريعةفيالمدخلينوالفسوقالبطالةأهل،الْمُجّان

واللّه،نفيسٌبحثٌوهو!ءإقُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.بمنّهذلكمنتعالى

أعلم.تعالى

ماوإخراجنبشها،بعدالمشركينمقابرفيالصلاةجواز)ومنها(:-16

فيها.

الحاجة،علىزادبمامختصّالبناءكراهةفيوردماأن)ومنها(:-17

المساجد.كبناءدينيّ،أمرفييكنلمأو

الخُلُقوكمال،التواضعمن!شًي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-18

شعرهم.فيويُجيبهم،معهموالترابالصخرينقلحيث

ينقطعلالكونه؟الاَخرةخيرهوالخيركلَّالخيرأن)ومنها(:-91

اَفارِعَنِزُخرخَ)فَمَن:تعالىقال،الزوالسريعفإنهالدنيا،خيربخلاف

185،،:عمرانآلأاَلغُرُورِ!مَتَعُ!!اَلذُيخَآاَئحَيَؤةُوَمَافَازَفَقَذاَلْحةَوَإضلَ

اَئحَيَؤةَتُؤْثِرُونَ)بَلْ:وقال69،،:النحل1بَان!اَللَّهِعِندَوَمَايَنفَدعِندَقيُ!مَا:وقال

الاَيات.منذلكغيرإلى17،،16،:الأعلى1!!وصأَتقىَ+ضَإ"وَاَلأَخِرَةُ!ألذُيا

للمسلمين.بالنصرالدعاءاستحباب)ومنها(:-02

بهذهالمالكغيربيعأجازمنواحتجّ"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-21

الغلامين.غيرمعوقعتالمساومةلأن؟القصّة

فيمعهماوأشركفساومهما،النجّاربنيمنكاناأنهماباحتمالوأجيب

انتهى..حَجْرهفيكاناالذيعمّهماالمساومة

بالجذوعمسجده!ك!يمّبنائهوفي:رًء%قُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-22

قدبل،والإسراففيها،والتأَنُّقالمساجد،فيالزَّخْرفةتركعلىدليلٌوالجريد

بتشييدأُمرتُ"ما:فقالوتشييدها،زخرفتها،عنالنهييقتضيماغ!وِرعنهورد

".والنصارىاليهودزَخرفتكما"لتزخرفُنّها:عبّاسابنوقالالمساجد"،

.)2(
شهى.

بسند"سننه"فيداودأبوأخرجههذاالحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

2/124."المفهم")1(
2/123."المفهم")2(
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بتشييدأُمرت))ماع!يرر:اللّهرسولقال:قالر!ماعباسابنعن،صحيح

")1(.والنصارىاليهودزَخْرَفتكما"لتزخرِفُنَّها:عباسابنقالالمساجدلما،

سعيد:أبووقالالمسجد"،بنيان"باب"صحيحه":فيالبخاريّوقال

أَكِنّ:وقالالمسجد،ببناءعمروأمر،النخلجريدمنالمسجدسقفكان

أنس:وقال،الناسفتفتنتُصَفِّر،أوتُحَمِّر،أنوإياكالمطر،منالناس

كمالتزخرفُنّها:عباسابنوقالقليلاً،إلايعمرونهالاثمبها،يتباهون

انتهى..والنصارىاليهودزخرفت

طهارةعلىدليلالحديثفي:رَءإل!ةرجبابنقالهما)ومنها(:-23

تراببإزالةالأرضنبشعنديأمرهملمبم!يوّالنبيّفإن؟بالاستحالةالأرض

عليهويدلّ،إليهللحاجة؟تعلّمهأهمللماذلكفَعَلولوتطهيرها،ولاالقبور،

يغسلونولا،الطرقاتفيالطينيخوضونكانواكاالبئالصحابةأنأيضاً

سومحلمابالاستحالةتَطْهُرلمفلو،الطرقاتفيمُشاهدةوالنجاسات،أرجلهم

ورجحه،وغيرهقلابةكأبي،السلفمنالعلماءمنطائفةقولوهذا،ذلكفي

النجسةالأرضأنعنهوالمشهور،حنيفةأبيعنروايةوهو،الحنابلةبعض

والشافعيّ،،مالكومذهببها،يتيمّمولاعليها،يصليفإنه،جفّتإذا

)2(.انتهى.حالبكلّنجسةأنهاوغيرهموأحمد،

بيعأنعلىدليلٌالحديثفي:أيضاًرجبابنقالهما)ومنها(:-24

الْمِربد،هذاشراءطلبءشَيدالنبيّف!ن؟صحيحقبوربعضهافيالتيالأرض

قسمين:علىالمسألةوهذه

كأهلونقله،نبشهيجوزالأرضفيالمقبوريكونأنأحدهما،:أ

للأرضالبيعصحّةفيشكّلافهذا،مغصوبمكانفيدُفنومن،الحرب

المشركين.عظامبنقلع!ي!النبيّأمركمافيها،المدفونويُنقلكلّها،

بيعيصحّفلا،نبشهيجوزلامحترماً،المقبوريكونأنأوالثاني،:

تفريقفيالخلافعلىيُخرّج؟الثانيفييصحّوهل،خاصّةالقبورموضع

)448(.برقم"سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

2/212.رَخَصَلئهُرجبلابن"الباري"فتح)2(
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والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.الصفة

شعراًع!ي!النبيّينشدهلالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لا؟أم

هوهلالرجز،فيوالأدب،العروضأهلاختَلَف:رً-إل!هُالنوويّقال

جَرَىإذاأمابالقصد،إلاشعراًيكونلاالشعرأنعلىواتفقوالا؟،أمشعر

ع!يمالنبيّعنجاءمايُحْمَلوعليهشعراً،يكونفلاقصد،بغيرموزونكلام

)2(.انتهى.لمجمعليهحرامالشعرلأن؟ذلكمن

فيالشعروعلم،العروضأصحاباختَلَف:-إد!هُالقرطبيّوقال

هوالشعرلأنالشعر؟منأنهالصحيحالشعر؟منهيهلالرجز،أعاريض

اجتمعوا،لَمّاقريشاًفإنوأيضاً،كذلكوالرجز،القوافيفيهتُلْتَزَمموزونكلام

شاعر،هو:نقول:قائلفقال!شي!،النبيّعنللناسيقولونفيماوتراؤوا

ورجزه،،هزجه،كلّهالشعرعرفناقد،العربلتكذّبنّكمواللّه:فقالوا

الشعر.أنواعجملةمنالرجزفذكروا،ومبسوطه،ومقبوضه

:فقال،إياهءلمجوِرالنبيّإنشادعليهأشكلمَنالشعرجنسمنأخرجهوإنما

اَلشِغرَ!هوعَلَمْتَهُ)وَمَا:قالتعالىاللّهلأن!يد؟النبيّعَلِمهلَمَاشعراًكانلو

قاله،أوالشعر،منالقليلأنشدمنلأنبشيء؟ليسوهذا:قال96،،:ايس

يعلمإنه:فيهيقالولاشاعر،اسميستحقّلمالندور،وجهعلىبهتمثلأو

أنهمكلّهمالناسعلىيُطلَقأنللزمكذلككانولو،إليهيُنسبولاالشعر،

علىمرتبطاًموزوناًكلاماًيعرفواأنيخلونلالأنهمالشعر؟ويعلمونشُعراء،

)3(.انتهى.الشعرأعاريض

"ولم:البابحديثروايتهبعدشهابابنقولعند"الفتح"فيوقال

فيعائذابنوزاد"،الأبياتهذهغيرتامّشعرببيتتمثّلع!يوالنبيّأنيبلغنا

المسجد".لبناءاللَّبِنينقلوهو،بهنّيرتجزكان"التي:آخره

وجهين:منهذاالزهريّعلىأُنكر:التينابنقال

2.214/:صلئ!رجبلابن"الباري"فتح)1(

124.-2/123"المفهم")3(5/8."النووي"شرخ)2(
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:ويقالراجز،:لقائلهيقالولهذابشعر،وليسرجز،أنهأحدهما(:أ

شعراً.أنشدولاشاعز،:لهيقالولارجزاً،أنشد

لا؟،أمشعراً!ي!النبيّينشدهلاختلفواالعلماءأن(:الثانيأوالوجه

ليسالواحدالبيتإن:قيلوقديزيد؟أوواحداً،بيتاًينشدهلالجوازوعلى

انتهى.نظر.وفيهبشعر،

إذاالشعر،أقساممنالرجزأنعلىالجمهورأنالأولعنوالجواب

يقولهابل،القافيةيُطْلِقلاذلكقالإذا!ي!كانإنه:قيلوقدموزوناً،كان

ذلك.يثبتولاالتاء،متحركة

"فاغفر:بلفظالخندقغزوةفيل!بهسعدبنسهلحديثوفي

بموزون.ليسوهذاوالأنصار"،للمهاجرين

منععلىدليلولا،إنشادهلا،إنشاؤهع!ي!عنهالممتنعبأنالثانيوعن

ثبتولو،فيهعليهاعتراضلايبلغنا""لم:الزهريّوقولمتمثلاً،إنشاده

النفييُطْلِقولم،بلغهيكونأننَفَىلأنه؟الزهريّنقلهماغيرأنشدأنه!يِ!عنه

عن،سليمانبنمعتمرعن،عفّانعنرَوَىسعدابنأنعلىالمذكور،

وأ،قبله:قيلالشعر،منشيئاً!ي!النبيّيقللم:قالالزهريّعنمعمر،

بناللّهلعبدالمذكورالشعرإن:غيرهقالوقد،قالكذاهذا،إلاغيرهعنيُرْوَى

منرجل"شعر:قولهوهو،أصحّ"الصحيح"فيوما،يبلغهلمفكأنه،رواحة

)1(.انتهى."المسلمين

عَقَضتَهُ)وَمَا:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيّاللّهعبدأبوالعلامةذكروقد

أنهيوجبلاأحياناًالوزنإصابة:نصّهما96،::أيسلَة!يَدبَغِىوَمَااَلشِغرَ

يومكقوله،وزنفييدخلماكلامهنثرمنأحياناًيأتيماوكذلكالشعر،يَعْلَم

:وغيرهحنين

لَقِيتِمَااللّهِسَبِيلِوَفِيدَمِيتِإِصْبَعٌإِلَّاأَنْتِهَلْ

وقوله:

الْمُطَّلِبْعَبْدِابْنُأَنَاكَذِبْلَاالنَّبِيُّأَنَا

7/192.""الفتح)1(



الملا،مواضعالمساجد-كثابالحجاحعبقمد!ل!اياماكلصحرداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

29

شعرأ،ذلكوليس،كلامكلوفي،القرآنآياتفيذلكمثليأتيفقد

:عمرانآلأتِحُئونَ!مِمًاتُنفِقُوأحَتَىاَلبزَئَنَالُوأ)لَن:تعالىكقوله،معناهفيولا

كَاَتجَوَابِ)وَجِفَان:وقوله13،،:الصف1قَىِيبٌ!ووَفَئحاَللَّهِمنَ)نَضرٌ:وقوله29،،

الاَيات.منذلكغيرإلى13،أسبأ:زَاسِيَث!ووَقُدُولم

على،الوزنعنوأخرجهاعليها،وتكلم،آياتمنهاالعربيّابنذكروقد

بشعر.ليسكَذِبْ":لَاالنَّبِي"أَنَا:قولهفيقالالأخفشالحسنأباأن

لاجزأينعلىالسجعمنجاءماإنّ":العين"كتابفيالخليلوقال

منهوكمنيكونلا:قيلوقدالرجز،منهوكمنأنهعنهورُويشعراً،يكون

"عَبْدِ:قولهومنكَذِبْ"،"لَا:قولهمنالباء،علىبالوقفإلاالرجز

ء!ييِم.النبيئقالهكيفيُعْلَمولمالْمُظَلِبْ"،

مرفوعة،الباءكَذِب""لَا:قالأنهحالهمنوالأظهر:العربيّابنقال

الإضافة.على"المطلب"عبدمنالباءوبخفض

كانتوإذا،بالإعرابالروايةإنما:بعضهمقال:النحاسوقال

وأضمها،أو،الأولالبيتمنالباءَفَتَحَإذالأنهشعرأ؟يكنلمبالإعراب

الشعر.وزنعنخرجالثانيالبيتمنالباءوكسرنوّنها،

لأن؟للعيانمكابرةوهذاالشعر،منالوزنهذاليس:بعضهموقال

إِلَّاأَنْتِ"هَلْ:قولهوأما،وغيرهالخليلرواهاقدهذاعلىالعربأشعار

التاءكسرتإذاإلايكونلاوذلك،السريعبحرمنإنه:فقيلدَمِيتِ"إِصْبَعٌ

هذهعلىالكلمتينهاتينلأن؟بحالشعراًيكونلاسكنفان"دَمِيت"،من

قالهاع!يمّالنبيّولعل،السريعبحرفيلفعولمدخلولا،فعولتكونالصفة

.إشباعغيرمنالتاءمتحركةأوالتاء،ساكنة

،الاعتراضوشمقطشعر،هذاأنتسليمعلىالانفصالفيعليهوالمعوَّل

النزر،بالبيتالتمثلأنشاعرأولابالشعر،عالِماً!شًم!مالنبيّيكونأنمنهيلزمولا

ولابالشعر،عالِمأقائلهايكونأنيوجبلا،وغيرهالرجزمنالقافيتينوإصابة

خياطاً.يكونلاخيطأخاطمنأنكماالعلماء،باتفاقشاعرأيُسَمَّى

نأعلّمناهومااَلشِغرَ!:عَلتَهُ)وَمَا:معنى:الزجاجإسحاقأبوقال

الشعر.منشيئاًيُنْشِدأنيمنعلاوهذاشاعرأ،جعلناهماأييَشْعُر،
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إنما:قيلوقدهذا،فيقيلماأحسنمنوهذا:النحاسقال

ظاهروهذاشعراً،ينشدلاأنهيُخبِرولمالشعر،اللّهعلّمهماأنه!اللّهأخبر

.الكلام

أنهموذلك،اللغةأهلمنإجماعأنهصاحبهزعمبَيِّنقولٌفيهوقيل

وافقوإنمابشعر،فليسشعر،إلىبهيقصدلاموزوناًقولاًقالمنكل:قالوا

العلمفهوع!همنبيهعناللّهنفاهالذيوإنما:قالوا،بَيِّن4قووهذاالشعر،

بذلكموصوفأيكنولم،بقولهوالاتصاف،وقوافيهوأعاريضهوأصنافهبالشعر

عليهمقَدِمواإذا،فيهللعربيقولونفيماتراوضتقريشاًأنترىألا،بالاتّفاق

لتكذبنكمواللّه:منهمالفطنةأهلفقالشاعر،إنهنقول:بعضهمفقال،الموسم

قولهومامنها،شيئأيُشبهمافواللّهالشعر،أصنافيعرفونفإنهم،العرب

فلمالشعر)1(،أقراءعلىقولهوضعتلقدذرّ:أبيأخوأنيس!وقالبشعر،

.العربأشعرمنأنيسوكان،مسلمأخرجهشعر،أنهيلتئم

كهانة،ولابشعر،هوماواللّه:كلّمهلما،ربيجةأبيبنعتبةقالوكذلك

البلغاء.واللُّسْنِالعرباء،العربفصحاءمنغيرهماقالوكذلكسحر،ولا

يُعَدّهـانماشعراً،يُعَدُّلاالكلامموزونمناللسانعلىيجريماإنثم

شيخ"حدّثنا:القائليقولفقد،إليهالقصدمعالشعروزنعلىيجريمامنه

كلامانتهىشعراً.هذايُعَدُّولا"،الكسائيصاحب"يا:ويناديلنا"،

رَ-إدئهُ.القرطبيّ

،عنديالأجوبةأحسنهوالأخيرالجوابهذا:عنهاللهعفاالجامحقال

لَة!هويَدبَغِىوَمَااَلشِعْرَعَلتَهُ)وَمَا:تعالىقولهفيالمعنيّالشعرأنوحاصله

فلا،إليهقصدغيرمناتّفاقاًيقعماوأماقصد،عنيقعالذيهو96،:أيس

فيوقعوما،لغيرهأنشدهماوكانموزوناً،!ك!يمكلامهفيوقعفماشعراً،يُعدّ

وبهذا،أسلفناهلمابشعر؟فليسالبحور،بعضلأوزانموافقاًالقرآنيةالاَيات

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المقالويحسن،الإشكاليزول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

.وبُحوره،قهوطر،عهنواأ:لشعراءقراأ(1)
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الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(19117،

مَرَابِضِفِييُصَلِّيكَانَع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّأش!،عَنْ،التَّيَّاحِأَبُوحَدَّثَنِي،شُعْبَةُ

الْمَسْجِدُ(.يُبْنَىاَنْقَبْلَ،الْغَنَمِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

المثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنثقةٌ،البصريّ

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالعتكيّالردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

)ع(16(ه)ت71(الحديثفيالمؤمنينأمير،متقنحافظثقةٌ،البصريّثم

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

قبله.تقدّماوالباقيان

الراء،وسكون،الميمبفتح-مَرْبِضٍجمعالْغَنَمِ(مَرَابِضِ)فِي:وقوله

بفتحتين--الرَّبَضُ:ءإللّهُالفيّوميّقال!،الغنممأوى-:الموحّدةوكسر

قال!،حولهاماللمدينةوالرَّبض!ليلاً،مأواها:للغنممَجْلِسٍوزانُوالْمَرْبِض!،

قرابة،أو،امرأةأو،أُختمنإليهأويتماكلُّأيضاً:والرَّبَضُ:السِّكِّيتابن

بُرُوكمثلُوهوورُبُوضاً،،ضَرَببابمنرَبْضاً،الدابّةورَبَضَت،ذلكغيرأو

.)1(انتهى.لإبلا

جُند،مساكنمنقصر،أو،مدينةحول!ماالرّبَضُ!:"العين":فيوقال!

أرباض.علىويُجمعرَبَف!،:حيالهمعلىقومكلّومسكنُ،غيرهمأو

.)2(
لتهى.

مباركها،هي:الغنممرابض:اللغةأهلقال!:ءإدئهُالنوويّوقال!

"2/09.)2("العين.1215/المنير""المصباح)1(
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دريد:ابنقال،للاستراحةالأرضعلىأجسادهاووَضْعِها،مبيتهاومواضع

.والسباعالحوافرذواتمندابةلكلأيضاًذلكويقال

وغيرهما-تعالىاللّهرحمهما-وأحمد،مالكالحديثبهذاواستَدَلّ

"كتابآخرفيالمسألةبيانسبقوقد،وروثهالمأكولبولبطهارةيقولممن

."الطهارة

دليله،لقوّةمذهبهما؟ترجيحهناكسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

أعطانبخلاف،الغنممُرَاحفيالصلاةفيكراهةلاأنهوفيه:قال

)1(.انتهىأيضاً.هناكالمسألةوسبقت،الإبل

يكونأنويَحْتَمِل،للمفعولالفعلببناءالْمَسْجِدُ(يُبْنَىأَنْ)قَبْلَ:وقوله

واللّه،الشريفمسجدهأصحابهمع!يميبنيأنقبل:والمعنى،للفاعلبالبناء

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،خَالِدٌحَذَثَنَا)3(حَبِيبِ)2(،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(11851،

كَانَ:يَقُولُأصنساًسَمِعْتُ:قَاَلَ،التَّيَّاحِأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،الْحَارِثِ

بِمِثْلِهِ(.!لجيماللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بعدهاأو248()ت101(ثقةٌ،البصريّعربيّبنحَبِيب(بْنُ)يَحْيَى-ا

14.165/""الإيمانفيتقدم4()م

النسخ،بعضفيوقعهكذا(حَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا:قولهأتنبيه،:

فيهوهكذا:-إدلّهُالنوويّقال"،يحيىبنيحيى"حدّثنا:معظمهافيووقع

5/8.النوويّ""شرخ)1(

يحى".بْنُيَحْىَ"حدّثنا:النسخمعظموفي)2(

"أخبرنا".:نسخةوفي)3(
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والذي،منسوبغيرفقط"يحى":بعضهاوفي"،يحيىبن"يحىالنسخمعظم

)1(.الصوابوهو:قيل،حبيببنيحىأنهلخلف""الأطراففي

بهصرّحالذيهو"حبيببن"يحيىكونه:عنهاللّهعفاالجامعقال

بناللّهعُبيدعنمسلم"رواه:فقال)2/128("مستخرجه"ِفينُعيمأبوالحافظ

انتهى.".الحارثبنخالدعن،حبيببنيحىوعن،أبيهعنمعاذ،

-)1/436"الأشراف"تحفةفيالمزيّالحافظعليهمشىالذيوهو

الحافظيتعقّبهولمعربيّ"،بنحبيببنيحيىعنمسلم"رواه:فقال437(

فتنبّه،هنا،أثبتّهولذا،الصوابأنهعلىيدلّماالنوويّكلاموفي"نكته"،في

أعلم.تعالىواللّه

البصريّ،عثمانأبوالْهُجيميّ،سُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243."الإيمان"فيتقدم)ع(186()ت81(ثبتٌثقةٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

حديثبمثلشعبةعن،حدّثالحارثبنخالدأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.معاذ،بنمعاذ

طريقه،منساقهامنأجدلمهذهالحارثبنخالدروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

أنُيبُ!.وَإِيهِتَوَكتُعَلتوبِاَللهإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغتمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ!الوإِنْ

الْكَعْبَةِ(إِلَىالْقُدْسِمِنَالْقِبلَةِتَحْوِيلِ)بَابُ-)2(

الكتابأولَالمذكوررحًصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْأَحْوَعرِ،أَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)525(11811،

بَيْتِإِلَى)2(ع!يمْ!الئبِيئمَعَصَفَيْتُ:قَالَ،عَازِبِبْنِالْبَرَاءِعَنِ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ

فَوَلُواْكنُتُزمَا)وَصَيْثُ:الْبَقَرَةِفِيالَّتينَزَلَتَِالْاصلةُحَتَّىشَهْراً،عَشَرَسِتَةَالْمَقْدِسِ

((.!ييهاللّهرسول"مع:نسخةوفي)2(5/8."النووي"شرخ)1(
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مِنَرَجُلفَانْطَلَقَ،!ب!مالنَّبِيئُصَلَّىبَعْدَمَافَنَزَلَت144ْ،،:البقرة1شَظش!وُجُوهَكم

قِبَلَوُجُوهَهُمْفَوَلَّوْافَحَذَثَهُمْ)1(،،يُصَلُّونَوَهُمْالْأنصَارِ،مِنَبِنَاسٍفَمَرَّ،الْقَوْمِ

الْبَيْتِ(.

أربعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

تصانيفصاحب،حافظثقةالكوفيّ،ثم،الأصلالواسطيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدجمهَ"فيتقدمق(سدم)خ23()ته101(

،متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنَفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4/115"الإتمان"فيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب

الكوفيّ،الْهَمْدانيّالسَّبِيعيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-3

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(قبلهاأو912()ت31(بآخرهاختلطعابد،ثقةٌ

الصحابيّالأوسيئالأنصاريّعدقيبنالحارثبنعَازِب(بْنُ)الْبَرَاءُ-4

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع()72(سنةمات،رجمظالصحابيّابن

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)68(وهو،+%د!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

لكنههنا،عنعنوقد،بالتدليسمشهورإسحاقأباأن)ومنها(:-3

مافزالالبراء"،"سمعت:قالحيث،التاليةسفيانروايةفيبالسماعصرّح

الحمد.ودلّه،التدليسمنمنهيُخشى

رفالا.صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-4

".بالحديث"فحدّثهم:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

روايةفيقالإسحاقأباأناَنفاًتقدّمقدرءِجمما،عَازِب(بْنِالْبَرَاءِ)عَنِ

مَعَصَفَيْتُ:)قَالَعنهالتدليستهمةفانتفتالًبراء"،"سمعتُ:التاليةسفيان

روايةوفيالْمَقْدِسِ(بَيْتِ)اِلَىلمج!((اللّهرسول"مع:نسخةوفيعتَي!(النَّبِيِّ

وسكون،الميمبفتح-و"المقدس"،جهتهأي"،المقدسبيت"نحو:سفيان

وهو،القُدْسمنمكاناسمأو،كالمرجِعِ،ميميّمصدر-الدالوكسر،القاف

منالعبادةتُطَهَّرأو،الذنوبمنالعابدفيهيُطَهَّرالذيالمكانأيالطُّهْر،

مفعولاسموهو،المشددةوالدالالقافوفتح،الميمضمفيهوجاء،الأصنام

يُقَدَّسلأنهأيضاً؟الفاعلاسمبصيغةجاءوقدالتطهير،أي،التقديسمن

وخُلْق:خُلُقمثال،والقُدْسالقُدُس"العُباب":وفي،الاَثاممنفيهالعابد

اللّهقال،!سجبريلالقدسوروح،القدسحَظِيرةومنهمصدر،اسمالطهر،

؟القدسروح:لهوقيل253،و87:البقرة1الاَيةأتفُدُلمِن*!وبِرُوحَ)وَأَئدْئهُ:تعالى

ممابأتمّهذافيالبحثتقدّموقد"العمدة")1(،فيقاله،الطهارةمنخلقلأنه

والمنّة.الحمدولثهالإسراء،حديثشرحعندهنا

"ستّة:إسحاقأبيعن،الأحوصأبيروايةهكذاشَهْراً(عَشَرَ)سِتَّةَ

وأشهرأ،عشر"ستة:التاليةسفيانروايةفيووقع،شكّبدونشهراً"عشر

بنزُهيرروايةمنالبخاريّعندبالشكّوقعوكذا،بالشكّشهراً"عشرسبعة

سبعةأوشهرأ،عشر"ستة:قوله"الفتح":فيقال،إسحاقأبيعن،معاوية

وفي-الإيمانفييعني-هناهذهزهيرروايةفيالشكّوقعكذاعشر"

روايةوفي،عندهالثوريّروايةفيوكذا،عنهنعيمأبيعنأيضأ،"الصلاة"

عن"صحيحه"فيعوانةأبوورواهأيضأ،والترمذي،البخاريّعندإسرائيل

وكذا،شكّغيرمنعشر""ستة:فقال،نعيمأبيعن،وغيرهرجاءبنعمار

زائدةأبيبنزكرياروايةمنوللنسائي،الأحوصأبيروايةمنلمسلم

مصغراً-الراء،بتقديم-رُزيقبنعمارروايةمنأيضاًعوانةولأبي،وشريك

وللبزار،،عباسابنعنصحيحبسندلأحمدوكذا،إسحاقأبيعنكلهم

243.-1242/"القاري"عمدة)1(
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ابنعنللطبرانيّوكذاعشر"،"سبعة:عوفبنعمروحديثمنوالطبرانيّ

.عباس

منلَفَّقعشربستةجزممَنيكونبأنسهلالروايتينبينوالجمع:قال

عدَّهماعشربسبعةجزمومَنالزائد،وألغىشهراً،التحويلوشهرالقدومشهر

بلاالأولربيعشهرفيكانالقدومأنوذلك،ذلكفيترددشكّومنمعاً،

الصحيح،علىالثانيةالسنةمنرجبشهرنصففيالتحويلوكان،خلاف

.عباسابنعنصحيحبسندالحاكمورواهالجمهور،جزموبه

القدومأنعلىمبنيوهو،أياموثلاثةشهراًعشرسبعة:حبانابنوقال

.الأولربيعشهرعشرثانيفيكان

عن،عياشبنبكرأبيطريقمنماجهابنففي،أخرىأقوالوشذَّت

وقد،الحفظسيئبكروأبوشهراً"،عشر"ثمانية:الحديثهذافيإسحاقأبي

ستةروايةوفيعشر،سبعةروايةفيطريقهمنجريرابنفعند،فيهاضطَرَب

نصففيكانالتحويلأنحبيببنمحمدقولعلىبعضهموخرّجهعشر،

فيرَجَّحكونهمع،وأقرّه"،"الروضةفيالنوويذكرهالذيوهو،شعبان

يستقيمولا،مسلمعندبهامجزوماًلكونهاشهرأ؟عشرستةروايةلمسلمشرحه

والتحويل.القدومشهريألغَىإنإلاشعبانفيذلكيكونأن

الاَخرة.جمادىفيكانالتحويلبأنعقبةبنموسىجَزَموقد

عشرةأوأشهر،تسعةوروايةشهراً،عشرثلاثةروايةأيضاًالشذوذومن

علىحملهايمكنالأخيرةوهذه،سنتينورواية،شهرينوروايةأشهر،

.الأولالقولعلىوالاعتماد،ضعيفةالجميعوأسانيد،الصواب

نفيس!تحقيقوهو"الفتح")1(.فيماانتهى.رواياتتسعحكاهمافجملة

جداً.

))وَحَيْثُ:وقوله"،البقرة"سورةفيأيالْبَقَرَةِ(فِيالَّتيالْاصدةُنَزَلَتِ)حَتَّى

كثيرابنالإمامقال"الآيةُ"،منبدل144((:البقرة1شَظشالهووُصهَكُغفَوَلُواْكنُتُضمَا

،الأرضجهاتجميعمنالكعبةباستقبالتعالىاللّهأمر:الاَيةهذهتفسيرعند

"1/012.)1("الفتح
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حالالنافلةسوى2،شيهذامنيُستثنىولاوجنوبأ،وشَمالأوغرباً،شرقاً

حالفيوكذا،الكعبةنحووقلبه،قالبهتوجّهحيثمايصلّيهافإنهالسفر،

،باجتهادهيصليالقبلةجهلمنوكذا،حالكلعلىيصليالقتالفيالمسايفة

وسعها.إلانفسأيكلّفلاتعالىاللّهلأنالأمر؟نفسفيمخطئاًكانهـان

.)1(
شهى.

الظهر؟صلاةأيع!ي!(النَّبِيئُصَلَّى)بَعْدَمَاالكريمةالآيةهذهأي)فَنَزَلَتْ(

روايةفيبُيّنتكماالعصر،هيالتحويلبعدالكعبةإلىصلّاهاصلاةأوللأن

نحوصلىالمدينةلمجتَاللّهرسولقَدِملَمّا:قالالبراءعن:ولفظه،البخاريّ

إلىيوجهأنيحبوكانشهراً،عشرسبعةأوعشر،ستةالمقدسبيت

قِنلَةفَلَنُوَليَنَكَاَلشَمَاءَفِىوَجْهِكَتَقَلُبَلَزَئ)قَدْ:تعالىاللهفأنزل،الكعبة

،خرجثمالعصر،رجلمعهوصلى،الكعبةنحوفوجّه144،،:البقرة1لَز!مهَا!هو

قدوأنه!ي!دالنبيمعصلىأنهيشهدهو:فقالالأنصار،منقومعلىفَمَرّ

انتهى..العصرصلاةفيركوعوهمفانحرفوا،،الكعبةإلىوُجّه

لأنالظهر؟صلاةيريدع!ي!((النبيّصلى"بعدما:هناقولهأنبهذافتبيّن

التحويل.بعدالكعبةإلىصلّاهاالعصر

فيوكذاعندها،القبلةتحولتالتيالصلاةفيالروايةاختَلَفتأتنبيه،:

فيسعدبنمحمدوذكرالعصر،أنهاهذاز!ئهالبراءحديثفظاهرالمسجد،

ثم،بالمسلمينمسجدهفيالظهرمنركعتينصلىإنه:يقال:قال"الطبقات"

:ويقال،المسلمونمعهودار،إليهفاستدار،الحرامالمسجدإلىيتوجهأنأُمر

طعاماً،لهفصنعت،سَلِمَةبنيفيمَعْروربنالبراءبنبشرأمع!ي!النبيّزار

إلىفاستدارأُمر،ثم،ركعتينبأصحابهء!يمّاللهرسولفصلىالظهر،وحانت

قالسعد:ابنقال،القبلتينمسجدفسُمّي،الميزابواستقبل،الكعبة

عندنا.أثبتهذا:الواقديّ

!ي!النبيّمعكنا:رُوَلبةبنعمارةعن،ضعيفبسندداودأبيابنوأخرص!

ركعتين.فيمعهودُرْنافدار،،القبلةصُرِفتحينالعسيّصلاتيإحدىفي

1/276.كثير"ابن"تفسير)1(
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بيتعن!ماللّهرسولانصرف:ل!بهأنسحديثمنالبزاروأخرج

الكعبة.إلىبوجههالظهريصليوهو،المقدس

منهماكلّوفي"الفتح":فيقال،أنسعنآخروجهمننحوهوللطبرانيّ

010)1(
التهى..ضع!

فيماتقاوملا،ضعافالرواياتهذاكل:عنهاللهعفاالجامعقال

صلاةصلّىبعدما!ي!أنهعلىدلّحيث،رعبهالبراءحديثمن"الصحيح"

أعلم.تعالىواللّهإليها،متوجّهاالعصرفصلّى،الكعبةإلىبالتوجّهأمرالظهر

"صلاةههناهوكذاالعصر":"صلاة:قولهشرحفي"العمدة"فيوقال

وفيه:"،"الصلاةفيالبخاريأخرجهاالبراء،روايةمنأيضاًوجاءالعصر"،

الأنصارمنقومعلىفمَرّصلى،بعدماخرجثمرجل،!ي!النبيّمع"فصلى

الأولىفقيّدفانحرفوا"،،لهمفقال،المقدسبيتنحويصلونالعصرصلاةفي

الثانيةالثانيالحديثفيوقَيّد،الثانيةوأطلق،الأولالحديثفيبالعصر

تقييدهالواحد"خبر"كتابفيالبخاريفيوجاء،الأولىوأطلقبالعصر،

معهوصلى،الكعبةنحو"فوُجّه:أيضاًالبراءروايةمنفقالبالعصر،الصلاتين

أنهيشهدهو:لهمفقالالأنصار،منقومعلىفمَرَّ،خَرَجثمالعصر،رجل

ركوعوهمفانحرفوا:قال،الكعبةإلىوُجِّهقدوأنهالعصر،لمجي!النبيّمعصلى

ولىالعصر،كانتاالصلاتينأنأيضاًالترمذيّفيجاءوكذاالعصر"،صلاةفي

ولاالعصر،صلاةتعيينهذاالبراءحديثفيالنساليّولا،مسلميذكر

غيرها.

!ن"الصلاة"كتابفيأيضاًومسلم،والنسائيّ،البخاريّفيوجاء

فيبقباءالناس"بينا:قالعمر،ابنعندينار،بناللّهعبدعن،مالكحديث

فاستداروا،الشامإلىوجوههم"فكانت:وفيهاَتٍ"،جاءهمإذ،الصبحصلاة

كرواية،أنسعن،ثابتروايةمنمسلمفيجاءأيضاًوكذلك"،الكعبةإلى

صلاةفيركوعوهم،سَلِمَةبنيمنرجل"فمَرَّ:الصبحأنهاعمرابن

الفجر")2(.

1.385/"القاري"عمدة:راجع)2(006.-1/995""الفتح)1(
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التيأنوالصبحالعصرروايتيبينالجمعطريق:عنهاللّهعفاالجامعقال

تلكفيالأنصارمنقومعلىمَرّثمالعصرُ،هي!ي!النبيّمعالرجلصلاها

زث!لم.البراءروايةمنفهذاالعصر،وهي،الصلاة

اليومفيقباءأهلصلاةفهيالصبحأنهارض!وأنسعمرابنروايةوأما

الثاني.

أهلهموإنماقباء،أهلليسواالعصرفيبهممَرّالذينأنوالحاصل

صلاةفيوهمعليهمفمَرَّ،قيلماعلى،حارثةبنووهم،بالمدينةمسجد

كما،الثانيّاليوممن،الصبحصلاةفيالآتيفأتاهمقباء،أهلوأماالعصر،

.الرواياتفيبهمُصَرَّحاًجاء

ادّعاهماخلاف،الرواياتبينالجمعفيوالصوابالحقّهووهذا

وأنس،عمرابن:صحابيينروايةمنلأنها؟الصبحروايةترجيحمنبعضهم

حديثطرقبعضفيلكونهاالعصر؟روايةوتضعيف،للمصنّفسيأتيكما

فيهإذ؟ضعيفرأيوهذا،تُعيّنلمبعضهافيإذ؟بعضدونل!بهالبراء

علىواضحالجمعلأن؟لذلكمقتضٍبدون"الصحيح"فيجاءماتضعيف

واللّه،بالإنصاففتبصّر؟،التضعيفإلىالداعيفما،أسلفناهالذيالوجه

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

صلاة!ي!معهصلّواالذينأيالْقَوْمِ(مِنَ)رَجُلذهبأي)فَانْطَلَقَ(

ابنرواهكما،قَيْظِيّبنبشربنعبّادهو:الرجلوهذا،الكعبةقبلالعصر

فيالفاكهيذكره،المبايعاتمنوكانت،أسلمبنتتُوَيلةحديثمنمندهْ

إسافابن-الهاءوكسر،النونبفتح-نَهِيكبنعبّاد:هو:وقيلمكة"،"أخبار

وركعتين،المقدسبيتإلىركعتين!ي!النبيّمعالقبلتينإلىصلى،الْخَطْميّ

بنعبادإنه:ثالثقولوفيهالبرّ،عبدابنقاله،صُرِفتيومَالكعبةإلى

،)1(
ر!به.وهب

:وواحده،والرهط،كالقوم،للجمعوُضِعاسم":"الناسبِنَاسِ()فَمَرَّ

علىفيُطْلَق،وتَحَرَّكتَدَلَّىإذا:ينوسناسمنمُشْتَقّ،لَفظهغيرمنإنسان

1/386."القاريو"عمدة،1012/""الفتح:راجع)1(
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فَسَّرثم!!أفَا!ىصُدُورِفِيُوَشوِسُ)اَلَّذِى:تعالىقال،والإنسالجنّ

ناسأالجنوسُمِّي!!،وَاَفَّاصساَئجِنَةِ)مِنَ:فقال،والإنسبالجنّالناس

اَتِجنِ!تِنَبِرِ!مَالِلَيُوذُونَاَلإدنسِمِّنَرِجَال!؟نَ)وَأَن!:تعالىقالرجالأ،سُمُّواكما

علىالناسويصغر،الجنّمنناسأرأيت:تقولالعربوكانت6،،:الجن1

+إدلّهُ)1(.الفيّوميّقاله،الإنسفياستعمالهغَلَبلكن،نُوَيس

حارثة،بنووهمد"ناس"،صفةبمحذوفمتعلّقالأنصَارِ()مِنَ:وقوله

"الفتح".فيكما

النسخ:بعضوفي)فَحَدَّثَهُمْ("ناس"منحاليّةجملةيُصَفُونَ()وَهُمْ

روايةوفي،القبلةتحويلخبرلهمذكرأنهيعني"،بالحديث"فحدّثهم

مكة"قِبَلَ!يواللّهرسولمعصلّيتُلقد،باللّهأشهد:لهم"فقال:البخاريّ

وماالضمير،واوقبلأنهامعاللامتُضمّلموإنما،المشدّدةاللامبفتح)فَوَلَّوْا(

فقُلبتكَلَّمُوا،بوزنوَلَّيُواأصلهاإذالتقدير؟فيقبلهتقعلملكونها؟يُضمّقبلها

فصارت،الساكنينلالتقاء؟حُذفتثم،قبلهاماوانفتاحلتحرّكها،ألفاً؟الياء

وفتح،القافبكسرقِبَلَ(،)وُجُوهَهُمْحوّلوا:ومعناهمحذوفاً،الواوقبلما

قالكما،بالغلبةلهاعلَماًصارلأنه؟الكعبةأي)الْبَيْتِ(جهةأي،الموحّدة

":"الخلاصةفي

كَالْعَقَبَهْ"أَلْ"مَصْحُوبُاوْمُضَافٌبِالْغَلَبَهْعَلَماًيَصِيرُوَقَدْ

كيفيّةبيانجاءوقد"،البيتقبلهمكما"فداروا:للبخاريّروايةوفي

قريباً،بعضهتقدموقد،حاتمأبيابنعندأسلمبنتتُويلةحديثفيالتحوّل

فصلّيناالنساء،مكانوالرجال،الرجالمكانالنساء"فتحوّل:فيهوقالت

".الحرامالبيتإلىالباقيتينالسجدتين

المسجدمقدمفيمكانهمنتحوّلالإمامأنوتصويره:ءإللّهُالحافظقال

دارلووهو،المقدسبيتاستدبرالكعبةاستقبلمَنلأنالمسجد؟مؤخرإلى

تحوّلتالإمامتحوّلولما،الصفوفيسعمكانخلفهيكنلممكانهفيهوكما

.الرجالخلفصِرْنحتىالنساءوتحولت،خلفهصارواحتىالرجال

2.063/المنير"المصبا!"()1
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قبلوقعذلكيكونأنفَيَحْتَمِل،الصلاةفيكثيراًعملاًيستدعيوهذا

اغتُفِرَيكونأنويحتمل،الكلامتحريمقبلكانكماالكثير،العملتحريم

التحوُّل،عندالْخُطَىتَتَواللمأو،المذكورةالمصلحةأجلمنالمذكورالعمل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو)1(.انتهى.مُفَرَّقةًوقعتبل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارجمماعازببنالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()525(،1182(و211181/هنا)المصنّف(أخرجه

و"أخبار،29414و4)486و"التفسير"،)993("و"الصلاة،(04)"لإيمان"ا

،(6292)و"التفسير"،34(0)"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،72(52)لآحاد"ا

و)ابن011(،30و0115)0""الكبرىوفي06(،)2/""القبلةفيو)النساليّ(

)971(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)0101(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

)1716(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن334(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

1163و)1162"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/273(،"سننه"فيو)الدارقطنيّ(

1162(،و)1161"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1166(،و116وه1164و

-)3/133"تفسيره"فيو)الطبريّ()165(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

)444(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(2(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(134(،

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بعدوذلك،الكعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلبيان)منها(:-ا

.الهجرةمنشهراًعشرستة

،للصلاةإليهايتوجّهمج!ي!النبيّكانالتيالجهةفيالعلماءاختلفوقد

"1/406.)1("الفتح
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لالكنه،المقدسبيتإلىيصليكان:وغيرهعباسابنفقال،بمكةوهو

.المقدسبيتوبينبينهيجعلهابل،الكعبةيستدبر

.المقدسبيتإلىيصليكانأنهاَخرونوأطلق

بيتاستقبَلَالمدينةإلىتحوّلفلما،الكعبةإلىيصليكان:آخرونوقال

مرتين،النسخدعوىمنهيلزملأنه؟ضعيفوهذا"الفتح":فيقال،المقدس

حديثمن،وغيرهالحاكمصححهوقد،القولينبينيجمعلأنه؟أصحّوالأول

!جمبن)1(.عباسابن

شرعاً،وواقععقلاً،جائزوهو،الأحكامنسخصحّةبيان)ومنها(:-2

باطلبعضهمفعند-اللّهلعنهم-لليهودخلافاً،المسلمينعندعليهمجمعوهذا

،والأرضالسمواتدامتمابالسبتتمسكوا:التوراةفيجاءماوهونقلاً،

لشريعته،نسخلا:قالأنه!موسىعنالنقلويدّعونتواتراً،نقلهفادَّعَوا

اللّهعلىوافتراءاتهم،اختلاقاتهممنذلكوكلّعقلاً،باطلٌبعضهموعند

بذلك.تعالىاللّهأخبرناكما،أنبيائهموعلى،تعالى

الجمهور،عندجائزوهو،بالقرآنالسنةثسخجواز)ومنها(:-3

نسخعندهيجوزلاكمايجوزلا:قوليهإحدىفيقال،قولانفيهوللشافعي

واحداً.قولاًبالسنةالقرآن

وأجازهعقلاً،بعضهمومنعهوسمعاً،عقلاًالأكثرأجازه:عياضوقال

سمعاً.ومنعهعقلاً،بعضهم

الشافعي،ومنعهالجمهور،أجازهبالقرآنالسنّةنسخ:رً-إدنهُالقرطبيّوقال

اَتكُفاَرِ!إِلَىتَرْجِعُوهُنَ)فَلَا:تعالىقولهوكذلك،عليهحجةٌالأحاديثوهذه

منكلّردّعلىوالصلحالعهدمن!ك!راللّهرسولقرّرهلمانَسخ01،:الممتحنة1

)2(.انتهى.ذلكوغير،مكةأهلمنوالنساءالرجالمنأسلم

لمالمقدسبيتنحوالتوجهبأنالمجيزوناستدل"العمدة":فيوقال

شَظثما!وُصهَكُغفَوَلُواْكنُتُرمَا)وَحَئثُ:تعالىبقولهنُسِخوقد،بالكتابثابتاًيكن

.15،و.144:البقرة1

)2("المفهم،2/125..1/911""الفتح:راجع(1)
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أولاًكانالأمروأن،بقراَنقراَننُسخإنمابأنهالشافعيّجهةمنوأجيب

وَقيُفَثَئمَتُوَلُوأ)فَأَينَمَا:تعالىبقولهشاءحيثوجههيوليأنالمصليبتخيير

القبلة.باستقبالنسخثم115،،:البقرةأاَدئَةِ!و

مُجْمَل72،:الأنعام1!واَلضَلَؤةَ)أَقِيمُوأ:تعالىقولهبأنبعضهموأجاب

فيلفظاًبهكالمأمورفيكون،المقدسبيتإلىالتوجه:منهابأمور،فُسِّر

نأوباحتمال،الطريقةبهذهبالقرآنالمقدسبيتإلىالتوجمهفيكون،الكتاب

لفظه.نُسِخقراَناًكانالمنسوخ

وفقها.علىالقراَنونزل،بالسنةكانالنسخ:بعضهموقال

منناسخيُعْلَملاأنإلىلأفضىذلكجوّزنالوبأناوالثانيالأولورُدّ

مجرفىوالثالث،ومنسوخناسخكلفييطّردانفإنهماأصلاً،بعينهمنسوخ

تقبل.فلادعوى

وصفه44،،:النحل1إِلَيْهِمْ*!نُزِلَمَالِلئاسِلِتُبَين!و:تعالىاللّهقال:قالوا

واللازممبيناً،!ي!النبيّيكنلم،بالقرآنالسنةنسخجازفلومبنياً،بكونه

تعالىاللّهنسخهثمحكماً،أثبتإذافلأنهالملازمةأما،مثلهفالملزوم،باطل

لارفعالنسخلأن،مُبَيَّنٌلامرفوعالمنسوخلأنمنه؟التبيينيتحققلم،بقوله

44،:النحل1إِلَتهِمْ!ونُزِلَمَالِلئاسِ)لِتُبَين:فلقوله،اللازمبطلانوأما،بيان

مبيّناً.بكونهوصفهحيث

النسخأننسلمولا،البيانبالتبيينالمرادلأن؟الملازمةنسلملا:قلنا

.الأولالحكمأمرلانتهاءبيانفإنه،ببيانليس

والمجملالعامبيانمنهالمرادوأن،ببيانليسالنسخأنسلّمناولئن

ناسخاًالقراَنكونامتناععلىتدلالاَيةأننُسَلِّم)1(لكنوغيرهما،والمنسوخ

للسنة.

لأنه؟طاعتهوعن،!شَيمّالنبيّعنالناستنفيرلزمذلكجازلو:وقالوا

مناقضلأنه،باطلواللازم!شَمم،الرسولسنّهبمايَرْضَلمتعالىاللّهأنيوهم

كذلك.فالملزوم،للبعثة

إلخ....نسلّملاأي،منهسقطت"لا"أنوالظاهر"العمدة"،نسخةهكذا)1(
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تنفير،فلاتعالىاللّهعنمُبَلِّغأنهعُلِمإذالأنه؟ممنوعةالملازمة:قلنا

"العمدة")1(.فيقاله،تعالىاللّهعندمنالكللأنتَنَفُّر؟ولا

وقد،نفيسٌبحث"العمدة"فيذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

وباللّهتستفد،فراجعه،المسألةهذهفيمطوّلاًبحثاًالنساليّ""شرحفيذكرت

التوفيق.تعالى

مالوإليه:عياضالقاضيقالالواحد،بخبرالنسخجواز)ومنها(:-4

مقطوعالواحدبخبرالعملأنووجهه،المحققينمنوغيرهبكرأبوالقاضي

الموجبالدليلوأن،بهمقطوعالمتواترةوالسنةبالقراَنالعملأنكما،به

)2(.غيرهوثبوتلنفيهالموجبالدليلغيرأولاًلثبوته

ماونسخ،بهالعملووجوبالواحد،خبرقبولوفيه"الفتح":فيوقال

بطريقعندهمكانتالمقدسبيتإلىصلاتهملأن؟بهالعلمبطريقتقرر

جهةإلىعنهاتحوّلهمووقع،جهتهإلىلمجرالنبيّصلاةلمشاهدتهم؟القطع

الواحد.هذابخبرالكعبة

القطعأفادت،ومقدماتقرائنبهاحتَفّتالمذكورالخبربأنوأجيب

العلم.يفيدبماإلاالعلميفيدماعندهميُنسخفلمالمخبر،ذلكبصدقعندهم

مغوإنمامطلقاً،مج!ي!زمنهفيجائزاًالواحدبخبرالنسخكان:وقيل

انتهى..دليلإلىويحتاج،بعده

الخطابحكمأنعلىبالحديثويُستدلّ:رَءإللّهُرجبابنالحافظوقال

فيالثقةالواحدخبرقبولعلىبهويستدلّ،إياهبلوغهقبلبالمكلّفيتعلّقلا

ذلكتعذّرفمع،واسطةبغير!يمالرسولمنالسماعإمكانمعالدياناتأمور

.وأحرىأولى

بيتإلىالصلاةوهوالمتوالَر،نسخمنهيلزمهذاأنمنيقالوما

إذاالعلميفيدالواحدخبرأنجوابهفيفالتحقيقالواحد،بخبرالمقدس

يسمعهبحيثوالأسواقالطر!فيالصحابيّفنداء،القرائنبهاحتفّت

سمعهمنيتداخللاموجود،مج!مبهااللّهورسول،بالمدينةكلّهمالمسلمون

2.445/"المعلم"إكمال:راجع)2(388.-1/387"القاري"عمدة)1(
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)1(.انتهى.بهوينادي،يقولهفيماصادقأنهفيهشكّ

لإفادتهالواحد؟بخبرالمتواترنسخجوازالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

قبوله.علىرف!الصحابةأطبقوقد،وغيرهالبابحديثعليهدلّكما؟العلم

ومعلوم،السلفمنعليهمجمعالواحدخبرقبول:رًء%دلّهُالقرطبيّقال

ليُعَلِّمُوا؟الآفاقإلىآحاداًورسلهولاتهتوجيههفي!م!مّالنبيّعادةمنبالتواتر

والمخالف،والنواهيالأوامرمن!شَي!،رسولهمسنةويبلغوهم،دينهمالناس

)2(.انتهى.الفطرةناقصأومعاند،ذلكفي

تزددفراجعهما،وشرحهاالمرضيّة"،"التحفةفيالبحثهذاحقّقتوقد

التوفيق.وليّتعالىواللّهعلماً،

يبلغه؟حتىالمكلفحقفييثبتلاالناسخحكمأنبيان-)ومنها(:5

قبلوقعالكعبةباستقبالالأمركونمع،بالإعادةيؤمروالمقباءأهللأن

.بصلواتتلكصلاتهم

علىحكمهيتحققمتىوردإذاالنسخفياختلفوا:رًء%دلّهُالمازريّقال

حتىحكمهيثبتلاأنهوهو،القولينلأحدالحديثبهذاويُحتَجّ؟المكلف

يعيدواولم،الصلاةفيوهم،القبلةإلىتحولواأنهمذَكَرلأنه؟المكلفيبلغ

.البلاعبعديثبتإنماالحكمأنعلىيدلفهذا،مضىما

العباداتمنفُعِلماأنفيالمسألةهذهفيالخلاففائدة:غيرهوقال

قبلحكمهيلزملاأنهخلافولالا؟،أميعادهل،البلاغوقبل،النسخبعد

!ز.جبريلتبليغ

ولم،اللّهبفرضيعلملممنأنعلىدليلوفيه:زَءإَدنهُالطحاويّوقال

والحجة،لازمغيرفالفرض،غيرهمنذلكاستعلامأمكنهولا،الدعوةتبلغه

عليه.قائمةغير

دارفيأسلمفيمنالعلماءاختَلَفقد:رَءإئئهُعياضالقاضيوقال

ولا،الشرائعمنهيتعلممنيجدلاحيث،الإسلامبلادأطرافأو،الحرب

1/918.غئتهُرجبلابن"الباري"فتح)1(

2/126."المفهم")2(
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قضاءيلزمههل،ذلكبعدعَلِمثم،الشرائعمنشيئأفرضتعالىاللّهأنعَلِم

يعملها؟.لموصلاةصياممنعليهمرّما

علىقادروأنه،إلزامهإلىآخرينفيوالشافعيّ،مالكفذهب

ذلك.إلىوالخروجوالبحث،الاستعلام

يستعلمفلميستعلمأنأمكنهإنيلزمهذلكأنإلىحنيفةأبووذهب

يكونوكيف:قال،عليهشيءفلايستعلمهمنيحضرهلاكانوإن،وفَرَّط

؟.يفرضهلممنعلىفرضذلك

هو:حنيفةأبوالإمامقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،حجتهلقوّة؟الأرجح

فيتمادوالمالأنهم!ي!؟النبيّزمنفيالاجتهادجواز)ومنها(:-6

القطععلىوالتحولالتماديعندهمرَجَحَأنهعلىدلّيقطعوهاولم،الصلاة

قيل.كذااجتهاد،عنإلاذلكيكونولا،والاسشاف

؟سابقٌنصّذلكفيعندهميكونأنلاحتمالنظر؟وفيه:الحافظقال

منصَنَعُوامايُعْلِمهمأنمانعفلاالمذكور،مُتَرَقِّباًالتحولىنمج!لأق

انتهى..والتحولالتمادي

فلاالظاهر،هوالأولإذنظز؟النظرهذافي:عنهاللّهعفاالجامعقمال

فتبصّر.،بالاحتماليدفع

استماعوأنفيها،هومَنالصلاةفيليسمنتعليمجواز)ومنها(:-7

صلاته.يفسدلاالصلاةفيليسمنلكلامالمصلي

عندالصحيحوهو،جهتينإلىالواحدةالصلاةجواز)ومنها(:-8

أثنائها،فياجتهادهتغيرثمباجتهاد،جهةإلىصلىفمنالشافعيّأصحاب

،واحدةصلاةفيمراتأربعاجتهادهتغيرلوحتى،الأخرىالجهةإلىفيستدير

"العمدة")1(.فيذكره،رً:إللّهُالشافعيّمذهبفيالأصحعلىصلاتهمفتصح

الكعبة-أنهاعلىوالإجماع،القبلةإلىالصلاةوجوب)ومنها(:-9

.-تعالىاللّهشرّفها

1/938."القاري"عمدة)1(
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القبلة،غيرإلىبالاجتهادصلىمنأنعلىبهيُحْتَجّأنه)ومنها(:-15

خالفوإن،ظنهفيعليهمافعللأنه؟الإعادةتلزمهلاالخطألهتبيّنثم

ظنهمعندعليهموجبمافَعَلواقباءأهلأنكماالأمر،نفسفيالصواب

.بالإعادةيؤمروافلمالأمر،بقباء

ربه،علىوكرامتهع!ي!،النبيّشرفعلىالدلالةفيهأن)ومنها(:-11

اللّه!فأعطاه،الكعبةإلىيوجّهأنتمنّىفقد،ويتمنّاهيحبهمالهيُعْطِيحيث

شَظرَوَتجهَثَفَؤَلِّلَزْصنهَاقِتلأفَلَنُوَلْيَنَّكَاَلشَمَاءفِىوَتجهِكَتَقَفُبَزًى)قَدْذلك،

144،.:البقرة1الآيةاَلحَرَامى!هواَلمح!جِدِ

دينهم،علىالحرصمنه!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-12

المدينة.مساجدفيالقبلةنسخبتبليغقامواحيث،إخوانهمعلىوالشفقة

دلّهطاعتهمكمالمنأيضاًطِ!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-13

فتحولوا،حُولتقدالقبلةبأنبلّغهملمناستجابواحيثع!ي!،ولرسوله،تعالى

أجمعين.عنهمتعالىاللّهفرضي،لهومنقادين،للحقّمستجيبين،الكعبةإلى

هوالقبلةتحويلأنر!يهبنعبّاسابنعننقلكثير:ابنأن)ومنها(:-14

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،القرآنمننُسخماأول

فصلى،القبلةفياجتهدفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لا؟:أميعيدغيرها،،فهلإلى

وحماد،المسيببنوسعيدوعطاء،،والشعبيّ،النخعيّإبراهيمذهب

ذهبوإليه،وأصحابه،حنيفةوأبو،الثوريّقالوبهيعيد،لاأنهإلى

استحسانأ.الوقتفييعيد:وعنه،كذلكمالكوعن،البخاريّ

يعيد:المغيرةوقال،والزهريّ،الحسنقولوهو:المنذرابنوقال

الوقت،فييعيد:والزهريّ،وطاووس،الرحمنعبدبنحميدوعنأبداً،

استأنفالمغربإلىصلىأنهلهبانثم،صلاتهمنفرغإن:الشافعيّوقال

عليه.إعادةفلا،باجتهادهإلَّاذلكلهيَبِنلموإن،الصلاة

1.274/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(
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عليه،إعادةفلاالخطأيتيقنلمإن:الشافعيئوقال"التوضيح":وفي

أعاد.!الا

ربيعة،بنعامربناللّهعبدعنحديثمن،ماجهوابن،الترمذيّورَوَى

القبلة؟أيننَدْرفلم،مظلمةليلةفيسفر،!عفيالنبيّمعكنا:قال،أبيهعن

:فنزلجم!يم،للنبيّذلكذكرناأصبحنافلما،حِيَالهعلىمنارجلكلفصلى

فيلأن؟ضعيفالحديثلكن115،،:البقرة1الاَيةأدتَز!وَضهُفَثَتمَتُوَلُوأ)فَأَينَمَا

.متروكوهو،السمّانأشعثسنده

صلىإذا:قالوا،هذاإلىالعلمأهلأكثرذهبوقد:3إَدلّهُالترمذيّقال

صلاتهفإن،القبلةلغيرصلىأنهصلىبعدمالهاستبانثم،القبلةلغيرالغيمفي

انتهى..وإسحاقوأحمد،،المباركوابن،الثوريّسفيانيقولوبه،جائزة

الجمهور،إليهذهبماعنديالأقوالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

القبلة،فيجاءما"باب:قالحيث"صحيحه"،فيالبخاريّالإمامورجحه

،البابلحديث"؟القبلةغيرإلىفصلّىسها،منعلىالإعادةيرىلاومن

حكمهمافيكون،متشابهانوالجهلالخطأإنحيثمنعليهدلالتهووجه

إلخ،..الظهر.ركعتيفيسلّم!ي!أنهمن:البخاريّبهاستدلّولماواحداً،

فيموصولوهو،اليدينذيقصّةفيل!!بههريرةأبيحديثمنطرفوهو

طرُق.من"الصحيحين"

اللفظبهذا"الصحيحين"فيليس"الناسعلى"وأقبل:قولهلكن

أبيعنأحمد،ابنمولىسفيانطريقمن"الموطّا"فيلكنهموصولأ،

زءلمحبه.هريرة

حالفيأنهعلىدالّالصلاةعلىبناءهأنجهةمنبهالاستدلالووجه

ساهياًالاستقبالتركمنأنمنهويؤخذ،المصلّيحكمفيكانالقبلةاستدباره

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،صلاتهتبطللا

الوكيل.ونعمحسبنا

.1/206"لفتحا":جعرا(1)
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الكتابأولَالمذكورركًد!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

جَمِيعاً،خَلَأدٍبْنُبَكْرِوَأَبُو،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثنا)1(-)...(11821،

أَبُوحَدَّثَنِي،سُفْيَانَعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،يَحْيَىعَنْ

الْمَقْدِسِبَيْتِع!منَحْوَاللّهِرَسُوليمَعَصَلَّيْنَا:يَقُولُالْبَرَاءَسَمِعْتُ:قَالَ،إِسْحَاقَ

الْكَعْبَةِ(.نَحْوَصُرِفْنَاثُئَمشَهْراً،عَشَرَسَبْعَةَأَوْشَهْراً،عَشَرَسِتَّةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بالزَّمِنِالمعروفموسىأبو،الْعَنَزيّعبيدبنالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/المقدمة"دافيتقدم)ع()252(101،ثبتٌثقةٌ،البصرقي

بكرأبو،الباهليّكثيربنخلّادبنمحمد:هو(خَلَّادٍبْنُبَكْرِ-)أَبُو2

5.31/""المقدمةفيتقدمق(سد)مالصحيحعلى24(.)ت101،ثقةٌ،البصريّ

الحافظالإمامالبصريّسعيدأبو،الأحولالقطّان(!سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،البصيرالناقدالحجة

بابين.قبلتقذم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-4

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

جهته.أيالْمَقْدِسِ(بَيْتِ)نَحْوَ:وقوله

نصرفأنأمرناأي،للمفعولالفعلببناءالْكَعْبَةِ(نَحْوَصُرِفْنَا)ثُمَّ:وقوله

أعلمتعالىواللّهاستقبالها،المطلوبالقبلةلأنها؟الكعبةجهةوجوهنا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثَنَا-)526(11831،

،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَذَثَنَا)ح(عُمَرَابْنِعَنِ،دِينَارٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَامُسْلِم،

قَالَ:عُمَرَ،ابْنِعَنِ،دِينَارٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْلَهُ،وَالفَفظُ

لاوحدّثنا،.:نسخةوفي)1(
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ع!ي!اللهِرَسُولَإِن:فَقَالَ،آتٍجَاءَهُمْإِذْ،بِقُبَاءٍالصُّبْحِصَلَاةِفِيالئاسُبَيْنَمَا

وُجُوهُهُمْوَكَانَتْفَاسْتَقْبَلُوهَا،،الْكَعْبَةَيَسْتَقْبِلَأَنْأُمِرَوَقَدْ،اللَّيْلَةَعَلَيْهِأ!منزِلَقَدْ

الْكَعْبَةِ(.إِلَىفَاسْتَدَارُواالشئَامِ،اِلَى

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

)024(101،ثبتٌثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(

السينوسكون،القافبفتح-القَسْمَليّ(مُسْلِمٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

ثقةٌ،البصريّثم،المروزيّزيدأبو،مولاهم-مخفّفاَالميموفتح،المهملة

71(.وَهِمَربّما،عابدٌ

سعيدبنويحيىدينار،بناللهوعبد،الهمدانيّإسحاقأبيعنرَوَى

بنومُطَرِّف،الرحمنعبدبنوحُصين،والأعمش،عجلانوابن،الأنصاريّ

وغيرهم.،طَرِيف

،الوارثعبدبنالصمدوعبد،العَقَدّيعامروأبو،مهديّابنعنهوروى

بنومسلمالحداد،عبيدةوأبوالجبار،عبدبنوالعلاء،حفصبنوحَرَميّ

فَرُّوخ،بنوشيبان،الْحَوْضيّعمروأبورجاء،بناللّهوعبد،والقعنبيّ،إبراهيم

.وآخرون

أبووقال،ثقةٌالحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنقال

ثنا:إسحاقبنيحيىوقال،العابدينمنوكانالعزيز،عبدثنا:عامر

بأش،بهليس"التمييز":فيالنسائيّوقال،الأبدالمنوكانالعزيز،عبد

أفاضلمنكان:حسانبنيحيىوقال،ثقةٌ:والعجليّنمير،ابنوقال

منأصله"الثقات":فيحبانابنوقال،صدوق:خِرَاشابنوقال،الناس

نوفل:بنفروةترجمةفيلماالصحابة"كتابفيأيضاًحبانابنوقالمرو،

فأفحش.،وَهِمَرُبّما،مسلمبنالعزيزعبد

قانع:ابنزاد،ومائةوستينسبعسنةمات:وغيرهعليّبنعمروقال

الحجة.ذيفي
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وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

(و)1151و)359()526(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافي

و)0914(.

بابين.قبلتقدّم،الهجرةدارإمام(أنَسٍبْنُ)مَالِكُ-4

ثقةٌ،المدنيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالعدويّ(دِينَارٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(

3)سنةماترفالا،الخطاببنعمربنالثهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(74(أو

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)96(وهو،+إئلّةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.بينهمافرّق،إسنادانفيهوله،الكتاب

وأبوهوبهفانفرد،شيبانسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفماالعزيز،وعبد،والنساليّداود،

مرّة.غيرفيهالبحثمرّوقدله"،"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-3

مالك.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

الأربعة،العبادلةوأحدر!ما،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

.بالفتوىوالمشهورين،السبعةوالمكثرين

الحديث:شرح

وقد"بينا"،:البخاريّروايةوفيبَيْئَمَا(:)قَالَأنهر!ماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

اسميّة،جملةإلىتُضاففصارت"ما"،عليهازيدالظرفيّة"بين"أصلهأنتقدّم

والمراد،الذهنيّللعهدفيه"أل")النَّاسُ(:قولهإلىمضافةهنافهي،فعليةأو

عقبة:بنموسىوروايةالصُّبْحِ(صَلَاةِ)فِيمعهمحضرومنقباء،أهلبهم

بذلك،تسميتهاكراهيةبعضهمنُقِلوقدأسمائها،أحدوهو"،الغداةصلاة"في

"الفتح")1(.فيقاله

"1/306.)1("الفتح
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فيه،خلافلاوهذا،غداةالصبحتسميةجوازفيه:-إلنهُالنوويّوقال

ع!ي!اللّهرسولوسمّاها"الفجر"،تعالىاللّهسمّاها:رً-إدلّهُالشافعيّقاللكن

)1(.انتهى.الاسمينهذينبغيرتُسمّىأنأُحبّفلا"الصبح"،

فيهفإنالمتقدمل!بهالبراءلحديثمغايرةفيهوهذا"الفتح":فيوقال

العصر.صلاةفيكانواأنهم

إلىالعصروقتوَصَلَالخبرلأن؟الخبرينبينمنافاةلاأنهوالجواب

إليهموالآتيالبراء،حديثفيوذلك،حارثةبنووهم،المدينةداخلهومَن

مَنإلىالصبحوقتالخبرووصل،تقدمكمانَهِيكابنأوبِشْر،بنعبادبذلك

ابنحديثفيوذلكقباء،أهلعوفبنعمروبنووهم،المدينةخارجهو

بنعبادأنهنقلواوغيرهطاهرابنكانوإن،إليهمبذلكالآتييُسَمّولمعمر،

فإنالعصر،صلاةفيحارثةبنيحقّفيوردإنماذلكلأن؟نظرٌففيهبشر،

وقتفيأوّلاًحارثةبنيأتىعباديكونأنفيَحْتَمِلمحفوظاًنَقُلواماكان

الصبح.وقتفيبذلكفأعلمهمقباءأهلإلىتوجهثمالعصر،

أنسحديثمنالبابهذافيرَوَىمسلماًأنتعددهماعلىيدلّومما

ابنلروايةموافقفهذاالفجر،صلاةفيركوعوهممَرّسَلِمَةَبنيمنرجلاًأن

"الفتح".فيقاله،حارثةبنيغيرسَلِمَةوبنو،الصلاةتعيينفيعمر

جمععنديوهو"الفتح"،فيجمعهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

لهذايذكرلماستبعادهمعأنهوالغريب،استبعدهرجبابنأنإلا،حسنٌ

فتأمّل.جمعأ،هذاالاختلاف

وتخفيف،القافبضمّو"قُباء"للمبتدأ،خبر،بمحذوفمتعلّق()بِقُبَاءٍ

،الصرفوعدمالقصر،فيهويجوزالأشهر،وهو،والصرفوالمدّ،الموحّدة

أهلمسجدهناوالمراد،المدينةبظاهرمعروفموضع:ويؤنثيُذَكَّروهو

.الحذفمجازففيهقباء،

)إِنَّالآتيذلك)فَقَالَ(بشربنعبّادهو:العينيّقالات(جَاءَهُمْ)اِذْ

إلىيعودضميرفاعلهونائب،للمفعولبالبناءعَلَيْهِ(أنزِلَقَدْ!شًي!اللهِرَسُولَ

.11-501/"النووي"شرخ)1(
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"قد:قالحيث،البخاريّروايةفيبهمصرّحاًجاءوقد،السياقمنالمعلوم

".قرآنالليلةَعليهأُنزل

علىالليلةإطلاقفيهقرآنٌ"الليلةَعليهأُنزل"قد:قوله"الفتح":فيقال

لإرادة"قرآن"قولهفيوالتنكير،مجازاتليهالتيوالليلة،الماضياليومبعض

-ك!ء

144،:البقرة1السًمَاء!فَىوَتجهِكَتَقَ!بَزًى)قَدْ:تعالىقولهوالمرافى،البعضية

.الآيات

للمفعولبالبناءأُمِرَ()وَقَدْب"أُنزل"متعلّقالظرفيّةعلىمنصوب)اللَّيْلَةَ(

"أن"يَسْتَقْبِلَ()أَنْعليهالمنزلةالآياتتلكفيتعالىاللّهأمرهأيأيضاً،

مقدّرجرّبحرفمجرورالمصدرتأويلفيوهو،للفاعلمبنيّوالفعل،مصدريّة

"الخلاصة":فيقالكماقياساً،

لِلْمُنْجَرِّفَالنَّصْبَحُذِفْوَإِنْجَرِّبِحَرْفِلَازِماًوَعَدِّ

يَدُوا"أَنْ)عَجِبْتُ!)لَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُوَ"أَنْ""أَنَّ"وَفِينَقْلاً

الحرامالبيتسُمّي،المفعوليّةعلىمنصوب)الْكَعْبَةَ(بالاستقبالأي

تَكْعُبُ،المرأةُكَعَبَت:رً-إَدئهُالفيّوفيقال،لتربيعه:وقيل،لارتفاعه؟بالكعبة

لنُتُوئها،؟بذلكالكعبةُوسُمّيت،كاعبٌفهىثَدْيُها،نَتَأَ:كِعَابَةقَتَلَبابمن

)1(.انتهى.وارتفاعهالتربيعها:وقيل

أصحّوالكسروفتحها،الباء،بكسررُوي:فىَ-إَد!هُالنوويّقال)فَاسْتَقْبَلُوهَا(

)2(.انتهى.بعدهالكلامتماميقتضيهالذيوهووأشهر،

ضمير"استقبلوها"فيوالواو،الكعبةجهةإلىتَحَوَّلُواأنهم:والمعنى

قباء.أهل

أفعالهوأن،أمّتهيلزم!ي!النبيّبهأُمرماأنوفيه"الفتح":فيقال

انتهى..الخصوصدليليقومحتىكأقوالهبهايُتَأسّى

لمج!،النبيّ"استقبلوها"فاعليكونأنويَحْتَمِل:أيضاً"الفتح"فيوقال

روايةوفي،الاحتمالينعلىقباءلأهلأو،لهم"وجوههم"وضمير،معهومن

.501/ث!النووي"شرخ)2(535.-2534/المنير""المصباخ)1(
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ضميرفيويأتيالأمر،بصيغة،الموحّدةبكسر"فاستقبِلوها":الأصيليّ

أظهر.قباءأهلإلىوعوده،المذكورانالاحتمالان"وجوههم"

روايةمن"التفسير"فيالبخاريّعندأنهالكسرروايةويرجِّح:قال

أنأُمِر"وقد:بلفظالحديثهذافيديناربناللّهعبدعن،بلالبنسليمان

بعدهالذيبأنيُشْعِرالاستفتاححرففدخولفاستقبِلوها"،ألاالكعبةيستقبل

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيالخبربقيةأنهلا،أَمْرٌ

المذكور،للتحولالراويمنتفسيرالشَّامِ(اِلَىوُجُوهُهُمْ)وَكَانَتْ:وقوله

الرجلكلاملاعمر،ابنكلاممنهو"العمدة":فيوقال"الفتح"،فيقاله

كلاممنيكونأنمانعلا:العينيّقال،الكرمانيّقاله،القبلةبتغيرالمخبِر

الأكثرين،روايةعلىحاليةًجملةًفتكون،للحالالواوتكونهذافعلىالمخبِر،

الواوتكونالأصيليّروايةوعلى،الماضيمنالجمعصيغةيكونأنوهو

"وجوههم"فيوالضمير،الإنشائيةعلىالخبريةالجملةعطفوجاء،للعطف

)2(.انتهى.المذكورينالوجهينيحتمل

باستقبالها،المأمورالقبلةإلىقباءأهلتوجهأيالْكَعْبَةِ(اِلَى)فَاسْتَدَارُوا

فارجع،د!بهالبراءحديثشرحفيتحوّلهمكيفيّةبيانتقدّموقد،الكعبةوهي

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إليه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارضالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(52(،)آ1184،و21/1183هنا)المصنّف(أخرجه

4(،494و3944و944وا944.و4)488وإالتفسير"،(4)53""الصلاة

فيو)النسائيّ(،34(1)""الصلاةفيو)الترمذيّ(،72(15)الآحافى"و"أخبار

""مسندهفي(فعيّو)الشا،(1/591)""الموطأفي(لكو)ما،6(21/)"لقبلة"ا

022.-4/921"القاريلزعمدة)2("1/406.)1("الفتح
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)1/335(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2/113(،"الأُمّ"وفي64(،)1/

281(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(1(،0وه26و16)2/"مسنده"فيو)أحمد(

)1715(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن493(،)1/"مسنده"في(عوانةو)أبو

)1163""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،اوا2)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

الحديثوفوائد)445(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(116(،وه1164و

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ز!بهالبراءحديثشرحفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَيْسَرَةَبْنُحَفْصُحَدَّثَيي،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)حَدَّثَنِي-)...(11841،

ابْنِعَنِ)1(،دِينَارٍبْنِاللّهِعَبْدِوَعَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَى

(.مَالِكٍحَدِيثِبِمِثْلِ،رَجُلجَاءَهُمْإِذْ،الْغَدَاةِصَلَاةِفِيالنَّاسُبَيْنَمَا:قَالَعُمَرَ،

ستة:الاسناد:هذارجال

،صدوقمحمد،أبو،الأصلهَرَويّ،الْحَدَثانيّ(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

فيتقدمت()مسنةمائةعن.24()ت101(قُدماءمنفتلقّن،عمي،

6/87.""المقدمة

ثقة،،عَسْقلاننزيل،الصنعانيّعُمرأبو،الْعُقيليّمَيْسَرَةَ(بْنُ)حَفْصُ-2

87.461/""الإيمانفيتقدمق(سمدم)خ18(ا)ت81،وَهِمربّما

فقيهٌثقةالزبير،آلمولىالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(14(ا)ت51(المغازيفيإمام

مشهورفقيهثبتثقة،المدنيّاللهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-4

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

بشر.بنعبّادأنهتقدّمرَخل(جَاءَهُمْ)إِذْ:وقوله

وجدنادينار"بناللّهعبد"وعن:قوله:نصّهماذهنيمحمدنسخةهامشفيكتب11(

التحويل.علامةالنسخبعضفيأيضأ
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نافع،عنحدّثعقبةبنموسىأنيعني(مَالِكٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

دينار.بناللّهعبدعن،مالكبهحدّثمابمثل

"مستخرجه"فينعيمأبوالحافظساقهاهذهعقبةبنموسىروايةأتنبيه،:

:فقال013()2/

سُويدثنا،موسىبنعمرانثنا،حمدانبنعمروأبوحدّثنا)1165(

بنسُويدثنا،المعمريّعليّبنالحسنثناخلاد،بنيوسفبنأحمدوثنا)ح(

بناللّهوعبد،نافععن،عقبةبنموسىعن،ميسرةبنحفصحدّثنيسعيد،

العباسبناللّهعبدثنا،حيانبنمحمدأبووحدّثنا)ح(عمرابنعندينار،

عن،طَهْمانبنإبراهيمثنا،أبيحدثني،حفصبنأحمدثنا،الطيالسيّ

"بينما:قالعمر،ابنعن،نافععندينار،بناللّهعبدعن،عقبةبنموسى

أنزلقد!ماللّهرسولإن:فقال،رجلٌجاءهمإذ،الصبحصلاةفيالناس

إلىالناسوجهوكانفاستقبلوها،،الكعبةيستقبلأنفأُمِر،قرآنٌالليلةعليه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الكعبةإلىفوُجّهوا،عليهمفاشتد،الشام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتاباولَالمذكوررًء%لفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)527(11851،

بَيْتِنَحْوَيُصَفَيكَانَ!يماللهِرَسُولَأَنَّ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَفَادُ

فَوَذِلَزضعنهَاقِتلَةُفَلَنُوَلّيَنَّكَاَلشَمَاءَفِىوَتجهِكَتَقَلبَلَزَى)قَذ:فَنَزَلَتْالْمَقْدِسِ،

وَهُمْ،سَلِمَةَبَنِيمِنْرَجُلفَمَر144َّ،،:البقرة1آلحَرَاشِ!اَلْمَسْحِدِشَظرَوَخهَثَ

فَمَالُوا،حُوِّلَتْقَدْالْقِبْلَةَإِنَّاَلا:فَنَادَى،رَكْعَةًصَفَوْاوَقَدْالْفَجْرِ،صَلَاةِفِيرُكُوغ

الْقِبْلَةِ(.نَحْوَهُمْكَمَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

البصريّ،الصفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفَّانُ(-2

6.44/""المقدمةفيتقدم)ع(22(ه)ت101،كبارمن،ثبتٌثقةٌ
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أثبتعابذ،ثقة،البصريّسلمةأبودينار،بنسَل!مَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

فيتقدم4(م)خت167()ت81،كبارمن،باَخرهوتغيّر،ثابتفيالناس

6.08/""المقدمة

مات41(عابدثقةٌ،البصريّمحمدأبو،البنانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(و)012(بضعسنة

ير
الماضي.البابفيتقدّملئما!بهمالكبن)أئس(-5

الاسناد:هذالطائف

!ءإئنة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:-)ومنها(2

فكوفيّ.،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بنفحماد،شيخهفيالناسأثبتهوبمنأيضاًمسلسلأنه)ومنها(:-4

سنةً،أربعينلزمهفقد،لهوألزم،أنسفيأثبتوثابت،ثابتفيأثبتسلمة

ل!به.سنينعشرخدمهفقدع!ي!،للنبيّالناسألزممنوأنس

منماتمنواَخر،السبعةالمكثرينمنر!نهأنساًأن)ومنها(:-5

المائة.جاوزفقد،المعمّرينومن،ل!بهبالبصرةالصحابة

الحديث:شرح

أخرجالْمَقْدِسِ(بَيْتِنَحْوَيُصَفيكَانَ!اللهِرَسُولَ)أَنَّر!به(الرنسٍ)عَنْ

لَمّا:قالرقِالاعباسابنعن،طلحةأبيبنعليّطريقمنوغيرهالطبريّ

،المقدسبيتيستقبلونأهلها،أكثرواليهود،المدينةإلى!النبيهاجر

شهراً،عشرسبعةفاستقبلهااليهود،ففَرِحت،المقدسبيتيستقبلأناللّهأمره

إلىوينظريدعو،فكان،إبراهيمقبلةيستقبلأنيحب!يماللّهرسولوكان

الاَية.هذهفنزلتالسماء،

لأن؟الكعبةإلىيتحولأنيُحِبّكانإنما:قالمجاهدطريقومن

فنزلت.قبلتنا،ويتبعمحمد،يخالفنا:قالوااليهود

المقدسبيتاستقبالأنهذاعباسابنحديثوظاهر"الفتح":فيقال

ابنعناَخروجهمنأحمدأخرجلكن،المدينةإلىالهجرةبعدوقعإنما
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يديه.بينوالكعبة،المقدسبيتنحوبمكةيصلي!بنالنبيّكانرضلإ:عباس

الصلاةعلىيستمرّأنهاجرلَمّا!ي!أمريكونبأنممكنبينهماوالجمع

.المقدسلبيت

صلىماأوللمجيمالنبيّصلى:قالجريجابنطريقمنالطبرانيّوأخرج

ثم،حِجَجثلاثفصلى،بمكةوهو،المقدسبيتإلىصُرِفثم،الكعبةإلى

الكًعبة.إلىاللّهوجّههثمشهراً،عشرستةالمدينةقدومهبعدإليهفصلىهاجر،

إنه:قالمنقوليردُّاللّه""أَمَرَهُ:الأولعباسابنحديثفيفقوله

باجتهاد.المقدسبيتإلىصلى

ضعيف.وهو،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن،الطبريّأخرجهوقد

،الكتابأهليتألّفالمقدسبيتإلىصلى!ي!أنهالعاليةأبيوعن

.نفيسٌتحقيقٌوهو)1(.انتهى.بتوقيفيكونأنينفيلاوهذا

محكيّ؟إلخ"،...نرى"قد:قولهوالفاعل،للفاعلبالبناء)فَنَزَلَتْ(

للتحقيق))تَدْ(الآيةهذهنزلتأي،الآيةباعتبارالفعلوأنّث،لفظهلقصد

للأمرومتشوّقاًمتطلّعاً!هو()اَلشَمَاجهةفِى()وَخهِكَوتصرّفتردّدأيتَقَلبَ()زًئ

إلىأدعىولأنها!ز،إبراهيمقبلةلأنها؟ذلكيودّوكان،الكعبةباستقبال

ومطافهم.،ومزارهم،مفخرهملأنها؟العربإسلام

لنولّينّك،فواللّهأي،محذوفقسمجوابوهو،لنحوّلنكأي)فَلَنُوَلِّيَنَّكَ(

)تَرْضَاهَا(:وقوله)قِبْلَةً(:قولهوالثاني،الكاففالأول،لاثنينيتعدّىوولّى

وقبلته!،إبراهيمقبلةلأنها؟ودينيّةطبيعيّةًمحبّةتحبّهاأيد"قبلةً"،صفة

حيثمنالمقدسبيتأيضاًيحبّع!ي!وكان،قيلماعلىالهجرةقبلأيضاً

باستقباله.الأمرامتثال

لأغراضكإليهاوتميلتحبّها،أيلَزْضئَمهَا!)قِتلَة:+إئلّهُالنسفيّوقال

)2(.انتهى.وحكمتهتعالىاللّهمشيئةووافقتأضمرتها،التيالصحيحة

يُحبهبما!ي!لهتعالىاللّهمنبشارة)فَلَنُوَليَئكَ!:قوله:بعضهمقال

1/81."النسفي"تفسير)2(1/995.""الفتح)1(
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به)1(.بشّرهبمالهإنجازوَتجهَكَ!ه!)فَوَذِ:وقوله،ويتمنّاه

يأ،الظرفيّةعلىمنصوبو"شطر"،نحوهأياَلوًاشِ!(اَتمَشحِدِ))شَظرَ

استقباللأن؟وسَمْته،جهتهفيأي،الحرامالمسجدتلقاءالوجهتوليةاجعل

نأعلىدليلالكعبةدونالحرامالمسجدوذكرُ،النائيعلىمتعسّرالقبلةعين

رً-إلنهُ)2(.النسفيّقاله،العيندونالجهةمراعاةالواجب

قولهعلىالنزولفيمقذَمةالآيةهذهالعلماء:قال:رً-إد!هُالقرطبيّوقال

إلىوجهكتحوُّلوَخهِكَمهـ:)تَقَفُبَومعنى،اَلئاسِ!ومِنَألسُّفَهَاءُ)سَيَقُولى:تعالى

والمعنىالسماء،إلىالنظرفيعينيكتقلب:ءالزجاج.الطبريّقالهالسماء،

ويعودإليها،أضيفمابتعظيممختصةهيإذبالذكر؟السماءوخَصّ،متقارب

كان:السديقال،تحبها!ال!لَزْضنَهَا!هو:ومعنى،والوحيوالرحمةكالمطر،منها

وكان،بهيؤمرماينظرالسماء،إلىرأسهرفعالمقدسبيتنحوصلىإذا

فِىوَتجهِكَتَقَفُبَلَزَى)قَذ:تعالىاللّهفأنزل،الكعبةقِبلإلىيُصَلّيأنيحب

)3(.انتهى144.0:البقرة1!هوألسًمَاء

منبطن-:اللاموكسر،المهملةالسينبفتح-سَلِمَةَ(بَنيمِنْرَجُل)فَمَرَّ

بنسعدبنسَلِمةُهو-:اللامبكسر-سَلِمةهو"اللباب":فيقالالأنصار،

بفتحسَلَميّإليهوالنسبة،الخزرجبنجُشَمبنتزيدبنساردةبنأسدبنعليّ

)4(.انتهى.يكسرونهاوالمحدّثون،النحويينعنداللام

.الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،راكعجمعرُكُوغ()وَهُمْ

فيذُكرواوقد،عليهمالممرورالقومالروايةهذهفييُذكَرلمأتنبيه،:

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهقباء،أهلبأنهمالماضيرةلِالبناعمرابنحديث

وبلفظ"الصبح"،بلفظعمرابنحديثفيتقدّمالْفَجْرِ(صَلَاةِ)فِي

ألا(:)فَنَادَىأيضاًحاليّةجملةرَكْعَةً(صَلَّوْا)وَقَدْواحدبمعنىوكلها"الغداة"،

همزةبكسرالْقِبْلَةَ()إِنَّوتنبيهاستفتاحأداة-:اللاموتخفيف،الهمزةبفتح-

1/117."الجلالينعلىالجمل"حاشية:راجع)1(

.2158/القرطبيّ!"تفسير)3(1.81/النسفيّ""تفسير)2(

1/447."الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)4(
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)قَدْاَلشُفَهَآ!هوهُمُائهُغ!وأَلَآ:تعالىكقوله،الاستفتاحيّة"ألا"بعدلوقوعها"إن"

الحرامالمسجدإلىالمقدسبيتعنصُرفتأي،للمفعولبالبناءحُوّلَتْ(

عنه.وحاد،تركهإذامَيْلاً:يميلالطريقعنمال"المصباح":فيقال)فَمَالُوا(

حالتهمعلىأيهُمْ()كَمَاعنهاوحادوا،قبلتهمالقومهؤلاءتركأي)1(.انتهى

بنصبالْقِبْلَةِ()نَحْوَالفجرصلاةفيراكعينكونهموهيعليها،كانواالتي

واللّه،الكعبةوهي،باستقبالهاالمأمورالقبلةجهةأي،الظرفيّةعلى"نحوَ"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!هأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)527(،1(21185/هنا)المصنّف(أخرجه

فيليّ(لنساو)ا،(24041رقم284)3/""مسندهفيحمد(و)أ،(5401)

)043"صحيحه"في(خزيمةو)ابن011(،80رقم292)6/"الكبرى"

في(نعيمو)أبو3826(،رقم442)6/"مسنده"في(يعلىو)أبو43(،وا

أعلم.تعالىواللّه1166(،رقم.13)2/"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الحرامالمسجدإلىالمقدسبيتمنالقبلةنسخبيان)منها(:-ا

فيالقرطبيّاللّهعبدأبوقال،الكعبةاستقبالوجوببيان)ومنها(:-2

نأعلىوأجمعوا،أُفُقكلفيقبلةالكعبةأنالعلماءبينخلافلا"تفسيره":

معاينوهواستقبالها،تركإنوأنهاستقبالها،عليهفرضوعاينهاشاهدهامن

!ر.أبوذكره،صلىماكلّإعادةوعليه،لهصلاةفلابجهتهاوعالملها،

وشطرها،ناحيتهايستقبلأنعليهعنهاغابمنكلَّأنعلىوأجمعوا

النجوممنيمكنهمابكلذلكعلىيستدلّأنفعليهعليهخَفِيتفمانوتلقاءها،

جلسومنناحيتها،علىبهيستدَلَّأنيُمْكِنمما،ذلكوغيروالجبالوالرياح

2/588.المنير""المصباح)1(
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فإنهواحتساباً،إيماناًإليهاوينظر،الكعبةإلىوجههفليكن،الحرامالمسجدفي

ومجاهد.عطاء،قاله،عبادةالكعبةإلىالنظرأنيُرْوَى

))أشرفر!وا:عبّاسابنعنالطبرانيّأخرج:عنهاللّهعفاالجامعقال

)1(.ضعيفوهو"،القبلةبهاستُقْبِلماالمجالس

استقبالالغائبفرضهلاختلفوا:3إد!هُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-3

لأنه؟ضعيفوهو:العربيّابنقال،بالأولقالمنفمنهم؟،الجهةأوالعين

أوجه:لثلاثة؟الصحيحوهو،بالجهةقالمنومنهم،إليهيَصِللالماتكليف

التكليف.بهيرتبطالذيالممكنأنه:الأول

شَظرَوَتجهَربر)فَوَذِ:تعالىلقوله؟القرآنفيبهالمأمورأنه:الثاني

غربأوشرقمنالأرضمنيعني144(:البقرة1كنُتُر!هومَاوَصَئثُاَلحَرَاسألْمَسْجِدِ

شَظرَلم!.)فَوَلُوأوُصهَحُمْ

أضعافأنهقطعأيُعلمالذيالطويلبالصفّاحتجُّواالعلماءأن:الثالث

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو.انتهى.البيتعرض

لماواضحةحجةالآيةهذهفيأيضاً:القرطبيّقالما)ومنها(:-4

إلىلا،أمامهينظرأنحكمهالمصليأنفيوافقهومن،مالكإليهذهب

حيّ:بنوالحسن،والشافعيّ،حنيفةوأبو،الثوريّوقال،سجودهموضع

فيينظر:القاضيشريكوقال،سجودهموضعإلىنظرهيكونأنيُسْتَحَب

إلىالسجودوفي،قدميهموضعإلىالركوعوفيالسجود،موضعإلىالقيام

حِجْره.إلىالقعودوفي،أنفهموضع

القيامبعضذهبرأسهحنىإنفإنه،أمامهينظرإنما:العربيّابنقال

النظروتكلفرأسهأقاموإنالأعضاء،أشرفوهو،الرأسفيعليهالمفترَض

منالدينفيعليناجُعِلوما،وحرج،عظيمةمشقةفتلكالأرضإلىببصره

)2(.انتهى.عليهقدرلمنأفضلذلكإنأما،حرج

)876(.رقمنخنهُالألبانيّللشيخ"الجامع"ضعيف:راجع)1(

016.-2/158"القرآنلأحكام"الجامع)2(
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المصلينظرمنإليهذهبوالماالمالكيّةاستنباط:عنهاللهعفاالجامعقال

يستحبّأنهمنالجمهورإليهذهبمابل،بعدهيخفىلاالاَيةهذهمنأمامه

واللّه،تأمّلهمنعلىيخفىلاكما،الخشوعإلىأقربسجودهموضعإلىنظره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!.وَإِلهِتَوكتُعلةِياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلْإعْلَخَإِلاأُرِيدُ)إن

الْقُبُورِ،عَلَىالْمَسْجِدِبِنَاءِعَنْالنَّهْيِ)بَابُ-)3(

مَسَاجِدَ(الْقُبُورِاتِّخَاذِعَنِوَالنَّهْيِفِيهَا،الصُّوَرِوَاتِّخَاذِ

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)528(11861(

كَنِيسَةًذَكَرَتَا،سَلَمَةَوَأمّ،حَبِيبَةَأمّأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيأَخْبَرَنِي،هِشَامٌحَدَّثَنَا

أُولَئِكِ،إِنَّ:!شَي!اللّهِرَسُولُفَقَالَكلرِر،اللهِلِرَسُولِتَصَاوِيرُ،فِيهَا،بِالْحَبَشَةِرَأَيْنَهَا

تِلْكَفِيهِوَصَوَّرُوامَسْجِداً،قَبْرِهِعَلَىبَنَوْافَمَاتَ،الصَّالِحُالرَّجُلُفِيهِمُكَانَإِذَا

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَاللهِعِنْدَالْخَلْقِشِرَارُأُولَئِكِالصُّوَرَ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًسمد)خ234()ت

الماضي.البابفيتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

فقيهثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَام(-3

35..صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته51،دلّسربما

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

457.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقيهٌثبتٌ

"شرحفيتقدّمت)ع()57(سنةتوفّيتر!تها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

.31هصاصالمقدّمة"
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الاسناد:هذالطائف

بالتحديث،مسلسلوهو،+إَللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

العنعنة.ففيه،موضعفيإلاوالإخبار

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

بغداديّ،ثم،فنساليّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّ.ويحيى

عن،تابعيّورواية،خالتهعن،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث.من)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!تفأعائشةوفيه،تابعيّ

الحديث:شرح

بنحرببنصخْرسفيانأبيبنترَمْلةحَبِيبَةَ(أمّ)اَنَّر!فاعَائِشَةَ()عَنْ

بنالعاصأبيبنتصفيةوأمهاقديماً،أسلمتع!ي!النبيّزوج،الأمويةأمية

،هناكومات،جحشبناللّهعبيدزوجهامعالحبشةإلىوهاجرت،أمية

سبع.سنة:وقيل،ستسنةهناكوهيمج!ي!،اللّهرسولفتزوجها

حبيبة،ابنتهاعنهاوروت،جحشبنتزينبوعن!يم،النبيّعنرَوَت

أختهاوابن،سفيانأبيبناللّهعبدأخيهاوابن،وعنبسة،معاوية:وأخواها

سَوّار،بنسالمومولاها،شَرِيقبنالأخنسبنالمغيرةبنسعيدبنسفيانأبو

وزينبالزبير،بنوعروة،السّمّانصالحوأبو،الجراحأبوالآخرومولاها

واَخرون.،حَوْشببنوشهر،شيبةبنتوصفية،سلمةأمبنت

تُوُفّيت،خيثمةأبيابنوقال،وأربعينأربعسنةتُوُفّيتعبيد:أبوقال

ماتت:قانعوابن،حبانابنوقال،و-!سينتسعسنةيعني،بسنةمعاويةقبل

هُبَيْرَةُ.اسمها:قيلالبر:عبدابنوقال،وأربعيناثنتينسنة

بالمكرّر.حديثاً)12(الكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

تزوّجهار!بفا،المؤمنينأم،المخزوميّةأميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ()وَأمّ

سنةً،ستينذلكبعدوعاشت،ثلاث:وقيل،أربعسنةسلمةأبيبعد!النبيّ

473.ص2"جالمقدمة"شرحفيترجمتهاتقدّمت،الأصحّعلى)61(سنةوماتت

علىوتُطلقاليهود،مُتعئد:النونوكسر،الكافبفتحكَنِيسَةً()ذَكَرَتَا

"المصباح".فيقالهكما،معرّبوهوهنا،المرادوهو،النصارىمتعبَّد
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مَارِيَة.تسمىالكنيسةتلكأنالتاليةمعاويةأبيروايةوفي

حبيبة،لأموالضمير،النسوةبنون"رأينها":مسلمروايةهكذا)رَأَيْنَهَا(

والكُشميهنيّ،،الأصيليّروايةفيالبخاريّعندووقع،معهماومن،سلمةوأم

النسائيّ.عندهووكذا،الأصلعلىللمؤنّثالتثنيةبضمير"رأتاها":بلفظ

أولفيالصحابةإليههاجرالذيالمعروفالبلد:بفتحتين)بِالْحَبَشَةِ(

)فِيهَاإليههاجرممنسلمةوأم،حبيبةأموكانت،المدينةهجرةقبل،الإسلام

بجملةموصوفةلكونها"كنيسة"؟منالحالعلىنصبمحلفيجملةتَصَاوِيرُ(

ذواتصُوَروالمراد،التماثيل:والتصاوير،صفةبعدصفةأو"رأينها"،

أُولَئِكِ())إِنَّ:!لَخي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَب"ذَكَرتا"متعلّق!لًخي!(اللهِالِرَسُولِالأرواح

رَ-إللّهُ:السنديّوقالو"العمدة"،"الفتح"،فيقالهفتحها،ويجوز،الكافبكسر

الفتحوكأن:قال،تُفتحوقد،للمؤنّثالخطابلأن؟الكافبكسر:قيل

بأنخبيروأنتإليهما،لتوجيههلا،لهيصلحماكلّإلىالخطابلتوجيه

وعند-بالكسر-أولئكِلاأولئكما،:يقالأنإليهماالخطابتوجيهمقتضى

)1(.انتهى.فليُتأمّل،لهيصلحماكلّإلىالخطاببتوجيهالفتحينبغيالإفراد

1()بَنَوْ:وقوله"كان"،علىعطففَمَاتَ(،الصَّالِحُالرَّجُلُفِيهِمُكَانَ)أِذَا

ذلكفيأيفِيهِ()وَصَوَّرُواعبادةمحلّأيمَسْجِداً(قَبْرِهِ)غَلَى"إذا"جواب

التاءبكسرالصور""تيك:والنسائيّالبخاريّروايةوفيالصُّوَرَ()تِلْكَالمسجد

بكسر)اُولَئِكِ(فيهلغةوهي"تلك"،من،اللامبدلالياءوسكون،المثنّاة

شَرّ،جمع:المعجمةالشينبكسرالْخَلْقِ()شِرَارُآنفأسبقكماوتفتح،الكاف

واحدها:يونسفقالالأشرار،وأمابَحْر،جمعوالبحار،خَيْرٍجمعكالخيار

"."العمدةفيأفاده،وأيتاميَييممثلُشَرِير،:الأخفشوقال،أيضأشَر

فهم،القبيحةالأعمالكفرهمإلىضمّوالأنهم؟الخلقشراركانواوإنما

زَ-إدئهُ.السنديّقالهوعملاً،عقيدةًالناسأقبح

القيامة؟يومخصّوإنماب"شرار"،متعلّقانالْقِيَامَةِ"(يَوْمَاللّهِ)عِنْدَ:وقوله

أشدّهمكانفيهالناسأشرّكانفمنالدنيا،بخلاف،فيهتشتدّالأمورلأن

42.-241/النسائيئ"علىالسندي"حاشية)1(
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فليستالاَخرةوأما،للتوبةيوفّقربّماشريرأالدنيافيكانمنولأنعذاباً،

أعلم.تعالىواللّهالجزاء،دارإلا

الصور،تلكبرؤيةليأتنسواالصُّوَرَأوائلهمصَوَّرإنما:رَ-إلئهُالقرطبيقال

قبورهم،عنداللّهويعبدون،كاجتهادهمفيجتهدون،الصالحةأفعالهمويتذكروا

ووسوس،أغراضهمجَهِلواخَلْفٌبعدهممِنخَلَفثم،أزمانبذلكلهمفمضت

فعبدوها،،ويعظمونها،الصورهذهيعبدونكانواوأجدادهمآباءهمأنالشيطانلهم

الذرائعوسدّ،ذلكفعلعلىوالوعيدالنكيروشدّد،ذلكمثلعنلمجمالنبيّفحذر

مساجد،أنبيائهمقبوراتّخذواقومعلىاللّهغضب"اشتدّ:فقال،ذلكإلىالمؤدية

والنصارىاليهوداللّه"لعن:وقال،ذلكعنأنهاكمأي،مساجد"القبورتتّخذوافلا

يُعبد".وثناًقبريتجعللا"اللهم:وقالمساجد"،وصالحيهمأنبيائهمقبوراتّخذوا

حيطانفأَعْلَوُا،لمجيماللّهرسولقبرفيالذريعةسدّفيالمسلمونبالغولهذا

موضعيُتّخذأنخافواثم،كليمبقبرهمُحدقةًوجعلوها،إليهاالمداخلوسدُّوا،تربته

فبَنَوا،العبادةبصورةإليهالصلاةفتتصوّر،المصلينمستقبلكانإذ؟قبلةقبره

ناحيةمنمثلَّثزاويةِعلىالتقياحتىوحرّفوهما،الشماليينالقبرركنيمنجدارين

قالتكلّهذكرناهالذيولهذا،قبرهاستقبالمنأحدٌيتمكّنلاحتى،الشمال

،نفيسٌتحقيقٌوهو.زً-إد!هُالقرطبيّكلامانتهى."قبرهلأُبرزذلك))ولولا:ر!نهاعائشة

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()528(،1188(و1187و31/1186هنا)المصنّف(أخرجه

4443(،و444وا)3453و"المغازي"913(،و.134وا)0133"الجنائز"

،(1)588""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،(04)2/"المساجد"فيو)النساليّ(

"سننه"فيو)الدإرميّ(،2(5وه21وا634/و1/182)""مسندهفيو)أحمد(

)9118"مسنده"في(عوانةو)أبو)3181(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن326(،1/)

فيو)البيهقيّ((،132-131)2/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،911وا911و.

أعلم.تعالىواللّه5(،)58السنّة""شرحفيو)البغويّ(85(،41/""الكبرى
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

التصاوير،فعلوعنمساجد،القبوراتخاذعنالنهيبيان)منها(:-ا

آلهةً.والصورالقبوراتخاذإلىيؤدّيلئلاعنهنُهِيوإنما

علىيدلّالحديثهذا:رًءإلنهُرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-2

يفعلهكمافيهاصُورهموتصوير،الصالحينقبورعلىالمساجدبناءتحريم

صورفتصوير،انفرادهعلىمحرَّممنهماواحدكلّأنريبولا،النصارى

عليهدلتّكما،محرَّمٌبانفرادهالمساجدعلىالقبوروبناء،محرّمالاَدميين

الصالحينآثارمنونحوهاالقبورعلىالمسجدبناءاجتمعفإن،أخرىنصوص

مجسّدةًصوراًكانتسواء،تحريمهفيشكّفلا،صورهمتصويرمع

كنائسهم.فيالنصارىيفعلهكما،ونحوهحائطعلىأو،كالأصنام

رأتاهاأنهماسلمةوأمحبيبةأمذكرتهاالتيالكنيسةفيالتيوالتصاوير:قال

وأمسلمةأموكانت،ظلّلهايكنولم،ونحوهاالحيطانعلىكانتبالحبشة

والصالحينالأنبياءصورمثلعلىالصورفتصوير،الحبشةإلىهاجرتاقدحبيبة

،الأوثانعبادةجنسمنوهو،الإسلامدينفيمحرَّمٌبهاوالاستشفاع،بهاللتبرّك

القيامة.يوماللّهعندالخلقشرارأهلهأن!شَيمالنبيّأخبرالذيوهو

وهو،محرّمٌللتلهّيبذلكللتنزّهأو،برؤيتهاللتأنّسالصوروتصوير:قال

اللّهبأفعالممثّلٌظالمفإنه،القيامةيومعذاباًالناسأشدّمنوفاعلهالكبائر،من

ولا،ذاتهفيشيءكمثلهليستعالىواللّه،غيرهفعلهاعلىيقدرلاالتيتعالى

نفيسٌبحثٌوهو+إدنهُ)1(.رجبابنكلامانتهى.أفعالهفيولا،صفاتهفي

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،

الرجلسيّماولا،خصوصاًالآدميّالحيوانتصويرتحريم)ومنها(:-3

العهدلقرب؟الزمانذلكفيكانمنعلىالوعيدبعضهموحمل،الصالح

عليه،ذلكردّفيالعيددقيقابنأطنبوقدفلا،الآنوأما،الأوثانبعبادة

نصّه:ودونك،ذلكفيوأحسن

والصور،التصويرمنالمنععلىالشريعةدلائلتظاهرتوقد:ء%ل!هُقال

التشديدهذاوإن،الكراهةعلىمحمولذلكإن:قالمنالبعدغايةأبعدولقد

402.-3/302فىَءتجلدُّرجبلابن"الباري"فتح)1(
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انتشرحيثالزمانوهذا،الأوثانبعبادةالعهدلقرب؟الزمانذلكفيكان

هذافييساويهفلا،المعنىهذافييساويهلاقواعدهوتمهدت،الإسلام

.معناهأوهذاالتشديد،

أمرعنالإخبارالأحاديثفيوردقدلأنهقطعاً؟باطلعندناوهذا:قال

".خلقتمما"أحيُوا:لهميقالفإنهم،المصورينبعذابالاَخرة

ع!ي!:قولهفيبذلكصُرّحوقد،القائلهذاقالهلمامخالفةعلةوهذه

دونزماناًتخصلامناسبةمستقلةعامّةعلةوهذهاللّه"،بخلق"المشبّهون

خياليّبمعنىالمتظافرةالمتظاهرةالنصوصفينتصرّفأنلناوليس،زمان

التشبيهوهو،بغيرهالتعليلاللفظاقتضاءمعالمرادهويكونلاأنيمكن

وقد،ذلكمنالمنعإلىإشارةمسجداً"قبرهعلى))بَنَوا:لمجي!وقوله،اللّهبخلق

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعنالاَخر:الحديثبهصَرَّح

ر-إَلئهُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهىيعبد".وثناًقبريتجعللااللهممساجد،

أعلم.تعالىواللّهمفيد،نفيسٌتحقيقٌوهو

للتحريم،أنهوالحقّالقبور،علىالمساجدبناءعنالنهي)ومنها(:-4

وأصحابهالشافعيّوأما"العمدة":فيقال؟،عليهاللعنثبتوقدكيف

فيصلىمسجداً،القبريُسَوَّىأنوالمراد:البندنيجيّوقال،بالكراهةفصرَّحُوا

المقبرةوأماالقبر،إلىفيهفيصلىمسجد،عندهيُبنَىأنيكرهإنه:وقال،فوقه

وقف،المقابرلأنبأساً؟فيهأرفلم،فيهليصلَّىمسجدفيهابُنِيإذاالداثرة

واحد.فمعناهاالمسجدوكذا

عنه،العدولينبغيفلا،العمومالنصّظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

الأنبياءلقبوريسجدونوالنصارىاليهودكانتلما:البيضاويّوقال

أوثاناًواتخذوها،نحوهاالصلاةفييتوجهونقبلةًويجعلونها،لشأنهمتعظيماً

فيمسجداًاتخذمنفأما،ذلكمثلعنالمسلمينومنع!ي!،النبيّلعنهم

فلاإليهللتوجهولا،لهللتعظيملا،منهبالقربالتبركوقصد،صالحجوار

انتهى.المذكور.الوعيدفييدخل

172.-2171/"الأحكام"إحكام)1(
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جاءماعينهوالبيضاويّأباحهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

علىدخلوهل،التعظيممعنىغيربالقبرالتبركقصدمعنىفهل،عنهالنهي

غربةهوفهذاصالحيهم؟بقبورالتبركبقصدإلاوالضلالالشركالأولين

الغلوّلهمويحبذونالفساد،للعوامفيقرّرون،عليهالعلماءغيرةوعدم،الإسلام

الصالحين.في

هذاالبيضاويّكلامنقلاوالسنديّ،السيوطيّأنالعجيبالغريبومن

عليه،أقرّوهوكلهم،نحوه"الفتح"فيذكروكذا،النسائيّعلىشرحيهمافي

هذامثلإقرارلهمجازكيفالأكابر،هؤلاءمثلمنالعجابالعجبهووهذا

علىدخلوهل؟الصريحةللنصوصوالمعارض،للسنةالمنابذ،الشنيعالقول

هذاضلالهمبدايةأولفإن؟،البابهذامنإلاالضلالهذاوالنصارىا!وفى

وقد،عبدوهمأنإلىالحالبهمفاَل،وصالحيهم،أنبيائهمبقبورالتبرّكهو

منهموقعمااليومالإسلامبلدانمنكثيرفيالإسلاميدَّعيممنكثيرمنوقع

قبورعنديفعلونهفيماالناسمنكثيرحاليرىفمن،بالنعلالنعلحذو

لليهوفىوقعماعينأنهيشكلاوالضلالاتالشركأنواعمن،الصالحين

.راجعونإليهوإنا،للّهفإنا،أنبيائهمقبورفيوالنصارى

بح!بل،ذلكبيانعنالعلمأهلسكوتالعظمىالداهيةومن

المشتكى.اللّهفإلى،فعلهمقبيحلهمويزيّنون،فيهيشاركونهم

لطلبمصرإلىسافرأنهالعلمأهلمنبهأثقمنبعضليحَكَىوقد

علماءزيّعليهالبلد،علماءمنرجلاًفرأى،البدويّقبرفزار،العلاج

،راجعونإليهوإناللّهإنا:لهفقلت:قال،البدويّضريحأماميسجدالأزهر،

الأزهر؟،علماءلباسوعليك،البلدةهذهعلماءمنوأنتهذا؟،يفعلأمثلك

كماأو،كالكعبةوالبدوي،دلّهالسجودإن:قائلاً،فيهبملءعليّفردّ:قال

الحكيم.العزيزباللّهإلاقوّةولاحولولا،راجعونإليهوإناللّهفإنا،قال

بيانووجوب،العجائبمنالمرءيشاهدهماحكايةجواز)ومنها(:-5

به.العالمعلىذلكحكم

أفعالهم.منالناسوتحذير،ولعنهم،المحرماتفاعلذمّ)ومنها(:-6

بالعقل.لابالشرعالأحكامفيالاعتبارأن)ومنها(:-7



الملا،مواضعالمساجدكناب-ا!جاحعبقملطمايامامعصحيحثل-الثحاحعالمحيطالبحل

امتناععلىيدلّالحديثهذا:رً-إلنهُالعيددقيقابنقالهما)ومنها(:-8

ومن،قبرهعلىالصلاةامتناعيُفْهَمومنهمسجدأ،!الرسولقبراتخاذ

علىالصلاةعدمعلىلمجدقبرهعلىالمسلمينصلاةبعدماستدلّمَنالفقهاء

جملةً.القبر

منفُهِمبمماهذاعنمخصوصع!ي!الرسولقبربأنذلكعنوأجيبوا

مسجدأ.قبرهاتخاذعنالنهيمنالحديثهذا

غيرهقبرعلىكجوازها!ؤالرسولقبرعلىالصلاةأجازالناسوبعض

بالمنعالحديثولإشعار،خلافهعلىالمسلمينلتطابق؟ضعيفوهو،عنده

،)1(
انتهى..منه

فقد،سنّةعليهيُصلّلملمنالقبرعلىالصلاة:عنهاللّهعفاالجامعقال

ابنعنالشيخانأخرجفقد،معهأصحابهوصلّىالقبر،على!ن!النبيّصلّى

أربعأ".عليهفكبّر،دُفنبعدماقبرعلىصلىجم!يمّاللّهرسول))أنرضالاعبّاس

المسجد،تَقُمّكانترجلأأوامرأةأنل!بههريرةأبيعنأيضأوأخرجا

قبرها.علىصلىأنهالنبيّحديثفذكر،امرأةإلاأراهولا

قبر".علىصلى!يمالنبيّ"أند!بهأنسعنمسلموأخرج

،غيرهعلىقياساًأجازهفمن،المنكراتفمن!يمقبرهعلىالصلاةوأما

فتبصّر.،اع!الّهُالعيددقيقابنإليهأشاركما،المسلمينإجماعخالففقد

بهيَستدلّماالأحاديثهذهفي:اخ!هُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-9

لذلك،المانعينمنوغيرهالشافعيّعلىالذرائعبسدّالقولصحّةعلىمالك

)2(.انتهى.الأصولفيمستوفاةوهي

"التحفةفيفيهاالكلامأشبعتقدالمسألةهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،الأصولفيو"شرحها"المرضيّة"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَ-إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

2/912."المفهم")2(2/173."الأحكام"إحكام)1(
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قَالَا:النَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(11871،

عِنْدَتَذَاكَرُواأنهُمْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَذَثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا

ذَكَرَثُمَّ،كَنِيسَةًحَبِيبَةَ)1(،وَأُئمُ،سَلَمَةَاُمُّفَذَكَرَتْ،مَرَضِهِفِي!لَخي!اللّهِرَسُولي

نَحْوَهُ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْرو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ)232(101(حافظثقةٌالرّقّة،نزيل

حافظٌثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)07(عن791(أو6)ت19(كبارمنعابد،

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

العطف،بواو"حبيبة"وأمّالنسخمعظمفيهكذاحَبِيبَةَ()وَأُئمُ:وقوله

"مستخرجفيالذيوهوالواو،بدلب"أو""حبيبةأم"أوالنسخبعضفيووقع

الآتي."عوانةأبي

"نحوه"وضمير،وكيعضمير"ذكر"فاعلنَحْوَهُ(ذَكَرَ)ثئَم:وقوله

القطّانيحيىروايةنحوعروةبنهشامعنروىوكيعاًأنيعني،للحديث

السابقة.

"مصنّفه"فيشيبةأبيبنبكرأبوساقهاهذهوكيعروايةأتنبيه(:

:فقال(،151)2/

أنهم،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامثنا،وكيعحدّثنا)7548(

كنيسةً،حبيبةأمأو،سلمةأمفذكَرَت،مرضهفيع!ي!اللّهرسولعندتذاكروا

كانإذاكانوا))أولئك!ك!:النبيّفقالتصاوير،فيها،الحبشةأرضفيرأتها

شرارأولئك،وصوّروهمسجداً،قبرهعلىبنوافمات،الصالحالرجلفيهم

انتهى.اللّه".عندالخلق

".حبيبةأم"أو:نسخةوفي)1(
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الملاومواضعالمساجدكتاب-ا!جاححبقمملكلاماكلاصلتحىشدحىالثجاححالمحيطالبحل

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

لوكيل.ا

الكتابأولَالمذكورر"%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

هِشَائم،حَدَّثَنَا،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-.(..)(18811

الْحَبَشَةِ،بِأَرْضِرَأَيْنَهَاكَنِيسَةًع!يمّالنًّبِيِّأَزْوَاجُذَكَرْنَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ

حَدِيثِهِمْ(.بِمِثْلِ،مَارِيَةُلَهَايُقَالُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

أيضأ.بابقبلتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

قبله.تقدّمواوالباقون

النسخ،معظمفيبالنون"ذكرن"هكذاع!ي!(النَّبِيِّأَزْوَاجُ)ذَكَرْنَ:وقوله

علىجائزوهوأشهر،والأول:زً"إَدلّهُالنوويّقالبالتاء،"ذكرت":بعضهاوفي

ابنأشاروإليه"،ملائكةفيكم"يتعاقبون:حديثومنه"،البراغيث"أكلونيلغة

:قالجث"الخلاصة"فيمالك

الشُّهَدَا")فَازَ!)جَمْعٍأَوْلاثْنَيْنِأُسْنِدَامَاإِذَاالْفِعْلَوَجَرّدِ

مُسْنَدُبَعْدُللظَّاهِرِوَالْفِعْلُوَسَعِدُوا""سَعِدَا"يَقَالُوَقَدْ

"مُلْحته":فيالحريريّوقال

السَّاعَهْ"الرِّجَالُ"سَارَكَقَوْلِهِمْالْجَمَاعَهْمَعَالْفِعْلَوَوَحّدِ

الشّتَاءَعُرَاتُنَا"اشْتَكَتْنَحْوُالتاءَعَلَيْهِأَلْحِقْتَشَاوَإِنْ

التحتانيّة.الياءوتخفيفالراء،بكسرمَارِيَةُ(لَهَا)يُقَالُ:وقوله

المرادلأن؟حديثهمابمثل:يقولأنالظاهركانحَدِيثِهِمْ()بِمِثْلِ:وقوله

عنداثنانالجمعأقلبأنعنهيجابأنويمكن،ووكيع،القطّانيحيى

الصحيح.وهو،بعضهم

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



)9118(رقمحديث-الخ000الْقُبُورِ،عَلَىالْمَسْجِدِبِنَاءِعَنْالئهْيِبَابُ-)3(

135

ووكيع.يحىحديثبمثلهشامعنحدّثمعاويةأباأن:والمعنى

إسحاوَأنغير،تامّةسامهامنأجدلمهذهمعاويةأبيروايةأتنبيه،:

نصّه:ماوكيعروايةإخراجبعد)2/265("مسنده"فيقالراهويهابن

أنهم،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامنا،معاويةأبوأخبرنا)976(

اللّهعندالخلقشرار:وقال،مارية:لهايقالكنيسة:وقال،مثلهفذكر،تذاكروا

انتهى..القيامةيوم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكوررً:إتيُّالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:النَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا)1(-)952(19118،

بْنِعُرْوَةَعَنْ،حُمَيْدٍأَبِيبْنِهِلَالِعَنْ،شَيْبَانُحَدَّثَنَا،الْقَاسِمِبْنُهَاشِمُحَدَّثَنَا

مِنْهُ:يَقُمْلَمْالَّذِيمَرَضِهِفِيءلجو)2(اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،

ذَاكَ)3(فَلَوْلَا:قَالَتْمَسَاجِدَ"،أنبِيَائِهِمْقُبُورَائخَذُوا،وَالئصَارَىالْيَهُودَاللهُ"لَعَنَ

وَلَوْلَا:شَيْبَةَاَبِيابْنِرِوَايَةِوَيخيمَسْجِداً،يُتخَذَاَنْخُشِيَ)4(ألهُغَيْرَ،قَبْرُهُأُبْرِزَ

قَالَتْ(.يَذْكُرْ:لَمْ،ذَاكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،النضرأبو،مولاهمالليثيّمسلمبنالْقَاسِمِ(بْنُ)هَاشِمُ-ا

فيتقدم)ع(سنةً)73(عن257()ت19(ثبتثقةقَيْصَر،ولقبه،بكنيتهمشهور

6.36/""المقدمة

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-2

فيتقدم)ع(164()ت71،كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/""الإيمان

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

!سَي!((.اللّهرسولليقال:"قالت:نسخةوفي)2(

ذلك"."ولولا:نسخةوفي)3(

خُشِي".ولكنه،قبره"لأبرز:نسخةوفي)4(
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اللّهعبدابنأو،مِقْلاصابنأوحميد،ابنأو(حُمَيْدٍأَبِيبْنُ)هِلَالُ-3

كنيته،وفي،أبيهاسمفيذلكغيروقيل،الجهمأبو،مولاهمالْجُهنيّ

.936201/"الصلاة"فيتقدمس(دم)خ61(ثقةٌ،الكوفيّالوزّانالصيرفيّ

.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأسلفتهكماوالأداء،التحمّلكيفيّةفيلاتفاقهمابينهما؟

وبغداديينِ:،وعروة!تهاعائشة:مدنيينِبينماأنهم)ومنها(:-2

.الباقونوهم،وكوفيينَ،وهاشمعمرو،

منر!بهاوعائشة،السبعةالفقهاءمن،عروةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.المكثرين

الحديث:شرح

"قالت::نسخةوفي!ي!(اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَتْأنهار!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

ولفظ،بسببهماتالذيأيمِنْهُ(يَقُمْلَمْالَّذِيمَرَضِهِ)فِيع!ي!اللّهرسولليقال

ذلكمنمرتحلأنهعلم!يدكأنهفيه"،ماتالذيمرضه"في:البخاريّ

بلعنهمفعرّض،والنصارىاليهودفعلكما،قبرهيعظمأنفخاف،المرض

الْيَهُودَاللهُ)"لَعَنَ:فقال،ذلكمعهيُعملكيلافعلهميَفعَلمنذمّإلىإشارة

بابمنلَعْناً،لعنه:الفيّوميّقال،رحمتهمنوأبعدهم،طردهمأيوَالنَّصَارَى(

)1(.انتهى.وملعونٌ،لَعِينٌفهو،سبّهأو،وأبعده،طرده:نفع

أوجبالذيالفعلفيكون،التحريمأشدّالمحرّمةالكبيرةأمارةواللعن

حراماً)2(.اللعن

وهوبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةجملةمَسَاجِدَ"(أَنْبِيَائِهِمْقُبُورَ)اتَّخَذُوا:وقوله

فأجاب،للعنهمالموجبالسببما:هناوالتقديرمقدّر،لسؤالجواباًواقع

.2/914"ةلمرعاا"(2)2.554/المنير""المصباخ)1(
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الآتي:رفبئوعائشة،عبّاسابنحديثفيزادإلخ"،.."اتّخذوا.:بقوله

سئلكأنه،الراويكلاممنمقدّرلسؤالجوابأيضاَوهوصَنَعوا"،ما"يُحَذِّر

نأأمتهليُحَذِّرذلكقالبأنهفأجاب،الوقتذلكفيذلكذكرحكمةعن

أنبيائه.بقبوروالنصارىاليهودصنعمامثلبقبرهيصنعوا

إلانبيّلهمليسلأنه؟الحديثهذافيالنصارىذكراستُشكلأتنبيه(:

فليسيمت،لمالسماءفيحيّوهولمجيم،نبيناوبينبينهنبيّلاإذ!؟عيسى

قبر.له

اليهودمنللمجموع"أنبيائهم":قولهفيالجمعضميربأنوأُجيب

فاكتفى،أتباعهموكبارالأنبياءالمرادأوأنبياء،لهماليهودفإن،والنصارى

من"هـان:وفيه،الباباَخرالآتية!حبهجندبحديثويؤيّدهالأنبياء،بذكر

أفردلَمّاولهذامساجد"،وصالحيهمأنبيائهمقبوريتّخذونكانواقبلكمكان

رف!ا،سلمةوأمحبيبةأمقصّةفيالماضيرصكِلتهاعائشةحديثفيالنصارى

يذكرولممسجداً"،قبرهعلىبنوافمات،الصالحالرجلفيهمكان"إذا:قال

اللّه"قاتل:قالالآتي!حبههريرةأبيحديثفياليهودأفردولَمّاالأنبياء،

الأنبياء.فذكرمساجد"،أنبيائهمقبوراتّخذوااليهود

غيرلكنهمأنبياء،أيضاًالنصارىفيبأنيُجابأنوَيحْتَمل:قيل

كالحوارفي.،مرسلين

الضعف،منالجوابهذافيمايخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

لأن؟النصارىأنبياءهماليهودأنبياءإن:قيلماالأجوبةأظهرأنوعندي

فيأنبياءيُسمَّونإسرائيلبنيفرُسُل،رسولبكلّبالإيمانمأمورونالنصارى

وأابتداعاً،يكونأنمنأعمّالقبوراتّخاذمنالمرادوأن،الفريقينحقّ

ذلك،فياتّبعتوالنصارىمساجد،القبوراتّخاذابتدعتاليهودفإناتّباعاً،

وخصّاليهود،تعظّمهمالذينالأنبياءمنكثيرقبورتعظّمالنصارىأنريبولا

فهمالاتخاذ،هذاابتدعوالكونهمبالذكر؟!عبههريرةأبيحديثفياليهود

أعلم.تعالىواللّه)1(،أظلم

2.042/"المفاتيح"مرعاة:راجع)1(



الملاومواضعالمساجدكناب-ا!جاحعبقطاللكلا!ماكلصحهحدفدح!الثج!عالملتطالبحد

138

الذيوهوذلك"،"ولولا:نسخةوفيداكَ()فَلَوْلَا!نهاعائشة)قَالَتْ(

الأنبياءقبورالمتَّخِذينلعنبذكرهأمتهع!ي!النبيّتحذّيرلولاأي،البخاريّعند

عليهيُتَّخذولمع!ي!،النبيّقبرلكُشفأي،للمفعولبالبناءقَبْرُهُ()أُبْرِزَمساجد

يُوسّعأنقبلر!نهاعائشةقالتهوهذا،بيته!مخارجدفنهوالمراد،الحائل

محددةًالشكلمثلّثةحجرتهاجُعلتالمسجدوُسِّعلَمّاولهذا،النبويّالمسجد

فيقاله،القبلةاستقبالمعالقبر،جهةإلىيصليأنلأحديتأتىلاحتى

"الفتح")1(.

وهماوفتحها،الخاء،بضمضبطناه:+إد!هُالنوويّقالخُشِيَ(أنَهُ)كَيْرَ

)2(.انتهى.صحيحان

ونائب،للمفعولمبنيّفالفعلالضمّعلىأما:عنهاللهعفاالجامعقال

أمته،فحذّرمسجدأ،قبرهيُتّخذأنخشيع!ي!أنهأيع!ي!،النبيّضمير،فاعله

ذلك.بسببملعونونوالنصارىاليهودبأنوأخبرها

يأ،رفبئالصحابةضميروفاعله،للفاعلمبنيّفالفعلالفتحعلىوأما

يُبرزوه.فلممسجداً،قبرهيُتّخذأنخَشُواع!ي!النبيّحذّرهملَمّاإنهم

)مَسْجِداً(د"قبره"والضمير،أيضاًللمفعولبالبناءيُتَّخَذَ()أَنْ:وقوله

د"يُتّخذ".ثانمفعولأنهعلىبالنصب

إلخ"....خُشيولكنّه،قبرُهُلأبرزذاك"فلولا:نسخةفيووقع

قال،المتكلّمبضميرأَخْشَى"،أني"غيرَ:بلفظالبخاريّروايةفيووقع

أواخرفيالآتيهـةهلالعن،عوانةأبيروايةوفي،هناكذا"الفتح":في

الخاءبفتحهوهل،الشكّعلىخُشِيَ"،أوخَشِيَ،أنه"غير"الجنائز":

غير.لابالضمخُشِي"أنه"غير:مسلمروايةوفيضمها؟أو،المعجمة

،إبرازهمنامتَنَعَتالتيهير!نهاعائشةأنتقتضيالبابفرواية:قال

أرادتوكأنها،الشأنضميروالهاء،بهذهتُفَسَّرأنيمكن،مبهمةالضمورواية

روايةبخلافباجتهاد،فعلوهأنهميقتضيوذلك،ذلكعلىوافقهاومننفسها

انتهى..بذلكأمرهمالذيهوع!ي!النبيّأنتقتضيفإنها،الفتح

5.12/النوويّ""شرخ)2(23.238/""الفتح(1)
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يَذْكُرْ(الَمْالفاءبدلبالواوأيذَاكَ(وَلَوْلَا:شَيْبَةَاَبِيابْنِرِوَايَةِ)وَيي

نأيعني"قالت"،لفظةأي)قَالَتْ(هاشملشيخهوالضمير،للفاعلبالبناء

تعالىواللّهذاك"،"ولولا:قولهقبل"قالت"يذكُرلمبكرأباحدّثحينهاشماً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفي)والبخاريّ()952(،1(31918/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/""الصلاةفيو)النساليّ(58(،اوه4443و444واو.913)1335

922و12وا8وه34)6/"مسنده"فيو)أحمد(59(،)4/و"الجنائز"4(،5

في(نةعوابوو)أ،326(/1)""سننهفي(رميّو)الدا،(27وه274و52وه

فيحبّان(و)ابن)9116(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1182(،"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)558(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2327(،"صحيحه"

معنى":المصابيح"شرحفيالحنفيّالتُّورِبِشْتِيّقال(:الثالثة)المسألة

وجهين:علىمخرَّجٌهذاصنيعهموالنصارىاليهودعلى!يمالنبيّإنكار

لهم.تعظيماًالأنبياء؟لقبوريسجدونكانواأنهماحدهما:

علىوالسجودالأنبياء،مدافنفيالصلاةيتحرَّونكانواأنهم:والثاني

أعظمالصنيعذلكبأنمنهمنظراً؟الصلاةحالةقبورهمإلىوالتوجّه،مقابرهم

تعظيمفيوالمبالغة،اللّهعبادة:الأمرينعلىلاشتماله؟تعالىاللّهعندموقعاً

فيهابالعبادةوالتوسّلالصلاةبإقامةأولىالبقاعتلكأنإلىوذهاباًالأنبياء،

مرضيّة.غيرالطريقتينوكلتاالأنبياء،بقبورلاختصاصها؟تعالىاللّهإلى

معنىمتضمّنةفلأنها:الثالْيةوأما،الجليّالشركمنفلأنها:الأولىاما

التبعيّةأو،الإشراكصفةعلىبهاأُتيحيثتعالىاللّهعبادةفيالإشراك

.لمخلوق

يُعبد،وثَناًقبريتجعلوالا))اللهمّ:لمجي!قولهالوجهينذمّعلىوالدليل



الصلاومواضعالمساجد-كئاباللخاحعبقمملمعاكماكلصحيحداثدح!الثجحعالمحيطالبحد

014

أشبهالأولوالوجهمساجد")1(،أنبيائهمقبوراتّخذواقومعلىاللّهغضبإشتدّ

لمعنيين:فإنهالمقابر،فيالصلاةعنأمتهلمجي!النبيّنهيوأما

مختلفين.القصدانكانوإناليهود،سنّةالفعلذلكلمشابهةأحدهما:

يرجعبمااللّهعبادةفيأُتيحيث،الخفيّالشركمنيتضمّنهلما:والثاني

له.يؤذنلمفيمامخلوقتعظيمإلى

فيداخلةالصالحينمقابرمنبهاالمتبرّكالمواضعفيوالصلاة:قال

تلكوتخصيصهؤلاء،تعظيمَالباعثكانإذاسيّمالا،النهيهذاجملة

وهو.ر-إدئهُالتوربشتيّكلامانتهى.الخفيّالشركمنإليهأشرنالما؟المواضع

.مفيدٌتحقيقٌ

نصّه:ماالمذكورالتوربشتيّكلامذكربعد"المرعاة"صاحبوقال

صالح،أو،نبيّبجوارمسجداتّخاذوالوعيدالنهيهذافيأيضاًويدخل

منه،مددلحصولبل،نحوهبالتوجّهولا،لتعظيمهلا،قبرهعندوالصلاة

المسجداتّخاذلأنوهذا،الروحلتلكمجاورتهببركةعبادتهكمالورجاء

لاماالمفاسدمنأيضأالصنيعهذافيولأن،لهتعظيمبهالتبرّكوقصد،بقربه

أحدبقبرأو،بقبرهبالاستفاضةأمتهمنأحدأ!ي!النبيّيأمرلمولأنه،يخفى

وإنما،بهالتبرّكولا،بهبالمجاورةولا،منهبالاستمدادولا،أمتهصلحاءمن

القبور،زيارةعندلهموالاستغفاروالدعاءالقبور،أهلعلىبالسلامأمتهأمر

بها،والتبرّك،منهاوالاستمدادبالقبور،فالاستفاضة،بهمالاعتبارعلىوحثّ

انتهى.الخفيّالشركفيداخلاًلكونهعندنا؟حرامإليهاالتوجّهبدونكانولو

تعالىواللّه،بالإنصاففتأملهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو"المرعاة"،صاحبكلام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَا،الْأَيلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا)2(-)535(10911،

)376(.برقممرسلاً"الموطأ"فيمالكأخرجه)1(

ثا."حدّثني:نسخةوفي)2(
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هُرَيْرَةَ،!بااَنَّ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُحَذَثَني،شِهَابِابْنِعَنِوَمَالِأ،يُونُسُأَخْبَرَفي

مَسَاجِدَ"(.أصنبِيَائِهِمْقُبُورَاتَّخَذُوااَلْيَهُودَ،اللّهُاقَاتَلَ!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌمصر،نزيلجعفرأبو،مولاهمالسعديّالْأَيْلِي(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنة)83(عن253()ت101(فاضل

،الهجرةدارإمامأنسابن:وهومالكغير،بابينقبلتقدّمواوالباقون

يزيدابنهوو"يونس":،اللّهعبدهووهب":و"ابن،الماضيالبابفيفتقدّم

الأيليّ.

الاسناد:هذالطائف

رَ-%لئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّ

مصريّون.والباقون،مالكمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

ابنعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المسيّب.

السبعة.الفقهاءمنوسعيداً،السبعةالمكثرينمنهريرةأباأن)ومنها(:-5

قالهماعلىز!بههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-6

بعضهم.

الحديث:شرح

بْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنِي:قالأنه،الزهريّمسلمبنمحمدشِهَابِ(ابْنِ)عَنِ

أهلعنالمنقوللأنه؟المشدّدةالياءكسرفيهاَلأَولىأنتقدّمالْمُسَيبِ(

فتنبّه.،الفتحيكرههووكان،الكوفةأهلفتحهاوإنما،بهأعلموهم،المدينة

:معناه:قيلالْيَهُودَ(اللهُ"قَاتَلَ:!شَي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَل!بههُرَيْرَةَ(أَبا)أَن

فيوقالوأهلكهم)1(،قَتَلهم:معناه:وقيل،التاليةالروايةفيكما،لعنهم

5.12/النوويّ""شرخ)1(
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فعلبمعنىيجيءفاعل؟اللّهقتلهمأياليهود"اللّه"قاتل:قوله"العمدة":

اللّه،لعنهم:معناه:ويقال،وسَرَعسَفَربمعنىوسارعسافر،:كقولهمأيضاً،

الرحمة،عنوالإبعادالطردعنعبارةههناالقتال:ويقال،اللّهعاداهم:ويقال

واحد.اللعنةومؤدّيفمؤدّاه

هذاأسسوالأنهم؟تقدّممابخلافبالذكر،ههنااليهودخَصَّصهـانما

فيه.غلوّاًأشدّلأنهمأو،أظلمفهمبهوابتدؤواالاتخاذ،

لهمليسلأنهم؟الأولالحديثفيالنصارىذكربعضهماستَشْكَلَوقد

قبر؟لهوليس-والسلامالصلاةعليه-عيسىغيرع!ي!نبيناوبينعيسىبيننبيّ

السماء.فيلأنه

كالحواريين،مرسلينغيرلكنهمأيضاً،أنبياءفيهمكانبأنهعنهوأجيب

.قولفيومريم

عكرمةعنروايةفيجاءلأنهنظر؟فيهالجوابهذا:رَ-إلئهُالعينيّقال

تعالى:قولهفيالمذكورينأنطاكيةإلىأَتَوْاالذينالثلاثةأنوالزهريوقتادة

اللّهمنرسلاًكانوا14،:أيسالاَيةبِثَالِمخ!وفَعَزَزْنَافكًذَبُوهُمَااَثتينِإِلَتهِمُأَرْسَقنَاَ)إِذ

منرسلاًكانواإنهم:قتادةوعن،وشلوموصدوقصادق:وهم،تعالى

اللّهمنرسلاًيكونواأنعنفضلاًأنبياءيكونوالمهذافعلى!،عيسى

تعالى.

مأسارةوكذلك،نبيةأنهاواَخرونحزمابنفزعم-!نو-مريموأما

الأشعريالحسنأبوحكاهكماالجمهوروعند-!-موسىوأم،إسحاق

النساءفيوليست،بالرجالمختصةالنبوةأنوالجماعةالسنةأهلمنوغيره

)1(ا.-.

اشهى..لبيه

)إِنَ:تعالىبقولهواستُدِلّالأنبياء":أحاديث"كتابفي"الفتح"فيوقال

مريمأنعلى42،:عمرانآلأاَلعبَمِينَ!ولمحسَآِءعَكَوَاَ!طفَنكِوَطَهَّرَكِاَضطَفَنكِاَلئَهَ

يمنعولاالأنبياء،بهذُكِرمابمثل"مريم"سورةفيذكرهاويؤيّده،نبيةًكانت

نبيّاً.كونهمعبذلكوُصِفيوسففإن،صِدّيقةبأنهاوصفها

287.-4/286"القاري"عمدة)1(
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بست:حزمابنوجزم،نبياتالنساءفيأنالأشعرىِّعننُقِلوقد

،سارةالقرطبيّيذكرولم،ومريم،وآسية،موسىوأموهاجر،،وسارةحواء،

هاجر.ولا

القرطبيّ:وقالالفقهاء،أكثرعن""الروضآخرفيالسهيليونقله

نبية.مريمأنالصحيح

إمامعن"الأذكار"فيالنوويوذكر،خلافهعلىالجمهور:عياضوقال

المهذَب""شرحفيونسبه،نبيةليستمريمأنعلىالإجماعنَقَلأنهالحرمين

وقال،الجنّفيولا،نبيةالنساءفيليس:البصريّالحسنعنوجاء،لجماعة

)1(.انتهىشيء.ذلكفيعندييصحّولم،المسألةهذهفياختُلِف:السبكيّ

قالكماالمسألةهذهفيالتوقّفأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّهفتبصّر،،القولينلأحدقاطعدليلعندناليس؟الحقّهوالسبكيّ

أعلم.

مستأنفةجملةأنهاتقدّمالجملةهذهمَسَاجِدَ"(انبِيَائِهِمْقُبُورَ)اتَّخَذُوا

اللّهقتالسببما:قيلفكأنهمقدّر،لسؤالجواباًوقعماوهوبيانيّاً،استئنافاً

أعلمتعالىواللّهمساجد،أنبيائهمقبوراتّخذوابأنهمفأجاباليهود؟،تعالى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()535(،911،وا315911/هنا)المصنّف(أخرجه

59)4/فيهاو)النساليّ()3227(،"الجنائز"فيداود(و)أبو)437(،""الصلاة

32(1)""الموطّافي(لكو)ما،7(295)رقم2(4/57)"لكبرى"اوفي،(69-

693و366و28وه284)2/"مسنده"فيو)أحمد(،الحسنبنمحمدبرواية

فيو)البيهقيّ()2326(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن518(،و454و453و

7/546.""الفتح)1(
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1186و118وه)1184"مسنده"في(عوانةو)أبو08(،)4/""الكبرى

الحديثوفوائد117(،وا)0117"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1188(،و

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الْفَزَارِيُّحَدَّثَنَا)1(،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(11911،

ع!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَصَمِّبْنُيَزِيدُحَدَّثنَا)2(،الْأَصَمِّبْنِاللّهِعُبَيْدِ

مَسَاجِدَ!(.أنبِيَائِهِمْقُبُورَاتَّخَذُوا،وَالنَّصَارَىالْيَهُودَاللهُ"لَعَنَ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

اللّهعبدأبوأسماء،بنالحارثبنمعاويةبنمروان)الْفَزَارِيُّ(-2

81،الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظٌثقة،دمشقثم،مكةنزيل،الكوفيّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت

العامريّ،الأصمّبناللهعبدبناللّهعبيدهو:الْأَصَمِّ(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-3

.461112/"الصلاة"فيتقدم61،مقبول،لجدّهنُسب

البكّاليّ،معاويةبنعُبيدبنعمروالأصمّواسمالْأَصَمِّ(بْنُ)يَزِيدُ-4

ثقةر!تها،المؤمنينأمميمونةأختابنوهو،الرّقّةنزيل،الكوفيّعوفأبو

63/357.""الإيمانفيتقدم301()ت31(

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمالحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

يَحْيَى،بْنُوَحَرْمَلَةُ،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَني-)531(21911،

ابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا:هَارُونُوَقَالَأَخْبَرَنَا،:حَرْمَلَةُقَالَ

"حدّثني".:نسخةوفي)2(سعيد".إبنبحذفنسخةوفي)1(
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لَمَّاقَالَا:،عَئاسٍبْنَاللهِوَعَبْدَ،عَائِشَةَاَن،اللهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُأَخْبَرَنِى،شِهَابٍ

عَنْكَشَفَهَااغْتَئَمفَإِذَا،وَجْهِهِعَلَىلَهُخَمِيصَةًيَطْرَحُطَفِقَ!ي!الئْهِبِرَسُولِنُزِلَ

اَنْبِيَائِهِمْقُبُورَاتَّخَذُوا،وَالنَّصَارَىالْيَهُودِعَلَىاللهِ"لَعْنَةُ:كَذَلِكَوَهُوَفَقَالَ،وَجْهِهِ

1(.صَنَعُومَامِثْلَيُحَذَرُمَسَاجِدَ"،

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّمالتجيبيّ،يَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعتبةبناللهِ(عَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع()49(31،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

فيتقدم)ع()68(سنةماترفالا،البحرالحبر(عَبَّاسٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

.6124/""الإيمان

.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-%للّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مزة.غيربيانهتقدّمماعلىأدائهماكيفيّةفصّلثمبينهما،

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-2

صحابيين.عن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

اللّهوعبيد،السبعةالمكثرينمنهوعئاسوابن،عائشةأن)ومنها(:-4

السبعة.الفقهاءمن

الحديث:شرح

عتبةبناللهِ(عَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُ)أَخْبَرَنِي:قالأنهالزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

بالبناء(ع!يماللهِبِرَسُولِنُزِلَلَمَّا)قَالَا:ه!وعَبَّاسِ(بْنَالئًهِوَعَبْدَ،عَائِشَةَ)اَنَّ

الموتنَزَللَمّا:والأصلوالمجرور،الجَارّفاعلهونائب،للمفعول

كر.اللّهبرسول

،النونبضمّ"نُزِلَ"ضبطناههكذانُزِلَ""لَمّا:قوله:رَ-إدئهُالنوويّوقال

التأنيثوبتاء،الثلاثةالحروفبفتح"نَزَلَتْ":الأصولأكثروفي،الزايوكسر
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641

،الموتملكنزل:فمعناهالأولوأما،والوفاةالمنيّةحضرتأي،الساكنة

)1(.انتهى.الكراموالملائكة

أبيروايةفيالمعلومصيغةعلىنَزَلَ""لَمّا:قوله"العمدة":فيوقال

وكسر،النونبضمغيرهروايةوفي،الموتنَزَللماأي،محذوفوفاعلهذرّ،

)2(.انتهى.المجهولصيغةعلى،الزاي

جعل،أي،وفتحهاالفاءبكسرطَفَق:يقال"لَمّا"،جواب)طَفِقَ(:وقوله

الأخفشالفتححَكَىوممن،القرآنجاءوبهوأشهر،أفصحوالكسر

النوويّ.قاله،والجوهريّ

:أنواعثلاثةوهي،المقاربةأفعالمن"طَفَقَ"قوله"العمدة":فيوقال

وجعل،،وطفقأنشأ،:وأفعالهالخبر،فيالشروععلىللدلالةوُضعمامنها

كونهيجبخبرهنأنإلا"كان"،عملالأفعالهذهوتعملوأخذ،،وعَلِق

مثلُ،يَطْفَقُوطَفِقَ،يَضْرِبضَرَبمثل،يَطْفِقُطَفَقَ:الأخفشحَكَى.جملةً

الأخفش:حَكَى،مصدرٌلهواستعمل،فاعلاسملهيستعملولم،يَعْلَمعَلِم

ههناومعناهبالكسر،طَفِقَ:قالعمنوطَفَقاً،بالفتحطَفَقَ:قالعمنطُفُوقاً

)3(.انتهى.جَعَلَ

:قالحيث"الخلاصة"فيمالكابنذكرهاالتيهيالشروعوأفعال

وَعَلِقْوَأَخَذْتُجَعَلْتُكَذَاوَطَفِقْيَحْدُوالسَّائِقُكَأَنْشَأَ

نَفَعَ:بابمن،طَرْحأطَرَحتُهُ:الفيّوميّقال،وثالثه،أولهبفتح)يَطْرَحُ(

الفعللأن؟بهطَرَحتُ:فيقالبالباء،يُعَدّىأنيجوز:قيلهناومن،بهرَمَيْتُ

ألقيتُهُ.:عاتقيعلىالرداءوطَرَحتُ،عملهيَعْمَلأنجازفعلمعنىتضمّنإذا

.)4(
"طفق".خبروالجملة.شهى

المعجمة،الخاءبفتحوهي"يطرح"،مفعولأنهعلىبالنصب)خَمِيصَةً(

بخميصة،فليسمُعْلَمأ،يكنلمفإنعَلَمان،لهمربعٌأسود2ُكِسَا:الميموكسر

خزّمنثيابٌ:الخمائص:وقيل،خَمَائصوجمعها،صوفأوخزّ،منوتكون

13.-512/النوويّ""شرخ)1(

286.-4/285"القاري"عمدة)3(

4.285/"القاري"عمدة)2(

2.037/المنيرأالمصباح1)4(
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"اللسان")1(.فيأفادهأيضاً،ثِخَانأعلامولها،وحُمْرٌسُودثِخَان

متعلّقوَجْهِهِ()عَلَىلمجي!لهكائنةًأيد"خَمِيصة"،بصفةمتعلّقالَهُ(:وقوله

بالغيناكْتَمَّ()فَإِذَا!الشريفوجههعلىالخميصةتلكيُلقيأيب"يطرح"،

وحَمِي،بالخميصةتَسَخَّنإذا:وقيل،الخروجعننفسهاحتَبَسأي:المعجمة

اغتمامهليزولع!؟الشريفوَجْهِهِ()عَنْالخميصةتلكأزالأي)كَشَفَهَا(بها

القولبينمعترضةوهي،الحالعلىنصبمحلّفيجملةكَذَلِكَ(وَهُوَ)فَقَالَ

وقوله:،والكشفالطرحمنالحالتلكفيأنهوالحال!ي!،قالأي،ومقوله

عنوالإبعادالطرد:واللعنة"فقال"،مقولوَالنَّصَارَى(الْيَهُودِعَلَىاللّهِ)"لَعْنَةُ

رحمته.عنتعالىاللهأبعدهمأي،الرحمة

عنجوابكأنهااستئنافيةجملةأنهاتقدّممَسَاجِدَ"(أَنْبِيَائِهِمْقُبُورَ)اتَّخَذُوا

هذا؟.لعنهمسببما:بقولهسائلسؤال

ع!ي!،الرسولمقولوليس،الراويمقولصَنَعُوا(مَامِثْلَ)يُحَذِّرُ:وقوله

فيذلك!يِدذكرهحكمةعنسئلكأنهبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةجملةأيضاًوهي

به.فأجاب،الوقتذلك

يحذرأيالتحذير،من،للفاعلمبنيّاً،المعجمةالذالبتشديدو"يُحذّر"

يصيرذلكلأنأنبيائها؟بقبوروالنصارىاليهودصنعتكمابقبرهتصنعأنأمته

.الأصنامبعبادةشَبِيهاًبالتدريج

منأحمدالإمامأخرج:الحديثهذاذكربعدرجبابنالحافظقال

!يد:النبيّعن،ل!نههريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلحديث

مساجد".أنبيائهمقبورقوماًاتَّخَذوااللّهُلَعَنَوَثَناً،قبريتجعللا"اللهم

!يِدّاللّهرسولأنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكوروى

قبوراتّخذواقومعلىاللّهغضبُاشتَدَّيُعْبَد،وَثَناًقبريتجعللا"اللهم:قال

مساجد".أنبيائهم

وأكانذهبمنالصورةوهو،الصنم:الوَثَنُ:رَ-إل!هُالبرّعبدابنقال

صَنَماً،وثنفهواللّهدونمنيُعْبَدماوكل،التمثالمنذلكغيرأو،فضةمن

7.31/"العرب"لسان)1(
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فخَشِيوتعبدها،،الأصنامإلىتُصَلِّيالعربوكانت،صنمغيرأو،كان

كانوا،الأمممنمضىمَنبعض!صنعكماتصنعأنأمتهعلى!يماللّهرسول

لا))اللهم!ر:فقال،بالصنميُصْنَعُكما،قبرهحولعَكَفُوانبيّلهمماتإذا

علىاللّهغضباشتدّفقدويُعْبَدُ،،نحوهويُسْجَد،إليهيُصَلَّىوَثَناًقبريتجعل

صنيعسوءمنأمتهوسائر،أصحابهيُحَذِّرع!ي!اللّهرسولوكان،ذلكفعلمن

صنعتكماومسجداً،قبلةًواتخذوها،أنبيائهمقبورإلىصَلَّواالذينقبلهالأمم

الأكبر،الشركوذلكويعظمونها،إليها،يَسجُدونكانواالتيبالأوثانالوثنية

لامماوأنه،وغضبهاللّهسخطمنذلكفيبمايخبرهم!ي!مالنبيّفكان

،الكتابأهلمخالفةيُحِمثع!ي!وكان،طرقهمامتثالَعليهمخشية؟يرضاه

جهةعلىع!ي!قولهإلىتَرَىألا،اتباعهمأمتهعلىيخافوكانالكفار،وسائر

إنّحتى،بالنعلالنعلحَذْوَقبلكمكانواالذينسَنَنَ"لتتبعُنَّ:والتوبيخالتعيير

وهو+إلئهُ)1(.البرّعبدابنكلامانتهىلدخلتموه".ضَحثجُحْرَدَخَللوأحدهم

.نفيسٌ

فيذلكمنيُحذِّركانع!ي!النبيّأنذكرهماويؤيّده:رَ-إلنهُرجمثابنقال

!بهجُندبحديثوفي!وا،عباسوابن،عائشةحديثفيكما،موتهمرض

بخمس.موتهقبلذلكقالع!رِوالنبيّأن

بنعبيدةأبيحديثمن،صحيحبسندأحمد"الإمام"مسندوفي

الحجاز،أهليهود))أخرجوا:!يمالنبيّبهتكلمماآخر:قالل!حبهالجرّاح

قبوراتخذواالذينالناسشرارأنواعلموا،العربجزيرةمننجرانوأهل

مساجد"ءأنبيائهم

ليقال:قالز!بهزيدبنأسامةعنحديثأحمدالإماموأخرج

:قالثم،القناعفكشف،عليهفدخلوا"،أصحابيعلي))أدخل:لمجمّاللّهرسول

مساجد".أنبيائهمقبوراتّخذوا،والنصارىاليهوداللّه"لعن

بنصالحعن،إسحاقابنروايةمنر!نهاعائشةحديثأيضاًوأخرج

".أمتهعلىذلك"يُحرّم:حديثهآخرفيوقال،الزهرفيعن،كيسان

5/45.البرعبدلابن"التمهيد")1(
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نأوأكره:رَ-إلنهُالشافعيّقال،المعنىهذاعلىالإسلامأئمةاتّفقوقد

.بعدهمنوعلى،عليهالفتنةخشيةَمسجدأقبرهيتّخذحتىمخلوقٌيُعظَّم

لمجي!اللّهرسولقبررأسعندالصلاةأما:أصحابهمن"التنبيه"صاحبوقال

.فحرامإليهمتوجّهاً

!شَي!،النبيّقبرهفيالذريعةسدّفيالمسلمونبالغ:رَ-إد!هُالقرطبيّقال

ثم،!شَي!بقبرهمُحدقةًوجعلوها،إليهاالداخلوسدُّوا،تربتهحِيطانفأعلموا

إليهالصلاةفتُتصوّر،المصلّينمستقبلكانإذاقبلةًقبرهموضعيُتخّذأنخافوا

التقياحتىوحرّفوهما،الشماليّينالقبرركنيمنجدارينفبنوا،العبادةبصورة

ولهذا،قبرهاستقبالمنأحدٌيتمكّنلاحتىالشمالناحيةمنمُثلّثةزاويةعلى

رً-إد!هُ)1(.رجبابنكلامانتهى.قبرهأُبرِزذلكولولار!نها:عائشةقالتالمعنى

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارفِ!عبّاسوابنعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفي)والبخاريّ(531(،)31291،1/هنا)المصنّف(أخرجه

و)النسائيّ(5816(،و58اوه4444و4443و3454و3453و436و)435

)6/""مسندهفيو)أحمد(،26(0-1925/)""الكبرىوفي،4(04-1)2/

)1183""مسندهفي(نةعوابوو)أ،377(/1)""سننهفيو)الدارميّ(،03(6

أعلم.تعالىواللّه)1172(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1184(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منعليهيترتّبلمامساجد؟القبوراتّخاذعنالنهيبيان)منها(:-ا

عبادتها.إلىالمؤدّيبتعظيمهاالفساد

أمتهتحذيرفيالعنايةشدّةمن!شيبالنبيعليهكانمابيان)ومنها(:-2

248.-3245/+إَلئهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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اشتدّالذيالوقتوفي،حياتهمنلحظةآخرفيحتى،الشركفيالوقوعمن

.النزعبه

فعن،درجاتهلتضعيفوذلك،ع!ي!مرضهاشتدادبيان)ومنها(:-3

لمج!((.اللّهرسولعلىمنهأشدّأحدعلىالوجعرأيت"ما:قالتر!تهاعائشة

عليه.متّفقٌ

رَكْوة،يديهبينكان!اللّهرسول"إن:قالتأيضاً،ر!نهاعائشةوعن

لا:ويقول،وجههبهمافيمسحالماء،فييديهيُدخلفجعلماء،فيهاعُلْبةأو

الرفيقفي:يقولفجعل،يدهنَصَبثم،سكراتللموتإن،اللّهإلاإله

عليه.متّفقٌيده"،ومالت،قُبِضحتى،الأعلى

دينهم،عنلانحرافهم؟والنصارىاليهودلعنمشروعيّة)ومنها(:-4

منوالصالحينالأنبياء،قبورعَبَدُواحتى،عليهمتعالىاللّهأنزلوعما

ئِنأَزصباباوَرُهْبنهُئمأَجارَهُمْ)اَغذُؤأ:تعالىقالكما،تعالىاللّهدون

وَحَدآ!وإِلنهالضدُواإِلَأأُمِرُؤاْوَمَاَمَزصيمَاَبفوَاَلْسَمِيحَأدلَّهِدوُتِ

31،.:التوبة1الآية

اللعناستحقّوالنصارىاليهودفعلتهمامثلفعلمنأن)ومنها(:-5

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،تعالىاللّهرحمةمنوالطرد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)532(31911(

بْنُزَكَرِيَّاءُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُووَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،بَكْرٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ

عَنْمُرَّةَ،بْنِعَمْرِوعَنْأ!نيْسَةَ،أَبِيبْنِزيدِعَنْو،عَمْرٍبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ،عَدِيٍّ

ءلجي!النَّبِيئَسَمِعْتُ:قَالَ،جُنْدَبٌحَدَّثَنِي:قَالَ،النَّجْرَانِيِّالْحَارِثِبْنِاللّهِعَبْدِ

مِنْكُمْلِييَكُونَأَنْاللّهِإِلَىاَبْرَأُإِنِّيلا:يَقُولُوَهُوَ،بِخَمْسٍيَمُوتَأَنْقَبْلَ

كُنْتُوَلَوْخَلِيلاً،إِبْرَاهِيمَاتَّخَذَكَمَاخَلِيلاً،اتَّخَذَنِيقَدِتَعَالَىاللّهَفَ!نَّ،خَلِيلٌ

كَانُواقَبْلَكُمْكَانَمَنْوَإِنَّأَلاخَلِيلاً،بَكْرٍ؟لالَاتَّخَذْتُخَلِيلاً،أمّتِيمِنْمُتَّخِذاً

إِنِّيمَسَاجِدَ،الْقُبُورَتَتَّخِذُوافَلَاأَلامَسَاجِدَ،وَصَالِحِيهِمْأَنْبِيَائِهِمْقُبُورَيَتَّخِذُونَ

ذَلِكَ"(.عَنْأنهَاكُمْ
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ثمانية:الاسناد:هذارجالى

.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

المروزيّ،يعقوبأبو،الحنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت151(إمامحجةثبتٌثقةٌ

الكوفيّ،يحيىأبو،مولاهمالتيميّالصلتبنعَدِيّ(بْنُ)زَكَرِيَّاءُ-3

مدتم)بخ212(أو11)ت101(كبارمن،حافظجليلٌثقةٌبغداد،نزيل

6/88."المقدّمة"فيتقدّمدتى(س

ثقةٌ،الأسديّوهبأبو،الرقّيّالوليدأبيبنعَمْرو(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

2/69."المقدّمة"فيتقدّم)ع(سنةً)97(عن.18()ت81(وَهِمَربّمافقيه

ثم،الكوفةمنأصله،أُسامةأبو،الْجزريّأنيْسَةَ(أَبِيبْنُ)زَيْدُ-5

"المقدّمة"فيتقدّم)ع(124(أو911)ت61،أفرادلهثقةٌالرُّهَا،سكن

.6/69

الكوفيّاللّهعبدأبو،الْجَمَليّطاردتىبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-6

فيتقدم)ع(قبلهاأو118()ت51(بالإرجاءرُمي،عابدٌثقةٌ،الأعمى

.85452/""الإيمان

بالمكتب،المعروفالكوفيّالزُّبيديّالنَّجْرَاضئُ(الْحَارِثِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-7

31(.ثقةٌ

قيس،بنوطَلِيق،البجليّاللّهعبدبنوجندبمسعود،ابنعنرَوَى

وغيرهم.،الزُّبيديّكثيروأبي

بنضِرَارسنانوأبو،الأعرجعطاءبنوحميد،مُرّةبنعمروعنهورَوى

اليشكريّ.اللّهعبدبنوالمغيرة،مرة

حبانابنوذكره،ثقةٌ:النسائيّوقال،ثبتٌ:معينابنعن،الدُّوريّقال

.""الثقاتفي

لهوليس،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافي

اللّه،عبدأبو،الْعَلَقيّثُمّ،الْبَجَليّسُفيانبناللّهعبدبن)جُنْدَب(-8

43/286.""الإيمانفيتقدم)ع(الستينبعدمات،صحابيّ،لجدّهنُسبوربّما
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الاسناد:هذالطائف

بينهما،قرنشيخانفيهوله،ءإدئهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيربيانهسبقكما،التحمّلكيفيّةلاختلافالأداء؟صيغتيببيانفصّلثم

مرّة.غيربيانهسبقوقدله")آواللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-2

بناللهعبدعنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

.الحارث

الحديث:شرح

نسبة:الجيموسكون،النونبفتحالنَّجْرَانِيِّ(الْحَارِثِبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

فيوقال"اللباب")1(،فيقالهوهَجَر،اليمنبينناحية:نَجْرانإلى

سُمّيت:البكريّقال،اليمنمنهَمْدَانبلادمنبلدة:نَجْرانُ"المصباح":

)2(.انتهى.قَحْطانبنيَعْرُبَبنيَشْجُبَبنزيدبننَجْرانبانيهاباسم

الدالوفتح،النونوسكون،الجيمبضم-جُنْدَب(حَدَّثَنِي:)قَالَ

قَبْلَمج!ي!النَّبِيئَسَمِعْتُ:)قَالَأنه!لمحبهسفيانبناللّهعبدابن-وتُضمّ،المهملة

ماأواخرمنالكلامهذاأنبيانفيهوهذا،ليالخمسأيبِخَمْسِ(يَمُوتَأَنْ

فخاف،المرضبذلكالدنياعنمرتحلأنهعَلِمَع!ي!فكأنه!،النبيّبهتكلّم

عنفحذّرها،والنصارىاليهودفيهوقعتفيماوتقع،قبرهتُعظّمأنأمتهعلى

مضارع،وثالثهأولهبفتحأَبْرَأُ()"إِنِّيالمفعولمنحاليّةجملةيَقُولُ()وَهُوَذلك

منوبَرئَ"القاموس":فيقالنصرَ،بابمنكونهونَدَر،تَعِبَبابمن،بَرِئَ

.)3(انتهى.تبرّأ:وبُرُوءاً،وبراءةًبَرَاءً-نادرٌ-وَيبْرُؤُ،يَبْرَأُالأمر

وقال،وأنكره،هذامنأمتنعأيأبرأ":داصعنى:رَ-إئّهُالنوويّقال

)4(.انتهى.بهأتّصلولا،عنهوأنقطعهذا،عنأبعُدأي:رً-إل!هُعياضالقاضي

تعالىاللّهإلىمنقطعاًكونيحالأيمقدّر،بحالمتعلّقاللهِ()اِلَى:وقوله

.غيرهمن

2.093/""اللباب(1)

1/8."المحيط"القاموس)3(

.2/495لمنيرثاالمصبا!ا"(2)

2.452/"المعلم"إكمال)4(
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المختص:وقيل،إليهالمنقَطَعُهو:الخليل(خَلِيلٌمِنْكُمْلِييَكُونَ)أَنْ

الحاجة،وهي-:الخاءبفتح-الْخَلَّةمنمشتقّهو:قيل،غيرهدونبشيء

نأع!ي!فنفى،القلبفيالمودّةتخللوهي-:الخاءبضم-الْخُلّةمن:وقيل

القلبيَتَّسِعلامنالخليل:وقيل،تعالىاللّهغيرإلىوانقطاعه،حاجتهتكون

رً-إلنهُ)1(.النوويّقاله،لغيره

تخلَّلتالتيوالمحبة،الصداقة:بالضمالْخُلّة:زً-إئئهُالأثيرابنوقال

بمعنىفَعِيل،الصديق:والخليل،باطنهفيأي،خلالهفصارت،القلب

كانتخُلّتهلأن؟ذلك!ي!قالوإنما،مفعولبمعنىيكونوقد،مُفَاعِل

مَحابّمنشَرِكةولا،مُتَّسَعلغيرهفيهافليس،تعالىاللّهحبّعلىمقصورة

الطباعفإنواجتهاد،بكسبأحدٌينالهالا،شريفة4حاوهذه،والآخرةالدنيا

اللّهصلوات-المرسلينسيدمثل،عبادهمنيشاءمنبهااللّهيَخُصّوإنما،غالبةٌ

.-عليهوسلامه

أبرأإنيأراد:والفقر،الحاجةوهي،الْخَلَّةمنمشتقّاًالخليلجَعَلومن

كُلّإلى"أبرأ:رً-إفهُروايةوفي،تعالىاللّهغيرأحدإلىوالافتقارالاعتمادمن

)2(.انتهى.والخليلالْخُلَّةبمعنىوهماوبكسرها،الخاء،بفتحخَلَّته"منخِل

عنأَبْعُدُأيإلخ":...اللّهإلىأبرأ"إني:قوله:رً-إدئهُالقرطبيّوقال

منتخلّلهبماامتلأقدعفًي!قلبهلأن؟ذلككانوإنما،عنهوأنقطعهذا،

بحاجتهانقطعقد!ي!لأنهأو،غيرهلمخاللةيَتَّسِعُفلا،وتعظيمهتعالىاللّهمحبّة

إلىيَحتاجفلا،ووقاهفكفاه،خلّاتهسدّفيإليهولجأ،تعالىاللّهإلىكلّها

)3(.انتهى.المخلوقينمنأحد

بقوله:المخلوقينعنبراءتهعلّلثم

حيثخَلِيلاً(!إِبْرَاهِيمَاتَّخَذَكَمَاخَلِيلاً،اتَّخَذَنِيقَدِتَعَالَىاللهَ)فَإِنَّ

125(.النساء:1ظَيلًامهوإئرَهِيرَاَللَّهُ)وَاَئخذَ!:اللّهظل

اَدلَّهُ)وَاَئخذَ:وقوله:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيكثيرابنالإمامقال

5/13.النوويّ""شرخ)1(

2/912."المفهم")3(

2/72.الأثر"غريبفي"النهاية)2(
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يُقْتَدىإماملأنه؟اتّباعهفيالترغيببابمنوهذا125،النساء:1ظَيلًا!هوإِئرَهِيصَ

التيالْخُلَّةدرجةإلىانتهىفمانه،لهالعبادبهيَتَقَرَّبماغايةإلىوصلحيثبه

فيبهوصفهكما،لربهطاعتهلكثرةإلاذاكوما،المحبةمقاماتأرفعهي

37،.:النجم1!!وَلقاَثَذِى!ووَإِتزَهِيوَ:قوله

منمقامكلوفي،بهأُمرمابجميعقامأي:السلفعلماءمنكثيرقال

صغير،عنكبيرٌولاحقير،عنجليلٌأمريشغلهلافكان،العبادةمقامات

وقال124،،:البفرة1الآيةفَأَتَئَهُن!وبِكلَنَمززُيمإِبرُفِوَاَئتَك!ولَماذِ:تعالىوقال

الاَية!!اَثمُمثركِينَمِنَيَكُوَلَؤحَنِيفَائِئَهِقَانِتاأُمَّة؟%إِثرَهيصَ)إِنَّ:تعالى

بعدها.والاَية012،:النحل1

أبيبنحبيبعن،شعبةحدّثنا،حرببنسليمانحدّثنا:البخاريّوقال

قَدِمَلَمّامعاذاً"إن:قال،ميمونبنعمروعنجبير،بنسعيدعن،ثابت

منرجلفقالظَيلَا!وإثرَهِيصَاَدلًهُ)وَاَئخذَ:فقرأ،الصبحبهمصلىاليمن

".إبراهيمأمعينقَرَّتلقد:القوم

منخليلاًاللّهسماهإنماأنهبعضهمعن"تفسيره"فيجريرابنذكروقد

الْمَوْصِل،أهلمنلهخليلإلىفارتحل،جَدْبٌناحيتهأهلأصابأنهأجل

عندهيُصِبفلم،قِبَلهمنلأهلهطعاماًليمتارمصر؟أهلمن:بعضهموقال

هذامنغرائريملأتلو:فقال،رَمْلذاتبمفازةأهلهمنقَرُبفلما،حاجته

بماأتيتهمأنيوليظنوا،مِيرةبغيرإليهمبرجوعيأهلييغتملئلا؟الرمل

منزلهإلىصارفلمادقيقاً،الرملمنالغرائرفيمافتحوَّل،ذلكففعل،يحبون

فاستيقظ،وخَبَزوا،،منهفعَجَنوادقيقاً،فوجدواالغرائرففتحوا،أهلهوقام،نام

عندمنبهجئتالذيالدقيقمن:فقالواخبزوا،منهالذيالدقيقعنفسألهم

خليلاً.بذلكاللهفسماه،اللّهخليليعندمنهونعم:فقال،خليلك

خبراًيكونأنوغايته،نظرٌووقوعههذاصحةوفي:رًءإللّهُكثيرابنقال

يُكَذَّب.ولايُصَدَّقلاإسرائيليّاً

التيالطاعةمنبهلهقاملِمَا!لربهمحبتهلشدّة؟اللّهخليلسُمِّيهـانما

نأالخدريّسعيدأبيروايةمن"الصحيحين"فيثبتولهذاويرضاها،يحبها

فلو،الناسأيهابعدُ"أما:قالخطبهاخطبةآخرفيخطبهملَمّا!واللّهرسول
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خليلاً،قحافةأبيبنبكرأبالاتخذتخليلاًالأرضأهلمنمتخذاًكنت

اللّه".خليلصاحبكمولكن

بنعمروبناللّهوعبد،البجليّاللّهعبدبنجندبطريقمنوجاء

خليلاًاتّخذنياللّه"إن:قال!ي!النبيّعن،هومسعودبناللّهوعبد،العاص

خليلاً".إبراهيماتّخذكما

حدّثنا،مسلمبنمحمدبنالرحيمعبدحدّثنا:مردويهبنبكرأبووقال

حدّثنا،بمكةالْجُوزجانيّيعقوببنإبراهيمحدّثناأسيد،بنأحمدبنإسماعيل

عن،عكرمةعن،وَهْرَامبنسَلَمَةعن،صالحأبوزَمْعَةحدّثنا،الحنفيّاللّهعبد

فخرج،ينتظرونهع!يماللّهرسولأصحابمنناس"جلس:قال،عباسابن

عَجَبٌ:يقولبعضهموإذا،حديثهمفسمع،يتذاكرونسمعهممنهمدناإذاحتى

منبأعجبماذاآخر:وقال،خليلهفإبراهيمخليلاً،خلقهمناتّخذاللهإن

آخر:وقال،وكلمتهاللّهروحفعيسىاَخر:وقالتكليماً؟،موسىكلماللّهأن

وتعجبكم،كلامكمسمعتقد:وقال،فسلّم،عليهمفخرج،اللّهاصطفاهاَدم

وآدم،وكلمتهروحهوعيسى،كليمهوموسى،كذلكوهو،اللّهخليلإبراهيمأن

وأولشافعأولوأنافخر،ولا،اللّهحبيبوإنيألا،كذلكوهو،اللّهاصطفاه

ومعيويدخلنيها،اللّهفيفتحالجنةحلقةيُحَرِّكمنأولوأنافخر،ولامشفَّع

ولا،القيامةيوموالآخرينالأولينأكرموأنافخر،ولا،المؤمنينفقراء

..)1(

.!حر"

شواهدولبعضه،الوجههذامن،غريبٌحديثوهذا:رً-%ل!هُكثيرابنقال

وغيرها.الصحاخفي

تكونأنمنأتعجبون:قالأنهعباسابنعن،عكرمةعن،قتادةوقال

وسلامهاللّهصلوات-لمحمد؟والرؤية،لموسىوالكلام،لإبراهيمالْخُلّة

)2(.أجمعينعليهم

ضعيف.:الْجَنَديّصالحبنزمعةسندهفيلأنضعي!؟)1(

)442(.الجنّة"))ظلالفياخئهُالألبانيالشيخصححه)2(



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!جاحعب!مددلكلاكمامعصحيحى!دحىالثحيعالمحيطالبحد

شرطعلىصحيح:وقال)165(،رقم"المستدرك"فيالحاكمرواه

.يخرِّجاهولم،البخاريّ

والتابعين،الصحابةمنواحدوغير،مالكبنأنسعنرُوِيوكذا

رًءإَدلْهُ)1(.كثيرابنكلامانتهى.والخلفالسلفمنوالأئمة

قالخَلِيلاً(بَكْرٍأَبَالَاتَّخَذْتُخَلِيلاً،أمّتِيمِنْمُتَّخِذاًكُنْتُ)وَلَوْ

!يم،اللّهرسولبعدالناسأفضلل!نهبكرأباأنعلىيدلّهذا:رَء%ل!هُالقرطبيّ

اللّهمحبّةومن،مواهبهكريمومن،تعالىاللّهمِنَحِمنمخصوصوأنه

أجمعينالسنّةأهلمذهبوهذا،بعدهمنلأحدليسبمالهغ!ي!اللّهورسول

)2(.انتهى.اللاحقينوالخلف،الماضيالسلفمن

نصّه:ماإلخ"..متّخذاً.كنت"لو:قولهمعنىفيبعضهمكتبأتنبيه،:

بكرأبالاتّخذتسرّيعلىيَقِفالخلقمنصديقأأتّخذأنليجازلويعني

بكرأباأنبذلكتخصيصهووجه،اللّهإلاسرّيعلىيطّلعلاولكنخليلاً،

لمبكرأبا"إن:قال!يمأنهرُويلماغ!ي!؟اللّهرسولسرّمنسرّاًأقربكان

انتهى.".قلبهفيكُتِببشيءولكن،صلاةولا،بصومعيم!ضُل

لأخذيصلحفلاله)3(،أصللاالحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،منهالحديثمعنى

"ألا"بعدلوقوعها؟الهمزةبكسر)وَإِنَّ(وتنبيهاستفتاحأداة)أَلا(

ألَامَسَاجِدَ،وَصَالِحِيهِمْأنبِيَائِهِمْقُبُورَيَتَّخِذُونَكَانُواقَبْلَكُمْكَانَ)مَنْالاستفتاحيّة

"فلا:لقولهتأكيدذَلِكَ(عَنْالهَاكُمْ)إِنِّي:وقولهمَسَاجِدَ(الْقُبُورَتَتَّخِذوافَلَا

."إلخ...تتّخذوا

وقبرقبرهاتخاذعنع!ي!النبيّنهىإنماالعلماء:قال:اكلّهُالنوويّقال

إلىذلكأَدَّىفربما،بهوالافتتان،تعظيمهفيالمبالغةمنخوفاًمسجداًغيره

2.135/"المفهم")2(077.-1/976كثير"ابن"تفسير)1(

فضلكم"ما:بلفظأورده2/378فىَحرلنهُالألبانيّللشيخ"الضعيفة"السلسلة:راجع)3(

لهأصللا:وقال"،صدرهفيوَقَرَبشيءولكن،صلاةولا،صيامبكثرةبكرأبو

مرفوعاً.
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اللّهرضوان-الصحابةاحتاجتولما،الخاليةالامممنلكثيرجرىكماالكفر،

كثرحين!شَيِ!اللّهرسولمسجدفيالزيادةإلىوالتابعون-أجمعينعليهم

ومنها،فيهالمؤمنينأمهاتبيوتدخلتأنإلىالزيادةوامتدّت،المسلمون

علىبنوارقِالاوعمربكرأبي:وصاحبيهغ!يماللّهرسوللمَدْفَنعائشةحُجْرة

العوامّ،إليهقيصليالمسجد،فييظهرلئلا؟حولهمستديرةًمرتفعةًحيطاناًالقبر

حتىوحرّفوهما،الشماليينالقبرركنيمنجدارينبنواثمالمحذورويؤدي

"ولولا:الحديثفيقالولهذاالقبر،استقبالمنأحديتمكنلاحتىالتقيا،

أعلمتعالىواللّه)1(.انتهىمسجداً".يُتَّخَذأنخُشِيأنهغير،قبرهلأُبرزذلك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!لمحبهالبجليّاللّهعبدبنجندبحديث(:الأولى)المسألة

+إئنهُ.المصنّف

تخرجه:في(:الثانية)المسألة

من"التفسير"فيو)النسائيّ()532(،1(31391/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو(،1)291""مسندهفي(عوانةو)أبو(،11)123""الكبرى

وفوائد،(1686رقم168)2/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،(1)173""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه،تقدّمتالحديث

"ثنا:الحديثهذاسندوفي:رَ-إللّهُعياضالقاضيقال(:الثالثة)المسألة

بنعمروعن،أُنيسةأبيبنزيدعنعمرو،بناللّهعبيدعن،عديّبنزكرياء

".جندبحدّثني:قال،النجرانيالحارثبناللّهعبدعن،مرّة

أبوفيهاللّهعبيدخالف:وقال،مسلمعلىالدارقطنيّاستدركهمماهذا

،مجهولوجميل،جندبعن،النجرانيّجميلعن:فقال)2(،الرحيمعبد

النسائيّذكروقد:غيرهوقالمسعود،وابنسعيدأبيعنمحفوظوالحديث

14.-5/13"النووي"شرخ)1(

)144(.سنةمات،السادسةمنثقة،الحرّانيسماكبنيزيدأبيبنخالدهو)2(



الملاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحه!ب!مسلكلالمامعصحيح!شدح!الثجال!ىالملتطالبحد

زيد،عن،الرحيمعبدأبيروايةذكرثمعمرو،بناللّهعبيدروايةمنالحديث

.جندبعن،النجرانيّجميلعن،الحارثبناللّهعبدعنعمرو،عن

.)1(
شهى.

رواهالرحيمعبدأباأنالْبَرْقانيّذكرالظراف":"النكتفيالحافظوقال

عن،مرّةبنعمروعن:فقال،أنيسةأبيبنزيدعنعمرو،بناللّهعبيدعن

:فقال،للدارقطنيّذلكوذكرت:الْبَرْقانيّقال،جندبعن،النجرانيّجميل

.بالصوابأشبهزيدعنعمرو،بناللّهعبيدرواية

رواهحديثعنأبيسألت)2674(:رَ-إللّهُحاتمأبيابنوقال

بخطه،الرحيمعبدأبيكتابفيقرأت:قال،كريمةأبيبنعُبيدبنإسماعيل

عن،أنيسةأبيبنزيدعن،الرحيمعبدأبيخطأنهسلمةبنمحمدوأخبرني

:قال،النجرانيّجميلحدثني:قال،الحارثبناللّهعبدعن،مرةبنعمرو

موتهقبليقولع!م!ماللّهرسول"سمعت:قال،البجليّاللّهعبدبنجندبسمعت

عنزيد،عنعمرو،بناللّهعبيدرواه:أبيقال،الحديثفذكر."..بخمس

أشبه،وهو،جندبحدّثنا:قال،النجرانيّالحارثبناللّهعبدعنعمرو،

ل!به.جندباًأدركوقد،الكوفيّالمكتبالحارثبناللّهعبدعنديوهو

.)2(

شهى.

نأحاتموأبو،الدارقطنيّقالهبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

عنزيد،عنعمرو،بناللّهعبيدروايةمنمحفوظوأنه،صحيخالحديث

أخرجهحيث،برَ-إللّهُالمصنّفرأيهوكما،جندبعن،الحارثبناللّهعبد

الطريق.هذامن"صحيحه"في

رأيين:الإسنادهذافيللدارقطنيأنوالحاصل

الذيوهوعمرو،بناللّهلعبيدالرحيمعبدأبيبمخالفةإعلالهأحدهما:

بنربيعالشيختحقيقبنسخة133()صوالإلزامات""التتبعكتابهفيذكره

السابق.كلامهفيعياضنقلهالذيوهو،هادي

نقلهكما،الرحيمعبدأبيروايةعلىاللّهعبيدروايةترجيح:والثاني

2/388."الحديث"علل)2(.2/354"لمعلمال!إكما"(1)
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المقدّمهومنهالرأيوهذاآنفاً،أسلفتهكماالظراف"،"النكتفيالحافظ

اتّفقفقد،الرازيحاتموأبي،مسلم:الإمامينلرأيلموافقته؟والمرجح

الوجه.هذامنصحّتهعلىالثلاثة

أعلمتعالىواللّه،فتفطّن؟الطريقهذامنصحيحٌالحديثأنوالحاصل

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

أنُيبُ!ه!.وَإلهِتَوكتُعَلئهِدألئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَااسْتَطَضثمَاألإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

عَلَيْهَا(وَالْحَثِّالْمَسَاجِدِ،بِنَاءِفَضْلِ)بَابُ-)4(

الكتابأولَالمذكوررَخِررللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عِيسَى،بْنُوَأَحْمَدُ،الْأَيْلِئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)533(41911،

بْنِعُمَرَبْنَعَاصِمَأَنَّ،حَدَّثَهُبُكَيْراًأَنعَمْزو،أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَاقَالَا:

عِنْدَ،عَفَّانَبْنَعُثْمَانَسَمِعَأصَنهُيَذْكُرُ،الْخَوْلَانِئيَاللّهِعُبَيْدَسَمِعَأَنهُ،حَدَّثَهُقَتَادَةَ

وَإِنِّي،كثَرْتُمْقَدْإِنَّكُمْع!م!م)1(:الزَسُوليمَسْجِدَبَنَىحِينَ،فِيهِالنَّاسِقَوْلِ

حَسِبْتُ:بُكَيْرٌقَالَ-تَعَالَىللّهِمَسْجِداًبَنَى"مَنْ:يَقُولُ!لَخيماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ)2(

رِوَايَتِهِ:فِيعِيسَىابْنُالْجَنَّةِ"،فِيبَيْتاًلَهُاللْهُبَنَى،اللّهِوَجْهَبِهِيَبْتَغِي-قَالَأنَهُ

الْجَنَّةِ"(.فِي"مِثْلَهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

صدوق،التستريّبابنبُعرف،المصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)اَحْمَدُ-ا

(قمس)خ243()ت151(حجةبلا:الخطيبقال،سماعهبعضفيتُكلّم

8.134/""الإيمانفيتقدم

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرو(-2

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(155(قبل)ت71(فقيهٌثبتثقةٌ،المصريّ

سمعتُ"."قد:نسخةوفي)2(!((.اللهرسول"مسجد:نسخةوفي)1(
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أبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبن)بُكَيْر(-3

4.554/"الطهارة"فيتقدم)ع(12(.)ت51(ثقةمصر،نزيل،المدنيّيوسف

بنسَوّادبنعامربنزيدبنالنعمانبنقَتَادَةَ(بْنِعُمَرَبْنُ)عَاصِمُ-4

الظفريّ،الأنصاريّالأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنظَفَروهو،كعب

41(.بالمغازيعالمثقة،المدنيّعمرأبو:ويقالعمرو،أبو

ولها،رُمَيثةوجدتهلبيد،بنومحمود،اللّهعبدبنوجابر،أبيهعنرَوَى

بنوعلي،الخولانيّاللّهوعبيد،الحنفيةبنمحمدبنوالحسن،وأنس،صحبة

وغيرهم.،عليّبنالحسين

بنالرحمنوعبد،الأشجبناللّهعبدبنوبُكير،الفضلابنهعنهوروى

وغيرهم.،غَزِيّةبنوعُمارة،أسلمبنوزيد،الْغَسِيلبنسليمان

راويةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال

فييجلسأنالعزيزعبدبنعمرأَمَره،والسيرةبالمغازيعلموله،للعلم

ثقةًوكان،ففعل،الصحابةومناقب،بالمغازيالناسفيحدّث،دمشقمسجد

مشهوز،ثقة:البزاروقالمحمد،أباحبانابنوكَنَاهعالِماً،،الحديثكثير

ضعَّفهوقد،معينوابن،زرعةأبيعندثقةٌهو":"الأحكامفيالحقعبدوقال

وعندعندهماثقةهوبل:وقال،القطانابنعليهذلكرَدّوقدغيرهما،

انتهى.الضعفاء.فيذكرهولا،ضعّفهأحداًأعرفولاغيرهما،

سنةتوفي:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ومائةعشرينسنةتُوُفّي

)92(.سنة:وقيل)27(،سنة:وقيل)6(سنةمات:وقيل)91(،

)533(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهشفاء"،فيه"إن)5022(:وحديث،بعدهوأعاده

الأسدابن:ويقالالأسود،بناللّهعبيد:هوالْخَوْلَانِيئُ(اللّهِ)عُبَيْدُ-5

31،.ثقةٌر!نها،المؤمنينأممممونةربيب،الْخَوْلانيّ

رةِ!بن.عباسوابن،الجهنيّخالدبنزيدوعنعنها،رَوَى

بنطلحةبنومحمد،قتادةبنعمربنوعاصمسعيد،بنبُسْرعنهوروى

رُكَانة.بنيزيد

"الثقات".فيحبانابنذكره
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رَبّته،أنهار!نها((ميمونة"رَبيب:بقولهالمراد:رً-إلئهُالحافظقالأتنبيه،:

زوجها.ابنأنهلامولاها،كان:فقيل

نأوأفادالْحَذّاء،لابنالموطأ""رجالفيوقعوكذا:المنذريّقال

سعد.بنالليثهوالأسودأباهسَمَّىالذي

هذافيولهوالنساليّ)1(،داود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"إن)6021لا(:وحديث،بعدهوأعاده)533(برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

.بعدهوأعاده"،صورةفيهبيتاًتدخللاالملائكة

الأمويّ،شمسعبدبنأُميّهَبنالعاصأبيبنعَفَّانَ(بْنُ)عُثْمَانُ-6

وعمره)35(،سنةالأضحىعيدبعدالحجةذيفياستُشهِد،المؤمنينأمير

15/144.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل،سنة)08(

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-%للّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أدائهما.صيغلاتحاد؟بينهما

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-2

فيالتابعينمنثلاثةالإسنادهذافي"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-3

آخرهمنوثلاثة،مصريونأولهمنوثلاثة،اللّهوعبيد،وعاصمبكير،:نسق

مصريّإلىالإسنادفانقسمبكير،وهومصر،سكنمدنيّوسطهوفي،مدنيون

.)2(انتهى.ومدنيّ

وأحد،الأربعةالراشدينالخلفاءأحدزجهصحابيّهأن)ومنها(:-4

النورين؟بذيويُلقّب،الإسلامإلىالسابقينوأحد،بالجنّةالمبشّرينالعشرة

أعلم.تعالىواللّهر.لمحفما،كلثوموأم،رُقيّة!:اللّهرسولبنتيتزوّجلأنه

ولاكلبفيهبيتأالملائكةتدخل"لا:حديثُعندهمله"التهذيب":فيقال)1(

انتهى.الوضوء.فيداودأبيوعندمسجدأ"،بَنَى"من:الشيخينوعندتصاوير"،

7/3."التهذيب"تهذيب

1/648."الفتح")2(



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعب!مسل!المامعصحيحىداثد-الثجاحعالملتطالبحل

الحديث:شرح

الخاءبفتح-الْخَوْلَانِئيَ(اللهِعُبَيْدَسَمِعَ)أنَهُقتادةبنعمربنعَاصِمِعن

بنالحارثبنمالكبنعمروبنخَوْلانإلىنسبة-:الواووسكون،المعجمة

خولانوبعضسَبَأ،بنكَهْلانبنزيدبنعُريببنيَشْجُببنأُدَدبنمُرّة

الكلبيّ،ابنقالوهكذا،قُضاعةبنالحافبنعمروبنخولان:يقولون

العلماء،منجماعةإليهاينسب،الشامنزلتقبيلةوهي،أفكل:خولانواسم

"اللباب")1(.فيقاله

فيأيفِيهِ(النَّاسِقَوْلِ)عِنْدَز!بهعَفَّانَ(بْنَعُثْمَانَسَمِعَأنَهُ)يَذْكُرُ

التالية،الأنصاريّلبيدبنمحمودروايةفيذلكبيانوقعوقد،ر!بهعثمان

علىيدعوهأنوأحبوا،ذلكالناسكَرِهَالمسجد،بناءعثمانأرادلما:قال

ع!ي!.النبيّعهدفيأي،هيئته

بناؤهعثمانمنالصحابةكَرِهَالذيلعل":السنة"شرحفيالبغويّوقال

انتهى..توسيعهمجردلا،المنقوشةبالحجارة

فيؤخذ،وشَيَّدهوَسّعهوإنماإنشاءً،المسجدعثمانيَبْنِولم:الحافظقال

المرادأوأنشأ،منحقّفييُطلَقكماجدّدمنحقّفيالبناءإطلاقمنه

انتهى..البعضعلىالكلإطلاقمنالمسجد،بعضهنابالمسجد

.بالإنصاففتأمله،التعسّفظاهرهوبماكعادتهالعينيّوتعقّبه

الروايةأوضحتهكما،يبنيأند!هعثمانأرادحينأيبَنَى()حِينَ

كذا(!ك!يمالزَسُولِ)مَسْجِدَبناءهأنشأأنهلا،وتشييده،توسيعهبهوالمراد،التالية

!((.اللّهرسول"مسجد:بعضهاوفي،النسخمعظمفيهو

المشهور،علىثلاثينسنةالنبويّللمسجدءلمحبهعثمانبناءكانأتنبيه(:

مسكين،بنالحارثعنالسير""كتابففي،خلافتهمنسنؤآخرفي:وقيل

عثمانبنيانعنديقولكانالأحباركدبأن،مالكأخبرني،وهبابنعن

قُتِل،بنيانهمنفُرخإذافإنهيُنْجَزُ،لاالمسجدهذاأنلَوَدِدتالمسجد:

كذلك.فكان:مالكقال،عثمان

1/472."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(
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تاريخكانالأولبأنالقولينبينالجمعويمكن:رًءإدلّهُالحافظقال

)1(.انتهى.انتهائهتاريخوالثاني،ابتدائه

سمعهأي"سمع"،فاعلمنحالمقدّرلقولمقولهذااكثَرْتمْ(قَدْ)إِنَّكُمْ

أكثرتمأي،بهللعلم؟محذوف"أكثرتم"ومفعول"،أكثرتمقد"إنكم:يقول

المسجد.بناءمنفعلتهفيماعليّالإنكارفيالكلام

جملةيَقُولُ(!ي!اللهِ)رَسُولَسَمِعْتُ""قد:نسخةوفيسَمِعْتُ()وَإِنِّي

فيهفيدخل،للتعميمفيهالتنكيرتَعَالَى(دلّهِمَسْجداًبَنَى)"مَنْالمفعولمنحالية

كبيراً".أو"صغيراً:الترمذيّعندل!هأَنسروايةفيووقعوالصغير،الكبير

زءلمحبه:عثمانعناَخر،وجهمنالبابحديثفيشيبةأبيابنوزاد

حديثمنوالبزّار،،حبّانابنعندأيضاًالزيادةوهذهقَطَاة"،كَمَفْحَص"ولو

الطبرانيّوعند،عباسابنحديثمنالكجيّمسلمأبيوعند،ل!حهذرّأبي

من"الحلية"فينعيمأبيوعندعمر،وابنأنسحديثمن"الأوسط"في

"كمَفَحص:بلفظجابرحديثمنخزيمةابنورواه،الصدِّيقبكرأبيحديث

أصغر".أو،قَطاة

القَطاةتَفْحَصالذيالمكانلأن؟المبالغةعلىذلكالعلماءأكثروحَمَلَ

روايةوتؤيده،فيهللصلاةمقدارهيكفيلاعليهوترقُد،بيضهافيهلتَضَع؟عنه

.هذهجابر

إليه،يُحتاجقدراًمسجدفييزيدأنوالمعنى،ظاهرهعلىهوبل:وقيل

كلحصّةفتقعمسجد،بناءفيجماعةٌيشتركَأوالقدر،هذاالزيادةتلكتكون

القدر.ذلكمنهمواحد

المكانوهو،الذهنإلىيَتبادرمابالمسجدالمرادأنعلىبناءٌكلّهوهذا

فيه.للصلاةيُتَّخذالذي

فلا،الجبهةيَسَعماوهوالسجود،موضعبالمسجدالمرادكانفإن

الحقيقة،علىبناءبوجوديُشْعِر"بَنَى":قولهلكنذُكِر،مماشيءإلىيحتاج

"فوائده"فيسمويهأخرجهبيتاً"،دلّهبَنَى"مَن:حبيبةأمروايةفيقولهويؤيده

1/964.""الفتح)1(
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اللّه"،اسمفيهيُذكَرُمسجداًبنى"مَنعُمر:روايةفيوقوله،حسنبإسناد

بنعمروحديثمننحوهالنسائيّوأخرج،حئانوابن،ماجهابنأخرجه

السجودموضعلاالمتَّخَذ،المكانبالمسجدالمرادبأنمشعرذلكفكل،عَبَسَة

فقط.

شاهدناوقد،بحسبهشيءكلبناءإذمجازاً؟الآخرإرادةيَمتنعلالكن

غايةفيوهي،القبلةجهةإلىيحوطونهاالمسافرينطُرُقفيالمساجدمنكثيراً

السجود.موضعقدرمنأكثرتكونلاوبعضهاالصغر،

وزاد:،عثمانحديثنحوعائشةحديثمن"الشعب"فيالبيهقيّورَوَى

حديثمننحوهوللطبرانيّنعم"،:قالالطُّرُق؟فيالتيالمساجدوهذه:"قلت

واللهنفيس!،بحثٌوهو"الفتح")1(،فيقاله،حسنوإسنادهما،قِرْصَافةأبي

أعلم.تعالى

عمربنعاصمعنالراويالأشجّبناللّهعبدابنهو(بُكَيْرٌ)قَالَ

فيأيضاًوتُكسربفتحها،يَحْسَبومضارعه،المهملةالسينبكسر)حَسِبْتُ(

جميعلغةفيتَعِبَبابمن،أَحْسَبُهُقائماًزيداًحَسِبْتُ:رَ-إلئهُالفيّوميّقال،لغة

علىأيضاًالماضيكسرمعالمضارعيكسرونفإنهم،كِنَانةبنيإلا،العرب

)2(.انتهى.ظننتُبمعنىبالكسر:حِسْبَاناًقياير،غير

ولانصر)3(،بابمنفإنه،عددهأحصىإذاحَسْباً:المالَحَسَبَوأما

فافهم.هنا،يُناسب

اللهِ(وَجْهَبِهِ)يَئتغِي:قولهروايتهفيزادأي)قَالَ(عمربنعاصمأي)الهُ(

تعالى.اللّهرضىبذلكيطلبأي

عاصماًشيخهأيأنه"حَسِبْتُبكير:"قال:قوله"الفتح":فيقال

والمعنى،اللّهرضابهيطلبأياللّه"وجهبهيبتغي:قولهالمذكور،بالإسناد

إلاأَرَهاولم،الحديثفيبكيربهايجزملمالجملةوهذه،الإخلاصُبذلك

حديثرَوَىمَنكلَّفإنبلفظها،الحديثفيليستوكأنهاهكذا،طريقهمن

1/964.""الفتح)1(

.8صا"الصحاح"مختار:راجع)3(

1.134/المنير("المصباح)2(



()4911رقمحديث-عَلَيْهَاوَالْحَثالْمَسَاجِدِ،بِنَاءِفَضْلِبَابُ-)4(

165

بُكيرأفكأنمسجداً"،دلّهبنى"من:لفظهمإليهالطرقجميعمنءلمحبهعثمان

بمعنى"دلّه":قولهفإن،ظنهالذياللفظفيمُتردِّداًبالمعنىفذكرها،نسيها

.الإخلاصوهوالمراد،المعنىفيلاشتراكهمااللّه"؟وجهبه"يبتغي:قوله

انتهى.

يبنيهالذيالمسجدعلىاسمهكَتَبَمَن:رً-%ل!هُالجوزيّابنقالأفائدة،:

انتهى..الإخلاصمنبعيداًكان

؟المخصوصالوعدهذالهيحصللابالأجرةبناهومن"الفتح":فيقال

الجملة.فييؤجركانوإن،الإخلاصلعدم

بنعقبةحديثمن،والحاكم،خزيمةوابن""السننأصحابورَوى

فيالْمُحْتَسِبَصانعه:ثلاثةًالجنةَالواحدبالسهميُدخلاللّه"إن:مرفوعأعامر

يَقْصِدمَنأي"صنعتهفي"المحتَسِب:فقولهبه"،والممدّ،بهوالرامي،صنعته

لكن،بأجرةأو،بذلكمتطوعأيكونأنمنأعموهوالمجاهد،إعانةبذلك

.المتطوعمنإلايحصللاالإخلاص

بأنمسجدأ،الأرضمنبقعةجَعَللمنالمذكورالثوابيحصلوهل

مسجداً،فوقفهيملكهكانبناءإلىعَمَدمنوكذابناء،غيرمنبتحويطهايكتفي

المتَّجِهُ.وهو،فنعمالمعنىإلىنظرناوإنفلا،اللفظظاهرمعوَقَفناإن

دخوليَقتَضيالمعنىلكن،بشرطهاالمباشرةفيحقيقةٌ"بَنَى":قولهوكذا

بهذااستَدَلّلأنه؟ل!بهعثماناستدلالعلىالمنطبِقوهوأيضاً،بذلكالاَمر

وهو.انتهى.بنفسهذلكيباشرلمأنهالمعلومومن،منهوقعماعلىالحديث

أعلم.تعالىواللّهجدّأ،نفيسٌبحثٌ

مجاز،اللّهإلىالبناءإسناد"الفتح":فيقالالْجَنَّةِ"(فِيبَيْتاًلَهُاللّهُ)بَنَى

"العمدة".فيومثله

الصفاتكسائرهوبلهنا،مجازلاأنهالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقالى

الخلق،نسبةمثل!،بهاللائقالوجهعلىتعالىاللّهإلىتنسبالتي

ونحو،والخفض،والرفع،والبسط،والقبض،والعطاء،والمنع،والرِّزْق

التقليد.أسيرتكنولافمبصّر،،ذلك
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علىعودهيُتَوَهَّملئلاأو-اسمهجَلّ-ذكرهلتعظيمفيهالفاعلوإبراز

المسجد.باني

د"بيتاً""صفةبمحذوفأوب"بنى"،متعلّق"الجنة"في:وقوله

عيسىبنأحمدأنيعنيالْجَنَّةِ(فِيمِثْلَهُ:رِوَايَتِهِفِيعِيسَىابْنُ)وَقَالَ

بنهارونقولبدلالجنّة"،فيمثلهلهاللّه"بَنَى:روايتهفيقالالثانيشيخه

الجنّة".فيبيتاًلهاللّه"بنىسعيد:

مثلَهُ،بِناءًبَنَىأيمحذوفلمصدرصفة"مثلَهُ":قوله"الفتح":فيقال

:استعمالانله"المثل"ولفظ

شلِنَا!لِب!ثَريقأَلُؤمِنُ)فَقَالُوآْ:تعالىكقولهمطلقاً،الإفرادأحدهما:

38،،:الأنعام1أَقثَالُكُم!)أُمَئم:تعالىكقولهالمطابقة:والآخر47،،:المؤمنون1

مَنجوابفيحصُل،متعددةًأبنيةًالجزاءيكونأنيمتنعلاالأولفعلى

يكونأنلاحتمال؟أمثالهابعشرةالحسنةأنمع"مثله":بقولهالتقييداستشكَل

واحدالواحدةالحسنةثوابأنوالأصل،مثلهأبنيةعشرةلهاللّهبَنَىالمراد

الفضل.بحكمعليهوالزيادة،العدلبحكم

تعالى:قولهنزولقبلذلكقالع!ي!يكونأنباحتمالأجابمَنوأما

بُعْذ.ففيه016،:الأنعام1أَتثَاصلهَا!وعَ!رُظًإُبِاَطَسَنَةِجَلى!يومَن

عليه.الزيادةينفيلابالواحدالتقييدبأنأجابمنوكذا

والزيادة،الكميّةبحسبهناالمثليةأنأيضاًالمرضيَّةالأجوبةومن

نأأو،مائةمنبل،عشرةمنخيربيتمنفكم،الكيفيةبحسبحاصلة

مع،غيرهمنلاالبناءجنسمنالحسنةهذهجزاءأنالمثليةمنالمقصود

الدنياضيقإلىبالنسبةقطعاًحاصلالتفاوتأنمعذلك،غيرعنالنظرقي

فيثبتكمافيها،وماالدنيامنخيرفيهاشبرموضعإذ؟الجنةوسعة

"الصحيح".

أفضلالجنةفيلهاللّه"بَنى:بلفظواثلةحديثمنأحمدرَوىوقد

بأنيُشعروهذامنه"،"أوسع:بلفظأمامةأبيحديثمنوللطبرانيّمنه"،

وجه.كلمنالمساواةبهايُقْصَدلمالمثلية
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كفضلالجنةبيوتعلىفضلهأنالمراديكونأنيَحْتَمِل:النوويّوقال

)1(.انتهى.الدنيابيوتعلىالمسجد

تماثل-أعلمواللّه-هنابالمثلالمرادأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالتماثُللا،العملجنسمنالجزاءفيكون،الجنسفيوالجزاءالعمل

كحديث،المعنىهذافيوردتأخرىنصوصتوضحهوهذا،والكيفالكم

منمنهعضواًمنهعضوبكلّاللّهأعتقرقبةًأعتق"منمرفوعاً:ل!بههريرةأبي

عليه.متّفقالنار".

الدنيا،كُربمنكربةًمؤمنعننفّس"من:مرفوعاًأيضاًوكحديثه

فيعليهيسّرىاللّهمعسرعلىيسّرومن،القيامةيومكُربمنكربةًعنهاللّهنفّس

واللّه،والآخرةالدنيافياللّهسترهالدنيافيمسلمأسترومن،والآخرةالدنيا

مسلم.رواه".أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفي

بيتاًلهاللّهبنىمسجدأدلّهبنىفمن،كثيرةأحاديثوردتالمعنىوبهذا

البناءمسمّىفيهووإنماوالكيفيّة،الكميّةفيالمثليّةبهيُرادولا،الجنّةفي

عمله.جنسمن

علىأنهالمرادفليس"مثله":قولهوأما:رًءإدلّهُرجبابنالحافظقال

بنيانهيوسّعأنه-أعلمواللّه-المرادولكن،بنيانهفيصفتهعلىولا،قدره

ويكمل،الزخرفةجهةمنلا،إحكامهبحسببنيانهويحكم،توسعتهبحسب

الدنيا،فيلهمبناهبماالناسانتفاعكمالبحسبالجنّةفيلهيُبنىبماانتفاعه

،البنيانسائرعلىالدنيافيالمساجدتشرفكماالجنةبنيانسائرعلىويشرُف

ما))واللّه:ع!ن!النبيّقالكما،الآخرةفيماإلىالدنيافيلمانسبةلاكانوإن

في-بالسبّابةوأشار-هذهإصبعهأحدكميَجعلمامثلإلاالآخرةفيالدنيافي

مسلم.رواه"،ترجعبمفلينظر،اليمّ

عنيزيد،بنتأسماءحديثمنأحمدأخرجهماقلناهماعلىدلّوقد

أوسعبيتاًلهيبني!اللّهفإنالدنيا،فيمسجداًدلّهبنى"من:قالع!يمالنبيّ

"1/065.)1("الفتح
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهىالجنّة")1(0فيمنه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!نهعفّانبنعثمانحديث(:الأولى)المسألة

تخرجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفيوسيأتي)533(،911،وه414911/هنا)المصنّف(أخرجه

)045(،"الصلاة"فيو)البخاريّ(-،تعالىاللّهشماءإن-"والرقائقالزهد

شيبة(أبيو)ابن)736(،"المساجد"في(ماجهو)ابن)318(،فيهاو)الترمذيّ(

فيو)الدارميّ(61(،)1/"مسنده"فيو)أحمد(31(،5)1/"مصنّفه"في

فيحبّان(و)ابن)1912(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/323(،"سننه"

عوانة(و)أبو)1/486(،الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ()9016(،"صحيحه"

117(،وه)1174"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،ابم157و)1156"مسنده"في

)461السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/437(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه462(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مسجداً.للّهبنىمنفضلبيان-)منها(:ا

العبد.أعمالجميعفيتعالىدلّهالإخلاصأهميّةبيان)ومنها(:-2

يوسّعأنأمرهلمجؤالنبيّأنصحّقدفإنهز!بهعثمانفضل)ومنها(:-3

أعلم-واللّه-فلهذاالجنّة)3(،فيبيتاًلهوضَمِنَ،بأهلهضاقلَمّاالمسجد

معالأولالبنيانمنأتقنهووجهعلىبنائهوتجديدالمسجد،هدمز!بهأدخل

اللّهفرضيالجنّة"،فيمثلهلهاللّهبنىدلّهمسجداًبنى"من:قولهفيفيهالتوسعة

أجمعين.الصحابةوعن،عنه

3.094/"المسند"فيأحمدرواه،حسنحديث)1(

321.-3032/خضلطُّرجبلابن"الباري"فتح)2(

)8036(.والنساليّ)3636(،الترمذيّأخرجه،صحيححديث)3(
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ذإ؟الجنةبدخولهتعالىدلّهالمسجدلبانيبشرىفيهأن)ومنها(:-4

.الدخولبعدإلايسمكنهلاوهو،يُسكنهأنلهبالبناءالمقصود

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

لِابْنِوَاللَّفْظُ،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثنَا-)...(51911،

حَدَّثَني،جَعْفَرٍبْنُالْحَمِيدِعَبْدُنَا)1(أَخْبَرً،مَخْلَدٍبْنُالضَّحَّاكُحَدَّثنَاقَالَا:،الْمُثَنَّى

النَّاسُفَكَرِهَالْمَسْجِدِ،بِنَاءَأَرَادَعَفَّانَبْنَعُثْمَانَأَنَّ،لَبِيدٍبْنِمَحْمُودِعَنْ،أَبِي

بَنَى"مَنْ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:فَقَالَ،هَيْئَتِهِعَلَىيَدَعَهُأَنْفَأَحَبُّوا،ذَلِكَ

مِثْلَهُ"(.الْجَنَّةِفِيلَهُاللهُبَنَىللّهِ،مَسْجِداً

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّد2ُ

النبيلعاصمأبو،الشيبانيّمسلمبنالضحّاكبنمَخْلَد(بْن3ُ-)الضَّحَّاكُ

.6912/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو2(12)ت19،ثبتٌثقةٌ،البصريّ

وربّما،بالقدررُميصدوقٌ،المدنيّالأنصاريّ(جَعْفَرٍبْنُالْحَمِيدِ)عَبْدُ-4

الأنصاريّسنانبنرافعبنالحكمبناللّهعبدبنجعفربنالحميدعبدهو،وَهِمَ

لأمه.جدّهسنانبنرافعإن:ويقال،حفصأبو:ويقال،الفضلأبو،الأوسيّ

،كيسانبنووهب،الحكمبنعمرأبيهعمّوعن،أبيهعنرَوى

وغيرهم.،جاريةبنالعلاءبنوالأسود،الأنصاريّسعيدبنويحى

الأحمر،خالدوأبو،الحارثبنوخالد،المباركابنعنهوروى

وغيرهم.،النبيلعاصموأبو،ووكيع،وهُشيم،حُمرانبناللّهوعبد

سفيانكان:يقولسعيدبنيحيىسمعت،بأسبهليسثقةٌ:أحمدقال

كان،بأسبهليس،ثقة:معينابنعن،الدُّوريّوقال،القدرأجلمنيُضَعِّفه

وكان،عنهروىقد:قال،عنهروىفقد:ليحيىقلت،يضعفهسعيدبنيحيى

سعيدبنيحيىكان:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقالالقدر،يرىوكان،يضعفه

"أخبرني".:نسخةوفي)1(
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،بأسبحديثهليس:قالفيه؟أنتتقولما:قلت،يضعفهالثوريّوكان،يوثقه

عن،المدينيّابنوقال،ثقةٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال،صالحوهو

أبووقال،؟وشأنهشأنهكانماأدريما،عليهيَحْمِلسفيانكان:سعيدبنيحيى

لاأنهأرجو:عديّابنوقال،بأسبهليس:النسائيّوقال،الصدقمحله:حاتم

سعد:ابنوقال"،"الثقاتفيحبانابنوذكره،حديثهيُكْتَبممنوهو،بهبأس

سبعينابنوهو،ومائةوخمسينثلاثسنةبالمدينةمات،الحديثكثيرثقةكان

وقال،حسنبناللّهعبدبنمحمدمعخرجممنكان:موسىبنالفضلوقال،سنة

ونقل،لذلكالثوريّضعفه،صدوقثقةٌ:الساجيّوقال،أخطأربما:حبانابن

بقويّ.ليس:الضعفاء""كتابفيالنسائيّوقالنُمير،ابنعنتوثيقهخلفونابن

هذافيوله،والأربعين،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.(1)5الكتاب

الحميد،عبدوالد،الأنصاريّالحكمبناللّهعبدبنجعفر)اَبُوهُ(-5

22/187."الإيمان"فيتقدم4(م)بخ31(ثقة

بنزيدبنالقيسامرئبنرافعبنعقبةبن(لَبِيدٍبْن)مَحْمُودُ-6

منظورأموأمه،المدنيّنعيمأبو،الأشهليّالأنصاريّالأوسيّالأشهلعبد

مسلمة.بنمحمدبنت

وعن،منهسماعولا،رؤيةلهتصحّولم،أحاديث!ي!النبيّعنرَوَى

وأبي،النعمانبنوقتادة،خَدِيجبنورافع،أوسبنوشداد،وعثمانعمر،

وجماعة.،صحابيةامرأةورُفيدة،الخدريّسعيد

بناللّهعبدبنوجعفر،قتادةبنعمربنوعاصم،الزهريّعنهورَوَى

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنوصالح،التيميّإبراهيمبنومحمد،الحكم

بنوالمسيّب،الأشجبنوبكير،الأشهليّالرحمنعبدبنوحصين،عوف

واَخرون.،ثعلبةبنأمامةأبيبناللّهعبد

عهدعلىوُلدفيمن،التابعينمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره

ثقةً،وكان،وتسعينستسنةبالمدينةوتُوُفّيعُمر،منسمع:وقال،ع!ي!النبيّ

أبيابنوقال،سنةًوتسعينتسعابنوهومات:الواقديّقال،الحديثقليل

عديّ:بنللهيثمتبعاًخيثمةأبيابنوقال،وتسعينسبعسنةمات:وغيرهعاصم

وتسعين.ستسنة:قيلوقد:خيثمةأبيابنزادالزبير،ابنخلافةفيمات



()5911رقمحديث-عَلَيْهَاوَالْحَثِّالْمَسَاجِدِ،بِنَاءِفَضْلِبَابُ-)4(

171

ماتيوملهيكونسنّهفيالواقديّقولمقتضىعلى:-إدلّهُالحافظقال

قالوقد،الصحبةلهأثبتمَنقوليُقَوّيوهذا،سنةًعمث!رةثلاث!ي!النبيّ

عنعمر،بنعاصمعن،الغَسِيلبنالرحمنعبدحّدثنا:نعيمأبوقال:البخاريّ

معاذ".بنسعدماتيومنعالناتقطعتحتىلمجي!النبيّ"أسرعلبيد:بنمحمود

،ثقةٌ:سفيانبنيعقوبوقال،التابعينمنالثانيةالطبقةفيمسلموذكره

ابنذكرهوكذا،صحبتهإثباتفييعني،أولىالبخاريقولالبرّ:عبدابنقال

انتهى.صغير.غلاموهو!يوّ،النبيّرأى:الترمذيّوقال،الصحابةفيحبان

"التقريب":فيقالهماعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

رصِو.الصحابةعنروايتهوجُلُّصغير،صحابيّ

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

".والرقائقالزهد"كتابفيوأعاده،فقطالحديثهذاالكتابهذا

النبويّ.أيالْمَسْجِدِ(بِنَاءَ)أَرَادَ:وقوله

.بناءهأيذَلِكَ(النَّاسُ)فَكَط:وقوله

المسجد.يتركأييَدَعَهُ(أَنْ)فَأَحَبّوا:وقوله

مج!ي!،النبيّعهدفيعليهاكانالتيوصفتهحالتهأيهَيْئَتِهِ()عَلَى:وقوله

دق.والخليفتين

دلّهبنائهفيمخلصاًأي:+إللّهُالقرطبيّقالدلّهِ(مَسْجِداًبَنَى)"مَنْ:وقوله

اللّه".وجهبه"يبتغي:الأخرىالروايةفيقالكما،تعالى

منولا،ظاهرهاعلىليستالمثليّةهذه"(مثلهالجنّةفيلهاللّه)بنى:وقوله

فيوكذلك،وأرفعوأعظمأشرفبناءًبثوابهلهبنىأنهيعنيهـانما،الوجوهكلّ

البيتوهذا،مسجداًيسمّهولمالجنّة"،فيبيتاًلهاللّه"بنى:-إللّهُالأخرىالرواية

لا،قصبمنبيت"إنه:فيهقالالذير!لمحتهاخديجةبيتمثلُ-أعلمواللّه-هو

أُجوربأنهذاويعتضد،والياقوتالزمرّدقصبمنيريدنصب"،ولافيهصخب

:بالثمرةالمتصدّقفيقالكماوهذا،أمثالهابعشرالحسنةوأن،مضاعفةالأعمال

بالفعليقترنمابحسبهوالتضعيفهذاولكن"،الجبلمثلتصيرحتىتربى"إنها

بناءفيتأنّقالمعنىهذال!لمحبهعثمانفَهِمَولَمّا،والإحسانوالإتقانالإخلاصمن

متقنٌقصرٌالجنّةفيلهيُبنىأنرجاء؟فيهدلّهوأخلص،وأتقنه،وحسّنهالمسجد،

رً-إلئهُ.القرطبيّكلامانتهى.ل!نهوزيادة،ذلكلهتعالىاللّهفعلوقد،مرفَّعمُشَرَّفٌ
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ذلك؟لعثمانفعلتعالىاللّهبأن:القرطبيّجزمإنما:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،بهاوبشّره،الجنّةلهضمن!شَي!النبيّأنصحّماعلىاعتمادأ

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!.وَإيهِتَوكتُعَيهَياَلئَةِإِلاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطَغثمَااَقيعلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

الرُّكُوعِ،فيالرُّكَبِعَلَىالأَيْدِيوَضْعِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)5(

التَّطْبِيقِ(وَنَسْخِ

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ:،كُرَيْبِأَبُو،الْهَمْدَانِيُّالْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)534(61911،

أتيْنَاقَالًا:،وَعَلْقَمَةَالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

قَالَ:لَا،فَقُلْنَا:خَلْفَكُمْ؟هَؤُلَاءِأَصَلَّى:فَقَالَدَارِ؟،فِيمَسْعُودٍبْنَاللّهِعَبْدَ

فَأَخَذَ،خَلْفَهُلِنَقُومَوَذَهَبْنَا:قَالَ،إِقَامَةٍوَلَابِأصإنٍيَاْمُرْنَافَلَمْفَصَفُوا،فَقُومُوا)1(،

أَيْدِيَنَاوَضَعْنَارَكَعَفَلَمَّا:قَالَ،شِمَالِهِعَنْوَالْآخَرَ،يَمِينِهِعَنْأَحَدَنَافَجَعَلَبِأَيْدِينَا،

قَالَ:،فَخِذَيْهِبَيْنَاَدْخَلَهُمَاثُئَم،كَفيْهِبَيْنَوَطبَّقَأَيْدِيَنَا،فَضَرَبَ:قَالَرُكَبِنَا،عَلَى

وَيَخْنُقُونَهَامِيقَاتِهَا،عَنْالضَلَاةَيُؤَخرُونَأُمَرَاءُ،عَلَيْكُمْسَتَكُونُإِئهُ:قَالَ،صَفَىفَلَفَا

وَاجْعَلُوالِمِيقَاتِهَا،الصَّلَاةَفَصَفُوا،ذَلِكَفَعَلُواقَدْرَأَيْتُمُوهُمْفَإِذَا،الْمَوْتَىشَرَقِإِلَى

ذَلِكَ،مِنْكثَرَكُنْتُمْوَإِذَاجَمِيعاً،فَصَلُّوا،ثَلَاَثةًكُنْتُمْوَإِذَا،سُبْحَةًمَعَهُمْصَلَاتَكُمْ

2(،وَلْيَجْنَأ،فَخِذَيْهِعَلَىذِرَاعَيْهِفَلْيُفْرِشْ،أَحَدُكُمْرَكَعَ!ىِاذَا،أَحَدُكُمْفَلْيَؤُمَّكُمْ

فَأَرَاهُمْ(.!،اللهِرَسُوليأَ!اجِاخْتِلَافِإِلَىأَنْظُرُفَلَكَاني،كَفَّيْهِبَيْنَوَلْيُطَبّقْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّكُرَيْب(أَبُو،الْهَمْدَاضئيُالْعَلَاءِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

.4/117يمان"الإ1ًفيتقدم)ع(سنة)87(عن247()ت151،

قوموا".:"قال:نسخةوفي)1(

المهملة.بالحاء"وليحنأ":نسخةوفي)2(
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أحفظ،حافظٌثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()اَبُو-2

عن91()ته191كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديثالناس

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)82(

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

تقدّم)ع(147()ت151يدلّسلكنه،ورعٌبالقراءةعارفحافظثقةٌ،الكوفيّ

792.صبراالمقدّمة،إشرحفي

الكوفيّعمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-4

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(151كثيرأيرسلأنهإلا،ثقةٌ،الفقيه

الرحمنعبدأبوأوعمرو،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-5

"الطهارة"فيتقدم)ع(7(أوه4)ت21(مخضرممكثرٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

/32.674

21(عابدفقيهٌثبتٌثقةالكوفيّ،النخعيّاللّهعبدبنقيسبن-)عَلْقَمَةُ(6

6/52.المقدمةفيتقدم)ع(السبعينبعد:وقيل،الستينبعدمات

الرحمنعبدأبو،الْهُذليّحبيببنغافلبن(مَسْعُودٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-7

.311/"المقدمة"فىِتقدم)ع()32(سنةماتالشهير،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،+إدنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تقدّمواوقد،واسطةبلاالستّةالأئمةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غير

بعض:عن،بعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

بينهما.قُرنوالأخيران،وعلقمةالأسودعن،إبراهيمعن،الأعمش

نُقلكما،ز!نهمسعودابنأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-6

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهـاليه،رَءإللّهُمعينابنعن

الْحَسَنْمَسْعُودِابْنِعَنِعَلْقَمَؤعَنْابْرَاهِيمَعَنِمِهْرَانَابْنُكَذَا

من،جمّةمناقبذومشهورٌصحابيّز!بهمسعودابنأن:-)ومئها(7
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على!النبيّوأثنى،رفوالصحابةفقهاءأكابرومن،لإسلاماإلىالأولينالسابقين

عن،صحيحبسندماجهوابنأحمد،أخرجفقد،منهالأخذعلىوحثّ،قراءته

أحب"من:قالع!اللّهرسولأنبَشّراهز!نهبنوعمربكرأباأنل!بهمسعودبناللّهعبد

أعلم.تعالىواللّه،عبد"أُمِّابنقراءةعلىفليقرأه،أُنزلكماغَضّاًالقراَنيقرأأن

الحديث:شرح

)فِيل!به(مَسْعُودٍبْنَاللّهِعَبْدَأثيْنَا)قَالَا:أنهماوَعَلْقَمَةَ(الْأَسْوَدِ،)عَنِ

)فَقَالَ(مسعود"بناللّهعبدعلىوعلقمةأنا"دخلت:النساليّروايةوفيفىَارِهِ(

إلىإشارةوفيه،لهوالتابعينالأميريريدخَلْفَكُئمْ؟(هَؤُلَاءِ)اَصَلَّىل!نهاللّهعبد

.الصلاةتأخيرإنكار

إلىالإشارةهذهإلخ"..هؤلاء."أصلّى:قوله:رَءإَدلّهُالقرطبيّوقال

الحديث،آخرعليهويدلّ،المستحبّوقتهاعنتأخيرهاعليهمعابالأمراء،

أنهمبهيُردولمخَلْفَكُم"،"الذين:قالفكأنه،موضعهمإلىإشارةو"خَلْفَكُم"

)1(.انتهى.ل!حنهاللّهعبدبهمصلّىقدإذ؟أئمتهم

"قوموا":نسخةوفي)فَقُومُوا(ز!4اللّهعبد)قَالَ(يصلّواليمأيلَا()فَقُلْنَا:

بهايَسقُطلالكن،البيوتفيالجماعةإقامةجوازفيه:رًءإدلّهُالنوويّقال)فَصَلُّوا(

منبدّلابل،كفايةفرضأنهاالصحيحبالمذهبقلناإذا،الكفايةفرض

الفرضلأن؟البيتفيفعلهاعلىل!بهمسعودبناللّهعبداقتصرهـانما،إظهارها

)2(.انتهى.الوقتأواخرإلىأخروهاوإن،الناسوعامّة،الأميربفعليسقطكان

،الرجالعلىفرضالجماعةصلاةأنالراجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيُحملوقتها،عنالصلاةالأئمةتأخيرالأعذارجملةومنبعذر،إلايسقطلا

إن-موضعهفيبأدلّتهالخلافتحقيقوسيأتيهذا،علىل!همسعودابنفعل

.-تعالىاللّهشاء

الرجلصلاةفياختُلف:رًء%دلّهُالقرطبيّقال(إِقَامَةٍوَلَابِاذانٍيَأْمُرْنَا)فَلَمْ

وغيرهمل!نهمسعودابنأصحابمنالسلفبعضفذهب،بيتهفيأو،وحده

لاأنهإلىالأمصارفقهاءعامّةوذهب،وأذانهمالمصرأهلإقامةتُجزئهأنهإلى

.2132/"المفهم"(1)
.551/"النوويّ"شر!2()
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ابنواستحبّ،يؤذّنولاالمصر،أهلإقامةتجزئهولا،الصلاةإقامةمنبدّ

)1(.انتهى.ويقيميؤذّنأنالمنذر

منالسلفوبعض،ل!بهمسعودابنمذهبهذا:رًءإَدلّهُالنوويّوقال

البلدفيوحدهيصليلمنالإقامةولاالأذانيُشْرَعلاأنه،وغيرهمأصحابه

وإقامتهم،أذانهميكفيبل،العظمىالجماعةلصلاةويقامفيهيؤذَّنالذي

ولا،حقهفيسنةالإقامةأنإلىوالخلفالسلفمنالعلماءجمهوروذهب

وقال،لهيشرع:بعضهمفقال،الأذانفيواختلفوا،الجماعةإقامةيكفيه

أذانسمعيكنلمإنالأذانلهيشرعأنهالصحيحومذهبنا،يشرعلا:بعضهم

انتهى..يُشْرَعفلاهـالا،الجماعة

وحدهيُصلّيلمنوالإقامةالأذانمشروعيّةالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

منيخرجفلا،تعمّهوالإقامةالأذانفيوردتالتيالأدلّةلأنلعذر؟بيتهفي

إلىيُسندهولم،رأيهفهذا،ل!ءحن!مسعودابنفعلهماوأما،بدليلإلاعمومها

حجة.يكونفلاع!ي!،النبيّ

لهواحتجّ،وحدهصلّىلمنوالإقامةالأذانالمنذر:ابناستحبّوقد

سافرتما"إذا:عمهولابن!ي!النبيّلهقالحيثالحويرثبنمالكبحديث

صحيح.حسن:وقال،الترمذيّرواهأكبركما"،وليؤمكماوأقيما،فأذنا،

وليؤمكم،أحدكملكمفليؤذنالصلاةحضرت"فإذا:الشيخينروايةوفي

".أكبركم

معهما.جماعةولابالأذان!ك!ي!النبيّأمرهمافقدالمنذر:ابنقال

بناللّهعبدبنالرحمنعبدعنالشيخانأخرجهبماأيضأواحتجّ

أباأن،أخبرهأنهأبيهعن،المازنيّثمالأنصاريّصعصعةأبيبنالرحمنعبد

وأغنمكفيكنتفإذا،والباديةالغنمتحبأراكإني:لهقالالخدريّسعيد

صوتمدىيسمعلافإنهبالنداء،صوتكفارفع،بالصلاةفأذنت،باديتك

سعيد:أبوقال،القيامةيوملهشهدإلاشيءولا،إنسولا،جنّالمؤذن

ع!ي!.اللّهرسولمنسمعته

.2132/"المفهم")1(



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!جاححب!مد!لكلايامامعصحيح!داثل-الثج!عالمحيطالبحد761

لئلا؟الأذانلفضيلة؟بالأذانالصوترفعفيرغّبفقد:المنذرابنقال

غير.لاالناسلاجتماعالأذانأنظانّيظنّ

نصّه:ماالمذكورالحويرثبنمالكحديثإخراجبعدالترمذيّوقال

بعضهم:وقالالسفر،فيالأذاناختاروا،العلمأهلأكثرعندعليهوالعمل

أصحّ،الأولوالقول،الناسيجمعأنيريدمنعلىالأذانإنماالإقامةتجزئ

انتهى..هـاسحاقأحمديقولوبه

لكلّيشرعانبل،الجماعةلهايشترطلاوالإقامةالأذانأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،مصلّ

بتأويله،وعلقمةللأسودالضميرأنمعبالإفرادالروايةهكذا)قَالَ(

ابنخلفواحدأصفّاًنقومأيخَلْفَهُ(لِنَقُومَ)وَذَهَبْنَابالراويأوبالمذكور،

إلا،الآخرينالصحابةعنالثابتهوكما،السنّةأنهلاعتقادهما؟!بهمسعود

يَمِينِهِ،عَنْأَحَدَنَافَجَعَلَبِلَإلدِينَا،)فَأَخَذَ:قالكما،يراهلامسعودابنأن

وصاحبيه،مسعودابنمذهبوهذا:+إَد!هُالنوويّقالشِمَالِهِ(عَنْوَالْاَخَرَ

كانإذا:فقالوا،الاَنإلىبعدهمفمن،الصحابةمنالعلماءجميعوخالفهم

ذكرهوقدصخر،بنوجَبّارجابرلحديثصفّاً؟وراءهوقفارجلانالإماممع

زجبه،جابرعنالطويلالحديثفيالكتاباَخرفي"صحيحه"فيمسلم

الإماميمينعنفيقفالواحدوأما،وراءهيقفونأنهمثلاثةًكانواإذاوأجمعوا

ابنعنعياضالقاضيونقل،فيهالإجماعجماعةٌونقل،كافّةالعلماءعند

يبلغهلمفلعلهصحهـان،عنهيصحّأظنهولا،يسارهعنيقفأنهالمسيب

عنيقفأنهعلىمُجْمِعوناليومفهمكانوكيفرمِالنما،عباسابنحديث

انتهى..يمينه

ابنأيرَكَعَ()فَلَفَاالضميرإفرادفيالكلاموتقدّم،الراوي)قَالَ(

لممسعودابنأنإلا،السنّةهوكمارُكَبِنَا(عَلَىأَيْدِيَنَا)وَضَعْنَاز!بهمسعود

)فَضَرَبَالراوي)قَالَ(:بقولهإليهأشاركماعليهما،أنكرفلذا،علمهإليهيصل

الكفّينأيأَدْخَلَهُمَا(ثُمَّ،كَفيْهِ)بَيْنَالتطبيقمن،الموحّدةبتشديدوَطئقَ(أَيْدِيَنَا،

،للشأنالضمير)اِنَّهُ(مسعودابنقَالَ(،صَفَىفَلَفَا:قَالَ،فَخِذَيْهِ)بَيْنَالمطبّقين

الصَّلَاةَيُؤَخِّرُونَأُمَرَاءُ،عَلَيْكُمْ)سَتَكُونُبعدهالجملةتفسّرهالذيالضميروهو
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:معناه:ءإئئهُالنوويقال،السنّةفيالمعتادوقتهاعنأيمِيقَاتِهَا(عَنْ

انتهى..وقتهاجميععقلاوقتها،أولوهوالمختار،وقتهاعقيؤخّرونها

بنعمرأخّروكذلك،أميّةبنيفيوقعهذا:ءإد!هُالقرطبيّوقال

أميّةبنيوكأن،عليهفأنكرالزبير،بنعروةعليهفدخلالعصر،العزيزعبد

قولقياسهوكما،أفضلوقتِهاآخرإلىالصلاةتأخيرأنإلىذهبواقدكانوا

)1(.انتهى.الوجوبوقتهوالوقتآخرإن:قالحيث،حنيفةأبي

..أمراء.عليكمستكون"إنه:قولهأنّيدلّالسياقهذاظاهرأتنبيه،:

إلالفظاً،موقوفاًكانهـانهذا،مثللكنمسعود،ابنكلاممنموقوفإلخ"

صريحاًرفعهجاءماهذاويؤيّد،بالرأييقاللاممالأنهحكماً؟مرفوعٌأنه

!ي!:اللّهرسرلليقال:قاللأ!بهذرّأبيحديثمنالمصنّفأخرجهفيما

يميتونأووقتها،عنالصلاةيؤخرونأمراء،عليككانتإذاأنت"كيف

فإنلوقتها،الصلاة"صَلّ:قال؟تأمرنيفما:قلت:قالوقتها؟"عنالصلاة

")2(.نافلةلكفإنها،فصلّمعهمأدركتها

ز!به،أوسبنشدّادعن،حسنبسند"مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

مواقيتها،عنالصلاةيميتونأئمةبعديمن"سيكون:قالأنه!النبيّعن

أعلم.تعالىواللّه")3(،سبحةمعهمصلاتكمواجعلوالوقتها،الصلاةفصلوا

مثلخَنِقاً،قتلبابمن،يَخْنُقُهُخَنَقَه:يقال،النونبضمّ)وَيَخْنُقُونَهَا(

ويتركون،وقتهايُضَيّقونمعناه:ءإدنهُالنوويّوقال)4(،للتخفيفويُسكّن،كَتِفٍ

والْمُخْتَنِقُ،ضيقفيأيكذا،منخِنَاقفيهم:يقال،الحينذلكإلىأداءها

(.)ْانتهى.الْمُضَيّق

:معنيانفيه:الأعرابيّابنقالوالراء،الشينبفتحالْمَوْتَى(شَرَقِ)إِلَى

)648(.برقمبرَكانهُللمصنّفسيأتي)2(2/133."المفهم")1(

)16673(.برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه،حسنٌحديث)3(

1/183."المصباخ")4(

5/16."النوويو"شرح،2/456"المعلم"إكمال)5(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمداللكلالماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

ساعة،تبقىإنماالنهاراَخروهو،الوقتذلكفيالشمسأنأحدهما:

تغيب.ثم

يَبْقَلمإذا،تَعِبَبابمن،بريقهالميتشَرِق:قولهممنأنه:والثاني

.يموتثميسيراً،إلابعده

اَخربهأرادأنه:أحدهما:معنيانله":الموتى"شَرَق:قوله:الأثيروقال

بقيمافشبّه،تغيبثمقليلاً،تَلْبثإنماالوقتذلكفيالشمسلأنالنهار؟

الساعة.تلكالشمسببقاءالوقتمن

بقيماقلّةفشبّه،بهغُصّإذا:بريقهالميتشَرِق:قولهممنوالاَخر:

بنالحسنوسئل،نَفْسُهُتخرجأنإلىبريقهالشَّرِقحياةمنبقيبماالوقتمن

،الحيطانعنارتفعتإذاالشمسإلىترألم:فقالعنه؟الحنفيةابنمحمد

الشمسشَرِقَت:يقال،الموتىشَرَقفذلكلُجّة؟كأنهاالقبوربينفصارت

)1(.انتهىضوؤها.ضَعُفإذا:شَرَقاً

ساعة:يقالالطلوععنالشمسارتفعتإذا:الموتىشرق:وقيل

غروبها)2(.عنداصفرارهاهو:وقيل،الموتى

مثلالصلاةالأمراءتأخيررأيتمإذاأيذَلِكَ(فَعَلُواقَدْرَأَيْتُمُوهُمْ)فَ!ذَا

)وَاجْعَلُواالسنّةفيالمعتادلوقتهاأيلِمِيقَاتِهَا(الصَّلَاةَ)فَصَلُّواالتأخيرهذا

النافلة.هيالباء:وإسكان،السينبضمسُبْحَةً(مَعَهُمْصَلَايمُمْ

،الفرضعنكميسقط،الوقتأولفيصَلُّوا:معناه:رَءإللّهُالنوويّقال

الجماعة،وفضيلة،الوقتأولفضيلةلتحرزواصَلَّوا؟متىمعهمصلُّواثم

المسلمين،كلمةوتختلفَ،الإماممعالصلاةعنالتخلفبسببفتنةتقعولئلا

سقطوالفرض،سنةًالثانيةتكونمرتينفريضةًصلىمنأنعلىدليلوفيه

وقيل:أكملهما،الفرض:وقيلأصحابنا،عندالصحيحهووهذا،بالأولى

معروفة.مسائلفيالخلاففائدةوتظهر،مبهمةًإحداهما:وقيل،كلاهما

انتهى.

؟الأولغير،ساقطةكلهاالأقوالهذه:عنهاللّهعفاالجامعقال

2/456."المعلم"إكمال)2(2/465.الأثر"غريبفي"النهاية)1(
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للترديداتوجهفلا،نافلةالثانيةأنفينصّفالحديث،النصّلمخالفتها

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،المذكورة

الإماميكونواحداً،صفّاًمجتمعينأيجَمِيعاً(فَصَلُّوا،ثَلَاَثةًكُنْتُمْ)وَإِذَا

ذَلِكَ(مِنْ"أَكْثَرَكُنْتُمْ)وَإِذَاوعلقمةبالأسودزحهمسعودابنفعلكماوسطاً،فيه

رَكَعَ)وَإِذَاوراءهوتصفّون،أمامكمليتقدّمأيأَحَدُكُمْ()فَلْيَؤُمَّكُمْالثلاثةمنأي

منفَرْشاً،وغيرهالبساطفَرَشتُ:يقال،وكسرهاالراء،بضمّفَلْيُفْرِشْ(،أَحَدُكُمْ

وهوهو،فافترشَ،وأفرشته،بسطته:ضرببابمنلغةوفي،قتلباب

الفيّوميّ)1(.قاله؟كتابمثلُ،مفعول!بمعنىفِعَالٌبالكسر،الفِراشُ

فَخِذَ!()عَلَىيبسطهماأي،المفعوليّةعلىمنصوب)ذِرَاعَيْهِ(:وقوله

الجيم،هـاسكانالياء،بفتحهو:رًء%د!هُالنوويّقال)وَلْيَجْنَأْ(ب"يفرِشُ"متعلّق

يَنْعَطِف،:ومعناه،بلادناأصول!فيهووكذا،ضبطناههكذامهموز،آخره

بالحاء"ولْيَحْنِ"ورُوي،ذكرناهكما"وَلْيَجْنَا":رُوي:ءإد!هُعياضالقاضيوقال!

الانحناء:ومعناه،صحيحوكلاهما،شيوخناأكثرروايةوهذا:قال!،المهملة

فيصحيحوهو،النونبضمشيوخنابعضورواه:قال،الركوعفيوالانعطاف

فيالركوعوأصل،عطفتهإذا:وحَنَوتُهُالْعُودَ،حَنَيْتَ:يقالأيضاً،المعنى

صورةمنفيهلماركوعاً،الشرعيُّالركوعوسُمِّي،والذِّلّة،الخضوع:اللغة

انتهى..لاستسلاموا،والخضوع،الذِّلّة

من،النونبضمّالْعُذريّرواية"ولْيَحْنِ":قوله:هـءإد!هُالقرطبيّوقال!

العُود،حَنَيتُمن،النونبكسرالشيوخأكثرورواية،عطفتهإذاالعودَ:حَنَوْتُ

،آخرهفيوبهمزة،النونوفتحبالجيم"فليَجْنَا":الطبريّوعند،لغتانوهما

حَنَا:يقال،الصلْبتَعَقُّفوهو،الركوعفيالانحناءبهوالمراد،صحيحوكلها

إذا:والهمزبالجيموجُنُوءاً)2(جَنْاًيَجَنأوجَنَأبالحاء،حَنْواًيَحْنُوالشيءعلى

أمنشاعرهمقال!،والذِّلّةالخضوع:العربلغةفيالركوعوأصل،ذلكفعل

،:الخفيف

2.468/المنير""المصبا!(1)

"القاموس".عبارةتفيدهكما،وفَرَحَ،نفَعَبابيّمن)2(
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رَفَعَهْقَدْوَالدَّهْرُيَوْماًكَعَتَرْأَنْعَفَكَالْفَقِيرَتُعَادِلَا

يعني-عندناوأقلّهبالانحناء،التذلّلعنعبارة:الشرعفيهوثم

وهل،الواجبوهومنحنياً،الركبتينعلىاليدينوضعتمكين-المالكيّة

أقلّمنهالواجب:حنيفةأبيوعند،قولان؟بواجبةليستأو،واجبةالطمأنينة

كلامانتهى.عليهيردّالصحيحوالحديث،المنحنياسمعليهيُطلقما

رءإَد!هُ.القرطبيّ

منيقولمنعلىيردّأيضاًالصحيحالحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

"ثم:صلاتهللمسيء!شَي!قالفقد،واجبةغيرالطمأنينةإن:وغيرهمالمالكيّة

فيالبحثتمامتقدّموقد،عليهمتفقّ،الحديث.".راكعاً.تطمئنّحتىاركع

التوفيق.تعالىوباللّه،محلّهفيهذا

وهذه:نصّهماالقرطبيّعنتقدّممانحوذكرهبعد؟عياضالقاضيوقال

نفسهالممكّنصورةهي:قيلبل،المستسلمبيدهالملقيالذليلالخاضعصفة

الشرعأولعليهكانماسيّمالا،الاستسلامصورغايةوتلك،عنقهلضرب

)1(.انتهى.كالمكتوفالفخذينبيناليدينوحبس،التطبيقمن

ع!يم،اللهِرَسُوليأَ!اجِاخْتِلَافِإِلَىأنظُرُفَلَكَ!ني،كَفيْهِبَيْنَ)وَلْيُطَثقْ

منرآهالذيالتطبيقكيفيّةالحاضرينل!بهمسعودابنأرىأيفَأَرَاهُمْ(

الابتداء،لامهيواللام،الفصيحةفاءالفاء"فلكأني":وقولهلمجؤ،النبيّ

نسيهاوماغ!يبمّ،النبيّمنالقضيّةهذهحفظأنهبذلكأراد،تشبيهأداةو"كأنّ"

إخبارهتأكيدففيهويتخيّلها،،أمامهصورتهايستحضربل،الوقتذلكإلى

أنهإلا!ي!،عنهذلكوصحّ،قالهفيماز!بهمسعودابنصدقولقد،بذلك

أعلم.تعالىواللّه،عليهاستمرّفلهذا،نسخهيبلغهولم،منسوخ

بينوتطبيقهم،اليدينتشبيكمنذكرهالذيهذا:رءإل!هُالقرطبيّوقال

فعلمنصحيحوهو،خاصّةًوأصحابهمسعودابنمذهبهوالفخذين

ولم،رلمحنهوقّاصأبيبنسعدحديثفيذُكركما،منسوخأنهإلالمجؤ،النبيّ

منغيرالعلماءكافّةالتطبيقنسخوعلى:قال،نسخهرلمحئهمسعودابنيبلُغ

2/458."المعلم"إكمال)1(
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وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهىذُكر.

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!لمحبهمسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)534(،8911(و7911و51/6911هنا)المصنّف(أخرجه

و"التطبيق"،5(.و94)2/"المساجد"فيو)النساليّ()868(،""الصلاةفي

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)27/897(،"الكبرى"وفي184(و)183

بنو)ا،(954و54وه54وا1/414)""مسندهفيحمد(و)أ،2(46و542

)1/922(،الاَثار""معانيفيو)الطحاويّ()691(،"المنتقى"فيالجارود(

)1874"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)595(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

في(نعيمو)أبو16(،وه164)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو187(،وه

تعالىواللّه)2/83(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(13(،وه134)2/"مستخرجه"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ابنزالولا،نُسخثممشروعأ،أوّلاًكانالذيالتطبيقبيان)منها(:-ا

بنسخه.علمهلعدم؟بهمتمسّكا!بهمسعود

منعليهميخفىقدالعلماءأكابرأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-2

"صحيحه"فيحبّانابنالإمامعقدوقد،الناسلدىمشهورهوماالنصوص

:فقال،لهذاباباً

السننمنعليهيَخْفَىقدالعلمأهلمنالفاضلَالْخَيِّرَبأنالبيان"ذكر

وعناشِهعليها،مواظبتهكَثُرَوإن،مثلهأو،دونههومنيحفظهماالمشهورة

نصّه:ماذلكقبلوقال،الحديثهذاأوردثمبها"،

رأىكذلكأنهوزعم،الركوعفييديهيُشَبّكممنل!بهمسعودابنكان

.2133/المفهم""(1)
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هذايومناإلىع!ي!المصطفىلدنمنقاطبةًالمسلمونوأجمع،يفعلهع!ي!النبيّ

فيللمصلياليدينبوضعالأمرنسخهثم،الإسلامأولفيكانالفعلأنعلى

أحكامتعاهدهوكثرة،وورعه،فضلهفيز!بهمسعودلابنجازفإن،ركوعه

ذإ؟الأولالصففيوهو!ر،المصطفىخلفالصلاةأسبابوتفقده،الدين

الذيالمستفيضالشيءهذامثلعليهيخفىأنوالنّهَىالأحلامأوليمنكان

!رالمصطفىرفعيكونأنجاز،فنسيهرآهأو،المسلمينبإجماعمنسوخهو

نأ،الركوعفيالتشبيكمثلَ،الركوعمنالرأسرفعوعند،الركوععنديديه

رً-إَللّهُ)1(.حبّانابنكلامانتهى.رآهأنبعدينساهأو،ذلكعليهيخفى

،الاستنباطهذافيرً-إللّهُحبّانابنأجادلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

يبالونلاالذينالمقلّديندابريقطعمماوأمثالهالحديثهذافإن،والتحقيق

بأنيتعلّلونبل،يذكُرُونلاذُكِّرُواإذا،مذهبهمخالفتإذاالصحاحبالسنن

عليه،خفيلَمَاسليماًالنصّهذاكانفلو،غيرهمناطّلاعاًوأكثرأعلمإمامهم

وأحفظ،أعلمل!لمحنهمسعودابنفهذا16،،النور:1عَظِيو!وبُهتَنهَذَا!يوسُبْحَتَكَ

هذهعليهخفيتقدزوراً،بالسنّةالإحاطةلهيدّعونالذيالإماممنللسنن

آمين.هديتفيمناهدنااللهم،والمكابرةالعنادإلاهذا؟بعدفماذا،السنة

قدإذ؟معجزاتهمنومعجزةع!ي!،النبيّنبوّةأدلّةمنأنه)ومئها(:-3

به.أخبرمانحوعلىفوقع،الغيبمنشيءعنع!يوأخبر

ذكرالذيالتطبيقلأنالمسجد؟فيالتشبيكجوازفيهأن)ومئها(:-4

اختلافإلىأنظر"فلكأني:قولهوفيهالمسجد،فيكانالحديثهذافي

بينشبّكركعإذا"فجعل:النسائيّروايةوفي!ر((،اللّهرسولأصابع

"سننه"،فيالنسائيّبوّبوقدالمسجد،فيوقعالتشبيكأنففيه"،أصابعه

،جوازهعلىبهمحتجّاًالحديثأوردثمالمسجد"،فيالأصابع"تشبيك:فقال

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،عليه"شرحي")2(فيالبحثأشبعمشاوقد

ل!جبهعجرةبنكعبعنوالترمذيّداود،وأبوأحمد،حديثوأما

5/491."حبانابن"صحيح)1(

.41-9/93"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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فلاالمسجد،إلىعامداًخرجثم،وضوءهفأحسن،أحدكمتوضأ"إذا:مرفوعاً

)!(،بسببهبعضهمضعَّفه،اختلافإسنادهففي"،صلاةفيفإنه،يديهيُشَبِّكَنّ

.معناهفيالأخرىوالأحاديثالبابحديثيُعارضفلا

أدائهاإلىوالمبادرة،الصلاةأخّرواإذاالأئمّةعلىالإنكار)ومنها(:-5

أوللفضيلةإحرازاً؟نافلةمعهمصلاهايصلّونأدركهمإذاثم،وقتهاأولفي

الجماعة.صلاةوفضيلة،الوقت

إثارةعنالبعدالمسلمعلىالواجبأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-6

بعضفيالتساهلمنهمرأىولو،المسلمينوجماهيرالأمور،وُلاةفيالفتن

ابنعليهمأنكرالذينالأئمةهؤلاءأخرهاالتيالصلاةفهذه،الدينأمور

بأنوعلقمةالأسودأمربل،عليهمبسببهاالخروجعلىحثهماز!بهمسعود

محافظةكلّهوهذاصلّوها،وقتأيفيمعهميصلواثم،بيوتهمفييصلوا

نأالحقّوإنماالأمور،ولاةتجاهالناسعلىيجبلماوأداء،الأمةأمنعلى

الأشهاد،رؤوسعلىيُشهِرهمأوشرّاً،يثيرأندوناستطاعإذاسِرّاًينصحهم

اهدنااللهمشرّ،كلّمنالسلامةتعالىاللّهونسألالمستطير،الشرّهوهذافإن

أَنتَرَخصَةًانَكَئَدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَااذبَعْدَقُلُوَبنَالُر!غْلَا)رَئنَاهديتفيمن

آمين.8،،:عمرانأآل!!واَئوَهًاب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُ)وَحَدَّثَنَا-)...(71911،

وَحَدَّثَنِي)ح(قَالَجَرِيز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُوَحَدَّثَنَا)ح(قَالَ،مُسْهِرٍ

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِكُلُّهُمْ،مُفَضَّلٌحَدَّثَنَا،آدَمَبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ

اَبِيحَدِيثِبِمَعْنَى،اللّهِعَبْدِعَلَىدَخَلَااصنَهُمَاوَالْأَسْوَدِ،عًلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

اَصَاجِاخْتِلَافِإِلَىأَنْظُرُفَلَكَ!ني)2(:وَجَرِيرٍمُسْهِرٍابْنِحَدِيثِوَيخي،مُعَاوِيَةَ

(.رَاكِعٌوَهُوَ،ع!ي!اللهِرَسُولِ

"فكأني".:نسخةوفي)2(.2/441"لفتحا":جعرا(1)
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عشر:اثناالاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبوالتَّمِيمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-ا

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م23(ا)ت

الْمَوْصِل،قاضيالكوفيّ،القرشيّمُسْهِربنعليّ:هومُسْهِرِ()ابْنُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضَرّبعدماغرائبلهثقةٌ

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-3

)83(عن923()ت101(شهيرٌحافظٌئقةٌ،الكوفيّالحسنأبوالْعَبْسيّ،عثمان

35/246."الإيمان"فيتقدمق(سدم)خسنةً

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن-)جَرِير(4

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،الريّ

الزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-5

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111،عابدٌحافظثقةٌ

ثقةٌ،الكوفيّزكرياأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-6

4/24."المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19(كبارمن،فاضلٌحافظٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،السعديّالمُهَلْهَلبن)مُفَضَّل(-7

6.51/"المقدمة"فيتقدمق(س)م167()ت71،عابدٌنبيلٌ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

مُسهر،بنعليّ:الثلاثةهؤلاءكلّأيالْأَعْمَشِ(عَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

...الأعمشعنالحديثهذارووامهلهلبنومفضلالحميد،عبدبنوجرير

إلخ.

عنالثلاثةهؤلاءحديثأنيعنيمُعَاوَيةَ(أَبِيحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

هذا.قبلسبقالذيعنهمعاويةأبيحديثبمعنىالأعمش

النسخبعضوفيالخ(...فَلَكَالي:وَجَرِيرٍمُسْهِرٍابْنِحَدِيثِ)وَيي:وقوله

راكعٌ"."وهو:آخرهفيقولهوهي،زيادةحديثهمافيأنيعني"فكأني"،

واللّهفليُنظر،،تامّةساقهامنأجدلمالثلاثةهؤلاءرواياتأتنبيه،:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى
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:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَخْبَرَنَا،الدَّارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(81911،

عَلْقَمَةَ،عَنْ،اِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،إِسْرَائِيلَعَنْ،مُوسَىبْنُاللهِعُبَيْدُ

فَقَامَ،نَعَمْ:قَالَخَلْفَكُمْ؟مَنْاَصَلَّى:فَقَالَ،اللهِعَبْدِعَلَىدَخَلَاأنَهُمَاوَالْأَسْوَدِ،

أَيْدِيَنَافَوَضَعْنَارَكَعْنَا،ثُمَّ،شِمَالِهِعَنْوَالْآخَرَ،يَمِينِهِعَنْاَحَدَهُمَاوَجَعَلَبَيْنَهُمَا،

صَلَّىفَلَمَّا،فَخِذَيْهِبَيْنَجَعَلَهُمَاثُمَّ،يَدَيْهِبَيْنَطبَّقَثُمَّأَيْدِيَنَا،فَضَرَبَرُكَبِنَا،عَلَى

مج!ي!(.اللهِرَسُولُفَعَلَهَكَذَا:قَالَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الحافظ،محمدأبو،السمرقنديّالدَّارِفِيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

فيتقدمت(د)م2(ه)ته111(إماممتقنٌثبتٌثقةٌ"المسند"صاحب

5.92/""المقدمة

محمدأبو،العبسيّباذامالْمُختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(213()ت19،يتشيّعئقةٌ،الكوفيّ

الكوفيّ،يوسفأبو،الْهَمْدانيّالسَّبِيعيّإسحاقبيأبنيونسبن3-)إِسْرَائِيلُ(

.2425/""الطهارةفيتقدم)ع(بعدهاأو(16ه)ت71(حجةبلافيهمملِّمثقةٌ

ئقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السَّلميّالثهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-4

692.صجىاالمقدّمةلما"شرحفيتقدّم)ع(132()ت61،حافظثبتٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

بينفخالف"فنزعها،:النسائيّروايةوفيأَيْدِيَنَا()فَضَرَبَ:وقوله

التطبيىَ.وهو،التشبيكمعنىهووهذاأصابعها"،

وتشبيك،الكفّينجمع:هنابالتطبيقالمراديَدَيْهِ(بَيْنَطبَّقَ)ثُمَّ:وقوله

وهذا،الركوعحالهَفيالركبتينبينوضعهماثم،تختلفحتىأصابعهما

أعلمتعالىواللّه،زجبهوقّاصأبيبنسعدحديثفييأتيكما،منسوخ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَاللَّفْظُ،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍوَأَبُو،سَعِبدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)535(19911(

قَالَ:،سَعْدٍبْنِمُصْعَبِعَنْ،يَعْفُورٍأَبِيعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:،لِقُتَيْبَةَ

اضْرِبْ:أَبِيلِيفَقَالَ،رُكْبَتَيئَبَيْنَيَدَيَّوَجَعَلْتُ:قَالَ،أَبِيجَنْبِإِلَىصَلَّيْتُ

إِنَّا:وَقَالَ،يَدَيَّفَضَرَبَ،أُخْرَىمَرَّةًذَلِكَفَعَلْتُثُمَّ:قَالَ،رُكْبَتَيْكَعَلَىبِكَفَّيْكَ

الرُّكَبِ(.عَلَىبِاكفِّنَضْرِبَأَنْوَأُمِرْنَاهَذَا،عَنْنُهِينَا

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

ثقةٌ،البصريّطلحةبنالحسينبنفضيل:هوالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت101،حافظٌ

بكنيته،مشهور،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(ثبتٌثقةٌ

اَخرهالفاء،وضمّ،المهملةوسكون،التحتانيّةبفتح-(يَعْفُورٍ)أَبُو-4

المهملة،وبالدال،القافوسكونالواو،بفتح-وَقْدانواسمهالأكبر،-راء

41(.ثقةٌ،بكنيتهمشهور،الكوفيّالعبديّواقد:ويقال-والنونبالألفثم

وأنس،،أوفىأبيوابنعمر،ابنعنورَوَى،شعبةبنالمغيرةأدرك

وغيرهم.،الأزديّصادقوأبيسعد،بنو!صعب،شُرَيحبنوعَرْفَجة

وأبو،وشعبة،والثوريّ،وزائدة،وإسرائيل،يونسابنهعنهورَوَى

وغيرهم.،عيينةوابن،عوانةوأبو،الأحوص

:ويقال،وَقْداناسمهالكبيريعفورأبوأحمد:عن،طالبأبوقال

حاتم:أبووقال،ثقةٌ:المدينيّابنوعليّ،معينابنوقال،ثقةٌكوفيّواقد،

ومائة.عشرينسنةمات:يقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بهبأسلا

:فقال،الحافظوتعقّبه"،الكمال"تهذيبفيالمزيّالحافظقالهكذا

العشرين،بعدطلبهابتداءوكان،منهسمععيينةابنلأن"بسنينبعدهابل
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)1(.انتهى.وقدانولقبهواقد،اسمهأنالطبقاتفيمسلموذكر

)535(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الستّةلهأخرج

و)5291(.و)1852(و)745(

بنالرحمنعبدهوهذايعفورأبو"شرحه":فيالنوويّقالأتنبيه،:

الحافظفقال،المحقّقونعليهردّهوهذاالأصغر،يعفورأبو،نسطاسبنعبيد

وهو،المزيّبهجزمكماالأكبر،هويعفور"أبي"عن:قوله"الفتح":في

عن،إسرائيلطريقمنروايتهفيالدارميّوصرّحالبرّ،عبدابنصنيعمقتضى

"شرحفيالنوويّوذكر،نزاعبلاالأكبرهووالعبديّ،العبديّبأنهيعفورأبي

)2(.انتهى.وتُعُقِّبالأصغر،أنه"مسلم

وَقْدانواسمهيعفور"،"أبو:فقال"العمدة"،فيأيضاًالعينيّتعقّبهوممن

أشهر،والأولواقد،اسمه:ويقاليعفور،أبيبنيونسوالد،الكوفيّالْعَبْديّ

أنهالنوويّوزعم،وغيرهالمزيّبهجزم،الصحيحوهوالأكبر،يعفورأبووهو

الصغيرلأنبشيء؟وليس،نِسْطَاسبنعُبيدبنالرحمنعبدالصغير،يعفور

انتهى..شعبةأشياخفيولا،مصعبعنالآخذينفيمذكوراًليس

حيثالبخاريّ"،"شرحفيرجبابنالحافظالأكبربأنهصرّحوممن

أبووهوواقد،:وقيل،وقْداناسمه،الكوفيّالعبديّهويعفور":"أبو:قال

)3(.انتهى.الأكبريعفور

يعفورأباأنالمحقّقونهؤلاءقالبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الهاديتعالىواللّهفتبصّر،،رَءإدلّهُالنوويّزعمكماالصغير،لاالأكبر،هوهنا

السبيل.سواءإلى

ووزنالعلميّةفيهلأن؟منصرفغيريعفورأنالظاهرآخر،:أتنبيه

"الخلاصة":فيقالكما،الفعل

وَيعْلَىكَأَحْمَدٍغَالِبٍأَوْالْفِعْلَايَخُصُّوَزْنٍذُوكَذَاكَ

.11/801"التهذيب"تهذيب)1(

7/153.زَءإَلئهُرجبلابن"الباري"فتح)3(

"2/931.)2("الفتح
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منأحداًأرولم،صرفهالقلمبضبطالحديثكتبفيالموجودلكن

أعلم.تعالىواللّه،البحثلهذاتعرّضالشرّاح

ثقةٌ،المدنيّزُرَارةأبو،الزهريّوقّاصأبيبنسَعْد(بْنُ)مُصْعَبُ-5

2.541/"الطهارة"فيتقدم)ع(301()ت31(

بنمنافعبدبنوُهيببنمالكوقّاصأبيبنسعد)أَبُوه(-6

)55(سنةل!!نهماتالشهير،الصحابيّإسحاقأبو،الزهريّكلاببنزُهرة

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيهبينهما،

أخرجفما،كاملأباإلا،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّق،ماجهابنله

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الأولينالسابقينمنفإنه،جمّةمناقبذوزحبهصحابيّهأن)ومنها(:-4

اللّهسبيلفيبسهمرمىمنوأول،بالجنّةالمبشّرينالعشرةوأحد،الإسلامإلى

أعلم.تعالىواللّه،رفيمالمبشّرينالعشرةمنماتمنوآخر،تعالى

الحديث:شرح

)عَنْواقدأو،وقدانالأكبر،أنهالصوابأناَنفاًتقدّم(يَعْفُورٍأَبِي)عَنْ

ل!بة،سعدأَبِي(جَنْبِإِلَىصَقَيْتُ:)قَالَأنه،وقّاصأبيابن(سَعْدٍبْنِمُصْعَبِ

-فسكون،بفتح-"الْجَنْبُ""اللسان":فيقالواحد،بمعنىوالجانبوالجنب

جنبإلىقعدت:تقول،وغيرهالإنسانشِقّو"الجانب":،محرَّكَةًو"الْجَنَبَةُ"

والأخيرة،وجَنَابٌ،وجوانِبُ،جُنُوبوالجمع،بمعنى،جانبهوإلى،فلان

)1(.-نا

شهى..دره

بابمن،الكفّينباليدينوأراد،بالتثنيةيَدَيَّ()وَجَعَلْتُمصعبٌ)قَالَ(

1.196/"العرب"لسان)1(
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بينطبّقأنهوالمرادأيضاً،بالتثنيةرُكْبَتَئيَ()بَيْنَالجزءوإرادة،الكلّإطلاق

شبّكتركعت"فلَمّا:الاَتيةالروايةفسّرتهكما،ركبتيهبينفجعلهما،كفّيه

ثم،كفّيَّبين"فطبّقتُ:البخاريّروايةوفيركبتيَّ"،بينوجعلتهما،أصابعي

يعفور:أبيعن،إسرائيلطريقمنالدارميّروايةوفيفخذيّ"،بينوضعتهما

إلىفصلّيتُ،أفخاذهمبينأيديهمجعلواركعواإذامسعودبناللّهعبدبنو"كان

فيمصعبمُستندالروايةهذهفأفادت،الحديث."..يديفضرب،أبيجنب

)1(.أبيهمعنأخذوهزجبهمسعودابنوأولاد،ذلكفعل

علىكفّيكاجعلأيرُكْبَتَيْكَ(عَلَىبِكَفَيْكَاضْرِبْ:أَبِيلِي)فَقَالَ

اليدين،تطبيقمنذكرهمايعنيذَلِكَ(فَعَلْتُ)ثُ!مصعبٌ)قَالَ(ركبتيك

نأيعنييَدَفَي()فَضَرَبَب"فعلتُ"متعلّقظرفأخْرَى()مَرَّةًالركبتينبينوجعلهما

مبنيّوالفعل،التطبيقعنأيهَذَا(عَنْنُهِينَاإِنَّا:)وَقَالَتأديباًيديهضربأباه

علىأكفّنانضعأيالرُّكَبِ(عَلَىبِاكفِّنَضْرِبَاَنْ)وَأُمِرْنَا:وقوله،للمجهول

رُكَبنا.

كفّ،جمع-:الفاءوتشديد،الكافوضمّ،الهمزةبفتح-و"الأكُفُّ"

الأزهريّ:قال،كالفلُوس،كُفُوفعلىأيضاًويُجمع،فَلْسجمعكأفلُس

.البدنعنالأذىتكفّلأنها؟بذلكسُمّيت،الأصابعمعالراحة:الكفّ

مستوفى.هذافيالبحثتقدّموقدالمشهور،علىمؤنّثةوهي.انتهى

فيقال،وغُرَفكغُرفة،رُكبةجمع-ففتح،بضمّ-و"الرُّكَب"

وأعاليالفخذأطرافأسافلبينماموصل:بالضمّ"الركبة""القاموس":

انتهىشيء.كلّمنالذراعمَرْفِقأو،والذراعالْوَظِيفموضعأو،الساق

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهباختصار)2(.

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!بهوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسالة

1/76."المحيطالقاموس1)2(2/527."الفتح1)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)535(،20112و012وا012و.51/9911هنا)المصنّف(أخرجه

فيهاو)الترمذيّ()767(،فيهاداود(و)أبو097(،)""الصلاةفيو)البخاريّ(

الرزّاق(و)عبد)873(،فيها(ماجهو)ابن)2/185(،فيهاو)النسائيّ()925(،

في(شيبةأبيو)ابن)97(،"مسنده"فيو)الحميديّ()5392(،"مصنّفه"في

حبّان(و)ابن695(،و)595"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/244(،"مصنّفه"

فيو)الطحاويّ((،166)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)1882(،"صحيحه"في

الجارود(و)ابن)2/83(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(023(،)1/الاَثار""معاني

في(عوانةو)أبو933(،/1)"سننه"فيو)الدارقطنيّ(،()691""المنتقىفي

118وه)9117"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9018(،و)1858"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه118(وا

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،التطبيقنسخبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية

تُرك.ثم،بهمأموراًأوّلاًكانالتطبيقأنبيان)ومنها(:-2

ووقوعه.،الشريعةفيالنسخجواز)ومنها(:-3

القولترجيحوسيأتي،الركبتينعلىاليدينبوضعالأمر)ومنها(:-4

بوجوبه.

ز!بهسعداًفإنفيها،وهو،الصلاةبسنّةالجاهلتعليم)ومنها(:-5

راكع.وهوولدهيديضرب

ز!به،الخدريّسعيدأبيبحديثعملاًباليد؟المنكرإزالة)ومنها(:-6

يستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراًمنكمرأى))من:ع!يمّاللّهرسولقال:قال

وأحمد،،مسلمرواه"،الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانه

السنن.وأصحاب

المرادأنعلىبناءً؟التطبيقنسخعلىيدلّالحديثأن)ومنها(:-7

هوبالرُّكب"وأُمرناهذا،عن))نهينا:ر!هسعدقولفيوالناهيبالآمر

وهو،الرفعحكمحكمهاأنوالراجحفيها،مختلفٌالصيغةوهذه!ر،النبيّ



(11)99رقم-حديث..إدخ،.الرُّكُوعِفِيالزُكَبِعَلَىالأَيدِيوَضْعِاسْتِحْبَابِبَابُ)5(-

191

بهاحتجاجاًالبابهذافيالحديثأخرجاحيث،الشيخينصنيعمقتضى

"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارالمسألةهذهوإلى،الحكمهذاعلى

قال:حيث

صَحَابِيمِنْالسُّنَّةِ""مِنَنَحْوُالصَّوَابِفِيالرَّفْعِحُكْمَوَلْيُعْطَ

عَرَىإِضَافَةٍعَنْأَوْعَهْدِهِ"فِينَرَى"كُنَّاوَكَذا"أُمِرْنَا"كَذَا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التطبيق:حكمفيالعلمأهلاختلاففيإ:الرابعة)المسألة

بينخلافلا،العلمأهلعندمنسوخالتطبيق:رَ-إل!هُالترمذيّالإمامقال

كانواأنهمأصحابهوبعضزجبهمسعودابنعنرُويماإلا،ذلكفيالعلماء

بتصرّف)1(.انتهى.يُطَبِّقون

عنقويّبسندأخرجثم،البابحديثبسندهالمنذرابنالإماموأخرج

.-التطبيقيعني-مرّةء!ي!النبيّفعلهإنما:قالرصِ!اعمرابن

ركبتيه،علىيديهوضعأنهغ!ي!اللّهرسولعنالأخبارثبتتفقد:قالثم

عنه.والنهي،التطبيقنسخعلى-البابحديثيعني-سعدخبرودلّ

وإن،ركبتيهعلىيديهطبّقشاءإنبالخيار،المصلّيإن:قائليقولنّولا

عنه.النهيَزجبهسعدخبرفيلأن؟ركبتيهعلىيديهوضعشاء

علىيديهوَضَعَأنهغقَي!اللّهرسولأصحابمنعنهرَوَيناوممن:قال

أبيبنوسعد،طالبأبيبنوعليّ،الخطاببنعمر:بذلكوأمر،ركبتيه

بأسانيدها.آثارهمأخرجثمرف!،عمربناللّهوعبد،وقّاص

وعطاء،جُبير،بنوسعيدالزبير،بنعروةعنذلكورَوَينا:قالثم

وأصحاب،وإسحاق،والشافعيّ،الثوريّسفيانقالوبه،والنخعيّومجاهد،

العلم.أهلمنلقيتهمنوكلّ،الرأي

بنالرحمنوعبد،عبيدةوأبووالأسود،،ل!!بهمسعودبناللّهعبدوكان

ركعوا.إذارُكَبهمبينأيديهميُطبّقونالأسود

بنعاصمحديثمنثالثاًقولاًل!عبهطالبأبيبنعليّعنرويناوقد

الأحوذيّ"."تحفةبنسخة2115/الترمذيّ""جامع:راجع)1(
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شئتوإن،طبّقتهكذاقلتشئتفإن،ركعتإذا:قالأنهعنه،ضَمْرة

رَءإد!ة)1(.المنذرابنكلامانتهى.ركبتيكعلىوضعت

اليدينوضعالسنّةأنكافّةالعلماءومذهب،مذهبنا:هـء%دلّةالنوويّوقال

والأسود،،علقمة:وصاحبيهمسعود،ابنإلا،التطبيقوكراهة،الركبتينعلى

بنسعدحديثوهو،الناسخيبلغهململأنهم؟التطبيقالسنّةإن:يقولونفإنهم

)2(.انتهى.الصريحالناسخلثبوتالجمهور؟عليهماوالصواب،ز!بهوقّاصأبي

منالجمهورعليهماأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيماالنسخلثبوت؟الحقّهو،منسوخالتطبيقأنمنبعدهمفمن،الصحابة

عنوالنساليّ،الترمذيّأخرجهولما،رلمحبهسعدحديثمنالشيخانأخرجه

نأسبقوقدبالرُّكَب"،فأمسكوا،الرُّكَبلكم"سُنّت:قالأنه،ل!نهعمر

سيّماولاع!ي!،النبيّسنّةبهيريدكذا"السنة"من:الصحابيئقولأنالراجح

حكماً.مرفوعفهور!به،عمرمثلمن

تعالىواللّه،النسخيبلغهملمبأنهوأصحابهل!نهمسعودابنعنويُعتذر

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

علىالعلماءأكثر:رًءإدنةرجبابنالحافظقال)3((:الخامسة)المسألة

الصلاةتبطلولا،الصلاةسُننمنالركوعفيالركبتينعلىاليدينوضعأن

بالتطبيق.ولا،بتركه

علىيديهيضعأنبينمخيَّرأنهل!هعليّعن،ضمرةبنعاصمورَوَى

يُطبِّق.أو،ركبتيه

الصلاةوإبطال،التطبيقمنالمنعإلىالحديثأهلمنطائفةوذهبت

بنزُهيرخيثمةأبو:منهمل!حبه،سعدحديثعليهدلّكماعنه،للنهيبه؟

ولم،طبَّقفيمنشيبةأبيبنبكرأبووقال،الْجُوزَجانيّإسحاقوأبو،حرب

يُعيد.أنإليّأجّما:ركبتيهعلىيديهيَضَع

.515/"النووي"شرح)2(.154-3152/""الأوسط()1

الزوائدمنفيهالماقبلها؟التيفيسبقمعظمهاكان!انالمسألةهذهذكرتإنما)3(

فتنبه.،مضىفيماتذكرلمالتي
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صلّىمن:سفيانقولعنسُئلأنهأحمدعنمنصوربنإسحاقونَقَل

كماراهويهابنإسحاقفقال،يُجزئهأنأرجوأحمد:فقاليُجزئه؟بالتطبيق

علّة.بهكانإذا:قال

ماعلىأحمدقول-الحنبليّةيعني-أصحابنامنالْبَرْمكيّحفصأبووحَمَل

عنه.بالنهييعلملاأنإلاصلاتهتُجزئهفلاعلّةبهتكنلمفإن،علّةبهكانإذا

.أخرىروايةفيالتطبيقمعالصلاةإعافىةفيأحمدوتوقّف

واجباتمنالركوعفيالركبتينعلىاليدينوضعيكونهؤلاءقولفعلى

.الصلاة

جماعةعنرُويفإنه،ذلكعلىيدلّماالسلفمنطائفةعنرُويوقد

ذلك:عنهرُويوممن،الركوعفيأجزأهركبتيهعلىيديهوضعإذا:قالواأنهم

هو:وقالوعطاء،ومجاهد،،سيرينوابنمسعود،وابن،وقّاصأبيبنسعد

ءإدلّهُ)1(.رجبابنكلامانتهى.الركوعفييُجزئماأدنى

غيرالتطبيقأنالبيانذكر"باب"صحيحه":فيخزيمةابنالإماموقال

عنه،مَنْهِيٌّالتطبيقوأن،الركبتينعلىاليدينبوضعلمجي!النبيّأمربعدجائز،

الركبتينعلىاليدينووضع،التطبيقفيجوز،المباحفعلمنهذاأنلا

فيواختلافهم،الصلواتفيالقراءةفيلمجي!النبيّأخبارذكرناكماجميعاً،

جم!ي!النبيّغسلعددفيوكاختلافهم،الصلاةفيلمجي!فيهايقرأكانالتيالسور

عنه،منهيّفمنسوخالركوعفىِالتطبيقفأما،مباحذلكوكلُّالوضوء،أعضاء

)2(صبر،-
هـءإلئهُ.خزيمهابنكلامانتهى".الركبتينعلىاليدينوضعوالسنة

الكراهة،علىالنهيحمللاحتمالنظر؟وفيه:فقال"الفتح"،فيوتعقّبه

"إذا:قالل!بهعليّعنضَمْرةبنعاصمطريقمنشيبةأبيابنرَوَىفقد

شئتوإن-ركبتيكعلىيديكوضعتيعني-هكذا،قلتششافإنركعت

يبلغهلمأنهفإماالتخيير،يرىكانأنهفيظاهروهو،حسنوإسنادهطَبَّقت"،

عمركونبحرامليسأنهعلىويدلّ،التنزيهكراهةعلىحملهوإما،النهي

.158-7156/رجبلابن"الباري"فتح)1(

352.-1103/"خزيمةابن"صحيح)2(
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)1(.انتهى.بالإعادةفعلهمَنيأمرلمأنكرهممنوغيره

ابنلأن؟صحيحغيرالاعتراضهذاأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

علىبالموقوفيُعترضفكيف،المرفوعالنهيبظاهراحتجّرًء%دلّهُخزيمة

سيّماولاالنصّ؟،بهيعارَضللنّصّالمخالفالصحابيّرأيفهل،المرفوع

هذاه!،وعائشةوسعد،،الخطّاببنكعمر،الآخرونالصحابةخالفهوقد

الغرائب.من

وأنجائز،غيرالتطبيقأنمن+إَدلّهُخزيمةابنقالهماأنوالحاصل

مذهبأنهسبقوقد،الحقّهوواجبالركوعفيالركبتينعلىاليدينوضع

وغيرهم،،والجوزجانيّ،خيثمةوأبيأحمد،كالإمام،السلفمنجماعة

لاالذيالحقّهوبعدهمفمن،الصحابةمنالأئمةهؤلاءبهعملالذيفالنصّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمّل،فيهمرية

نأيقتضيالنظرطريقأنوأقره،الطحاويّعنبطالابنحَكَىأفائدة،:

الركوعفيبالتجافيجاءتالسنةلأنتطبيقهما؟منأولىاليدينتفريق

فيتفريقهماأولويةعلىاتفقوافلما:قال،القدمينبينوبالمراوحةوالسجود،

عليه،اتفقوابمافيهاختلفوامايُلْحَقأنالنظراقتضىالأولفيواختلفواهذا،

كلامه.انتهى.الركبتينعلىاليدينوضعووجوب،التطبيقانتفاءفثبت:قال

فيهاسُنّالتيبالمواضعمُعارَضذكرهالذيبأنالْمُنَيّرابنالزينوتَعَقَّبه

مشروعيةثبتوإذا:قال،القيامحالفياليسرىعلىاليمنىكوضع،الضمّ

المذكور.القياسمناعتمدهمابطل،الصلاةمقاصدبعضفيالضمّ

لهلكان،التطبيقعلىالتفريجمَزِيّةيقتضيماذكرهالذيإن:قاللونعم

وجه.

عن،التطبيقعلىالتفريجإثباتفىالحكمةوردتوقد:الحافظقال

ذلك؟عنسألهاأنهمسروقروايةمن"الفتوح"فيسيفأوردر!تها،عائشة

عنهنَهَى!لخي!النبيّوأناليهود،صنيعمنالتطبيقأنمُحَصَّلُهُبمافأجابت

أُمِرثم،عليهيُنْزَللمفيماالكتابأهلموافقةيعجبهلمجيدالنبيّوكان،لذلك

2/528.""الفتح)1(
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)1(.انتهى.بمخالفتهمالأمراَخرفي

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(قَالَع،الْأَحْوَأَبُوحَذَثَنَا،هِشَامٍبْنُخَلَفُ)حَدَّثَنَا-)...(10012،

إِلَىالاسْنَادِ،بِهَذَا،يَعْفُورٍأَبِيعَنْكِلَاهُمَا،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا

بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرَاوَلَمْ،عَنْهُفَنُهِينَا:قَوْلِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

فياختياراتله،البغداديّالمقرئالبزّارهِشَام(بْنُ)خَلَفُ-ا

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101(ثقةٌ،القراءات

متقن،ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالحمفيّسليمبنسلّامع(الْأَحْوَ)أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71،حديثصاحب

نزيل،الْعَدَثيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-3

5/31."المقدمة"فيتقدمق(تس)م243()ت101(ثقةمكة،

نزيل،الكوفيّمحمدأبوالهلاليّ،عمرانأبيبنعيينةبن)سُفْيَانُ(-4

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن،إمامحجةثبتٌثقةمكة،

383+ص%االمقدّمة"

عيينة.بنوسفيان،الأحوصأبوأي(يَعْفُورٍأَبِيعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

عن:وهو،المتقدّميعفورأبيإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

أبيه.عنسعد،بنمصعب

)2/"مصنّفه"فيالرزاقعبدساقها،هذهعيينةبنسفيانروايةأتنبيه(:

:فقال152(

بنمصعبعنيعفور،أبيعن،عيينةابنعن،الرزاقعبد)2864(

2/528.""الفتح)1(



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!باحعب!مملكلايلماكلصحيح!داثدح!الثحعالمحيطالبحد

كناقد:وقال،أبيفنهاني:فقال،فطَبَّقت،أبيجنبإلىصليت:قالسعد،

انتهى..عنهفنهينا،نفعله

فليُنظر.،تامّةساقهامنأجدفلم،الأحوصأبيروايةوأما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(11012(

قَالَ:،سَعْدٍبْنِمُصْعَبِعَنْ،عَدِيٍّبْنِالزُّبَيْرِعَنِ،خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَ

أَبِي:فَقَالَ،فَخِذَيْهِبَيْنَوَوَضَعَهُمَابِهِمَا،طبَّقَيَعْنِيهَكَذَا،بِيَدَيَّفَقُلْتُ،رَكَعْتُ

بِالرُّكَبِ(.أُمِرْنَاثُمَّهَذَا،نَفْعَلُكُنَّاقَدْ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أيضاً.بابقبلتقدّمالجرّاحبن)وَكِيع(-2

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الأحمسيّالبَجَليئ(خَالِدٍأَيِبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

992.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت141ثبتٌ

قضاءولي،الكوفيّعدسأبو،الياميّالْهَمَدانيّ(عَدِيٍّبْنُ)الزُّبَيْرُ-4

82/438.""الإيمانفيتقدم)ع(13(ا)ت151ثقةٌ،الريّ

قبله.تقدّماوالباقيان

ففيهبعد،فسّرهكما،التطبيقفعلتأيهَكَذَا(بِيَدَيَّ)فَقُلْتُ:وقوله

لغةًتطلق"قال"أنتقدّموقد،اللغةفيجائزوهو،الفعلعلىالقولإطلاق

نظماً.تقدّمتقد،كثيرةمعانعلى

الركب.علىاليدينبوضعأيبِالرُّكَبِ(أُمِرْنَا)ثُمَّ:وقوله

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



)3012(رقمحديث-الْعَقِبَيْنِعَلَىالاقْعَاءِجَوَازِبَابُ-)6(
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الكتابأولَالمذكوررَخَصللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يُونُسَ،بْنُعِيسَىحَدَّثَنَا،مُوسَىبْنُالْحَكَمُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(21012(

أَبِيبْنِسَعْدِبْنِمُصْعَبِعَنْ،عَدِيٍّبْنِالزبَيْرِعَنِ،خَالِدٍأَبِيبْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثنَا

بَيْنَوَجَعَلْتُهُمَا،أَ!ابِعِيشَبكتُرَكَعْتُفَلَمَّا،أَبِيجَنْبإِلَىصَلَّيْتُ:قَالَ،وَقَّاصٍ

إِلَىنَرْفَعَاَنْأُمِرْنَاثُمَّهَذَا،نَفْعَلُكُنَّاقَدْ:قَالَ،صًفَىفَلَمَّا،يَدَفَيفَضَرَبَ،رُكْبَتَئيَ

الزُكَبِ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الْقَطَريّصالحأبو،البغداديّزُهيرأبيبنمُوسَى(بْنُ)الْحَكَمُ-ا

46/492."الإيمان"فيتقدمق(سمدم)خت232()ت101،

الشامنزل،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(191(:وقيل187)ت81(مأمونٌثقةٌمرابطاً،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلتقدّمواوالباقون

(نيبُ!.وَإِيهِتَوكًئتُعَلَتهِياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطغثمَااَلإضْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

الْعَقِبَيْنِ(عَلَىالاقْعَاءِجَوَازِ)بَابُ-)6(

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا)2(،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثنَا-)536(31012،

قَالَا،اللَّفْظِفِيوَتَقَارَبَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُحَسَنوَحَدَّثَنَا)ح(قَالَ

لِابْنِقُلْنَا:يَقُولُطَاوُساً،سَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَفي،جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَاجَمِيعاً:

جَفَاءلَنَرَاهُاِنَّا:لَهُفَقُلْنَا،الشُنَّةُهِيَ:فَقَالَ،الْقَدَمَيْنِعَلَىَالاقْعَاءِفِيعَبَّاسٍ

ع!مرو(.نَبِيِّكَسُنَّةُهِيَبَلْ:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَبِالرَّجُلِ)3(،

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(

.القدمبمعنى:فسكونبكسر،"بالرِّجْلِ":نسخةوفي)3(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدماِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

19(صدوق،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّ(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت

،الخلّالعليّأبو،الْهُذليّمحمدبنعليّبنالحسن:هوالْحُلْوَانِيئُ(3-)حَسَنٌ

.442/""المقدمةفيتقدمق(مدت)خ2(42)ت،111مصنّفحافظثقةٌ،مكةنزيل

قريبأ.تقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-4

مولاهملأمويّاجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج(-)ابْن5ُ

.6912/"لإيمان"افيتقدم)ع((51.)ت61(ويرسليدلّس،فاضلفقيهثقة،المكيّ

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-6

4.191/"لؤالإيمانفيتقدم)ع(126()ت41،يدلّسصدوق

ثقةٌ،اليمانيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طَاوُس(-7

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو601()ت31(فاضلفقية

قريبأ.تقدّمر!لإيماالبحرالحبرعَبَّابر()ابْنُ-8

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رً-إئ!هُالمصنفسداستاتمنأنه)منها(:-ا

أوضحتهكما،التحمّلكيفيّةاختلافبسببأدائهماصيغلاختلاف؟بالتحويل

مرّة.غير

.والسماعوالإخبارِ،،بالتحديثِمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدزء!بهصحابيّهأن)ومئها(:-4

الحديث:شرح

يأر!نحالهما،(عَئاسٍلِابْنِقُلْنَا:يَقُولُطَاوُساً،سَمِعَ)ألهُالمكيّالزبيرأبيعن

بينالعقبينعلىالأليتينوضعأيالإقعاء،شأنفيأيالاقْعَاءِ()فِيكلّمناه

هذههلسألناهأيب"الإقعاء"،متعلّقالْقَدَمَيْنِ()عَلَى:وقوله،السجدتين

السُّنَّةُ()هِيَر!بفماعبّاسابن)فَقَالَ(النبويّ؟للهديمخالفةبدعةأم،سنةالْجِلْسة
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الجِلْسةهذهأنيعني،جِلْسةأنهباعتبارمذكّر؟"الإقعاء"أنمعالضميرأنّث

مرضيّة؟سنّةإنهاأي،الكمالعلىيدلّالجملةجزأيوتعريف،نبويّةسنّة

أعلم.تعالىواللّهفيها،جفاءفلالمجي!،النبيّعنلثبوتها

:يقالجفا،مصدروالمدّ:،الجيمبفتحجَفَاءً(لَنَرَاهُإِنَّا:لَهُ)فَقُلْنَا

جُفَاءمنمأخوذوهو،طردتهأو،عنهأعرضتإذا:أجفوهالرجلَجفوتُ

"المصباح")1(.فيأفاده،بُغْضمعيكونوقد،السيلُنَفَاهماوهو،السيل

جفاءمننعتبرهاالجلسةأنيعني4"،ب"جفامتعلّق)بِالزَجُلِ(:وقوله

الإقعاءمعنىفيالبحثتماموسيأتي،السنّةعنوإعراضه،وابتعاده،الرَّجُل

.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفي

يأ،الجيموضمالراء،بفتح"بالرَّجُل":قولهضبطنا:رً-إدلّهُالنوويّقال

بنعمرأبووضبطه:قال،مسلمرواةجميععنالقاضينقلهوكذا،بالإنسان

فقد،الجيمضَمّومنعمر:أبوقال،الجيموإسكانالراء،بكسرالبرعبد

الذيوهو،الضمالصواب:وقالواالبر،عبدابنعلىالجمهوروردَّ،غَلِطَ

)2(.انتهى.إليهالجفاءإضافةبهيليق

وضمّالراء،بفتح"الرَّجُل"رويناهكذا:رَ-إدنهُعياضالقاضيوعبارة

أبيالفقيهعلىداودأبيكتابفيوقيّدناه،شيوخناعنقيّدناهوكذا،الجيم

"بالرِّجْل"البرّعبدبنعمرأبيعنشيخنا،الغسّانيّعنأحمد،بنهشامالوليد

عمرأبيأصلفيأيضاًألفيتهوكذا،الجارحةيريد،الجيموسكونالراء،بكسر

فيه،عمرأبويقولكانكذا:عليّأبووقال،عارضتوبهالبرّ،عبدابن

أسمعهولم:عليّأبوقال،لهمعنىولا،صحّفهفقدبالرَّجُلقالمن:ويقول

أيضأ.عارضتوبه،أصلهفيعليّأبوقيّدهوكذا"بالرجُل"،إلاقط

أبوقالكما"بالزجُل"يرويمنقولهوعنديوالأوجه:القاضيقال

وأماالعلماء،عندالمكروهةتلكجِلْستهفيإليهالجفاءإضافةعليهويدلّ،عليّ

رً-إلمحهُ)3(.القاضيكلامانتهى.لهوجهفلا"الرِّجْلُ"

.1401/المنير""المصباخ)1(

461.-2046/"المعلم"إكمال)3(

5/91.النوويّ""شرخ)2(
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بضم"الرجُل"ضبطأنسبقمماتحصّلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتنبّهالجفاء،بمعنىأوفقلأنه؟الصوابهوالإنسانبمعنىالجيم

أعلم.

هِيَ)بَلْالشخصجفاءمنكونهاتوهّمهمعلىردّاًرقِيهما(عَبَّاسٍابْنُ)فَقَالَ

فعلمنلأن؟تعالىاللّهإلىقربةهيبلفيها،جفاءفلاأيلمجؤ(نَبِيِّكَسُنَّةُ

بِهءَامَنُوأ)فَاَلَذِلى:تعالىقال،وأفلح،اهتدىفقد،غ!ي!لهاتّباعاً؟بالسنة

الأعراف:1اَلْمُفلِوُنَ!هُمُأُوْلَبهكَمَعَ!أُنزِلَاَلًذِى-اَلنُّورَوَاَئبَعُوأوَنَصَرُوُهوَعَزَرُوهُ

تعالىواللّه158،،:الأعراف1تَفتَدُونَ!ولَعَل!تم)وَأتَّبِعُوُه!:وقال157،،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إَللْهُ.المصنفأفرادمنهذارصِ!اعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)536(،61/3012(هنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،3(1/13)""مسندهفيحمد(و)أ،)283(فيها(لترمذيّو)ا،84(5)

،(1)182""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(3918و)2918""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالىواللّه

الإقعاء:معنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

أَلْيَتَيهالرجليُلْصِقَأنهوالإقعاء:عُبيد:أبوقال:رً-إلئهُالقرطبيّقال

وفي:قال،الكلبيفعلكما،بالأرضيديهويضع،ساقيهويَنصِب،بالأرض

نظر.السجدتينبينعقبيهعلىأليتيهيضعأنالفقهاءتفسير

حبرر!الهما،عبّاسابنتفسيرهوإذ؟فيهنظرلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر.،وبحرهاالأمة

الاحتفازوهو،وَرِكَيهعلىيَجلسأنالإقعاء::شُميلابنوقال:قال

نإ:الأئمةعنالجلوسأشكالفيقالأنهالثعالبيّعنوحُكيوالاستيفاز،

يريدكأنهجلوسهفياستوفزوإذا،إقعاءٌ:قيل،بأليتيهعقبيهألصقإذاالإنسان

أليتيهألصقفإذاالْقُعْفُزاء،وقعدواقعنفز،احتفز،:قيلللقياميثورأن
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بالفاء،،فرشطوصوابه،وقعكذا،فرطش:قيلساقيهوتوسّد،بالأرض

"المصنَّف"،فيعبيدأبوذكرهوقد،المهملةوالطاء،المعجمةالشينوتقديم

ابنفيهقالالذيالإقعاءتأويلفيعنديوالأشبه:عياضالقاضيقال

العقبينعلىالأليتينوضعمنالفقهاءبهفسّرهالذي،السنّةمنإنهرعِوا:عبّاس

تُمِسّأنالسّنّة))منرففا:عبّاسابنعنمف!رأجاءوكذا،السجدتينبين

كانواأنهموالصحابةالسلفمنجماعةعنرويوقدأليتيك"،عقبيك

)1(.انتهى.يفعلونه

هذاففي،حديثانفيهوردالإقعاءأن)اعلم(::رًءإدلّهُالنوويّوقال

روايةمن،وغيرهالترمذيّرواه،عنهالنهياَخرحديثوفي،سنةٌإنهالحديث

سمرةروايةمنحنبلبنوأحمد،ز!بهأنسروايةمنماجهوابن،ز!بهعليّ

ضعيفة.كلّهاوأسانيدها،د!يموأنسسمرةروايةمنوالبيهقيّزفِالا،هريرةوأبي

لهذهكثيرأاختلافاًتفسيرهوفيالإقعاء،حكمفيالعلماءاختَلَفوقد

:نوعانالاقعاءأنعنهمَعْدِلَلاالذيوالصواب،الأحاديث

علىيديهويَضَع،ساقيهوَينصِب،بالأرضأَلْيتيه)2(يُلْصِقأنأحدهما،:أ

أبووصاحبه،المثنَّىبنمعمر،عبيدةأبوفسَّرههكذا،الكلبكإقعاء،الأرض

الذيالمكروههوالنوعوهذا،اللغةأهلمنواَخرون،سَلَأمبنالقاسمعبيد،

النهي.فيهورد

هووهذا،السجدتينبينعقبيهعلىأَلْيَتَيْهِيَجْعَلأنا:الثانيأوالنوع

في3ءإللّهُالشافعيّنَصَّوقد!ك!ه!م((،نبيكم"سنة:بقولهز!يمبنعباسابنمراد

وحَمَل،السجدتينبينالجلوسفياستحبابهعلىو"الإملاء""البويطيّ"،

والقاضي،البيهقيّمنهم،المحققينمنجماعاتعليهزفِالاعباسابنحديث

.-تعالىاللّهرحمهم-واَخرون،عياض

2.136/"المفهم")1(

لِيَّة،:يقالولا،الهمزةيمسَرلا:وجماعةالسِّكِّيتابنقال،الشاةأَلْيَةالأَلْيَةُ":9)2(

غيرعلىالهاءبحذفأَلْيان:والتثنية،وسَجَدَاتسَجْدَةمثلُ،أَلَيَاتوالجمعُ

1.02/"المصباح".انتهى.القياسعلىلغةفيوبإثباتها،قياس
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كانواأنهم،والسلفالصحابةمنجماعةعنرُوِيَوقد:القاضيقال

تُمِسّأنالسنة))من:رضيمعباسابنعنمفسَّراًجاءوكذا:قال،يفعلونه

ذكرناوقدرفيهئا،عباسابنحديثتفسيرفيالصوابهوهذاأَلْييك"،عقبيك

وهواَخر،نصّوله،السجدتينبينالجلوسفياستحبابهعلىالشافعيّأن

.الافتراشفيهالسنةأنالأشهر

.قولانفيه؟أفضلوأيُّهما،سنتانأنهماوحاصله

وجِلْسة،الافتراشفسنتهماالاستراحةوجِلْسة،الأولالتشهدجِلْسَةُوأما

معبيانهسبقوقد،ءإللّهُالشافعيّمذهبهذا،التوركفيهالسنةالأخيرالتشهد

ء%دلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.تعالىاللّهرحمهم-العلماءمذاهب

الإقعاءتفسيرفيالصوابأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وهذه،منصوبتانوهما،عقبيهعلىأليتيهيجعلأنالبابحديثفىالمذكور

فهو،النهيفيهوردالذيالإقعاءوأمافيها،كراهةلاالصلاةسننمنالكيفيّة

كهيئة،الأرضعلىيديهويَضَع،ساقيهويَنصِب،بالأرضأَلْيتيهيُلْصِقأن

المسألة.تفصيلفهذا،الكلبجلوس

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!و.وَإِلثهِتَوكًتُعَلتهِداَلئَهإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطصْتمَااَ!لاصْلَخَإلاأرُيدُ)إِن

إِبَاحَتِهِ(مِنْكَانَمَاوَنَسْخِ،الصَّلَاةِفِيالْكَلَامِتَحْرِيمِ)بابُ-)7(

:قالالكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُبَكْرِوَأَبُو،الصَّبَاحِبْنُمُحَمَّدُ،جَعْفَرٍأَبُو)حَذَثَنَا)2(-)537(41012،

عَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثَنَاقَالَا:،الْحَدِيثِلَفْظِفِيوَتَقَارَبَا،شَيْبَةَأَبِي

بْنِعَطَاءِعَنْ،مَيْمُونَةَأَبِيبْنِهِلَالِعَنْ،كَثِيرٍأبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الصَوَّافِحَجَّاجٍ

إِذْ!رِواللهِرَسُوليمَعَأُصَفَيأتابَيْنَا)3(:قَالَ،السُّلَمِيِّالْحَكَمِبْنِمُعَاوِيَةَعَنْ،يَسَارٍ

5.91/"النووي"شرخ)1(

"بينما".:نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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فَقُلْتُ:،بِأَبْصَارِهِمْالْقَوْمُفَرَمَانِي،اللّهُيَرْحَمُكَ:فَقُلْتُ،الْقَوْمِمِنَرَجُلعَطَس!

أفخَاذِهِمْ،عَلَىبِأَيْدِيهِمْيَضْرِبُونَفَجَعَلُواإِلَيئَ؟،تَنْظُرُونَشَأْ"نكُمْمَا،أُمِّيَاهْوَاثُكْلَ

وَأُمِّي،هُوَفَبِأَيِي،!ك!يمأللّهِرَسُولُصَلَّىفَلَمَّا،سَكَتُّلَكِنِّييُصَمِّتُونَني)1(،رَأَيْتُهُمْفَلَمَّا

وَلَا،ضَرَبَنيوَلَا،كَهَرَنِيمَافَوَاللَّهِ،مِنْهُتَعْلِيماًأَحْسَنَبَعْدَهُوَلَاقَبْلَهُمُعَلِّماًرَأَ؟دتُمَا

هُوَإِنَّمَا،النَّاسِكَلَامِمِن4ْشَئيفِيهَايَصْلُحُلَا،الصَّلَاةَهَذِهِ"اِنَّقَالَ)2(:،شَتَمَنِي

اللّهِ،رَسُولَيَا:قُلْتُ!م!دّ،اللهِرَسُولُقَالَكَمَاأَوْالْقُرْاَنِ"،وَقِرَاءَةُوَالتَكْبِيرُ،،التَّسْبِيحُ

الْكُهَّانَ،يَا!لونَرِجَالاًمِنَّاوَاِنَّ،بِالاسْلَامِاللّهُجَاءَوَقَدْ،بِجَاهِلِيَّةٍعَهْدٍحَدِيثُإِنِّي

فِييَجِدُونَهُشَئي!"ذَاكَ:فَالَ،يَتَطَيَّرُونَرِجَاذوَمِنَّا:قَالَ،تَأْتِهِمْ""فَلَا:قَالَ

وَمِنَّاقُلْتُ:قَالَيَصُدَّنَّكُمْ"،فَلَا-:الصَّبَّاحِ)3(ابْنُقَالَ-يَصُدَّنَّهُمْفَلَا،صُدُورِهِمْ

قَالَ:فَذَأكَ"،خَطَّهُوَأفَقَفَمَنْ،يَخُطُّالأنبِيَاءِمِنَنَبِيئ"كَانَ:قَالَ،يَخُطُّونَرِجَاذ

فَإذَا،يَوْمٍذَاتَفَاطَّلَعْتُ،وَالْجَوَّانِيَّةِ،أُحُدٍقِبَلَلِيغَنَماًتَرْعَى،جَارِيةلِيوَكَانَتْ

لَكِنًّي،يَأْسَفُونَكَمَاآسَفُ،آدَمَبَييمِنْرَجُلوَاَنَاغَنَمِهَا،مِنْبِشَاةٍذَهَبَقَدْالذِّيبُ

اللّهِ،رَسُولَيَاقُلْتُ)4(:،عَلَيئَذَلِكَفَعَظَّمَ!لًخم!د،اللّهِرَسُولَفَأتيْتُ،صَكَّةًصَكَكْتُهَا

فِي:قَالَتْاللّهُ؟""أَيْنَلَهَا:فَقَالَبِهَا،فَأَتيْتُهُبِهَا"،"ائْتِنِي:قَالَاُعْتِقُهَا؟أفَلَا

مُؤْمِنَة"(.فَإِنَّهَا"أَعْتِقْهَا،:قَالَ،اللّهِرَسُولُأَنْتَ:قَالَتْأصنا؟""مَنْ:قَالَالسَّمَاءِ،

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

(101حافظثقةٌ،البغداديّالدُّولابيّالصَّبَّاحِ(بْنُمُحَمَّدُ،جَعْفَرٍ)أَبُو-ا

5/27.""المقدمةفيتقدم)ع(227()ت

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو2

23()ته101(مصنّفحافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ

وبدونه.،بالإدغام"يُصَمّتُوني":نسخةوفي)1(

الصبّاح".ابن"وقال:نسخةوفي)3(قال"."ثم:نسخةوفي)2(

"فقلت".:نسخةوفي)4(
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البصريّبشرأبو،مولاهمالأسديّمِقْسمبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

فيتقدم)ع(سنةً)83(عن391()ت181حافظثبتثقةٌ،عُلَيّةبابنالمعروف

.23/""المقدمة

سالمأو،ميسرةعثمانأبيبنحجّاجهو:الصَّوَّافُ()حَجَّافي-4

فيتقدم)ع(143()ت161حافظٌثقةٌ،البصريّالصَّلْتأبو،مولاهمالكنديّ

.52318/""الإيمان

أبو،مولاهمالطاليّالمتوكّلبنصالحواسمه(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-5

ذلكقبلأو132()ت151ويرسليدلّس،ثبتٌثقة،اليماميّثمّ،البصريّنصر

424.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

:ويقال،أُسامةبنعليّبنهلالهو:مَيْمُونَةَ(أَبِيبْنُ)هِلَالُ-6

وبعضهم،المدنيّمولاهمالعامريّ،هلالأبيبنوهلال،ميمونةأبيبنهلال

151.ثقةٌ،أسامةابن:فقالجدّهإلىنسبه

بنسلمةوأبي،عمرةأبيبنالرحمنوعبد،مالكبنأنسعنرَوَى

المدنيّ.ميمونةوأبييسار،بنوعطاء،الرحمنعبد

بنوسعيد،وفُليح،ومالكسعد،بنوزيادكثير،أبيبنيحىعنهورَوَى

الماجشون.بنالعزيزوعبد،هلالأبي

وقال،بأسٌبهليس:النساليّوقال،حديثهيُكْتَبشيخٌ:حاتمأبوقال

ابنوذكره،قديمثقة"الصلة":فيمسلمةوقال،ثقةعليّبنهلال:الدارقطنيّ

"الثقات".فيحبان

الملك.عبدبنهشامخلافةآخرفيمات:الواقديّقال

)537(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.(1و)566(5201و)،وكرره

فاضل،ثقة،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-7

فيتقدم)ع(ذلكبعدأو49()ت131صغارمن،وعبادةمواعظصاحب

.6/2132"لإيمان"ا

بنخالدبنالحكمبنمعاويةهو:السُّلَمِيئُ(الْحَكَمِبْنُ)مُعَاوِيَةُ-8

بنالقيسامرئبنخُفَافبنعُصيّةَبنيقظةبنرَبَاحبنالشَّرِيدبنصخر
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-،َ)1(وَ

ل!به.الصحابيّالسّلميّمنصوربنسليمبنبهثه

بنسلمةوأبويسار،بنوعطاءكثير،ابنهوعنه!يم،النبيّعنرَوَى

عمرأبووقالالحجاز،أهلفييُعدّ،صحبةله:البخاريّقال،الرحمنعبد

!كيِمالنبيّعنله،سُلَيمبنيفيوَيسْكُن،المدينةينزلكانالبرّ:عبدابن

وعتق،العاطسوتشميت،والخطّ،والطّيَرة،الكِهانةفي،واحدٌحديث

كثير،أبيبنيحىسياقةلهالناسأحسن:قال-البابحديثيعني-الجارية

أحاديث.فيجعله،يُقَطّعهمنومنهم،عنهعطاء،عن،ميمونةأبيبنهلالعن

انتهى.0عنه)2(،معاويةبنكثيرابنهطريقمنآخر،حديثوله:الحافظقال

والنسائيّ،داود،وأبو،والمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

.بعدهوأعاده،الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس

إلىنسبة-:اللاموفتح،المهملةالسينبفممّ-"السُّلَميّ"أتنبيه،:

قبيلةوهيمُضَر،بنعَيْلانقي!سبنخَصَفَةبنعكرمةبنمنصوربنسُلَيم

"اللباب")3(.فيقاله،مشهورة

الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرنشيخانفيهوله،زً"إدئهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيهالأداء،صيغةفيلاتفاقهما

بينهماشيخيهأنإلىإشارةفيه"اللفظفي"وتقاربا:قولهأن)ومنها(:-2

إلىأشرتوقد،فيهالإجماليضرّلاومثله،الحديثلفظفيقليلاختلاف

قولي:فيالقاعدةهذه

افْتَرَقْوَلَفْظُهُحَدِيثِهِمْمَعْنَىاتَّفَقْمَاالشُّيُوخِعَنِرَوَىوَلَوْ

وَاحِدِبِلَفْظِالْمَتْنَوُيورِدَالسَّنَدِفِييَجْمَعَهُمْأَنْيَجُوزُ

.8/116"الأشراف"تحفة:نسبهفيراجع)1(

بنيعقوبطريقمنالبغويّوأخرج:فقال6/118""الإصابةفيذكرهماهو)2(

الحكمبنكثيرعنحُميد،بنضِفَارعن،موسىبنأسدعن،الزهريّمحمد

لهفرساًالحكمبنعليّأخيفأنزى!لَخحِ،النبيّمعكنا:قال،أبيهعن،السُّلَميّ

الحديث.فذكر...خندقاً

447.-1/446"الأنسابتهذيبفي"اللباب)3(
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لَهْجَازَلِلْمُرَادِأَشَارَبِأَنْأَجْمَلَهْقَدْيَكُنْوَإِنْمُبَيِّناً

رَأَوْامَافَحَقّقْالْمَعْنَىوَاتَّحَدَأَوْالفَفْظِفِيتَقَارَبُواقَدْفَقَالَ

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

لهوأخرج،ماجهوابن،الترمذيّلهأخرجفما،والصحابيّ،الترمذيّله

".القراءة"جزءفيالبخاريّ

ومعاوية،وعطاء،،هلال:وهم،مدنيينبينماأنهم)ومنها(:-4

وبغداديّ،،يماميّ،بصريّفهو،ويحيى،وحجاج،إسماعيل:وهم،وبصريين

شيبة.أبيبنبكرأبو:وهو،وكوفيّجعفر،أبووهو

عن،يحيى:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

الخامسة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنالأولينوروايةعطاء،عن،هلال

فيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنزجهصحابيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،الحديثهذاإلاالستةالكتب

الحديث:شرح

أحدسُليمإلىنسبة:ففتح،بضمّالسُّلَمِيِّ(الْحَكَمِبْنِمُعَاوِيَةَ)عَنْ

مستوفًىفيهاالبحثتقدّموقد"بينما"،:نسخةوفيبَيْنَا(:)قَالَأنه،أجداده

عَطَسَ:يقال،وثانيهأولهبفتحعَطَسَ(إِذْع!يمّاللّهِرَسُوليمَعَأُصَفَي)أصنامرّةغير

مَجْلِس:وزانُوالْمَعْطِسىُ،قَتَلَبابمنلغةوفي،ضَرَبَبابمنعَطْساً،

بالرفع)رَجُل(الفيّوميّ)1(.قاله،الاستعارةعلىأنار،:الصبْحُوعَطَسَ،الأنف

لهقالإنمااللّهُ(يَرْحَمُكَ:)فَقُلْتُد"رجل"بصفةمتعلّقالْقَوْمِ()مِنَالفاعليّةعلى

!ي!اللّهرسولعلىقَدِمتُلَمّا:"قالداود:أبيروايةففي،بهأمره!ي!لأنهذلك

عَطَستإذا:ليقالأنعُلِّمتُفيمافكان،الإسلامأمورمنأموراًعُفمْتُ

فبينما:قال،اللّهيرحمك:فقل،اللّهفَحَمِدَ،العاطسعطسوإذا،اللّهفاحمد

فقلت:،اللّهفَحَمِدَ،رجلعطسإذ،الصلاةفي!ماللّهرسولمعقائمأنا

الحديث.."،..بأبصارهمالناسفرماني،صوتيبهار)فعأ،اللّهيرحمك

2/416.المنير""المصباح)1(
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الالتفاتفيأسرعواأي:+إدلّهُالطيبيّقالبِأَبْصَارِهِمْ(الْقَوْمُ)فَرَمَانِي

)1(.انتهى.السهمرميمناستُعير،فيّالبصرونفوذ،إليّ

شدّةوهو،التحديثمن"،بأبصارهمالقوم"فحدّقني:النساليّروايةوفي

ذلكتشميتهفيعليهإنكاراً؟منكرةنظرةًإليهنظرواأنهموالمرادالنظر،

فيالناسوكلام،الناسكلاممنلأنهيجوز؟لاوهو،الصلاةفيالعاطس

نداءُ:والنُّدبةونداء،نُدبةحرف"وا"اُمِّيَاهْ(وَاثُكْلَ:)فَقُلْتُيجوزلاالصلاة

واظهراه.نحو،منهالْمُتَوَجَّعأو،وازيداهنحو،عليهالْمُتَفَجَّع

كالْبُخْل،،لغتانوبفتحهما،الكافوسكون،المثلّثةالثاءبضمّو"الثكل"

أمهثَكِلتهُ:يقال،ولدهاالمرأةفقدانوهو،وغيرهالجوهريّحكاهما،والْبَخَلِ

ثَكْلَى،وامرأة،أمّهتعالىاللّهوأثكله،فقدته:تَعِبَبابمن،الكافبكسر

النوويّ)2(.قاله،وثاكل

فقدته،:تَعِبَبابمنثَكَلاً،ولدهاالمرأةثَكِلَت"المصباح":فيوقال

والجمع:،وثَكْلَى،ثاكلةٌ:يقالوقد،ثاكلٌفهي،قُفْلٍوزانُ،الثُّكْلُ:والاسم

ويُعَدَّى،الثُّكْلكثيرةأي:الميمبكسرأيضاًمِثْكَالٌفيهاوجاء،وثَكَالَى،ثَوَاكل

)3(.انتهىولدَهَا.اللّهأثكلها:فيقال،بالهمزة

،الهمزةبضمّو"أمياه"،الظاهرةبالفتحةمنصوبمضافمنادىو"ثُكْلَ"

المتكلّمياءإلىومضاف"ثُكْلَ"،إليهمضافوهو،أُمّي:أصله،الميموتشديد

فيالثابتةالساكنةالسكتبهاءوأُردف،الصوتلمدّالألفوزيدت،المفتوحة

:قالحيث"الخلاصة"فيأشارهذأهـالى،الوصلفيالمحذوفةالوقف

حُذِفْمِثْلَهَاكَانَإِنْمَتْلُوُّهَابِالأَلِفْصِلْهُالْمَنْدُوبِوَمُنْتَهَى

:قالأنإلى

تَزِفىْلَاوَالْهَافَالْمَدَّتَشَاهـاِنْتُرِدْإِنْسَكْتٍهَاءَزِدْوَوَاقِفاً

لعلمهوذلك-نفسهيعني-ولدهاأُمّيوافُقْدان:قال!ح!بهمعاويةفكأن

لها.منافياًفعلاًالصلاةفيفعلبأنه

.3/6601"السننحقائقعن"الكاشف)1(

1/83.المنير""المصباخ)3(.502/"النووي"شرخ)2(
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وفي"شأنكم"،خبرهامبتدأاستفهاميّة"ما"إِلَيئَ؟(تَنْظُرُونَشَ!نكُمْ)مَا

أفخَاذِهِمْ(عَلَىبِأَيْدِيهِمْيَضْرِبُونَ)فَجَعَلُواإليّ؟"تنظرونلكم"ما:النسائيّرواية

ذلكفعلواهـانما"،أفخاذهمعلىبأيديهمالقوم"فضرب:النسائيّروايةوفي

يسكت.حتىالإنكارفيزيادةً

لمج!النبيّنهيقبلمنهمالفعلهذايكونأنيَحْتَمِل:رًء%دلّهُالقرطبيّقال

التصفيقأنفَهِمُواإنهم:يقالأنوَيحْتَمِلُ،بالتسبيحوالأمر،التصفيقعن

ويبعُدُ،الكفّعلىالأصابعأو،الكفّعلىالكفّضربهوإنماعنهالمنهيّ

"فجعلوا:قالولهذامصفِّقاً،ثوبهوعليها،فخذهعلىضَرَبَمَنيُسمَّىأن

فيالأقربلكانتصفيقاًيسفىكانولو"،أفخاذهمعلىبأيديهميضربون

)1(.انتهىغير.لا،يُصفّقون:يقولأناللفظ

وأنه،الصلاةفيالقليلالفعلجوازعلىدليلٌوفيه:رًءإللّهُالنوويّوقال

)2(.انتهى.لحاجةكانإذافيهكراهةلاوأنه،الصلاةبهتبطللا

منتخفيفها،أو،الميموتشديد،أولهبضمّيُصَمِّتُونَنِي(يتُهُمْرَ)فَلَمَّا

سكت،:قتلبابمنصَمْتاً،صَمَتَ:الفيّوميقال،الإصماتأو،التصميت

لازماًالرباعيّاستعملوربّما،غيرهوأصمته،صامتفهووصُمَاتاً،وصُمُوتاً،

)3(.انتهى.أيضأ

كالإصمات،،السكوت:والصُّمَاتُ،والصُّمُوتُالصَّمْتُالمجد:وقال

)4(.انتهى.متعدّيانلازمان،أسكته:وصَمّته،وأصمته:قال،والتصميت

التعديّ،هنالماالمناسبأنذكرمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

نونوالثانية،الرفعنونالأولىبنونينوهو،التصميتأو،الإصماتمن

"الخلاصة":فيقالكما،الوقاية

نُظِمْقَدْوَ"لَيْسِي"وِقَايَةٍنُونُالْتُزِمْالْفِعْلِمَعَالنَّفْسِ!يَاوَقَبْلَ

)أَتُخًوحمتِّ!:تعالىكقوله،الوقايةنونفيالرفعنونإدغامويجوز

!و.تَأْمُرَوفَو!و

.2/138المفهم!"(1)

347.-1/346المنير"المصباح1)3(

.502/"النووي"شرخ)2(

.1152/!المحيط"القاموس)4(
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نونأنهاوالصحمِح،النونينإحدىبحذف"يُصمتوني":النسخبعض!وفي

محلّه.فيمعروفهوكما،الرفع

فلَمّاأيد"لَمّا"،جوابمحذوفعلىاستدراكسَكَتُّ(الَكِئي:وقوله

ذلكً.عنسكتّلكني،أُخاصمهمأنأردتيصمتوننيرأيتهم

ذُكرماعلىالأصولفيهكذاسكت""لكني:قوله:رً-إَد!هُالطيبيّوقال

المعنى،ليستقيم"لكن"؟ومستدرك"لَمّا"،جوابتقديرمنبدّولا،المتنفي

أعملولم،سكتلكني،وتغيّرتُغَضِبتُيصمتوننيرأيتهمفلما:فالتقدير

)1(.انتهى.الغضببمقتضى

سكتُ،لكنّي،أتكلّملميريد:رً-إللّهُالمنذريّقال:3%ل!هُالشوكانيّوقال

نحوبعدها،لمامثاقضٌكلاميتقدّمهاأنبدّلالأنه؟مشكلٌهنا"لكن"وورود

أسود.لكنه،أبيضهومانحو،لهضدّأو،متحرّكلكنهساكتأ،هذاما

لكني،أكلّمهملميصمّتونيرأيتهمفلما:هناالتقديريكونأنويَحْتَمل

لكنهشُجاعاً،زيدمامثلُ،ثبوتهتُوُهّممالرفعالاستدراكفيكون،سكتُّ

نفيتوهّممنفالاستدراك،يفترقانيكادانلاوالكرمالشجاعةلأن؟كريم

كرمه.

لملكنه،أكرمتهجاءنيلونحوللتوكيد،هنا"لكن"تكونأنويَحْتَمِلُ

أكّدتالحديثفيوكذا،الامتناعمن"لو"أفادتهما"لكن"فأكّدت،يجئ

)2(.انتهى.الكلامتركمنضربهمأفادهما"لكن"

+إَد!هُ:الطيبيّقال،صلاتهمنانتهىأي!لَخمم(اللهِرَسُولُصَلَّى)فَلَفا

وأمّي"هو"فبأبي:ودولهإلخ"،...الصلاةهذهإن:"قال:قوله"لَمّا"جواب

ابنوتبعه،الطيبيّكلامانتهى.وجوابها"لَمّا"بينمعترضٌ"قال":قولهإلى

لهما.والمناسبةالالتئامغايةفيهبمابينهماواعتُرض:وقال،الهيتميّحجر

انتهى.

إلخ"...صلّى"فلَمّا:قولهجواب:يقالأنالأولى:ميركوقال

.3/1566"السننحقائقعن"الكاشف)1(

2.371/الأوطار""نيل)2(
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إلخ"،..مدلمّماً.رأيتماوأميهو"فبأبيجملةعليهدلّماوهو،محذوف

)1(.انتهى.الكلاموحسن،بالرفقبتعليمياشتَغَلأي

فيوقعبما"لَمّا"جوابتقديرالأحسنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

النساليّ،أخرجهفيماذلكوقعفقدإلخ"،..."دعانيأي،الأخرىالرواية

وإنماإلخ"،...هووأميبأبيدعاني!ي!اللّهرسولانصرف"فلما:ولفظه

سلّمأي"انصرف"ومعنىبالوارد،الواردبهفُسّرماخيرلأنهذا؟استحسنت

صلاته.من

)فَلَا:تعالىقولهفيكماالفاءهذه:رًء%دئهُالطيبيّقالوَأُمَي(هُوَ)فَبِأَبِي

ئِقَاَبِهطَكَ!صيَؤفِىتَكُنفَلَااَلْ!تَتمُوسَىءَانَتنَا)وًلقَذ:تعالىقولهفيتَكُنههو

على)وَجَعَلنَةُههوعطففإنه23،،:السجدة1!!إِشؤيلَلِبِّنىهُدًىوَجَعَقتَهُ

انتهى..عليهوالمعطوفالمعطوفبينمعترضةًوأوقعها)ءَانَيتا!،

د"هو"خبرٍبمحذوفمتعلّقوالمجرورالجارّوأمّي"هو"بأبي:وقوله

وأميّ.بأبيمفديّهوأي،عليهمقدّماً

و"رأيتُ"ثانٍمفعولبالنصبأَحْسَنَ(بَعْدَهُوَلَاقَبْلَهُمُعَلِّماً)رَاَيْتُنافية)مَا(

وأ،علمتماأي،بصريّةكانتإن،الحالعلىمنصوبأو،علميّةكانتإن

علىمنصوب)تَعْلِيماً(:وقوله،منهأحسنمعلّماًبعدهولا،لمجي!قبلهأبصرتما

ب"أحسن".متعلّقع!يو)مِنْة(التعليمُحيثمنأيالتمييز،

منو"كهر"،نافية"ما"كَهَرَنِي(مَا)فَوَاللّهِ:بقوله!ح!تعليمهحسنبيّنثم

.يلقاهمنوجهفيالْعُبُوسُ:وقيلالانتهار،الْكَهْرُ:عُبيد:أبوقال،مَنَعَباب

انتهى.

.بالكاف9،:الضحى1!!ئَقْهَزفَلَااَيتِيصَ)ف!مًا:ذجبهمسعودابنوقرأ

بوجهاستقبلنيولا،القولليأغلظولا،ينتهرنيلمأنه:هناوالمعنى

.الصلاةفيالمخالفةمنفعلتُماعلىعَبُوس

)وَلَااللّهيرحمك:بقوليصلاتيفيأسأتماعلىتأديباًضَرَنَجِي()وَلَا

الطيبيّ،قالهماعلىإلخ"...صلى"فلماجوابوهو!وِوّ،قَالَ(،شَتَمَنِي

39.33/"ةلمرعاا"جعرا(1)
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لكقالهالذيما:لهقيلكأنهبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةجملةغيرهقالهماوعلى

إلخ"....الصلاةهذهإن:"قال:فقال؟،الحسنتعليمهفي

واضح.وهوقال"،"ثم"النسخ"بعضوفي

مطلقوالمرادهذه"،صلاتنا"إن:النسائيّروايةوفيالصَّلَاةَ(هَذِهِ)"إِنَّ

يحلّ"،"لا:روايةوفيشَئي!(فِيهَايَصْلُحُ)لَاوالنفلالفرضفيشمل،الصلاة

بابمنصُلُوحاً،ءُالشيصلح:يقالوفتحها،اللامبضمّ"يصلح":وقوله

فَسَدَ،خلافوهو،لغةٌفيهمااللامبضمّيَصْلُحُوصَلُحَأيضاً،وصلاحاًقعد،

الفيّوميّ)1(.أفاده،ثالثةلغةبفتحتينيَصْلَحُوصَلَحَ

مخاطباتهمفييجريماأيد"شيء"،بيانالنَّاسِ(كَلَامِ)مِنْ:وقوله

ومحاوراتهم.

به،يُتكلَّمماتارةًبهيرادمصدراسم"الناسو"كلام:رَ-%ل!هُالشوكانيّقال

،الخطابوهوللغير،التكليمبهيرادوتارةً،المفعولبمعنىمصدرأنهعلى

)2(.انتهى.السبببشهادةالثانيههنابهالمرادأنوالظاهر

ذكر،الشريعةهذهخصائصمنهذاالنسائيّ":"شرحفيالسيوطيّوقال

فيالكلامفيهايباحكانإسرائيلبنيشريعةأن:العربيّابنبكرأبوالقاضي

ذلك.بعكسشريعتنافجاءت،الصومدونالصلاة

فيوهو،لأمهإجابتهعدمجُريجعلىعيبإنما:رً-إل!هُبطّالابنوقال

يجوزلاشرعناوفي،شرعهمفيمباحاًكانالصلاةفيالكلاملأن؟الصلاة

)3(.انتهى.الخالقمعصيةفيلمخلوفطاعةلاإذ؟الأمّلإجابةالصلاةقطع

الشيءإلىيعودضمير"هو"الْقُرْآنِ"(وَقِرَاءَةُوَالتَّكْبِيرُ،،التَّسْبِيحُهُوَ)إِنَّمَا

"إنما:روايةوفيإلخ"،..."التسبيحخبرهمبتدأوهو،الصلاةفييصلحالذي

منللشكّ))أو"!ك!ي!(اللّهِرَسُولُقَالَكَمَا)اَوْ:وقوله،الصلاةأي"،التسبيحهي

فيواحتياطاًتحرّياًبهأتى،دونهمنأو،الحكمبنمعاويةوهو،الراوي

أعلم.تعالىواللّه،النبويّةالألفاظ

1/345.المنير""المصباح)1(

3/17."المجتبىشرحفيالربى"زهر)3(

3.211/الأوطار""نمِل)2(
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فإن،ونحوههذاإلخ":...التسبيح"إنما:قولهمعنى:رء%د!هُالنوويّقال

فيها،هشروعالأذكارمنذلكوغير،الصلاةمنوالتسليموالدعاءالتشهد

التسبيح،هيوإنما،ومخاطباتهمالناسكلاممنشيءفيهايصلحلا:فمعناه

انتهى..الشرعبهوردمماوأشباههماوالدعاء،الذكرمنمعناهفيوما

هذا"القرآنوقراءةوالتكبيرالتسبيحهو"إنما:قوله:هـء%د!هُالشوكانيّوقال

بهتمسكتوقد،الثلاثةبغيرالصلاةفيالتكلممنععلىبمفهومهيدلّالحصر

والهادوية.،الحنفيةمنالقرآنألفاظبغيرالصلاةفيالدعاءبمنعالقائلةالطائفة

فيمخصوصةوأذكار،لأدعيةالمثبتةالأحاديثبأنعنهمويجاب

سيمالا،متعينالخاصعلىالعاموبناء،المفهومهذالعموممُخَصِّصة،الصلاة

فيوالأذكارالأدعيةوأكثر،قدمناكما،بمكةكانالكلامتحريمأنتقرربعدما

امتناعهموجهفمابالتشهد،المفهومهذاخصصواوقد،بالمدينةكانتالصلاة

العلم،فينظرأدنىلهمنعلىيلتبسلا،واضحوهذا؟بغيرهالتخصيصمن

هذانصبواقدصريحةوسنة،صحيححديثمنوكم،أعمىالمتعصِّبولكن

بطلانعنوغَفَلُوا،بهوردّوها،لهامعارضاًوجعلوه،مقابلتهافيالعامالمفهوم

سَلِمَإن،المفهومعلىالمنطوقرجحانوعن،بالخاصالعاممعارضة

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو.هـءإَدنهُالشوكانيّكلامانتهى.التعارض

عَهْدٍحَدِيثُاِنَي،اللّهِرَسُولَيَا:)قُلْتُ!حبهالحكمبنمعاويةقال

عهد""حديث:فقولهبجاهليّة"،عهدحديثوقوم"إناداود:أبيولفظ(بِجَاهِلِيَّةٍ

فيكون،والوقت،المعرفة"العهد":معانيمن"القاموس"فيذكر"إنّ"،خبر

بها)1(.المعرفةقريبأو،الجاهليّةالأمورمنالوقتقريب:هناالمعنى

.والحالالعلمقريبأي:بكذاالعهدقريبهو"المصباح":فيوقال

.)2(
شهى.

جاهليّةً؟سُمُّوا،الشرعورودقبلماهيالعلماء:قالو"الجاهليّة":

وفُحشهم)3(.،جهالاتهملكثرة

1.032/"المحيط"القاموس)1(

5.22/النوويّ""شرخ)3(

1/435.المنير("المصباح)2(
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الدين.أحكاميعرفولاقريباً،أسلمأنهوالمراد

كنّاأيمقدّر،علىعطف:رً-إَللّهُالسنديّقالبِالاسْلَامِ(اللّهُجَاءَ)وَقَدْ

انتهى..بالإسلاماللّهفجاء،فيها

مستقيمالكلامفإنالتقدير،هذاإلىحاجةلا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،شيء،تقديرإلىيحتاجلا

التالية.للأسئلةتمهيداًالكلامهذاذ!نهمعاويةذكروإنما

كاهن،جمعالهاء:وتشديد،الكافبضمالْكُهَّانَ(يَاع!لونَرِجَالاًمِنَّا)وَإِنَّ

لهقَضَىتكهّناً:وتكهّن،بالفتحكَهَانةًوكَرُمونصر،،كمنع،لهكَهَنَ:يقال

وحرفتهوكُفّار،،وكَفَرَةككافر،وكُهّانٌ،كَهَنَةٌوجمعه،كاهنفهو،بالغيب

"القاموس")1(.فيأفادهبالكسر،الكِهانة

والكاهن:،وكُتّابككاتب،كاهنٍجمع))الكُهّان":رَءإد!هُالقرطبيّوقال

الناسمنكثيرفيالجاهليّةفيالْكِهانةوكانت،عنهغابماعلميتعاطىالذي

وأحكامهم،وقائعهمفيالكهّانإلىيترافعونالجاهليّةأهلوكان،فاشيةًشائعةً

فياللّهعبدابنهذبحأرادحيثالمطّلبعبدفَعَلكما،أقوالهمإلىويرجعون

كاهنإلىترافعواحتىأمرهموسَرَى،ذلكمنعشيرتهفمنعته،نذرهكاننذر

فيذكِرترتيبعلىالإبلمنبمائةيَفْدُوهبأنبينهمفحكم،عندهممعروف

نأوذلك،الجنّمنتابعهبواسطةالتكهّنمنيتمكّنالكاهنكانهـانما،السيرة

وليّه،بهافيُخبر،الملائكةمنالكلمةفيَخطَف،السمعيسترقكانالجنّيّ

اللهبعثفلما،!ك!ي!اللّهرسولقالكما،كذبةمائةمعهاويزيدبها،فيتحدّث

قبلمنهيتمكّنونكانواممايتمكّنوافلم،الجنّعلىالشّهُبأُرسلتع!ي!رسوله

بالباطل،الحقّولبس،الشرعتغييرإلىذلكيجُرّلئلا؟الْكِهانةفانقطعت،ذلك

الْكُهّان،بأولئكيتشبّهونقومالوجودفيبقيفقدانقطعتقدكانتوإنلكنها

ضالّونمبطلونمُمَخرِقُونكَذَبَةٌلأنهم؟اتّباعهمعنلمجيراللهرسولفنهى

نساءمنكثيرفيالنوعهذاكثُروقد،منهموالسماع،إتيانهمفيحرُم،مضلّون

والسماع،إليهمالإتيانفلمُحْذَر،الأندلسغيررجالمنوكثير،الأندلس

4.264/"المحيط"القاموس)1(
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رًءإئئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.منهم

منكثيراًيَعرِفونأنهميَدَّعُونكَهَنَةالعربفيكان:ءإدلّهُالخطابيّوقال

مَنومنهمالأخبار،إليهيُلقي،الجنّمنؤَييّاًلهأنيزعُممَنفمنهمالأمور،

يزعمالذيوهوعَرّافاً،يُسَمَّىمنومنهم،أُعطيهبفهمذلكاستدراكيَدَّعي

الفلانيّ،الشيءسَرَقَمَنلمعرفةبهايستدل،أسباببمقدَّماتالأمورمعرفة

:قالكاهناً،المنجِّميُسمّيمنومنهم،ذلكونحو،المرأةبهيُتَّهَممَنومعرفة

قولهم،إلىوالرجوع،كلّهمهؤلاءإتيانعنالنهيعلىيشتملوالحديث

انتهى..يدَّعونهفيماوتصديقهم

قال:رَءإدلّهُالنوويّقال،للتحريموالنهي،الكُهّانأيتَأْتِهِمْ"("فَلَا:)قَالَ

يُصادفقدمُغَيَّباتفييتكلمونقدلأنهمالكُهّانإتيانعننُهِيَإنماالعلماء:

علىيُلَبِّسُونولأنهم،ذلكبسببالإنسانعلىالفتنةفيُخاف،الإصابةبعضها

الشرائع.أمرمنكثيراًالناس

وتصديقهم،الكُهّانإتيانعنبالنهيالصحيحةالأحاديثتظاهرتوقد

المسلمين،بإجماعحراموهو،الْحُلْوانمنيُعْطَونماوتحريم،يقولونفيما

اللّهرحمهم-البغويّمحمدأبومنهم،جماعةتحريمهفيالإجماعنقلوقد

.-تعالى

أَخذهماوهو،الكاهنحُلْوانتحريمعلىالعلمأهلاتَّفَقَ:البغويّقال

عليه.الأجرةأخذيجوزلا،باطلالكِهانةفعللأن،كَهانتهعلىالمتكهِّن

منالناسالمحتَسِبوَيمْنَعُ":السلطانية"الأحكامفيالماورديّوقال

والمعطي.الاَخذعليهويؤدّبواللهو،،بالكهانةالتكسب

وهو،كِهانتهعلىالمتكهّنيأخذهماالكاهنحُلْوان:هـءإدلّهُالخطابيّوقال

بينوالفرق:قالأيضاً،حرامالعرّافوحُلْوان:قال،باطلوفعله،محرَّم

المستقبل،فيالكوائنعنالأخباريتعاطىإنماالكاهنأن،والكاهنالعرّاف

ومكان،المسروقالشيءمعرفةيتعاطىوالعرافالأسرار،معرفةويدَّعِي

.)2(انتهى.ونحوهما،الضالة

5.23/"مسلم"شرح)2(145.-2/913"المفهم")1(
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منتطيّر:يقالبالطيور،يتشاءمونأييَتَطَيَّرُونَ(رِجَاذوَمِنَّا:)قَالَ

العربوكانت،التشاؤموهي،عِنَبَةوزانُ،الطِّيَرةوالاسم،منهواطّيّرالشيء،

وأ،تمضيهللتستفيد؟وأثارتهاالطيربمجاثممرّتلمهمّالمضيّأرادتإذا

رَءإلئهُ)1(.الفيّوميّقاله،ذلكعنالشرعفنَهَى؟ترجع

:-تسكنوقدالياء،وفتحالطاء،بكسر-))الطِّيَرَة":رَءإل!هُالأثيرابنوقال

ولم،خِيَرَةًوتَخَيَّرَ،طِيَرَةتَطَيَّرَيقالتَطَيَّر،مصدروهوبالشيء،التشاؤمهي

غيرهما.هكذاالمصادرمنيجئ

ويُتشاءم،،بهيُتفاءلمالكلّواستُعملبالطير،التفاؤلالتطيُّر:وأصل

الطيريَمُرّأنوهي،بالسَّوَانحفيستبشرونوالظباء،بالطيورتتطيَّرالعربوكانت

والصيدالطيرمروروهي،بالْبَوَار!ويتشاءمون،اليمينإلىاليسارمنوالصيد

،الشرعفنفاه،مقاصدهمعنيصدّهمذلكوكاناليسار،إلىاليمينمن

انتهىضر.دفعأو،نفعجلبفيتأثيرلهليسأنهوأخبر،عنهونَهَى،وأبطله

)2(.س

.بتصر!

المفهومالتطيّرإلىإشارة)"ذَاكَ(:هذاسؤالهعنجواباً!يمّالنبيّ)قَالَ(

لهولا،إليهيُستنَدأصللهليسأيصُدُورِهِمْ(فِييَجِدُونَه4ُ)شَئ"يتطيّرون"من

:معناه:وقيل،تعالىاللّهعندمنمنزلكتابفيهوولا،عليهيُعتمَدبُرهان

منهيّوفقهعلىالمشينَعَماختيار،بلاالنفسفييوجدلأنه؟عنهمعفُوّأنه

فيه.همعمايمنعنّهملاأييَصُدَّئهُمْ((()فَلَا:قالفلذاعنه،

نفسهفييجدالعادةبحكمالإنسانأنذلكمعنى:هـءإل!هُالقرطبيّقال

لتلكولا،النفرةتلكإلىيلتفتلاأنلهفينبغي،بهيُتطيَّرمماوكراهةًنفرةً

لموإنتضرّ،لاالطيرةتلكفإن،إليهخرجالذيلوجههويمضي،والكراهة

اللّهبيدكلّهاالأمورأنإلىبهوأشار،حاجتهعنالإنسانتصدّفلاتضرّ

هذاأنمنهويُفهَم،إليهالحوائججميعوتُفَوَّضَ،عليهيُعوَّلأنفينبغي،تعالى

الانفكاكعلىيقدرلالأنه؟شرعأعليهاواجدهايُلاملاالنفرةلتكالوجدان

3/152.الأثر"غريبفي"النهاية)2(2.382/المنير""المصباح)1(
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استطاعته.تحتداخلاًكانماعلىيُمدَحأو،الإنسانيلامهـانماعنها،

.)1(
شهى.

فيتجدونهشيءالطِّيَرةأنمعناهالعلماء:قال:رَ-إللّهُالنوويّوقال

تكليففلا،لكممُكْتَسَبٍغيرفإنه،ذلكفيعليكمعَتْبَولا،ضرورةًنفوسكم

تقدرونالذيهوفهذا،أموركمفيالتصرفعنبسببهتمتنعوالاولكن،به

بالطيرة،العملعنلمجمّفنهاهم،التكليفبهفيقع،لكممكتسبوهو،عليه

بسببها.تصرفاتهمعنوالامتناع

والطِّيَرَة،التّطَيُّرعنالنهيفيالصحيحةالأحاديثتظاهرتوقد:قال

علىعملغيرمنالنفسفييوجدماعلىلابها،العملعلىمحمولوهو

انتهى..عندهممقتضاه

شيخهالصبّاحبنمحمدهو:الصَّبَاحِ()ابْنُ"وقال":نسخةوفي)قَالَ(

"فلا:شيبةأبيبنبكرأبيقولبدلالخطاببكافيعنييَصُدَّنَّكُمْ()فَلَاالأول

فيورعهوشدّة،اعطّهُالمصنّفاحتياطمنوهذا،الغائبينبضميريصدّنّهم"

درّه،فلله،المعنىبهيختلفلمهـان،سمعهكماسمعهماأداءعلىالمحافظة

اجًمطّهُ.صنيعهأحسنما

يستعملونأييَخُطُّونَ(رِجَالٌوَمِئا:)قُلْتُز!ئهالحكمبنمعاوية)قَالَ(

قضاءفيوالخيبةالنجاحمعرفةإلىالتوصّلبهيدّعونعندهممعروفاًخطّاً

الحاجة.

العباسأبوورَوَى،يُخَطّمماونحوهاالكتابة:الخط"اللسان":فيقال

الطَّرْق)2(.فيقالأنهالأعرابيّابنعن

يَخُطُّهالذيهو))الخط":ر!لمحهما:عباسابنقال"النهاية":فيوقال

فيُعطيه،الحازيإلىالحاجةصاحبيأتي،الناستركهقدعلموهو،الحازي

مِيلمعه،لهغلامالحازييديوبين،لكأَخُطّحتىاقعُد:لهفيقولحُلْواناً،

لئلا؟بالعجلةكثيرةخطوطاًالأستاذفيخط،رِخْوَةأرضإلىيأتيثم،له

منبقيفإن،خطينخطينمَهَلٍعلىمنهافيمحويرجعثمالعدد،يلحقها

7/287.العربلسان)2()1("المفهم"2/141.
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يمحو،والحازي:قال،والنُّجْحالحاجةقضاءعلامةفهما،خطانالخطوط

محافإذا:عباسابنقال،البيانأَسْرِعَاعِيَانابْنَيئ:للتفاؤليقولوغلامه

الحاجة.قضاءفيالخيبةعلامةفهيواحد،خطمنهافبقي،الخطوطالحازي

الحازي:خطوطمنيبقىالذيالخطذلكتُسَمِّيالعربوكانت:قال

مشؤوماً.عندهمالخطهذاوكان،الأَسْحَم

عليهنّيضربثم،خطوطثلاثةيَخُطّأنهوالخط:الحربيّوقال

الكِهانة.منضربوهو،وكذاكذايكون:وبقول،نَوًىأوبشعير،

تصانيففيهوللناس،معروفعلمإليهالمشارالخطالأثير:ابنقال

،وأسام،واصطلاحٌ،أوضاعفيهولهم،الاَنإلىبهمعمولوهو،كثيرةٌ

)1(.انتهى.فيهيصيبونماوكثيرأ،وغيرهالضميربهويستخرجون

دانيال:وقيل،إدريسبهالمراد:قيلالأنبِيَاءِ(مِنَنَبِئي)))كَانَلمج!ي!)قَالَ(

وَافَقَ)فَمَنْلهمعجزةًالخطّيستعملأينصر،بابمن،للفاعلبالبناء)يَخُطُّ(

علىوالنصب،محذوفٌوالمفعول،الفاعليّةعلىالرفعيَحْتملخَطَّهُ(

حذفعلىالنبيّإلىيعود"وافق"فيالمستترالضميروالفاعل،المفعوليّة

النبيّذلكخطّخطُّهُالناسمنوافقمنأنيعنيالنبيّ،ذلكخطّأي،مضاف

وقيل:،مباحٌفذاك:فقيل،تقديرهفيواختُلف،محذوفمبتدأخبر)فَذَاكَ"(

.الشرطجوابوالجملة،يقولفيماإصابتهتجدونالذيفذاك

ذلكمثلوعالمٌ،مُصيبٌفهوأي"فذاك":قوله"المنهل":فيوقال

لأن؟الموافقةوامتَنَعت،بالموافقةاليقينيّالعلمإلىلناطريقلاولكن،النبيّ

يُلْحَقفلا،الخطوطنلكبواسطةبالفراسةيَعرِفكانولأنه،معجزةًكانخطّه

علمهوكمال،فراستهلقوّة؟الخطّذلكصفةفيالأنبياءغيرمنأحدٌبه

،)2(
انتهى..وورعه

من:معناهأنفالصحيح،معناهفيالعلماءُاختَلَفَ:-%للّهُالنوويّوقال

،يباحفلا،بالموافقةاليقينيّالعلمإلىلناطريقولا،مباحفهوخطُّهُوافق

بها.يقينلناوليس،الموافقةبيقينإلايباحلالأنه؟حرامأنهوالمقصود

6.32/المورود"العذب"المنهل)2(2.47/""النهاية(1)
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بغيرحرامهو:يقلولم"،فذاكخطهوافق))فمَن:ء!يمالنبيّقالوإنما

الذيالنبيّذاكفيهيدخلالنهيهذاأنمتوهميَتَوهَّملئلا؟الموافقةعلىتعليق

حقنا.فيالحكمبيانمع،النبيّذاكحرمةعلىع!ي!النبيّفحافظ،يَخُطكان

لاولكن،موافقتهعلمتملووكذا،حقّهفيمنعلاالنبيّذلكأنفالمعنى

بها.لكمعلم

عَلَماًكانإذ؟الخطّهذاعنالنهييَحْتَمِلالحديثهذا:الخطابيّوقال

ذلك.تعاطيعنفنُهِينا،انقطعتوقد،النبيّذاكلنبوة

منخظوتصويبهذا،خلافاللفظمنالأظهر:عياضالقاضيقال

وادّعاء،التخرُّصمنمنعوالشرع؟الموافقةنعلمأينمنلكن،خظهيوافق

فيماإصابتهتجدونالذيفذاكخطُّهوافقمنأن:معناهوإنما،جملةًالغيب

ظاهريدلّوعليه،بعضهمتأولهماعلىلفاعلهذلكإباحةيريدأنهلا،يقول

كلامانتهى.شرعنافينُسِخَهذاأنوَيحْتَمُل:قال،عبّاسابنقول

)1(.القاضي

الاتفاقفيهالعلماءكلاممجموعمنفحصل:تقدّمبعدماالنوويّقال

)2(.الآنعنهالنهيعلى

يخطّكانالنبيّهذاأنرُويأنه"تفسيره"فيمكيّحَكَى:القرطبيّوقال

)3(.انتهى.يزجرثم،الرملفيوالوسطىالسبابةبأصبعه

لهاتشبيهاً؟جاريةًسُمّيت،أمةأيجَارِيةملِي)وَكَالتْل!حبهمعاوبة)قَالَ(

فيهاوالأصل،مواليهاأشغالفيمُسخَّرةًلجريهاالبحر؟فيالجاريةبالسفينة

لاعجوزأكانتوإن،جاريةًأمةكلَّسَمَّواحتىتوسّعواثملخفّتها،؟الشابّة

الفيّوميّ)4(.أفاده،جواريوجمعها،عليهكانتبماتسميةً؟السعيعلىتقدر

يُجمعوقدوالمعز،الضأنعلىيُطلقجنساسم"الغنم":لِي(غَنَماً)تَرْعَى

ابنقاله،لفظهمنلهواحدولا،الغنممنقُطْعَاناتمعنىعلىأغنامعلى

:العربوتقولشا!،:الواحدة،الشاة:الغنم:أيضأالأزهريّوقال،الأنباريّ

2.464/"المعلم"إكمال)1(

.142-2141/،المفهم")3(

5/23."النووي"شرخ)2(

1/89.المنير""المصباح)4(
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،وراعٍبمرعًىمنفردقطيعكلُ،الغنممنقَطِيعانأي،غَنَمانفلانعلىراح

الذكورعلىيقعالشاء،لجنسموضوعمؤنّثاسمالغنم:الجوهريّوقال

الجموعأسماءلأن؟غُنيمة:فيقالالهاء،فتدخلوُيصَغَّر،،وعليهما،والإناث

لازمفالتأنيث،وصُغِّرت،الآدميينلغيركانتإذالفظهامنلهاواحدلاالتي

)1(.انتهى.لها

الجبل:بضمّتين()أُحُدٍجهةَأي:الموحّدةوفتح،القافبكسر)قِبَلَ(

فيالمشهورةالوقعةبهوكانت،الشامجهةمنالنبويّةالمدينةبقربالمعروف

علىتأنيثهيجوز:وقيل،فينصرفمذكّر،وهو،الهجرةمنثلاثسنةأوائل

وتشديد،الجيمبفتح)وَالْجَوَّانِيَّةِ(بالقويّ)2(.وليس،فيُمنع،البُقْعةتوهّم

،ضبطناههكذا:النوويّقال،مشدّدةياءثم،مكسورهَنونالألفوبعدالواو،

بعضهمعنعياضالقاضيوحَكَى،والمحققون،البكرفيعُبيدأبوذكروكذا

شَمَاليّفيموضعأُحُد:بقربوالجوّانيةالتشديد،والمختارالياء،تخفيف

لأن؟بمقبولفليسالْفُرْععَمَلِمنإنها:عياضالقاضيقولوأما،المدينة

قالوقد،المدينةشماليّفيوأُحُد،المدينةمنبعيدوالمدينةمكةبينالْفُرْع

)3(.انتهىالفُرْع؟.عنديكونفكيفوالجوّانيّة"،أُحُد،"قِبَلَ:الحديثفي

علىاطّلعتُ:يقال،الاطّلاعمن،المهملةالطاءبتشديد)فَاطَّلَعْتُ(

يومأأي(يَوْمٍ)ذَاتَالغنمتلكأشرفتأي،وعَلِمته،عليهأشرفتإذاالشيء:

ياء،بعدها،المعجمةالذالبكسرالذِّيبُ()فَ!ذَامقحمةو"ذات"،الأياممن

الذِّئبُ:"المصباح":فيقالالبرّ،كلبُ:وهو،بالهمزةذئبأيضأفيها:ويقال

الأنثى،فيالهاءدخلتوربّما،والأنثىالذكرعلىويقعيُهمز،ولايُهمز،

،وذُؤبان،ذِئَاثالكثرةوجمع،أفلسمثلُ،أذؤُبالقليلوجمع،ذئبة:فقيل

انتهى..الكسرةلوجودبالياء؟ذِيَاب:فيقال،التخفيفويجوز

)وَأَنَامنها"بشاةذهب"قد:النسائيّروايةوفيغَنَمِهَا(مِنْبِشَاةٍذَهَبَ)قَدْ

أَسِفَ:يقال،أغضبأي:السينوفتح،الهمزةبمدّآسَفُ(،آدَمَبَييمِنْرَجُل

2.455/المنير""المصباح)1(

24.-5/23"النوويشر!)3(

)2("المصبا!"1/6.
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غَضِبَمثلُوأَسِفَ،تَعِبمثلُ،أَسِفٌفهو،وتَلَهَّفَحَزِنَ:تَعِبَبابمنأَسَفاً،

يَاشَفُونَ()كَمَاالفيّومًيّ)1(.قاله،اَسفته:فيقال،بالهمزةويُعَدَّى،ومعنًىوزناً

تلكلطمتأيصَكَّةً(صَكَكْتُهَاالَكِنِّيمالهمأُصيبإذاآدمبنويغضبُكماأي

مبسوطة.بيدهووجههقفاهضربإذا:صَكّاَّصكّه:يقال،لطمةالجارية

علىاستدراكوأنهسكتُّ"،"لكني:قولهفيمثلهتقدّم"لكنّي":وقوله

أفعللملكني،أسامحهاأنأردتذلكرأيتفلما:هنافيقدّم،محذوف

أعلم.تعالىواللّه،صكّةَّصككتهابِلِ،ذلك

وقد،محذوفعلىمعطوفعَلَيئَ(ذَلِكَفَعَظَّمَ،ع!يماللّهِرَسُولَتيْتُْ)

ماجعلأي،التعظيممنعليّ،ذلكفعظّم،فأخبرتهأي،النساليّبهصرّح

مَنكراً.عظيماَّفعلأفعلته

بهمزةأُعْتِقُهَا؟(أفَلَا،اللّهِرَسُولَ)يَا"فقلت":نسخةوفي)قُلْتُ(

كما،نحوهأونذر،منعليهكانتكفّارةلأجلالعتقهذاوكان،الاستفهام

أفأعتقها؟".،رقبة"وعليّ:ولفظه"الموطّأ"،فيمالكبيّنه

عظّملَمّافكأنه،بالصكّعليهاجنايتهعنكفّارةًيكونأنوَيحْتَمِلُ

عنالجاريةتلكتكفيهلفسأل،رقبةبعتقيكفّرهأنأرادعليهذلك!النبيّ

.كفّارته؟

أمرهوإنماادعها"،:"قال:النساليّروايةوفيبِهَا"()))ائْتِنِي!)قَالَ(

عليه.التيالرقبةعنصاحبهايَعتقهامؤمنةَّكونهاليتبيّنبها؟بالإتيان

!اللّهُ؟لما()"أَيْنَالجاريةلتلكأيالَهَا(ع!يمفَقَالَ(بِهَا،)فَأتَيْتُهُ:قال

وفيها،الصفاتأحاديثمنالحديثهذا:النوويّقالالسَّمَاءِ(فِي:)قَالَتْ

:مذهبان

تعالىاللّهأناعتقادمع،معناهفيخوضغيرمنبهالإيمان:أحدهما

.المخلوقاتسماتعنوتنزيههشيء،كمثلهليس

الخوضعدممعناهفيالخوضبعدمأرادإن:عنهاللهعفاالجامعقال

مناللغويالمعنىمعرفةعدمأرادوإن،صوابفذاك،الكيفيّةمعرفةفي

.115/المنير""المصباح)1(
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يعرفونأنهممذهبهموإنما،السلفمذهبليسهذالأن؟باطلفهذا،اللفظ

ولا،تكييفغيرمنبجلالهيليقماعلى!دلّهذلكويُثبتون،اللغويالمعثى

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتفطّن،تعطيلولا،تشبيه

المرادكان:قالبهذاقالفمن،بهيَلِيقبماتأويله:والثاني:قال

وهو،وحدهاللّههو،الفعالالمدبرالخالقبأنتُقِرُّمُوَحِّدةهيهلامتحانها،

الكعبة،استقبلالمصليصلىاذاكماالسماء،استقبلالداعيدعاهإذاالذي

بل،الكعبةجهةفيمنحصراًليسأنهكماالسماء،فيمنحصرلأنهذلكوليس

المصلين.قبلةالكعبةأنكما،الداعينقبلةالسماءلأنذلك

دليللاهذا"الداعينقبلةالسماء"لأن:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

وليس،القبلةاستقبلدعاإذاكان!ي!أنهعلىتدلّالصحيحةالأدلّةفإن،عليه

فيذكرهاسيأتي،المعنىبهذاكثيرةأحاديثوردتفقدالسماء،استقبلفيها

.-تعالىاللهشاءإن-محالّها

أسيرتكنولافتبصّر،والدعاء،،الصلاةقبلةهيالكعبةأنوالحاصل

التقليد.

فلما،أيديهمبينالتيللأوثانالعابدينالأوثانعبدةمنهيأو:قال

.للأوثانعابدةوليست،مُوَحِّدةأنهاعَلِمَالسماء""في:قالت

وما،النصّهذامعنىعنالتأويلهذاأبعدما:عنهاللّهعفاالجامعقال

:!النبيّقولسمعإذاالعربلغةيفهمعاقلمنفهل،وأسخفه،أسمجه

هذامنالتأويلهذايفهمالسماء""في:بقولهاالأمةوجواباللّه؟"،"أين

.هيهاتهيهات،والجوابالسؤال

وَمُغَزبمُشَرِّقٍبَيْنَشَتَّانَمُغَزبَاوَسِرْتُمُشَزقَةًسَارَتْ

المحقَّقونإليهذهبولا،سلطانمنبهاللّهأنزلماتأويلٌفهذاوبالجملة

،الأولالمذهبهوالمعوَّلعليهالذيفالصواب،والعرفانالهدايةأوليمن

مسلكهمبناوسلك،أجمعينعنهماللّهرضيالسلفعليهكانالذيوهو

آمين.اَمينآمينالأمين

ومحدثهمفقيههمقاطبةًالمسلمينبينخلافلا:عياضالقاضيوقال

السماء،فيتعالىاللّهبذكرالواردةالظواهرأنومقلدهمونُظّارهمومتكلمهم
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16،:الملك1الاَيةاَلأَزضَ!بِكُمُيَخسِفَأَناَلتمَمَاَءفِىمَّن)ءَأَمِننُم:تعالىكقوله

فوقجهةبإثباتقالفمن،جميعهمعندمتأوَّلةبلظاهرها،علىليستونحوه

!وفِىتأولوالمتكلمينوالفقهاء،المحدثينمنتكييفولاتحديد،غيرمن

وأصحاب،والمتكلمينالنظاردُهَمَاءمنقالومنالسماء،علىأياَلسَّمَاًء!

بحسبتأويلاتتأوّلوها!ثحقهفيالجهةواستحالةالحدّ،بنفيالتنزيه

سبق.مانحووذكرمقتضاها،

وجوبعلىكلهموالحقالسنةأهلجمعالذيماشعريليتويا:قال

علىواتفقوا،العقللحيرةوسكتواأُمِروا،كما،الذاتفيالفكرعنالإمساك

فيشاكّغيرهـامساكهم،وقوفهممنذلكوأن،والتشكيلالتكييفتحريم

بعضهمتسامحثم،حقيقتههوبلالتوحيد،فيقادحوغيروالموجود،الوجود

الجهاتوإثباتالتكييفبينوهل،التسامحهذامثلمنخاشياًالجهةبإثبات

استوىوأنه،عبادهفوقالقاهرأنهمن،الشرعأطلقهماإطلاقلكنفرق؟،

فييصحلاالذيالكليّللتنزيهالجامعةبالآيةالتمسكمع،العرشعلى

،11:الشورى1الاَيةشَفور!كَثتِهِء)ليَس:تعالىقولهوهو،غيرهالمعقول

رءإئلّهُ)1(.عياضالقاضيكلامانتهى.وهداهتعالىاللّهوفقهلمنعصمة

نعوِّلالذيهوالأخيرعياضالقاضكلام:عنهاللّهعفاالجامعقال

الصحيحة،السنةفيوثبتالعزيز،الكتابفيأثبتهماتعالىللّهفنُثبت،عليه

نُمثِّلُ.فلا،التشبيهعنهوننفينُعطِّل،فلا

الجهةوإثباتالتكييفبين"وهل:قولهإلى"شعريليت"ويا:قولهوأما

غيرالتكييفإنحيث،واضحبينهماالفرقإذ؟صحيحغيرفكلامفرق؟"

11،،:الشورى1التصَيُر!والنمَمِيعُوَهُوَشَفكوكَمِثلِهِء)لتسَ:تعالىلقولهجائز؟

تليقفوقيّةًمخلوقاتهوفوق،العرشفوقتعالىأنهبمعنىالجهةإثباتوأما

كقوله،الكثيرةالنصوصأطلقتةكما،الإطلاقجائزٌفصحيح،!ثبجلاله

لَؤْقِهِض!مِّنرَبهُم)يَخَالُؤنَ:وقوله!!هو،آسْتَوَىأثعَرشِعَلَى)ألرخنُ:تعالى

"أين:البابوكحديث01،،أفاطر:اَت!!ويَصْحعَدُ!وإِقهِ:وقوله05،،:النحل1

466.-2465/"المعلم"إكمال)1(
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التيالصريحةالصحيحةالنصوصمنذلكغيرإلىالسماءلما،في:قالتاللّه؟

تعالى.دلّهالفوقيّةتُثبت

إثباتمنعليهدلّتماعلىالنصوصنستعملأنالواجبأنوالحاصل

تعطيل،بلاتنزيهاًبجلالهيليقلاعماوننزّهه،تمثيلبلاإثباتاً!اللّهصفات

فيالبرّعبدبنعمرأبوالحافظكتبهمابذكرهذافيالبحثتماموسيأتي

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألة

!ي!قَالَ(،اللهِرَسُولُأصنتَ:قَالَتْأنَا؟")"مَنْأيضاًالجاريةلتلكلمجيِ!)قَالَ(

لأنهاأعتقها؟أي،للعتقتعليلفالجملة،للتعليلالفاءمُؤْمِنَة"(فَ!نَّهَا)"أَعْتِقْهَا،

عليك.التيالرقبةعنفتُجزئ،مؤمنة

إعتاقمنأفضلالمؤمنإعتاقأنالحديثهذافي:رً-إلّهُالنوويّقال

وأجمعوا،الكفاراتغيرفيالكافرعتقجوازعلىالعلماءوأجمعالكافر،

فيواختلفوا،القراَنبهوردكما،القتلكفارةفيالكافريُجزئلاأنهعلى

ومالك،،الشافعيّفقال،رمضاننهارفيوالجماع،واليمينالظهار،كفارة

القتل،كفارةفيالمقيدعلىللمطلقحملاً؟مؤمنةإلايجزئهلاوالجمهور:

رقبة.تُسَمَّىفإنها،للإطلاقالكافر؟يجزئه:والكوفيونحنيفةأبووقال

انتهى.

الموضعفيالمسألةهذهفيالبحثتمامسيأتي:.عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-لهاالمناسب

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!بهالحكمبنمعاويةحديث(:الأولى)المسألة

-إل!هُ.المصنّف

ونصّه:،ل!بهالصحابيّهذااسمفيخطأ"الموطّا"فيوقعأفائدة(:

:قالأنهالحكمبنعُمَرعنيسار،بنعطاءعن،أسامةبنهلالعن"مالأ،

الحديث.!ي!م((اللّهرسولأتيت



الملاومواضعالمساجد-كئاب!جاحعبقمملكلاياماكلصحيح!!لح!الثج!عالمحيطالبحل

422

بنعمرأبوالحافظقال،غلطأنهعلىاتّفقوا"الحكمبن"عمر:فقوله

فيه:قالكلهم،مالكعن"الموطأ"،رواةجماعةرواههكذا:رًءإللّهُالبرّعبد

يقالرجلالصحابةفيوليس،منهووَهَمٌ،غلطوهو"،الحكمبنعمر"عن

السُّلَميّ.الحكمبنمعاويةهوهـانما،الحكمبنعمر:له

بنهلالوهو،هذاهلالعن،الحديثهذارَوَىمَنكلُّفيهقالوكذلك

أسامة،بنهلال:قالفربما،أسامةاسمهميمونةوأبو،ميمونةأبىبنعليّ

قالوا:وربما،ذلكإلىكله)1(ينسبونه،ميمونةأبيبنهلال:قالوربما

لُؤَيّ.بنعامرمولىوهو،ميمونةأبيبنعليّبنهلال

،محفوظلهوالحديث،الصحابةفيفمعروف،الحكمبنمعاويةوأما

منلا،مالكشيخهلالقِبَلمنجاءاسمهفيالغلطيكونأنيمكنوقد

عن،شهابابنعن،الحديثهذافيمالكروايةذلكعلىوالدليل،مالك

ولم"الموطأ"،غيرفي،الحكمبنمعاويةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبي

فييذكرلممالكأأنإلا،الحكمبنمعاوية:فيهوقال،الحكمبنعمر:يقل

الحكم،بنمعاويةعن،سلمةأبيعن،شهابابنعنالحديثلهذاروايته

أصحابرواهوكذلكغير،لا،والطيرةالكُهّانإتيانقصةإلا!النبيّعن

.شهابابن

عن،ميمونةأبيبنهلالعنكثير،أبيبنيحيىعن،الأوزاعيّورواه

كناإنا،اللّهرسوليا:قلت:قال،الحكمبنمعاويةعنيسار،بنعطاء

الخبروذكر،يتطيرونمنارجالاًوإن،بالإسلاماللّهفجاء،بجاهليةعهدحديثي

.الصلاةفيكلامهموفي،الخطوفي،الكهانإتيانوفي،الطيرةفي

)2(.انتهى

سمعت:الطحاويّقال:نصّهماتقدّممانحوذكربعد"التمهيد"فيوقال

الحكم،بنعُمَرالرجلَهذايُسَمّيأنسبنمالك:الشافعيّقال:يقولالمزنيّ

وقال،الشافعيّقالكماوهو:الطحاويّقال،الحكمبنمعاويةهووإنما

فليُحرّر.،"كلهم"الصوابولعل،"الاستذكار"نسخةهكذا)1(

337.-7336/لاستذكار"ا")2(
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نأغير،عليّبنهلالهووإنما،أُسامةبنهلال:مالكوقال:الطحاويّ

إلىمالكنسبهفإنماكذلككانفإن،أسامةبنعليّبنهلالهو:قالقائلأ

أعلم.تعالىواللّه)1(.انتهى.جدّه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)537(،12(5وه714512/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"فيو)النساليّ()3282(،والنذور""الأيمانوفي)359("الصلاة"

فيو)مالك()9858(،""الكبرىمنو"السير"(11)45"و"الكبرى()12318

الطيالسيّ(داودبوو)أ،2(42)""الرسالةفيو)الشافعيّ(،6(-5)3/""الموطّا

و)أحمد(و.2(،)11/9"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1155(،"مسنده"في

و)ابن)212(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن448(،-)5/447"مسنده"في

2248(،و)165"صحيحه"فيحبّان(و)ابن12(،ا)ص"التوحيد"في(خزيمة

و)ابن،)84("لإيمان"افيعبيد(و)أبو،389(/1)9"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

وفي)01/57("الكبرى"فيو)البيهقيّ()401(،""السنةفي(عاصمأبي

بوو)أ،652()""السنّةفي(ليّللالكاو)ا،(124)ص"لصفاتواءسمالأ"ا

،(1841و1)183""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،)1728"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الناسكلامتحريموهو،الصلاةفيالكلامحكمبيان)منها(:-ا

والدعواتالأذكارمنونحوها،القرآنوقراءةوالتكبير،،التسبيحهووإنما

فيها.المشروعة

وألحاجةكانسواء،الصلاةفيالكلامتحريمفيه:رًءإدلّهُالنوويّقال

إذنأو،تنبيهإلىاحتاجفإن،غيرهاأوالصلاةلمصلحةكانوسواءغيرها،

امرأةً.كانتإنوصَفَّقَترجلاً،كانإنسَبَّحَونحوهلداخل

تعالى-اللّهرحمهم-حنيفةوأبي،مالكومذهبمذهبنا،هذا:قال

والخلف.السلفمنوالجمهور

22/78.البر"عبدلابن"التمهيد)1(
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لحديث؟الصلاةلمصلحةالكلاميجوز:الأوزاعيّمنهم،طائفةوقال

اليدين.ذي

بالكلامصلاتهتبطلفلاالناسيأما،العالمالعامدكلامفيوهذا:قال

والكوفيون:حنيفةأبووقالوالجمهور،وأحمد،،مالكقالوبه،عندناالقليل

مشهوران،وجهانففيهالناسكلامكثرفإن،اليدينذيحديثدليلنا.تبطل

كانإذا،الجاهلكلاموأمانادر،لأنه؟صلاتهتبطل:أصحهمالأصحابنا،

لحديث؟بقليلهالصلاةتبطلفلا،الناسيككلامفهو،بالإسلامعهدقريب

،الصلاةبإعادةيأمرهلمع!ي!النبيّلأن؟فيهنحنالذيهذاالحكمبنمعاوية

وسيأتيرَ-إدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.يُستَقبلفيماالكلامتحريمعلَّمهلكن

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيهذافيالبحثتمام

والملاطفة،الأخلاقمكارممن!شي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

يُعبّسولا،يسُبّهولا،يُعَنّفهولاأساء،إذايُعلّمهمنيضربفلا،التعليمفي

العظيم،الخُلقفيالأعلىالمثلفكان،وحكمةبلطفيُرشدهبل،عليهوجهه

ليّنوكان4،،:القلم1!!عَظِييظُىٍلَعَكَ)وَإنَّكَ:تعالىالثهقالكما

اَلْقَلْبِغَلِي!فَظاكنُتَوَلَوْلَهُخلِنتَأدتَهفِنَرَحْمَةً!وفبَمَا:تعالىقالكما،الجانب

قالكما،للعالمينرحمةفكان915(،:عمرانآلأالآية!يذ!مِنلَاَنفَفموأ

منأحسنولقد701،،الأنبياء:1!!لفِعنمِينَرَخَةإِلَّاأَز!ثَ)وَئَآ:تعالى

،:الخفيفأمنالمقالفيوأجاد،قال

وَحَيَاءُوَوَقَارٌوَعِصْمَةٌوَعَزْمٌوَحَزْمٌكُلُّهُرَحْمَةٌ

الرفقفي!سمبأخلاقهيتخلّقأنالآخرواليوماللّهيرجوكانلمنفينبغي

اللهم،فهمهإلىالصوابوتقريب،بهواللطف،تعليمهوحسن،بالجاهل

سميعإنك،العظيمةبشيمهومتمسّكين،الكريمة!ي!بأخلاقهمتخلّقيناجعلنا

آمين.الدعواتمجيبقريب

بالأشياء.والتشاؤمالتطيّرتحريم)ومنها(:-3

.الكُهّانإلىالإتيانوتحريم،الْكِهانةتحريم)ومنها(:-4

5.21/"النووي"شرخ)1(
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مننبيّكانأنهوبيانه،الرملبضربالمسمَّىالخطّتحريم)ومنها(:-5

لالأنه؟يتعاطاهأنلغيرهيجوزلا،بهخاصّعلمفهو،يفعلهغ!سالأنبياء

لا؟.أمخطّهيُصيبهليعلم

يجوزلاالذيالناسكلامجملةمنالعاطستشميتأن)ومنها(:-6

عالِماًكانإن،صلاتهبطلت،الصلاةفيعاطساًشمّتفلو،الصلاةفي

عامداً.

الخطاببكافاللّهيرحمك:قالإن:أصحابناقال:رًءإَدلّهُالنوويّقال

لمفلاناًاللّهرَحِمأو،ارحمهاللهمأو،اللّهيرحمه:قالهـان،صلاتهبطلت

نألهفيستحب،الصلاةفيالعاطسوأما،بخطابليسلأنه؟صلاتهتبطل

عمر،ابنوعن،وغيرهمالكقالوبه،مذهبناهذاسرّاً،تعالىاللّهيَحْمَد

والسنةذكرلأنهأظهر؟والأول،بهيجهرأنه-اللّهرحمهم-وأحمد،والنخعيّ

ونحوها.بعضهافيالقراءةمناستُثْنِيماإلاالإسرار،الصلاةفيالأذكارفي

انتهى.

نأبهيجهر:قالمنقولمنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

الذيالرجلفإن،الحقّهووهذا،الصفّفيمنيسمعهمابقدراللّهيحمد

عليه.يُنكَرولمبالحمد،صوتهرفعقد!ي!النبيّوراءعطس

:قال،أبيهعن،رفاعةبنمعاذعنالسننوأصحابأحمد،أخرجفقد

طيباًكثيراًحمداًدلّهالحمد:فقلت،فعطستع!يم،اللّهرسولخلفصليت

!ؤاللّهرسولصلىفلما،ويرضىربنايحبكما،عليهمباركاً،فيهمباركأ

الثانية:قالهاثمأحذ،يتكلمفلم؟"الصلاةفيالمتكلم"من:فقال،انصرف

فيالمتكلم"من:الثالثةقالهاثمأحد،يتكلمفلم؟"،الصلاةفيالمتكلم"من

"كيف:قال،اللّهرسولياأناعفراء:بنرافعبنرفاعةفقال؟"،الصلاة

كما،عليهمباركاً،فيهمباركاًطيباًكثيراًحمدأدلّهالحمد:قلت:قالقلت؟"

بضعةابتدرهالقد،بيدهنفسي))والذي:ع!م!النبيّفقال،ويرضىربنايحب

لكنهالبخاريّ"،"صحيحفيالحديثوأصلبها؟"،يصعدأيهمملكاً،وثلاثون

.العطاسيذكرلم

بحيث،صوتهبهفرفع،الصلاةفيالعطاسبعداللّهحمدقدالرجلفهذا
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صوته،رفعفييعنّفهولم،ذلكفيالفضللهفذكر،معهومنع!يمّ،النبيّسمعه

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،بهالجهرفيبأسلاالعاطستحميدأنعلىفدلّ

السنّة،لأنه؟حمدهبعدوذلك،العاطستشميتمشروعيّة)ومنها(:-7

عطس"إذا:قاللمجصالنبيّعن،ل!جبههريرةأبيعن،البخاريّأخرجفقد

قالفإذا،اللّهيرحمك:صاحبهأو،أخوهلهوليقل،دلّهالحمد:فليقل،أحدكم

".بالكمويصلح،اللّهيَهْدِيكم:فليقل،اللّهيرحمك:له

سمعت:قال،ز!نهالأشعرقيموسىأبيحديثمنالمصنّفوأخرج

اللّهيحمدلمفإن،فشفتوه،اللّهفحمد،أحدكمعطس"إذا:يقولع!يمّاللّهرسول

تشمتوه".فلا

كبّر،أوفسَبَّح،،يتكلملاحَلَفمنأنعلىدليلاًفيهأن-)ومنها(:8

فيالمشهورالصحيحهووهذا:رَءإَلّهُالنوويّقال،يَحْنَثلاالقراَنقرأأو

فرضالإحرامتكبيرةأنوالجمهورالشافعيلمذهبدلالةوفيه:قالمذهبنا،

هيبلمنها،ليست:ءإفهُحنيفةأبووقالمنها،وجزء،الصلاةفروضمن

انتهى..عليهامتقدّمعنها،خارجشرط

أوجبتالتيالأدلّةلأنالجمهور؟قالهماالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

التيهيوغيرهاوالسجود،،والركوع،القراءةمن،الصلاةأركانسائر

أعلم.تعالىواللّه،منهاخارجاًيُعتبرفلا،الإحرامتكبيرةأوجبت

تنفردكانتوإن،الرعيفيجاريتهالسيداستخدامجواز)ومنها(:-9

الطمعمَظِنَّةالسفرلأن؟وحدهاالمرأةمُسَافَرَةالشرعحَرَّموإنما،المرعىفي

هذاومع،الراعيةبخلاف،منهوبُعْدها،عنهاوالذابّناصرهاوانقطاع،فيها

التيالناحيةفييكونمَنلفسادأوفيها،لِرِيبةرَعْيِهامنمفسدةخيففإن

الرعيمنالأمةولاالحرةتُمَكَّنولميسترعها،لمذلكنحوأوفيها،ترعى

فإن،المرأةعلىالشرعحَرَّمهالذيالسفرمعنىفييصيرحينئذلأنهحينئذ؟

لاكماحينئذ،منعفلانفسها،علىمعهتَا!مَنممن،نحوهأومحرممعهاكان

)1(.أعلمتعالىواللّه،الحالهذافيالمسافرةمنيُمنع

5.24/"النووي"شرخ)1(
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بغيريدهفيمماشيءعليهضاعإذاالخادمضربتعظيم)ومنها(:-15

تعدّمنه.

إهانتهم.منوالتنفير،بالخدموالرفقالرأفةفيالترغيب)ومنها(:-11

إليه.والإحسان،وإكرامه،المؤمنشأنبيان)ومنها(:-12

وبرسالة،تعالىباللّهبالإقرارإلامؤمناًيصيرلاالكافرأن)ومنها(:-13

محمد!ر.

ذلكواعتقد،بالشهادتينأقرمنأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-14

معيُكَلَّفولا،والجنةالقبلةأهلمنوكونه،إيمانهصحةفيذلككفاهجزماً

الحقّهووهذا،الدليلمعرفةيلزمهولا،ذلكعلىوالبرهانالدليلإقامةهذا

متأخروإلاالنظروجوبمسألةابتدعفما،الخلفوجمهور،السلفعليهالذي

المسألةهذهبيانسبقوقد،دربهمعلىسارومن،الاعتزالوأهلالمتكلمين

تعالىواللّهجمّأ،علمأتجدفراجعه،بهيتعلّقمامع"الإيمان"كتابأوائلفي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:الصلاةفيالكلامحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

صلاتهفيالمصليكلام:حاصلهما"المجموع"كتابهفيالنوويّقال

:أقسامثلاثةعلى

،بالإجماعصلاتهفتبطل،الصلاةلمصلحةلاعامداًيتكلمأنأحدها،:أ

وحديث،السابقالحكمبنمعاويةلحديث؟وغيرهالمنذرابنفيهالإجماعنَقَل

التيالأحاديثمنوغيرها،أرقمبنزيدوحديثجابر،وحديثمسعود،ابن

.-تعالىاللّهشاءإن-سنذكرها

خامسة،إلىالإماميقومبأن،الصلاةلمصلحةيتكلمأنالثاني(:أ

أنهالعلماءجمهورومذهبفمذهبنا،ذلكنحوأوأربعاً،صليتقد:فيقول

وأحمد؟،مالكعنروايةوهي،تبطللا:الأوزاعيّوقال،الصلاةتبطل

عنالنهيفيالصحيحةالأحاديثعمومالجمهورودليل،اليدينذيلحديث

وليصفق،الرجالفليسبّح،صلاتهفيشيءنابه))من!ر:ولقوله،الكلام

يذوحديثُ،وأبينأسهللكانلمصلحتهامباحاًالكلامكانولوالنساء"،

.-تعالىاللّهشاءإن-سنذكرهماجوابهاليدين
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تبطللاأنفمذهبنا،كلامهيطولولاناسياً،يتكلمأنالثالث،:ا

الزبير،وابن،عباسوابنمسعود،ابنمنهمالعلماء،جمهورقالوبه،صلاته

وقتادة،،والشعبيئ،البصريّوالحسنوعطاء،الزبير،بنوعروة،وأنس

وأبو،وإسحاق،روايةفيوأحمد،والأوزاعيّ،ومالك،المحدثينوجميع

ل!.وغيرهمثور،

رواية:فيوأحمد،حنيفةوأبو،سليمانأبيبنوحماد،النخعيّوقال

يبطلها.لاالناسيسلامأنفيحنيفةأبوووافقنا،تبطل

علىنسلِّم"كنا:قالر!بهمسعودابنبحديثتَبْطُلُ:قاللمنواحتُجَّ

النجاشيّعندمنرجعنافلماعلينا،فيردّ،الصلاةفيوهوع!ح!م،اللّهرسول

،الصلاةفيعليكنسلِّمكنا،اللّهرسوليا:فقلت،عليّيرُدّفلم،عليهسلمت

داودأبيروايةوفي،عليهمتّفقٌشغلاً"،الصلاةفيد!إن:فقالعلينا،فترُدّ

تَكَلَّموالاأنأحدثقدوإنهيشاء،ماأمرهمنيُحْدِثاللّه"وإن:زيادةوغيره

".الصلاةفي

ثم،فانطلقتُ،حاجةفيع!يواللّهرسولبعثني:قالل!بهجابروعن

اللّهماقلبيفيفوقععليّ،يرُدّفلم،عليهفسلمت!ش!،النبيّفأتيت،رجحت

ثم،الأولىالمرةمنأشدّقلبيفيفوقع،عليّيردّفلم،سلمتثم،بهأعلم

علىوكان"،أصليكنتأنيعليكأردأنمنعني"إنما:فقال،عليهسلمت

عليه.متّفقٌ.القبلةغيرإلىمتوجهاًراحلته

عهدعلىالصلاةفيلنتكلمكنا"إن:قالل!بهأرقمبنزيدوعن

اَلصَلَؤَتِعَلَى)خَفِظوأ:نزلتحتى،بحاجتهصاحبهأحدنايُكَلِّمع!يمّاللّهرسول

ونُهينا،بالسكوتفأمرنا238،،:البقرة1!!قَنِتِينَلِلَّهَوَقُومُوأاَنوُشالئوَاَلصَّلَوةِ

وفي"،الكلامعن"ونُهينا:البخاريّروايةفيوليس،عليهمتفق"،الكلامعن

!مدّ((.اللّهرسولخلفنتكلم"كنا:الترمذيّرواية

شيءفيهايصلحلاالصلاةهذه"إن:ز!ئهالحكمبنمعاويةوبحديث

.البابهذافيالمذكوريعني،مسلمرواه"،الناسكلاممن

ينقضولا،الصلاةينقض"الكلام:مرفوعأل!نهجابروبحديث

ضعيف.ولكنهالوضوء"،
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علىولْيَبْنِوليتوضأ،،فلينصرفقَلَسَأو،الصلاةفيقاء"مَن:وبحديث

ضعيف.أيضاًوهو"،يتكلملمماصلاته

:قال!ئههريرةأبيبحديث-الشافعيّةيعني-أصحابناواحتج:قال

اليدين:ذولهفقال،فسلَّمالعصر،أوالظهر،ع!يماللّهرسولبنا"صلى

ولمتُقْصَر)الم:!ي!اللّهرسوللهفقالاللّه؟رسوليانَسِيتَأمالصلاةأَقُصِرَت

ما))أحقّ!ر:اللّهرسوللهمفقال،اللّهرسوليانسيتقدبلى:فقالأَنْسَ"،

رواه"،سجدتينسجدثم،أُخريينركعتينفصلى،نعم:قالوا؟"،يقول

البخاريّ:منمواضعوفي،مسلمفيهووهكذاجدّاً،كثيرةطرقمنالشيخان

لنا"."صلى:لمسلمروايةوفي!ك!يو((،اللّهرسولبنا"صلى

فيفسلّمالعصر،صلىلمجرِواللّهرسولأن،حصينبنعمرانوعن

،طولٌيدهفيوكان،الْخِرْباق:لهيقالرجلإليهفقام،منزلهدخلثم،ثلاث

انتهىحتى،رداءهيَجُرُّغضبانوخرج،صنيعهلهفذكر،اللّهرسوليا:فقال

ثم،سلَّمثم،ركعةفصلى،نعم:قالواهذا؟""أصدق:فقال،الناسإلى

مسلم.رواه،سلّمثم،سجدتينسجد

تكلّمفإنه،الحكمبنمعاويةحديثأيضاًلناالدليلومن:أصحابناقال

السلامعلىوقياساً:قالوا،بالإعادةعيهي!النبيّيأمرهولم،بالحكمجاهلاً

اليدين.ذيحديثالمذهبوعمدةسهواً،

ابنبحديثمنسوخالحديثهذاأنعليهبالبطلانالقائلونواعتَرَضَ

الزهريّعنونَقَلوابدر،يومقُتلاليدينذالأن:قالوا،أرقمبنوزيدمسعود،

منيَمنَعولابدر،قبلكانتالصلاةفيقصتهوأنبدر،يومقُتلاليدينذاأن

قدالصحابيلأنبدر؟عنالإسلاممتأخروهو،رواههريرةأبيكونهذا

صحابي.أو!ي!،النبيّمنيسمعهبأن،يحضرهلامايروي

حسنةٍصحيحةٍبأجوبةٍهذاعنالعلماءمنوغيرهمأصحابناوأجاب

فيالبرعبدبنعمرأبوالحافظالإمامذكرهماوأتقنهاأحسنها،مشهورةٍ

مسعودابنبحديثمنسوخهريرةأبيحديثأندعواهمأما:قال"التمهيد"

بمكةكانمسعودابنحديثأنوالسيرالحديثأهلبينخلافلالأنه؟فغلط

اليدينذيقصةفيهريرةأبيحديثوأن،الهجرةقبلالحبشةمنرجعحين
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.خلافبلاالهجرةمنسبعسنةخيبرعامهريرةأبوأسلمهـانما،بالمدينةكان

وأهريرةأبيحديثقبلأنهبيانفيهفليس،أرقمبنزيدحديثوأما

قبله.أنهيشهدوالنظر،بعده

لهشهودهبل،فغلطذلكيشهدلمهريرةأباإن:قولهموأما:قال

فيالثابتةالرواياتبأسانيدهذكرثم،الحفاظالثقاترواياتمنمحفوظ

لمج!،اللّهرسوللناصلى:قالهريرةأباأنوغيرهما،،ومسلمالبخاريصحيح

،هريرةأبيعنوغيره"مسلم"صحيحروايةوفيبنا"،"صلى:روايةوفي

بين!راللّهرسولسلَّمالظهر،صلاة!لمجدّاللّهرسولمعأصليأنا"بينما:قال

الحديث.وذكر."..سُلَيمبنيمنرجلفقال،الركعتين

عمر،ابنُهريرةأبيمعاليدينذيقصةروىوقدالبر:عبدابنقال

مَسْعَدة،وابن-المهملةالحاءبضم-حُدَيجبنومعاوية،الحصينبنوعمران

بالمدينةإلاصَحِبَهولا!ي!،النبيّعنيَحْفَظلموكلهم،الصحابةمنرجل

بطرُقها.أحاديثهمذكرثممتأخراً،

معروفاللهعبداسمه،الجيوشصاحب:لهيقالهذامَسْعدةوابن:قال

رواية.له،الصحابةفي

يومالمقتولهـانما،فغلطبدريومقُتلاليدينذاإن:قولهموأما:قال

ابنلأنبدر؟يومقتلالشمالينذاأنفيننازعهمولا،الشمالينذوبدر

وذ:إسحاقابنقالببدر،قتلفيمنذكروهالمغازيأهلمنوغيرهإسحاق

يذغيراليدينفذو،خزاعةمن،غبمشانبنعمروبنعُميرهوالشمالين

فيمسلمذكرهعمرو،بنالْخِرْباقاسمهاليدينذالأنببدر؟المقتولالشمالين

ابنغيرقال"صحيحه"،فيمسلمذكرهكما،سُلَيمبنيمنوهو،رواية

زماناً.ع!ي!النبيّوفاةبعدعمروبنالخرباقاليدينذوعاشوقدالبر:عبد

المقتولغيرالسمهو،حديثفيالمذكوراليدينفذوالبر:عبدابنقال

ببدر.

والفقه-الحديثأهلمنوالفهمالْحِذْقأهلقولهذا

فلم،الشمالينذوالسهوحديثفيالمتكلمإن:الزهريّقولوأما:قال

أوجباضطراباًاليدينذيحديثفيالزهريّاضطَرَبوقد:قال،عليهيُتابع
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فياضطرابهاوبَيَّن،طرقهذكرثم،خاصةروايتهمنتركهبالنقلالعلمأهلعند

الحديث.هذافيالزهريّتغليطهالحجاجبنمسلمعنوذَكَروالإسناد،المتن

فيهالمصنفينبالحديثالعلمأهلمنأحداًأعلملاالبرّ:عبدابنقال

وإن،لاضطرابهتركهوكلهم،اليدينذيقصةفيالزهريّحديثعلىعَوَّل

منيؤخذأحدوكل،بَشَرٌمنهيَسْلَمُلافالغلط،الشأنهذافيعظيماًإماماًكان

لتحقق؟متروكبدريومقُتلإنه:الزهريّفقول،!ي!النبيّإلا،ويتركقوله

فيه.غلطه

لمبسطاًالحديثهذاشرحبسطوقدالبر،عبدابنقولمختصرهذا

اللّه،رحمه-الْجَمَّةوالفوائد،والإتقانالتحقيقعلىمشتملاً،غيرهيبسطه

عنه.ورضي

يكونأنيجوزلاإنه:قالفممامختصراً،هذابعضالبيهقيّوذكر

فإنهمسعود،ابنحديثلتقدممسعود؟ابنبحديثمنسوخاًهريرةأبيحديث

إلى!ي!النبيّهجرةقبلكانمنهاورجوعه،الحبشةمنرجعحينكان

قبلكانالتسليمفيفحديثهبدراً،وشهد،المدينةإلىهاجرثم،المدينة

.الهجرة

ابنأنعلىالمغازيأهلاتفاقنقلثم،بأسانيدهذلكالبيهقيّرَوَىثم

شَهِدوأنه،المدينةإلى!ي!النبيّهجرةقبلالحبشةهجرةمنمكةقَدِمَمسعود

ذلك.بعدبدرأ

حديثحَمَلأنهالبخاريّشيخ،الحميديّعنبإسنادهالبيهقيّروىثم

بدر،قبلالحبشةمنقَدِمَلأنه:قالعامداً،الكلامعنالنهيعلىمسعودابن

بدر،بعدالحصينبنعمرانوإسلام،الهجرةمنسبعسنةهريرةأبيوإسلام

قبلإسلامهوكان،حُدَيجبنمعاويةوحضرها،اليدينذيقصةحضراوقد

نأفعلمنا:قالثمأيضاً،عمرابنحديثوذَكَر،بشهرينلمجي!النبيّوفاة

صلواتلكانتوالسهوالعمدفيكانولوالعمد،فيمسعودابنحديث

.بعدهلأنها؟لهناسخةهذهع!م!ماللّهرسول

آخرالحكمبنمعاويةإسلامكان:قالالأوزاعيّعنالبيهقيّرَوَىثم

جاهلاً.تكلموقد،الصلاةبماعادة!ي!النبيّيأمرهفلمالأمر،
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كلاممنسبقمانحو"الأحاديث"اختلافكتابفيالشافعيّوذَكَر

وذ:البيهقيّقال،اليدينذيغيرببدرالمقتولالشمالينذو:قال،الأئمة

!لَخي!.اللّهرسولوفاةبعدحيّاًبقياليدين

؟.الصلاةفيبعدوهم،والقوماليدينذوتكلمَّكيفقيل،:أف!ن

وجهين:منأفجوابه،:

كانوالأنهم؟صلاةفيالبقاءمنيقينعلىيكونوالمأنهمأحدهما:

مأالصلاة"أَقُصِرت:قالولهذا،ركعتينإلىأربعمنالصلاةلنسخمُجَوّزين

؟".نسيت

.الصلاةيبطللاوذلك!ي!،للنبيّوجوابخطابهذاأن:والثالْي

"نعم"روايةوتحمل،يتكلموالمالقومأن:وغيرهداودلأبيروايةوفي

.نفيسٌتحقيقوهوالمهذّب"،"شرحفيرً-إدلّهُالنوويّكلامانتهى.عليها

نأوأدلّتها،المذاهبذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأناسياً،تكلّممنأنمنالجمهور،-إليهذهبماهو،أدلّتهلقوّة؟الراجح

فيالكلامبتحريميَعلموهوعامداً،تكلّممنوأما،صلاتهتبطللمجاهلاً

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،صلاتهبطلتفقد،الصلاة

ركوعغيرفيحَمِدهأو،تعالىاللّهسبَّحمنأن)اعلم(:أتنبيه،:

غلَللّهُ:النوويّقاللا،أمغيرهتنبيهبهقصدسوا!،صلاتهتبطللاوسجود،

عنالمنذرابنحكاهالعلماء،جمهورقالوبه،الشافعيّمذهبوهو

نإ:حنيفةأبووقال:قال،ثوروأبي،وإسحاقوأحمد،،والثوريّ،الأوزاعيّ

.كلامفهوجواباًقالهوإن،بكلامفليسابتداءًقاله

!يمّ:قولهوهو"الصحيحين"،فيوهوسعد،بنسهلحديثدليلنا:قال

وهو.انتهىالنساء".وليُصفّح،الرجالفليُسبّح،الصلاةفيشيءنابكم"إذا

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسبحثٌ

ومثلهالسماء"،"في:الجاريةقولعلىالكلامفي(:الخامسة)المسألة

في!ي!النبيّوقوله،،:أطه!!استَوَىاَئعَرشِعَلَى)اَلرَّخمَنُ:تعالىقوله

001.الدنياالسماءإلىليلةكلّوتعالىتباركربّنا"ينزل:عليهالمتّفقالحديث

الحديث.
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فيالموضوعهذاالبرّ:عبدبنعمرأبوالبصير،الناقدالحافظحقّقلقد

وأجاد،وأسهبوأعاد،فأطال،تبيينوأحسنوبيّنه،تحقيقأتمّ"التمهيد"كتابه

للعوائد.ونشراًللفوائد،تتميماًهناإيرادهأحببتوأفاد،وأجمل

،شهابابنعن،مالكعنحديثٌوهو،النزولحديثشرحعندقال

!راللّهرسولأن،هريرةأبىِعن،سلمةأبيوعنالأغر،اللّهعبدأبيعن

الليلثلثيبقىحين،الدنياالسماءإلىليلةكلَّوتعالىتباركربنا"ينزل:قال

يستغفرنيمنفأعطيَهُ؟،يسألنيمنله؟فأستجيبَيدعونيمن:فيقولالاَخر،

له؟".فأغفرَ

،العرشعلىالسماء،في!اللّهأنعلىدليلوفيه:رً-إد!هعمرأبوقال

المعتزلةعلىحجتهممنوهو،الجماعةقالتكما،سمواتسبعفوقمن

.العرشعلىوليس،مكانكلفي!اللّهإن:قولهمفي،والجهمية

:!اللّهقولذلكفيالحقّأهلقالهماصحةعلىوالدليل:قال

مَااَئعَرشِ!عَلَىاَستَوَى!ثُ!:!توقولهه،،:أطه!!واشتَوَئألْعَرشِعَلَى)الرَّخمَنُ

وً!اَلمبماإِلَىاشتَوَممت)تُمَ:وقوله14،:السجدة1شَفِيعمهووَلَاوَلؤمِندُدرنهِءمِّنلَكُم

42،،11!سراء:سَبِيلأمهواَلصشِذِىإِكَلَّإَتحغَؤْا)إِ"ا:وقوله11،،:أفصّلتمهـودُخَان

)فَلَمَّا:تعالىوقوله01،،أفاطر:اَلطَّيِّبُمهواَلْ!يَصْعَدُ)إِليةِ:اسمهتباركوقوله

بِكُمُيَخسِفَأَناَلسَّمَاِءفِىمَّن)ءَأَمنُم:وقال143(،:الأعراف1لِقجَبَلِ!ورَئبمتَجَلى

11،:الأعلى1!!اَلْأَعْلَىرَئِكاَشرَ)سَبِحِ:ذكرهجلوقال16(،:الملك1اَلْأَزضَ!هو

و)اَل!بِير255ُ،:البقرة1اَلعَظِيمُ!)اَلعَكُ:قولهوكذلكالعلوّ،منوهذا

مِّنرَئهمو)يَخَافُؤن15َ(أغانر:اَتعَرْشِ!ذُواَلذَرَجَتِو)رَييع9ُ(الرعد:1اَلمحخَعَالِ!هو

05،.:النحل1فَؤْقِهِز!و

إِلَىاَلسَّمَدمِفَاَلأَمْرَ!ويُدئرُ:ذكرهجلوقال،أسفلأنهيزعُموالجهمي

إِلتهِ!وَالرُّوحُاَتمَبب!ةُ)تَغرُجُ:وقولهه،،:السجدة1إيىِ!ئغرجٌثُوَّاَلأرضِ

:وقال55(،:عمرانأآلإِلَنَمهووَرَافِعُكَمُتَوَفِيثَ)إِقِ:لعيسىوقال4،،:المعارج1

عِدَهُ!وَمَن:وقال38،،:أفصلتوًالنَّهَارِمهوبِاَلثلِلَإُيُسَتحُونَرَتِكعِندَ)فَاَئَذِينَ

دَاخ!لَه")لَتسَ:وقال91،،الأنبياء:1يشتَحْسِرُونَ!وَلَاتِلِ!عِبَلىعَنيمَمئتَكبرُونَلَا

الصعود.هو:والعروج3،،-2:المعارج1!!اَلمححَارِصمذِىألتَهِمِّنَ
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علىمن:فمعناهبِكُمُ!و،يَخسِفَأَناَلشَمَاَءفِىئَن)ءَأَمننُم:تعالىقولهوأما

قولهإلىترىألا"على"،بمعنى"في"يكونوقد،العرشعلىيعنيالسماء،

قوله:وكذلك،الأرضعلىأيأَشثهُر!:أَزبَعَةَآلْارْضِفِى)فَسِيحُواْ:تعالى

!الوتَحْرُجُ:تعالىقولهيعضدهكلُّهوهذا71،،:أطهاَلنَخْلِ!هوجُذُغَفِى)وَلَاضُلِّبَنبَهُثم

هذافيالاَياتمنتلوناممامثلهكانوما4،،:المعارج1إِلتهِ!ووَاَلرُّوحُاَنمَلَبه!ةُ

.الباب

وأما،المعتزلةقولإبطالفيواضحاتكلُّهاالاَياتوهذه:قال

معنىفلا،استولى:استوىتأويلفيوقولهمالاستواء،فيالمجازادعاؤهم

لاواللّه،المغالبةاللغةفيالاستيلاءومعنى،اللغةفيظاهرغيرلأنه؟له

علىيُحْمَلأنالكلامحقّومنالصمد،الواحدوهوأحد،يعلوهولا،يغالبه

إليناأُنزلمااتباعإلىسبيللاإذالمجاز؟بهأريدأنهالأمةتَتَّفِقحتى،حقيقته

منوالأظهَرالأشهَرإلى!اللّهكلاميوجهوإنما،ذلكعلىإلاربنامن

لكلالمجازادّعاءساغولو،التسليملهيجبماذلكمنيمنعلمماوجوهه

تفهمهبماإلايخاطِبأنعن!اللّهوجلّ،العباراتمنشيءثبتمامُدَّعٍ

معلوموالاستواء،السامعينعندمعناهيصحممامخاطباتها،معهودفيالعرب

فيه،والتمكنوالاستقرارالشيء،علىوالارتفاعالعلوّوهو،ومفهوماللغةفي

:العربوتقول:قالعلا،:قال:!الواَشتَوَى!و:تعالىقولهفيعبيدةأبوقال

انتهىأي:استوى:غيرهوقال،البيتفوقواستويت،الدابةفوقاستويت

.مزيدٌشبابهفييكنفلمواستقرّ،شبابه

،!اللّهخاطبناوبهذاالعلوّ،فيالاستقرارالاستواء::عمرأبوقال

13(،:الزخرف1لَجهِ!اَستَوَلتمإِذَارَئبِئُنِغمَةَتَذكُرُواْثُوَّظُهُوؤِ+عَكَ!ولِتسَتتَواْ:وقال

عَلَىئَعَكَوَمَنأَنتَاَشتَوَيتَ)لإذَا:وقال44،،أهود:اَلْجُودِئ!عَلَى)وَاَشحًوَت:وقال

،:الطويلأمنالشاعروقال28،،:المؤمنون1اَلفُفكَ!

فَاسْتَوَىالْيَمَانِيُّالنَّجْمُحَلَّقَوَقَدْقَفْرَةٍبَفَيْفَاءَ)1(مَاءًفَأَوْرَدتُّهُمْ

وقد،يستوليلاالنجملأن؟استولىأحدٌفيهيَتَأَوَّلأنيجوزلاوهذا

ومعنى.وزناًكصحراء:الفيفاء()1
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:قال،واللغةالديانةعلمفيجليلاًمأموناًثقةوكان،شُميلبنالنضرذكر

منوكان،الأعرابيّربيعةأباأتيت:قال،بالخليلوحسبك،الخليلحدَّثني

لنا:وقال،السلامعلينافردَّفسلمنا،،سطحعلىهوفإذا،رأيتمَنأعلم

إنه:جنبهإلىأعرابيلنافقال:قال.قالماندرولم،متحيرينفبقينا،استووا

وً!اَلمطًّءإِلَىاشتَوَى+)ثُمَ!:اللّهقولمنهو:الخليلقالترتفعوا،أنأمركم

هَجِير،ولبنفَطِير،خبزفيلكمهل:فقال،إليهفصَعِدنا11(،:أفصلتدُخَانٌ!و

فقال،قالماندرفلمسلاماً،:فقال،فارقناهالساعة:فقلنانَمِير؟)1(،وماء

منهو:الخليلقالشرَّ،ولافيها،خيرلامتاركةًسالمكمإنه:الأعرابي

63(.:الفرقان1سَئمًا!قَالُؤااَلمج!لُونَضَاطَبَهُمُا)وَفي!:اللّهقول

عن،الواسطيّواقدبناللّهعبديرويهبحديثمنهمنَزَعَمَننَزْعُوأما

عباسابنعن،أبيهعنمجاهد،بنالوهابعبدعنالصمد،عبدبنإبرهيم

بريته،جميععلىه(::أطه!!وآسْتَوَىاَئعرلثيعَلَىاَلرَّخَقُهيو:تعالىقولهفي

.مكانمنهيخلوفلا

مجهولونونَقَلَته،عباسابنعنمنكر،حديثهذاأنهذاعنفالجواب

فضعيفان،مجاهدبنالوهابوعبد،الواسطيّداودبناللّهعبدفأماضعفاء،

الاَحادأخباريقبلونلاوهم،يُعرَفلامجهولالصمدعبدبنهـابرهيم

أنصفوا،أوعقلوا،لوالحديثهذابمثلالاحتجاجلهميسوغفكيف،العدول

أَتلُغُلعَلىصَرْصُالِىاَبْنِيخهنَنُفِرغَؤنُ)وَقَالَ:يقولحيث!اللّهسَمِعواأما

أغافر:لمجذِبَأ!لَأَظُئي!فِىمُوسَىإلَهِإِكًفَأَطلعَاَلسَّنَؤَتِ!أَسْبَبَاَلالشنبَ

يظنهوفرعونالسماء،فيإلهي:يقولكان!موسىأنعلىفدل36-37ّ(،

(:الطويلأمنالصلتأبيبنأميةقالكاذباً،

مُوَحَّدُفَرْدٌالْعَرْشِفَوْقهُوَوَمَنْقَدْرَهُالْخَلْقُيَقْدِرُلَامَنْفَسُبْحَانَ

وَتَسْجُدُالْوُجُوهُتَعْنُولِعِزَّتِهِمُهَيْمِنٌالسَّمَاءِعَرْشِعَلَىمَلِيكٌ

ا:الطويلأمنالملائكةوصففيويقول

وَأَبْلَدُواكَلُّواالْخَلْقِإَلَهُوَلَوْلَاعَرْشِهِقَوَائِمِإِحْدَىحَامِلٍفَمِنْ

.العذب:لنمير"و"ا،ثرالخا:لهجير""ا(1)
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تَرْعَدُالْخَوْفِشِدَّةِمِنْفَرَائِصُهُمْتَحْتَهُعَانُونَالأَقْدَامِعَلَىقِيَامٌ

وَفِىإِلَهٌاَلشَمَآفِىاَنَذِى)وَهُوَ!:اللّهبقولاحتجُّوافإنعمر:أبوقال

11!نعام:اَلازضِى!وَفِىاَلخَسنَؤَتِفِىاَدئَهُ)وَهُوَ:وبقوله84(،:الزخرف1!ه!إِلَةاَلأَزضِ

7،،:المجادلة1الاَيةرَابِعُهُض!هُوَإِلَآثَنثَةٍنخوَىمِنيَ!وتُ)مَا:وبقوله3،،

وتعالى.تبارك،وذاتهبنفسهمكانكلفيوتعالىتباركاللّهأنوزعموا

الأرضفيليسأنهالأمةسائروبينوبينكمبينناخلافلا:لهمقيل

المجتمعالصحيحالمعنىعلىالآياتهذهحملفوجب،بذاتهالسماءدون

معبودإلهالأرضوفيالسماء،أهلمنمعبودإلهالسماءفيأنهوذلك،عليه

أنهيَشهَدالتنزيلفظاهربالتفسير،العلمأهلقالوكذلك،الأرضأهلمن

ساعدهمنبهالناسوأسعد،فقطبينناذلكفيوالاختلاف،العرشعلى

الظاهر.

قدوالاتفاقفالإجماع!إِلَةاَ،رضِ!ووَفِى:الأخرىالآيةفيقولهوأما

اللّه.شاءإنقاطعفإنههذا،فتدبرالأرضأهلمنمعبودبأنهالمرادبَيَّن

نأ،السبعالسمواتفوقالعرشعلى!ضَأنهفيأيضاًالحجةومن

رفعواشدّةبهمنزلتأوأمر،كَرَبَهمإذاوالعجمالعربمنأجمعينالموحِّدين

عندوأعرفأشهروهذا،وتعالىتباركربهميستغيثونالسماء،إلىوجوههم

لماضطرار،لأنه؟حكايتهمنأكثرإلىفيهيحتاجأنمن،والعامةالخاصة

مسلم.عليهمأنكرهولا،أحدٌعليهيُؤنّبهم

فاختبرها،مؤمنةًكانتإنعتقهامولاهاأرادالتيللأمَةكلي!قالوقد

لها:قالثمالسماء،إلىفأشارتاللّه؟"،"أين:لهاقالبأن!ي!ْاللّهرسول

فاكتفى"،مؤمنةفإنها"أعتقها؟:قال،اللّهرسول:قالتأنا؟"،"من

.سواهعمابذلكواستغنىالسماء،إلىرأسهابرفعهامنها!اللّهرسول

بهأحاطتمالأن؟المخلوقاتلأشبهمكانفيكانلواحتجاجهموأما

كمثلهليس!لأنه؟لهمعنىولا،يلزملافشيء،مخلوقواحتوتهالأمكنة

يقاسولا،بقياسيدركلا،بَرِيَّتهمنبشيءيقاسولا،خلقهمنشيء

والسمواتالأمكنةخلقثمشيء،كلقبلكانهو،إلاإلهلا،بالناس

شريكلاشيء،كلوخالقشيء،كلبعدالباقيوهوبينهما،وماوالأرض
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منا،مكانفيلاكائنيُعْقَللاإنه:عقلذيوكل،المسلمونقالوقد،له

منبالواضحوثبت،المعقولفيصحّوقد،عَدمفهومكانفيليسوما

علىيقاسفكيف،بمعدوموليس،مكانفيلاالأزلفيكانأنه،الدليل

يقولعمااللّهتعالى؟تشبيهأوتمثيلوبينهمبينهيَجريأو،خلقهمنشيء

وأ،نفسهبهوَصَفَماإلىإلاوصفهمَنيَبْلُغلاالذيكبيراً،علوّاًالظالمون

عنه.الحنيفيةالأمةعليهاجتمعتأو!ي!و،ورسولهنبيّهبهوصفه

خلقثم،مكانفيلاكانأنهربناوصفناإنا،:منهمقائلقالأفإن

عنزالإذ؟والانتقالبالثغييرمناإقرارذلكوفي،مكانفيفصارالأماكن

.مكاندونمكانفيوصار،الأزلفيصفته

صفةإلىوانتقل،مكانفيلاكانأنهأنتزعمتوكذلكله،:أقيل

كلإلىمكانلامنوانتقل،معبودكعندكتغيرفقد،مكانكلفيالكونهي

هوكمامكانكلفيالأزلفيأنهزعمإنلأنه؟منهينفكلاوهذا،مكان

فاسد.وهذا،أزلهفيمعهموجودةوالأشياءالأماكنأوجبفقد،الآن

إلىالأزلفيمكانلامنينتقلأنعندكيجوزفهلقيل،:أفإن

؟.مكان

لأن؟عليهذلكإطلاقإلىسبيلفلاالحالوتغيرالانتقالأماله،:أقيل

ذلكفيوليسمكاناً،يوجبلانَقْلُهُوكذلكمكاناً،يوجبلاالأزلفيكونه

مكاناً،توجبونقلته،الخلقمنمكاناًيوجبكَؤَنهماكَوْنَلأن؟كالخلق

غيرالأزلفيلأنه؟كذلكليس!تواللّه،مكانإلىمكانمنمنتقلاًويصير

علىالعقولتقدرلاماوهذامكاناً،توجبلانقلتهوكذلك،مكانفيكائن

كانوإن،انتقلنقولولا،مكانإلىمكانلامِناستوىنقولولكنا،دفعه

سرير،له:نقولولا،العرشله:نقولأناترىألاواحداًذلكفيالمعنى

خليل:ونقول،العاقلهو:نقولولا،الحكيمهو:ونقولواحد،ومعناهما

لاواحداً،كلهذلكفيالمعنىكانهـان،إبراهيمصديق:نقولولا،إبراهيم

منلهذكرناتقدمماعلىنفسهبهسَفَىماإلاعليهنُطلِقولا،نَصِفُهُولانُسَمِّيه

وقد،للقرآندفعلأنه؟نفسهبهوَصَفمانَدْفَعولا،لهشريكلا،لنفسهوصفه

مجيئهوليس!22،،الفجر:1!!وصَحفا!فَّاوَاَقَلَكُرَئكَ)وَجَلى:!ضَاللّهقال
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وأجسماًالجائيكانإذايكونإنماذلكلأنانتقالأ؟ولازوالاًولاحَرَكة

حَرَكَةمجيئهيكونأنيجبلمجوهرولابجسمليسأنهثبتفلماجوهراً،

وجاءه،الموتوجاءه،قيامتهفلاناًجاءت:بقولهمذلكاعْتَبَرتولو،نُقْلَةولا

وباللّه،لكلبانمجيءولا،بهنازلموجودهومماذلكوشبه،المرض

والتوفيق.العصمة

اللّهعلىوالجوهرالجسمبإطلاقنصّيردلم:عنهاللّهعفاالجامعقال

نصّ!لدينايثبتحتى،ذلكفيالخوضعدمفالأولىنفيأ،ولاإثباتأ،لاتعالى

أعلم.تعالىواللّه،عليهنَعتمِد

مقرونأإلامكانعلىمستويأيكونلاإنه:قالفإنعمر:أبوقال

بالتكييف.

التكييفرفعوليس،مرتفعوالتكئيفواجبأ،الاستواءيكونقد:قيل

كائنيكونلالأنه؟الأزلفيالتكييفلزمهذالَزِمولوالاستواء،رفعيوجب

فيأرواحاًلناأنبحواسناوأدركناعقلناوقد،بالتكييفمقرونأإلامكانلافي

لناليسأنيوجب،الأرواحبكيفيةجهلناوليس،ذلككيفيةنعلمولا،أبداننا

علىليسأنهيوجبعرشهعلىاستوائهبكيفيةجهلناليسوكذلك،أرواح

عرشه.

اللّه!:أنسبنمالكقال:قال،نافعبناللّهعبدعنبسندهأخرجثم

لمالك:وقيل:قال،مكانمنهيخلولا،مكانكلفيوعلمهالسماء،في

رً-إللّهُ:مالكفقال؟استوىكيفه،:أطه!!آشتَوَىأتعَربثيىعَلَىاَلرخًنُ!ي

سَوْء.رجلَوأراك،بدعةهذاعنوسؤالك،مجهولةوكيفيته،معقولاستواؤه

:!اللّهقولفيقالأنه،الرحمنعبدأبيبنربيعةعنرَوَيناوقد:قال

سواءً.هذامالكقولمثل!!آستَوَئأنعَرشِعَلَى!يواَلرخقُ

وَلَارَابِعُهُؤهُمإِلَآثَنثَةٍنخوَىمِنيَ!وتُ)مَا!:بقولهاحتجاجهموأما

الاَية؟نُوْا!هومَاأَتنَمَعَهُزهُوَإِلَّاأَكْزًوَلَآذَلِكَمِنأَ!لَنوَلَاَسَادِسُهُتمهُوَإِلاخمسَ!

والتابعينالصحابةعلماءلأن؟الاَيةهذهظاهرفيلهمحجةفلا7،،:المجادلة1

علىهو:الآيةهذهتأويلفيقالوا،القرآنفيالتأويلعنهمحُمِلتالذين

بقوله.يُحْتَجّأحدٌذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمه،العرش
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أكثرفقدالدنيا"،سماءإلىوتعالىتبارك))ينزل:!ك!ي!قولهوأما:قال

كماينزل:يقولونأنهم،السنةأهلأئمةجمهورعليهوالذي،فيهالتنازعالناس

كيفيةفيوالقول،يكيّفونولا،الحديثبهذاويصدِّقون،!ك!ي!اللّهرسولقال

.واحدةذلكفيوالحجةُوالمجيء،الاستواء،كيفيةفيكالقول،النزول

ورُوي،رحمتهوتنزل،أمرهينزلإنه:أيضاًالأثرأهلمنقومقالوقد

ليسهذا:وقالوا،اَخرونمنهموأنكره،وغيرهمالككاتبحبيبعنذلك

وتعالىوالنهار،الليلفيأبداًينزلانيزالانلاورحمتهأمرهلأنبشيء؟

شاء،وقتأيّفي،فيكونكن:لهقالأمراًأرادإذاالذيالجبارالملك

.المتعالالكبيرهوإلاإلهلاشاء،متىيشاءمنبرحمتهويَختص

،بالقيروانالمسلمينثقاتمنوكان،الجبليّعليبنمحمدرَوَىوقد

أنه،أنسبنمالكعنمطرِّفحدّثنا:قالبمصر،سوادةبنجامعحدّثنا:قال

يتنزل:مالكفقالالدنيا"؟سماءإلىالليلفيينزلاللّه"إن:الحديثعنسئل

.أمره

وقضاؤه،رحمتهتتنزلأنهمعنىعلىمالكقالكمايكونأنيَحْتَمِلوقد

الوقت،ذلكفيذلكيكونماأكثرأي،أمرهمنوذلك،والاستجابةبالعفو

أعلم.واللّه

ل!نهذرّأبيحديثمنرُويوقدالدعاء،فيالترغيبفيهجاءولذلك

الاَخر،يعنيالغابر"الليل"جوف:قال؟أسمعالليلأيُّاللّهرسوليا:قالأنه

نُدِبكماالدعاء،إلىفيهمندوباًالوقتذلكويكون،ذكرنامامعنىعلىوهذا

مثلهكانوماالسماء،غيثنزولوعندالنداء،وعند،الزوالعندالدعاءإلى

أعلم.تعالىواللّهالدعاء،فيهاالمستجابالساعاتمن

"ينزلتأويلمنعمرأبوذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

تمامفيقولهيردّهإذ؟صحيحغيرإلخ...رحمتهبتنزلإلخ"...ربّنا

تقولأنيمكنلاالرحمةفإنإلخ"،...لهفأستجيب،يدعوني"من:الحديث

نفسهعمرأبوبهرَدّمابمثليُرَدّالمعنىهذافيمالكعننقلهماوكذا،ذلك

بقوله:23،:القيامة1!!ونَاظِرَ!رَئها)إكَ:تعالىقولهتفسيرهفيمجاهدعلى

رئها.ثوابإلى
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عنالثابتةبالسنّةمردودهذامجاهدقول:حاصلهبماعليهردّفقد

مهجور،السنّةأهلعندوهو،السلفوجمهور،الصحابةوأقاويل،ع!ي!النبيّ

أحدالعلماءمنوليسع!م!م،نبيهمعنذلكفيثبتماجماعتهمعليهوالذي

ع!يم.اللّهرسولإلاوُيتركقولهمنويؤخذإلا

قولينلهفإن،القرآنبتأويلالعلمفيالمقدّمينأحدكانوإنومجاهد

عنهما.مرغوبالعلماء،عندمهجورانهما،آيتينتأويلفي

مَقَامارَئُكيَبْعَثَكَأَن)عَسَي:!ضاللّهقولفيوالآخرهذا،أحدهما

قو4وهذا،عليهفيُجلسه،العرشعلىلهيوسّع:قال97،الأسراء:1ئَخمُوَدَاههـو

هذهتأويلفيالعلماءعليهفالذي،بعدهمومن،الصحابةمنللجماعةمخالف

انتهى..الشفاعةالمحمود:المقامأنالآية

صحّإن-مالكعننُقِلفيماهنانقولفنحن:عنهاللهعفاالجامعقال

.البابهذافيالسلفعنثبتوبما،الصحيحةبالسنّةمردودإنه-:عنه

نصّه:ما)1(الصدققبولحديثشرحفي"جامعه"فيالترمذيّالإمامقال

،الرواياتمنهذايشبهوما،الحديثهذافيالعلمأهلمنواحدغيرقالوقد

قد:قالوا،الدنياالسماءإلىليلةكلَّوتعالىتباركالربونزول،الصفاتمن

رُوِيهكذا،كيف:يقالولا،يُتَوَهَّمُولا،بهاوُيؤمَنُ،هذافيالرواياتتثبت

هذهفيقالواأنهم،المباركبناللّهوعبد،عيينةبنوسفيان،مالكعن

والجماعة.السنةأهلمنالعلمأهلقولوهكذا،كيفبلاأَمِرُّوها:الأحاديث

اللّه!ذَكَروقد،تشبيههذا:وقالوا،الرواياتهذهفأنكرتالجهميةوأما

،الآياتهذهالجهميةفتأولتوالبصر،،والسمعاليد،كتابهمنموضعغيرفي

،بيدهآدميخلقلماللّهإن:وقالوا،العلمأهلفَسَّرماغيرعلىففسّروها

القوّة.هناهااليدمعنىإن:وقالوا

جم!ميِم:اللّهرسولقال:قال!نههريرةأبيعن)795(برقمالترمذيّأخرجهماهو)1(

الرحمنأخذهاإلا،الطيبإلااللّهيقبلولا،طيّبمنبصدقةأحدتصدق"ما

كما،الجبلمنأعظمتكونحتى،الرحمنكَفّفيتربو،تمرةكانتوإن،بيمينه

انتهى..صحيححسنحديث:وقال"،فصيلهأو،فَلُؤهأحدكميربي
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مثلأوكيد،يد:قالإذاالتشبيهيكونإنما:إبراهيمبنإسحاقوقال

فهذاسمعمثلأو،كسمعسمع:قالفإذاسمع،مثلأوكسمع،سمعأويد،

:يقولولا،وبصرٌ،وسمعٌيد،:تعالىاللّهقالكماقالإذاوأما،التشبيه

كماوهوتشبيهاً،يكمنلافهذا،كسمعولا،سمعمثل:يقولولا،كيف

اَلبصِيُر!واَلسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء)لتسَ:كتابهفيتعالىاللّهقال

رَءإدلّهُ.الترمذيّكلامانتهى11.0:الشورى1

ليلةكلّالدنياالسماءإلى!الربّنزولأثبتممنمالكاًأنبهذافتبيّن

جوابفجوابه،صحتهتقديروعلىنظر،محلّعنهالتأويلفنقل،ظاهرهعلى

البرّ.عبدابنقالكما،السابقتينالآيتينتفسيرفيالسلففيهخالففيمامجاهد

على!ضَالربّنزولأنالسلفعليهالذيالصحيحالمعنىأنوالحاصل

حقيقةً،الصحيحالحديثفيبذلك!يمالنبيّأخبركما،ليلةكلّفينزل،ظاهره

أعلم.تعالىواللّه،بجلالهيليقنزولاًمجازاً،لا

رًءإللّهُ.عمرأبيكلامإلىولنعد

ينزل:قالحمّادبننعيمعنأخرجثم،بذاتهينزل:اَخرونوقال:قال

كرسيّه.علىوهو،بذاته

هذالأن؟السنةأهلمن،الفهمأهلعندبشيءهذاليسعمر:أبوقال

اللّهجَلَّوقدعياناً،بهيُحاطفيماإلاتصلحلالأنهامنها؟يفزعونوهم،كيفية

ولابخبر،إلاالعقولذوويصفهفلاالعيونعنغابوما،ذلكعنوتعالى

ء!يِ!،رسولهلسانعلىأو،كتابهفيبهنفسهوَصَفَماإلااللّهصفاتفيخبر

كَمِثلِهِء)ليسَفإنهتنظير،أو،تمثيلأو،قياسأو،تشبيهإلىذلكنتعدىفلا

11،.:الشورى1ألبَصِيُر!وألسَّمِيعُ!هُوَشَفءُ

يردلمفإنه"بذاته"،:قولهحمّادعلىالمنكر:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،منكرةفهي،اللفظةهذهزيادةالسنةفيولا،الكتابفي

فيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمُجْمِعونالسنةأهلعمر:أبوقال

أنهمإلاالمجاز،علىلا،الحقيقةعلىوحملهابها،والإيمان،والسنةالقراَن

محصورةً.صفةًفيهيَحُذُونولا،ذلكمنشيئاًيُكَيِّفونلا

ينكرها،فكلهم،والخوارجكلُّها،والمعتزلةوالجهميةالبدعأهلوأما
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عندوهم،مُشَبِّهبهاأقرّمنأنويزعمون،الحقيقةعلىمنهاشيئاًيَحْمِلولا

للمعبود.نافونأثبتهامن

!يمّ،رسولهوسنة،تعالىاللّهكتاببهنطقبماالقائلونقالهفيماوالحقُّ

للّه.والحمد،الجماعةأئمةوهم

سمعت:يقولوهببناللّهعبدسمعت:قال،يحيىبنحرملةرَوَى

يَدُاَيهُودُ)وَقَالَتِ:قولهمثلاللّهذاتمنشيئاًوَصَفَمَن:يقولأنسببئمالك

اَلسَّمِيعُ)وَهُوَ:قولهومثل،عنقهإلىبيدهوأشار164،:المائدة1الآيةمَغلُولَةلم!واَدلَّهِ

ذلكقُطِعبدنهمنشيئاًأو،أذنهأوعينيهإلىفأشار11(،:الشورى1اَلبَصحِيُر!هو

بنفسه.اللّهشَبَّهَلأنهمنه؟

:قال!يمالنبيّأنحَدَّثحين!لمحبهالبراءقولسمعتأما:مالكقالثم

!م!مالنبيئأشاركما،بيدهالبراءوأشار."،..الضحايامنبأربعيُضَحَّى"لا

يصفأنالبراءفكَرِه،!مّاللّهرسوليدمنأقصرويديالبراء:قال،بيده

شيء.كمثلهليسالذيالخالقفكيف،مخلوقوهو،لهإجلالاًع!ي!اللّهرسول

ا!اسيزال)الا:!يمّاللّهرسولقال:قالدؤجن!هريرةأبي!نأخرخثم

منوجدفمناللّه؟خلقفمن،الخلقَاللّهُخَلَقَهذا:يقولواحتى،يتسائلون

عليه.متّفقٌباللّه"،اَمنت:فليقلشيئاً،ذلك

لمالصمد،اللّهأحد،اللّه:فقولوا،ذلكقالوافإذا:"قال:روايةوفي

باللّهوششعيذثلاثاً،يسارهعنليتفُلثمأحد،كفواًلهيكنولميولد،ولميلد

حسنءبسندداودوأبوأحمد،رواه"،الرجيمالشيطانمن

تكونحتىالساعةتقوم"لا:قالأنهالحنفيةابنمحمدعنورُوي:قال

لمجر.النبيّعنمرفوعاًذلكرُويوقد"،ربهمفيالناسخصومة

نفسه.عنبهيُخْبِرلمبماالجهلُباللّهالعلممن:سَحْنُونوقال

أخبرني:قال،الماجشونابنعنسحنونأخذهالكلاموهذا:قال

بنمُطَرِّفتكلملقد:قال،الحسنأبيبنالحسنعن،الثقةعن،الثقة

،بعدهيقالولا،قبلهقيلمابكلامالأعوادهذهعلىالشِّخِّيربناللّهعبد

الجهلبهالإيمانمنالذيدلّهالحمد:قال:قالسعيد؟أباياهووما:قالوا

نفسه.منوَصَفَمابغير
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ربناينزل:حنبلبنلأحمدقلت:قالمنصور،بنسحنونعنأخرجثم

أليس،الدنياالسماءإلىالآخرالليلثلثيبقىحينليلةكلَّوتعالىتبارك

،الوجوهتقبحوا"لا:وبحديث،ربهمالجنةأهلوَيرَى؟الأحاديثبهذهتقول

فيهااللّهلِضعحتىربهاإلىالنارو"اشتكت"،صورتهعلىاَدمخلقاللّهفإن

أحمد:قال-؟عليهاللّهصلوات-الموتملكلَطَم!موسىوأن"،قدمه

وأ،مبتدعإلايَدَعُهُولا،صحيحهذاكلُّ:إسحاقوقال،صحيحهذاكلُّ

.الرأيضعيف

هذهفيوالأثرالفقهوأئمة،السنةأهلعليهالذي:أيضأعمرأبووقال

بذلك،والتصديقفيها،لمجيوالنبيّعنجاءبماالإيمانأشبههاوما،المسألة

منه.شيءفيوالكيفيةالتحديدوترك

:قال،عيينةبنسفيانسألأنهنصر،بنأحمدعنبسندهأخرجثم

قلوب"إن:وحديث"،إصبععلىالسماءيجعل!اللّه"إن:اللّهعبدحديث

ممنيضحكأو،يَعْجَباللّهو"إن"،الرحمنأصابعمنإصبعينبينآدمبني

هذهونحو"،ليلةكلَّالدنياالسماءإلىينزل!و"إنه"،الأسواقفييذكره

كيف.بلاجاءتكمابهاونُقِرُّنَرْوِيها،الأحاديثهذه:فقال؟الأحاديث

بنالهيثمسمعت:قالمحمد،بنالحسنوحدَّثناداود:أبوقال

وسفيان،الأوزاعيّسألت:قال،مسلمبنالوليدحدّثني:قال،خارجة

فيجاءتالتيالأحاديثهذهعنسعد،بنوالليث،أنسبنومالك،الثوريّ

كيف.بلاجاءتكماأَمِرّوها:فقالوا؟الصفات

شَهِدت:يقولمعينبنيحيىسمعت:قال،الدُّوريّعباسوذَكَر

الأحاديث،هذه،سفيانأبايا:فقال،الجراحبنوكيعسألعديّبنزكريا

بنإسماعيلأدركت:فقالهذا؟ونحو،القدمينموضعالكرسيُّ:مثليعني

شيئاً.يفسرونولا،الأحاديثبهذهيُحَدّثونومسعرأ،وسفيانخالد،أبي

وتوضيح،الكيفيّةتفسيرهوبالتفسيرالمراد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تكنولا،فتنبّه،اللغويّمعناهتفسيرلا،والتمثيل،التشبيهوجهعلىمعانيها

الغافلين.من

وذُكِر،سلامبنالقاسمعبيدأباوسمعت:الدّوريّمحمدبنعباسقال
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فيتُرْوَىالتيالأحاديثهذه:يقولكانأنه،السنةأهلمنرجلعنله

جهنموإن،عبافىهقنوطمنربناوضحك،القدمينموضعوالكرسيُّالرؤية

هذهأنقلوبنافييقع:يقولفلاناًإن:وقالوا،الأحاديثهذهوأشباه،لتمتلئ

فيها،شكّلاحقٌّالأحاديثهذه،أمرهعنديضَعّفتم:فقال،حقٌّالأحاديث

الأحاديثهذهتفسيرعنسئلناإذاأناإلا،بعضعنبعضهم،الثقاترواها

يفسِّرها.أحداًنذكرولمنُفَسِّرها،لم

تنس.فلاآنفاًهنابالتفسيرالمرادعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ذكره،الأحاديثهذهبمثلحدّثمَنعلىيُنكرمالككانوقد:قال

الحديث:يحدثعمنمالكاًسألت:قال،القاسمابنعن،وعيسى،أصبغ

يومساقهعنيكشفاللّه"إن:والحديث"،صورتهعلىاَدمخلقاللّه"إن

إنكاراًذلكفأنكرأراد"،منيُخرجحتىيدهالنارفييُدخلو"إنه"،القيامة

أحداً.بهيحدِّثأنونَهَىشديداً،

بكيفالتشبيهفيالخوضخشيةَمالكذلككرهوإنما:عمرأبوقال

هنا.ها

به،أَقِرَّ:فقالالتنزل؟عنمعينبنيحىسألت:وضاحابنعنوأخرج

:قال،النزولبحديثيُصَدِّقالسنةأهلمنلقيتمَنكلُّ،بقولفيهتَحُدّولا

تصفه.ولا،بهصَدِّقْ:معينابنليوقال

عنسألهأنه،أنسبنمالكعنجعفر،بنمهديّعنوأخرج

:قال؟استوىكيفا5:أطه!!واسْتَوَىأتعَرْشِعَلَىألرَّخَقُ!و!:اللّهقول

،معقولغيرمنهوالفعل)1(،مجهولغيراستواؤه:قالثم،مالكفأطرق

بدعة.هذاعنوالمسألة

جاءهإذ،مالكعندكنا:قالالمخزوميّصلاحبنأيوبعنوأخرج

مالكفطأطأعنها،أسألكأنأريدمسألةاللّهعبدأبايا:لهفقال،عراقيّ

؟استوىكيف!!هو،ال!وَىأثعَزشِعَلَى!وألرَّخَقُاللّهعبدأبايا:لهفقال،رأسه

منيتبيّنكما،غلطوهو"غير"،لفظةدون"مجهول"بلفظ:النسخةفيوقع)1(

فتنبّه.،التاليةالراوبة
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،سَوْءٌامرؤإنك،معقولغيرفيوتكلمت،مجهولغيرعنسألت:قال

.فأخرجوهبضبعيهفأخذوا،أخرجوه

بتلكيُتَحَدَّثأنمالككرهإنما:مزينبنإبرهيمبنيحيىوقال

ماإلىالانتهاءهذافيوالنجاةوتشبيهاً،وصفةًحدّاًفيهالأن؟الأحاديث

:فقال،وكلامواستواء،،وبسط،ويدين،بوجهنفسهبهووصف!،اللّهقال

المائدة:1مَئسُوطَتَانِمهـويَدَاهُ)بَل:وقال115،،:البقرة1اَدئَ!!وَجْهُفَثَمَّتُوَلُوأ)فَأَتنَمَا

ههوبِيَمِينِةمَطْويَّتُوَالسَّئَؤَتُاَتقِئمَةَلؤمَقتضَتُهُوجَمِيعًا)وَالْازضُ:وقال64،،

!!.آسْتَوَىاَلْعَرشِعَلَىالرَّخمَقُ!و:وقال67،،الزمر:1

يقل:ولا،يفسِّرهولا،يَعْدُوهولا،إليهولينته،اللّهقالبماقائلفليقل

ولم،بالتنزيلالإيمانعبيدهكلفاللّهلأن؟الهلاكذلكفيفإنكيف؟،

.غيرهيعلمهلاالذي،التأويلفيالخوضيكلفهم

اللّه"إن:الحديثبروايةبأساًيَرَلمأنهالقاسمابنعنبلغنيوقد

ليسمنهوالتعجب،والملالة،والتنزل،اللّهمنالضحكلأنوذلكضحك"،

.عبادهمنيكونماجهةعلى

وعمر،بكر،أبيإسلامإلىنظرمَنإنه:أقولالذيعمر:أبوقال

والأنصار،المهاجرينوسائر،الرحمنوعبدوسعد،،وطلحة،وعليّ،وعثمان

واحديعرفهلم!ضًاللّهأنعَلِمَأفواجاً،اللّهدينفيدخلواالذينالوفودوجميع

ولا،حركةقِبَلمنلا،الرسالةودلائل،النبوةبأعلامالنبيينبتصديقإلامنهم

الحركةفيالنظركانولو،ويكونكانبابمنولا،والبعضالكلبابمن

،أضاعوهمالازماً،ونفيهوالتشبيه،ونفيهالجسموفيواجباً،عليهموالسكون

فيأطنبولا،وتقديمهم،بتزكيتهمالقراَننَطَقَماالواجبأضاعواولو

معروفاًأخلاقهممنأومشهوراً،عملهممنذلككانولو،وتعظيمهممدحهم

.والروايات،بالقرآنشُهِرواكمابهولشُهِرُوا،عنهملاستفاض

مثلعندهمالدنيا"السماءإلىربنا))ينزل:!يمّاللّهرسولوقول

رَئكَهيوَجَأ:قولهومثل143،،:الأعراف1لِقجَبَلِ!هورَئهتَجَلى!هفَلَئَا!:اللّهقول

بلاويجيء،،ويتجلى،ينزل:يقولكلهم22،،الفجر:1!ههوصَحفاصحَفّاوَاَلمَلَكُ

أينمنولا؟،ينزلوكيف؟،يتجلىوكيفيجيء؟،كيف:يقولونلا،كيف
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خلقه،منكشيءلي!سلأنه؟؟ينزلأينمنولا؟تجلىأينمنولاجاء؟

له.شريكولاالأشياء،عنوتعالى

قبليكنلمأنهواضحةٌدلالةٌلِلْجَبَلِ!رَئ!تَجَلى)فَلَصًا:!ثّاللّهقولوفي

.النزولحديثمعنىيُفَسِّرماذلكوفي،للجبلمتجلياًذلك

تَجَلى!وفَلَئَا:!ثقولهفىالعلماءأقاويلعلىيَقِفَأنأرادومن:قال

علىوليقفجرير،بنومحمدمَخْلَد،بنبَقِيّتفسيرفيفلينظرلِلْجَبَلِ!و،رَتُإُ

انتهى.والتوفيقالعصمةوباللّه،كفايةمنهذَكَراففيما،ذاكمنذَكَرَاما

واختصار.بتصرّفالبرّعبدبنعمرأبيالحافظكلاممنالمقصود

بفهمالسعادةله!ضَاللّهأرادلمنوأفادالموضوعهذافيأجادولقد

بعدَقُلوُينَالُر!غلَا)رَبنَا،منهجهملاتّباعووفّقهرفو،السلففَهِمهاكماالنصوص

اهدنا"اللهم8،،:عمرانأآل!!واَنوَفَابُأَنتَإنَكَرَضَةًئَدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَطنَاإذ

أعطيت،فيمالناوبارك،تولّيتفيمنوتولنا،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمن

،والشهادةالغيبعالم،والأرضالسمواتفاطر"اللهم"،قضيتماشرّوقنا

الحقّ،منفيهاختُلفلمااهدنا،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت

آمين.اَميناَمين"،مستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنك

-)7/128"التمهيد"كتاببمراجعةفعليكالفوائد،منالزيادةأردتفإن

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

لوكيل.ا

الكتابأولَالمذكوررخًرَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يُونُسَ،بْنُعِيسىَأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَقُ)حَذَثَنَا-)...(51012،

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِ،بِهَذَا،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الْأَوْزَاقِيُحَدَّثنَا

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّماِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَقُ-ا

.بابقبلتقدّم،السبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2



(021)5رقمحديث-إِبَاحَتِهِمِنْكَانَمَاوَنَسْخِ،الصَّلَاةِفيالْكَلَامِتَحْرِيمِبَابُ-)7(

924

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(إمامثبتٌثقةٌ

الماضي،كثيرأبيبنيحيىإسناديعنينَحْوَهُ(الاسْنَادِ،)بِهَذَا:وقوله

بنمعاويةعنيسار،بنعطاءعن،ميمونةأبيبنهلالعنوهو:

ز!به.الحكم

:فقال"سننه"،في،رَءإلنهُالنسائيّساقهاهذهالأوزاعيّروايةأتنبيه،:

:قال،يوسفبنمحمدحدّثنا:قالمنصور،بنإسحاقأخبرنا)1218(

ميمونة،أبيبنهلالعنكثير،أبيبنيحيىحدّثني:قال،الأوزاعيّحدّثنا

يا:قلت:قال،السُّلَميّالحكمبنمعاويةعنيسار،بنعطاءحدّثني:قال

مِنّارجالاًوإن،بالإسلاماللهفجاء،بجاهليةعهدحديثأنا،اللّهرسول

مناورجاليصدنّهم"،فلا،صدورهمفييجدونهشيء"ذاك:قال؟،يتطيرون

يَخُطُّون؟مناورجال،اللّهرسوليا:قالتأتوهم"،"فلا:قالالكُهّان؟يأتون

".فذاكخطهوافقفمن،يخطالأنبياءمننبي"كان:قال

،القوممنرجلٌعَطَسَإذ،الصلاةفي!يماللّهرسولمعأناوبينا:قال

لكمما،أُمِّياهواثُكْلَ:فقلت،بأبصارهمالقومفحدَّقَنِي،اللّهيرحمك:فقلت

يُسَكِّتوني،رأيتهمفلما،أفخاذهمعلىبأيديهمالقومفضرب:قالإليّ؟تنظرون

ضربني،ماهو،وأميبأبيدعاني!شَيِ!اللّهرسولانصرففلما،سكتّلكني

منه،تعليماًأحسن،بعدهولاقبلهمُعَلِّماًرأيتُما،سبنيولا،كَهَرنيولا

التسبيح،هوإنما،الناسكلاممنشيءفيهايصلحلاهذهصلاتنا"إن:قال

القراَن".وتلاوةوالتكبير،

أُحُد،قبلفيليجاريةترعاها،ليغُنيمةإلىاطَّلعتثم:قال

منرجلوأنا،بشاةمنهاذهبقدالذئبفوجدت،اطَّلعتهـاني،والْجَوَّانية

لمجه،اللّهرسولإلىانصرفتثم،صَكَّةًفصككتها،يَا!سَفُونكماآسَفُآدمبني

"ادعها"،:قالأُعتقها؟أفلا،اللّهرسوليا:فقلت،عليّذلكفَعَظَّم،فأخبرته

"فمن:قالالسماء،في:قالت!؟((،اللّه))أين:!يمّاللّهرسوللهافقال

فأعتقها".،مؤمنة"إنها:قال،!يمّاللّهرسولأثت:قالتأنا؟"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه



الصلا،مواضعالمساجدكئاب-الحجاححبقمداللكلاكمامعصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَابْنُ،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)538(12561(

حَدَّثَنَا،فُضَيْلىابْنُحَدَّثَنَاقَالُوا:،مُتَقَارِبَةوَآلفَاظُهُمْ،الْأَشَجُّسَعِيدٍوَأَبُو،نُمَيْرٍ

عَلَىنُسَلَمُكُنَّا:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشُ

سَلَّمْنَا،النَّجَاشِيِّعِنْدِمِنْرَجَعْنَافَلَمَّاعَلَيْنَا،فَيَرُدُّ،الصَّلَاةِفِيوَهُوَع!م،اللهِرَسُولِ

فَتَرُدُّ،الصَّلَاةِفِيعَلَيْكَنُسَلِّمُكُنَّا،اللهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:عَلَيْنَا،يَرُدَّفَلَمْ،عَلَيْهِ

شُغْلاً")1((.الصَّلَاةِفي"اِنَّ:فَقَالَعَلَيْنَا؟،

تسعة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبقمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

الكوفيّ،الْكِنديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-3

فيتقدمواسطةبلاالستّةمشايخأحد)ع(257()ت101،صغارمن،ثقةٌ

4.17/""المقدمة

قريباً.تقدّم،غزوانبنفُضيلبنمحمدهو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-4

.بابقبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رً-إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيهالأداء،صيغةلاتحاد؟بينهمقرن

فماوزُهير،بكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخر!

دخلوزهير،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الكوفة.

نُقلكماالأسانيد،أصحإنه:فيهقيلمماالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

لشُغْلأ".الصلاةفي"إن:نسخةوفي)1(
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عن،إبراهيمعن،الأعمشالأسانيد:أصحّ:قال،-إل!ةمعينابنعنذلك

حيث"الحديث"ألفيّةفيأشاروإليه،ز!بهمسعودبناللّهعبدعن،علقمة

:قال

الْحَسَنْ)1(مَسْعُودِابْنِعَنِعَلْقَمَةٍعَنْإبْرَاهِيمَعَنِمِهْرَانَابْنُكَذَا

الصحابةوفي،أبيهإلىيُنسبلممهملاً،اللّه""عبدفيهأن)ومنها(:-5

هناكماكوفيّاًالراويكانفإذا،بالرواةالفرقويعلم،كثيروناللّهبعبديُسمّىمن

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّهذابيّنوقد،!نهمسعودابنفهو

يَفِيهـاِنْعَمَرٍفَابْنُطَيْبَةَفِياللّهِعَبْدُأُطْلِقَوَحَيْثُمَا

يُرَىمَسْعُودٍابْنُفَهْوَبِكُوفَةٍجَرَىأَوْالزبَيْرِفَابْنُبِمَكَّةٍ

عَمْرِوابْنُأُطْلِقَمَهْمَاوَالشَّامِمِصْرِوَعِنْدَالْبَحْرُوَالْبَصْرَةِ

الحديث:شرح

مجيهي!،اللّهِرَسُولِعَلَىنُسَلِّمُكُنَّا:)قَالَأنهل!جبهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

!ص((.الله"رسولمنحاليّةجملةالصَّلَاةِ(فِيوَهُوَ

ل!جبهاللّهعبدعن،وائلأبيطريقمن"سننه"فيداودأبوالحديثوأخرج

وهو!ر،اللّهرسولعلىفقدمتبحاجتنا،ونأمر،الصلاةفينسلِّمكنا:قال

فلما،حَدُثَوماقَدُمَمافأخذني،السلامعليّيردَّفلم،عليهفسلمت،يصلي

اللّههـانيشاء،ماأمرهمنيُحدثاللّه"إن:قال،الصلاةلمج!اللّهرسولقضى

.السلامعليَّفردَّ"،الصلاةفيتكلموالاأنأمرهمنأحدثقدوعَزّجَلَّ

الكلاملكون؟الصلاةفيوهو،بالقولعليناالسلاميردُّأيعَلَيْنَا()فَيَرُدُّ

بكسرها،:وقيل،النونبفتحالنَّجَاشِيِّ(عِنْدِمِنْرَجَعْنَا)فَلَمَّامباحاًكان

النسب.كياءوتُشَدَّدالياء،وتخفيف،المعجمةوبالشين،الجيموتخفيف

وتُكسر،أفصحوبتخفيفهاالياء،بتشديدالنجاشيّ"القاموس":وفي

)2(.انتهى.الحبشةملك،أصحَمَةُ،أفصحهوأونونها،

38.-1/37المذكورةالألفيةعلى"شرحي":راجع)1(

2/928."المحيط"القاموس)2(
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انتهى

تخفيفها.الصواب:وقيل،مشدّدةالياءالنجاشيّ:الأثيرابنوقال

)1(

وحكى،النسبةياءلا،أصليّةأنهايعنيالياء،بسكونأنهالتينابنوأفاد

ملكمنلكللقبٌوهو،نونهكسردحيةابنوحكىأيضاً،الياءتشديدغيره

مصر،لملكوفرعون،فارسلملكوكسرى،الروململككقيصر،الحبشة

عندالهجرةمنتسعسنةوماتجم!ي!،النبيّزمنفيأسلم،أصحمةواسمه

)2(.بالمدينةبأصحابه!مالنبيّعليهوصلّىالأكثر،

إلىمكةمنهاجروازفِوالصحابةمنجماعةأن)اعلم(:أتنبيهأ:

المدينة.هجرةقبلالحبشة

ذلكواشتَدَّالكفار،أذىمنالمسلموناحْتَمَللَمّا:إسحاقابنقال

رأىولما:قال،الفتنةمنبدينهمفراراًالهجرةبعضهمقصد،عليهم

بمكانه،العافيةمنفيههووماالبلاء،منأصحابهيصيبماع!م!ماللّهرسول

فيههمممايمنعهمأنعلىيقدرلاوأنه،طالبأبيعمهومن،تعالىاللّهمن

عندهيُظْلَملامَلِكاًبهافإن،الحبشةأرضإلىخرجتملو:لهمقالالبلاء،من

عندفخرج،فيهأنتمممافرجاًلكماللّهيجعلحتى،صدقأرضوهي،أحدٌ

الفتنة،مخافةَ؟الحبشةأرضإلىع!يماللّهرسولأصحابمن،المسلمونذلك

.الإسلامفيهجرةأولفكانت،بدينهمتعالىاللّهإلىوفرارأ

منخصسسنةرجبفيالحبشةإلىهجرتهمكانت:الواقديّوقال

انتهواوأنهم،نسوةوأربعرجلأ،عشرأحدمنهمهاجرمنأولوأن،النبوة

الحبشة،إلىديناربنصفسفينةفاستأجروا،وراكبماشبىبينماالبحرإلى

عتبة،بنحذيفةوأبو!ي!،اللّهرسولبنترُقيّةوامرأته،عفانبنعثمان:وهم

عمير،بنومصعب،العوّامبنوالزبير،سهيلبنتسهلةوامرأته

أبيبنتسلمةأموامرأتهالأسد،عبدبنسلمةوأبو،عوفبنالرحمنوعبد

أبيبنتليلىوامرأته،الْعَنَزيّربيعةبنوعامر،مظعونبنوعثمان،أمية

.522/""النهاية(1)
.3343/"ةلمرعاا":جعرا(2)
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بيضاء،بنوسُهَيلعمرو،بنوحاطب،رُهْمأبيبنسَبْرةوأبو،حثمة

ر!يصي.مسعودبناللّهوعبد

سوىرجلاً،وثمانيناثنينكانوا:الاَخرونوقال:جريرابنوقال

ثلاثةكانوافقدفيهمكانفإن،فيهيشكياسربنوعمار،وأبنائهمنسائهم

مكة،إلىعندهمنرجوعهمكانالنجاشيّعندمنرجعواولمارجلاً،وثمانين

نأبلغهمالحبشةإلىهاجرواأنهمذكرناهمالذينالمسلمينأنوذلك

واشتَدَّ،ذلكبخلافالأمرفوجدوا،مكةإلىفرجعوا،أسلمواالمشركين

الأولى،أضعافالثانيةالمرةفيفكانواأيضاً،إليهافخرجوا،عليهمالأذى

)1(.الفريقينمعمسعودابنوكان

الرجوعأرادهلرجعنا""فلما:بقولهمرادهفياختُلِفآخر،:أتنبيه

.؟الثانيأو،الأول

تحريم:وقالوا،الأولإلىالطبريّالطيبأبومنهم،جماعةفمالت

يبلغهملموقومهأنهعلىز!هأرقمبنزيدحديثوحَمَلُوا،بمكةكانالكلام

بوفقه.الآيةتنزلثمالحكميتقدمأنمنمانعلا:وقالوا،النسخ

فإنه،ل!بهمسعودابنحديثبترجيحفقالوا،الترجيحإلىطائفةومالت

يَحْكِه.فلمزيد،بخلاف!ي!النبيّلفظحَكَى

قَدِمَأنهوردوقد،الثانيرجوعهمسعودابنأرادإنما:طائفةوقالت

بدر.إلىيتجهز!يموالنبي،المدينة

بناللّهعبدعن،إسحاقأبيطريقمن"مستدركه"فيالحاكمورَوَى

."،.رجلاً.ثمانينالنجاشيّإلى!ي!اللّهرسول"بعثنا:قالمسعود،بنعتبة

بدرأ"،فشهدمسعود،بناللّهعبد"فتعجل:آخرهوفي،بطولهالحديثفذكر

إلىهاجر!ي!النبيّأنبلغهملمابالحبشةوهمالمؤمنينإن:إسحاقابنوقال

بمكة،رجلانمنهمفماترجلاً،وثلاثونثلاثةمكةإلىمنهمرجع،المدينة

بدرأ،فشهدوارجلاً،وعشرونأربعةالمدينةإلىوتوجه،سبعةمنهمبهاوحُبِ!س

كان!ربالنبيّاجتماعهموأنهؤلاء،منكانمسعودابنأنذلكمنفبان

193.-7093/"القاري"عمدة)1(
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"العمدة")1(.فيقاله،بالمدينة

بفتحيَرُدَّ()فَلَمْيصلّيوهو،عليهسلّمواأنهموالمراد!،عَلَيْهِ()سَلَّمْنَا

شيبةأبيابنرَوَىفقدوإلا،بالقولأي)عَلَيْنَا(وكسرهاضمّها،ويجوز،الدال

القصّةهذهفيرحبهمسعودابنعلىردّ!ي!النبيّأنسيرينابنمرسلمن

"الفتح")2(.فيأفاده،بالإشارةالسلام

يأالصَّلَاةِ(فِيعَلَيْكَنُسَلِّمُكُنَّا،اللّهِرَسُولَ)يَاالصلاةبعدأي)فَقُلْنَا(

فلماذا،بالقولالسلامعليناتردأيعَلَيْنَا؟()فَتَرُدُّالحبشةإلىنهاجرأنقبل

"لشُغلاً"أحمد:روايةوفيشُغْلاً"(الصَّلَاةِفِي)))إِن!ي!)فَقَالَ(ذلك؟تركت

بعضفيموجودأنهإلىذهنيمحمدنسخةهامشفيوأشارالتوكيد،بلام

مسلم.نسخ

قالوبضمّهما،،المعجمتينالغينوسكون،الشينبضمّو"الشغل":

وأكافياً،شُغْلاً:قالفكأنه،الصفةعنالموصوفبذكراكتفى:رَ-إدلّهُالقرطبيّ

ومن،الأشغالجميعمنللصلاةالتفرّغمنهويُفهم،وغيرهالكلاممنمانعاً

)3(.انتهى.وباطنهبظاهرهالصلاةعلىوالإقبال،المشوّشاتجميع

الصلاةشغلأنيعني،التنويعيَحْتَمِلفيهالتنكير:رَ-إَدئهُالطيبيّوقال

أيَّشُغلاً،أي،التعظيموَيحْتَمِلُ،الكلاملاوالدعاء،والذكر،،القرآنقراءة

تصلحفلا،خدمتهفيواستغراق،وتعالىتباركاللّهمعمناجاةلأنها؟شغل

)4(.انتهى.بغيرهللاشتغال

وتدبّر،بصلاتهالاشتغالالمصليوظيفةأن:معناه:رَ-إللّهُالنوويّوقال

(.)ْانتهى.ونحوهالسلامردّمنغيرهاعلىيُعرِّجأنينبغيفلا،يقولهما

يشاء،ماأمرهمنيُحدثاللّه"إن:المتقدّمةوائلأبيروايةفيوزاد

الخزاعيّ:كلثومروايةفيوزاد"،الصلاةفيتكلّموالاأنأحدثقداللّههـان

3/88."الفتح")2(7.193/"القاري"عمدة)1(

2/147."المفهم")3(

.3/9601أالسننحقائىَعن"الكاشف:راجع)4(

5/27.النوويّ""شرخ)5(
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فيقاله"،بالسكونفأمرنا،قانتينللّهفقوموا،لكمينبغيوما،اللّهبذكر"إلا

"الفتح")1(.

،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

"علله"،فيالإسنادهذاالشهيدعمّاربنالفضلأبوانتقدأتنبيه،:

:فقال

علقمة،عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،فُضيلابنحديثفيهووجدت

سُفيان،بنلِهُرَيموبعده.الحديث...ع!ي!النبيّعلىنسلّمكنا،اللّهعبدعن

مثله.الأعمشعن

بدروأبو،عوانةأبو:جماعةذلكعلىوافقهما:الفضلأبوقال

معاوية،وأبووجرير،،وزائدة،وشعبة،الثوريّورواهالوليد،بنشُجاع

وهؤلاء،علقمةيذكرواولم،اللّهعبدعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،وحفص

عنأيضاً،عتيبةبنالحكمورواه،وصلهممنوأجلّ،أثبتأرسلوهالذين

شعبةعنالأحمرخالدأبورواهماإلاأيضاً،مرسلاًاللّهعبدعن،إبراهيم

رءإلئهُ)2(.الفضلأبيكلامانتهىخالد.أبوفيهوَهِمَفإنهموصولاً،

هذاكلامهفيالفضلأبوإليهأشارماحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

يلقلمالنخعيإبراهيمأنالانقطاعوجه،وصلهعلىالحديثانقطاعترجيح

علىالانقطاعالفضلأبورجّحوإنما،منقطعةعنهفروايتهمسعود،ابن

هم:علقمةبذكرموصولاًرووهالذينفإن،كذلكرووهمنلكثرة؟الاتّصال

الوليد،بنشُجاعبدروأبو،عوانةوأبو،سفيانبنوهُريم،فُضيلبنمحمد

أربعة.

3.88/""الفتح(1)

1/147.المقدّمة""شرح:راجع)2(
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الثوريّ،:همعلقمةذكربدوناللّهعبدعن،إبراهيمعنرووهوالذين

،غياثبنوحفص،معاويةوأبوالحميد،عبدبنوجرير،وزائدة،وشعبة

سته.

الذيلكنأيضاً،أكثروهم،لجلالتهمهؤلاء؟روايةالفضلأبوفرجّح

علىاتّفقاحيث،الشيخينصنيعهوكماموصولاً،كونهالأرجحأنلييظهر

،ثقات،جماعةموصولاًرووهالذينلأنوذلكموصولاً،الحديثإخراج

للأولينأنإلاوأكثر،أجلّكانواهـانمنقطعاً،رووهالذينوأن،حفّاظ

مرجّحَين:

لأن؟الاتّصالحكملهمسعودوابنإبراهيمبينالانقطاعأنأحدهما،:أ

الترمذيّذلكذكرفقدواحد،منأكثرمنسمعهماإلاعنهيرسللاإبراهيم

عنليأَسْنِدْ:النخعيّلإبراهيمقلت:قالأنه،الأعمشعن،حسنبسندعنه

الذيفهو،اللّهعبدعن،رجلعنحدّثتكإذا:فقالمسعود،بناللهعبد

انتهى.واحد.غيرعنفهو،اللّهعبدقال:قلتهـاذا،سَمَّيتُ

علىالمرسلترجيحيقتضيوهذا"شرحه":فيرجبابنالحافظقال

خاصّة.ل!لمحئهمسعودابنعنيُرسلهفيماخاصّةًالنخعيّعنلكنالمسند،

ابنوقال:قالبها،بأسلا:النخعيّمراسيلفيأحمدقالوقد:قال

الضحكوحديث،البحرينتاجرحديثإلاصحيحةإبراهيممرسلات:معين

باختصار)1(.انتهى.الصلاةفي

قلت:حيثالغُلَل""شافيةفيأشرتهذاهـالى

الثَّبَتْيَحْيَىلَدَىحَدِيثَيْنِسِوَىصحّحَتْالنَّخَعِيِّوَمُرْسَلَاتُ

تُرِكْمَافَاهْجُرُالْبَحْرَيْنِوَتَاجِرُبِالضَّحِكْالْوُضُوءِإِيجَابِحَدِيثُ

قَمِنْقُلْعَزَاهَامَسْعُودٍابْنِإِلَىإِنْالْمُسْنَدِمِنَأَعْلَىوَكَوْنُهَا

)2(.الأبياتهذهشرحفيكتبهماوراجع

صحيح.مسعودابنعنالنخعيّإبراهيممرسلأنوالحاصل

1.492/رجبلابنالترمذيّ"علل"شرح:راجع)1(

57(.)صالغُلل"شافيةأبياتعنالخلل،مزيل)2(
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غير،كثيرةطرقمنمسعودابنعنمتّصلارويالحديثأنأوالثانيأ:

منداود،وأبو،قُدامةبنزائدةطريقمنأحمدأخرجهفقد،الطريقهذا

بنعاصمعنثلاثتهم،عيينةابنطريقمنوالنسائيّالعطار،يزيدبنأبانطريق

ونأمر،الصلاةفينسلم"كنا:قال،اللّهعبدعن،وائلأبيعنالنجود،أبي

عليّيرُدّفلم،عليهفسلمت،يصليوهو!لخ،اللهرسولعلىفقدِمتُبحاجتنا،

الحديث."...السلام

كُلْثُومعن،عديّبنالزبيرعن،الثوريّطريقمنالنسائيّوأخرجه

ز!به.اللّهعبدعن،الخزاعيّ

أبيعن،السبيعيّإسحاقأبيطريقمنوالطحاويّ،ماجهابنوأخرجه

ز!به.اللهعبدعن،الأحوص

عنالرَّضْرَاض)2(،أبيعن)1(،الجهمأبيطريقمنأحمدوأخرجه

فيرذ،الصلاةفيلمجي!اللّهرسولعلىأُسًلِّم"كنت:قالمسعود،بناللّهعبد

الحديث."...عليّ

فتبقر،الشيخينرأيهوكما،أرجحمتّصلاًالحديثأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()538(،7012(و716012/هنا()المصنفأخرجه

و)أبو)3875(،و"المناقب"1216(،و)9911"الصلاةفيالعمل"كتاب

وفي122(،وا122)0"السهو"فيو)النساليّ()239(،""الصلاةفيداود(

و)الحميديّ(913(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،144و1)143""الكبرى

بوو)أ،(634و43وه1/377)""مسندهفيحمد(و)أ،(49)""مسندهفي

للّهوا،(2842/)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(11)85""مستخرجهفي(نعيم

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

حبّان.وابن،العجليوثقه،الجهمبنسليمانهو11(

حبّان.وابن،العجليّوثقه،رضراضاسمه21(
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.الصلاةفيالكلامتحريمبيان)منها(:-ا

ثم،الصلاةفيمباحاًكانالكلامأنعلىدلالةًفيهأن)ومنها(:-2

حُرِّم؟متىواختلفوا،هذابعدالآتيأرقمبنزيدحديثفيوكذلك،حُرِّم

عندمنورجوعه،ل!!بهمسعودابنبحديثواستدلُّوا،بمكة:قومفقال

زلمحنه،أرقمبنزيدحديثبدليل،بالمدينة:آخرونوقال،مكةإلىالنجاشيّ

قريبأالخلافوسيأتي،مدنيةالبقرةوسورة،بالمدينةأسلمالأنصار،منفإنه

.-تعالىاللّهشاءإن-

منعلىينكرلملمج!لأنه؟يُصليمنعلىالسلامجواز)ومنها(:-3

عليه.الردّتركوإنما،الصلاةفيوهو،عليهسلّم

بها.ردّ!لأنه؟بالإشارةالصلاةفيالسلامردّمشروعيّة)ومنها(:-4

حنيفة،لأبيخلافاً؟الصلاةتُبطللابالسلامالإشارةأن)ومنها(:-5

عليه.يردّوالحديث

فيهارفىّوإن،الصلاةبعدباللفظالسلامردّاستحباب)ومنها(:-6

باللفظ،وبعدها،بالإشارةالصلاةفيمسعودابنعلىردّكلي!لأنه؟بالإشارة

كنا:قال،اللهعبدعن،وائلأبيعن،عاصمطريقمنداودأبيروايةففي

".السلامعليّ"فردَّ:آخرهوفي،الحديث...،الصلاةفينسلم

،القرآنبقراءةالمصلياشتغالالصلاةفيالواجبأنبيان)ومنها(:-7

وردّ،الناسعلىالسلاممنينافيها،بمايشتغلولاوالدعاء،والذكر،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكونحو،العاطسوتشميت،سلامهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكورالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مَنْصُورٍبْنُاِسْحَقُحَدَّثَنِينُمَيْبر،ابْنُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(71012،

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ،سُفْيَانَبْنُهُرَيْمُحَدَّثنَا،السَّلُو!يث

"حدّثنالا.:نسخةوفي)1(



(12)70رقمحديث-اِبَاحَتِهِمِنْكَانَمَاوَنَسْخِ،الصَّلَاةِ:ىالْكَلَامِتَحْرِيمِبَابُ-)7(

925

اربعة:الاسناد:هذارجال

السندفيالمذكورنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْر()ابْنُ-ا

الماضي.

المهمل""تقييدكتابهفيالجيّانيّالغسّانيّعليّأبوالحافظقالأتنبيه،:

بعضفيووقعنُمير،ابنعنمسلمرواههكذا:نصّهماالإسنادهذاسوقهبعد

وفيمنصور"،بنإسحاقنا:قال،مثنّىابن"نانُمير":"ابنبدلالنسخ

يرويهوالحديث،خطأكلّهوهذا"إسحاقناكثير،ابن"ناأيضاً:بعضها

فيالبخاريّخرّجهوكذلكمنصور،بنسحاقاٍعننُمير،بناللّهعبدبنمحمد

كلامانتهى.السَّلُوليّإسحاقعننُمير،بناللّهعبدبنمحمدعن"الجامع"،

+إللهُ)1(.الجيّانيّ

الأولىولامين،المهملةالسينبفتح-السَّلُولئُ(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَقُ-2

19،للتشيّعفيهتُكُلِّمصدوقٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،مولاهم-مضمومة

22/638.""الطهارةفيتقدم)ع(بعدهاأو402()ت

أبو،البجليّ-مصغّراً،ميمآخرهوراء،بهاء،-سُفْيَانَ(بْنُ)هُرَيْمُ-3

19،.كبارمن،صدوقٌ،الكوفيّمحمد

ومنصور،،والأعمشبشر،بنوبيانخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

الأنصاريّ،سعيدبنربهوعبد،صالحأبيبنوسهيل،الشيبانيّإسحاقوأبي

وغيرهم.

وأبو،شاذانعامربنوأسود،السَّلُوليّمنصوربنإسحاقعنهوروى

يونس،بناللّهعبدبنوأحمد،نعيموأبو،الْحَفَريّداودوأبو،النَّهْديّغَسّان

وغيرهم.

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:حاتموأبو،معينابنقال

وقال،ثقةصدوقٌهو:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابن

.صدوقٌ:الدارقطنيّوقال،بالقويّليس،الحديثصالح:البزار

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

3.813/"المشكلوتتمييو،المهمل"تقييد)1(



الصلاومواضعالمساجد-كئاب!جاحعبق!لكلاالماكلصحيح!دمْد-الئج!عالبحدالمحيط

إبراهيم،عن:وهو،المتقدّمالأعمشبإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

اللّه.عبدعن،علقمةعن

الحديثأخرجفإنه،البخاريّعبارةهيأيضأالعبارةهذه)نَحْوَهُ(:وقوله

فيظاهز:+إَفهُالحافظقال،العبارةهذهالثانيفيوذكر،المصنّفب!سنادي

،واحدٌمعناهماوأن،فضيلابنروايةلفظمعمُتّحِدغيرهُرَيمروايةلفظأن

"نحوه".:أيضأهُرَيمروايةفيوقال،الطريقينمنالحديثمسلمأخرجوكذا

منساقهفإنهالْجَوْزقيّ)1(،عندإلاهُرَيملفظسياقعلىأقفولم:قال

:قالأنهإلا،مغايرةًبينهماأرولم،عنه،الزهريّإسحاقبنإبراهيمطريق

سواء.والباقياللّه"،رسوليا:له"فقيلوزاد:"رجعنا"،بدل"قَدِمْنا"

أبيطريقمنوالنسائيّداود،أبيعندمنها،أخرىطُرُقٌوللحديث:قال

وعند،عنه،الخزاعيّكُلْثُومطريقمنالنسائيّوعندمسعود،ابنعن)2(،وائل

)3(.انتهى.+إدنهُعنه،الأحوصأبيطريقمنوالطحاويّ،ماجهابن

"مسندهفينعيمأبيروايةعلىالحافظيطّلعلم:عنهاللهعفاالجامعقال

منأولىإليهفالعزو،فيهبتمامهساقهفإنه"،مسلمصحيحعلىالمستخرج

واللّه،التاليالتنبيهفيلكسيظهركما،ظاهرةفيهفالمغايرةوأيضأ،الْجَوزقيئ

أعلم.تعالى

:فقال)1/463(،"مسنده"فيعوانةأبوساقهاهذههُريمروايةأتنبيه،:

،إسحاقأبوالعنبسأبيبنإسحاقبنإبراهيمالقاضيحدّثنا)0172(

عن،الأعمشعن،سفيانبنهُرَيمعن،السَّلُوليّمنصوربنإسحاقثنا:قال

ع!ي!اللّهرسولعلىنسلمكنا:قالمسعود،بناللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيم

يرُدّ،فلم،عليهسلمنا،النجاشيّعندمنقَدِمنافلماعلينا،فيرُدُّ،الصلاةفي

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىشُغْلاً".الصلاةفي"إن:فقال،له!يل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

فتنبّه."مسنده"،فيأخرجهاعوانةأباأنالتنبيهفيسيأتي)1(

فتنبّه.،تصحيفوهو"،ليلى"أبي"الفتح":نسخةفيوقع)2(

3/98."الفتح")3(



(21)80رقمحديث-إِبَاحَنِهِمِنْكَانَمَاوَنَسْخِ،الضَلَاةِ:ىالْكَلَامِنَحْرِيمِبَابُ-)7(

261

:قالالكتابأولَالمذكورالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،هُشَيْمٌأَخْبَرَنَايَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)953(12581،

عَنْالشَّيْبَانِيِّ،عَمْبرواَبِيعَنْ،شُبَيْلٍبْنِالْحَارِثِعَنِ،خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَ

إِلَىوَهُوَصَاحِبَهُ،الرَّجُلُيُكَلِّمُالصَّلَاةِ،فِينَتَكَلَّمُكُئا:قَالَاَرْقَمَ،بْنِزَبْدِ

وَنُهِينَابِال!كُوتِ،فَأُمِرْنَاقَنِتِينَ!،لِلَّهِ)وَقُومُوأ:نَزَلَتْحَتَّىالصَّلَاةِ،فِيجَنْبِهِ

الْكَلَامِ(.عَنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبوالتميميّ،الرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى)226(151(إمامثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

أبيبنمعاويةأبوالسلميّ،ديناربنالقاسمبنبَشيربن)هُشَيْم(-2

)ع(183()ت71،الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازم

.39/"المقدمة"فيتقدم

اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليّخَالِد،أَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

992.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41،ثبتثقةٌ،الكوفيّ

:ويقال-مصغّرأوالموحّدة،المعجمةبالشين-شُبَيْلِ(بْنُ)الْحَارِثُ-4

151.ثقةٌ،الكوفيّالطُّفيلأَبو،الْبَجَليّعَوْفبنشِبْلابن

بنوطارقالهاد،بنشدادبناللّهوعبد،الشيبانيعمروأبيعنرَوَى

.شهاب

والأعمش.،مسروقبنوسعيدخالد،أبيبنإسماعيلعنهوروى

وقال-لجلالتهيعني-مثلهعنيسأللامنصور:بنإسحاققال

عليّعن-شُبيلبنالحارثيعني-حديثه:خِرَاشابنوقال،ثقةٌ:النسائيّ

انتهى..يدركهلممرسل

وليس،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

الحديث.هذاسوىالكتابهذافيله

وبين،شُبيلبنالحارثبينجماعةفرّق:+%للّهُالحافظقالأتنبيه،:



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاححبقمدملكلا!ماكلصحيحىداثلح!الثج!عا!حيطالبحل

262

،سفيانبنويعقوب،معينوابن،حاتمأبومنهم،شِبْلبنالحارث

-"الكمالتهذيبفييعني-المزيّولكن"الثقات"،فيحبّانوابن،والبخاريّ

"رجالفيالكلاباذيعلىالباجيّالوليدأبوذلكرَدّوقد،الكلاباذيّتَبعَ

شُبيلبنوالحارث،ضعيفبصريّشِبْلبنالحارث:وقال،رَ-إد!هُالبخاريّ

،سفيانبنويعقوب،والبخاريّ،معينابنُشبلابنَضَعَّفوكذا،ثقةكوفيّ

)1(.انتهىءأعلمواللّه،والدارقطنيّ

21(مخضرَمٌثقة،الكوفيّإياسبنسَعْدهو:الشَّيْبَانِئُ(وعَمْرٍ)أَبُو-5

946.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(69(أو5)ت

بنالأغربنمالكبنالنعمانبنقيسبنزيدبنأَرْقَمَ(بْنُ)زيدُ-6

أبو:وقيلعمر،أبو:قيل،كنيتهفيمختلف،الخزرجبنكعببنثعلبة

أبو:وقيل،حمزةأبو:وقيل،أُنيسةأبو:وقيل،عُمارةأبو:وقيلعامر،

سعيد.أبو:ويقال،سعد

معوغزا،الْمُرَيسيع:وقيل،الخندقمشاهدهوأولأُحُد،يومواستُصْغِر

وروايةكثير،حديثوله"الصحيح"،فيذلكثبت،غزوةعشرةسبع!يدالنبيّ

عليّ.عنأيضاً

بنالرحمنوعبد،النَّهْديعثمانوأبو،الطفلِوأبو،مكاتبةًأنسعنهرَوَى

في"المنافقين"سورةنزولفيقصةوله.وطاوسخير،وعبد،ليلىأبي

أيامبالكوفةومات،خواصّهمنوكان،عليمعصِفّينوشهد"الصحيح"،

وستين.ثمانسنة:وقيل،وستينستسنةالمختار

بنزيدعن،قومهبعضعنبكرأبيبناللّهعبدحدثني:إسحاقابنقال

إلىيعنيمُرْدِفيمعهبيفخرج،رواحةبناللّهلعبديتيماًكنت:قال،أرقم

اَلاصَكلَر)ليُخْرِجَنً:يقولأبَيّبناللّهعبدسمعالذيوهو،الحديثفذكر،مؤتة

فأنكر،،اللّهعبدَفسأللمج!،اللّهرسولفأخبر8،،:المنافقون1ل!هواَلأنِهَا

قداللّه"إن:فقال:وفيه"الصحيحين"،فيذلكثبتزيد،تصديقاللّهفأنزل

زيد".ياصدّقك

2.124/"التهذيب"تهذيب)1(



(!2)80رقمحديث-إِبَاحَتِهِمِنْكَانَمَاوَنَسْخِالضَلَا؟،فيالْكَلَامِتَحْرِيمِبَابُ-)7(

263

أرقم،بنزيدسل:فقال؟الصرفعنالبراءسألت:المنهالأبووقال

)1(.وأعلم،منيخيرفإنه

حديثاً)2(.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

والإخبار،،التحديثوفيه،رًءإدلْةالمصنّفسُداسسِّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وهُشيم،،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فواسطيّ.

بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

الشيبانيّ.عمروأبيعن،الحارثعن،إسماعيل

،الكتابهذافيذكرهمحلّأولهذا!بهأرقمبنزيدأن)ومنها(:-5

هذافيلهولي!س،شُبيلبنالحارثوكذا،فيهأحاديثهعدداَنفاًعرفتوقد

وليس"الفتح":فيوقال،الحديثهذاإلاالبخاريّ""صحيحفيولا،الكتاب

)3(.انتهى.الحديثهذاغيرز!بهأرقمبنزيدعنالشيبانيّعمرولأبي

تعالىاللّهأنزل،رفوالصحابةأفاضلمنز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه"،المنافقون"سورة،كاملةسورةتصديقهفي

الحديث:شرح

الشيبانيّ،عمروأبي"عن:البخاريّروايةوفي،ز!بهاَرْقَمَ(بْنِزيدِ)عَنْ

كُنَّا:)قَالَأنه،ز!بهزيدمنبالسماعفصرّح"،أرقمبنزيدليقال:قال

1/658."التهذيبوي!تهذيب،488-2487/""الإصابة:راجع)1(

حديثاً،)09(الأحاديثمنرَوَىأنهمن"العين"قرّةفيذكرتهماهذاينافيولا)2(

أحاديث"بستّةومسلم،بحديثينالبخاريّوانفرد،أربعةعلىمنهاالشيخاناتفق

فتنبّه.المكرّرات،معهنامالأن

3/98."الفتح")3(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقملالل!ا"ماكلصحي!فل-الثج!عالمحيطالبحل

ع!ي!((.النبيّعهد"على:البخاريّروايةفيزادالصَّلَاةِ(فِينَتكَلَّمُ

فيه:لقوله"أُمِرنا"؟:قولهوكذا،الرفعحكمهوهذا"الفتح":فيقال

فيكافياًالاَيةنزولذِكْرُلكانبذلكيقيدلمولوحتىغ!ي!((،النبيّعهد"على

)1(.انتهى.مرفوعاًكونه

لهيكونلاأنه"الفتح"صاحبقالهماظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

فيرجّحوهماوهذا،الاَيةنزولمعهيذكرأو،بعهدهيُقيّدلمإذاالرفعحكم

بيّنكمامطلقاً،الرفعحكميُعطىأنههناالمرجّحفإن"،الحديث"مصطلح

بقوله:"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّذلك

صَحَابِيمِنْالسُّنَّةِ""مِنَنَحْوُالصَّوَابِفِيالرَّفْعٍحُكْمَوَلْيُعْطَ

عَرَىإِضَافَةٍعَنْأَوْعَهْدِهِ""فِينَرَى""كُنَّاوَكَذا"أُمِرْنَا"كَذَا

نُفِيالْخُلْفُبِعِلْمِهِتَصْرِيحِهِوَفِييَخْفَىلَاكَانَإِنْثَالِثُهَا

أيضاً:وقال

أَبَىرَاْياًأَوْالنُّزُولِسَبَبِفِيصَسحِبَاقَدْمَنْتَفْسِيرُوَهَكَذَا

)وَهُوَنتكلّم""كنّا:لقولهوتوضيحتفسيرصَاحِبَة(الرَّجُلُ)ئكَلِّمُ:وقوله

وأب"يُكَلّم"،متعلّقالصَّلَاةِ()فِي:وقوله"صاحبه"،منحاليّةجملةجَنْبِهِ(اِلَى

والذي"الفتح":فيقال"بحاجته"،زيادةالبخاريّروايةوفيمقدّر،بحال

منالحاجةعلىيقتصرونوإنماشيء،بكلفيهايتكلمونلاكانواأنهميظهر

انتهى..ونحوهالسلامردّ

علىأنهالظاهرإذ؟دليلإلىيحتاجالتقييدهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،حاجةكلّفيعمومه

الإشارةفاسمالاَية"،هذهنزلت"حتى:البخاريّروايةوفينَزَلَتْ()حَتَّى

وعلى"،الآية"هذهمنبدلاًقَنِتِينَ!هو(لِلَّهِ))وَقُومُوأ:قولهويكون"نزلت"،فاعل

وهو،الفعليّةعلىمرفوعاًقَنِتِينَ!ولِلَّهِ)وَقُومُوأ:قولهيكونالمصنّفرواية

لفظه.لقصد؟محكيّ

:أقوالعلى"قانتين"معنىفياختُلِفأتنبيه(:

.398/ث!لفتحا1(1)
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السديّ.قالوبه،ساكتينمعناهأن:الأول

بنوسعيدوعطاء،زيد،بنُوجابرُ،الشعبيقالوبه،طائعين:الثاني

الطاعة.بهيُعْنَىفإنما،القرآنفيقنوتكل:الضحاكوقالجبرِ،

،الركوعطولوالقنوت:قالمجاهد،قالوبه،خاشعين:الثالث

الجَنَاح.وخفضالبصر،وغضّ،والخشوع

هو"أمَّن:وقرأرضالا،عمرابنقالوبه،التهيامطولُالقنوت:الرابع

"أفضلُ":مسلم"صحيحفيمسلموأخرجوقائمأ"،ساجداًالليلآناءقانت

".القنوتطولُالصلاةِ

الزَمَل،:أمنالشاعروقال

أعْتَزَلالنَّاسِمِنَعَمْموَعَلَىرَبَّهُيَدْعُودلّهِقَانِتأ

دؤعب!:أنمسحديثمن"الصحيحين"فيلما،داعين:معناه:الخامس

طَوَّلَمعناه:قوموقال،دعاأي،الحديث."..شهرأ!ي!واللّهرسولُ"قَنَتَ

قيامه.

بنزيدلحديث؟أولهاعنديالأقوالهذهأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

فأمرناقَنِتِينَ!،لِلَّهَ)وَقُومُوأنزلت"حتى:قالهنا،المذكورز!بهأرقم

".الكلامعنونُهِينا،بالسكوت

واللّهفتبصر،.السكوتَالآيةفيالقنوتمعنىكونفيظاهرنصفهذا

أعلم.تعالى

كانحيثومنالشيء،علىالدواماللغةفىِالقنوتأصلإن:وقيل

قانتأ،الطاعةمديمُيُسَمَّىأنجازالشيءعلىالدوَاماللغةفيالقنوتأصل

الخشوعأطالأو،الصلاةفيوالدعاءَوالقراءةَ،القيامَأطَالَمنوكذلك

للقنوت)1(.فاعلونهؤلاءكلوالسكوت

معنىوفي،الطاعةمعنىفييُستَعْمَلالقنوت:رَءإئ!هُالعيددقيقابنوقال

كلاموفي،والسكوت،القياموطولوالدعاء،،والخضوع،بالعبوديةالإقرار

.للمشتركموضوعأنهمنهيُفْهَممابعضهم

214.-3/213الأقوالهذهتفاصيلفي"القرطبي"تفسير:راجع)1(
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هذاكانفإذاالشيء،علىالدوامأصله:وقيل:رَ:إلنهُعياضالقاضيقال

والمخلص،المنلاةفيوالقائم،الداعيوكذلك،قانتالطاعةفمديم،أصله

للقنوت.فاعلونكلهمفيها،والساكتفيها،

بمعنىاستعمالهمنذكرناهماإلىإشارةوهذاالعيد:دقيقابنقال

دفعبهايقصدون،قاربهوماالعصرأهلمنالمتأخرينطريقةوهذه،مشترك

نأعلىدليليَقُملمإنبهابأسولا،اللفظموضوععنوالمجازالاشتراك

ذلك.علىدليليقوملاحيثوُششعمل،معانيأومُعَيَّنمعنىفيحقيقةٌاللفظ

)1(.انتهى

لمجم!رنبيّهلسانعلىتعالىاللّهأمرناأي،للمفعولبالبناءبِالسُّكُو!()فَأُمِرْنَا

لا،الناسكلامعنالسكوتفالمراد،الصلاةفيالناسكلامعننسكتبأن

والذمحر،،القراَنكقراءة،الصلاةفيالمشروعالكلامعنالسكوتمطلق

ابنحديثفيسبقكما،سكوتمحلّليستالصلاةفإنوالدعاء،

وتسبيح،،قراءةمحلّفهيشُغْلاً"،الصلاةفي"إد!مرفوعاً:،د!بهمسعوفى

ذلك.ونحوودعاء،وتحميد،،وتهليل،وتكبير

المتقدِّمالكلامعنأي"،بالسكوت"فا!مرنا:قوله"الفتح":فيوقال

حقيقةً.سكوتحالفيهاليسالصلاةفإنمطلقأ؟لا،ذكره

للغاية،التيإحتى"لفظعليهدَلّبماويترجح:رًء%لئهُالعيددقيقابنقال

)2(.انتهىبعدها.يأتيلماعليهاسبقمابتعليلتشعرالتيوالفاء

شيءكلّأنيقتضيهذا"الفتح":فيقالالْكَلَامِ(عَنِ)وَنُهِينَا:وقوله

اللامتكونأنويَحتمل،عمومهعلىللفظحملاً؟عنهمنهيّفهوكلاماًيُسمّى

"فأمرنا:وقوله"،بحاجتهصاحبهمناالرجل"يكلّم:قولهإلىالراجعللعهد

أعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.ذلكمنيفعلونهكانواعماأي"بالسكوت

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

2.52/"الأحكام"إحكام)1(

3.09/""الفتح)3(

"3/09.)2("الفتح
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!حبهأرقمبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()953(،9012(و71/8012هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)4534(،و"التفسير")0012(،"الصلاةفيالعمل"كتاب

و)النسائيّ()8692(،و"التفسير"4(،5)5فيهاو)الترمذيّ(،)949(""الصلاة

في(خزيمةو)ابن)4/368(،"مسنده"في)وأحمد()3/18(،"السهو"في

عوانة(و)أبو2246(،و)2245"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)856(،"صحيحه"

فيو)الطبريّ(1(،)186"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1718(،"مسنده"في

فيو)البيهقيّ(5564(،و)5563"الكبير"فيو)الطبرانيّ()5524(،"تفسيره"

فيو)الخطابيّ()722(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/248(،"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه196(،)1/"الحديث"غريب

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الصلاةفيالاَدميينكلامأنواعجميعتحريمعلىدليلٌأنه)منها(:-ا

وبغيرمصلحتها،بغيربتحريمهعالِماًعامداًفيهاالكلامأنعلىالعلماءوأجمع

ومالك،،الشافعيّفقاللمصلحتهاالكلاموأما،للصلاةمبطلوشبههإنقاذها،

وبعض،الأوزاعيّوجَوَّزه،الصلاةيبطل:والجمهوروأحمد،،حنيفةوأبو

لمماالجمهورعنديبطلهالاالناسيوكلام،قليلةوطائفة،مالكأصحاب

ذلك.تحقيقتقدموقديُبطلها،:والكوفيونحنيفةأبووقال،يَطُل

يُبطل،فلاللعامد،الفعلقليلبينالفرق:رَءئجل!هُالْمُنَيِّرابنقالأفائدة(:

منوتخلولمصلحتها،غالباًالصلاةمنهتخلولاالفعلأن،الكلامقليلوبين

)1(.أعلمتعالىواللّهمُطّرِداً،غالباًالأجنبيالكلام

عنالنهيفينزلتوأنها،الكريمةالآيةنزولسبببيان)ومنها(:-2

.الصلاةفيالكلام

نُسخ.ثممباحاً،كانالصلاةفيالكلامأنبيان)ومنها(:-3

"3/19.)1("الفتح
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أرجحوهذا،السكوتوهو،القنوتمعنىبيانَفيهأن)ومنها(:-4

.قدّمناهكماالأقوال

يُسْتَدلّماأحداللفظهذاأن:رًءإللّهُالعيددقيقابنقالهما)ومنها(:-5

الآخر،علىالحكمينأحدلتقدمالراويذكروهو،والمنسوخالناسخعلىبه

قدذلكفإن،التاريخبيانغيرمنمنسوخهذا:كقولهوليس،فيهشكّلاوهذا

طريقعنبالنسخالحكميكونأنلاحتمالدليلاً؟يكونلاأنهفيهذُكر

)1(.انتهى.اجتهاديّ

كانالصلاةفيالكلامإباحةلأن؟نسخالقصةهذهفيليس:وقيل

نسخاً.ليسلهاالمزيلوالحكم،الأصليةبالبراءة

قَزَرهإذايباحأويُضَمماونحوهاالصلاةفييقعالذيبأن:وأجيب

هنا،كذلكوهوناسخاً،كانيُخالفهماوردفإذاشرعيّاً،حكماًكانالشارع

"الفتح")2(.فيقاله

؟السكوتالآيةفيبالقنوتالمرادبأنتُشعرالراويلفظة)ومنها(:-6

عليهاسبقمابتعليلتُشعِرالتيوالفاء،للغايةالتي"حتى"لفظةعليهدلّتلما

مابعضهمكلاموفي،الطاعةالآيةفيالقنوتإن:قيلوقدبعدها،يأتيلما

الصلاةأنعلىدليلاًذلكجَعلحتى،المعروفالدعاءعلىبحملهيُشعر

حملهكلّههذافيوالأرجح،بالقنوتقرانهاحيثمن،الصبحهيالوسطى

بسببيعلمونوالتنزيلللوحيالمشاهدينفإن،الراويكلامبهأشعرماعلى

وبيان،المحتمِلاتتعيينإلىيُرشدهممابهالمحتفَّةوالقرائنالنزول

وقد،والتسببالتعيينعلىيدلللفظٍكالناقلينكلهذلكفيفهم،المجملات

ابنقالهالمسنَد،منزلةيتنزلكذافينزلت:الآيةفيالصحابيّقولإن:قالوا

أيضاً.العيددقيق

،الكلامعن"فنُهينا:قولهأيضاً:العيددقيقابنقالهما)ومنها(:-7

يسمىلاوما،عنهمَنْهِيّفهوكلاماًيسمىماكلَّأنيقتضي"بالسكوتوأمرنا

هلأشياء،فيالفقهاءاختَلَفوقد،عنهالنهيعنقاصرةالحديثفدلالةكلاماً

"3/09.)2("الفتح478.-2/477"الأحكام"إحكام)1(



(21)80رقمحديث-إِبَاحَتِهِمِنْكَانَمَاوَنَسْخِالضَلَا6،فيالْكَلَامِتَحْرِيمِبَابُ-)7(

926

والذيوكالبكاء،،وحاجةعلةبغيروالتنحنح،كالنفخلا؟أمالصلاةتبطل

يسمىلاوما،اللفظتحتداخلفهوكلاماًيُسَمَّىماأنالقياسيقتضيه

مساواةفيشرطهفَلْيُرَاعَ،القياسبطريقذلككانبهإلحاقهأرادفمن،كلامأ

عليه.زيادتهأو،للأصلالفرع

أقلفإن،مفهمينيكونالموإن،حرفينظهورالشافعيّأصحابواعتَبَر

منهمايتألفالحرفينكونمنيلزمليس:يقولأنولقائل،حرفانالكلام

يكونلابهفالإبطالكلاماًيكنلموإذاكلاماً،حرفينكليكونأنالكلام

شرطه.فَلْيُراعَذكرنا،ماعلىبالقياسبل،بالنصّ

فحينئذ،مفهمغيرأوكانمُفْهِماًمركبكلبالكلاميريدأنإلااللهم

مواقعإلىيُنْظَرأنوالأقرببحثأ،فيهأنإلا،اللفظتحتفيهالمتنازعيندرج

إلحاقهعلىأُجمعفماكلاماً،بهالملفوظيسمىلاحيث،والخلافالإجماع

فيهفيقوىكلاماً،يسمىلاكونهمععليهيُجمَعلموما،بهألحقناهبالكلام

.الإبطالعدم

فيهالتعليلضعيفومن،بالكلامالنفخبإلحاقالقولاستُضْعِفهذاومن

السنةثبوتمع،ركيكوهذا،الكلاميشبهبأنهبهالبطلانعَلَّلمَنقول

-%لّهُ.كلامهانتهى.سجودهفيالكسوفصلاةفينفخغ!ي!النبيّأنالصحيحة

التخاطبهوبالكلامالمرادأنالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

الحديثوكذابعضاً"،بعضنا"يُخاطبالراويقولإذ؟الناسبينيجريالذي

كونفيظاهر"الناسكلاممنشيءفيهايصلحلاالصلاةهذه"إن:المتقدّم

والتأوّه،،والأنين،التنحنحفيهيدخلفلابعضاً،بعضهممخاطبةالمراد

فيالممنوعالكلامجنسمنليستلأنها؟ذلكونحووالبكاء،،والنفخ

.بالإنصاففتبصّر،الصلاة

عندتقعلمالزيادةهذه"الكلامعن"ونُهينا:قولهأن)ومنها(:-8

كانلوإذ؟ضدّهعننهيأليسبالشيءالأمرأنعلىبهاواستُدلّ،البخارقي

".الكلامعن"ونُهينا:قولهإلىيُحتَجلمكذلك

فلعلّه،الخلافوقعثَمَّومن،التزامدلالةضدّهعلىدلالتهبأنوأجيب
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"الفتح")1(.فيقاله،أصرحلكونهذُكر

عنهالنهيوكذابالشيء،الأمرأنفيالأرجحٍ:عنهاللّهعفاالجامعقال

وقد،بضدّهإلاطلبهمايتأتّىلاإذ؟معنىيستلزمهوإنمالفظأ،ضدّهيستلزملا

قلت:حيثالمرضيّة""التحفةفيهذاأوضحت

اعْقِلَاالضِّدِّعَنِالنَّهْيَيَسْتَلْزِمَفَلَابِالشَّيئءِالأَمْرَأَنَّالْحَقُّ

عَنَاهُمَايَاتِلَمْدُونَهُإِذْمَعْنَاهُفِيوَيَسْتَلْزِمُلَفْظاً

بَدَاكَإِيجَابوَالنَّدْبُالضِّدُّتَعَدَّدَاوَلَوْالْعَكْسُوَهَكَذَا

أعلملىتعاًواللّهالرضيّة"،"المنحةشرحهافيالمسألةتفاصيلوانظر

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

فيالكلامتحريموقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الصلاة

ابنبحديثواستدلوا،بمكة:قومفقالحُرِّم؟متىاختلفواأنهم)اعلم(:

مكة.إلىالنجاشيئعندمنورجوعهل!!نهمسعود

منفمانه،ل!!بهأرقمبنزيدحديثبدليل،بالمدينةحُرّم:آخرونوقال

إلىعادلَمّامسعودابن:وقالوا،مدنيةالبقرةوسورة،بالمدينةأسلمالأنصار،

وردثم،الثانيةالهجرةفيالحبشةإلىالنجاشيّإلىرجع،الحبشةمنمكة

لبدر.يتجهزوهو،بالمدينة!راللّهرسولعلى

.يسيرةبمدةالهجرةبعدالكلامنسخإنما:رًءإل!هُالخطابيّوقال

نسخأنفيظاهرٌ"الآيةهذهنزلت"حتى:قوله"الفتح":فيوقال

الاَيةلأن؟بالمدينةوقعالنسخأنفيقتضي،الآيةبهذهوقعالصلاةفيالكلام

رجعوالَمّاوقعذلكإن:ل!بهمسعودابنقولعلىذلكفيُشكل،باتفاقمدنية

المسلمينبعضأنوذلك،مكةإلىعندهمنرجوعهموكان،النجاشيّعندمن

فوجدوا،مكةإلىفرجعواأسلموا،المشركينأنبلغهمثم،الحبشةإلىهاجر

المرةفيفكانواأيضأ،إليهافخرجوا،عليهمالأذىواشتدّ،ذلكبخلافالأمر

الفريقين.معز!البهمسعودابنوكان،الأولىأضعافالثانية

"3/09.)1("الفتح
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وأ،الأولالرجوعأرادهلرجعنا""فلما:بقولهمرادهفيواختُلِفَ

كان:وقالوا،الأولإلىوآخرون،الطبريّالطيبأبوالقاضيفَجَنَح؟،الثاني

لموقومهأنهعلىز!بهأرقمبنزيدحديثوحَمَلوا،بمكةالكلامتحريم

بوفقه.الآيةتنزلثم،الحكميتقدمأنمانعلا:وقالوا،النسخيبلغهم

بأنه!بهمسعودابنحديثيترجح:فقالوا،الترجيحإلىآخرونوجَنَح

يَحْكِه.فلم،أرقمبنزيدلمجيبخلافالنبيّلفظحَكَى

قَدِمَأنهوَرَدوقد،الثانيرجوعهز!بهمسعودابنأرادإنما:آخرونوقال

بدر.إلىيتجهز!يموالنبيّ،المدينة

بنعتبةبناللّهعبدعن،إسحاقأبيطريقمن"الحاكم"مستدركوفي

ثمانينالنجاشيإلى!م!دّاللّهرسولبعثنا:قالز!بهمسعودابنعنمسعود،

فشَهِدمسعود،بناللّهعبد"فتعجل:آخرهوفي،بطولهالحديثفذكر...رجلاَ

بدرأ".

!دالنبيّأنبلغهملمابالحبشةالمسلمينأن:إسحاقلابن"السير"وفي

منهمفماترجلأ،وثلاثونثلاثةمكةإلىمنهمرَجَع،المدينةإلىهاجر

رجلاَ،وعشرونأربعةالمدينةإلىوتوجه،سبعةٌمنهموحُبِس،بمكةرجلان

اجتماعهأنفظهرهؤلاء،منمسعودابنكانهذافعلىبدرأ،فشَهِدوا

الخطابيّ.نحاالجمعهذاوإلى،بالمدينةكانرجوعهبعد!ك!يمبالنبيّ

هذاويُقَوِّي:قال،مُستَنَدهعلىكلامهتعقبمَنيَقِفْولم:الحافظقال

بنوزيدمسعودابنمنكلّاًأنفيظاهرةفإنها،المتمْدمةكُلْثُومروايهْالجمع

238،.:البفرة1قَنِتِينَ!ولِلَّهَ)وَقُوُموأ:تعالىقولهالناسخأنحَكَىأرقم

سنين،بثلاثالهجرةقبلبمكةالكلامنسخكان:حبانابنقولوأما

قومهلأن؟يتكلمونقوميكانأي"نتكلم"كنا:أرقمبنزيدقولومعنى:قال

فلما،القرآنيُعَلِّمهمكانالذيعُميربنمُصعبمع،الهجرةقبليُصلونكانوا

.فتركوه،المدينةأهلذلكبلغبمكةالكلامتحريمنُسخ

وتوجهالأنصار،إسلاموبأن،باتفادتىمدنيةالآيةبأنمتعَقَّبفهو

حديثفيوبأن،واحدةبسنةالهجرةقبلكانإنماإليهمعميربنمصعب

نأفانتفى،الترمذيّأخرجهكذا!م!د((اللّهرسولخلفنتكلم"كنا:أرقمبنزيد
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إليهم.!النبيّهجرةقبل،بالمدينةيصلونكانواالذينالأنصارالمراديكون

"كنا:بقولهأرادأرقمبنزيدبأن:آخرموضعفيحبانابنوأجاب

المسلمين.منبمكةكليمالنبيّخلفيصليكانمَن!نتكلم

رَوَىوبمانادراً،إلايَجتمعونبمكةكانوامابأنهمأيضاًمتعقَّبوهو

فوجدهمالمسجد،دخلإذاالرجل"كان:قالأُمامةأبيحديثمنالطبرانيّ

حتى،معهميَدخُلثم،فيقضي،فاتهبمافيخبره،جنبهإلىالذيسأل،يصلون

بالمدينةكانوهذا،الحديثفذكر."..الصلاةفيفدخليوماً،معاذجاء

)1(.انتهى.بهاأسلماإنماجبلبنومعاذأمامةأبالأنقطعاً؟

فيالكلامنسخأنالراجحأنسبقبماتبئنقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،حجتهلوضوح؟بمكةلا،بالمدينةكانالصلاة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،نُمَيْرٍبْنُعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَوبو)حَذَثَنَا-)...(19012،

عَنْكُلُّهُمْ،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَذَثنا)ح(قَالَوَوَكِيعٌ

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَ

ستة:الاسناد:هذارجال

حديث،صاحب،ثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُالنهِ-)عَبْدُأ

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)84(وله991()ت19،كبارمن،سنّيّ

.بابقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيع(-2

.البابفيتقدّمواوالباقون

بناللّهعبد:الثلاثةكلّأي(خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

خالد.أبيبنإسماعيلعنرووا،يونسبنوعيسى،ووكيعٌنُمير،

عن:وهو،المتقدّمإسماعيلبإسنادأينَحْوَهُ!ا!لْاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ز!به.أرقمبنزيدعنالشيبانيّ،عمروأبيعن،شُبيلبنالحارث

09.-398/""الفتح()1
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:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّساقها،يونسبنعيسىروايةأتنبيه،:

عن-يونسابنهو-عيسىأخبرنا،موسىبنإبراهيمحدّثنا)0012(

بنزيدليقال:قال،الشيبانيّعمروأبيعن،شُبيلبنالحارثعن،إسماعيل

صاحبهأحدنايكلم!يهالنبيّعهدعلىالصلاةفيلنتكلمكناإن:أرقم

لِلَّهَوَقُومُوأاَلْوُسْالئوَألضَلَؤةِاَلضَلَؤَت)خَفِظوأطً:نزلتحتى،بحاجته

انتهى..بالسكوتفأمرنا238،،:البقرة1!!هوقَنِتِينَ

)2/"تفسيره"فيالطبريّفساقها،ووكيعنُمير،بناللّهعجدروايةوأما

:فقالعُبيد،بنويعلى،زائدةأبيبابنمقرونين057(

يزيد،بنمحمدأخبرنا:قال،السكريّبيانبنالحميدعبدحدّثنا

بنويعلى،ووكيعنُمَير،وابن،زائدةأبيابنثناقال،كريبأبووحدّثنا

أبيعنشِبْل)1(،بنالحارثعنخالد،أبيبنإسماعيلعنجميعاًعبيد،

عهدعلىالصلاةفينتكلم"كنا:قال،أرقمبنزيدعن،الشيبانيّعمرو

الآية:هذهنزلتحتى،الحاجةفيصاحبهأحدنايكلم!ي!،اللّهرسول

فأمرنا!!،قَنِتِينَلِلَّهَوَقُومُوأاَلْوُسْالئوَألضَلَؤةِاَلصَّلَؤَتِ)خَفِظُوأطً

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".بالسكوت

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا)2(-)054(10121،

إِنَّ:قَالَأدهُ،جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍبْنُمُحَفَدُ

،-يُصَفَي:قُتَيْبَةُقَالَ-يَسِيرُوَهُوَ،أَدْرَكْتُهُثُمَّ،لِحَاجَةٍبَعَثَنِي!اللّهِرَسُولَ

وَأنَاآنِفاً،سَلَّمْتَ"إِنَّكَ:فَقَالَ،دَعَانِيفَرَغَفَلَمَّا،إِلَئيَفَأَشَارَ،عَلَيْهِفَسَلَّمْتُ

الْمَشْرِقِ(.قِبَلَحِينَئِذٍمُوَجِّةوَهُوَأُصَفي"،

فتنبّه.،ضعيفاَخرفراو،شِبْلابنوأمامصغّراً،شُبيلابنأنهالصحيحأنتقدّم)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيد(بْنُ)قتيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(.24()ت101(ثبتٌ

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجيبيّالمهاجربنرُمْح(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101(

الحارثأبو،مولاهمالْفَهميّالرحمنعبدبنسعدبن)الفَيْثُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصرفي

.124ص2برالمقدّمة"

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

الأنصاريّالسَّلَميّحرامبنعمروبناللهعبدبن)جَابِر(-5

)49(ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةماترفالا،الصحابيّابنالصحابيّ

4/117."الإيمان"فيتقدم)ع(سنةً

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)07(وهو،رًءإدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.والإخبار،،التحديثوفيه،الكتاب

رُمح،بنمحمدشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجهءوابنهو،بهفانفرد

أبووهو،ومكيّ،ل!لمحبهجابروهو،مدنيّبينماأنهم)ومنها(:-3

.مصريّانوالباقيان،قتيبةوهو،وبغلانيّالزبير،

)0154(روى،السمبعةالمكثرينأحد!لمحبهجابرأأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللهحديثاً،

الحديث:شرح

لقضائها.أي(لِحَاجَةٍبَعَثَنىع!يماللهِرَسُولَإِنَّ:قَالَ)أنَهُ!به(جَابِرٍ)عَنْ

تتعلّقأنهاغير،الحاجةتلكعينبينّمنأرلم:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الْمُصطلِقببني
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بنيإلىمنطلقٌوهو،!يماللّهرسول"أرسلني:التاليةزهيرروايةوفي

إلىمج!ي!اللّهرسول"أرسلني:داودولأبي"،...يصليوهو،فأتيته،المُصطَلِق

عن،رباحأبيبنعطاءروايةمنللبخاريّروايةوفي"،المصطلقبني

وقد،رجعتُثم،فانطلقتُ،لهحاجةفيلمجي!اللّهرسول"بعثني:ل!بهجابر

اللّهماقلبيفيفوقععليّ،يردّفلم،عليهفسلمتع!يمّ،النبيّفأتيتقضيتها،

عليه،أبطأتأنيعليّوَجَدَ)1(!يماللّهرسوللعل:نفسيفيفقلت،بهأعلم

ثم،الأولىالمرةمنأشدّقلبيفيفوقععليّ،يردفلم،عليهسلمتثم

وكان،أصليكنتأنيعليكأردّأنمنعنيإنما:فقال،عليّفردّعليهسلمت

".القبلةغيرإلىمتوجهاًراحلتهعلى

"الفتح")2(.فيقاله،الصلاةمنالفراغبعدأيعليّ""فردّ:وقوله

سعيد،بنقُتَيْبَةُ()قَالَالمفعولمنحاليّةجملةيَسِيرُ(وَهُوَ،اَدْرَكْتُهُ)ثُمَّ

وفييسير"،"وهو:رُمحبنمحمدقولبدل)يُصَلِّي(روايتهفيالأولشيخه

"وهو:الآتيةعطاءروايةوفي"،بعيرهعلىيصلىِ"وهو:التاليةزُهيررواية

منعلىالسلامجوازفيهعَلَيْهِ()فَسَلَّمْتُ"القبلةغيرعلىراحلتهعلىيصلّي

يأإِلَئيَ()فَأَشَارَ-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالخلافبيانوسيأتي،يُصلّي

هكذا،بيدهليفقال،"فكلّمتهزُهير:روايةوفي،عليّالسلامبردّ!سمأشار

نحوبيدهأيضاًزُهيرفأومأهكذا،ليفقال،كلّمتهثم،بسِدهزهيروأومأ

".برأسهيومئ،يقرأأسمعهوأنا،الأرض

لأحضرطلبنيأي)دَعَانِي(منهاوسلّم،صلالَهمنانتهىأيفَرَغَ()فَلَمَّا

"فانصرفت،:النساليّروايةوفيلا؟،أمحاجتهقضيتهلوششفسرني،عنده

آنِفاً(سَلَّمْتَ"إِنَّكَ:)فَقَالَ".فأتيتهجابر،يا:الناسفنادانيجابر،يا:فناداني

يأ،بهماوقرئ،وكَتِفٍ،كصاحبآنفاً،وقال"القاموس":فيقال،الآنأي

)3(.انتهىمنّا.يقرُبُوقتأولفيأي،ساعةمذ

...عليّسلّمت))إنك:!شًي!فقوله،الفاعلمنحاليّةجملةأُصَلِّي"()وَاصنا

غضب.أي)1(

.3/911"المحيط"القاموس)3(

.3/501)2(
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النساليّ:روايةوفي،سلامهردّهعدمفيز!بهجابرإلىاعتذاراًذكرهإلخ"

أصلّي"،كنتإني:قالعليّ؟تردّفلم،عليكسلّمتاللّهرسوليا:"فقلت

لمفإنهله؟أرسلتكالذيفيفعلتما:قالفرغ"فلما:التاليةزهيرروايةوفي

أصلّي".كنتأنيإلاأكلّمكأنيمنعني

فهو،توجّهبمعنىوجّهمن،الفاعلاسمبصيغة!مُوَجِّهٌ)وَهُوَ:وقوله

"القاموس".فيأفاده،توجّهتُبمعنى:توجيهاًإليهوجّهتُ:يقال،لازم

وجهَهُمُوَجّهأي:الجيمبكسر"موجِّه":قوله:رَءإد!هُالنوويّوقال

.المفعوللهقدّرولذامتعدّ،فهوقالهماوعلى.انتهى.وراحلته

يأ،وجّههتعالىاللّهأنبمعنى،المفعولاسمبصيغةيكونأنويَحتَمِل

الجهة.تلكإلىصلاتهفيبالتوجّهأمره

)قِبَلَعليهوسلامهجابر،مجيءعنديُصليكونهوقتأي()حِينَئِذٍ

توجّهوإنما،الشمسمطلعجهةأي:الموحّدةوفتح،القافبكشرالْمَشْرِقِ!

الشرقجهةفيكانواغزوهميريدالذينالْمُصطَلِقِبنيلكون؟المشرقنحو

المدينة.لأهل

لأنوذلك،الكعبةإلىمتوجّهاًتلكصلاتهفييكنلمعفيمأنهوالمقصود

!ي!اللّهرسول"فكان:البخاريّعندل!!ئهجابرحديثففي،نافلةالصلاة

"،القبلةفاستقبل،نزلالفريضةأرادفإذا،توجّهتحيثراحلتهعلىيصلّي

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارعئهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيإ:الثانية)المسألة

)1213،1545(و1212و121وأ711215/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو)1217(،"الصلاةفيالعمل"كتابفيو)البخاريّ(

6(،)3/"السهو"فيو)النساليّ()351(،فيهاو)الترمذيّ(11227،و)269

334(،)3/"مسنده"فيو)أحمد()1518(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن
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عوانة(و)أبو)2516(،حبّان(و)ابن)0127(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

نعيم(وأبو1726(،و172وه1724و1723و1722و)1721"مسنده"في

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(و.911(،9118و1188و)1187"مستخرجه"في

أعلم.تعالىواللّه)2/258(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نفلأ.أوكانتفرضأمطلقاًالصلاةفيالكلامتحريمبيان)منها(:-ا

كلاممنيُعتبرالصلاةفيبالقولالسلامردّأنبيان)ومنها(:-2

.الصلاةفيُبطل،الناس

تبطللاوأنه،الصلاةفيبالإشارةالسلامردّاستحباب)ومنها(:-3

.اليسيرةالحركاتمنونحوهابالإشارةالصلاة

رفىّمنومنعه،الصلاةفيسَلَّملمنالاعتذاراستحباب)ومنها(:-4

علمهعدملاحتمال؟بالإشارةعليهردّهـان،المانعذلكلهويذكر،مانعالسلام

الردّ.بعدمخاطرهفيتغيّر،بذلك

بذلكشغلربّمالكونه؟المصلّيعلىالسلامابتداءكراهة)ومنها(:-5

راويوهو،ل!بهجابرقالوبذلك،منهممنوعوهوالردّ،منهواستدعى،فكره

فيوقال،وهبابنروايةفيومالك،والشعبيّ،عطاءٌوكرهه،الحديث

والجمهور.أحمدقالوبه،يُكرهلا"المدوّنة":

لأن؟الكراهةبعدمقالمنقولالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

سلّم،بعدماوردّ،بالإشارةردّبل،ذلكيُنكرفلم،مرّةغيرعليهسُلّم!ك!يمالنبيّ

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،عنهلنهىكرهلوإذ؟مكروهغيرأنهعلىفدلّ

يصليّ.وهوعليهسُلّملمنبالإشارةالردّاستحباب)ومنها(:-6

ردّ!ك!ملأنه؟صلاتهمنسلّمبعدماأيضاًالرداستحباب)ومنها(:-7

.السلامبعدأيضأ

وهو،دابّتهبهتوجّهتجهةأيّإلىالدابّةعلىالنافلةجواز)ومنها(:-8

،الأرضعلىإلاتصحّفلاالفريضةوأما،هـ-إدئهُالنوويّقالكما،عليهمجمع

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،محلّهفيذلكبيانتقدّموقد،القبلةإلىمتوجِّهاً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه
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قالى:الكتابأولَىالمذكوررًءإئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبُوحَدَّثَنِيزُهَيْز،حَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(12111(

الْمُصْطَلِقِ،بَنِيإِلَىمُنْطَلِقوَهُوَ،طاللّهِرَسُولُىأَرْسَلَيي:قَالَى،جَابرٍعَنْالزُّبَيْرِ،

ثُمَّ،بِيَدزُهَيْزوَأَوْمَأَهَكَذَا،بِيَدلِيفَقَالَى،فَكَلَّمْتُهُ،بَعِيرِهِعَلَىيُصَلًّيوَهُوَفَأتيْتُهُ

أَسْمَعُةُ)3(وَأنَا،الْأَرْضِنَحْوَبِيَدأَيْضاًزُهَيْزفَأَوْمَا!2(هَكَذَا،لِيفَقَالَى،كَفَمْتُهُ

لَمْفَإِنَّهُلَهُ؟أَرْلسَلْتُكَالَّذِيفِيفَعَلْتَ"مَا:قَالَىفَرَغَفَلَمَّا،برَأْسِهِيُومِئُيَقْرَأُ،

مُسْتَقْبِلَجَالِسنالزُّبَيْرِوَأَبُوزُهَيْز:قَالَىأُصَلِّي"،كُنْتُأَنّيإِلَّا،كُلِّمَكَأَنْيَمْنَعْيي

الْكَعْبَةِ(.غَيْرِإِلَىبِيَدفَقَالَى،الْمُصْطَلِقِبَنيإِلَىالزُّبَيْرِأَبُوبِيَدِهِفَقَالَى،الْكَعْبَةِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

بناللّهعبدبنيونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

(151كبارمن،حافظثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْيَرْبوعيّالتميميّقيس

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًعن)49(227()ت

نزيل،الكوفيّخيثمةأبو،الجعفيّحُدَيجبنمعاويةبن)زهَيْر(-2

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبثثقة،الجزيرة

قبله.ذُكراوالباقيان

وهو،كسابقه،رَء%دلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفومن

.الكتابرباعيّاتمن)71(

اسمبصيغة،اللامبكسرالْمُصْطَلِقِ(بَنِيإِلَىمُنْطَلِق)وَهُوَ:وقوله

عمرو،بنسعدبنجَذِيمةلقبو"الْمُصطَلِق((:"القاموس":فيقال،الفاعل

)4(.انتهى.خُزَاعةفيغَنّىمنأولوكان،صوتهلحسنسُمّي

بنحارثةبنربيعةبنعمروبنسعدبنجَذِيمةاسمه"اللباب":فيوقال

(.)ْانتهى.خُزاعةمنبطنعامر،بنعمرو

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

".سمعته"وأنا:نسخةوفي)3(

2/336."الأنسابتهذيبفي"اللباب)5(

"وأومأ".:نسخةوفي)2(

3.255/"المحيط"القاموس)4(
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الرواياتبيّنتهكما،عليهالسلامأرادأنهالظاهر)فَكَلَّمْتُهُ(:وقوله

.خرىلأا

القولاستعمالففيه،بيدهأشاريعنيهَكَذَا(بِيَدِهِلِي)فَقَالَ:وقوله

تقدّم.كما،شائعوهو،للإشارة

لمعنىبيانأروايتهفيمعاويةبنزهيرأشارأيبِيَدِهِ(زُهَيْز)وَأَوْمَأَ:وقوله

".بيدهلي"فقال:قوله

يأمرهأنهوالظاهر،الأرضجهةإلىبيدهأشارأيالْأَرْضِ()نَحْوَ:وقوله

.الصلاةمنينتهيحتىالأرضفييجلسبأن

يقرأ".سمعته"وأنا:النسخبعضوفييَقْرَأُ(أَسْمَعُهُ)وَأئا:وقوله

والسجود.بالركوعأيبِرَاسِهِ()يُومِع:وقوله

مقدّممفعولاستفهاميّة"ما"لَهُ؟(أَرْسَلْتُكَائَذِيفِيفَعَلْتَ)مَا:وقوله

قضيتهافهللقضائها،أرسلتكالتيالحاجةفيفعلتفعلأيَّأيد"فعلت"

لا؟.أم

نأإلىإشارةفيهالْكَعْبَةِ(مُسْتَقْبِلَجَالِسنالزُّبَيْرِوَاَبُوزُهَيْز:)قَالَ:وقوله

الكعبة.أمامجالسٌوهوالزبير،أبيمنالحديثهذاسمعزهيراً

لهاأرسلالتيالحاجةلجهةبياناًبيدهأشارأيبِيَدِهِ()فَقَالَ:وقوله

المصطلِق.بنيجهةإلىوهي،ل!بهجابر

التيالجهةإلىالزبيرأبوأشارأيالْكَعْبَةِ(غَيْرِاِلَىبيَدِهِ)فَقَالَ:وقوله

النافلةجوازعلىدليلوفيه،القبلةجهةغيرفيكانتأنها!ي!الرسولاستقبلها

قاله،عليهمجمعوهذا،دابّتهبهتوخهتحيثالسفرفيالدابّةعلى

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرَ-إَدئهُ)1(،النووفي

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

قال:

عَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍاَبُو)حَدَّثَنَا-)...(12121،

28.-5/27النوويّ""شرخ)1(
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فَرَجَعْتُ،)1(،حَاجَةٍفِيفَبَعَثَني،ع!ي!مالنَّبِيِّمَعَكُئا:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،كَثِيرٍ

عَلَئَ،يَرُدَّفَلَمْ،عَلَيْهِفَسَلَّمْتُالْقِبْلَةِ)2(،كَيْرِعَلَىوَوَجْهُهُ،رَاحِلَتِهِعَلَىيُصَفَيوَهُوَ

أُصَلِّي"(.كُنْتُانّيإِلَّا،عَلَيْكَأَرُذَأَنْيَمْنَعْنى)3(لَمْ"إِنَّهُ:قَالَانْصَرَفَفَلَمَّا

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،البصريّحسينبنفضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجهضميّالأزديّدرهمبنزيد(بْنُ)حَمَّادُ-2

فيتقدم)ع(سنةً)81(عن917()ت81(كبارمن،فقيهعابدحافظثبتٌثقةٌ

5.26/""المقدمة

المازنيّ،-النونوسكون،المعجمتينبكسر-شِنْظيربن)كَثِير(-3

61(.يُخطئصدوقٌ،البصريّقرّةأبو،الأزديّ:ويقال

وأنعس،ومحمد،،والحسنومجاهد،،رباحأبيبنعطاءعنرَوَى

وغيرهم.،الحكمأبيبنويوسف،سيرينوابن

سعيد،بنالوارثوعبدزيد،بنوحماد،عروبةأبيبنسعيدعنهورَوَى

الخزاز،عامروأبو،الغاضريسليمانبنوحفصالعطار،يزيدبنوأبان

وجماعة.،المفضلبنوبشرعباد،بنوعباد

روىقد:قالثم،صالح:فقالعنه؟أبيسألتأحمد:بناللّهعبدقال

عنمنصوربنإسحاقوقال.الحديثصالح:مرةوقال،واحتملوه،الناسعنه

بنعمرووقال.بشيءليس:معينابنعنالدُّوريوقال.صالح:معينابن

أبووقال.عنهيحدثمهديابنوكان،عنهيحدثلاسعيدبنيحمىكان:علي

تكونأنأرجو:عديابنوقال.بالقويليس:النساليّوقال.ليّن:زرعة

سعد:ابنوقال.المنكرمنشيءحديثهفيليس:أيضاًوقال،مستقيمةأحاديثه

هوشِنظِير،بنكثيرعناللّهعبدأبوسئل:الأثرموقال-.اللّهشاءإن-ثقةكان

يُكتب:معناهكلاماً،قالثملا،:قال؟الحديثثبت:قيلأو-الحديثصحيح

حا!".فيفبعثنيسفر،فييعنيلمجيوالنبيّمع"كنا:نسخةوفي)1(

".يمنعنيلمإنه"أما:نسخةوفي)3(".القبلةغيرإلى"ووجهه:نسخةوفي)2(
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ويحتمل،بذاكليس،الضعفبعضوفيه،صدوق:الساجيوقال.حديثه

إذا،معينابنيقولههذابشيء،ليس:فيهمعينابنقول:الحاكموقال.لصدقه

منيُسنِدلميعني-بشيءليس:فيهقالربما،حديثهيَقِلّالرواةمنالشيخلهذُكِر

جِدّاً.ضعيف:حزمابنوقال.بأسبهليس:البزاروقال.بهيُشتَغلماالحديث

توثيقعلىالأكثرينأنالأقوالهذهمنتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

هؤلاءتوثيقبعدضعففأيّ،فيهمُجَازَدتهذاحزمابنفقولشِنظير،بنكثير

.المستعانتعالىواللّهله؟الأئمة

أخرج،فقطحديثانالبخاريفيوله،النساليّسوى،الجماعةلهأخرج

داود،وأبو،المصليعلىالسلامفيجابرحديثوهو،فقطأحدَهمامسلم

أنس:حديثماجهوابنالاَنية"،"خمروا:جابرحديثوهوالآخر،والترمذي

أعلم.تعالىوالثه"،فريضةالعلم"طلب

المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشىِّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاء(-4

فيتقدم)ع(114()ت31،الإرسالكثيرلكنه،فاضلٌثبتٌثقة،الفقيه

.83424/""الإيمان

مع"كنا:النسخبعضوفي(حَاجَةٍفِيفَبَعَثَنِيعيهيم،النَّبِيِّمَعَ)كُنَّا:وقوله

المصطَلِق.بنيغزوةبالسفروالمراد"،حاجةفيفبعثنيسفر،فييعنيء!يِوّالنبيّ

"،بعيره"على:السابقةزهيرروايةوفيرَاحِلَتِهِ(عَلَىيُصَلِّي)وَهُوَ:وقوله

فيقال،والأنثىالذكرعلىتُطلقالراحلةلأنبينهما؟تخالفولا

:يقولوبعضهم،أُنثىأوكانذكراًالإبلمنالْمَرْكبُ:الراحلة":"المصباح

أا(.انتهى.رواحلوجمعها،تُرحلأنتصلحالتيالناقة:الراحلة

".القبلةغير"إلى:نسخةوفىِالْقِبْلَةِ(غَيْرِعَلَى)وَوَجْهُهُ:وقوله

".يمنعنيلمإنه"أما:النسخبعضوفييَمْنَعْني(لَمْ)"إِنَّهُ:وقوله

تأويلفي"إلا"بعدفما،مفرغّاستثناءاُصَفَي"(كُنْتُاني)إِلَّا:وقوله

أعلمتعالىواللّهمصلياً،كونيإلايمنعنيلمأي"يمنعني!،فاعلالمصدر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

223.-1222/المنير""المصباح)1(



الملاومواضعالمساجد-كئابا!حلاعبئمدملمعاكمامعصحيحىداْلل-الثجاحعالمحيطالبحل

282

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَنْصُورٍبْنُمُعَفَىحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(12131(

قَالَ:،جَابِرٍعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،شِنْظِيرٍبْنُكَثِيرُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُالْوَارِثِعَبْدُحَدَّثنَا

حَمَّا؟)1((.حَدِيثِبِمَعْنَى،حَاجَةٍفِيع!ي!اللّهِرَسُولُبَعَثَني

ستة:الاسناد:هذارجال

مروزيّ،البغداديّبالسمينالمعروفميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيتقدمد()م236(أو)ته151(فاضلاًوكان،وَهِمَربّماصدوقٌ،الأصل

.1451/""الإيمان

طُلبفقيهٌسنّيّثقةٌبغداد،نزيليعلىأبو،الرازيّ(مَنْصُورٍبْنُ)مُعَلَّى-2

على21(ا)ت101(بالكذبأحمدصرماهأنزعممنأخطأ،فامتنعللقضاء،

6/43."المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيح

و)1253()545(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله

و)7928(.و)1536(

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسَعِيد(بْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-3

18.176/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقة،البصريّالتّنُّوريّ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بنحمادحديث"بمعنى:النسخبعضوفي(حَفَادٍحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

بنحمادحديثبمعنىشِنْظِيربنكثيرعنالوارثعبدحديثأنيعنيزيد"،

عنه.زيد

"صحيحه"،فيالبخاريّساقها،هذهسعيدبنالوارثعبدروايةأتنبيه،:

:فقال

شِنْظِير،بنكثيرحدّثنا،الوارثعبدحدّثنامعمر،أبوحدّثنا)1217(

ءلمجياللّهرسولبعثني:قالر!يمنمااللّهعبدبنجابرعن،رَبَاحأبيبنعطاءعن

فسلمت!يدّ،النبيّفأتيتقضيتها،وقد،رجعتثم،فانطلقت،لهحاجةفي

زيد".بنحمّادحديث"بمعنى:نسخةوفي)1(



(4121)رقم-حديثالخ...،مِنْهُالتَعَؤُذِوَ،الضَلَاةِأثنَاءِفيالث!ثَيْطَانِلَعْنِجَوَازِبَابُ-)8(
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لعل:نفسيفيفقلتبه،أعلماللّهماقلبيفيفوقععليّ،يرُدّفلم،عليه

عليّ،يردّفلم،عليهسلمتثم،عليهأبطأتأنيعليّوَجَدَ!ي!اللّهرسول

إنما:فقال،عليّفردّ،عليهسلمتثم،الأولىالمرةمنأشدّقلبيفيفوقع

غيرإلىمتوجهاًراحلتهعلىوكان،أصليكنتأنيعليكأردأنمنعني

.والمآبالمرحعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.القبلة

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكًتُعَلَتهَداَلئَهِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإعْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

مِنْهُ،وَالتَّعَوُّذِ،الصَّلَاةِأشَاءِفِيالشَّيْطَانِلَعْنِجَوَازِ)بَابُ-)8(

الصَّلَاةِ(فَيالْقَلِيلِالْعَمَلِوَجَوَازِ

الكتابأولَالمذكوررَخِضل!هُالحجاجبنمسلمالامامإِلىالمتصلوبالسند

قال:

،مَنْصُورٍبْنُوَإِسْحَاقُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)541(12141،

قَالَ:،زِيَادٍابْنُوَهُوَ،مُحَمَّدٌحَدَّثنَا،شُعْبَةُأَخْبَرَنَا،شُمَيْلٍبْنُالنَّضْرُأَخْبَرَنَاقَالَا:

يَفْتِكُجَعَلَ،الْجِنِّمِنَعِفْرِيتاً))إِنَّ:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَاَباسَمِعْتُ

هَمَمْتُ)1(فَلَقَدْ،فَذَعَتُّهُ،مِنْهُاَمْكَنَنِياللهَوَإِنَّ،الصَّلَاةَعَلَئَلِيَقْطَعَ؟الْبَارِحَةَعَلَيئَ

إِلَيْهِ)2(تَنْظُرُونَتُصْبِحُواحَتَّىالْمَسْجِدِ،سَوَارِيمِنْ،سَارِيَةٍجَنْبِإِلَىأَرْبِطَهُأَنْ

لَّامُل!لِىوَهَبْلِىاَغفِز)رَبِّ:سُلَيْمَانَأَخِيقَوْلَذَكَرْتُثُمَّ،كُلُّكُمْاَوْ،اَجْمَعُونَ

بْنِمُحَمَّدِعَنْشُعْبَةُ:مَنْصُورٍابْنُوَقَالَخَاسِئاً".اللهُفَرَدَّهُبغَدِىَ!،فِنمالِاصدٍيَنبَغِى

فِلَا؟(.

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّمحمدأبو،الحنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت101،إمامفقيهٌحافظثبتٌ

".هممت"وقد:نسخةوفي)1(

".إليهفتنظروا،تصبحوا"حتى:نسخةوفي)2(
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يعقوبأبوالتميميّ،الكَوْسجبَهْرَامبنمَنْصُور(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

"الإيمان"فيتقدمق(ستم)خ)251(111،ثبتٌثقةٌالمروزيّ،

.12/156

ثقةٌمرو،نزيل،البصريّالحسنأبو،المازنيّ(شُمَيْلٍبْنُ)الئضْرُ-3

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)82(عن402()ت19(كبارمن،ثبتٌ

قريباً.تقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيّ(زِيَادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-5

290.05/""الإيمانفيتقدم)ع(31(أرسلربّما،ثبتٌثقةٌ،البصرة

.24/"المقدمة"فيتقدمل!البههُرَيْرَةَ()اَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،-%ل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماعوالإخبار،،التحديثوفيه،أدائهماصيغةلاتحاد؟بينهما

لهأخرجمافالأول،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.أبولهأخر!ماوالثاني،ماجهابن

وأبي،فمروزيّان،شيخيهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،ل!!بههريرة

روى،المسبعةالمكثرينرأسزلمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

حديثأ.)5374(

الحديث:شرح

)يَقُولُ:ز!بههُرَيْرَةَ(7باسَمِعْتُ:)قَالَأنهالْجُمَحيّزيادبنمحمدعن

الجنّمنالمارد:العِفْريتُ:-إَد!هُالقرطبيّقالعِفْرِيتاً())إِنَّ:عيهماللّهِرَسُولُقَالَ

)1(.انتهى.والحيلةوالمكر،الدَّهَاء،شديدأي:عِفْريترجلٌومنهالشديد،

والْعِفْرِيتُ،،والْعِفْرِيَةُالْعِفْرُ،:الزمخشريّقال"النهاية":فيوقال

وعُفَارِية،عِفِرِيةفيوالياء،قِرْنَهُيَعْفِرُالذيالمتشيطنالقويّ:والْعُفَارِيَةُ

.2151/"المفهم")1(



(4121)رتمحديث-الخ...،مِنْهُالئعَؤُذِوَ،الضَلَا6أشَاءِنحطالشثَيْطَانِلَعْنِجَوَازِبَابُ-)8(
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للإلحاقعِفْرِيتفيوالتاءُ،للمبالغةفيهماوالهاءوعُذَافِرَؤ،،بشِرْذِمةللإلحاق

)1(.انتهى.بقندِيل

وعِفِرّ،،بكسرهنّوعِفْرِيتٌ،وعِفْريةٌ،عِفْرٌورجلٌ:""القاموسفيوقال

بالفتح،الْعَفَارَةبَيِّنُ:بالضمّوعُفَارِيَةٌ،كقُذَعْمِلَةٍ،وعُفَرْنِيَةٌ،وعِفِرّيكطِمِر،

فيالنافذالفاء:كسرمع،راؤهوتشدّد،والْعِفْرِينُ،والْعِفْرِيتُ،مُنْكَرٌخَبيث

)2(.انتهىدَهَاء.مع،فيهالمبالغالأمر

الإنسخالطفإن،جنيّفالأصل،مراتبعلىالجنّالبرّ:عبدابنوقال

قيل:الْخُبْثفيزادومن،أرواح:قيلللصبيانمنهمتعرضومنعامر،:قيل

عِفْريت.:قيلذلكعلىزادفإنمارد،:قيلذلكعلىزادفإن،شيطان

قيل:فيهبولغوإذا،الخبيثالعارمهوالجنّمنالعفريت:الراغبوقال

نِفْريت.عِفْريم!

،الترابوهوالعَفَر،منوأصله،الْخَلْقالْمُوَثَّقالعِفريت:قتيبهَابنوقال

بكسرعِفِرِّيت:قيلفيهبولغإذا،ثالثهوتثقيل،وثانيهأولهبكسرعِفِرّورجل

)3(.انتهى.ثالثهوتثقيل،وثانيهأوله

الجِنُّ::سِيدَهْابنقال،النونوتشديد،الجيمبكسرالْجِنِّ()مِنَ:وقوله

ولأنهم،استتارهمأيالأبصار،عنلاجتنانهمبذلكسُمُّوا،العَالَممننوع

منسوب:والجنيّ،الجِنّةوهم،جِنَان:والجمع،يُرونفلا،الناسمناستجنُّوا

أبووالجانّ،الجنّكثيرةمَجِنّةوأرض،الجنّمنطائفة:والجنّة،الجنّإلى

جمع.اسموهو،الجنّوالجانّ،الجن

وجنّ،وأجنّه،الليلجَنَّه:يقال،الإنسخلافُ:الجن:بعضهموقال

وبه،عنكجَنَّفقداستترشيءوكلُّ،سترهإذاواحد:معنىفيوغَطّاه،عليه

..جنيناًالجنينسُمّيومنه،العيونعنواستتارهملاستجنانهم؟الجنّسُمِّيت

بتصرّف)4(."العمدة"منانتهى

فيالأخذوهو،الفتكمن،وضمه،ثالثهوكسر،أولهبفتحيَفْتِكُ()جَعَلَ

.3262/"النهاية"(1)

8.535/""الفتح)3(

2/29."المحيط"القاموس)2(

4.344/"القاري"عمدة)4(
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:يقولوبعضهم،وقتل،ضرببابيمنفَتْكاً،بهفَتَكَ:يقال،وخَدِيعةغفلة

أفاده،لغةبالألفوأفتك،غفلةعلىقتلهأو،بهبطشإذاالفاء:مثلّثفِتْكاً

الفيّوميّ)1(.

تعرّضأي:اللاموتشديدالفاء،بفتحعليّ""تَفَلَّتَ:البخاريّروايةوفي

بغتةً.أي،فَلْتةًلي

"يفتك"،مسلمكتابفيصحّهكذا"يفتك":قوله:ءإَدنهُالقرطبيّوقال

ومنه،وغِرّةٍغفلةعلىالقتل"الفتك"وأصل،ويَشغلهالصلاةعنيُغْفِله:ومعناه

الشيطانمجيءوهكذا")2(،مؤمنيَفْتِكُلا،الفتكِقَيْدُ))الإيمان!ؤ:قوله

أيضاًوهوعليّ"،تَفَفتَ:وقال،البخاريّوذكره،وغِرّةغفلةعلىللمصلي

نفسه:افتلتت:قيلومنه،وفَجْأة،وغِرّةٍ،وفَلْتةغفلةعلىجاءنيأي،صحيح

)3(ءانتهى.رويّةغيرعلىيُوتىالأمر:والفلتة،فَجْأةعلىماتأي

"المنتهى":وفي،مَضَتليلةأقربهي)الْبَارِحَةَ(ب"فتك"متعلّق)عَلَيئَ(

لقيته:تقول،عنكزالتليلةأدنى،البارحةسُمِّيتومنه،بارخزائلكلُّ

هيالبارحةُ":"المحكموفي،ليالثلاثومنذ،الأولىوالبارحةَ،البارحةَ

بارحة:يقال":الدلائل"كتابفيقاسموقالتُحَقَّر)4(،ولا،الخاليةُالليلة

علىوانتصابها،الجامعمسجد:يقالكما،الصفةإلىالاسميضاف،الأولى

.()ْانتهى.الظرفية

ويقال،الزائلوالبارح،الزائلةالخاليةالليلة:البارحة"الفتح":فيوقال

)6(.انتهى.البارحة:النهاراَخرإلىالزوالبعدمن

اللّهعدوّ"إن:الاَتيز!نهالدرداءأبيحديثوفيالصَّلَاةَ(عَلَئيَالِيَقْطَعَ

للبخاريّ:روايةوفي."،..وجهيفيليجعلهنارمنبشهابجاءإبليس

462.-2461/المنير""المصباح)1(

وأبوو.9163(،1436و)9142برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)2(

)9276(.برقملاسننه"فيداود

تُصغّر.لاأي)4(151.-2015/"المفهم")3(

8.053/)الفتح")6(4.344/"القاري"عمدة)5(
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صورةفيلي"عَرَضَ:الرزاقعبدروايةفيووقععليَّ"،فشَذَ،لي"عَرَضَ

قال،معاقبتهعلىوقادراًمتمكّناًجعلنيأيمِنْهُ(أَمْكَنَنِياللهَ)وَإِنَّهِز"

عَظُمَ:ضَخَامةًضَخُمَوزانُ،مكانةًالسلطانعندفلانٌمَكَنَ:-إلئهُالفئوميّ

سُلطاناًعليهلهجعلتُتمكيناً:الشيءمنومَكّنته،مكينٌفهو،وارتفَعَ،عِنْده

وأمكنته،وشِدّةًقُوَّةًأي:مَكِنَةٌوله،عليهقَدَرَ:و)ستمكن،منهفتمكّن،وقُدرةً

)1(.انتهىوتيسّر.سَهُلَالأمر:وأمكنني،مَكَّنتهمثلُبالألف

قال،خنقتهأي:المهملةالعينوتخفيف،المعجمةبالذال)فَذَعَتُّهُ(

وهو،المهملةبالداليعني"فَدَعَتهُ"،:شيبةأبيبنبكرأبيروايةوفي:مسلم

الشديدُ،الدفعُ:والدّعّ،والدَّعْتُ،شديداًدفعاًدفعته:ومعناه،أيضاًصحيح

وإنوصَوّبوها،،غيرهوصححها،تصحّلا:وقال،المهملةالخطابيّوأنكر

،الصلاةفيالقليلالعملجوازعلىدليلوفيهوأشهر،أوضحالمعجمةكانت

+%للّهُ)2(.النوويّقاله

"بينا:قال!ك!يوالنبيّعنزيبههريرةأبيحديثمنالنساليّروايةوفي

بَرْدَلأجدإنيحتىفخنقته،بحَلْقهفأخذت،الشيطانلياعترضأصليقائمأنا

كفّي")3(."على:لفظوفي"،إبهاميعلىلسانه

قال:قالل!بهمسعودبناللّهعبدعن،عبيدةأبيعنأحمدروايةوفي

لسانهبَرْدلأجدإنيحتى،فخنقته،فأخذته،الشيطانعليّ))مَرّ:ءلمجي!اللّهرسول

".أوجعتني،أوجعتني:فقال،يديفي

مصدريّةٌبالفتح)أَنْ(هَمَمت""وقد:النسخبعضوفيهَمَمْتُ()فَلَقَدْ

يأ،وَيرْبُطُهُ،يَرْبِطُهُرَبَطَهُ:"القاموس"فيقال،ثالثهوكسر،أولهبفتح)أَرْبِطَهُ(

)4(.ورَبِيطٌ،مربوظفهو،شَدّهونَصَرَ:ضَرَببابيمن

هي(سَارِيَةٍجَنْبِ)إِلَىالعِفْريتيشدّأنقصد!شي!أنههناوالمعنى

النبويّأيالْمَسْجِدِ(سَوَارِي)مِنْوجَوَارٍكجاريةٍ،سَوَارٍوجمعها،الأُسطوانة

2/577.المنير""المصباح)1(

791.-1/691"الكبرىالنسائي"سنن)3(

2.036/"المحيط"القاموس)4(

5/92.النوويّ""شرخ)2(
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خبر،إلىتحتاجلاتامّةهناوهي،الصباحفيتدخلواحتىأيتُصْبِحُوا()حَتَّى

فيقال!!،تُضبِ!نَوَصِينَتُضسُوتَصِينَاَدئَهِ!وفَسُتخَنَ:تعالىكقوله

"الخلاصة":

يَكْتَفِيبِرَفْعٍمَاتَمَامٍوَذُو......................

"الخلاصة":فيقالكما"حتى"،بعدوجوباًمضمرةبأنمنصوبوهو

حَزَنْ"ذَاتَسُرَّحَتَّى)جُدْ!)حَتْمٌ"أَنْ"إِضْمَارُهَكَذَا"حَتَّى"وَبَعْدَ

"فتنظروا:نسخةوفي،الفاعلمنحاليّةجملةاِلَيْهِ()تَنْظُرُونَ:وقوله

للضميرتوكيد)أَجْمَعُونَ(:وقوله"تصبحوا"،علىبالعطفمنصوباًفيكون"،إليه

قَوْلَذَكَرْتُثُئَم،)كُلُّكُمْ"أجمعون"بدلقالأي،الراويمنللشكّ)اَوْ(الفاعل

اللّهصلىالنبيّوبينسليمانبينوالأخوة"العمدة":فيقال،!سسُلَيْمَانَ(أَيخي

انتهى..الدينفيالمماثلةبحسبأو،الدينأصولبحسبوسلمعليهما

أخرجهماإلىإشارة))أخي":!ك!ي!قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

))أنا:!ي!اللّهرسولقال:قالل!!بههريرةأبيعنللبخاريّواللفظ،الشيخان

لِعَلّات،إخوةوالأنبياء،والاَخرةالدنيافيمريمابنبعيسىالناسأولى

واحد".ودينهم،شَتّىأمهاتهم

رَ-إلئهُ:القرطبيّقالبغَدِ!!(فِنلِأَصَدٍيَنبَغِىلَأمُف!لِىوَهَمتلِىاَغفِر))رَث

،!سليمانبهخُصّممابالقهرفيهموالتصرّفالجنّ،ملكأنعلىيدلّهذا

مُف!لِىوَهَمتلِىاَغْفِر)رَبِّ:قالحيثلهاستُجيبتالتيدعوتهخُصُوصيّتهوسبب

ع!النبيتحقّقولَفا35،،:أصاثوَهًابُ!أَنتَانًكَبغَدِ!ئِنلِأَصَدٍيَنبَغِىلا

وربطه.الجنيّأخذمنبههمّماتعاطيمنامنتعالخصوصتة

أجساماًالجنّكونمعبهواللعبوأخذهربطهيتأتّىكيفقيل،:أف!ن

روحانتةً؟.لطيفةً

!وكُلًمنهملهتعالىاللّهجعلحيث!لسلجمانذلكتأتّىكماأقلنا،:

اللّهأنشكّولا37-38،،:أص!!واَلأَضفَادِفِىمُقَرنِينَوَءَاخَرينَ!وَغَؤَاصىبَتَا

مختلفة،صورفيالتشكّلمنمكنهمثم،تخصّهمصُوَرعلىأوجدهمتعالى

تعالى:قالكما،بالملائكةاللّهفعلوكذلكشاؤوا،صورةأيّفيفيتمثّلون

رجلاً،الملكلييتمثل))وأحياناً!شًيِ!:وقال17،:أمريمسَوِيا!بَ!ثَرَالَهَا)فتًمَثلَ
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هذامنء!سمّنبيّهتعالىاللّهيُمكّنأنفيجوز،عليهمتّفقٌ،الحديث."..فيكلّمني

!سليمانكانكمافيوثّقهعليها،خُلقالتيصورتهعلىالجنّيّبقاءمعالجنّيّ

.الغلمانبهيلعبحتىمُوثَقاًفيرونه،الناسأبصارعنالموانعويرفع،يوثمَهم

ويُلعَب،فيربطه،محسوسةجسميّةصورةفيتعالىاللّهيشكّلهأنويجوز

مااللّهيفعلحتىفيها،تشكّلالتيالصورةتلكعنالزوالمنيمنعهثم،به

لمجر.النبيّبههمّ

هُوَيَرَلبهُئم)إنَه:تعالىقولهوأما،الجنّاَدمبنىِرؤيةعلىدليلهذاوفي

معهم،اَدمبنيأحوالغالبعنإخبار27،:الأعراف1لَرؤنَهُت!!لَاخثُمِنْوَقبَيلُإُ

رًءإدلّهُ.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

إشارةإلخ"...أخيدعوة))فذكرت:ءلمجي!قولهوفي"الفتح":فيوقال

.!لسليمانرعايةًتركهأنهإلى

ماجميعفيالجنّاستخدام!سليمانخصوصيةتكونأنويَحْتَمِل

فقط.القدرهذافيلا،يريده

يرونكانوا!سليمانأصحابأنعلىالحديثبهذاالخطابيّواستَدَلّ

يَرَلبهُئم)إنًه:تعالىقولهوأما:قال،تصرفهمحالوهيئبهمأشكالهمفيالجن

اَدم.بنيأحوالمنالأغلبالأكثرفالمرادلَرؤنَهُت!!ههلَاخثُمِقوَقبَيلُإُهُوَ

بل،الاَيةمنبقاطعليسهيئتهمعلىللجنالإنسرؤيةنفيبأنوتُعُقِّب

ينفيولالنا،رؤيتهمبحالمقيدٌإياهمرؤيتنانفيفمان،ممكنأنهظاهرها

الحالة.تلكغيرفيلهمرؤيتناإمكان

من:الشافعيّقالحتىالعلماء،أكثرفهمهالذيوهذا،العمومويَحْتَمِل

انتهى..الآيةبهذهواستَدَلّ،شهادتهأبطلناالجنّيرىأنهزعم

لأننظز،صحّإنالشافعيّعننُقلفيماعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

:وقال"،إليهفتنظرواتُصبحوا،))حتى:لمجي!قالوقدكيف،يردّهالبابحديث

ثمكلّارؤيتهمإنكاريمكنالنصّهذابعدفهل"،المدينةأهلولدانبه"يلعب

النفيأنوالحاصلاَنفاً،سبقكماالعلماء،وجّههافقدالآيةوأماكلّا،

لنا.رؤيتهمبحالمقيّدهوأو،الأغلبيّةعلىمحمول

فهمالإغواء،عندلهمالناسرؤيةالمنفيّيكونأنيَحْتَملوعندي
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نفسه،عنالدفاعيحاوللاحتىيراهملاوهوشاءوا،منيغوواأنيستطيعون

أعلم.تعالىواللّه

نصّه:مابعضهمكتبأتنبيه،:

نأبالنعمةالاستبدادعلىوالحرصالحسديُشبهأماقلت،:أف!ن

لِىوَهَمثيلِىأغفِر)رَث!:سليمانقوليعني-؟غيرهيُعطيهلامااللّهيستعطي

35،.أص:بغَدِمم!!تِنلِاضًدٍيَنبَنِىلامُلْ!

لهما،ووارثاًوالنبوّةالملكبيتفيناشئاً!صسليمانكان،:أقلت

علىزائداًملكاًإلفهحسبعلىفطلب،معجزةًربّهمنيطلبأنفأراد

نبوّته،علىدليلاًذلكليكونالإعجاز؟حدّبالغةًللعادةخارقةًزيادةالممالك

معنىفذلك،العاداتيخرقحتىمعجزةًيكونوأن،إليهمللمبعوثقاهراً

انتهى.بغَدِمم!!.تِنلِائَمَدٍيَنبَنِى)لَّا:قوله

ذإ؟أدبسوءفيهوالجوابالسؤالهذاأسلوب:عنهاللهعفاالجامعقال

أيهافتنبّه،عليهللتنبيهكتبتهوإنماغ!!الأنبياءإلىيوجّهأنينبغيلامثله

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بمثلهتغترّولا،الطالب

مطروداًصاغراًذليلاًأي)خَاسِئاً"(كونهحال،العفريتأياللّهُ()فَرَدَّهُ

والشياطين:والخنازير،،الكلابمنالخاسئ"اللسان":فيوقالمُبعَداً،

الكلبَوخَسَأَالمطرود،:والخاسئ،الناسمنيدنوأنيُتْرَكُلاالذيالبعيد

الراجز:قال،طَرَدَهُ:وانخسأفَخَسَأَ،وخُسُوءاً،خَسْأًيَخْسَؤُهُ

انْخَسَااخْسَإِلَهُقِيلَإِنْكَالْكَلْبِ

فقلت،زجرتهأي:الكلبَخَسَأت:الليثوقالانطرد،طردتهإنأي

ويكونالْمُبْعَد،:والخاسئفبَعُدَ،أبعدتهأي:فَخَسَأَخَسَأتهويقالاخسَا،:له

ولايتعدىخُسُوءاًيَخْسأبنفسهالكلبُوخَسَأ،الذليلالصاغربمعنىالخاسئ

)1(.انتهى.يتعدى

)شُعْبَةُمنصوربنإسحاقالثانيشيخهيعني(مَنْصُورٍابْنُ)وَقَالَ:وقوله

النضر،حدَّثنا:روايتهفيقالمنصوربنإسحاقأنالمراد(زِيَادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ

1.65/"العرب"لسان)1(
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إبراهيمبنإسحاقرفيقهروايةفخالفزياد،بنمحمدعن،شعبةأخبرنا:قال

شيئين:فيالسابقة

وقال،فعنعنزياد،بنمحمدعنشعبةُأخبرنا:قالأنهأحدهما،:أ

بالإخبار.فصرّحمحمد"،أخبرنا:قال،شعبة"أخبرنا:إبرهيمبنإسحاق

روايةوفي،أبيهإلىفنسبهزياد"،بن"محمد:قالأنهأوالثاني،:

باسمأتىبل،أبيهإلىينسبهفلمزياد"،ابنوهو"محمد،:إبراهيمبنإسحاق

الدقائقلهذهفتفطّن،ينسبهلمشيخهأنإلىإشارة"وهو"؟كلمةبعدأبيه

،بالصوابأعلمتعالىوالله،الحديثعلملطالبجدّاًمهمّةفإنها،الإسناديّة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(54(،)1،121وه814112/هنا)المصّنف(أخرجه

)3284("الخلقو"بدء)0121("الصلاةفيالعملو"كتاب)461("الصلاة"

من""الصلاةفيليّ(و)النسا،()4858و"التفسير")3423(لأنبياء"او"أحافىيث

في(نةعوابوو)أ،2(289/)""مسندهفيحمد(و)أ،(187-1/61)"لكبرى"ا

1(،)191"مستخرجه"في(نعيمو)أبو173(،وا1735)9172"مسنده"

أعلم.تعالىوالله)646(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأ،الأذىكدفع،للحاجةالصلاةفيالقليلالعملأنبيان)منها(:-ا

المقاتلةأو،المضاربةإلىأدىوإن،يديهبينالمارّكدفع،فيهالشرعأذنلما

يبطلها.لا

للبشرالجنّرؤيةأنعلىدليلفيه:+إلنهُالخطابيّقالهما)ومنها(:-2

ممتنعغيرفدربههلَطُفوإنوالجسم،لطيفةأجساموالجن،مستحيلةغير

الأعراف:1لَرؤخَهُت!!ههلَاحَتثُمِقوَقبَيلُإُهُوَيَرَلبهُئم!إِنَم:تعالىقولهوأماأصلاً،

تعالىاللهامتحنهم،آدمبنيأحوالمنالأغلبالأعمحكمذلكفإن72،،
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منالأمانويطلبون،شرهممنبهوششعيذوا،إليهليَفْزَعُوا؟وابتلاهم،بذلك

عبادهمنالمصطفَينَمنوالنادرالخاصّحكميكونأنيُنكَرولا،غائلتهم

ذلك.بخلاف

ماالآيةفيليسإذ؟التأويلهذاإلىحاجةلا:رًءإد!هُالكرمانيّوقال

الحيثية،هذهمنمُقَيَّدةإيانارؤيتهأنمنهاالمستفادإذمطلقأ،إياهمرؤيتناينفي

الوقت.ذلكغيرفيلهمرؤيتناويجوز،قطّلنارؤيتهمزمانفينراهمفلا

انتهى.

بأتمّالبحثتقدّموقد،وجيهٌالكرمانيّتعقّب:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.هذا،من

عنصرهمعلىباقينليسواالجنأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-3

فيليجعلهنار؟منبشهابجاءإبليساللّهعدوّ"إن:قال!ي!لأنه؟الناريّ

نار،منبشُعْلةيطلبنيالجنّمنعفريتاًبيأُسريليلة"رأيت:وقال"،وجهي

ناروأنهم،الناريّعنصرهمعلىباقينكانواولو"،رأيتهإليهالتفتُّكلما

نار،منبشعلةمنهمالعفريتأو،الشيطانيأتيأنإلىاحتاجوالما،محرقة

آدمابنمسإذاأعضائهمنشيءأو،العفريتأو،الشيطانيدولكانت

تلكأنعلىفدل،اللمسبمجردالحقيقيةالنارُالآدميتُحْرِقكما،أحرقه

ع!حم:قولهذلكويؤيِّدالبرد،إلىصارحتىالعناصر،سائرفيانغمرتالنارية

فيقاله"،لعابه"برد:روايةوفييدي"،علىلسانهبَرْدَوجدت"حتى

"العمد"")1(.

الجن،يرونكانوا!سليمانأصحابأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-4

لمكانتهلهالحجةتقومتكنلمإياهممشاهدتهمولولا،نبوتهدلائلمنوهو

عليهم.

بهخُصّمماهوللعفريتع!ي!رؤيته:رًءإدلّةبطالابنقالما)ومنها(:-5

النبيورأى،جناحستمائةلهجبريلأنأخبروقد،الملائكةبرؤيةخُصّكما

القدرةممكنالأجساملأنلتجسّمه؟عليهاللّهوأقدره،الليلةهذهفيالشيطان

346.-4345/"القاري"عمدة)1(
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منعليهقَوِيمايُنَفِّذفلم!س،سليمانوُهِبمارُوعهفيأُلْقِيولكنهعليها،

تعالىاللّهإجابةعلىوحرصاً،بهالانفرادسليمانأرادعمارغبة؟حبسه

الشيطانأحديرىولا،منهيُمَكَّنفلاالناسمنءشكمّالنبيّغيروأما،دعوته

يراهلكنه72(،:الأعراف1الآيةيَرَلبهُتم!و!وإِنَإُ:تعالىلقوله؟غيرهصورتهعلى

حينالأنصاريطعنهالذيتشكلكما،شكلهغيرفيتشكلإذاالناسسائر

ذلك!النبيّفبَيَّن،بهالرجلفمات،فقتلهحَيّةصورةعلىبيتهفيوَجَده

فآذنوهشيئأالهوامّهذهمنرأيتمفإذاأسلموا،قدجناًبالمدينة"إن:بقوله

والليلة"اليوم"عملفيوالنساليّ،الترمذيّرواه"،فاقتلوهلكمبدافإن،ثلاثأ

ل!به.الخدريّسعيدأبيحديثمن

صورفيويتشكلون،شتىصورفييتصورونالجنأن)اعلم(:أتنبيه،:

والخيل،،والغنم،والبقر،لإبلوا،والعقارب،والحيات،والبهائم،لإنسانا

الطيور.صورةوفيوالحمير،،والبغال

والانتقال،خلقتهمتغييرعلىللشيطانقدرةولا:يعلىأبوالقاضيوقال

إذا،الأفعالضروبمنوضرباًكلماتاللّهيُعَلّمهمأنيجوزإنماالصور،في

بنفسهيتصورأنوأما،أخرىصورةإلىصورةمناللّهنقلهبهوتكلمفعله

وتفريق،البنيةبنقضيكونإنماصورةإلىصورةمنانتقالهالأن4؟محافذلك

كذلك.الملائكةتشكلفيوالقول،الحياةبطلتانتقضتوإذاالأجزاء،

انتهى.

قدرةنفيأرادإنواضحاً،ليسيعلىأبيكلام:عنهاللّهعفاالجامعقال

أرافىوإن،حقّفهذا،بهاللّهيأذنأندونالمختلفةبالصورتصوّرهمعلىالجنّ

،الكثيرةللنصوصردّفهذا،مختلفةبأشكالتعالىاللّهبإذنيتشكّلونلاأنهم

الصدقة،تمرةيحفظكانحشِماهريرةأبيأسيروقصّة،المذكورةالحيّةكقصّة

أعلم.تعالىواللّه،كلامهفليُتأمّلوكثير،كثيرذلكوغير،الصحيحفيوهو

هذاوعلىالمسجد،فيالأسيرربطإباحةعلىدليلأنه)ومنها(:-6

فييُربطالغريمأوالأسير،"باب:فقال"الصحيح"،فيالبخاريّالإمامبَوّب

هُروبهخُشِيمَنربطجوازالحديثفيإن:المهلَّبقالهذاومنالمسجد"،

.غيرهأوالمسجد،فيمنهوالتوثُّق،دينيأو،عليهبحق
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فيوهو"،أربطهأنهممت"فلقد:قوله:قالكيفقلت،:أفبن

.؟الصلاة

بوجهيربطهأو،الصلاةتمامبعدربطهيكونأنيَحْتِمِلبأنهأجيب،:أ

"العمدة".فيقاله،الصلاةبهتَفْسُدفلايسيراً،شغلاًكان

لايسيرربطفهوالمعتمد،هوالثانيالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

لا،لهمعجزةالشديد؟القويّالعفريتهذاعلىاللّهأقدرهفالذي،الصلاةيُنافي

،قديرٌشيءكلّعلىتعالىواللّه،طريقوأسهل،وجهبأيسرربطهيكونأنيُستبعد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍابْنُهُوَ،مُحَمَّدٌحَدَّثنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَلاشَا)1(-)...(12،أءا

فِي،شُعْبَةَعَنْكِلَاهُمَا،شَبَابَةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَاه)ح(:قَالَ

شَيْبَةَأَبِيابْنُوَأَفَا"فَذَعَتُّهُ"،:قَوْلُهُجَعْفَرٍابْنِحَدِيثِفِيوَلَيْسَالاسْنَادِ،هَذَا

"فَدَعَتُّهُ"(.:رِوَايَتِهِفِيفَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،البصريّبكرأبو،العبديّبندار(بَثمئَارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

صحيحثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوالْهُذليّ،غندرجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتاب

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

اسمهكان:ويقال،الأصلخراسانيّ،المدائنيّسَوّاربن)شَبَابَةُ(-4

فيتقدم)ع(602(أو5أو4)ت19(بالإرجاءرُميحافظثقةٌ،مروان

.604/""المقدمة

وشبابة.جعفر،بنلمحمدالضميرشُعْبَةَ(عَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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المتقدّم،شعبةبإسنادأيالباء،بمعنى"في"الاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

ل!به.هريرةأبيعنزياد،بنمحمدعنوهو:

فيالبخاريّساقها،هذهشعبةعنجعفر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

شعبة،حدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنابشار،بنمحمدحدّثني)3423(

تَفَلَّتالجنّمنعفريتاً))إن:!ي!النبيّعن،هريرةأبيعنزياد،بنمحمدعن

علىأربطهأنفأردت،فأخذته،منهاللّهفأمكنني،صلاتيعليّليقطع؟البارحة

أخيدعوةفذكرتكلكئمإِليهتنظرواحتىالمسجد،سواريمنسارية

فرددته35،،:أصبعدِىَ!ه!فِنلِاْصَدٍيَنبَغِىلَأمُل!لِىوَهَبْلِىاغْفِر)رَث:سليمان

انتهى.خاسئاً".

:فقال)1/467("مسنده"فيعوانةأبوفساقها،شَبَابةروايةوأما

ثنا:قالسَوّار،بنشبابةثنا:قالالبزاز،سهلبنعليّحدّثنا)9172(

!صالنبيّصلى:يقولهريرةأباسمعت:قالزياد،بنمحمدعن،شعبة

الصلاةَ،عليّيقطعأنعلىففسَهُليعَرَضَالشيطان"إن:فقال،صلاةً

تُصبِحونحتى،ساريةإلىأُوثقهأنأردتفلقد،فأخذته،منهاللهفأمكنني

!نلِاخًدٍيَنبَغِىلًامُل!لِى)وَهَمتداود:بنسليمانقولفذكرت،إليهفتنظرون

أعلمتعالىواللّه.انتهىخائباً".الثهفردّه35،،:أصائوَفَابُ!وأَنتَائكَبعدِى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعَبْدُحَذَثنَا،الْمُرَادِيُّسَلَمَةَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا)1(-)542(12161(

إِدْرِش!أَبِيعَنْيَزِيدَ،بْنُرَبِيعَةُحَدَّثَنِي:يَقُولُ،صَالِحٍبْنِمُعَاوَبةَعَنْ،وَهْبِ

بِاللّهِ"أَعُوذُ:يَقًولُفَسَمِعْنَاهُع!رِو،اللّهِرَسُولًقَامَ:قَالَالدَّرْدَاءِ،أَبِيعَنْ،الْخَولَانِيِّ

فَلَفَاشَيْئاً،يَتَنَاوَلُكَأبمدهُيَدَهُ)2(،وَبَسَطَثَلَائاً،اللهِ"بِلَعْنَة،ألعَنُكَ:قَالَثُئَممِنْكَ"،

"يديه".:نسخةوفي)2("وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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لَمْشَيْئاً،الصَّلَاةِفِيتَقُولُسَمِعْنَاكَقَدْ،اللّهِرَسُولَيَاقُلْنَا:الصَّلَاةِمِنَفَرَغَ

جَاءَ،إِبْلِيسَاللّهِعَدُوَّ"إِنَّقَالَ)1(:،يَدَكَبَسَطْتَوَرَأَيْنَاكَ،ذَلِكَقَبْلَتَقُولُهُنَسْمَعْكَ

ثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَمِنْكَبِاللّهِأَعُوذُ:فَقُلْتُ،وَجْهِيفِيلِيَجْعَلَهُ؟نَارٍمِنْبِشِهَابِ

وَاللّهِ،أَخْذَهُأَرَدْتُثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَيَسْتَأْخِرْفَلَمْ،التَّامَّةِاللّهِبِلَعْنَةِآلعَنُكَ:َقُلْتُ

الْمَدِينَةِ"(.أَهْلِوِلْدَانُبِهِيَلْعَبُمُوثَقاً،لَأَصْبَحَ،سُلَيْمَانَاَخِينَادَعْوَةُلَوْلَا

ستة:الاسناد:هذارجال

ثبثثقة،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليّالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(دس)م248()ت111(

قريباً.تقدّم،الحافظالمصريّوَهْب(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

أبوأوعمرو،أبو،الْحَضْرميّحُديربن(صَالِحٍبْنُ)مُعَاوِيَةُ-3

م)158()ت71(أوهامٌله،صدون،الأندلسقاضي،الحمصيّالرحمنعبد

6.955/""الطهارةفيتقدم4(

41(عابذثقةٌالقصير،الدمشميّشعيبأبو،الإياديّيَزِيدَ(بْنُ)رَبِيعَةُ-4

6.955/""الطهارةفيتقدم)ع(123(أوا)ت

حياةفيوُلد،اللّهعبدبناللّهعائذهو:الْخَوْلَانِيئُ(إِدْرِشىَ)أَبُو-5

وكان)08(،بالشاموماترفِ!،الصحابةكبارمنوسمع،حنينيوم!ييِمّالنبيّ

6/955.""الطهارةفيتقدم)ع(ر!بهالدرداءأبيبعدالشامأهلعالم

الصحابيّالأنصاريّقيسبنزيدبنعُمير:هوالدَّرْدَاءِ()أَبُو-6

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل،عثمانخلافةآخرفيز!بهماتالشهير،

.44/8901""الصلاة

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.التحديثوفيه،رً-إدلّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،صالحبنومعاوية،والترمذيّالبخاريّ

"فقال".:نسخةوفي)1(
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فمصريّان.،وهبوابن،شيخهغير،بالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-3

إدرشى.أبيعن،ربيعة:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

واسم،اسمهفيذلكغيروقيل،ل!بهزيدبنعُويمرالدَّرْدَاءِ(أَبِي)عَنْ

"قام:ال!سائيّولفظ،الصلاةإلس!يم(اللّهِرَ!سُولُقَامَ:)قَالَأنه،أبيه

وأتحصّن،أعتصمأيمِنْكَ"(بِاللّهِإأَعُوذُ:يَقُولُ)فَسَمِعْنَاهُيُصلي((!ك!ممّاللّهرسول

أدعوأياللّهِلما(بِلَعْنَة"آلعَنُكَ:قَالَ)ثُمَّشيءكلّناصيةبيدهالذيباللّهشرّكمن

ذلكقالأي)ثَلَاناً(خيراتهمنويُبعدك،رحمتهمنتعالىاللّهيَطرُدكبأنعليك

)كَأثهُ"يديه":نسخةوفي،الشريفةيده!ك!م!مالنبيّمَذَأييَدَهُ()وَبَسَطَمرّاتثلاث

منها،انتهىأيالضَلَاةِ(مِنَفَرَغَ)فَلَمَّاأمامهشيئاًيتعاطىكأنهأيشَيْئاً(يَتَنَاوَلُ

تج!يمّ،النبيّقالهماوالسامعون،الصلاةتلكالحاضرونالصحابةأي)قُلْنَا(وسلّم

فِيتَقُولُسَمِعْنَاكَقَدْ،اللهِرَسُولَ)يَاالغريبةالأمورمنفعلهماوالمشاهدون

الوقتذَلِكَ(قَبْلَتَقُولُهُنَسْمَعْكَالَمْالذيالغريبالقولمنشَيْئاً(الصَّلَاةِ

لأنها؟بصريّةً"رأى"كانتإن،المفعولمنحاليّةالجملةيَدَكَ(بَسَطْتَ)وَرَأَ"ينَاكَ

كأنكيدكباسطاًكونكحالأبصرناكأيواحد،مفعولإلىإلاتتعدّىلا

علىبالنصباِبْلِيسَ(اللّهِعَدُوَّ)"إِنَّ"فقال":نسخةوفي،لمجي!)قَالَ(شيئاًتتناول

والعُجمة،للعلميّة؟يُصرفلمولهذا،أعجميّاسم:الهمزةبكسروهو،البدليّة

،لانصرفعربيّاًكانلوبأنهورُدّ،اليأسوهو،الإبلاسمنمشتقّعربيّ:وقيل

الفيّوميّ)3(.قالهوإخريط)2(،إجفيل)1(،نحو،نظائرهفيكما

والجمع:،ساطعةنارشُعلة:المعجمةالشينبكسر(بِشِهَابٍ)جَاءَ

فيأفاده،وأَشهُبٌوالكسر،بالضمّوشِهْبانٌ،وكُتُبككتاب،شُهُبٌ

.""القاموس

نوّنالفرّاء:قال7،،:النمل1قَبمَ!!هوبِشِهَابِءَاتِيكمُ)أَوْالعزيز:التنزيلوفي

.""ق.نلجباا:لكسربا"لإجفيل"ا(1)

"ق".الْحَمَض".من"نباتٌبالكسر:"الإخريط")2(

1.06/المنيرا"المصباح)3(
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وهذا:قالقَبسَ!،بِشِهَابٍ!والمدينةأهلوأضافه:قال،فيهاوالأعمشعاصم

الجامع،ومسجدالخضراء،حبّة:قالواكما،نفسهإلىالشيءإضافةمن

المعنى،فيهيوهيثوانيها،إلىأوائلهاويضاف،نفسهإلىالشيءيُضاف

الأز!ريّوروى591،:الواقعة1!!وأليَقِينِحَقُّاَلُوَهَذَا!إِنَّ:تعالىقولهومنه

الهيثم:أبووقال:قال،نارٌفيهالذيالْعُود:الشهاب:قال،السِّكيتابنعن

"اللسان".فيقاله،ساطعةٌنارٌفيهاعُودأو،خشبةأصل:الشهاب

عبارةفياَنفاًتقذمكماد"شهاب"،بصفةمتعلّق(نَارٍ)مِنْ:وقوله

"اللسان".

بهيُحرقهحتى!ي!وجههفيالشهابذلكليجعلأيوَجْهِي(فِيالِيَجْعَلَهُ

تعالىباللّهتحصّناًالدعاء؟هذاقلتأي(مَرَّاتٍثَلَاثَمِئكَبِاللّهِأَعُوذُ:)فَقُلْتُ

أَخرتَنِلَبنْعَكً!رمتَاَلَّذِى!وهَذَاوَتكبّراً:وتجبّراَّحسداً،قالحينقالهالذي

عِبَادِى!إِنَ:لهفقال62(،11!سراء:قَلِملأ!إِلَّاذُزِيَّتَهُ،لَاحتَنِكَفَّيَؤهـاَتقِئمَةِإِكَ

قُلْتُ:)ثُم65َّ،الإسراء:1!!وَ!يلأبَرفّيَكفَفسُتطَنعَلَيهِؤلَثَليسَ

لاأي،تامّةتسميتهايَحْتَمِل:رًءإئلّةعياضالقاضيقالالتَّامَّةِ(اللّهِبِلَعْنَةِآلعَنُكَ

العذابعليهالموجبةأو،عليهالمستحقّةلهالواجبةويَحْتَمِلفيها،نقص

سرمداً.

المخاطبة؟بصيغةغيرهوعلىلغيرهالدعاءجوازعلىدليلوفيه:قال

.بذاكتَبْطُلالصلاةإن:قولهفيمالكأصحابمنشعبانلابنخلافاً

بصيغةلغيرهبالدعاءالصلاةتبطل:أصحابناقالوكذا:النوويقال

عليه:سَلَّمولمن،اللّهيرحمكأو،اللّهرحمك:للعاطسكقوله،المخاطبة

السلامفيقبلهالذيالبابفيالسابقةوالأحاديث،وأشباهه،السلاموعليك

أنهعلىيُحْمَلأو،الحديثهذافيُتَأَوّلأصحابنا،قالهماتؤيدالمصليعلى

ذلك.غيرأو،الصلاةفيالكلامتحريمقبلكان

بالخطابإبليسعلىالدعاءهذاأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

،بالخطابالدعاءعنالنهيعموممنمخصوصأفيكون،عليهفيُقتَصَر،خاصّ

ففيه،الكلامتحريمقبلكانأنهعلىحملهوأما،العاطسوتشميت،كالسلام

أعلم.تعالىواللّه،التاريخمعرفةلعدمنظر؟
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بل!ص،بهالضررإلحاقمنأرادهعماإبليسيتأخّرلمأييَسْتَاخِرْ()فَلَمْ

ظرفاًيكونأنوَيحْتَمل،قبلهلماظرف(مَرَّاتٍ)ثَلَاثَ:وقوله،عليهتمادى

مرّاتثلاثالدعاءهذاقلتأياللّه"،بلعنةألعنك:"قلت:قولهمند"قلت"

نأجم!أراديتراجعولم،غيّهعلىتمادىلَمّاأنهيعنيأَخْذَهُ(أَرَدْتُ)ثُمَّ

ذلكويؤيّد،منهوأمكنه،ذلكعلىأقدرهتعالىاللّهأنوفيه،ويعاقبه،يمسكه

فيه)وَاللهِ(فذعته"،منهأمكننياللّه))وإن:رف!لمهريرةأبيحديثفيتقدّمما

وتعظيمه،الإنسانبهيخبرمالتفخيم؟استحلافغيرمنالحلفجواز

قاله،هذابمثلالأحاديثكثرتوقد،وصدقهصحّتهفيوالمبالغة

رً-إلنهُ)1(.النوويّ

يَنبَغِىلَأمق!لِىوَهَبْلِىأغفِر!ورَبِّ:بقوله!زسُلَيْمَانَ(أَخِينَادَعْوَةُالَوْلَا

35،.:أصائوَفَاب!أَنتَإِنَكَبغَدِىمنلِاصَدٍ

من!شَي!نبينافامتنعبهذا،مُخْتَصّأنهمعناه:رً-إَدلّهُعياضالقاضيقال

ذلك؟يتعاطلمذلكتذكّرلَمّالكونهوإما،لذلكعليهيَقْدِرلملأنهإما،ربطه

انتهى..وتأدبأتواضعأأو،عليهيَقْدِرلمأثهلظنه

تركهوأما؟الحقّهووتأدّباًتواضعأتركهكونه:عنهاللّهعفاالجامعقال

منممكَّنٌأنهأخبرفقدمنه"،أمكننياللّه))وإن:لمجي!قولهفيردّهعليهالقوةلعدم

معه،تأدب!سليماندعوةتذكّرلَمّاأنهإلا؟عليهوقادر،وعقابه،أخذه

أعلم.تعالىواللّه!ي!،منهتواضعاً؟فتركه

مربوطاً.أي،وربطه،شدّهإذا:أوثقهمن،مفعولاسممُوثَقاً()لَأَصْبَحَ

ويَحْتَمل"لأصبح"،:قالفلذلك،بالليلكانتالواقعةهذهأنوالظاهر

موثقأ.لصارأي"صار"،بمعنى"أصبح"يكونأن

كانتبأنهافيهاصُرّحفقد،الماضيةل!بههريرةأبيحديثقصّةوأما

فالبارحة"،البارحةعليّيَفْتِكجعلالجنّمنعفريتاً))إن:!ي!قالحيثليلأ،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الماضيةالليلةعلىإلاتُطلقلا

بمعنىوَييدجمعالواوبكسر"الوِلدان":الْمَدِينَةِ"(اَهْلِوِلْدَانُبِهِ)يَلْعَبُ

5.31/النوويّ""شرخ)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"أصبح"،فاعلمنحالوالجملة،الصبيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهالدرداءأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)3/"السهو"فيو)النساليّ()542(،1216(81/هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبو)9791(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن13(،

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1(،)291"مسنده"في(نعيمو)أبو)1732(،

أبيحديثشرحفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما264(،-263

قبله.ز!بههريرة

بالجنّ،يتعلّقفيمانفيسأبحثأالنساليّ""شرحفيذكرتقدأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّأ،علمأتستفدفراجعه

اُنيبُ!و.وَإلئهِتَوكتعَلَيْهِلهاَللةِإِلَّالَؤْفِيتِىَوَمَاأشتَطعْثمَاألإضلَخَإِلَأاُرِيدُ)إِن

الصَّلَاةِ(فِيالصِّبْيَانِحَمْلِجَوَازِ)بَابُ-)9(

الكتابأولَالمذكور!خَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثنَا-)543(12171،

يَحْىَ،بْنُيَحْىَوَحَدَّثنَا)ح(الزُّبَيْرِبْنِاللهِعَبْدِبْنِعَامِرِعَنْمَالِذ،حَدَّثنَاقَالَا:

سُلَيْمٍبْنِعَمْرِوعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِاللهِعَبْدِبْنُعَامِرُحَدَّثَكَ:لِمَالِكٍقُلْتُ:قَالَ

بِنْتَأُمَامَةَحَامِلوَهُوَ،يُصَلِّيكَانَ!اِّاللهِرَسُولَأَن،قَتَادَةَأَبِيعَنْ،الزُّرَقِيئ

سَجَدَوَاِذَاحَمَلَهَا،قَامَفَ!ذَا،الرَّبِيعِبْنِالْعَاصِوَلِأَبِيكي،اللهِرَسُولِبِنْتِزينَبَ

نَعَمْ(.مَالِأ:قَالَ:يَحْيَىقَالَوَضَعَهَا؟

سبعة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالمعنبيّ(قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا
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22(ا)ت19(صغارمن،عابدٌثقةٌ،مدّةًسكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس!مدت)خبمكة

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ-2

أيضاً.بابقبلتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-3

قريباً.تقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-4

الحارثأبو،الأسديّالعوّامبنالزبَيْرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عَامِرُ-5

41،.عابدٌثقة،هشامبنالرحمنعبدبنتحَنْتَمَةُوأمه،المدنيّ

سُلَيمبنوعمرو،وأنس،الرحمنعبدبنبكرأبيوخاله،أبيهعنرَوَى

جبير.بنخَوّاتبنوصالح،عائشةرضيعالحارثبنوعوف،الزرَقيّ

عمهابنوابن،ثابتبنمصعبأخيهوابنعمر،أخوهعنهورَوَى

وغيرهم.الزبير،بنعروةبناللّهعبدبنعمر

معينابنوقال.الناسأوثقمنثقة:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

،يومكليغتسلكان:مالكوقال.صالحثقة:حاتمأبووقال.ثقة:والنسائي

فاضلاً،عابداًكانسعد:ابنوقال.وليلةيومينعشرةسبعصومويواصل

بها.يُحتَجّكلهاأحاديثه:الخليليوقال.يسيرةأحاديثولهمأموناً،ثقةوكان

ثقة.تابعيمدني:العجليوقال

سنةماتفاضلأ،عالماًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

سنةهشامومات:قال،بقليلبعدهأوهشامقبلمات:الواقديوقال)121(.

)5(.سنةماتأنهوالصحيح.ومائةوعشرينأربع

بتحيةالأمرفيواحدحديثالترمذيّعندوله،الجماعةلهأخرج

،بعدهوأعاده)543(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيولهالمسجد،

و)714(.،بعدهوأعادهو)957(

-قافبعدهاالراء،وفتح،الزايبضمّ-الزُّرَقِيئُ(سُلَيْمبْنُ)عَمْرُو-6

(401)ت21(التابعينكبارمن،ثقةٌ،الأنصاريّخَلدةبنسُديمبنعمروهو:

17/169.""الصلاةفيتقدم)ع(

بنرِبْعيئبنالنعمانأوعمرو،أو،الحارثالأنصاريّقَتَادَةَ()أَبُو-7

تقدم)ع(الأصحّعلى)54(سنة!عبهماتالشهير،الصحابيّالسَّلَميّبُلْدُمَةَ

.18961/""الطهارةفي
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الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

قالا:وقتيبة،مسلمةبناللّهفعبدالأداء،كيفيّةلاختلاف؟بالتحويلبينهمفرّق

طريقعنأخذاهأنهمافبيّناالزبير،بناللّهعبدبنعامرعن،مالكحدّثنا

بنعامرأحدّثك:لمالكقلت:فقال،يحيىبنيحيىوأما،التحديث

الدقائقلهذهفتنبّه،العرضطريقعنأخذهأنهفبيّنالزبير؟،بناللّهعبد

التوفيق.تعالىوباللّه،الإسناديّة

فما،القعنبيشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبولهأخرجفما،ويحيى،ماجهابنلهأخرج

أيضاً.المدينةدخلاوقتيبةويحيى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

عمرو.عنعامر،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وماأحداًشهِدرفو،الصحابةمشاهيرمنر!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

لمجييه.اللّهرسولفارس:لهيقالوكانبعدها،

السؤالمخرجخرجتيحيىبنيحيىشيخهروايةأن)ومنها(:-6

فساقالزبير،بناللّهعبدبنعامرحدّثك:لمالكقلت:قاللأنه؟والجواب

أهلمصطلحفيالمسمّىالنوعهووهذا"نعم"،:بقولهمالكفأجابه،الحديث

جمهورعندصحيحوهو،القراءة:أيضاًلهويقال،بالعرضالحديث

المسمّىالنوعذكرهبعد"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشاروإليه،المحدّثين

:فقال،بالسماع

اوْكِتَابٍاوْحِفْظٍمِنْقَرَأتَهَادَعَوْاعَرْضاًقِرَاءَةٌذَاوَبَعْدَ

مُسْتَمِعُثِقَةٌأَوْيَحْفَظُهُوَالْمُسْمِعُلَهُقَارٍمِنْسَمِعْتَ

قَرَامَنْأَوْثِقَةالصَّحِيحِعَلَىجَرَىأَوْأَصْلاًالْمُسْمِعُأَمْسَكَأَوْ

النّزَاعَاوَأَلْغَوُابِهَاأَخْذاًالإِجْمَاعَاحَكَوُاوَالأَكْثَرُونَ

حَكَوْاخُلْفٌتَأخرَتْأَوْسَاوَتْهُأَوْقَبْلُمِمَّاأَرْجَحَوَكَوْنُهَا

أعلم.تعالىواللّه
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الحديث:شرح

زُرَيقإلىنسبة-:الراءوفتح،الزايبضم-الزُّرَقِيِّ(سُلَيْمِبْنِعَمْرِو)عَنْ

الخزرجبنجشمبنعصببنمالكبنحارثةعبدَبنزُرَيقبنعامرابن

بنعمروعن،الأشجّبنبكيرروايةوفي،ر!بهالأنصاريّقتَادَةَ(أَيِ)عَنْ

كَانَ!ي!الثهِرَسُولَ)أَنَّبالسماعفصرّح"،قتادةأباسمعت:"قال:الآتيةسُليم

فياسميةجملةأُمَامَةَ(حَامِل)وَهُوَ"الناس"يؤمّ:التاليةالروايةوفييُصَلِّي(

وهو،بالنصبو"أمامةَ"،بالتنوين"حامل((ولفظ،الحالعلىالنصبمحل

الطلاق:1أَفرِمِ!!وبخلغُاَدلَّهَ)إِنَّ:تعالىقولهفيكما،بالإضافةويروىالمشهور،

.القراءةفيبالوجهين3(

الفاعلاسمكانإذا:النحاةقال:قلتفإن:رَءإد!هُالكرمانيّوقال

؟.عملهوجهفما،الإضافةوجبتللماضي

قولهفيكما،إعمالهجازالماضيةالحالحكايةبهأريدإذا:قلت

18()1(.:الكهف1الآيةذِرَاعَيهِ!وبَخسِط!ووَ!طبُهُو:تعالى

نصبأن:الكرمانيّإليهأشارماحاصل:عنهالثهعفاالجامعقال

الماضية،الحالحكايةلأجل؟الماضيبمعنىكانهـانهنا،د"أمامة""حامل"

فيمالكابنأشاروشروطه،الفاعلاسمعملهـالى،المذكورةكالآية

:قالحيث"الخلاصة"

بِمَعْزِلِمُضِيِّهِعَنْكَانَإِنْالْعَمَلِفِيفَاعِلٍاسْمُكَفِعْلِهِ

مُسْنَدَاأَوْصِفَةًجَانَفْياًاوْأَوْنَدَاحَرْفَاسْتِفَهَاماًاوْوَوَلىَ

وتخفيف،الهمزةبضم-و"أمامة"مج!ي!(اللّهِرَسُولِبنْتِزينَبَبِنْتَ)أمَامَةَ

بعدعليّتزوجها:رَءإلئهُالبرعبدبنعمرأبوقالر!نها،زينببنت-الميمين

إلىبهاأوصىقدأبوهاوكان،العوامبنالزبيرمنهزَوّجهار!نها،فاطمةموت

الوافر(:أمنالنخعيةالهيثمأمقالت،أُمامةمنهوآمَتْ،عليّقتلفلماالزبير،

الْقَرِينَافَارَقَتِحِينَأُمَامَةُرَكْبِيوَأَذَلَّذَوَائِبِيأَشَابَ

رَيينَارَفَعَتْاسْتَيْأَسَتْفَلَمَّاإَلَيْهِلِحَاجَتِهَابِهِتُطِيفُ

4.441/"القاري"عمدة)1(
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بنتأمامةيتزوجأنالحارثبننوفلبنالمغيرةأمرقدر!نهعليّوكان

عندوهلكت،يُكنىكانوبه،يحيىلهفولدت،المغيرةفتزوجها،العاصأبي

.المغيرة

لزينبليسبكار:بنالزبيروقال،للمغيرةولا،لعليتلدلمإنها:وقيل

-)1(
عم!.

بعدعليّوتزوجهاغ!يم،النبيّعهدعلىصغيرةكانت"الفتح":فيوقال

)2(.انتهى.تُعْقِبولممنها،بوصيةر!نهافاطمةوفاة

"بنت:قولهفيالإضافة:رَءإد!ةالكرمانيئقالالرَّبِيعِ(بْنِالْعَاصِ)وَلِأَبِي

هوما"العاص"ولأبي:قولهوهو،المعطوففيفأظهر،اللامبمعنى"زينب

انتهى..عليهالمعطوففيمقدَّرٌ

ذاكإذكانأمامةوالدكونذلكفيالحكمةأنإلىالعطارابنوأشار

ديناًأبويهأشرفإلىيُنْسَبالولدأنعلىتنبيهاًأمها؟إلىفنُسبتمشركاً،

انتهى.نسبها.لحقيقةتبييناًالعاصأبيمنأنهابَيَّنَثمونسباً،

اللّه،عبدبنعامرعنغيرهرواهوقد،وحدهلمالكالسياقوهذا

بنت"وأمامةُ:التاليةالروايةففي،زينببنتأنهابَيَّنُواثمأبيها،إلىفنسبوها

طريقمنولأحمد"،عاتقهعلى!لَخي!النبيّبنتابنةوهي،العاصأبي

زينبوأمها،العاصأبيبنتأمامة"يَحْمِل:سُليمبنعمروعن،المقبريّ

"الفتح".فيقاله"،عاتقهعلىع!يداللّهرسولبنت

فيفقالشمس"عبدبنربيعةبنالعاص"ولأبي:البخاريّعندووقع

أحاديثوفي،شمسعبدبنالربيعبنالعاصولأبي:قوله"العمدة":

روايةفيوالقعنبيّ،يوسفبناللّهوعبد،نافعابنقال:للدارقطنيّ"الموطأ"

عن،صالحبنوأيوب،القاسموابنبُكير،وابن،وهبوابن،عنهإسحاق

الحسن:بنمحمدوقالشمس"،عبدبنربيعةبنالعاص"ولأبي:مالك

مُصْعَب.وأبي،مَعْنقولمثل"الربيعبنالعاص"ولأبي

التأنيث،بهاء"ربيعةبنالعاص"ولأبي:يحيىرواه"التمهيد":وفي

"ا/3.لا.)2("الفتح.921-21/821"بةلإصاا":جعرا(1)
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أصلحهوكذا"،الربيع"ابنوالصواب،نافعوابن،ومُطَرِّف،الشافعيّوتابعه

يحى.روايةفيوضاخابن

إلىمالكفنسبه،ربيعةبنربيعابنهو:الأصيليّوقال:عياضوقال

أبو:باتفاقهمالأخبارأهلعندونسبه،معروفغيروهذا:عياضقال،جدّه

.منافعبدبنشمسعبدبنالعزىعبدبنالربيعبنالعاص

ربيعة:قال،جهتينمنللقوممخالفاًنسبهالبخاري:الكرمانيّوقال

وهم،شمسعبدبنربيعة:وقال،بدونهالربيعوعندهم،التأنيثبحرف

شمس!.عبدبنالعزىعبدبنربيعقالوا:

البخاريّنسبه:قاللماالقومكلامعلىالكرمانيّاطّلعلو:العينيّقال

شمسعبدبنالربيع:نسختنافيعندناالذيأنعلى،جهتينمنللقوممخالفأ

)1(.انتهى.جدّهإلىبالنسبة

وقيل:،لَقِيط:وقيلياسر،:فقيل،العاصأبياسمفيواختُلِف

وهو،القاسماسمه:أبيهعن،الضحاكبنمحمدعنالزبير،وقال،مِهْشَم

قبلأسلم،بكنيتهمشهوروهو،لَقِيطوالأكثر:عمرأبووقال،اسمهفيأكثر

فيعليهوأثنى،معهوماتت،زينبابنتهع!ي!النبيّعليهوردّوهاجر،،الفتح

ز!نه)2(.الصديقبكرأبيخلافةفيوفاتهوكانت،مصاهرته

فاطمةوكانت!لمج!،اللّهرسولبناتأكبرر!نهازينبكانتأتنبيه،:

منكلهمع!ي!اللّهرسولأولادوكانع!ي!،اللهرسولإلىوأحبهنّأصغرهنّ

ع!النبيّتزوّجر!نها،القبطيةماريةمنفإنه،إبراهيمسوىر!نها،خديجة

سنة،وعشرينإحدىيومئذعمرهوكان:الزهريّقال،البعثةقبلر!تهاخديجة

منولهاوزاد:،الواقديّقاله،الكعبةبُنِيَتِزمانَ،سنةوعشرينخمساً:وقيل

سنة،أربعينوعمرها،سنةثلاثينعمرهكان:وقيل،سنةوأربعونخمس!العمر

،كلثوموأم،ورُقَيَّة،وزينبوالطاهر،،يكنىكانوبه،القاسملهفولدت

هذهوأُمامةعليّأمنهفولدت،الربيعبنالعاصأبوبزينبوتزوجوفاطمةُ

4.441/"القاري"عمدة)1(

4.441/"القاريو"عمدة1،407/""الفتح)2(
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فاطمة،موتبعدطالبأبيبنعليّتزوجها،الحديثهذافيالمذكورة

:قتادةوقال،الواقديّقاله،ثمانٍفيزينبوفاةوكانتمحمداً،منهفولدت

)1(.ثمانسنةأولفي

منرفعهـاذا،وضعهاركع"فاذا:التاليةالروايةوفيحَمَلَهَا(قَامَ)فَإِذَا

روايةوهذهوضعها"،سجد"فإذا:الآتيةبُكيرروايةوفيأعادها"،السجود

أيضاً.لمالككذاوضعها"سجد"فإذا:قوله"الفتح":فيقال،البخاريّ

،عجلانبنومحمد،سليمانأبيبنعثمانطريقمنأيضاًمسلمورواه

طريقمنحبانوابن،جريجابنطريقمنوأحمد،الزُّبَيديّطريقمنوالنساليّ

ركع"إذا:فقالوا،مالكشيخ،اللّهعبدبنعامرعنكلهم،العُمَيسأبي

وضعها".

نأأرادإذا"حتى:سُليمبنعمروعن،المقبريّطريقمنداودولأبي

وأخذها،قامسجودهمنفرغإذاحتىوسجد،ركعثم،فوضعهاأخذهايركع

لا!م،منهكانوالوضعالحملفعلأنفيصريحوهذامكانها"،فيفردّها

قدكانتالصبيةتكونأنيُشبه:قالحيثالخطابيّ،أوّلهمابخلافمنها،

محمولةفتبقى،سجودهمنفيَنْهَض،والتزمتهبأطرافهتعلقتسجدفإذا،أَلِفَته

.عنديوجهههذا:قالفيرسلها،يركعأنإلىكذلك

"وضع"لفظيساويلا"حَمَلَ"لفظأنالمعلوممنالعيد:دقيقابنوقال

حَمَّله،غيرهكانولوكذا،حَمَلفلان:نقوللأنا؟الفاعلفعلاقتضاءفي

فَيَقِلّ،الرفعلا،الوضعهولمجي!منهالصادرفالفعلهذافَعلى،وضَعَبخلاف

طرقهبعضفيرأيتأنإلىحسناًهذاأحسبكنتوقد:قال،العمل

أعادها".قام"فإذا:الصحيحة

فيأصرحقدّمناهاالتيداودأبيورواية،الآتيةمسلمروايةهيوهذه

جريج:ابنطريقمنولأحمدمكانها"،فيفردّهاأخذها"ثم:وهي،ذلك

".رقبتهعلىفوضعهاحملها،قام"وإذا

4.441/"القاري"عمدة)1(
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الأرضعلىأمامةوضعيسجدأنأرادإذاأيوَضَعَهَا؟(سَجَدَ)وَاِذَا

وجهه.علىالسجودأداءمنيتمكنّحتى

بنعامرحدّثنيأينَعَمْ(:مَالِك)قَالَروايتهفييحيىبنيَحْيَى()قَالَ

الحديث.بهذاالزبيربناللّهعبد

واللّهبها"،ذلكيفعلوهو،صلاتهقضى"حتى:النسائيّروايةفيوزاد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاد!بهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)543(،و.91211122و1218و19/1217هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)6995(،"و"الأدب)516(،""الصلاةفيو)البخاريّ(

4(،5)2/المساجد""فيو)النسائيّ(،29(و.919و189و)179""الصلاة

""مسندهفي(و)الشافعيّ،(1/517)""الموطّأفي(و)مالك،(01)3/لسهو"و"ا

"مسنده"فيو)الحميديّ(1(،95)1/""مسندهفيو)الطيالسيّ(69(،)1/

31(،وا31.و403و792و692و592)5/""مسندهفيو)أحمد(،(422)

)9011"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/316(،"سننه"فيو)الدارميّ(

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()214(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابنا(،ااو.

في(عوانةو)أبو157(،واو.9156701و6801و6701و)22/6601

و)أبو174(،وه9173و1738و1737و1736و173وه)1734"مسنده"

فيو)البيهقيّ(6911(،و911وه4911و)3911"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)1/127(،""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الصلاةفيالصبيانحملجوازبيان)منها(:-ا

تتحقّقحتىطاهرةوأجسادهمالصبيانثيابأنبيان)ومنها(:-2

نجاستها.
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طير،منطاهراً،حيواناًأواَدميّاً،حملمنصلاةصحّة)ومنها(:-3

غيرهما.أو،شاةأو

عنيجابوقد،وغيرهالمستجْمِربينتفصيلوللشافعية"الفتح":فيقال

غسلت.قدحيمئذكانتأُمامةتكونأنفيَحْتَمِلُ،حالواقعةبأنهاالقصةهذه

نأإلىجائزالحملأنالظاهربل،نظرٌفيههذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،النجاسةتتحَقَّق

تعدّدت،إذاالأفعالوأن،الصلاةيُبطللاالقليلالفعلأن)ومنها(:-4

.الصلاةتُبطللاتفرّقتبل،تتوالولم

وسائر،الصبيانمعالتواضعمن!ك!ب!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-5

لهم.وملاطفته،ورحمته،الضَّعَفَة

وقدالمساجد،الصبيانإدخالجوازعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-6

د!بهجبلبنمعاذعنالطبرانيّأخرجهماواْما"سننه"،فيالنسائيّعليهبوّب

وخصوماتكم،،صبيانكممساجدكم))جَنِّبُوا:لمجماللّهرسولقال:قال

أبوابهاعلىواجعلوا،جُمَعِكميوموجَمِّروها،وبيعكم،وشراءكم،وحدودكم

منه.يسمعلموهو،مكحولمعاذعنالراويلأن،منقطعفهومطاهركم"؟

:قالغ!ع!دالنبيّأن!ب!الأسقعبنواثلةعنماجهابنأخرجهماوكذا

وخصوماتكم،،وبيعكموشراءكم،ومجانينكم،صبيانكممساجدكم"جنبوا

أبوابهاعلىواتِّخِذوا،سيوفكموسَلَّ،حدودكموإقامة،أصواتكمورفع

بنالحارثسندهفيلأن؟ضعيففهوالْجُمَع"،فيوجَمِّروهاالمطاهر،

ضعيف.وهو،شهاب

متفقوهو،البابفيالمذكورل!بهقتادةأبيحديثعارضهماوقد

لأسمع"إني:قالغ!ي!النبيّأنأيضاً:عليهالمتفقز!بهأنسوحديث،عليه

أمه".تُفْتَنأنمخافةفأخفف،الصلاةفيوأنا،الصبيبكاء

علىبالتجنيبالأمربِحَملالأحاديثبينفيجمع،الصحةتقديروعلى

لاعمنالمساجدتُنَزَّهبأنهأوالترمذيّ"،"شرحفيالعراقيّقالكما،الندب

أعلم.تعالىواللّهفيها،حَدَثهيؤمن

لامنأو،المحارملمسأنعلىبهاستدلّبعضهمأن)ومنها(:-7
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نأيَحْتَمِلبأنهعنهوأجيبالعيد:دقيقابنقال،للطهارةناقضغيرتُشْتَهَى

لها.عموملاالحالحكاياتأنمنيُسْتَمَدّوهذا،حائلوراءمنيكون

انتهى.

قدمناقدالمرأةبلمسالطهارةنقضمسألة:عنهاللهعفاالجامعقال

بعدمالقولفيهاالعلمأهلأقوالمنالراجحوأن"،الطهارة"كتابفيتحقيقها

التوفيق.تعالىوباللّهمحلّها،فيالمسألةراجع،أدلتّهلرجحانمطلقاً،النقض

رقِبئأمامة!ك!ي!حملهفيالسروكأن:ءإئثهُالفاكهيّقالهماأومنها(:-8

فيفخالفهم،وحملهنّ،البناتكراهةمنتَا!لَفُهالعربكانتمادفعالصلاةفي

منأقوىيكونقدبالفعلوالبيانُ،رَدْعهمفيللمبالغة،الصلاةفيحتىذلك

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،القول

فيالصبيّحملحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الصلاة

المكتوبةالصلاةفيالصبيّيَحْمِلَأنوللمرء:رًءإدئهُالمنذرابنالإمامقال

،الصلاةفيالعاصأبيابنةأُمامةحَمَلَ!ك!يبماللهرسولأنثبت،والتطوّع

المصلّي:قالأنهالكوفيّعنثورأبووحَكَىثور،وأبو،الشافعيّقالوبهذا

،فاسدةصلاته:قال،دابّةخلفمَضَىأوباباً،يَفتحأو،الصلاةفييَحْمل

)1(.انتهى.بهامُستغنًىوالسنّة:رً:إدئهُالمنذرابنقال

والذي،الحديثهذاتأويلفيالعلماءاختَلَفَ:رَءإلنهُالقرطبيّوقال

فيكانأنه،مالكعن،القاسمابنفروى،كثيرٌعَمَلٌأنهذلكإلىأحوجهم

إلىوسبقه،فريضةفيكانأنهالأحاديثظاهرفإن،بعيدٌتأويلوهو،النافلة

يؤملمجي!النبيّ"رأيت:مسلمفيثبتلما؟وعياضالمازريّذلكاستبعاد

ليستالنافلةفيبالناسإمامته:المازريّقال"،عاتقهعلىوأُمامة،الناس

.بمعهودة

!ك!يبِماللّهرسولننتظرنحن"بينما:بلفظداودأبوأخرجهماهذامنوأصرح

علىوأمامةُعليناخرجإذ،الصلاةإلىبلالدعاهوقدالعصر،أوالظهر،في

.782-3772/"وسطلأا"(1)



315
الملاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمداللمعالمامعصحيحداثلى-الثجاححالمح!البحل

مكانها".فيوهيفكبّرنا،فكبّر،خلفهفقمنا،مصلاهفيفقام،عاتقه

عزاهمنووَهِمَ"الصبح"،:السّهَيليّوتبعهبكّار،بنالزبيروعند

د"الصحيحين".

ذلكأن:مالكعن،نافعبناللّهوعبد،أشهبورَوَى:القرطبيّقال

انتهى..أمرهايكفيهمنيَجِدلمحيث،للضرورة

أكثرصلاتهفيسرهوشغلت،لبَكَتتركهالولأنه:أصحابهبعضوقال

بحملها.شغلهمن

منوَجَدإن:الباجيّوقال،والنافلةالفريضةبينأصحابهبعضوفَرَّقَ

فيهما.جازيجدلموإن،الفريضةدونالنافلةفيجازأمرهايكفيه

الحديثأن:مالكعن،التنيسيّيوسفبناللّهعبدورَوَى:القرطبيّقال

همنسوخ

طريقه،منللحديثروايتهعَقِبَالإسماعيليّذلكرَوَى:الحافظقال

ناسخ!النبيّحديثمن:مالكقال:التنيسيّقال:ولفظه،صريحغيرلكنه

هذا.علىالعملوليس،ومنسوخ

.الصلاةفيالعملبتحريمنُسِخلعلهالبر:عبدابنوقال

بعدكانتالقصةهذهوبأن،بالاحتماليثبتلاالنسخبأنوتُعُقّب

القصةوهذه،الهجرةقبلكانذلكلأنلَشُغْلاً"؟الصلاةفي))إن:مج!ي!قولى

.مديدةبمدّةقطعاًالهجرةبعدكانت

كانلكونه؟ع!ي!خصائصهمنكانذلكأنبعضهمعنعياضوذَكَرَ

لاوبأنه،الاختصاصعدمالأصلبأنورُدّحاملها،وهوتبولأنمنمعصوماً

للقياسمَدْخَلولا،دليلبغيرغيرهفيثبوتهأمرفيالاختصاصثبوتمنيلزم

ذلك.مثلفي

منقوض،إلخ...تبولأنمنمعصوماًلكونه:عنهاللّهعفاالجامعقال

مأبهجاءتالذيالصبيّوكذلك!م،بطنهعلىر!يمبنالحسينأوالحسنببول

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه"الطهارة"،فيتقدّمكماقي!،

لوجود؟مُتَوَالٍغيرعملأنهعلىالحديثهذاالعلمأهلأكثروحمل

ع!يِد.صلافأركانفيالطمأنينة
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،منسوخالحديثهذاأنالمالكيةبعضادَّعَى:ر-إَل!هُالنوويّوقال

دعاويذلكوكل،لضرورةكانأنهوبعضهم،الخصائصمنأنهوبعضهم

لأن؟الشرعقواعديخالفماالحديثفيوليسعليها،دليللا،مردودةباطلة

محمولةوأجسادهم،الأطفالوثياب،عنهمعفوّجوفهفيوماطاهر،الآدمي

قَلّت،إذاتُبطلهالاالصلاةفيوالأعمال،النجاسةتَتَبَثنحتى،الطهارةعلى

بياناًهذا!حمالنبيّوفَعَلَ،ذلكعلىمتظاهرةالشرعودلائل،تفرّقتأو

ذكرتها.التيالقواعدهذهعلىبهوتنبيهاًللجواز،

يُشبهالفعلهذاأنالخطابيّسليمانأبوالإمامادّعاهمايَرُدّوهذا:قال

فلمع!ي!بهتتعلقكانتلكونها؟الصلاةفيفحَمَلهاتعمد،بغيركانيكونأن

بعدمرةووضعهاحملهاأنهيُتَوَهَّمولا:قال،معهبقيتقامفإذايدفعها،

شغلتهالخميصةكانتوإذا،القلبويَشْغَلكثير،عمللأنهعمداً؟أخرى

ر-إَدئهُ.الخطابيّكلامانتهىهذا؟.يشغلهلافكيف

"صحيحفيقولهيرُدُّهاوممامجرد!،ودعوىباطلوهو:النوويّقال

فيوقولهأعادها"،السجودمنرفع"فإذا:وقولهحملها"،قام"فإذا":مسلم

الحديث.فذكر."..فصلى،أمامةحاملاًعلينا"خرج:مسلمغيررواية

أمامةوحمل،فائدةبلاالقلبتَشْغَلفلأنها،الخميصةقضيةوأما:قال

مماقواعد،وبيانفوائد،عليهفيترتبشغلهوإن،القلبيشغلأنهنسلِّملا

الخميصة.بخلافالفوائد،لهذهالشغلُذلكفأُحِلّ،وغيرهذكرناه

علىوالتنبيهالجواز،لبيانكانالحديثأنعنهمَعْدِلَلاالذيفالصواب

واللّه،الدينيومإلىللمسلمينمُستَمِرّوشرع،لناجائزفهوالفوائد،هذه

ر-إد!هُ.النوويّكلامانتهى.أعلم

وأفاد.،المسألةهذهتحقيقفيالنوويّأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلكوأننفلاً،أوكانتفرضاًالصلاةفيالصبيانحملجوازوحاصله

الكثير،العملالصلاةيُبطلوإنما،تواليهلعدم؟الصلاةيُبطلكثيربعملليس

الصلاةفي"إن:وحديث،البابحديثبينالجمعيحصلوبهذا،المتواليأو

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،لشُغلاً"،

الوكيل.ونعمحسبنا
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الكتابأولَالمذكورهـخَم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِعُثْمَانَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)...(12181،

عَنْيُحَدِّثُالزُّبَيْرِ،بْنِاللهِعَبْدِبْنَعَامِرَسَمِعَا،عَجْلَانَوَابْنِ،سُلَيْمَانَأَبِي

يَؤُمُّ!ي!)1(النَّبِيئَرَأَيْتُ:قَالَ،الأنصَارِيِّقَتَادَةَأَبِيعَنْ،الزُّرَقِيِّسُلَيْمٍبْنِعَمْرِو

عَاتِقِهِ،عَلَىعقً!الئبِئَبِنْتِزينَبَابْنَةُ)2(وَهِيَ،الْعَاصِأَبِيبِنْتُوَأُمَامَةُ،الئاسَ

أَعَادَهَا(.السُّجُودِمِنَرَفَعَوَإِذَ-اوَضَعَهَا،رَكَعَفَ!ذَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

العدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

قريباً.تقدّم

أيضاً.قريباًتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

النوفليّنوفلبنعديّبنمُطْعِمبنجُبيربنسُلَيْمَانَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-4

61،.ثقةٌقاضيها،المكيّ

بنجبيربنمحمدبنسعيدعمهوابنجبير،بننافععمهعنرَوَى

بنوسعيد،الرحمنعبدبنسلمةوأبيالزبير،بناللهعبدبنوعامر،مطعم

وغيرهم.عمر،بناللّهعبدبنوحمزةجبير،

عيينة،وابن،إسحاقوابن،جريجوابن،أميةبنإسماعيلعنهورَوَى

وغيرهم.

ثقة،:شيبةبنويعقوب،حاتموأبوسعد،وابن،معينوابنأحمد،قال

نأسعدابنوزعم،مكةعلىقاضياًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

أخبرني"تاريخه":فيالمستمليمسلمأبووقالمحمد،سليمانأبياسم

.ثقةٌمكيّ:العجليّوقالمكة،علىقاضيأكانأنهرجاءبناللّهعبد

فيوالترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ"الشمائل"،

عبهم!م((.النبيّ"رأيت:نسخةوفي)1(
بنتا."وهي:نسخةوفي)2(
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صلاته،منكثيركانحتىيمتءلمجلمالنبيّ"أن)732(:وحديث)543(،

".جالسوهو

بنتفاطمةمولى،القرشيّعجلانبنمحمدهو:عَجْلَانَ()ابْنُ-5

فيتقدم4(م)خت148()ت51(صدوقٌ،المدنيّاللّهعبدأبوالوليد،

.0/1051""الإيمان

الماضي،الحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثوشرح،قبلهتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِمَخْرَمَةَعَنْ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَني)1(-)...(19121،

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُحَدَّثَنَا،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،بُكَيْرٍ

الْأنصَارِيَّ،قَتَادَيأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،الزُّرَقِيِّسُلَيْمِبْنِعَمْرِوعَنْ،أَبِيهِعَنْ،مَخْرَمَةُ

عُنُقِهِ،عَلَىالْعَاصِأَبِيبِنْتُوَأُمَامَةُ،لِلنَّاسِيُصَلِّي!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُ:يَقُولُ

وَضَعَهَا(.سَجَدَفَإِذَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

الماضي.البابفيالمذكوراللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

قريباً.تقدّممصر،نزيلالْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-3

،صدوقٌ،المدنيّالْمِسْوَرأبو،الأشجّبناللّهعبدبنبُكَيْر(بْنُ)مَخْرَمَةُ-4

4.554/""الطهارةفيتقدمس(مد)بخ915()ت71(قليلاًأبيهمنسمع

اللّه،عبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبُكير)اَبُوهُ(-5

فيتقدم)ع(بعدهاأو.12()ت51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو

.4/455"لطهارة"ا

قبله.ذُكراوالباقيان

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ومسائله،الحديثشرحوتمام،بهمإماماًأيلِلنَّاسِ()يُصَلِّي:وقوله

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدمت

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(10122،

جَمِيعاً،جَعْفَرٍبْنُالْحَمِيدِعَبْدُحَدثنا،الْحَنَفِيئُبَكْرٍأَبُوحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ

نَحْنُبَيْنَا:يَقُولُ،قَتَادَةَ؟داسَمِعَ،الزُّرَقِيِّسُلَيْمبْنِعَمْرِوعَنْ،الْمَقْبُرِيِّسَعِيدٍعَنْ

يَذْكُرْلَمْأصنَهُغَيْرَحَدِيثِهِمْ،بِنَحْوِع!ي!اللّهِرَسُولعَلَيْنَاخَرَجَ،جُلُوشالْمَسْجِدِفِي

الصَّلَاةِ(.تِلْكَفيالنَّاسَأَمَّأصنَهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

أيضاً.بابقبلتقدّمسعدبنالَيْث(-2

قريباً.تقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

البصريّ،اللهعُبيدبنالمجيدعبدبنالكبيرعبدالْحَنَفِي(بَكْرِ)أَبُو-4

.94/1136"الصلاة"فيتقدم)ع(402()ت19(ثقةٌ

قريباً.تقدّم،المدنيّالأنصارفي(جَعْفَرٍبْنُالْحَمِيدِ)عَبْدُ-5

المدنيّ،سَعْدأبو،كيسانسعيدأبيبنسعيدهو:الْمَقْبُرِيُّ()سَعِيا-6

فيتقدم)ع()125(حدودفيمات،سنينبأربعموتهقبلتغيّرثبتٌثقة

.36525/"لإيمان"ا

قبله.ذُكراوالباقيان

عنحدّثاالحنفيّبكروأباسعد،بنالليثأنيعني)جَمِيعاً(:وقوله

المقبريّ.سعيد

وهي،الألفمنهافتولّدتفتحتها،أُشبعتالظرفيّةبينهي)بَيْنَا(:وقوله

مرّة.غيرمستوفىفيهاالبحثتقدّموقدبعدها،الاسميّةالجملةإلىمضافة

سليمبنعمروعنحدّثسعيداًالمقبريّأنيعنيحَدِيثِهِمْ()بِنَحْوِ:وقوله

عنه،كلاهمااللّهعبدبنوبكيرالزبير،بناللّهعبدبنعامرحديثبمعنى
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قولوهو،اثنانالجمعأقلأنيرىمنمذهبعلىالضميرجمعهأنوالظاهر

وشرحها،المرضيّة"،"التحفةفيبحثهاستوفيتوقد،والمحقّقين،-إئئهمالك

تستفد.فراجعه

بنومحمد،قتيبةأنيعني،مشايخهإلىيعودالضميريكونأنويَحْتَمل

أعلم.تعالىواللّهقبلهما،الذينالمشايخحدّثنيمابنحوحدّثانيالمثنى

"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهالمقبريّسعيدروايةأتنبيه،:

:فقال)2/142(

العباسأبوثنا،النيسابوريّيحيىبنمحمدبنإبراهيمحدّثنا)6911(

مسلمأبوثنا،حبيبوحدّثناسعد،بنالليثثناسعيد،بنقتيبةثنا،السّراج

عن،المقبريّسعيدعنكلاهما،عجلانابنعن،عاصمأبوثناالكشيّ،

،جلوسالمسجدفينحنبينا:يقولقتادةأباسمعأنه،الزُّرَقيّسُلَيمبنعمرو

زينبوأمها،الربيعبنالعاصأبيبنتأمامةيَحْمِل!ي!اللّهرسولعليناخرج

حتى،قامإذاويعيدها،ركعإذايضعها،عاتقهعلىوهي!ي!،اللّهرسولبنت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.بهاذلكيفعل،صلاتهقضى

.والمآب

أُيخبُ!و.وَإفَيِقَركتُعَلئهِياَللَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَااَسْتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْمَأْمُومِينَ،مِنَأَرْفَعَمَكَانٍعَلَىالامَامِكَوْنِجَوَازِ)بَابُ-)01(

لِلْحَاجَةِ(؟الصَّلَاةِفِيوَالصُّعُودِالنُّزُولِوَجَوَازِ

الكتاباولَالمذكوررحمكلل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

كِلَاهُمَا،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُيَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)544(12211،

نَفَراًاَنَّ،اَبِيهِعَنْ،حَازِمٍاَبِيبْنُالْعَزِيزِعَبْدُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَالْعَزِيزِ،عَبْدِعَنْ

وَاللهِأَمَا:فَقَالَهُوَ؟عُودٍاَيِّمِنْالْمِنْبَرِ،فِيتَمَارَوْاقَدْ،سَعْدٍبْنِسَهْلِإِلَىجَاءُوا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالس!اجد-كئابالثخاحعبقمداللكلايامامعصحيحىداْلد-الثجاحعالمحيطالبحد

316

جَلَس!يَوْماَوَّلَع!مّاللهِرَسُولَوَرَاَيْتُعَمِلَهُ؟،وَمَنْهُوَ؟عُودٍأَيِّمِنْلَأَعْرِفُإِنِّي

إِلَىع!ماللهِرَسُولُاَرْسَلَ:قَالَفَحَدِّثْنَا،،عَئاسٍ؟لايَا:لَهُفَقُلْتُ:قَالَ،عَلَيْهِ

لِييَعْمَلْالنَّجَّارَ،غُلَامَكِ"انْظُرِي:يَوْمَئِذٍلَيُسَمِّهَاإِنَّهُ:حَازِمِأَبُوقَالَ،امْرَاَةٍ

!شًع!،اللهِرَسُولُبِهَااَمَرَثُمَّ،دَرَجَاتٍالثَّلَاثَهَذفَعَمِلَعًلَيْهَا"،النَّاسَ"ممفَمُاَعْوَاداً،

قَامَ!لًخي!اللهِرَسُولَرَأَيْتُوَلَقَدْ،الْغَابَةِطَرْفَاءِمِنْفَهِيَ،الْمَوْضِعَهَذافَوُضِعَتْ

حَتَّى،الْقَهْقَرَىفَنَزَلَرَفَعَ)1(،ثُئَمالْمِنْبَرِ،عَلَىوَهُوَ،وَرَاءَهُالنَّاسُوَكَبَّرَفَكَبَّرَ،عَلَيْهِ

النَّاسِ،عَلَىأقبَلَثُمَّ،صَلَاِتهِاَخِرِمِنْفَرَغَحَتَّىعَادَ،ثُمَّالْمِنْبَرِ،اَصْلِفِيسَجَدَ

!لَاقي(((.وَيتَعَلَّمُوا،بِيلِتَإتفُواهَذَا؟صَنَعْتُإِئمَاإِنِّيالنَّاسُأيُّهَا"يَا:فَقَالَ

أربعة::الاسنادهذارجال

81،فقيةصدوقالمدنيّ،ديناربنسلمة(حَازِمٍأَبِيبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-ا

45.092/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكقبل:وقيل184()ت

بنالأسودمولى،القاصّالمدنيّالتمّارالأعرجديناربنسلمة)أَبُوهُ(-2

""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو،قبلهاأو14(.)ت51(عابذئقة،سُفيان

.05/313

الساعديّ،الْخَزرجيّالأنصاريّخالدبنمالكبنسَعْد(بْنُ)سَهْلُ-3

جاوزوقدبعدها،أو)88(سنةماترصِ!ا،الصحابيّابنالصحابيّالعبّاسأبو

05/313.""الإيمانفيتقدم)ع(المائة

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

وهو،التاليينكالإسنادين،رً"إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)72(

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبوله

سجد".ثم،القهقرىرجع"ثم:نسخةوفي)1(
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نيسابوريّ،فالأول،شيخيهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخلاوقد،بغلانيّوالثاني

والإخبار،،التحديثوفيه،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

والعنعنة.

الحديث:شرح

إِلَى)جَاءُواأسماؤهمتعرفلمنَفَراً()أَنَّديناربنسلمةحَازِم(أَبِي)عَنْ

تجادلوا،أي،الفاعلمنحاليّةجملةتَمَارَوْا()قَدْر!لإنهما(سَعْدٍبْنِسَهْلِ

أيضاً:ماريته:ويقال،جادلتهإذاومِرَاءً:مماراةًأُماريهماريته:يقال،وتنازعوا

اعتراضاًإلاالمراءيكونولا،للقائلوتصغيراًتزييفاً،قولهفيطعنتَإذا

الفيّوميّ)1(.قاله،واعتراضأ2ابتدايكونفإنه،الجدالبخلاف

المِرْيَة،من،افتعالوهوامتروا"،"وقد:بلفظالبخاريّروايةفيووقع

وهيالأمر،فيالتردد:المِرْية":القرآن"مفرداتفيالأصفهانيئالراغبقال

الحج:1مِّنْهُ!وصيَؤفِكَفَرُواْاَئَذِجمتَيَزَالُ)وَلَا:تعالىقال،الشكمنأخصّ

ألحَقِّ)قَؤهَ:تعالىقال،مِرْيَةٌفيهفيماالمجادلة:والمماراةوالامتراء،55،

.اصضرعهامَسَحْتإذا:الناقةمَرَيْتُمنوأصله34،.:أمريميَمْتَرُونَ!فِيهِاَلَذِى

باختصار)2(.الراغبكلام

التماري.وكذلك،فيهالشكالشيء:فيوالامتراءمنظور:ابنوقال

وفي،والشكّالامتراء،من:أيضأوالمراء،والجدَلُ،المماراة:والمراء

فيوأصله:قال22،؟:الكهف1ظَهِرا!وعِ!إصالَأفِيهِمْتُمَارِ)فَلَاالعزيز:التنزيل

،الخصومةٍومعانيكلاماً،مُنَاظِرِهمنالرجليستخرجوأن،الْجِدال:اللغة

،مماراةماراهوقد،لبنهاواستخرجت،حلبتهاإذا:الشاةمَرَيتمنوغيرها

تكونالتيالأفعالمنوهذا:سيبويهقال؟شك:وتمارى،فيهوامترىوميراءً،

.)3(انتهى.للواحد

2.057/المنير""المصباح)1(

.0941"العرب"لسان)3(

766(.)صالقراَن""مفردات)2(
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وفتح،النونوسكون،الميمبكسروهوب"تماروا"،متعلّقالْمِنْبَرِ()فِي

وانتبر،وعُلُوّهلارتفاعهمنبراً؟سُمِّي،الخاطبمِرْقاةراء:اَخرهالموحّدة

"اللسان")1(.فيقالهالمنبر،فوقارتفعالأمير:

لارتفاعه،المنبر؟ومنهنُبرَ،فقدرُفِعَشيءوكلُّ"المصباح":فيوقال

)2(.انتهى.بالآلةالتشبيهعلىالميموكُسرت

روايةوفي،قبلهوالمجرورالجارّخبره،مبتدأهُوَ؟(عُودٍأَيِّ)مِنْ

ذلكعودشيءأيّمنأي؟"،عودهممّالمنبرفيامتروا"وقد:البخاريّ

استفتاحأداة:الميموتخفيف،الهمزةبفتح)أَمَا(ز!بهسهل)فَقَالَ(المنبر؟

قالكما،القسمجوابفيلوقوعها؟الهمزةبكسرإِنَي()وَاللّهِ!"ألا"،وتنبيه

":"الخلاصةفي

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

لئلاخبرها؟إلى"إنّ"اسممنالمزحلقةالابتداءلامهياللام)لَأَعْرِفُ(

"الخلاصة":فيقالكماتأكيد،حرفايتوالى

لَوَزَرْ""إِنّينَحْوُابْتِدَاءٍلَامُالْخَبَرْتَصْحَبُالْكَسْرِذَاتِوَبَعْدَ

للتحقيق،هيالتي"إنّ"وبكلمة،الاسميّةبالجملةمؤكّداًبالقسمأتىوإنما

"العمدة")3(.فيقاله،للسامعقالهفيماالتأكيدلإرادةالخبر؟فيالتأكيدوبلام

معلّق"أعرف"مفعول،الماضيكنظيرهاسميّةجملةهُوَ؟(عُودٍأَيِّ)مِنْ

خبرهامبتدأاستفهاميّة"من"عَمِلَهُ؟()وَمَنْ:وقوله،للاستفهامالعاملعنها

معطوفةوالجملة،تَعِبَبابمن،ثالثهوكسر،أولهبفتحوهو"عَمِله"جملة

تكونأنويَحْتَمِل،عملهشخصأيُّأعرفأي،قبلهالاستفهامجملةعلى

)وَرَأَيْتُعملهالذيالشخصوأعرفأي،المفعولعلىمعطوفةموصولة"من"

رأيتهأيب"رأيتُ"،متعلّقالظرفيّةعلىمنصوبيَوْمِ(!شَأَوَّلَاللّهِرَسُولَ

فيه،أيعائد،بتقديرد"يوم"صفةعَلَيْهِ()جَلَس!:وقوله،يومأولفي

.السؤالعلىزيادةإلخ"...!ي!اللّهرسول"ورأيت:فقوله

5/918."العرب"لسان)1(

6/903."القاري"عمدة)3(

2.095/المنير""المصباح)2(
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عليهجلسيوموأوّل،وُضِعَيومأوّلرأيته"ولقد:البخاريّروايةوفي

صول((.اللّهرسول

"قد"وكلمة،باللامالمؤكدةالزيادةهذهوفائدة"العمدة":فيقال

.سألوهبمامعرفتهبقوةالإعلام

)فَحَدِّثْنَا(رةي!ماسعدبنسهلكنية(عَبَّاسٍأَبَايَا:لَهُ)فَقُلْتُحازمأبو)قَالَ(

الذيالمنبرهذاتعرفكنتإذاأي،الفصيحةفاءفيهوالفاء،التحديثمنأمر

ومن؟،عودهشيءأيمنعرفتحيث،المتميّزةالمعرفةهذهفيهتمارينا

عناينقطعحتىكلّهبهذافحدّثنامج!ي!،اللّهرسولعليهجلسيوموأولعَمِله؟،

.والجدالالنزاع

لا":"الفتحفيقال(امْرَأَةٍإِلَىجم!ي!اللهِرَسُولُ)أَرْسَلَل!!نهسعد)قَالَ(

أنصارية.لكنهااسمها،يعرف

بهذاأخبرناأنيومأي(يَوْمَئِذٍسهلاًالَيُسَمِّهَاأيإِنَّهُ(:حَازِمٍأَبُو)قَالَ

الخبر.

سمّاهاقدامرأةفلانةإلىمج!ي!اللّهرسولاأرسل:البخاريّروايةوفي

لوجودالصرفمنممنوع،المرأةاسمعنكناية"فلانة"إلى:فقولهسهل"،

ويحتمل"فلانة"،عنبدلبالجر"امرأة":وقوله،والتأنيث،العلمية،فيهعلتين

مفعولأنهعلىوالنصبَ،امرأةهيأي،محذوفمبتدأخبرأنهعلىالرفعَ

.امرأةأعني،محذوفلفعل

غلامكانظريامرأةإلىع!ي!اللّهرسول"أرسل:قوله:+إئثهُالنوويّقال

فيز!بهجابرروايةوفيرلمحهما،سعدبنلسَهْلرواههكذاإلخ"...النجار

شيئاًلكأجعلألا،اللّهرسوليا:قالتالمرأة"أن:وغيرهالبخاريّ""صحيح

وهذهالمنبر"،فعملت،شئتِإن:قالنَجّاراً،غلاماًليفإن؟؟عليهتقعد

هذاعَرَضتالمرأةأنبينهماوالجمع،سهللروايةمخالفةظاهرهافيالرواية

)1(،انتهى.ذلكتنجيزيطلُب!لمجي!النبيّإليهابَعَثثم،ع!ي!اللّهرسولعلىأوّلاً

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌجمعوهو

5.34/النوويّ"شرخ)1(
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د"غلام".صفةلأنه؟بالنصبالنَّجَّارَ(كُلَامَكِ)"انْظُرِي

نَجَّار،والفاعل،قتلبابمننَجْرأ،،الخشبةنَجَرْتُ:ءإدئهُالفيوميّقال

الخشبة،نَحْتُالنَّجْرُ:"اللسان":وفي.انتهى.الصّنَاعةمثلُ،والنّجارة

النَّجْر.عندمنهانتُحِتَماالعُودِ:ونُجَارةُنَحَتَها،نَجْراً:ينجُرها،نَجَرَهَا،

انتهى.

،ميمونإنه:قالمنقولالغلاماسمفيبالصوابالأقوالأشبهأتنبيه،:

بنقاسمأخرجهفيما،أبيهعن،سهلبنعباسُوسماه"الفتح":فيقال

عنبكير،بنيحيىطريقمنجميعاً"المصطفى"شرففيسعدوأبو،أصبغ

يخطب!وّاللّهرسول"كان:ولفظه،عنهغَزِيَّي،بنعُمَارةحدثني:لهيعةابن

وكان:قال،...منبرأجعلتكنتلو:لهقيلالناسكثرفلما،خشبةإلى

منسعدابنوأخرجه.الحديثفذكر"،ميمون:لهيقالواحد،نَجَّاربالمدينة

لمولكن،السياقهذانحو،عباسابنعن،الأنصاريسعدبنسعيدرواية

سعد،بنسهلسمعت:الغفارياللّهعبدأبيطريقمنالطبرانيوفي.يسمه

إلى))اخرج!يِدّ:النبيّلهفقالالأنصار،منليخالمعجالساًكنت:يقول

الحديث.منبراً"ليفاعملخشبها،منوائتني،الغابة

:أخرىأقوالالمنبرصانعفيوجاء

أبيطريقمن""الأوسطفيالطبرانيأخرجه.إبراهيماسمهأنأحدها:

.متروكوهو،الرَّوَّاسمسلمةبنالعلاءإسنادهوفيجابر،عن،نضرة

بإسنادالرزاقعبدرواه-مضمومةوقاف،بموحدة-بَاقُول:ثانيها

ميم-اَخره-باقوم:قاللكن"المعرفة"،فينعيمأبوووصله،منقطعضعيف

أيضاً.ضعيفوإسناده

أيضاً-مهملةواَخره،خفيفةموحدةبعدهاالمهملةبضم-صُبَاحثالثها:

مرسل.لإسنادبشكوالابنذكره

حديثمن"الطبقات"فيسعدابنروى،العباسمولىكلابرابعها:

"إن:فقال،جِذْعإلىمُستَنِدوهو،يخطبكانع!يمّالنبيّأن:هريرةأبي

رأيتُكمامنبراً،لكأعملألا:الداريّتميملهفقالعلي"،شققدالقيام
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فقال،يتخذهأنفَرَأَوْا،ذلكفيالمسلمين!سمالنبيّفشاور؟بالشاميُصْنَع

:فقال،الناسِأعْمَلُكلاب:لهيقالغلامأليإن:المطلبعبدبنالعباس

.الواقديإلاثقاتورجاله،الحديث"،يعملأن"مره

،سفيانبنوالحسنمختصراً،داودأبورواه،الداريتميمخامسها:

عن،نافععنرَوَّاد،أبيبنالعزيزعبدعن،عاصمأبيطريقمن،والبيهقي

لكنتخذألا:لحمهكثرلَمّا!ي!اللّهلرسولقالتميماًالداريأنعمر:ابن

جيد.هـاسناده،الحديثمنبرأ،لهفاتخذ"بلى"،:قال؟،عظامكيحملمنبراً

إسماعيل،حدثني:بكاربنالزبيرعنبشكوالابنذكرهميناء،سادسها:

منالأنصار،منلامرأةغلامالمنبرعمل:قال،أبيهعن،أوشىأبيابنهو

انتهى.ميناء.:لهيقال،منهملرجلامرأةأو،ساعدةبنيمنأو،سَلِمَةَبني

فيكون،الأكربعلىفيهالضميريعودأنيَحْتَمِلوهذا:الحافظقال

عملهالمنبرأنالتينابنعنحكيناهمابخلافوهو،المرأةزوجاسمميناء

سعد.زوجالمرأةتكونأنوجوّزنا،عبادةبنسعدغلام

السند،قويّشيءالنجارُفيهاسُمِّيَالتيالرواياتجميعفيوليس:قال

الداريّ،تميمالمنبراتخذالذيبأنالتصريحفيهوليسعمر،ابنحديثإلا

يعمله.لمتميماًأنسعدابنروايةمنتبيّنقدبل

الإسنادلكون،ميمونهو:قالمنقولبالصوابالأقوالوأشبه:قال

لِوَهَائها،بهااعتدادفلاالأخرىالأقوالوأماأيضاً،سعدبنسهلطريقمن

كوناحتمالوأما،متعددةأسماءلهكانتالنجّاربأنبينهايُجْمَعأنجدّاًوَيبْعُد

يكن"لم:الرواياتمنكثيرفيقولهمنهفيَمْنَع،عملهفياشتركواالجميع

فيالماهربالواحدالمرادأنعلىيُحْمَلكانإنإلاواحد"،نجارإلابالمدينة

أعلم.تعالىواللّه،فيمكن،أعوانهوالبقية،صناعته

عمار،بنعكرمةطريقمنوصححاه،خزيمةوابن،الترمذفيعندووقع

فيسند،الجمعةيوميقوم!سَيمّالنبيّ"كان:أنسعن،طلحةأبيبنإسحاقعن

نصنعألا:فقال،رُومِيّإليهفجاء،يخطبالمسجد،فيمنصوبجِذْعإلىظهره

؟الداريتميمبالروميالمراديكونأنفيَحْتَمِل،يسمّهولم،الحديثمنبراً"،لك

المنبر.عملسببتقدممماعرفتوقد،الرومأرضإلىالسفركثيركانلأنه
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لذكرنظر؟وفيه،السابعةالسنةفيكانذلكبأنسعدابنوجزم

وقدوم،ثمانسنةآخرفيالفتحبعدالعباسقدوموكان،فيهوتميم،العباس

لماأيضاً؟نظروفيه،ثمانسنةكانعملهبأنالنجارابنوجزمتسع،سنةتميم

،الحيان"فثار:قالت،عائشةعن"الصحيحين"فيالإفكحديثفيورد

،فنزلالمنبر،على!داللّهورسوليقتتلوا،أنكادواحتىوالخزرجالأوس

أصحّفهووإلاالمنبر،ذكرفيالتجوزعلىحُمِلفإنسكتوا"،حتى،فخفَّضهم

مضى.مما

نأقبلطينمنمنبرعلىيخطبكان!م!مأنهالسيرأهلبعضوحَكَى

يستندكانأنهالصحيحةالأحاديثفيأنعليهويعكُر،خشبمنالمنبريُتَّخذ

خطب.إذاالجذعإلى

خلافةفيمروانزادهحتىدرجاتثلاثحالهعلىالمنبريزلولم

فيبكاربنالزبيرحكاهماذلكسببوكان،أسفلهمندرجاتستّمعاوية

معاويةبعث:قال،عوفبنالرحمنعبدبنحميدإلىبإسنادهالمدينةأخبار

فقُلِعَ،،بهفأمرالمنبر،إليهيَحْمِلأنالمدينةعلىعاملهوهو،مروانإلى

نأالمؤمنينأميرأمرنيإنما:وقال،فخطب،مروانفخرج،المدينةفأظلمت

عليهاهوالتيالزيادةفيهفزاد،درجاتثلاثوكاننَجّاراً،فدعا،أرفعه

:وقال،النجومرأيناحتىالشمس"فكسفت:قالآخر،وجهمنورواه،اليوم

".الناسكثرحينفيهزدتإنما:وقال،درجاتستفيهفزاد

احترقأنإلىمنهأصْلِحَماإلاذلكعلىاستَمَرّ:وغيرهالنجّار،ابنقال

صاحبالمظفرجَدَّدثم،فاحتَرَق،وستمائةوخمسينأربعسنةالمدينةمسجد

منبراً،سنينعشربعدبيبرسالظاهرأرسلثممنبراً،وخمسينستسنةاليمن

عشرينسنةالمؤيدالملكفأرسلالعصر،هذاإلىيزلفلمالمظفَّر،منبرفأزيل

مكةإلىجديداًمنبرأعشرةثمانيسنةفيأرسلوكانجديداً،منبراًوثمانمائة

بحثٌوهو"الفتح")1(،فيكلّههذاذكر،آمينعملهصالحلهاللّهشكرأيضاً،

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌ

464.-2/462""الفتح)1(
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"أن:عمرابنعنداودأبورَوَى:قلتفإن"العمدة":فيوقال

يَجْمَع،اللّهرسوليامنبراًلكأتخذألا:الداريتميملهقالبَدَّنَلماع!يمالنبيّ

منبراًلهاتخذأيمِرْقاتين".منبراًلهفاتخذ"بلى":قال؟،عظامك-يَحْمِلأو-

.منافاةدرجاتثلاثأنهالصحيحفيثبتماوبينفبينه،درجتين

!حِ.عليهايجلسكانالتيالدرجةيَعتبرلممرقاتين:قالالذي:قلت

.)1(

شهى.

نأويَحْتَمِل"انظري"،وهوالأمر،جوابفيالفعلبجزملِي()يَعْمَلْ

مرّة.غيرنظيرهمرّكماالبيانيّ،الاستئنافعلىمرفوعاًيكون

وهو،بالضمّعُودجمع:بالفتحوهو،المفعوليّةعلىبالنصب)اَعْوَاداً(

ويرتّبها،الأعواد،يجمعأنوالمراد،عِيدانعلىأيضاًويُجمع،الخشب

عليها.الجلوسيُمكنوجهعلىويصنعها

أجلسأعواداًلييَعملأنالنجّارغلامك"مُري:البخاريّروايةوفي

".الناسكلّمتإذاعليهنّ

أخطبأيد"أعواداً"،صفةنصبمحلّفيجملةعَلَيْهَا"(النَّاسَ)كُلِّمُ

تكونأنويَحتملمنها،المصنوعالمنبرعلىأيالأعواد،تلكعلىالناس

أكلّم:فقالبالأعواد؟تصنعما:لهقيلكأنهبيانيّاً،مستأنفةًاستئنافاًالجملة

عليها.الناس

بتنكير"،مسلم"صحيحفيالروايةهكذا(دَرَجَاتٍالثَّلَاثَهَذِهِ)فَعَمِلَ

عندهموالمعروف،العربيّةأهليُنكرهمماهذا:رَءإَللّهُالنوويّقال"درجات"،

دليلٌالحديثوهذا"،الثلاث"الدرجاتأو"،الدرجات"ثلاث:يقولأن

)2(.انتهى.قليلةًلغةًلكونه

كانإذاالعددأنالمسألةهذهفيالقاعدة:عنهاللّهعفاالجامعقال

مضافاًالأولفيصير،إليهالمضافوهوالاَخر،عرّفتتعريفهوأردتمضافاً،

وأجازالدينار"،و"ألف"،الدرهمو"مائة"،الأثواب"ثلاثة:فتقول،معرفةإلى

الجزأين.بتعريفالأثوابالثلاثالكوفيّون

.53-5/43"لنووياشر!"(2)6.311/"القاري"عمدة)1(
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وقعماونظيره،إليهالمضافونكَر،المضافعرّففقدهناوقعماوأما

"ثم:فقالدينار،ألفاستسلفالذيالرجلقصّةفيالبخاريّ""صحيحفي

منمضافبتقديرالدمامينيّوأوّلهدينار"،بالألفوأتى،أسلفهكانالذيقَدِمَ

لاذلكلأن؟زائدة"أل"إن:يقالولا:قالدينار،ألفبالألفأي،المعرّف

انتهى..ينقاس

"كتابفي،مستوفىالشرحهذافيالمسألةهذهفيالبحثتقدّموقد

التوفيق.تعالىوباللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعه)71/388(،برقم"الإيمان

!لَخي!،اللّهِ)رَسُولُالمنبرمنهاالمصنوعالأعوادبتلكأيبِهَا(أَمَرَ)ثُمَّ

د"وُضعت"،الظرفيّةعلىمنصوبالْمَوْضِعَ()هَذَاللمفعولبالبناءفَوُضِعَتْ(

"الخلاصة":فيقالكما،مادَّتهمنكونهوهو،شرطهلوجود؟مقيسٌوهو

مُبْهَمَاإِلَّاالْمَكَانُيَقْبَلُهُوَمَاذَاكَقَابِلٌوَقْتٍوَكُلُّ

رَمَىمِنْكَمَرْمًىالْفِعْلِمِنَصِيغَوَمَاوَالْمَقَادِيرِالْجِهَاتِنَحْوُ

اجْتَمَعْمَعْهُأَصْلِهِفِيلِمَاظَرْفاًيَقَعْأَنْمَقِيساًذَاكَوْنِوَشَرْطُ

حدّثهمحينمافيههيالتيمحلّهافيوُضِعتالأعوادتلكأن:والمعنى

الاَن.إلىموضعهازالولا،-بالحديثل!لمحبهسهل

روايةوفيالْغَابَةِ(طَرْفَاءِ)مِنْالمنبرمنهاالمصنوعالأعوادتلكأي)فَهِيَ(

".الغابةأثلمن"هو:حازمأبيعن،عيَينةابنطريقمنللبخاريّ

ممدودةفاءالراءوبعد،المهملتينالراءوسكونالطاءَ،بفتح-و"الظرْفَاء"

وقيل:،للجمعاسموالطرفاء:،وجمعٌ،واحدٌالطرْفاء::سيبويهقال-

والطرْفاء:،الطَّرَفوهي،شجرة:والطرَفَة:سِيدَهابنوقال،طرْفَاءة:واحدتها

يُجْمَعُاسم-:بفتحتين-والطَّرَفُالعبد،بنطَرَفَةسميوبها،الطَّرَفَةجماعة

وقياسه،طَرَفَةوالواحدةالشعر،فيإلاالكلامفييُسْتَعمَلوقَلّمَاطَرْفَاء،على

"اللسان".فيأفادهوشَجْراء،،وشَجَرٌ،وشجَرَةوقَصْبَاء،وقَصَب،قَصَبَة

منه،أعظمأنهإلاالطَّرفاء،يُشْبِهُشَجَرٌ-:فسكون،بفتح-و"الأثْلُ"

هو"الصحاح":وفيالجِيَاد،الصُّفْرالأَقْداحبهتُسَوَّىعُوداً،وأجود،وأكرم

ووَرَقُهُوغيرها،،الأبوابمنهايُسَوَّى،غليظةأصول:والأثْلُالطرفاء،مننوع

الطرْفَاء.كوَرَقعَبْل
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وهو،الأثْلُ:العِضَاةمنزياد:أبوقال-:الدّينَوَريّ-حنيفةأبووقال

عليهفتُبْنى،القرىإلىيُحمَلجيدوخشبه،الخشبمستطيلالسماء،فيطُوَال

القِصَاعتُصنعومنه،شوكلهوليس،دُقَاقطوالهَدَبٌوورَقُهالمَدَر،بيوتُ

أثْلَة،واحدته-الرّشاءعُقْدةيعني-أُبْنَةكأنهاحمراء،ثمروله،والجِفَان

"اللسان")1(.فيقالهوتُمُور،كتَمْر،،أُثُول:وجمعه

عَلَىأرضهي-:موحدةباءالألفوبعد،المعجمةبالغين-و"الغابة"

وقعتوبها،للمَرْعَىبهامُقِيمة!ي!النبيّإبلبهاكانت،المدينةمنأميالتسعة

أربعةالمدينةوبينبينها:ياقوتوقال.سَرْحِهعلىأغارواالذينالعُرَنيينقِصّةُ

وفي.الشامطريقمن،المدينةمنبَرِيدالغابة:الزمخشريوقال،أميال

التيالأجَمَةُ:الغابة"المحكم":وفي،غابةفهومُلْتَ!شجركل"الجامع":

أجَمَةهي:الدينوريّحنيفةأبووقال،باسقةمرتفعةأطرافولها،طالت

والجمع،الغيابةمنمأخوذاًغاباً،الشجرجماعةجُعِلَتوقد:قال،القصب

"العمدة")2(.فيذكره،وغاب،غابات

والآجام،وقصب،كقصبة،أَجَمٌجمعه،المُلْتَفُّالشجرو"الأجَم":

"المصباح".فيقاله.الجمعجمع

تلكمنالمصنوعالمنبرعلىأيعَلَيْهِ(قَامَ!يِ!اللهِرَسُولَرَأَيْتُ)وَلَقَدْ

جملةالْمِنْبَرِ(عَلَىوَهُوَ،وَرَاءَهُالنَّاسُ)وَكَبَّرَالإحراملَكبيرةأي)فَكَبَّرَ(الأعواد

يأ،للفاعلمبنيّأبالفاء"رَفَع"هناالروايةهكذارَفَعَ()ثُمَّالفاعلمنحاليّة

!ك!مصلّىاللّهرسولرأيت"ثم:البخاريّروايةوفي،الركوعمنرأسه!يمرفع

فيفسجد،القهقرىنزلثمعليها،وهوركعثمعليها،وهووكبّرعليها،

المنبر".أصل

لموكذا،الروايةهذهفيالركوعبعدالقياميذكرلم:رَء%ل!هُالحافظقال

،حازمأبيعن،سفيانروايةفيذلكتَبَيَّنوقد،التكبيرةبعدالقراءةيذكر

روايةوفي"،القهقرىرجعثم،رأسهرفعثم،وركع،فقرأ"كبر،:ولفظه

أقيمتثم،عليهالناس"فخطب:الطبرانيّعند،حازمأبيعنسعد،بنهشام

6/216."القاري"عمدة)2(1/28."العرب"لسان)1(
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علىالخطبةتقدُّمالروايةهذهفأفادتالمنبر"،علىوهوفكبر،،الصلاة

)1(.انتهى.الصلاة

يستدبرلئلا؟ورائهجهةإلىنزولاًالمنبرمننزلأيالْقَهْقَرَى()فَنَزَلَ

القبلة.

فكأنك،القَهْقَرىرَجَعتُ:قلتف!ذا،خَلْفُإلىالرجوعُو"القَهْقَرى":

منضربالقهقرىلأن؟الاسمبهذايُعرفُالذيالرجوعَرجعت:قلت

،قفاهعلىتراجعوتقهقر:.ذلكفَعَلَ:مِشيتهفيالرجلُوقَهْقَرَ،الرجوع

"اللسان")2(.فيقاله.عقبيهعلىرجعإذاقَهْقَرَ:مصدر:والقَهْقرى

نزل:يقالولا،القهقرىرجع:يقال:قيل"العمدة":فيوقال

.النزولمنلا،الرجوعمننوعلأنه؟القهقرى

ذلك)3(.صحّتحتإلىفوقمنرجوعأالنزولكانلمابأنهوأجيب

معنىلأن؟إليهحاجةلاالعينيّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

لمج!النبيّونزول،خلفُإلىالرجوعهوإذ،النزولحالفيموجودالقهقرى

واللّهفتبصر،،القبلةاستقبالعلىمحافظةذلكفعلوإنما،خلفهجهةإلىكان

-ءً.َأعلمتعالى

السفلىالدرجةجنبإلىالأرضعلىأيالْمِنْبَرِ(أَصْلِفِيسَجَدَ)حَتَّىء

بعدالمنبردرجاتإلىرجعجم!ي!أنهيعنيصَلَاِئهِ(آخِرِفِيْفَرَغَحَتَّىعَادَ)ثُمَّمنه

.الصلاةتلكمنانتهىأنإلىهكذافعلثم،الثانَيَةالسجدةمنالقيام

جم!ي!فعلهوقد،الصلاةيبطللاالقليلالعملوهذا:رً-إدلّهُالسنديّقال

نظرأنمنهويُفْهَم،إشكالفلا،العملهذاوجواز،الصلاةكيفيةلبيان

انتهى..جائزإمامهإلىالمقتدي

"الناسعلىأقبلفرغ"فلَمّا:البخاريّروايةوفيالنَّاسِ(عَلَىقبَلَ)ثمَّ

صنعت"إنما:البخاريّروايةوفيهَذَا(!نَعْتُإِنَّمَاإِنِّيالئاسُأدهَادايَا:)فَقَالَ

)وَيتَعَلَّمُوابأفعاليلتقتدواأي-:اللامبكسر-بِي(الِتَاتفُوا"إنّي"بدونهذا"

2/464.""الفتح)1(

.6/216"القاري"عمدة)3(

5.3765/"العرب"لسان)2(
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وأصله-اللاموتشديد،فوقُمنالمثناةالتاءوفتح،اللامبكسر-صَلَاِئيدا(

مالك:ابنقالكما،المثلينلتواليتخفيفاً،التاءينإحدىفحذفتلتتعلموا،

الْعِبَرْكَتَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

للتأكيد.قبلهاماعلى"لتعلَّمُوا"جملةوعطف

يَرَىحتى،للتعليم؟الكيفيةهذهعلىالمنبرعلىصلىإنماع!ي!أنهيعني

مَنإلايراهلافإنه،الأرضعلىصلىإذامابخلافلمجي!،أفعالهجميعهم

منه.قرب

والليث،،والشافعيأحمد،قالالصلاةهذهوبكيفية:رءًإلئهُحزمابنقال

يجيزانها.لاحنيفةوأبو،ومالكالظاهر،وأهل

مذهببل،صحيحغيرهذا:وقال،حزمابنعلىهذاالعينيردّوقد

الكراهة.معالجوازحنيفةأبي

)1(.خاصة!رلهكانذلكأنالأشبه:التينابنوقال

صحيحة،غيرالخصوصيةدعوى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كيفيةيعلملالمنالطريقبهذاللتعليماحتاجمنلكلذلكجوازفالصواب

"،صلاتيولتعلّموا،بيلتأتمّواهذاصنعت))إنما:ءلجي!قالولذا،الصلاة

أعلمتعالىواللّه،لغيرهذلكيحلّلابأنهلبيّنه،بهخاصّاًكانفلو،فأطلقه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متفقهذار!بمماالساعديسعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()544(،1222(و1511221/هنا)المصنّف(أخرجه

و"الهبة"2(،5)49"و"البيوع)179(،"و"الجمعة)377(،""الصلاة

""الصلاةفيو)النساسيّ(،(0801)""الصلاةفيود(دابوو)أ،2()956

فيو)الشافعيّ()1416(،فيها(ماجهو)ابن)818(،و"الكبرى")973(،

6.312/"القاري"عمدة)1(
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5/533)(حمدأو)،(629)"مسنده"في(لحميدياو)،(1/381)"مسنده"

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)1261(،"سننه"فيو)الدارميّ(933(،و

فيحبّان(و)ابن)9177(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن312(،و)311

1746(،و174وه)1744"مسنده"في(عوانةو)أبو)2142(،"صحيحه"

)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(8911(،و)7911"مستخرجه"فى(نعيمو)أبو

)5752"الكبير"فيو)الطبرانيئ(555(،-554)2/النبوّة"و"دلائّل(،801

)794(،السنّةأ"شرحفيو)البغويّ(2995(،و7795و588وا957وه

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىونحوهالخطيبكونواستحبابالمنبر،اتخاذجواز)منها(:-ا

.غيرهأوكمنبر،مرتفع

عليه،صلاته!رالنبيئعَلّلوقدالمنبر،علىالصلاةجواز)ومنها(:-2

المأمومعلىالإمامارتفعفإذا،والتعليم،لهبالاتباعالمأمومينعلىوارتفاعه

مالك،وعن،والليثوأحمد،،الشافعىّقالوبه،كُرِههذاكمثلحاجةلغير

الأوزاعيّ.قالوبه،المنع،والشافعيّ

والسفل،العلوفيوالمأمومالإمامموقفاختلافجواز)ومنها(:-3

سألني-:المدينيابنيعني-اللّهعبدبنعليقال"صحيحه":فيالبخاريقال

منأعلىكانع!ي!النبيّأنأردتّإنما:قال؟الحديثهذاعنحنبلبنأحمد

فقلت::قال؟الحديثبهذاالناسمنأعلىالإماميكونأنبأسفلا،الناس

انتهى.لا.:قالمنه؟تسمعهفلمهذا،عنيُسألكانعيينةبنسفيانإن

علىبهيستدلأنأرادمن:قالفإنه،بحثذلكفيالعيددقيقولابن

ولانفراد،يتناولهلااللفظلأن؟يستقملمالتعليمقصدغيرمنالارتفاعجواز

منه.بدفلا،اعتبارَهالمناسبةُتقتضيمعتبر،بوصفالأصل

موضعمنأعلىموضععلىالإمامصلاةجوازوفيه:رَءَ%للّهُالنووقيوقال

الإمامعلىالمأموموارتفاع،المأمومعلىالإمامارتفاعيكرهولكنه،المأمومين

بل،يكرهلمالصلاةأفعالتعليمهمأرادبأنلحاجةكانفإن،حاجةلغير

،الإمامبصلاةالمأمومينإعلامالمأمومأرادإنوكذا،الحديثلهذايُسْتَحَبّ
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)1(.انتهى.الارتفاعإلىواحتا!

تبطللاالخطوتينفإن،الصلاةفياليسيرالعملجواز)ومنها(:-4

فيه،كراهةفلالحاجةكانفإن،لحاجةإلاتركهالأولىولكن،الصلاةبهما

تبطللاتفرقتإذاوغيرهاكالخطواتالكثيرالفعلوكذا،ع!ي!النبيّفعلكما

المتفرّقةأفرادهولكن،كثيرةوجملتهتكرر،قدوالصعودالنزوللأن؟الصلاة

.قليلٌمنهاواحدكلّ

وابن،الحسنذلكوكَرِهَ،الخشبعلىالصلاةجواز)ومنها(:-5

عمروابنمسعود،ابنعنأيضاًوأخرجعنهما،شيبةأبيابنأخرجه.سيرين

وعن،السفينةرَكِبإذاعليهاليسجدلَبِنةًيَحْمِلكانأنهمسروقوعن،نحوه

المعتمد.هوبالجوازوالقول:الحافظقال،نحوهسيرينابن

وأن،بالفعلالصلاةأفعالالمأمومينتعليمقصدجواز)ومنها(:-6

كرفعهوبل،العبادةفيالتشريكبابمنيكونولا،صلاتهفييَقْدَحلاذلك

ليُسمعهم.بالتكبير؟الصوت

لأصحابه.حكمتهيُبَيِّنالعادةيخالفشيئاًفَعَلَمَنأن)ومنها(:-7

؟غيرهأو،كانخليفةخطيبلكلالمنبراتّخاذاستحباب)ومنها(:-8

من!.والسماع،الخطيبمشاهدةفيأبلغلكونه

علىيخطبأنفسنته،الخليفةهوالخطيبكانإن:بطالابنوقال

.الأرضعلىأوالمنبر،علىيقومأنبينيُخَئرغيرهكانوإنالمنبر،

ولأنه)2(،الترجمةمقصودعنخارجهذابأنالْمُنَيِّرابنالزينوتعقبه

سنةفهو،الراشدينالخلفاءمنكانفإنالخلفاء،بعضأحدثهشيءعنإخبار

بالسنة.منهأشبهبالبدعةفهو،غيرهممنكانوإن،متبعة

البخاريترجمةيعني-الترجمةهذهحكمةهوهذاولعل:الحافظقال

مستحبّ،غيرالتفصيلهذاأنإلىبهاأشار-المنبر"علىالخطبة"باب:بقوله

يلزمولا،المأمومينعنالإماميرتفعلاأنالأصلأناستحبّهمنمرادولعل

5.34/النوويّ""شرخ)1(

المنبر".علىالخطبة"باب:بقوله"صحيحه"فيالبخاريّترجمةيعني)2(
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بعدهم،جاءلمنيُشْرَعأنالخلافةوليلمنثمغ!يمّ،للنبيّذلكمشروعيةمن

أموربعضوتعليمهم،السامعينوعظفيالاشتراكوجودالجمهوروحجة

الدين.

شكراً،إماجديد،شيءكلفيبالصلاةالافتتاحاستحباب)ومنها(:-9

تبركاً.!ماما

نظرالاستنباطهذاوفي"الفتح"،فيذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

صلاته،الناسيتعلّمأنوهوالمنبر،علىصلاتهسبببَيّن!ي!لأنه؟يخفىلا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،للتبرّكبهافتتحإنه:يقلولم

وأن،منهليتعلم؟الصلاةفيإمامهإلىالمأمومنظرجواز)ومنها(:-01

.الخشوعينافيلاذلك

واللّه،درجاتثلاثكان!يومنبرهبأنالتصريحفيهأن)ومنها(:-11

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُيَعْقُوبُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتَيْبَةُ)حَذَثنَا-)...(12221،

أتوْارِجَالاًأَنَّ،حَازِمٍأَبُوحَدَّثَنِي،الْقُرَشِيئُالْقَارِفيُعَبْدٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِمُحَمَّدِ

(.سَعْدٍبْنَسَهْلَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

الْقَارِفيُ)1(عَبْدٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِمُحَفَدِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-ا

)خم18(ا)ت81(ثقةٌ،زُهرةبنيحَلِيف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالْقُرَشِئيُ(

35/245."الإيمان"فيتقدمس(تد

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

رباعيّاتمن)73(وهو،ولاحقه،كسابقه،الرباعيّاتمنأيضاًوالإسناد

.الكتاب

الرمي.بجودةمعروفةقبيلةقارةإلىنسبة:التحتانيّةالياءوتشديدالراء،بتخفيف)1(
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الكتابأولَالمذكورركًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(:-)قَالَ)...(أ...(

أتوْا:قَالَ،حَازِمِأَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثناقَالُوا:عُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،حَرْبِ

نَحْوَ)1(الْحَدَيثَوَسَاقُوا!ك!ي!،النَّبِئيَمِنْبَرُشَئيءٍأَيِّمِنْفَسَألوهُ،سَعْدٍبْنَسَهْلً

(.حَازِمٍأَبِيابْنِحَدِبثِ

مستقلّا،رقماًالسندلهذاأجعلأنينبغيكان:عنهاللّهعفاالجامعقال

قوله:فيالضميروجعل،بالتحويلبينهمجمعالمصنّفرأيتلَمّاأنيإلا

فتنبّه.واحدأ،رقماًلهماجعلتمعأإليهمراجعاًالأخيرفي"الحديث"وساقوا

إلىيعودضميروفاعله،المصنّفعنالراويكلاممن"قال":وقوله

المصنف.

قبلتقدّمبكرفأبو،قريبأتقدّمواوكلّهمأيضاً،أربعةالإسناد:ورجال

وسفيان،العدنيّيحيىبنمحمدوهوعمر،أبيوابن،بابينقبلوزُهير،باب

.البابهذافيوالباقيان،الماضيالبابفي

رباعيّاتمن)74(وهو،هـءإل!هُالمصنّفرباعيّاتمنأيضأوالسند

.الكتاب

نحوالحديث"وساقوا:قوله:رَءإل!هُالنوويّقالالْحَدِيثَ()وَسَاقُوا:وقوله

وكان،الجمعبضمير"وساقوا":النسخفيهوهكذا"حازمأبيابنحديث

الرحمن،عبدبنيعقوبروايةبيانالمرادلأنوساقا؟:يقولأنينبغي

عن،الروايةفيحازمأبيابنشريكافهما،حازمأبيعن،عيينةبنوسفيان

علىالجمعوإطلاق،الاثنانومراده،الجمعبلفظأتىولعله،حازمأبي

مشهور،خلاففيهمجاز؟أم،حقيقةهوهللكن،شكّبلاجائزالاثنين

مجاز.أنهوالأكثرون

"بنحو".:نسخةوفي)1(
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وعن،يعقوبعنالرواةَ"وساقوا":بقولهأرادمسلماًأنوَيحْتَمِل:قال

رً-إلّهُ.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،كثيرونوهم،سفيان

عندالماضيالبابفيالبحثهذانظيرتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

اثنين،إلىيرجعوهو"،حديثهم"بنحو:المقبريّسعيدروايةسوقهبعدقوله

الإسناد،لدقائقفتفطّن،الأشجبنوبكيرالزبير،بناللّهعبدبنعامر:وهما

التوفيق.تعالىوباللّه

ابنحديث"بنحو:النسخبعضوفيحَازِمِ(أَبِيابْنِحَدِيثِ)نَحْوَ:وقوله

".حازمأبي

،،سننه"فيداودأبوساقهاهذهالرحمنعبدبنيعقوبروايةأتنبيه،:

:فقال،رً-%لّهُالمصنّفبسند

بنالرحمنعبدبنيعقوبحذثناسعيد،بنقتيبةحدّثنا)0801(

نأدينار،بنحازمأبوحدَّثني،القرشيّالقاريّعبدبناللّهعبدبنمحمد

فسألوه؟،عودهمِمَّالمنبرفيامْتَرَواوقد،الساعديّسعدبنسهلأَتَوْارجالاً

وأوّلَ،وُضِعَيومٍأوَّلَرأيتهولقدهو؟ممالأعرفإنيواللّه:فقالذلك؟عن

قدامرأة،فلانةإلى!ماللّهرسولأرسللمجي!،اللّهرسولعليهجلسيومٍ

إذا،عليهنّأجلسأعواداًلييَعْمَلأنالنجّار،غلامكمُرِيأَنْ،سهلسماها

إلىفأرسلتهبها،جاءثم،الغابةطَرْفاءمنفعملها،فأمرته،الناسكلمتُ

وكَبّرعليها،صلى!يماللّهرسولفرأيتهنا،هافَوُضِعَتْبها،فأَمَرَلمج!،النبيّ

ثمالمنبر،أصلفيفسَجَدَ،القهقرىنزلثمعليها،وهو،ركعثمعليها،

لتأتمواهذا؟صنعتإنما،الناس"أيها:فقال،الناسعلىأقبلفرغفلماعاد،

انتهى.."صلاتيولتَعَلَّمُوا،بي

047()1/"مسنده"فيعوانةأبوفساقها،+إفهُعُيينةبنسفيانروايةوأما

فقال:

،سفيانثنا:قال،الحميدفيثنا:قال،موسىبنبشرحدّثنا)1744(

ما:قالالمنبر؟شيءأيِّمنسعدبنسهلسألوا:قال،حازمأبوثنا:قال

فلانة،مولى،فلانعَمِله،الغابةأَثْلمن،منيأعلمالناسفيبقي

القبلة،فاستقبل،ووُضِعَ،عُمِلَحينلمجي!اللّهرسولعليهفقام!يم،اللّهلرسول
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فرجع،رفعثم،خلفهالناسوركع،وركع،فقرأ،خلفهالناسوقاموكَبّر،

رفعثم،ركعثم،قرأثمالمنبر،إلىعادثم،الأرضعلىفسجد،القهفرى

تعالىواللّه.انتهى.شأنهفهذا،بالأرضسجدحتى،القهقرىرجعثم،رأسه

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!.وَإِيىِتَوكتعَلئهَبِاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطَعْثمَااَلإطخَإِلَأأرُيدُ)إِن

الصَّلَاةِ(فيالاخْتِصَارِعَنِالئهْيِ)بَابُ-)11(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَذَثنَا،الْقَنْطَرِفيُمُوسَىبْنُالْحَكَمُ)وَحَذَثَني-)545(12231،

أُسَامَةَوَأَبُو،خَالِدٍأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،الْمُبَارَكِ

يُصَلِّيَأَنْنَهَىأصَنهُ!ك!دالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَفَدٍعَنْ،هِشَامِعَنْجَمِيعاً،

!يم(.اللهِ)1(رَسُولُنَهَى:قَالَ،بَكْرٍأَبِيرِوَايَةِوًييمُخْتَصِراً،الزَجُلُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

زُهيرأبيبنموسىبنالحكمهو:الْقَنْطَرِيُّ(مُوسَىبْنُ)الْحَكَمُ-ا

""الإيمانفيتمَدمق(سمدم)خت)232(101،ثقة،القَنْطَرىِّالبعد4اديّ

بغداد،مَحَالِّمنمَحِلّةإلىمنسوب-:القافبفتح-"الْمًنْطَريّ"9تنبيه،:46

هذا،موسىبنالحكممنهم،كثيرونجماعاتإليهاوُينْسَبالْبُرّ،بقنطرةتُعْرَف

تُعْرَفنيسابور،مَحَالّمنمَحِلّةإلىيُنْسَبون،الْقَنْطَريّفيهميقالجماعاتولهم

طاهربنمحمد،الفضلأبوالحافظالقسمينأوضحوقد،القنطرةبرأس

-إللّهُ)2(.الئوويّقاله،الممَدسيّ

الرحمنعبدأبو،مولاهمالحنظليّواضحبنالْمُبَارَكِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

81،الخيرخصالفيهجُمعت،مجاهدٌجَوَادٌعالمٌفقيهثبتثقة،المروزيّ

5.32/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)63(عن(18ا)ت

5.36/النوويّ""شرخ)2(."!شًي!االنبيّ"نهى:نسخةوفي)1(
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شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو3-

(101تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(23(ه)ت

يُخطئصدوقٌ،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالأحمر(خَالِدٍ)أَبُو-4

5.012/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوسبعينبضععنقبلهاأو.91()ت81(

مشهور،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأسَامَةَ()أَئو-5

فيتقدم)ع(سنةً)85(ابنوهو102()ت19(كبارمنثبت،ثقةٌ،بكنيته

.651/""المقدمة

منثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،القردوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَام(-6

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61،سيرينابنفيالناسأثبت

ثقةٌ،البصريّعمرةأبيبنبكرأبو،الأنصاريّسيرينبن)مُحَمَّد(-7

803.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(.)ت31،القَدْركبيرعابدٌثبتٌ

سنة)78(عن)95(سنةمات،ز!بهالشهيرالصحابيهُرَيْرَةَ()أَبُو-8

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رًءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عنأخذهفكان،التحمّلكيفيّةاختلافبسببالأداءصيغلاختلاف؟بالتحويل

أبيعنأخذهوكان"،الحكم"وحدّثني:قالولذا،وحدهموسىبنالحكم

ابنعنروىفالحكموأيضاًبكر"،أبو"وحدثنا:قالولذا،جماعةمعبكر

الدقائق،لهذهفتنبّه،أسامةوأبيخالد،أبيعنروىبكروأبو،وحدهالمبارك

التوفيق.تعالىوباللّه

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"،مالك"مسندفيداودأبولهوأخرج،البخاريّلهعلقوالثاني،الترمذيّله

الترمذيّ.لهيُخرجولم

ابنوهو،ومروزيّ،الصحابيّوهو،مدنيّبينماأنهم)ومنها(:-3

،وهشام،محمد:وهما،وبصريينِ،الحكموهو،وبغداديّ،المبارك

.الباقونوهم،وكوفيين
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،عصرهفيالحديثروىمنأحفظر!حبههريرةأباأن)ومنها(:-4

حديثاً.)5374(روى

الحديث:شرح

مُخْتَصِراً(الرَّجُلُيُصَلِّيَأَنْنَهَىاصنَهُ!ك!ع!مالنَّبِيِّ)عَنِر!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

فيووقعالاختصار،من،فاعلاسموهو"الرجل"،منالحالعلىمنصوب

علىاليدوضعوهوالتَّخَصُّر،منفاعلاسم"متخصِّراً"،:الروايةبعض

وفسّره"سننه"،فيداودوأبو"جامعه"،فيالترمذيّبذلكفسّره،الخاصرة

"مصنفه".فيشيبةأبيابنعنهذلكرَوَى،سيرينبنمحمدأيضاًبذلك

ورَوَى:قال"سننه"،فيالبيهقيعنهرواه،حسّانبنهشامفسّرهوكذلك

هذامعنىل!حبههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،علقمةبنسلمة

التفسير.

وزعم:فقالالاختصار،تفسيرفيقولاًاَخروغيرهالخطابيّوحَكَى

عليها،يتوكأعصاًأي،مِخْصَرَةبيدهيُمسِكأنهوالاختصارمعنىأنبعضهم

له.معنىلاالمِخْصَرَةعلىالصلاةإنه:قالومن:العربيابنقال

"النهاية"،فيالأثيروابن"الغريبين"،فيالهرويّحكاه،ثالثقولوفيه

آيتين.أو،آيةآخرهامنفيقرأ،السورةيَخْتَصِرأنوهو

يمدّفلا،الصلاةمنيَحذِفأنوهو،الهرويّحكاه،رابعقولوفيه

وسجودها.وركوعهاقيامها

،المحققونعليهالذيالصحيحهوالأولوالقول:رًءإد!هُالعراقيّقال

الشوكانيّالعلامةذكرهماهذا،والفقه،والحديث،اللغةأهلمنوالأكثرون

الأخبار")1(."منتقىشرحفي

فيهكانوإن،إيرادهأحببت،تقدممانحو"اللسان"فيمنظورابنوذكر

3إئنهُ:قال،الإيضاحفيزيادةً،سبقلماتكرار

232.-3231/الأوطار""نيل)1(
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فيخَصْرِهِ)1(إلىيدهالرجليَضْرِبأنوالتخاصر:والاختصار،

وقيل:مُخْتصِراً"،الرجليصليأن"نَهَىأنه!يمالنبيّعنوروي،الصلاة

وهو،الرجليصليأنمعناه:وقيل،الْمِخْصَرَةمنهو:قيل"مُتَخَصِّراَّ"،

أهلراحةالصلاةفي"الاختصار:الحديثفيوجاء،خَصْرِهِعلىيدهواضح

لأهلليسأنهعلىالنار،أهلوهم،صلاتهمفياليهودفعلأنهأيالنار")2(،

الأثير.ابنقولهذا،راحةفيهاخالدونهمالذينالنار

النار،فيراحتهمهيالنارلأهلالمنسوبةالراحةليسمنظور:ابنقال

خَصْرِهِعلىيدهوَضَعَإذاأنهيعنيالدنيا،فيصلاتهمفيراحتهمهيوإنما

راحتهمذلكلأنلاإليها،لمصيرهمالنارأهلوسماهم،بذلكاستراحكأنه

النار.في

وأ"مُخْتصِرأ"،أرُويأدريلا:الأولالحديثفيالأزهريوقال

أبورواهوكذا"مُخْتَصِراً"،هريرةأبيعن،سيرينابنورواه"مُتَخَصراً"؟)3(،

فيويروى:قال،خَصْرِهِعلىيدهواضعوهو،يصليأنهو:قالعبيد؟

وقال،هريرةوأبي،عائشةعنالكراهةفيهويروى:قال،مرفوعحديثكراهيته

عليها.يتكئعصأبيدهيأخذأنمعناه:الأزهري

يقرأولا،آيتينأو،السورةآخرمناَيةيقرأأنوهواَخر،وجهوفيه

أبيعنسيرينابنرواههكذا:الأثيرابنقال،فرضهفيبكمالهاسورة

)4(ا.-
اشهى..هريره

علىاليدوضعوهو،الأولالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الراجح.هو،الخاصرة

،خُصُورٌ:والجمع،الْوَرِكَينفوقالمستدقوهو،وسطهالإنسانمن"الْخَصْر":)1(

1.017/"المصباح"فيقاله،وفُلُوسفَلْسمثلُ

فيالانقطاعوهي،علّةفيهأنإلا"صحيحيهما"فيحبّانوابنخزيمةابنأخرجه)2(

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأبيانهوسيأتي،سنده

"متخصِّراً".:بعضهاوفي"مُختصرأ"،:بلفظالنساليّنسخبعضفيوقع)3(

4.024/"العرب"لسان)4(
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أهلمنوالأكثرون،المحققونعليهالذيالصحيح:ءإَدلّهُالنوويّقال

هوالمختَصِرأنالمذهبكتبفيأصحابناقالوبه،والمحدثينوالغريباللغة

انتهى..خاصرتهعلىويده،يصليالذي

بنسعيدطريقمنوالنساليّداود،أبورواهماويؤيده:ءإلئهُالحافظقال

علىيديفوضعتعمر،ابنجنبإلىصليت:قال،صُبَيحبنزيادعنزياد،

ع!ي!اللّهرسولوكان،الصلاةفيالصَّلْبهذا:قال،صلىفلما،خاصرتي

المسألةفيالنهيسببفيالعلمأهلقالهماوسيأتي.انتهى.عنهينهى

تعالى.اللّهشاءإن،الرابعة

الظاهر،أهليقولوبه،الصلاةفيالاختصارتحريمعلىدليلوالحديث

الخامسةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،عنهللنهيصارفلاإذالظاهر؟وهو

.-تعالىاللّهشاءإن-

نَهَى:)قَالَالثانيشيخهشيبةأبيابنهو(بَكْرٍاَبِيرِوَايَةِ)وَيي:وقوله

صورتهاكانتالحكمروايةفإن،الحديثبرفعصزحأنهيعني!لَخي!(اللهِرَسُولُ

كذا"عن"نُهِيَ:الصحابيّقوللأن؟الرفعحكملهاكانوإن،الموقوفصورة

ذلكفيخالفوإن،المحدثونجمهورمذهبهوكما،الرفعحكميعطى

":الحديث"ألفيةفيالسيوطيّالحافظقال،بعضهم

صَحَابِيمِنْالسُّنَةِ""مِنَنَحْوُالصَّوابِفِيالزَفْعِحُكْمَوَليُعْطَ

عَرَىإِضَافَةٍعَنْأَوْعَهْدِهِ"فِينَرَى"كُنَّاوَكَذَا"أُحَمرْنَا"تًا

نُفِيالْخُلْفُبِعِلْمِهِتَصْرِيحِهِوَفِييَخْفَىلاكَانَإنْثَالِثُهَا

هارونبنيزيدعن592()2/"مسنده"فيأحمدالإمامالحديثوأخرج

:قال:بعدهوزاد".الصلاةفيالاختصارعن"نُهِيَ:بلفظموقوفاً،هشامعن

قال.يصليوهو،خَصْرهعلىيدهيَضَع:قالالاختصار؟ما:لهشامقلنا

أعلمتعالىواللّه،نعم:برأسهقاللمجي!؟النبيّعنذكره:لهشامقلنايزيد:

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديثبهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذازجبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في"العملفيو)البخاريّ()545(،111/1223،هنا)المصنّف(أخرجه

فيهاو)الترمذيّ()479(،""الصلاةفيداود(و)أبو122(،و.)9121"الصلاة

و)الطيالسيّ(،649()""الكبرىوفي98(5)"لافتتاح"افيو)النسائيّ(،)383(

و)أحمد(48(،-)2/47"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن255(،)0"مسنده"في

"سننه"فيو)الدارميّ(،993(و33وا92وه92و.232)2/""مسندهفي

"صحيحه"فيحبّان()وابن)589(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1435(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)225(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)2285(،

)9911(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9154(،و1548و1547و)1546

السنّة""شرحفيو)البغويّ(288(،و)2/287"الكبرى"فيو)البيهميّ(

أعلم.تعالىواللّه)073(،

الذيالمعنىفي-تعالىاللّهرحمهم-العلماءاختلف(:الثالثة)المسألة

:أقوالعلىلأجلهالصلاةفيالاختصارعننُهِيَ

أخرجه،بهمللتشبهكراهة؟عنهفنُهِي،فعلهمنيمثراليهودأن(:)الأول

شيبةأبيابنزاد!نها،عائشةعنإسرائيلبنيذكرفي"صحيحه"فيالبخاري

باليهود".تشبهوا"لا:روايةوفي"،الصلاة"في:فيه

إبليسأنوُيرْوَى"جامعه":فيالترمذيّقال،بإبليستَشَبُّهٌأنه(:)الثاني

عن،شيبةأبيابنأخرجهمُتَخَصّراً،أهبطولأنهمختصراً،يمشيمشىإذا

شيبة.أبيابنعنهحكاه،رضيئعباسابنعنورويموقوفاً،هلالبنحميد

:قالمجاهد،عنشيبةأبيابنذلكرَوَىالنار،أهلراحةأنه(:)الثالث

ورَوَىر.!تفآ،عائشةعنأيضاًورواهالنار"،أهلاستراحةالْحِقْوعلىاليد"وضع

راحةالصلاةفي"الاختصار:قال!ي!النبيّأن،ءحبههريرةأبيعنالبيهقيّ

أيضاًالطبرانيّ.ورواه)1(،الصحةإسنادهوظاهر:العراقيقالالنار"،أهل

يونس،بنعيسىبينإسنادهمنراوسقوطوهي،قادحةعلّةسندهفيلكن)1(

الأزور.بناللّهعبدوهو،ح!انبنوهشام

المنبجيّ،سلّامبنمحمدطريقمن1(45/)1/""الأوسطفيالطبرانيّأخرجهفقد

ابنوهو،الْقُردوسيّهشامعنالأزور،بناللّهعبدعن،يونسبنعيسىعن
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أبيبنالمهلبقاله،والمتكبرينالمختالينفعلأنه)الرابع(:

رَءإللّهُ.صفرة

علىأيديهميصفّون،المصائبأهلأشكالمنشَكْلأنه)الخامس(:

ءإدئهُ.الخطابيّقاله،المآتمفيقامواإذاالخواصر

طريقمنمنصوربنسعيدرواهينشد،حينالراجزصفةأنه)السادس(:

حسن.بإسنادعبادبنقيس

فقد،الأولهوذلكفيالأقوالأقرب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الجميع،بينمنافاةلاولكنر!جمنها،عائشةعن"صحيحه"فيالبخاريأخرجه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،+إدلّهُالحافظقالهكما

،الصلاةفيالاختصارتحريمعلىيدلالبابحديث(:الرابعة)المسألة

فيتعمّدومن:ءإللّهُحزمبنمحمدأبوالإمامقال،الظاهريةأهلذهبوإليه

انتهى..صلاتهبطلتخاصرتهعلىيدهوضعالصلاة

:الصلاةفيالاختصاركَرِهَوممن:رَءإدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

ومالك،،والنخعيّمِجْلَز،وأبوومجاهد،،المؤمنينأموعائشة،عباسابن

انتهى..الرأيوأصحاب،وإسحاق،والأوزاعيّ

الظاهرأهلقالكماللتحريمالنهيكون:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ل!به.هريرةأبيعن-سيرينابنهو-محمدعنحسّان

عيسى.بهتفرّدالأزور،ابنإلاهشامعنيروهلم:وقال

حسّانبنهشامعنالأزور،بناللّهعبد193(:)2/"الميزان"فيالذهبيّوقال

،هريرةأبيعنمحمد،عن،هشامعنلهجدّاً،ضعيف:الأزديّقالمنكر،بخبر

فيحبانابنذكرهوالمنبجيّالنار"،أهلاستراحةالصلاةفي"الاختصار:مرفوعاً

انتهى..غرائبله:مندهابنوقال،أغربربّما:وقال"الثقات"،

الثوريّ،سفيانطريقمن)3342(الرزاقوعبد)2/47(،شيبةأبيابنوأخرجه

موقوفاًفذكره...قالأنهمجاهدعنعُويمر،بنإسحاقعن،جريجابنعن

فيهيذ!ولم231()2/حاتمأبيابنأورده،مجهولٌعُويمربنوإسحاق،عليه

تعديلاً.ولاجرحاً

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ضعيفالحديثأنبهذافتبيّن
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الحقيقي،معناههوالذيالتحريمعنالنهيتصرفقرينةقياملعدمالظاهر؟هو

يصرفهلمما،للتحريموالنهي،للوجوبالأمرأنالجمهورمذهبهوكما

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،+إل!هُالشوكانيّالعلامةبهذاصَرّحوقد،صار!ث

والماَب.المرجعوإليه

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكًتلَجهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطَغثمَااَلإصلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الصَّلَاةِ(فِيالتُّرَابِوَتَسْوِيَةِ،الْحَصَىمَسِّعَنْالنَّهْيِ)بَابُ-)12(

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)546(12241،

قَالَ:،مُعَيْقِيبٍعَنْ،سلَمَةَاَبِيعَنْ،كَثِيرٍاَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الدَّسْتَوَالِئُهِشَامٌ

فَاعِلاًبُدَّلَاكُنْتَ"اِنْ:قَالَ،الْحَصَىيَعْنِيالْمَسْجِدِ،فِيالْمَسْحَءط!النَّبِيئُذَكَرَ

.فَوَاحِدَةً"(

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّم،الجرّاحبن)وَكِيع(-2

بكرأبوسَنْبَر،اللّهعبدأبيبنهشامهو:الدَّسْتَوَافِيُ()هِشَائم-3

)ع(سنة)78(عن154()ت71(كبارمنبالقدر،ورُمي،ثبتٌثقة،البصريّ

.12156/""الإيمانفيتقدم

ثم،البصريّنصرأبو،مولاهمالطاليّكَ!ثِيبر(أَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

"شرحفيتقدّم)ع(132()ت51،وُيرسليدلّسلكنه،ثبتثقةٌ،اليماميّ

424.ص2برالمقدّمة"

فقيهثبتٌثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5

423.ص2برالمقدّمة"!شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،

فاطمةأبيابن-مصغّراً،موحّدةوآخره،بقاف-)مُعَيْقِيب(-6

وشهد،الهجرتينوهاجر،بمكةقَديماًأسلم،شمسعبدبنيحَلِيف،الذَوْسيّ
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.المالبيتعلىوعمربكرأبوواستعملهلمجي!،النبيّخاتمعلىوكانبدرأ،

بنالحارثبنإياسابنهوابنمحمد،ابنهوعنه،!ك!ي!النبيّعنرَوَى

.عوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأبو،معيقيب

بنعمربأمرمنهفعولج،الجذامداءبهنزلقدكانالبرّ:عبدابنقال

عليّخلافةفيبل:وقيل،عثمانخلافةفيوتُوُفّي،فتوقفبالحنظلالخطاب

أربعين.سنة

كرّره،فقطالحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الستّةلهأخرج

.مراتثلاث

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

سلمة.أبيعن،يحى:تابعيّعن،تابعيّروالِةفيهأن)ومنها(:-3

أبووهو،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدفيهأن)ومنها(:-4

الرحمن.عبدبنسلمة

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

روايةمن،والنسائيّداودأبيعنآخرحديثوله،الحديثهذاإلاالستّة

خاتم"كان:قالأنه،معيقيبجدّهعن،المعيقيببنالحارثبنإياس

الحديث.."..فضةٌعليهمَلْويّاً،حَدِلِدأ!ي!النبيّ

هذاغيرمعمِقيبيسمّىمنالستةالكتبفيليسأنه-)ومنها(:6

،غيرهأجذمأحدٌدل!الصحابةفيليسأنهالتينابنوذكر،ل!بهالصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه"العمدة")1(،فيقاله

الحديث:شرح

الآتية:سلمةأبيعن،يحيىعن،شيبانروايةوفيل!ءلمحبه(مُعَيْقِيبٍ)عَنْ

.7415/"القاري"عمدة)1(
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يحيى:عن،الأوزاعيّطريقمنالترمذيّروايةوفيمعيقيبٌ"،حدّثني:إقال

سلمةوأبي،يحيىمنكلّمنبالتحديثالتصريحفوقع"،سلمةأبوحدّثني

"ذَكَر:بقولهيقصدأيالْحَصَى(يَعْنيالْمَسْجِدِ،فِيالْمَسْحَمج!ي!النَّبِيئُذَكَرَ:)قَالَ

منيتبيّنولم،الرواةبعضمنوالعنايةالمسجد،فيالحصىمسحأي"المسح

فيالمسحعنع!يمّالنبيّسألوا"أنهم:التاليةسعيدبنيحيىروايةوفيهو؟،

الترابيُسوّيالرجلفيقالع!ي!اللّهرسول"أن:شيبانروايةوفي"،الصلاة

نافيةٌ"لا"بُدَّ(لَا)كُنْتَشرطيّةالهمزةبكسر)))اِنْ(!م)قَالَ(يسجد"حيث

علىمبنيّنصبمحلّفياسمهاالدالوتشديدالباء،بضمّو"بُدّ"،للجنس

عشر.خمسةتركيبمعهالتركّبه؟الفتح

بُدّ،الأمرلهذاوليس،مَحالةَلاأيمنه":بُدّ"ولا"اللسان":فيقال

لاأي،حاجتيقضاءمناليومبدّلا:تقول،الفراقو"البُدّ":،مَحالةَلاأي

)1(.انتهى.منهفِراق

وخبرها."كان"بينمعترضةوالجملة

لفظجاءولهذا،الأفعالأعمّالفعلولفظ،للترابمسوّياًأي)فَاعِلاً(

!!وئعِثونَللِزَّكَؤؤهُتم)وَأئَذِينَ:تعالىقولهفي،مؤدّونموضعفي!يوهعلُونَمهو

علىمنصوبو"واحدةً"،الشرطلجوابرابطةالفاء)فَوَاحِدَةً"(4،:المؤمنون1

صفةأنهاعلىمنصوبةتكونأنويجوز،واحدةفامسح:تقديره،ناصبإضمار

مرّةًيعني،واحدةًفَعْلَةًفافعلفاعلاًكنتإن:والتقدير،محذوفلمصدر

ويجوز((،واحدةفمرّةًفاعلاًكنت"إن:الترمذيّروايةفيهووكذا،واحدة

نأويجوز،تكفيواحدةففَعلةٌأي،محذوفوخبرهاالابتداء،علىرفعها

أ)2(."العمدةفيأفاده،واحدةفَعْلةٌالمشروعأي،لمحذوفخبراًتكون

لا:معناهفواحدةً":فاعلاًبُدّلاكنت))إنلمجو:قوله:-إَلنهُالنوويّوقال

كراهةعلىالعلماءواتَّفق:قالتزد،لاواحدةًفافعلفعلتَوإن،تفعل

السلفوكره:القاضيقال،المصلييَشْغَلولأنه،التواضعينافيلأنه؟المسح

81ء3/"العرب"لسان)1(
.7415/"القاري"عمدة:راجع)2(
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منبهايتعلقمماالمسجدمنيعني،الانصرافوقبل،الصلاةفيالجبهةمسح

)1(.انتهى.ونحوهتراب

عنعيَهيمّالنبيّسألت:قالز!بهحذيفةحديثمنأحمد،الإماموأخرج

أصحابوأخرجح((،أو،"واحدةً:فقال،الحصىمسحعنحتىشيء،كل

فإن،الصلاةإلىأحدكمقام"إذامرفوعاً:زلمحبهذرّأبيحديثمن"السنن"

".الحصىيمسحفلا،تواجههالرحمة

سألت:قالرفالااللّهعبدبنجابرعنضعيفبسندأحمدوأخرج

منلكخيرعنهاتُمْسِكْولئن،"واحدةً:فقال؟الحصىمسحعن!ي!النبيّ

الْحَدَقَة")2(.سُودُكلهابدنةمائة

،البابحديثليوافق؟الصلاةفيالدخولبهالمرادقام""إذا:وقوله

لاحتىذلكيَفْعَلأنالأولىبلفيها،الدخولقبلالمسحعنمنهيّاًيكونفلا

أعلمتعالىواللّه"الفتح")3(،فيقاله،بهالصلاةفيوهو،بالهيَشتغل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذال!بهمعيقيبحديث(:الأولى)المساْلة

تخريجه:في(:الثانية)المساْلة

)546(،1226(و122وه1211224/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"فيداود(و)أبو)7012(،"الصلاةفيالعمل"كتابفيو)البخاري(

فيو)النسائيّ()2601(،فيها(ماجهو)ابن)038(،فيهاو)الترمذيّ()469(،

،()1187"مسنده"فيو)الطيالسيّ(1(،1)15و"الكبرى"1()291"السهو"

وه/)3/426"مسنده"فيو)أحمد(411(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

في(عوانةو)أبو4913(،و)218"المنتقى"فيالجارود(و)ابن425(،

5/37."النووي"شرخ)1(

ضغفهسعدبنشُرَحبيلسندهوفي)29137(،برقم"المسند"فيأحمدأخرجه)2(

.وغيره،معينوابنسعد،وابن،عيينةوابن،مالك

3/59."الفتح")3(
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)0012في(نعيمو)أبو8918(،و7918و6918و918وه)4918"ممسنده"

حبّان(و)ابن698(،و)598"صحيحه"في(خزيمةو)ابن2012(،و125وا

تعالىواللّه)664(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2275(،"صحيحه"في

أعلم.

فيالحصىمسححكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

:الصلاة

طائفة.فيهفرخصّت،ذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

ابنوكان،وحذيفة،هريرةوأبوذرّ،أبو:ذلكفيرَخَّصوممن

النخعيّ،إبراهيمالتابعينمنقالوبه،الصلاةفييفعلانهعمروابن،مسعوفى

صالح.وأبو

العلماء.منكثيرعنكراهته،المعالم"فيالخطابيّوحَكَى

التابعينومنوجابر،،الخطاببنعمر:الصحابةمنكرههوممن

بعدهم.العلماءوجمهورالبصريّالحسن

ينافيلأنه؟كراهتهعلىالعلماءاتفاق"شرحه"فيالنوويّوحَكَى

المصلي.يشغلولأنه،التواضع

فييفعلهوكانبأساً،بهيرلممالكأفإن؟الاتفاقحكايتهفيوتُعُقّب

الخبر.يبلغهلمولعلّه،الصلاة

الحصىيمسحونكانواأنهمالسلفمنجماعةعنرُوي"التلويح":وفي

عليها.زادماوكَرِهوا،واحدةًمرةًسجودهملموضع

ابنوقال،الواحدةالمرةعلىزادماتحريمإلىالظاهرأهلوذهب

،واحدةمرةإلاعليهيسجدوما،الحصىيمسحلاأنعليهفرض:حزم

.الصلاةفيدخولهقبلسجودهموضعيسويلكن،أفضلوتركها

أحدكمقام"إذا:-الصحووالنبيئعنز!4!رّأبيعنالترمذيّوأخرجه

بقيةأيضأورواه"،تواجههالرحمةفإن،الحصىيمسحفلا،الصلاةإلى

مسحعنالنهيوتعليل،حسنحديثذرّأبيحديث:الترمذيّوقال،الأربعة

خاطرهيشتغللاأنحكمتهالنهيأنعلىيدلّتواجههالرحمةبكونالحصى



(221)5رقم-حديثالضَلَاةِفيالثرَابِ،وَتَسْوِيةِالْحَصَىمَسِّعَنْالنَّهْيِبَابُ(-1)2
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الحصىمسحمعنىوفي،حظهفيفوته،لهالمواجهةالرحمةعنيلهيهبشيء

.الصلاةفيوالحصىوالطينالترابمنالجبهةمسح

نأأحب"ما:قالكاالبهالدرداءأبيعن"مصنفه"فيشيبةأبيابنوروى

فأمسح،يغلبنيأنإلا،الحصىمنجبينيمكانمسحتوأني،النعمحمرلي

انصرف!ي!النبيّ"أنعليهالمتفقر!هالخدريّسعيدأبيحديثوفيمسحةً"،

".وعشرينإحدىصبيحةمنوالطينالماءأثرجبهتهوعلى،الصلاةعن

وقبل،الصلاةفيالجبهةمسمحالسلفوكَرِه:عياضالقاضيقال

.ونحوهترابمنبهايتعلقمماالمسجد،منيعنيالانصراف

البصريّوالحسن،والشعبيّجبير،بنسعيدعنالبرّعبدابنُوحَكَى

منهو:ويقولون،ينصرفأنقبلجبهتهالرجليمسحأنيَكرَهونكانواأنهم

وأ،سترةغيرإلىتصليأنالجفاء:من"أربع:ل!!بهمسعودابنوقالالجفاء،

"،تجيبهلاثمالمناديتسمعأوقائما،تبولأو،تنصرفأنقبلجبهتكتمسح

"العمدة")1(.فيكلّههذاذكر

،الصلاةفيالحصىمسحعدمالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

حيث!ي!النبيّعليهنصّكما،واحدةمرّةفيمسح،ذلكإلىيضطرّأنإلا

!اليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"،فواحدةفاعلاً،بدّلاكنت"إن:قال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا)2(-)...(12251(

سَآلواأنهُمْ،مُعَيْقِيبٍعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيابْنُحَدَّثَنِي:قَالَ،هِشَامِ

"وَاحِدَةً"(:فَقَالَ،الصَّلَاةِفِيالْمَسْحِعَنِ!النَّبِئَيَ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقة،البصريّالزَّمِنُالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(.416-7415/"القاري"عمدة()1



الصلاومواضعالس!اجد-كثابالحجاحعبقمداللمعا!ماكلصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل
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الثبتالحجةالإمام،البصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(الناقد

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذا،قبلهتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،خَالِدٌحَدَّثَنَا،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(12261(

مُعَيْقِي!ث(.حَدَّثَيني:فِيهِوَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،هِشَائمحَدَّثنَا،الْحَارِثِابْنَيَعْني

ثلانة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،البريّسعيدأبوالْقَوَارِ!رِيُّ(عُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

"المقدمة"فيتقدمس(دم)خسنةً)85(وله،الأصحّعلى23()ته101(

.6/75

ت)81(ثبتٌثقةٌ،البصريّعثمانأبو،الْهُجَميّالْحَارِثِ(بْنَ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186(

بنيحيىعن:وهو،الماضيهشامإسناديعنيا!لْاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

معيقيب.عن،سلمةأبيعنكثير،أبي

.الحارثبنخالدضمير"قال"فاعلمُعَيْقِيمث(حَدَّثَيي:فِيهِ)وَقَالَ:وقوله

فليُنظر،،تامّةساقهامنأجدلمهذهالحارثبنخالدروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررًء%فهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنِي:قَالَ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،يَحْيَىعَنْ،)وَحَدَّثَنَاه)ح(-)...(أ...(

"إِنْ:قَالَيَسْجُدُ،حَيْثُالتُّرَابَيُسَوِّيالرَّجُلِفِيقَالَع!وِرااللهِرَسُولَأَنَّ!مُعَيْقِيث

فَوَاحِدَةً"(.فَاعِلاًكُنْتَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الْمَوْصِلقاضي،البغداديّعليّأبو،الأشيبمُوسَى(بْنُ)الْحَسَنُ-ا

55.321/""الإيمانفيتقدم)ع(21(أو.9)ت19(ثقةٌ،وغيرها
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معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميئالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-2

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصا-حبثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4/118""الإيمان

.البابفيتقدّمواوالباقون

هـالا،للغالبالرجلوذكر،الرجلحىكمفيأيالرَّجُلِ()فِي:وقوله

أيضاً.النساءفيجارفالحكم

يُعدّ)4.أيالتُّرَابَ()يُسَوِّي:وقوله

لاالساجد؟،العضويتناول!وهلالسجود،مكانفيأييَسْجُدُ()حَيْثُ

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى4والأ"الفتح")1(،فيقاله،ذلكيبعد

.والمآب

أُيخبُ!و!وَإِيهِتَوكًّتُلَجهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَااَشتَطَضثمَاأل!!لَخَإِلَأأرُيدُ)إن

الصَّلَاةِفِيالْمَسْجِدِفِيالْبُصَاقِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)13(

يَمِينِهِ(وَعَنْ،يَدَيْهِبَيْنَيَبْصُقَأَ!،الْمُصَلِّيوَنَهْيِوَكَيْرِهَا،

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُ!حْيَى)حَدَّثَنَا)2(-)547(12271(

جِدَارِفِيبُصَاقاًرَأَىء!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّعُصَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،نَافِعِعَنْ،مَالِكٍ

قِبَلَيَبْصُقْفَلَا،يُصَلِّيأَحَدُكُمْكَانَ))إِذَا:أ!فَقَا،النَّاصِعَلَىأَقْبَلَثُمًّ،فَحَكَّهُالْقِبْلَةِ

صَلَّىلما(.إِذَاوَجْهِهِقِبَلَاللَّهَفَإِنَّ،وَجْهِهِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

(151إمائمثبتثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبوالتَّمِيمِيئُ(يَحْىَبْنُ)يَحْىَ-ا

3/9."الطتدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت

المتثبّتين،رأس،الأصبحيّاللّهعبدأبو،اله!شةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

378.صاجى"المقدّمةداشرحفيتقدّم)عكا(71(لمشهورالإماما،المتقنينوكبير

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(3/99.""الفتح)1(



الصلا"ومواضعالمساجد-كئابالحجاححب!مداللكلا"ماكلصحيحفدحىالثجاحعالمحيطالبحد
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ت)31(فقيهٌثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117(

المدنيّالرحمنعبدأبو،العدويالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(74(أو)3سنةماتر!يمما،الصحابيّابنالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،رًءإَللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)75(وهو

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود

أنهإلانيسابوريّاًكانوإنوشيخه،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذ؟المدينةدخل

عننُقلكماالإطلا!تىعلىالأسانيدأصحالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

زَعْزَعَةذاليس:الرازيّزرعةلأبيبُكيربنيحيىقال،رًءإدلّهُالبخاريّالإمام

-)1(هَص
عن،مالك:وأصحابه!دالنبيّإلىفتنظر،السترةترفعوإنما،زوبعهعن

سلسلةسُمّي،الشافعيّعنأحمد،قبلهزيدوإذارلمحنما)2(،عمرابنعن،نافع

بقوله:"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهذاوإلى،الذهب

فَأَحْمَدِهْلِلشَّفِعِيمَاوَزِيدَسَيّدِهْعَنْنَافِعٍعَنْفَمَالِكٌ

والمكثرين،الأربعةالعبادلةوأحد،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0263(روى،السبعة

الحديث:شرح

بضمّبُصَاقاً(رَاَى!يماللّهِرَسُولَ)اَنَّرعلاعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

يَبْصُقُبَصَقَ:يقال-بالزاي-الْبُزاقفيلغة:المهملةوبالصاد،الموحّدة

ترفعالتيالإعصار:و"الزَّوْبَعة"الشديد،والتحريك،الاضطراب":"الزعزعة)1(

الهواء.إلىالتراب

1/78."الراوي"تدريب)2(



(21)27رقم-حديثإدخ...،أْكَيْرِهَاالضَلَاةِ:يرالْمَسْجِدِ:يرالْبُصَاقِعَنِالنَّهْيبَابُ-()13
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والْبُسَاقُ،،كغُرَابالْبُصَاق":"ال!اموسفيقالنصر،بابمنبَصْقاً،

انتهى..ريقٌفهوفيهداموما،منهخرجإذاالْفَمِماء:والْبُزَاق

فينُخامة"رأى:التاليةالروايةوفيب"رأى((،متعلّقالْقِبْلَةِ(جِدَارِ)فِي

قَشَرَهُ،أي)فَحَكَّهُ(المسجد"جدار"في:البخاريّروايةوفيالمسجد"،قبلة

"."المصباحفيقاله.قَشَرْتُهُ:فلبابمنحكّاً،ءَالشيحَكَكت:يقال!

أبيحديثفيوسيأتي،حَكَّهشيءبأيالروايةهذهفييُبَيِّنولم

"،بحصاةفحكهاالمسجدفينخامةرآ(ىع!يماللّهرسول"أنالآتيز!ئهسعيد

المسجدفينخامةرأى!ي!اللّهرسولان"أالبخاريعندل!أ!نههأنسحديثوفي

رأى!تَاللّهرسول!"أنداودأبيعند4زكحبمجابرحديثوفي"،بيدهفحكه

بعُرْجُون".فحكهاالمسجدفينخامة

اختلافهاوأما،الرواياتهذهفيالمقيدعلىهناالمطلقحملفالظاهر

الواقعة،تعددعلىفيحمل،العُرْجونأو!،الحصىأوباليد،الحكّكونفي

أعلم.تعالىواللّه

قِبَلَيَبْصُقْفَلَا،يُصَلِّيأَحَدُكُمْكَانَ"إِذَا:فَقَالَ،النَّاسِعَلَىأَقْبَلَ)ثُمَّ

قُدّامه.-جهةأيالباء:وفتح،القافبكسروَجْهِهِ(

الأولى،بالطريقالقاذوراتوعن،البدنأثْفَالعنالمساجدتعظيموفيه

هذاوَجْهِهِ(قِبَلَاللهَ)فَإِنَّ:بقولهالنهيعكبيّنوقد،القبلةجهةاحتراموفمِه

عنصعكما،وإثباتهبهالإيمانبجبمماالصفاتأحاديثمنوأمثاله

!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء)لتسَتعطيلولاتشبيا،،ولا،تأويلبلاع!يمّ،اللّهرسول

111.:الشورى1اَلبصِيُر!واَلئمَمِيعُ

وأحاديثهاالصفاتاَياتفيكلامهجملةفيتيميةابنالإسلامشيخوقال

وجهه،قِبَلَاللّهفإن،الصلاةإلىأحدكمقام!إذا:!ي!قولهوكذلك:نصهما

،العرشفوقسبحانهوهو،ظاهرهعلىحؤّ،الحديث."..وجههقبليبصقفلا

المصلي.وجهقِبَلوهو

وأالسماء،يناجيأنهلوالإنسانفمان،للمخلوقاذقيثبتالوصفهذابل



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمدالل!ايامامعصحيحىداثل-الثجاححا!لتطالبحل
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أيضاًوكان،فوقهوالقمر،والشمسالسماء،لكانتوالقمر،الشمسيناجي

وجهه.قبل

المقصوفىولكن-الأعلىالمثلودلّه-بذلكالمثل!ي!النبيّضربوقد

:!النبيّفقال،بالمخلوقالخالقتشبيهلا؟وإمكانههذاجوازبيانبالتمثيل

رَزِينأبولهفقال."،..بهمخلياًربهسيرىإلاأحدمنمنكم"ما

!سَ!:النبيّفقال؟،جميعونحنواحدوهو،اللّهرسولياكيف:ل!بهالْعُقَيليّ

منآيةوهو،بهمُخلياًيراهكلُّكمالقمرهذا،اللّهاَلاءفيذلكبمثل"سأنبيك

إلىفارجعكلامهتمامأردتفإنباختصار،كلامهانتهىأكبر".فاللّه،اللّهآيات

غيرهعندتجدهلابالغاًتحقيقاًفيهالموضوعهذاحققفقد"،الفتاوى"مجموع

-.)1(

لمحيه.دكلمممن

مُفْضٍالقبلةإلىتوجههأنَّمعناه:الخطابيقال"الفتح":فيوقال

هو:وقيل،قبلتهوبينبينهمقصودهفإن:التقديرفيفصار،ربهإلىمنهبالقصد

اللّه.ثوابأو،اللّهعظمةأي،مضافحذفعلى

بهنَزَعَوقد،القبلةلشأنالتعظيمعلىخرجكلامهوالبر:عبدابنوقال

فيلأن؟واضحجهلوهو،مكانكلفياللّهبأنالقائلينالمعتزلةبعض

أنهزعممنعلىالردّوفيه،أصّلُوهمانقضوفيه،قدمهتحتيبزقأنهالحديث

تعالىواللّه،ذاكبهيتأولأنجازهذابهتُؤُوّلومهما،بذاتهالعرشعلى

انتهى..أعلم

بنالعزيزعبدالمحقّقالعلّامةهنا"الفتح"صاحبذكرهماعلىردوقد

الرباستواءأثبتمنعلىردّالمذكورالحديثفيليس:فقال،+%ل!هُباز

إثباتفيوالأحاديث،الآياتمنالنصوصلأن؟بذاتهالعرشعلىسبحانه

تأويل.أدنىتحتمللاواضحةقطعيةمحكمةبذاتهالعرشعلىالرباستواء

علىعليهدلّتبماوالإيمانبها،الأخذعلىالسنةأهلأجمعوقد

صفاته.منشيءفيخلقهيشابهأنغيرمنسبحانهباللّهيليقالذيالوجه

لفظ:وفيصلى"،إذاوجههقبلاللّه"فإن:الحديثهذافيقولهوأما

.5/701"الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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النصوصيوافقبمايفسرأنمُحْتَمِلٌلفظفهذا"القبلةوبينبينهربه"فإن

اللفظهذاحمليجوزولا،ذلكإلىالبراعبدابنالإمامأشاركما،المحكمة

القطعيةالنصوصأثبتتهالذيستواءالانصوصيناقضماعلىوأشباهه

ر"إدئهُ.كلامهانتهى.أعلمتعالىواللّه،الصريحةالمحكمة

"بذاته":قولهإلاجدّاً،حسنٌالردّهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ذكرها؟ينبغيفلا،المعنىلإيضاحالعاحاءبعضعبارةفيوُجِدتوإنفإنها

"العلوكتابهفير"إللّهُالذهبيّالحافظأتَضوقد،النصّعلىزيادةيكونلئلا

عنورودهالعدم"؟بذاتهعرشهفوقتعالى"هو:قالمنعلىالغفار"للعلي

)1(.الكلامفضولمنواعتبرها،السلف

يناجيه،إنه:السنديّقولوكذا،ادخطابيّعن"الفتح"فينقلهماوأما

تلكفيكأنهالحيثيةهذهمنتعالىوهو،الجهةتلكفيتعالىعليهويقبل

يخفى.لانظرففيه،ازشهى.فيهاالبصاقإلقاءيليقفلا،الجهة

علىوردتكماالنصوصإثباتالبابهذافيالصوابأنوالحاصل

عنتعالياللّهتنزيهاعتقادمعتعالىاللّهأرادهالذيالوجهعلىمعناهاظاهر

!هُوَشَفءُكَمِئً!ء)لتسَ،تعطيلبلاوتنزيهاً،تمثيلبلاإثباتاً،الخلقمشابهة

أعلم.قمالىواللّه11(،:الشورى1اَلبصَحِيُر!واَلشَمِيعُ

عنالنهيعلىالحديثفيونصّ،الصلأْةفيدخلأيصَلَّى()اِذَا

هـالا،الأحوالسائرعلىالحالتلكلفضيلة،الصلاةحالوجههقبلالبصاق

المسجدوفيوغيرها،الصلاةفيمطلقاً،ممنوعالقبلةجهةإلىفالبصاق

.الصلاةحالأوالمسجد،بقبلةضَصّهلمنخلافاًقريباً،يأتيكما،وغيره

لأنه؟الصلاةحالخَصبذلكيكونأ)طيَحْتَمِل:رً"إدلّهُالباجيئوقال

وهي،يسارهعنتكونقدالأحوالسائرلىوفي،القبلةمستقبليكونحينئذ

!ليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهى)2(،انت!.إليهابالبصاقأمرالتيالجهة

التكلان.وعاجه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

.256(-2هه)صنخاتهُالألباغبللعلامةالعلو""مختصر:انظر(1)

4/99.المورود"العذب"المنهل:فيذكره)2(
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الحديثبهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذار!الاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()547(،1228(و131/1227هنا)المصنّف(أخرجه

)947(،""الصلاةفيداود(و)أبو61(،1وا1213و753و4)60"الصلاة"

في(ماجهو)ابن)308(،و"الكبرى")724(،"المساجد"فيو)النسائيّ(

"مستخرجه"في(نعيم)وأبو)5334(،""مسندهفيو)أحمد()743(،""الصلاة

و)ابن2012(،و012وا012)0"مسنده"في(عوانةو)أبو12(،40و)3012

أعلم.تعالىواللّه)239(،"صحيحه"في(خزيمة

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

؟!دلّهالتعظيملمنافاته؟الصلاةفيالبصاقعنالنهيبيان)منها(:-ا

.!ربّهيناجيالمصليإذ

حديثوفيباليد،وإزالته،راَهلمنالمنكرإنكارمشروعية)ومنها(:-2

منكمرأى"من:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:قال،ل!عبهالخدريّسعيدأبي

أضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفمان،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراً

السنن.وأصحابمسلمأخرجه".الإيمان

إخلالاًمنهمرأىإذاوزجرهمرعيتهعلىالإمامغضب)ومنها(:-3

حديثوفي"،الناسعلى"فتغيّظداود:أبيفعند،الشرعأمورمنبأمر

".وجههفيرئيحتى،عليهذلك"فشق:الصحيحفير!لمحبهأنس

بقوله:ذلكعَلَّلوقدوتعظيمها،القبلةاحتراموجوب)ومنها(:-4

".وجههقِبل!اللّه"فإن

سواء،حرامالقبلةفيالبزاقأنعلىيدلالتعليلوهذا"الفتح":فيقال

نأفيالخلاففيهيجريفلا،المصليمنسيماولالا،أوالمسجدفيكان

؟.للتحريمأوللتنزيههيهلالمسمجدفيالبزاقكراهية

ز!نهحذيفةحديثمن"حبان"ابنو"،خزيمةابن"صحيحوفي

روايةوفي"،عينيهبينوتَفْلُهُ،القيامةيومجاءالقبلةتُجَاهتَفَلَ"منمرفوعاً:

القبلةفيالنخامةصاحب"يبعثمرفوعاَّ:!يماعمرابنحديثمنخزيمةلابن
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منداودلأبيواللفظ،حبانوابنداود،ولأبي"،وجههفيوهي،القيامةيوم

القبلة،فيفبصققوماً،أمَّرجلاً"أن:!بةخلادبنالسائبحديث

فأرادلكم"يصلي"لا:فرغحين!ي!اللّهرسولفقالينظر،!شًي!اللّهورسول

ذلكفذكر!يماللّهرسولبقولوأخبروهفمنعوه،لهميصليأنذلكبعد

اللّهآذيت"إنك:قالأنهوحسبت"نعم"،:فقالء!،اللّهلرسول

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجم!(()1(.ورسوله

الحديثهذاعند"التمهيد"في!بهالبرّعبدابنذكر(:الرابعة)المسألة

يضرها.لاالصلاةفيالقليلالعملأنعلىالعلماءإجماع

وأ،البصاقنفسالقليلبالعملأرادهلأدريفما:رًءإدئهُالعراقيّقال

حكّهغ!ي!النبيّأنأرادأو،ثوبهفييبصقكونهمنآخرحديثفيوردماأراد

الليث،روايةمنالبخاريّروىفقدالظاهر،وهو؟الصلاةفيوهو،القبلةمن

قبلةفينخامة!شَي!اللّهرسول"رأى:قال،ربمبنعمرابنعن،نافععن

الحديث.."..انصرفحينقالثمفحتها،،يصليوهوالمسجد،

منصحيحبإسنادداودأبورواهكما،لِخطبكانأنهطرقهبعضوفي

ذإيوماًيخطب!لج!اللّهرسول"بينما:ر!بمبئعمرابنعن،نافععن،أيوبرواية

وأحسبه:قالحكها،ثم،الناسعلىفتغيّظالمسجد،قبلةفينخامةرأى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىبه".فلطخه،بزعفرانفدعا:قال

.والمآبالمرجع

فيالأحاديثاختَلَفت:رًءإئلّهُالعراقيئالحافظقال(:الخامسة)المسألة

فيأو،ع!ي!مسجدهفيذلككانهل،القبلةفيغ!ي!النبيّوجدهالذيالبصاق

آخر؟.مسجد

منداودوأبو،مسلمرواهمابدليلالأنصار،مسجدفيكانإنه:فقيل

أتانا:فقال،مسجدهفيوهو،جابراًأتينا:قالالوليد،بنعبادةرواية

قبلةفيفرأىفنظر،،طابابنعُرجونيدهوفي،هذامسجدنافي!ي!اللّهرسول

داود.أبيلفظ.الحديث"...بالعرجون،فحتهاعليهافأقبل،نخامةالمسجد

1/59.يخلئهُالألبانيّللشيخداود"أبي)آصحيح:راجع،حسنحديث)1(
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المدينة،مسجدفيكانأنهالخطبةفيكانكونهمنتقدمماوظاهر

حتّهاأنهالأنصارمسجدقصةففي،وقائعأو،واقعتانأنهماوالظاهر

رأى:ل!بهالخدريّسعيدأبيحديثمن"الصحيحين"وفي،بالعرجون

الأنصار:مسجدقصةوفي،بحصاةفحكهاالمسجدفينخامة!ع!ماللّهرسول

راحته،فيبخَلُوقفجاء،أهلهإلىيشتدالحيّمنفتىفقامعبيراً"،"أروني

أثرعلىبهلطخثم،العرجونرأسعلىفجعلهمج!يررّ،اللّهرسولفأخذه

النخامة.

المسجد،قبلةفينخامةرأىأنهز!بهأنسحديثمنالنساليّوعند

مكانهاوجعلتفحكتها،الأنصارمنامرأةفقامت،وجههاحمرحتىفغضب

هذا".أحسن))ما:ع!ي!اللّهرسولفقالخَلُوقاً،

،تقدمكما،يخطبكانأنهبعضهاوفي،الصلاةفيكانأنهبعضهاوفي

كلامانتهى.تعارضغيرمنوقائعأو،واقعتيناختلافعلىيدلّفهذا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهوءإئنهُ)1(،العراقيّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ:إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

نُمَيْرِ،بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(12281،

وَحَدَّثَنا)ح(اللّهِعُبَيْدِعَنْجَمِيعاً،أَبِيحَدَّثنا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(أُسَامَةَوَأَبُو

حَرْبِ،بْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(سَعْدٍبْنِالفَيْثِعَنِ،رُمْحٍبْنُوَمُحَمَّدُقُتَيْبَةُ)2(،

ثَنَاحَدًّ،رَافِعِابْنُوَحَدَّثَنَا)3()ح(؟لوبَعَنْ-عُلَيَّةَابْنَيَعْنِي-إِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا

بْنُهًارُونُوَحَدَّثَنِي)ح(-عُثْمَانَابْنَيَعْنِي-الضَّخَاكُأَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُ

بْنُمُوسَىأَخْبَرَنِي:جُرَيْجابْنُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا،اللهِعَبْدِ

قِبْلَةِفِينُخَامَةًرَأَىأصنَا!مالنَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْكُلُّهُمْعُقْبَةَ،

(.مَالِكٍحَدِيثِبِمَعْنَى،الْقِبْلَةِفِينُخَامَةًحَدِيثِهِفِيفَإِن،الضَّحَّاكَإِلَّاالْمَسْجِدِ،

387.-2/386"التثريب"طرح)1(

"وحدّثني".:نسخةوفي)3(

سعيد".بن"قتيبة:نسخةوفي)2(
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:عشرونالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريبأ.تقدّم(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ-)عَبْد2ُ

.بابقبلتقدّمأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

قريباً.تقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن4ُ

العمريّ،الخطّابعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-5

تقدم)ع(ومائةوأربعينبضعسنةمات51(فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو

.28222/""الإيمانفي

بابين.قبلالمذكورسعيدبن)قتيْبَةُ(-6

قريباً.المذكورالمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-7

أيضأ.قريبأالمذكورالمشهورالإمام(سَعْدٍبْنُ)اللَّيْثُ-8

بابين.قبلذُكرحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-9

قريباً.تقدّمعُلَيَّةَ(ابْنً)اِسْمَاعِيلُ-01

أيضاً.قريباًتقدّم،السختيانيّتميمةأبيبن)ألوبَ(-11

أيضاً.قريباًتقدّم،رافعبنمحمدهو:(رَافِعٍ)ابْنُ-12

فُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمد:هو(فُدَيْكٍاَبِي)ابْنُ-13

على02(.)ت81(صغارمن،صدوقٌ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالدّيليّ

16/775."الحيض"فيتقدم)ع(الصحيح

الحِزاميّ،الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعُثْمَانَ(بْنَ)الضَّحَّاكُ-14

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م71(يَهِمصدوقٌ،المدنيّعثمانأبو

(101ثقةٌ،البغداديّموسىأبوالبزّاز،الحمّالاللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-15

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

الأصل،الترمذيّمحمدأبو،المصّيصيّالأعور(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-16

تقدم)ع(602()ت19(اَخرهفياختلط،ثقةثقة،المصّيصةثمبغداد،نزيل

6.49/""المقدمةفي

الأمويّجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-17
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بعدهاأو.15()ت61(وُيرسليدلّسلكنه،فاضلفقيهثقةٌ،المكيّمولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(

إمام،فقيهٌثقةٌ،مولاهمالأسديّعيّاشأبيبنكقْبَةَ(بْن)مُوسَى-18

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكقبلأو14(ا)ت51(المغازيفي

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

عنرويامعاًأسامةوأبانمير،بناللّهعبدأنيعني)جَمِيعاً(:وقوله

العمريّ.عمربناللّهعبيد

سعد،بنوالليث،اللهعُبيد:الخمسةهؤلاءكلّأي(نَافِعٍعَنْ)كُفهُمْ:وقوله

رقِالا.عمرابنعن،نافععنروواعقبةبنوموسى،عثمانبنوالضحّاك،وأيوب

نافععنالخمسةهؤلاءحديثأنيعني(مَالِكٍحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

عنه.مالكحديثمعنىيوافق

:فقال"،"مسندهفيأحمدالإمامساقهاهذهعمربناللّهعبيدرواية:أتنبيه(

نأعمر،ابنعن،نافعأخبرنا،اللّهعبيدعن،يحيىحدّثنا)05133(

أحدكمكان"إذا:قالثمفحَتّها،المسجدقبلةفينُخامةرأىلمجؤاللّهرسول

انتهى.".الصلاةفيأحدكموجهقِبَلتعالىاللهفإن،يتنخمفلا،الصلاةفي

:فقال،+إلنهُأحمدالإمامأيضأفساقهاسعد،بنالليثروايةوأما

نأعمر،ابنعن،نافععن،ليثأخبرنا)1(،سلمةأبوحدثنا)5385(

ثمفحتّها،،الناسيديبينيصليوهوالمسجد،قبلةفينخامةرأى!ي!النبيّ

اللّه!فإن،الصلاةفيكانإذاأحدكم"إن:الصلاةمنانصرفحينقال

انتهى.".الصلاةفيوجههقِبَلأحديَتَثَخّمنّفلا،وجههقِبَل

:فقال،رً-إَدنهُالبخاريّالإمامساقهافقد،أيوبروايةوأما

نافع،عن،أيوبعنحماد،حدثنا،حرببنسليمانحدّثنا)1213(

أهلعلىفتغيّظالمسجد،قبلةفينخامةرأىلمجي!النبيّأن!جمماعمرابنعن

:قالأو،يبزقنّفلا،صلاتهفيكانفإذا،أحدكمقِبَلاللهإن:وقالالمسجد،

الخزاعيّ.سلمةبنمنصورهو)1(
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فليبزقأحدكمبزقإذا:رضيمعمرابنوقال،بيدهفحتّها،نزلثم،يتنخمنّلا

انتهى..يسارهعلى

ساقهما،منأجدفلم،عقبةبنوموسى،عثمانبنالضحّاكروايةوأما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا)1(-)548(19122،

عَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،سُفْيَانَعَنْجَمِيعاًالنَّاقِدُ،وَعَمْزو

!عررّ)2(النَّبِثيَأَنَّ،الْخُدْرِفيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ،الزُّهْرِفي

يَمِينِهِ،عَنْالزَجُلُيَبْزُقَأَنْنَهَىثُمَّ،بِحَصَاةٍفَحَكَهَاالْمَسْجِدِقِبْلَةِفِينُخَامَةًرَأَى

الْيُسْرَى(.قَدَمِهِتَحْتَأَوْيَسَارر،عَنْيَبْزُقُ)3(وَلَكِنْ،أَمَامَهُأَوْ

سبعة:الاسناد:هذأرجالى

.البابأولتقدّميَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضيالبابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الناقِدُ()عَمْرو-3

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)تخ101(حافظثقةٌ،الرَّقّةنزيل

بابين.قبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ-)سُفْيَان4ُ

قريبأ.تقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-5

31)4((ثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-6

.26213/""الإيمانفيتقدم)ع(1(5)ته

ابنالصحابيّالأنصاريّسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-7

ع!حِ(1.اللهرسول"أن:نسخةوفي)2("حدّثني".:نسخةوفي)1(

"ليبزُق".:نسخةوفي)3(

فتأمل.،الثالثةمنأنهلييظهروالذي،الثانيةمنالتقريبفيجعله)4(
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"شرحفيتقدّم)ع()74(:وقيل65(أو4أو)3سنةماتر.!بهنما،الصحابيّ

.584ص2جى"لمقدّمةا

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بأنهإيضاحاً"عيينةبنسفيان"أخبرنا:يحيىقال:فقال،فصّلثم،بينهمقرن

الآخرين.بخلاف،أبيهإلىشيخهونسببالإخبار،صرّح

أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهأخرجماوالثالث،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،ماجهوابنداودأبوله

ماجه.وابنالترمذيّ

ويحيى،مكيّعيينةوابن،الزهريّمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.وعمرو،كوفيّبكروأبو،نيسابوريّ

حميد.عن،الزهريّ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،المكثرينأحد،صحابيّابنصحابيّسعيدأباأن)ومنها(:-5

حديثاً.(اا07ِ)روى

الحديث:يثرح

"أن:نسخةوفي!سي!(النَّبِيئَ)أَنَّكاالبهالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

كالنُّخَاعةالمعجمةالخاءوتخفيف،النونبضمنُخَامَةً()رَأَىع!يم((اللّهرسول

ما:النّخَامة"المطالع":وفي،تنخعإذا:الرجلتنخّم:يقال،ومعنىوزناً

التيالبَزْقَة:النخامة"النهاية":وفي،اللَّزِجالبلغموهوالصدر،منيخرج

يخرجما:والبصاقُالصدر،منيخرجما:النخامة:ويقال،الرأسمنتخرج

"العمدة")1(.فيقاله.الأنفمنيسيلما:والمخاط،الفممن

يأد"نخامة"،صفةٍبمحذوفٍأوب"رأى"،متعلقالْمَسْجِدِ(قِبْلَةِ)فِي

النبويّ.المسجدقبلةحائطفيكائنةًنخامةً

4/914."القاري"عمدة)1(
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صغاروهي،الحصىواحدةهي()بِحَصَاةٍالنخامةتلكقَشَرَأي)فَحَكَهَا(

.رةلحجاا

علىيدلّالماضيرضبئعمرابنكحديثالحديثهذاظاهرقيل(:أفإن

بلفظ:النسائيّعندأنسورواية،بنفسهءلمخي!النبيئهوإزالتهاتولىالذيأن

فقالخَلُوقاً،مكانهاوجعلتفحكّتها،الأنصار،منامرأة"فقامت

منامرأةذلكباشرالذيأنعلىيدلّهذا!"أحسن))ما:!ي!اللّهرسول

بينهما؟.التوفيقفكيفالأنصار،

أعلم.تعالىواللّه،الواقعةتعددعلىالاختلافبحملأجيب(:أ

يَمِينِهِ(عَنْالرَّجُلُيَبْزُقَ)أَنْلمجي!النبيّمنعأي،للفاعلبالبناءنَهَى()ثئَم

،عجلانابنطريقمنداودأبيفعندملَك،محلكونهعنهالنهيوعلة

ولا،العَرَاجينيُحِبّكان!ي!النبيّأن:مسلمشرطعلىالحاكموصححه

ثمفحَكّها،المسجد،قبلةفينُخامةفرأىالمسجد،فدخلمنها،يدهفييزال

أحدكمإن؟،وجههفييُبصَقَأنأحدكم"أَيَسُرُّ:فقالمُغْضَباً،الناسعلىأقبل

عنيتفلفلا،يمينهعنوالملك!،ربهيستقبلفإنما،القبلةاستقبلإذا

أمربهعجلفإن،قدمهتحتأو،يسارهعنوليبصق،قبلتهفيولا،يمينه

بعضهيردثم،ثوبهفييتفلأنذلكعجلانابنلناووصفهكذا"،فليقل

بعض.على

"فإنماالمذكور:داودأبيحديثفيقولههوالنهيوعلةأَمَامَهُ()أَوْ

وجهه"قبلاللّه"فإن:الماضيرفالاعمرابنحديثوفي!((،ربّهيستقبل

بابمنيَبْزُقبزق:يقال،الزايبضمّوهو"لِيَبْزُق"،:نسخةوفييَبْزُقُ()وَلَكِنْ

عندووقعالْيُسْرَى(قَدَمِهِتَحْتَأَوْ،يَسَارِهِ)عَنْمنهإبدالوهو،بَصَقَ:بُزَاقاًنصر

أبيحديثوفيبالواو،"،قدمه"وتحت:الوقتأبيروايةفيالبخاريّ

تحتيسارهعن"ولكن:عنه،رافعأبيطريقمنللمصنّفالآتيد!بههريرة

".قدمهتحتشمالهعن"ولكن:ز!بهأنسحديثوفي"أو"،بحذف"قدمه

تحتماتَشْمَللكونها؟أعم"أو"فيهاالتيوالروايات"الفتح":فيقال

انتهى..ذلكوغير،القدم

بصقأيهماففيالتخييرأو،الإباحة"أو"وظاهر"المفهم":صاحبوقال
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فقد"،قدمهتحتشماله"عن:قولهمعنىيرجعوإليه:قال،بأسبهيكنلم

إلاالمسجدفييكنلمإذايجوزإنماذلكأنمشايخنابعضمنسمعنا

فيكانإنفأما،الأولالصدرفيمساجدهمكانتكما،الرملأو،التراب

يجوز؟فلا،ويقذّره،البصاقيُفسدهمماالْحُصُرمنبالٌلهوما،بُسُطالمسجد

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.للماليّةاحتراماً

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديثبهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌز!بهالخدريسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)804و)البخاريّ()548(،و.123(1319122/هنا)المصنّف(أخرجه

و"السنن)725(،"المساجد"فيو)النساليّ((،414و14وا14و.904و

فيالرزّاق(و)عبد)761(،"الصلاة"في(ماجه)وابن)408(،"الكبرى

في(شيبةأبيو)ابن)2227(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()1681(،"مصنّفه"

39(،و88و58و)3/6"مسنده"فيو)أحمد()2/364(،"مصنّفه"

و)ابن)759(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)728(،"مسنده"فيو)الحميدقي(

بنو)ا،32(1/55)""سننهفيرميّ(لداو)ا،87(4)""صحيحهفي(خزيمة

11)59""مسندهفي(نةعوابوو)أ،9226(و22)68""صحيحهفي(حبّان

و)البيهقيئ(12(،70و6012و12)50"مستخرجه"فيثعيم(و)أبو6911(،و

أعلم.تعالىواللّه)394(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/392(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

غيرها.أوالصلاةفيالمسجدفيالبزاقعنالنهيبيان)منها(:-ا

ربّه.يناجيلأنه؟وقبلتهالمصلّيبينالبزاقعنالنهيبيان)ومنها(:-2

الملك.مكانلأنه؟المصلّييمينعنالبزاقعنالنهي)ومنها(:-3

أمرلماطاهراًيكنلملوإذ؟والنخامةالبصاقطهارةبيان)ومنها(:-4

)1("المفهم"2/016.
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الأحاديثفيثبتكما،ويدلكهثوبهفييبصقبأنولاالمسجد،فيبدفنه

كذلك.وهو،الصحيحة

شيئاًإلا،البصاقطهارةفيخلافأأعلمولا:رءإئئهُالبرّعبدابنقال

فيالعظيمعبدالزكيّوحكاه،تردهالثابتةوالسنن،ز!بهسلمانعنيُرْوَى

أيضاً.النخعيّعن"السنن"على"حواشيه"

وصيانتها.،وتعظيمهاالمساجد،أحوالالإمامتفقُّد)ومفا(:-5

صلاته.تفسدولا،الصلاةفيوهويبصقأنللمصليأن)ومنها(:-6

لمنخلافاً،والمخاطالنخامةوكذا،طاهرٌالبصاقأن)ومنها(:-7

.حرامالنفستستقذرهماكلُّ:يقول

فان،بالشرعهوإنماوالتقبيحالتحسينأنمنهيستفادأنه)ومنها(:-8

.القدمعلىمفضلةاليدوأناليسار،علىمفضَّلةاليمينجهة

علىوالتقبيحالتحسين"الفتح"فيقصرهكذا:عنهاللهعفاالجامحقال

بالشرعوالتقبيحالتحسينأنوالحقّ،الأشاعرةمذهبوهو،فقطالشرع

الإيجابمن،الشرعيّةالأحكامهيبالشرعيختصّالذيوإنما،والعقل

فيالمسألةحقّقتوقد،ذلكونحو،والعقابالثوابومقدار،والتحريم

التوفيق.تعالىوبالئهتستفد،فراجعهماو"شرحها"،المرضيّة""التحفة

صاحبهاكانوإن،الحسناتمنالاستكثارعلىالحث)ومنها(:-9

اللّهزاده،ع!محتواضعهعِظَمعلىدالّوهو،بنفسهالحكباشرع!ي!لكونهمليّاً؟

لمجي!.وتعظيمأتشريفأ

علىدليلالمسجدفيالنخامةع!مبدفنأمرهفيأن)ومنها(:-01

حديثمنماجهوابنداودأبوورَوَىيستقذر،عماوتنزيههالمسجدتنظيف

تُنَظّف،وأنالدور،فيالمساجدببناء!يواللّهرسول"أمر:لقالتعائشة

)1(صّ،ص
.ولطيب"

نأعنتنزيههالمسجدفيالبصاقحكموفي:رء%للّهُالبرّعبدابنوقال

صحيح.حديث)1(
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دسملهوما-نواهأي-لعَجَمِهوالزبيبالشجرمننوعالبَلُّوطمثلفيهيؤكل

بيته.منالمرءيَكْنُسُهوما،رقيقوحَبّ،وتلويث

وهويبصقأنللمصليأنفيه:رءإللّهُالبرّعبدابنقالهما)ومنها(:-11

إذايفسدهاولا،صلاتهذلكيقطعولا،وجههقبليبصقلمإذاالصلاةفي

الْبَتَّةَ.وجههقبليبصقولا،إليهواحتاج،ذلكغلبه

المسجدفيالبصاقإباحةفيأيضاًالبرّ:عبدابنقالهما)ومنها(:-12

بهيقصدلمإذاالصلاةفيوالتنحنح،النفخأنعلىدليلذلكغلبهلمن

يفسدولا،صلاتهفيالمصلييضرلايسيراً،وكان،والعبثاللعبصاحبه

والنحنحة،،النفخمنشيءومعهإلا،بصاقيكونقلمالأنهمنها؟شيئاً

.متقاربذلككلوالنخامة،والنخاعة،والبصاق

صوتاًللتنخمأنومعلوم،التنحنحمنضرب،والتنخعوالتنخم:قال

قصدفإن،بالبصاقالقذفعندالنفخمنضربمعهكانوربما،كالتنحنح

أفسدالعبثمنشيئاًأو،اللعبذلكبفعلهالصلاةفيالمتنحنحأوالنافخ

وهو،القراَنفيذكرهابهمرّإذاالنارذكرمنتأؤُهاًنفخهكانإذاوأما،صلاته

عليه.شيءفلاالصلاةفي

الصلاةيقطعأنهمالكعنالقاسمابنفروى،ذلكفيالعلماءاختلافذكرثم

النفخ،الصلاةيقطعلاأنهوهبوابن،الحكمعبدابنوروى،والتنحنحالنفخ

أحمدوقال،سمعإنالنفخيقطع:الحسنبنومحمد،حنيفةأبووقال،والتنحنح

.بكلامفليسالهجاءحروفمنهيُفْهِملاما:الشافعيوقال،يقطعلا:وإسحاق

الكلاممنيُفْهَموماالهجاء،حروفراعىمَنوقول:البرعبدابنقال

انتهى..اللّهشاءإن،الأقاويلأصحّ

أنهوالأنين،والنفخوالبكاء،،والضحك،النحنحةفيالشافعيومذهب

لمماالفاتحةقراءةتعذرأو،بغلبةمعذوراًيكنلممابطلتحرفانمنهبانإن

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.يضرفإنهمغلوباًكانوإن،الضحكيكثر

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

386.-2038/التئريب""طرح:راجع)1(
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عندز!بههريرةأبيحديثفيبقولهالمرادهل(:الرابعة)المسألة

صلىالذيالمكانأي"،مصلاهفيدامما!دئهمُنَاجفإنه..".:البخاري

هووالأول؟الصلاةنفسبالمصلَّىالمرادأو،فيهصلًىالذيالمسجدأو،فيه

ركِالا:عمرابنحديثفيقولهالثانيعلىويدل،أولىعليهفحمله،الحقيقة

أعلم.تعالىواللّهصلى"،إذاوجههقِبَلاللّه"فإن

بماالمنعقخصيصيقتضي"مصلاهفيدام"ما:قوله:ءإَلئهُالحافظوقال

جدارفيالمنعيقتضيالمسلمبأذىالمتقدمالتعليللكن،الصلاةفيكانإذا

أشدّالصلاةفيكونه:يقالبأنفيُجْمَع،صلاةفييكنلمولومطلقاً،المسجد

جدارمنغيرهافيكونهمنإثماًأشدّالقبلةجدارفيوكونهمطلقاً،إثمأ

تعالىواللّه)1(،انتهى.المنعفيالاشتراكمعمتفاوتةمراتبفهيالمسجد،

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

فيالبصاقعنالنهيتعليلداودأبيروايةفيثبت(:الخامسة)المسألة

فقد،الكاتببالملكالمراد:قلنافإن:-إَللهُالحافظقالملكأ،فيهبأناليمين

آخر.ملكاًيسارهعنأنمعبالمنعاختصاصهيُسْتَشْكَل

هكذاوتكريماً،لهتشريفأاليمينبملكذلكاختصاصباحتمالوأجيب

فيه.مايخفىولاالقدماء،منجماعةقال

دخلفلا،البدنيةالحسناتأئمالصلاةبأنالمتأخرينبعضوأجاب

فيأمامةأبيحديثمنشيبةأبيابنرواهمالهوَيشهَدفيها،السيئا!لكاتب

".يسارهعنوقرينه،يمينهعنوملكه،اللّهيديبينيقوم"فإنه:الحديثهذا

انتهى.

اليسارملكولعل،الشيطانوهو،القرينعلىيقعإنماحينئذفالتفل

إلىالصلاةفييتحوّلأنهأو،ذلكمنشيءيصيبهلابحيثيكونحينئذ

أعلمتعالىواللّه،حسنٌتوجيهوهو)2(،انتهى.أعلمتعالىواللّه،اليمين

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

عنيبصقأنفيالإذنالحديثهذافيأَطْلقالسادصة(:)المسألة

2.74/""الفتح)2(74.-273/""الفتح(1)
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مابدليل،المصلينمنفارغاًيسارهجهةكانإذاماعلىمحمولوهو،يساره

وفيه:ر!بهالمحاربيّاللهعبدبنطارقحديثمنوالنساليّ،الترمذيّأخرجه

".اليسرىقدمهتحتأوفارغاً،كانإن،يسارهتلقاءولكن..".

طرقبعضفيقولهعليهيدلوكذا،صحيححسنحديث:الترمذيقال

فإن،قدمهتحتيسارهعن"فليتنخع:بلفظ،للمصنّفالآتيهريرةأبيحديث

رًءإلنهُ،العراقيّقالهفارغاً،شمالهجهةيجدلمفإنأيهكذا"فليقليجدلم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

تتعلقفوائد"التثريب"طرحفيالعراقيّذكرقد(:السابعة)المسألة

تقدمبعضهاكانوإن،لبعضهاالمناقشةمع،هناإيرادهاأحببت،الباببحديث

زًءإَلئهُ:قالللعوائد،وتكثيراًللفوائد،تكميلاً

فيكونهيفيدهل،يمينهعنأو،أمامهالبصاقفيالنهيهذاالأولى(:أ

كانوا؟.موضعأيّفيالمصلينفيعامأوالمسجد

موضعأيفيتعالىللّهمُنَاجٍالمصليلأن؟العمومالمرادأنالظاهر

بوّبالبخاريّولكن،صلىموضعأيّ،معهيمينهعنالذيوالملك،صلى

البخاريّقيّدهوإنماالمسجد"،فيالنخامةدفن"باب:الحديثهذاعلى

المسجد.غيرفيالنخامةبدفنيأمرلملأنهبالمسجد؟

!شي!أنهسعيدوأبي،هريرةأبيحديثمن"الصحيحين"فيماعليهويدل

تنخم"إذا:فقالفحَكّها،،حصاةفتناولالمسجد،جدارفينخامةرأى

تحتأو،يسارهعنوليبصق،يمينهعنولا،وجههقبليتنخمنّفلاأحدكم

لفظه.مسلميَسُقولم،البخاريّلفظ".اليسرىقدمه

للصلاةأحدكمقام"إذا:قولهيعنيللصلاةبالقيامالمرادهلالثانية(:أ

قبلولولهاوالانتصاب،النهوضأوفيها،الدخول"أمامهيبصقفلا

.؟الإحرام

قبلذلكفيحرجفلا،غيرهأوالمسجد،غيرفيكانإنأنه:والجواب

كونهتقييدبذلكالمرادكانوإنالمسجد،غيرفيكانإذاالصلاةفيالشروع

فيكانالمسجددخولبل،قبلهأو،الإحرامبعدذلكفيفسواءالمسجد،في
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أنسحديثفيثبتكما،الصلاةإلىقاميكنلمهـان،فيهالبزاقعنالنهي

".خطيئةالمسجدفي"البزاق:عليهالمتفق

هوهل،يمينهعنأو،أمامهالمصليبصاقعنالنهيهذاالثالثة،:أ

؟.التنزيهأو،التحريمعلى

تحريمعلىيدلمُغْضبأالناسعلىكليرإقبالهإن:رً-إَللْهُالقرطبيّقال

فيقالكما،بحكهولا،بدفنهيُكَفَّرلاأنهوعلى،القبلةجدارفيالبصاق

دفنها،.وكفارتها،خطيئةالمسجدفي"البصاقالمسجد:جملة

داودأبورواهماالقبلةفيالبصاقتحريمعلىويدل:رً-إَلئهُالعراقيّقال

فيفبصققوماً،أمَّرجلأأن:!حبهخلادبنالسائبحديثمنجئدبإسناد

"...لكميصلي"لا:فرغحينفقال،إليهينظركليراللّهورسول،القبلة

".ورسولهاللّهآذيت"إنك:لهقالأنهوفيه.الحديث

منهمالمسجد،فيالبصاقكراهيةالشافعيينمنجماعةوأطلق

وصاحب،الجرجانيّالعباسوأبو،والرويانيّ،الرازيّوسُلَيم،المحامليّ

و"التحقيقِ"المهذَّب"،"شرحفي+إدئهُالنوويّوجزم،اللّهرحمهم"البيان"

".خطيئة"إنه:الصحيحالحديثفيبقولهتمسكوكأنه،بتحريمه

بصاقه،وسترالمسجد،فيبصقمنفأما:-إَلئهُالباجيّالوليدأبووقال

خطيئةيكونإنماإنهمكيّابنعنأيضأ-%دلّهُالقرطبيّوحكى،عليهإثمفلا

حديثفيقولههذاصحةعلىدلوقد:القرطبيّقال،يدفنهولمفيهتفللمن

فيتكونالنخامة:أعمالهامساويفي"ووجدت:مسلمعند!حبهذرّأبي

بلالمسجد،فيإيقاعهابمجردالسيئةحكملهايثبتفلم"،تدفنلاالمسجد،

مدفونة.غيروببقائها،بذلك

البابحديثفيذلكفيكليرّإذنهأيضأعليهويدل:+إدلّهُالعراقيّقال

فيكونهإرادةعلىالحديثحملناإنفيدفنه"،،رجليهتحت"أو:بقوله

أبيوحديثسعيد،أبيحديثفيبهمصرحوهو،تقدمكماالمسجد،

د!به.هريرة

بينجمعأالأولىهوعنديالتفصيلهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الأحاديث.
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أعلم.تعالىواللّه،يدفنلمإذامحرَّمالمسجدفيالبصاقأنوالحاصل

وفي،تعالىدلّهمناجياًبكونهأمامهالبصاقعنالنهيعلَّلالرابعة،:أ

الاَتي:هريرةأبيحديثوفي،صلىإذاوجههقِبَلاللّهبأنعمرابنحديث

".أمامهفيتنخع،ربهمستقبلاًيقومأحدكمبال"ما

سيأتي.كما،عليهتعالىاللّهإقبالالمرادفإن،ذلكبينمنافاةولا

القبلة،لشأنالتعظيمعلىخرجكلاموهذا:رً-إللّهُالبرعبدابنوقال

إلىالمعتزلةمذهبذهبمنبعضالحديثبهذانزعوقد:قالوإكرامها،

قائله،منجهلوهذا:قال،العرشعلىوليس،مكانكلفيتعالىاللّهأن

فيأصَّلُوهماينقض"يسارهوعن،قدمهتحت"يبصق:الحديثفيقولهلأن

.مكانكلفيأنه

بالجهة،القائلينأحدوهوالبر،عبدابنكلامهذا:العراقيقال

مابدليلقدمناهماوالصواب،بهيُغْتَرّلئلا؟عليهلأنّبهذكرتهوإنما،فاحذره

نأزعبهحذيفةحديثمنصحيحبإسنادإسماعيلالقاضيأخرجه

بوجهه،عليهتعالىاللّهأقبلصلاتهفيالرجلقام"إذا:قالع!،اللّهرسول

الحديث.."..قبلتهفيأحدكميبزقنفلا

ابنعلىردّاًالعراقيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عليهالذيوهوالبر،عبدابنمعالصواببل؟صوابغيروصوّبهالبر،عبد

كبارمنالبرّعبدابنأنوذلك،الأمةهذهسلفمذهبوهو،الحديثأهل

بماالإيمان:هؤلاءومذهب،والأصوليينالفقهاءمحققيومن،المحدثين

من،بهوصفُهُلمجيماللّهرسولعنصحّأو،كتابهفينفسهبهتعالىاللّهوصف

تمثيل.ولاتشبيهغيرومن،تعطيلولا،تحريفغير

تعالى:بقولهيؤمنمنفهل،الألبابأصحابوياالعقلاء،أيهافيا

علىاستوىتعالىاللّهبأن،الاَيةه،:أطه!!آسْتَوَئاَنعَرْشِعَلَىهيوالرَّخَنُ

فيلمجي!وبقوله،بجلالهيليقاستواء،العربيّاللغويّمعناهعلىالعرش

سماءإلىليلةكلربنا"ينزل:وقبولهصحتهعلىالأمةاتفقتالذيالحديث

غيرمنبجلالهيليقحقيقيّاًنزولاًينزلتعالىاللّهبأن،الحديث.".الدنيا.
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مأ؟الصوابعلىهوفهل،تمثيلولا،تشبيهغيرومن،تعطيلولا،تحريف

وشملك،ملكهينزل:ينزلمعنىوأن،استولى:استوىمعنىأنيعتقدمن

وقولواأنصفوا،فباللّه؟!الصوابعلىالذيهووالتأويلالتحريفمسلك

إِلاأقَئِبَغدَ)فَمَاذَا؟!الحقمعهوأيهما؟،الصوابعلىأيهما،الحق

.32،:أيونساَل!ظُ!

بَيْنَتَحْكُمُأنْتَ،والشَّهادَةالغَيْبعالِمَوالأرضِالسَّمواتِفَاطِرَاللَّهُمَّ

تَهْدِيإنَّكَالحَقّ،مِنَفِيهِاخْتُلِفَلِمَااهْدِنَا،يَخْتَلِفونفِيهِكَانُوامافِيعِبادِكَ

.مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإلَىتَشَاءُمَنْ

وكلّيتهوقصدهبوجههيتوجهالمصليكانلماإنه"المفهم":صاحبوقال

بابمنهذافيكون،تعالىاللّهمنزلةوجودحقهفينزّلها؟الجهةهذهإلى

بمنزلةأي"،الأرضفياللّهيمينالأسود"الحجر:قالكما،الاستعارة

اللّه.يمين

نأيجوزوقد:القرطبيقال.الحديثهذاأحمدالإمامأوّلوقد:قلت

مستقبل:قالفكأنه،مقامهإليهالمضافوإقامة،المضافحذفبابمنيكون

القبلة،قبليبصق"فلاالاَخر:الحديثفيقالكما،ربهرحمةأو،ربهقبلة

".تواجههالرحمةفإن

مسحفيهووإنما،البصاقفياللفظهذاأحفظولا:العراقيقال

عن،ل!بهذرّأبيحديثمنالأربعةالسننأصحابرواهكما،الحصى

الرحمةفإنالحصايمسحفلاالصلاةإلىأحدكمقام"إذا:قاللمجر،النبيّ

انتهى.."تواجهه

قالهماعينهو"المفهم"صاحبكلام:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فتنبه.العراقي

الإسلامشيخرذهفقد،الحديثهذاأحمدالإمامأوَّلوقد:قولهوأما

أبوحكاهماوأما:رَ-إدئهُقال)5/893(."الفتاوى"مجموعفيكماتيميةابن

"الحجرأشياء:ثلاثةإلايتأوللمأحمدأن:الحنابلةبعضعنالغزاليّحامد

أصابعمنأصبعينبينالعبادو"قلوب"،الأرضفياللّهيمينالأسود
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علىكَذِبٌالحكايةفهذه"،اليمينقبلمنالرحمننفسأجدو"إني"،الرحمن

عنه،ذلكنَقَلأصحابهمنأحديُعرَفولابإسناد؟عنهأحدينقلهالمأحمد،

،قالبماعلمهلا،يُعْرَفلامجهولحامدأبوعنهذكرالذيالحنبليّوهذا

بهفتمسّك،نفيسٌتحقيقوهو،الإسلامشيخكلامانتهى.قالفيماصدقهولا

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والتلبيسالتدليسمنتسلم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررءإللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسندقال

ابْنُحَدَّثَنَا:قَالَا،وَحَرْمَلَةُ)2(،الطَّاهِرِأَبُو()حَدَّثَنِي)1-.(..)،15231

بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(:قَالَ،يُونُسَعَنْ،وَهْب

اَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِكِلَاهُمَا،أَبِيحَدَّثنَاإِبْرَاهِيمَ،

حَدِيثِبِمِثْلِ)3(،نُخَامَةًرَاَى!اللهِرَسُولَأَنَّأَخْبَرَاهُ،سَعِيدٍوَ؟لاهُرَيْرَةَأَبا

عُيَيْنَةَ(.ابْنِ

-:عشرأحدالاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

أيضاً.قريباًتقدّم،المصريّالتجيبيئيحىبن)حَرْمَلَةُ(-2

أيضاً.قريباًتقذم،الفقيهالحافظالمصريّاللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-3

أيضاً.قريباًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

من،فاضلٌثقةبغداد،نزيل،المدنيّالزهريّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-5

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(258()ت19،صغار

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أبوه(-6

تقدم)ع(18()ته81،حجةثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

"وحدّثنيأ.:نسخةوفي)1(

)مثلَأ.:نسخةوفي)3(

".يحمىبنإوحرملة:نسخةوفي)2(
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.البابفيتقدّمواوالباقون

سعد.بنوإبراهيم،يونسيعني)كِلَاهُمَا(:وقوله

)1/"مسنده"فيعوانةأبوساقها،هذهيزيدبنيونسروايةأتنبيه،:

:فقال335(

أخبرني:قال،وهبابنثنا:قال،الأعلىعبدبنيونسحدّثنا)5911(

سمعأنه،الرحمنعبدبنحميدحدّثني:قال،شهابابنعنيزيد،بنيونس

القبلة،فينُخامةً!لَخي!اللّهرسولرأى:يقولانالخدريّسعيدوأباهريرةأبا

يمينه،عنولا،القبلةفيأحدكميتنخم"لا:قالثمفحَكّها،حصاةًفتناول

انتهى.".رجلهتحتأو،يسارهعنوليبصُقْ

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّفساقهاهذهسعدبنإبراهيمروايةوأما

أخبرناسعد،بنإبراهيمأخبرنا:قال،إسماعيلبنموسىحدّثنا)904(

نأ،حدثاهسعيدوأباهريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميدعن،شهابابن

:فقالفحكها،،حصاةًفتناولالمسجد،جدارفينخامةرأى!لَخي!اللّهرسول

،يسارهعنوليبصق،يمينهعنولا،وجههقبليتنخمنفلاأحدكمتنخم"إذا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".اليسرىقدمهتحتأو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتاباولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

فِيمَا،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)954(12311،

بُصَاقاًرَاَى!مالنَّبِيئَاَن،عَائِشَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ

فَحَكَّهُ(.،نُخَامَةًأَوْمُخَاطأ،أَوْ،الْقِبْلَةِجِدَارِفِي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

دلّسربما،فقيهثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّعُرْوَةَ(بْنُ)!شَامُ-ا

.35.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته51،
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ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-2

457.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()49(31(فقيهثبتٌ

فيتقدّمت،بعدهاأو)57(سنةتوُفيتر!لمحتهأ،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-3

31.صه%االمقدّمة""شرح

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رَءإلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

دخلأنهإلابَغْلانيّاًكانوإن،وقُتيبة،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

المدينة.

الجماعة.رواةكلهمرواتهأن)ومنها(:-3

عن،وتابعيّ،خالتهعن،أبيهعنالابنروايةَفيهأن)ومنها(:-4

تابعيّ.

منروت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

22(.01)الأحاديث

الحديث:شرح

قال،البزاقهو:بالضمّبُصَاقاً(رَأَىكلم!النَّبِيئَ)أَنر!لمحتهأعَائِشَةَ()عَنْ

الفم،منوالبزاقوالبصاق،الأنفمنالمخاط:اللغةأهلقال:رَءإَدئهُالنوويّ

تنخَّم،:ويقالالصدر،ومنأيضاً،الرأسمنالنُّخاعةوهي،والنخامة

)1(ا.

التهى..وتنحع

:يقالالصدر،منيخرُجما:والنّخامة،النُّخاعة:رًءإل!هُالقرطبيئوقال

الفم،منيخرُجما:والزايبالصادوالبُصاقواحد،بمعنىوتنخّع،تنخّم

كذلك،وبزَقَ،يبصُقُالرجلبَصَقَ:ويقال،الأنفمنيخرُجما:والمخاط

فيمكيّابنقال،ينفُثونفث،المثنّاةوبالتاءبكسرها،يَتْفِلُالعينبفتحوتَفَلَ

نأبدّلا:والنفثُ،معهبُصاقلانفخٌالفاء:بفتحالتَّفَل":اللسان"تثقيف

93.-5/38"النووي"شرخ)1(
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بالريق،الرمي:الْمَجّ:الثعالبيّوقالعُبيد،أبوقاله،الريقمنشيءمعهيكون

)1(.انتهى.منهأقلّوالنفث،منهأقلُّوالتفلُ

فيهفإنقصور،فيهالتاء"بكسر"يَتْفُل:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

البُزاق،من،وقَتَلَضَرَبَبابيمنتَفْلاً،تَفَلَ"المصباح":فيقالأيضاً،الضم

)2(.انتهى.نفَخَثم،نَفَثَثم،تَفَلَثم،بَزَقَ:يقال

منالمسجدجدارفيكائناًأيد"بُصاقاً"،بصفةمتعلّقالْقِبْلَةِ(جِدَارِ)فِي

القبلةجدارفي"رأى:البخاريّروايةوفينُخَامَةً(اَوْمُخَاطاً،)اَوْالقبلةجهة

بالشكّ،"الموطّا"فيهوكذا"الفتح":فيقالنُخامةً"،أوبُصاقاً،أومُخاطاً،

وهو"مُخاطاً"،بدلنُخاعاً"،"أو:مالكعن،مَعْنطريقمنوللإسماعيلي

النخاعة:وقيلالصدر،منيخرُجماالنخاعةأنبينهموالفرق:قال،أشبه

)3(.انتهى.الرأسمنوبالميمالصدر،منبالعين

أعلمتعالىواللّهواحد،بمعنىوهما"فحتّها":روايةوفي)فَحَكَهُ(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع!اليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارلمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ()954(،(1311231/هنا)المصنّف(أخرجه

)1/591(،"الموطأ"فيو)مالك()764(،فيها(ماجهو)ابن)704(،

)8012(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)90252(،"مسنده"فيو)أحمد(

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

الوكيل.

2/157."المفهم")1(

706.و1506/"الفتح")3(

1/76.المنير""المصباخ)2(
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:قالالكتابأولَالمذكوررً"%لمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَثَا-)555(12321(

عَنْ،مِهْرَانَبْنِالْقَاسِمِعَنِ،عُلَئةَابْنُحَذَثَنَازُهَيْز:قَالَ،عُلَئةَابْنِعَنِجَمِيعأ

فَآقبَلَالْمَسْجِدِ،قِبْلَةِفِينُخَامَةرَأَىع!رِواللّهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،رَافِعأَبِي

؟ددِفُي،أَمَامَهُفَيَتَنَخَّعُ،رَئهِمُسْتَقْبِلَيَقُومُأَحَدِكُمْبَالُإمَا:فَقَالَ،الئاسِعَلَى

يَسَاررعَنْفَلْيَتَنَخغ،أَحَدُكُمْتَنَخعَفَإِذَاوَجْهِهِ؟فِيفَيُتَنَخَّعَ،يُسْتَقْبَلَأَنْأَحَدُكُمْ

مَسَحَثئَم،ثَوْبِهِفِيفَتَفَلَ،الْقَاسِمُوَوَصَفَهَكَذَاإ،فَلْيَقُلْيَجِدْلَمْفَإِنْ،قَدَمِهِتَحْتَ

(.بَعْضٍعَلَىبَعْضَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

هُشيم،خال،ثَعْلَبةبنقيسبنيمولى،الْقَيسيئمِهْرَانَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-أ

8-ي!)1(
61(.لمه

وهُشيم،،الوارثوعبد،شعبةوعنه،الصائغرافعأبيعنرَوَى

علية.ابنوإسماعيل،الكوفيّدُكينبناللّهوعبد

صالخ.:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنقال

الحديثهذاإلاعندهموليس،ماجهوابن،والنسائيّ،المصنّفبهتفرّد

فقط.

بكنيتهمشهورثبتثقةٌ،البصرةنزيل،المدنيّالصائغنُفَيعٌرَافِع()أَبُو-2

462.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم21(

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً"إفهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغلاختلاف؟فصّلثمبينهما،

ابنووثقه،جماعةعنهروىلأنه؟ثقةأنهوعندي،صدوقٌ"التقريب،:فيعنهقال)1(

فهو،فيهيتكلّمولم،صالح:حاتمأبووقال،ركًدلهُالمصنّفلهوأخرج،معين

فتنبّه.،ثقة
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السبعة.المكثرينرأسد!بههريرةأبافيهأن)ومئها(:-2

الحديث:شرح

يكونماأنهاتقدّمنُخَامَةً(رَأَىء!م!دّاللّهِرَسُولَ)أَنَّد!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

المسجدقبلةهيالتيالجهةفيأيالْمَسْجِدِ(قِبْلَةِ)فِيكالنخاعةالرأسمن

والاستفهاماستفهاميّة"،"ما"أَحَدِكُمْ(بَالُ"مَا:فَقَالَ،النَّاسِعَلَى)فَآقبَلَالنبويّ

"أحدكم"،منحاليةجملة)يَقُومُ(:وقوله،حالهوما،شأنهماأي،إنكاريّ

يأأَمَامَهُ()فَيَتَنَخَّعُ"يقوم"فاعلمنالحالعلىمنصوبرَئهِ()مُسْتَقْبِلَ:وقوله

منأحديستقبلهأي،للمفعولبالبناءيُسْتَقْبَلَ(أَنْأَحَدُكُمْ)؟لحِبُّقُدّامهجهة

نأ،يكرهكماأنه:والمعنى،أيضاًللمفعولبالبناءوَجْهِهِ؟(فِي)فَيُتَنَخَّعَالناس

القبلةويعظم،ربّهيعظمّأنلهينبغيكذلك،وجههفييتنخّعثمأحد،يقابله

يَسَاررعَنْفَلْيَتَنَخَّعْ،)اَحَدُكُمْيتنخّعأنأرادأيتَنَخَّعَ()فَإِذَاربّهفيهايواجهالتي

وعن،يديهبينالبصاقعنالمصلينهيفيه:رَ-إللّهُالنوويّقالقَدَمِهِ(تَحْتَ

.وغيرهالمسجدفيعامّوهذا،يمينه

أماالمسجد،غيرفيهذا"يسارهوعنقدمهتحت))وليبزق:ءشي!وقوله

المسجدفي))البزاق:!ملقوله؟ثوبهفيإلايبزقفلاالمسجدفيالمصلي

!ر؟.فيهيأذنفكيف"،خطيئة

البخاريّ:روايةوفيلها،تشريفاً؟اليمينعنالبصاقعننُهِيوإنما

ملكاً".يمينهعنفإن،يمينهعنولا،أمامهيبصق"فلا

غيرإمكانمعهويمينهعنالبزاقعنوالنهي:عياضالقاضيقال

عنالبصاقفله،مصليسارهعنيكونبأناليمينغيرتعذرفإن،اليمين

)1(.انتهى.أمكنماذلكعناليمينتنزيهالأولىلكن،يمينه

لانظزفيه،يمينهعنالبصاقفله:القاضيقول:عنهاللهعفاالجامعقال

ثوبه،فييتنخّعبأناليسارعنالبصاقيمكنلمإذافيماأرشد!شَع!دلأنه؟يخفى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،يمينهفيالتفليبحولم،يدلُكهثم

5/93.النوويّ""شرخ)1(
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الفعل،علىالقولإطلاقففيه،فليتفُلأيهَكَذَا"(فَلْيَقُلْيَجِدْلَمْ)فَإِنْ

مرّة.غيرتحقيقهسبقوقد،شائعوهو

مِهْران:بنالقاسمعن،هشيمطريقمن"مستخرجه"فينعيمأبيولفظ

بعض".علىبعضهليردّثم،ثوبهناحيةفيفليبزُقيستطِعلم"فإن

هكذا"د!فليقل:بقوله!يمإليهأشارماكيفيّةمِهْرانبنالْقَاسِمُ()وَوَصَف

(بَعْضٍعَلَىبَعْضَهُمَسَحَثُئَم،ثَوْبِهِ)فِيوقَتَل،ضرببابيمنأنهتقدّم)فَتَفَلَ(

قبحعليهيظهرفلا،أثرهويذهب،يتلاشىحتىالتفلذلكدلكأنهيعني

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالمنظر،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد(55(،)0(1233و1311232/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو(،1)791""مسندهفي(عوانةو)أبو4(،15)2/"مسنده"

292(،و192)2/!"الكبرىفيو)البيهقيّ((،112و.012)9"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قال

)ح(:قَالَ،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَذَثنَا-)...(12331،

الْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،هُشَيْمٌأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا

،رَافِعٍأَبِيعَنْ،مِهْرَانَبْنِالْقَاسِمِعَنِكُفُهُمْ،شُعْبَةُحَذَثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا

:هُشَيْمٍحَدِيثِفِيوَزَادَ،عُلَيَّةَابْنِحَدِيثِنَحْوَ!رِوّالنَّبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

(.بَعْضٍعَلَىبَعْضَهُثَوْبَهُيَزذُ!لَخمحاللّهِرَسُولِإِلَىأنظُرُكَأتي:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الأُبُليّفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

أيضاً.قريباًتقدمسعيد،بنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2
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ومنه،أبوابأربعةقبلتقدّمواالقاسمقبلفمنقريباً،تقدّمواوالباقون

.البابهذافيذُكروا

وهُشيم،،الوارثلعبدالضميرمِهْرَانَ(بْنِالْقَاسِمِعَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

وشعبة.

)1/"مسنده"فيعوانةأبوساقهاوشعبة،الوارثعبدروايةأتنبيه،:

:فقال336(

،الوارثعبدبنالصمدعبدثنا:قال،يحيىبنمحمدحدّثنا)7911(

نأ،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،مِهْرانبنالقاسمعن،وأبيهشعبةعن

أحدكم"أيسُزُ:وقالفحكّها،،القبلةفيبزاقاًأو،نخامةرأىمج!ي!اللّهرسول

يتنخعنّ،فلاأحدكمقامفإذا؟وجههفيفيتنخع،رجليأتيهأنيصليقامإذا

يجدلمفإذا،قدمهتحتيسارهعنولكن،يمينهعنولا،يديهبينيبزقنّأو

دلكه.ثم،ثوبهفيوبزقهكذا"،فليفعل

:فقال)1/337(أيضاًعوانةأبوفساقها،هشيمروايةوأما

ثنا:قال،جميلبنالهيثمثنا:قال،يحيىبنمحمدحدّثنا)9911(

رأيت:قال،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،مِهْرانبنالقاسمعن،هشيم

بعض.علىبعضهيرُدّرأيتهفلقد،الصلاةفيوهو،ثوبهفيبزق!ي!النبيّ

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامألىالمتّصلوبالسند

ابْنُقَالَ،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)551(12341،

عَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّى

ظَيِقُّ،الملَاةَفِيأَحَدُكُمْكَانَ))إِذَاع!ي:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِنسِ

قَدَمِهِ"(.تَحْتَشِمَالِهِعَنْوَلَكِنْ،يَمِينِهِعَنْوَلَا،يَدَيْهِبَيْنَيَبْزُقَنَّفَلَا،رَبَّهُيُنَاجِي

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتثقةٌ،الزَّمِنُالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت
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(101ثقةٌ،البصريّبكرأبوببندار،المعروفمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

الكتابصحيحثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغندر(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19(

)ع(.16()ت71،البصيرالناقدالحجةالإمامالحجاجبن)شُعْبَة(-4

38.اصبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

رأس،ثبتثقةٌ،البصريّالخطابأبو،السدوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.07/د!المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،

39(أو)2سنةماتالشهير،الصحابيّسِنانبن(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-6

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إَلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

والعنعنة.،والسماع،التحديثوفيه،بينهما

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

أصحاباشتركالذينالتسعةالمشايخأحدشيخيهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاعنهمبالروايةالستّةالكتب

اَخره.إلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

المكثرينأحدرفِو،الصحابةمشاهيرمنرحبهأنساًأن)ومنها(:-5

قد،المعمّرينمنوهو،سنينعشر!ي!النبيّوخدمحديثاً،)2286(السبعة

.بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهو،المائةجاوز

الحديث:شرح

أَحَدُكُمْكَانَ"إِذَا:جم!يماللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!!به(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

رأىكحالنبيئ"أن:أنسعنحميد،طريقمنالبخاريّروايةوفيالصَّلَاةِ(فِي

:فقال،بيدهفحكّهفقام،وجههفيرُؤيحتىعليهذلكفشقّ،القبلةفينُخامة

ناجيته::تقول،يُسارّهأيرَبَّهُ(يُنَاجِي)فَمِانَّهُ."..صلاتهفيقامإذاأحدكم"إن

يَبْزُقَن()فَلَابعضاًبعضهمناجى:القومُوتناجى،النجوىوالاسم،ساررتهإذا
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وفي،وجههقِبَلاللّهلأن؟قُدّامهأييَدَيْهِ()بَيْنَنصربابمن،الزايبضم

يمينهعنالملكلأنيَمِيثِهِ(عَنْ)وَلَاا(قبلتهلمحبَليبزمنّ"فلا:البخاريّرواية

الشيطانمنقرينهمكانلكونها؟شمالهجهةمنليبزُقأيشِمَالِهِ(عَنْ)وَلَكِنْ

أعمّ؟وهيب"أو"،"قدمهتحت"أوالرواياتأكثرأنوتقدّمقَدَمِهِ"()تَحْتَ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكوغيرالقدمتحتمنتشمللكونها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!عبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ(،55(1)(131/2341هنا)المصنّف(خرجهأ

"الصلاةفيو"العمل532(و)531و"المواقيت"417(و413و412و)455

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2916(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد)1214(،

)3/""مسندهفيو)أحمد(،(1231)9""مسندهفيو)الحميديّ(،364()2/

عوانة(و)أبو32(،1/4)""سننهفيو)الدارميّ(92(،وا278و273و176

و)ابن(،121)1"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،4012و12)30"مسنده"في

،2(229/و1/552)"لكبرى"افي(و)البيهقيّ،22()67""صحيحهفيحبّان(

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه294(،و)194السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)1(-)552(12351،

،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَى

دَفْنُهَا"(.وَكَفَّارَتُهَا،خَطِيئَةٌالْمَسْجِدِفِي))الْبُزَاقُ:!ك!ممّاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتثقةالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-ا

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(17(ه)ت71،

.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)76(وهو،رً-إَدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداودأبوله

الحديث:شرح

مبتدأ))الْئزَان(:ع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!نه(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

فيالفاعلكونيشترطلاأنهبيانوفيهب"البُزاق"،متعلّقالْمَسْجِدِ()فِي

المسجدخارجهومَنبصقلوحتى،فيهالفعلكونالشرطوإنماالمسجد،

"الفتح")1(.فيأفاده،النهيتناولهفيه

.ومعصيةٌذنبأي،المبتدأخبر)خَطِيئَة(:وقوله

يَدفِن؟ولم،فيهتَفَللمنهوإنماخطيئةكونه:-إَللّهُعياضالقاضيقال

الحديثفيجاءكما،رآهأو،بهيَعْلَقمنبهويتأذّىالمسجد،يُقذّرلأنه

ء)2(..
ذلك،إلىاضطرّمنفاما،لمحتؤديه"،ثوبهأو،مؤمنجلدتُصيب"لئلاالاخر:

الخطيئةعنهأزاللهابدفنهفكأن،خطيئةًيأتفلم،بهأمرماوفَعَل،فدَفَنَ

دفنهافكأن،التغطية:التكفيروأصل،يَدفنهولم،فيهبصاقهقدّرنالووكفّرها،

تَحِلّةُسُمّيتكماوهذا،يَفعللملووالإثم،الذّمّمنعليهيُتصوّرلماغطاء

بنعامرعن،صحيحبسند)1546("مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهماهو)2(

زإذا:يقوللمج!اللّهرسولسمعت:قال،ز!بهسعدأبيهعن،وقّاصأبيبنسعد

ثوبهأو،مؤمنجلدتصيبأن،نخامتهفليغيّبالمسجد،فيأحدكمتنخم

."فتؤذيه



(1)235رقم-حديثإدخ..،.وَكَيْرِهَاالضَلَاةِفيالْمَسْجِدِفيالْبُصَاقِعَنِالنَّهْيِبَابُ(-)13

937

فُسحةًتعالىاللّهجعلهالَمَّاولكنفتُكفَّرَ،بمأثماليمينوليست،كفّارةًاليمين

جازولهذا،كفّارةًسمّاهالحكمهاورفعاً،أيمانهممنعقدهماحَلّفيلعباده

وهوالعلماء،منجماعةعندبهااليمينحكموسقوط،الحنثقبلإخراجها

إليها،اضطرّوإن،خطيئةًأثبتهامنقولعلىإلالفظهاتأويلهوهذا،الأصحّ

مفيذ.نفيشبحثوهورًءإدلّهُ)1(،القاضيكلامانتهى.التغطيةُيمفّرهالكن

سواءمطلقاً،خطيئةالمسجدفيالبزاقأناعلم::ءإدئهُالنوويّوقال

فقدالمسجدفيبزقفإن،ثوبهفييبزقبل،يحتجلمأو،البزاقإلىاحتاج

نأالصوابهوهذا،البزاقبدفنالخطيئةهذهيكفرأنوعليه،الخطيئةارتكب

عياضوللقاضيالعلماء،وقاله!ي!،اللّهرسولبهصرحكما،خطيئةالبزاق

وأما،يدفنهلممنحقفيإلابخطيئةليسالبزاقأنحاصله،باطلكلائمفيه

صريحغلطهذافقوله،باطلةبأشياءلهواستَدَلّ،بخطيئةفليسدفنهأرادمن

انتهى.بهيُغْتَرَّلئلا؟عليهنبهتالعلماء،قالهولما،الحديثلنصّمخالف

3%لنهُ.النوويّكلام

قالهمابل،مسلَّمغيرالقاضيعلىالنوويّردّ:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.بعدُ،،تحقيقهيتبيّنكماالحقّ،هو

يدفنه،لمإذاخطيئةيكونإنما:عياضالقاضيقال"الفتح":فيوقال

الحدلِث.صريحخلافهو:فقال،النوويّورَدّهفلا،دفنهأرادمنوأما

في"البزاق:قولهوهما،تعارضاعمومينهناأنالنزاعوحاصل:قلت

يجعلفالنوويّلما،قدمهتحتأو،يسارهعن"وليبصُق:وقوله"،خطيئةالمسجد

بخلافهوالقاضيالمسجد،فييكنلمإذابماالثانيويخُصّعامّاً،الأول

دفنها.يُرِدلمبمنالأولويخصعامّاً،الثانييجعل

فيوالقرطبيّ"التنقيب"،فيمكيّابنمنهم،جماعةالقاضيوافقوقد

حديثمن،حسنبإسنادأحمدرواهمالهمويشهد،وغيرهما"المفهم"،

نخامته،فَلْيُغَيِّبالمسجد،فيتنخّم"مَن:قالمرفوعاًز!بهوقاصأبيبنسعد

".فتؤذيهثوبهأو،مؤمنجِلْدَتصيبأن

2/487."المعلم"إكمال:راجع)1(
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حسن،بإسنادوالطبرانيّأيضاً،أحمدرواهماالمقصودفيمنهوأوضح

يدفنهفلمالمسجد،فيتنخع"من:قالمرفوعاًز!نهأمامةأبيحديثمن

حديثُونحوه،الدفنعدمبقيدإلاسيئةيجعلهفلمفحسنة"،دفنهوإن،فسيئة

مساويفي"ووجدت:قالمرفوعاًحديثبعدللمصنّفالآتير!بهذرّأبي

تُدْفَنُ".لاالمسجدفيتكون،النخاعةَأمتيأعمال

بلالمسجد،فيإيقاعهالمجردالسيئةحكملهايُثبِتفلم:القرطبيّقال

انتهى..مدفونةغيروبتركهابه

فيتنخَّمأنهذلمحبهالجراحبنعبيدةأبيعنمنصوربنسعيدورَوَى

ثمنار،منشُعْلةًفأخذ،منزلهإلىرجعحتىيَدْفِنهاأنفنَسِيَ،ليلةًالمسجد

الليلة.خطيئةعليّيكتبلمالذيدلّهالحمد:قالثمدفنها،حتىفطلبهاجاء

النهيوعلةدفنها،بمنلاتركها،بمنتختصالخطيئةأنعلىفدل

بها.المؤمنتأذِّيوهي،إليهترشد

فيكانولو،الثوبفيذلكجوازمخصوص!عمومهأنعلىيدلومما

.خلافبلاالمسجد

معصلىأنهز!نهالشِّخِّيربناللّهعبدحديثمنداودأبيوعند

صحيخ،وإسناده،ر-%ل!هُبنعلهدلكهثم،اليسرىقدمهتحتفبصق!ي!،النبيّ

.تقدممافيؤيِّدالمسجد،فيكانذلكأنوالظاهر،مسلمفيوأصله

يتمكنلمكأنعذر،لهكانإذاماعلىالجوازفحَمَل،بعضهموتوسط

تفصيلوهوعذر،لهيكنلمإذاماعلىوالمنعَالمسجد،منالخروجمن

أعلم.واللّهحسنٌ

حَفَركمن،الفعلقبلالدفنبمعالجةبدأمنبينأيضاًيُفَصَّلأنوينبغي

فيهفيجريمثلاً،يدفنأنبنيةأوّلاًبصقمنوبين،ووارى،بصقثمأوّلاً

فكيفدفنها،هوإبرازهاإثمالمكفِّركانإذالأنه؟قبلهالذيبخلاف،الخلاف

)1(.انتهىابتداء؟.دفنهامنيأثم

القاضيقولأنالأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

"1/906-061.الفتح)1(9
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لابمنخاصّخطيئةًالمسجدفيالبزا!تىكونأنمنبقولهقالومن،عياض

،مقبولغيرباطلٌ""إنه:النوويّقولوأن،أدلّتهلقوّة؟الأرجحهودفن!ايُريد

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر

نظراًمذكّر؟البُزا!تىأنمعالضميروأنّثوخبر،مبتدأدَفْنُهَا"()وَكَفَّارَتُهَا

بالدفن.البُزا!تىذلكسترهاالخطيئةهذهمُزيلأي،الخطيئةلمعنى

تكفيرها،فعليه،الخطيئةهذهارتكبمنأن:معناه:رً"إدلّهُالنوويّوقال

ارتكبهاواذاوخطايا،محرَّماتالإحرامفيالصيدوقتلوالخمرالزنىأنكما

عقوبتها.فعليه

فيدفنهاالمراد:قالوافالجمهور،بدفنهاالمرادفيالعلماءواختَلَف

ونحوها،حصاةأورملأوترابفيهكانإن،وحصاتهورملهالمسجدتراب

مطلقاً،إخراجهاالمرادأنقولاًأصحابنامنالرويانيّوحَكَىفيُخرِجها،وإلا

انتهى..أعلمواللّه

تصويبعلىمبنيّمطلقاًبإخراجهاالرويانيّقول:عنهاللهعفاالجامعقالى

ماعرفتوقدلا،أمدفنهاأرادمطلقاً،خطيئةالمسجدفيالبزا!تىكونالنووي

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنته،فيه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()552(،،1236و1311235/هنا)المصنّف(أخرجه

،(477و476و47وه)474""الصلاةفيداود(و)أبو،4(1)5""الصلاة

،(15-205/)جد"لمسا"افيئيّ(لنساو)ا،(572)فيهاو)الترمذيّ(

،(1)889""مسندهفيو)الطيالسيّ(،(61)79""مصنّفهفي(الرزّا!تىو)عبد

)3/173"مسنده"فيو)أحمد(365(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

خزيمة(و)ابن324(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(928(،و277و274و232و

1637(،و)1635"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9013(،"صحيحهلمافي
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بوأو)،(1/54)لصغير""افي(نيّلطبراو)ا،(2192/)"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا

و)أبو(،5812و7012و5612و012وه4012و12)30"مسنده"في(عوانة

)488(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(1213(،و)1212"مستخرجه"في(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررًحرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:فال

يَعْنِي-خَالِذحَذَثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(12361(

فَقَالَ:الْمَسْجِدِ؟فِيالتَّفْلِعَنِ،قَتَادَةَسَآلتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا-الْحَارِثِابْنَ

الْمَسْجِدِفِيل!التَّفْلُى:يَقُولُع!ي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُ،مَالِكٍبْنَأنَسَسَمِعْتُ

دَفْنُهَاإ(.وَكَفَّارَتُهَا،خَطِيئَة

خمسة:الاسناد:هذارجالى

تقدم4()م248()ت101(ثقةٌ،البصريّالْحَا!كق(حَبِيبِبْنُ)يَحْيَى-ا

.4/1165""الإيمانفي

81(ثبتٌثقةٌ،البصريّعثمانأبو،الْهُجَيميئالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت

.البابفيتقدّمواوالباقون

قتادةأنعلىتنبيهفيه:رَ-إللّهُالنوويّقال(مَالِكٍبْنَأنَسَ)سَمِعْتُ:وقوله

جاءفإذا،اتصالهيَتَحَقَّقلم"عن":قالفإذا،مُدَلِّسقتادةلأن؟أنسمنسمعه

)1(.انتهى.الأولاتصالبهتحققناسماعهآخرطريقفي

البُصاقهو-:الفاءواسكان،فوقُالمثناةالتاءبفتح-)التَّفْلُ(:وقوله

النوويّ.قاله"،خطيئةالمسجدفي"البزاقالاَخر:الحديثفيكما

والنفثُ،البزاقمنأخفُّ-فوقُمنبالمثناة-التَّفْلُ"الفتح":فيوقال

انتهى..منهأخفّاَخرهبمثلثة

التاءبفتح"خطيئةالمسجدفي"التفل:قوله:رَ-إَللّهُعياضٌالقاضيوقال

42.-541/النوويّ""شرخ)1(
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قالالآخر،الحديثفياللفظبهذاجاءكما،البزاقهو:الفاءوسكون،المثنّاة

في"التفل:وقوله"،يسارهعن))فليتفل:!ي!قوله":اللسان"تثقيففيمكيّابن

المستقبلفيالفعلويضمّونبالثاء،فيجعلونه،الناسفيهيَغْلَطمماهذاالمسجد"

المستقبلفيبالكسريَتْفِلبالتاءتَفَلَوالصواب،بصقإذا:الرجلثَفَل:يقولونه

معه،بُصاقلانفخٌالتفلأنإلاكالتفلفهو،المثلّثةبالثاءالنفثوأماغير،لا

)1(.انتهىعُبيد.أبيقولهذا،الريقمنشيءمعهيكونأنبدّلاوالنفث

أعلمتعالىواللّه،قبلهتقدّمتومسائله،شرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الضُّبَعِيئُ،أَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثَنَا)2(-)553(12371،

عُيَيْنَةَ،أَبِيمَوْلَىوَاصِلحَدَّثَنَا،مَيْمُونٍبْنُمَهْدِفيُحَدَّثناقَالَا:،فَرُّوخَبْنُوَشَيْبَانُ

أَبِيعَنْالدِّيلِيئَ)3(،الْأَسْوَدِاَبِيعَنْيَعْمَرَ،بْنِيَحْيَىعَنْ،عُقَيْلٍبْنِيَحْيَىعَنْ

فِيفَوَجَدْتُوَسَيِّئُهَا،حَسَنُهَا،أمّييأَعْمَالُعَلَئيَ"عُرِضَتْ:قَالَ!لَخي!النَبِيِّعَنِذَزّ،

الئخَاعَةَ،أَعْمَالِهَامَسَاوِيفِيوَوَجَدْتُ،الطَرِيقِعَنِيُمَاطُالْأذَىأَعْمَالِهَامَحَاسِنِ

تُدْفَنُ"(.لَاالْمَسْجِدِفِييمُونُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبوالضُّبَعِيئُ(أَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

47/792."الإيمان"فيتقدمس(دم)خ23(ا)ت101(جليلٌ

ورُمي،يَهِمُصدوقٌ،الأُبُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيئفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-2

فيتقدمس(د)مسنةًوتسعونبضعوله23(أوه)196(صغارمنبالقدر،

.2/1571"لإيمان"ا

من،ثقةٌ،البصريّيحيىأبو،الْمِعْوَليّالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِفُي-3

47/792.""الإيمانفيتقدم)ع(172()ت61(صغار

2/486."المعلم"إكمال)1(

.1("الدُّفليّ:نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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أبيبنالمهلَّبابن-مصغَّراًبتحتانيّة-عُيَيْنَةَ(أَبِيمَوْلَى)وَاصِل-4

61(.عابدٌصدوقٌ،البصرفيالأزديّصُفْرة

بنورجاء،الحسنأبيبنوالحسن،الْخُزاعيعُقَيلبنيحيىعنرَوَى

وعدّة.،المكيّالزبيروأبي،حَيْوة

،ميمونبنومهديّ،أقرانهمنوهو،حسانبنهشامعنهوروى

عباد،بنوعباد،اللّهعبدبنوخالد،الوارثوعبد،وشعبةزيد،بنوحماد

وغيرهم.

معين،ابنعن،إسحاققالوكذا،ثقةٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

البزار:وقال"الثقات"،فيحبانابن!وذكره،الحديثصالح:حاتمأبووقال

بنمحمدورَوَى،ثقةٌبصريّ:العجليّوقال،حديثهاحتُمِلوقد،بالقويّليس

إلاالليلمنيناملاواصلكان:مهديّابنطريقمن"الليلداقيامفينصر

صوته،نحوعلىغرفتهمنالقراءةأسمعفكنت،مكةإلىغيبةفغابيسيراً،

الدار.سكانهؤلاء:فقال،لهذَكَرتجاءفلما

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

)553(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ

و)2877(.01(و)60و)072(

مَرْوَ،نزيل،البصريّالْخُزاعيّ-بالتصغير-عُقَيْلِ(بْنُ)يَحْيَى-5

31(.صدوقٌ

مالك،بنوأنس،أوفىأبيبناللّهوعبد،حصينبنعمرانعنرَوَى

وعدّة.يعمر،بنويحمى

كيسانبناللّهوعبد،ثابتبنوعَزْرَة،التيميّسليمانعنهوروى

وغيرهم.واقد،بنوالحسين،عُيينةأبيمولىوواصل،المروزيّ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بأشبهليس:معينابنقال

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

)553(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ

و)0265(.01(و)60و)072(

بينهماضمّها،ويجوز،والميم،التحتانيّةبفتح-يَعْمَرَ(بْنُ)يَحْيَى-6



(1)237رتم-حديثإدخ،...الضلاوَفَيْرِهَافيالْمَسْجِدِفيالْبُصَاقِعَنِالئهْيبَابُ(-)13

385

مات31،يُرسلوكان،فصيخثقة،وقاضيهامرونزيل،البصريّ-ساكنةمهملة

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل،المائتينقبل

بنعمرو:ويقال،سفيانبنعمروبنظالماسمهالدِّييئيُ(الْأَسْوَدِ)أَبُو-7

عمروبنعثمانأو،عثمانبنعمرو:ويقال،فيهمابالتصغير:ويقال،ظالم

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع(96()ت21(مخضرمفاضلثقةٌ،البصريّ

اسمهفيذلكغيروقيل،الأصحّعلىجُنَادةبنجُنْدَب(ذَرٍّ)أَبوُ-8

بدراً،يشهدفلم،هجرتهوتأخّرت،إسلامهتقدّمالشهير،الصحابيّ،أبيهواسم

92.224/""الإيمانفيتقدم)32(ز!ئهمات

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،ءإدنةالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

د!به.الصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بعض.عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

:ويقال،التحتانيّةوسكون،المهملةالدالبكسر-الدِّيلِيِّ(الْأَسْوَدِأَبِي)عَنْ

إلىنسبةوهو،هناالنسخبعضفيوقعكما-مفتوحةهمزةبعدها،بالضمّالدُّؤَليّ

أنه!(النَّبِي)عَنِز!بهالغفاريّجُنادةجندبذَر(أَبِي)عَنْ.)1(كنانةبنالدُّئِل

وقوله:أمّتِي()أَعْمَالُقولهفاعلهونائب،للمفعولبالبناءعَلَيئَ(إعُرِضَتْ:)قَالَ

بفتحتين،ى(افىأَعْمَالِهَامَحَاسِنِفِي)فَوَجَدْتُ""أعمالُمنبدلوَسَيِّئُهَا()حَسَنُهَا

تعالى:اللّهقالقَذِرَ،بمعنى:تَعِبَبابمن،أَذًىءُالشيأَذِيَ:""المصباحفيقال

مثلُ،أَذٍفهو،المكروهإليهوَصَلَ:أذًىالرجلُوأَذِيمستقذَر،أي:ى!أَهُوَ)قُ

)2(.انتهى.هوفتأذَّى،منهاسم:والأَذِيّةإيذاءً،آذيته:فيقال،بالهمزةوُيعدّى،عَمٍ

وأ،عظممن،بهيُتأذَّىماكلّهو":"الأذى:رَء%دلّةالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.ذلكغيرأوقَذَر،أو،نجاسةأوحجر،

1.347/""اللباب(1)

.2161/المفهم"1)3(

.101/المنيردا"المصباح)2(



الصلاومواضعالمساجد-كئاب!حاحعبقمطلكلاياماكلصحهحىفلحعالثجاحعلمحيطالبحل

386

عنالأذىذلكويُنحَّى،يُزالأي،للمفعولبالبناءالطَرِيقِ(عَنِ)يُمَاطُ:وقوله

الئخَاعَةَ(أَعْمَالِهَامَسَاوِيفِي)وَوَجَدْتُ""الأذىمنحالوالجملة،المسلمينطريق

الرأسمننزلماالنخامةهيالنخاعةأنقريبأوتقدّم،المفعوليّةعلىبالنصب

والمجرور،الجازوخبرها،"النخاعة"ضمير"تكون"اسمالْمَسْجِدِ(فِي)تَكُونُ

حالوالجملةالمسجد،فيالنخاعةتلكتوجدأي،تاقة"تكون"تكونأنوَيحْتَمِل

هذا:رَ-إدلْهُالنوويّقال،للمفعولبالبناءتُدْفَنُ"()لَا:قولهوكذا"النخاعة"،من

منوكلُّهوفيهيدخلبل،النخاعةبصاحبيختصلاوالذمالقبحهذاأنظاهره

تعالىواللّه،حسنٌبحثٌوهو،انتهى.ونحوه،حَكأو،بدفنيزيلهاولا،راَها

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

:احمئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!حبهذرّأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:فيالثاني!(:)المسأل!

)3683(،في(ماجهو)ابن)553(،131/1237،هنا)المصنّف(أخرجه

)483(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()023(،المفرد""الأدبفيو)البخارقي(

)1211(،"مسنده"في(عوانةو)أبوو.18(،)5/178"مسنده"فيو)أحمد(

)0164"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1214(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو

السنّة""شرحفيو)البغويّ(،192()2/دا"الكبرىفيو)البيهقيّ(،(164وا

أعلم.تعالىوالثه)948(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسجد.فيالنخاعةقبحبيان-)منها(:ا

القاضي:قولترجيحمنسبقمايؤيّدتُدْفَن""لا:قولهأن)ومنها(:-2

قالفلا،وإلادفنها،يُريدلالمنخطيئةالمسجدفيالنخاعةكونأن

حكملهايُبتلملأنهالمذكور؟التاويلصحّةعلىيدلّهذا:ائحئهُالقرطبيّ

)1(.انتهى.مدفونةغيروببقائها،بذلكبلالمسجد،فيإيقاعهالمجرّدالسيّئة

.2/161"لمفهما":جعرا(1)
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أبيحديثسبقوقد،الطريقعنالأذىإماطةفضلبيان:-)ومنها(3

وستونبضعأو،وسبعونبضع))الإيمان:!يماللّهرسولقال:قالز!بههريرة

شعبةوالحياء،الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلا:قولفأفضلها،شعبةً

"بينما:قاللمجواللّهرسولأنزحبههريرةأبيعن،الشيخانوأخرج،"الإيمانمن

.له"فغفر،لهاللهفشكر،فأخّره،الطريقعلىشوكغُصْنوَجَدَ،بطريقيمشيرجل

علىيُطلعهحيث!ك!عمّ،نبيّهعلىتعالىاللّهفضلبيان-)ومنها(:4

واللهعَظِيما!،عَلئكَاَلئَهِفَقحلُ)وَكاَتَ،ذلكوغير،أمتهأحوالمنالمغتبات

الوكمِل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررَ"إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثَنَا،اَبِيحَذَثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَذَثَنَا-)554(12381،

مَعَصَلَّيْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْالث!ئَخِّيرِ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِيَزِيدَعَنْ،كَهْصَ!ن

بِنَعْلِهِ(.فَدَلَكَهَا،تنخعَفَرَأَيْتُهُع!مور،اللّهِرَسُولي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

،101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُأدتهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(مد)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاد)اَبُوهُ(-2

3/7.!المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

51،ثقةٌ،البصريّالحسنأبو،التميميّالحسنبن)كَهْمَس(-3

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(914()ت

الخاءوتشديد،الشينبكسر-الشِّخِّيرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)يَزِيدُ-4

فيتقدم)ع(01(ا)ت21،ثقةٌ،البصريّالعلاءأبو،العامريّ-المعجمتين

25.783/)الحيض"

الْحَرِيشبنوَقْدانبنكعببنعوفبنالشخّيربناللّهعبد)أَبُوهُ(-5

مُطَرّف،:بنوهعنهوروى،!يمالنبيّعنرَوَى،صحبةله،العامريّالْحَرَشِيّ

مسلمةطبقةفيسعدابنوذكره،البصرةاهلفيوعِدادهويزيد،،وهانئ

عامر.بنيوفدِفيوفدَ:مندهابنوقال،الفتح
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برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

.و)5892(،بعدهوأعاده)554(،

الامشاد:هذالطائف

رً-%للّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

.آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

هذاإلابكهمس،يُسمّىمنالستّةالكتبفيليسأنه-)ومنها(:4

عندهله،البخاريّعند،البصريّالسّدوسيّالمنهالبنكهمسصمالا،عندهم

فقط.واحدحديث

الكتبفيلهفليس،الرواية؟منالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه")1(،الأشراف!تحفة:راجع،فقطأحاديثتسعةإلاالستّة

الحديث:شرح

مَعَصَلَّيْتُ:)قَالَأنهز!نهأَبِيهِ(عَنْالثمئخيرِ،بْنِاللهِعَبْدِبْنِيَزِيدَ)عَنْ

مَرَسها،أي:اللامبتخفيف)فَدَلَكَهَا(النُّخاعةأخرجأيشخعَ(فَرَأَيْتُهُ!،اللهِرَسُولي

:بالأرضالنعلودلكتُ،بيدكمَرَسْتَهإذا:نصربابمن،دَلْكأءَالشيدَلَكتُ:يقال

الروايةوفي)بِنَعْلِهِ(للمبالغة؟اللامبتشديديكونأنوَيحْتَمِلبها)2(،مسحتهاإذا

روايةوفي،اليُسرىبالنعلدلكهاالسنّةأنبهافتبيّن،دااليُسرىبنعله"فدلكها:التالية

"رأيتُ:قال،أبيهعنالشِّخِّير،بنالعلاءأبيطريقمن"مسنده"فيعوانةأبي

تعالىوالله"،الصلاةفيبنعلهفحكّها،اليسرىقدمهتحتتَفَلَثم،يُصلي!ك!ي!النبيئ

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذاز!نهالشِّخِّيربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

+إلثهُ.المصنّف

تخريجه:فيافمانية(:)المسالة

257.-4252/!الأشراف)تحفة)1(
.1/991!لمصباخا":جعرا(2)
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فيداود(و)أبو،)554((9123و131/1238هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(،()1687""مصنفهفيالرزّاق(و)عبد،(483و)482""الصلاة

عوانة(و)أبو)2272(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن26(،-)4/25"مسنده"

والله(،12)15"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو(،112و.012)9"مسنده"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،زُريعبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا)1(،يَحْيَىبْنُيَحْىَ)وَحَدثني-)...(19123،

مَعَصَفىأصَنهُ،أَبِيهِعَنْالث!ئَخِّبرِ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِيَزِيدَالْعَلَاءِأَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِفي

الْيُسْرَى(.بِنَعْلِهِفَدَلَكَهَا،فتَنَخعَ:قَالَ!،الئبِئي

خمسة:الاسناد:هذارجال

)ع(182()ت81،ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبوزُرَيْع(بْنُ)يَزِيدُ-ا

ا.7ً23/""الإيمانفيتقدم

ثقةٌ،البصريّمسعودأبو،إياسبنسعيد-الجيمبضمّ-)الْجُرَيْرِيُّ(-2

04/266.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت51،سنينبثلاثموتهقبلاختلط

21،ثقة،البصريّالعامريّالشئَخيرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُيَزِيدُالْعَلَاءِ،)أَبًو-3

02/783."الحيض"فيتقدم)ع(11(ا)ت

واللّه،قبلهتقدمتومسائله،الحديثوشرح،البابفيذُكراوالباقيان

والماب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإفَيِتَو"نمتُعَلنهِيألئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَ!لإضلَخَإلَأأرُيدُ)إن

النَّعْلَيْنِ(فِيالصَّلَا6)بَابُ-)14(

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الْمُفَضَّلِبْنُبِشْرُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)555(10124،

!راللّهِرَسُولُكًانَ:مَالِكٍبْنِلِأَشىِقُلْتُ:قَالَيَزِيدَ،بْنِ!سَعِيدِمَسْلَمَةَأَبِي

نَعَمْ(.:قَالَالئعْلَيْنِ؟نحطيُصَفي

وحدّثناأ.9:نسخةوفي)1(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-أ

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81،عابدٌثبتٌ

الطاحيّ)1(ثمّ،الأزديّمَسْلمةبنيَزِيدَ(بْنُسَعِيدُمَسْلَمَةَ)أَبُو-2

88/466.""الإيمانفيتقدم)ع(41،ثقةالقصير،البصريّ

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

من)77(وهو،كتاليه،رًءإدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّات

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.البصرة

الماضي.البابفيفيهالكلامسبقوقد،!بهأنساًفيهأن)ومئها(:-3

الحديث:شرح

،اللاموفتح،المهملةالسينوسكون،الميمبفتحمَسْلَمَةَ(أَبِي)عَنْ

ل!به(مَالِكٍبْنِلِأَنسِقُلْتُ:)قَالَأنه،قبلهممابدليَزِيدَ(بْنِ)سَعِيدِ:وقوله

الاستفسارسبيلعلىاستفهاموهو،للاستفهامالهمزةعفيم(اللهِرَسُولُ)كًانَ

رًءإدلّهُ:العينيّقال"،نعليهفي"يصلي:البخاريّروايةوفيالنَّعْلَيْنِ؟(فِي)يُصَلِّي

وهيالحذاء،:والنعلُ،صحيحةغيرالظرفيةلأن؟بنعليهأو،نعليهعلىأي

فيهما.يصليكانأي)نَعَمْ(ء!نهأنس)قَالَ(.انتهى.نُعيلةوتصغيرها،مؤنثة

النعلينفييكنلمإذاالعلماءعندالحديثهذامعنى:رَءإللّهُبطالابنقال

فيهما.ويصلي،فليمسحهمانجاسةفيهماكانوإن،فيهمابالصلاةبأسفلا،نجاسة

القَذَروطئإذا:طائفةفقالت؟النجاساتمنالنعالتطهيرفيواختلفوا

فيه.ويصلي،بالترابيمسحهماأنيجزيهالرطب

كانوإنبالماء،إلاالرطبيُطَهّرأنيجزيهلا:حنيفةوأبو،مالكوقال

حكه.أجزأهيابساً

فيقالهالأزد،منبطن،عمرانبنالحجربنسودبنالطاحيةإلىنسبة:الطاحي)1(

2/66."الانسابتهذيبفي"اللباب
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وغيرهما.والنعلالخفّفيالماءإلاالنجاساتيُطَهِّرلا:الشافعيوقال

أخرجهلما؟الأولالمذهبهوالراجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وطئ"إذا:قالءلمجي!اللّهرسولأنر!نههريرةأبيحديثمنوغيرهداودأبو

بخفيهالأذىوطئ"إذا:لفظوفيطهور"،لهالترابفإن،الأذىبنعلهأحدكم

فدلّ،واليابسالرطببينيُفَرِّقولم.صحيححديثوهو"،الترابفطهورهما

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.بالترابتطهرالنعلأنعلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذار!نهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،)555((124وا41/10124هنا)المصنّف(أخرجه

فيلنسائيّ(و)ا،(004)"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،(585.و)386"لصلاة"ا

001)3/""مسندهفيحمد(و)أ،85(1)"لكبرى"اوفي،77(5)"لقبلةا1

إصحيحه"في(خزيمةو)أبن)1384(،"سننه!فيو)الدارميّ(918(،و

فينُعيم(و)أبو1468(،و)1467"مسنده"في(عوانةو)أبو)0101(،

أعلم.تعالىوالله)1216(،مستخرجه"9

:النعالفيالصلاةمشروعيةعلىالبابحديثدلّ(:الثالثة)المسألة

فيوالتابعينالصحابةنظراختَلَفوقد:-إلئهُالشوكانيّالعلامةقال

؟.مكروهأو،مباحأو،مستحبهوهل،ذلك

ويشتدّ،النعالخلعيَكْرَهكانأنهضعيفبإسناد!لمحبهعمرعنفرُوِي

يضربالشيبانيّعمروأبووكانمسعود،ابنعنوكذا،ذلكفيالناسعلى

وهذا،النعالخلعيكرهكانأنهإبراهيمعنوروي،نعالهمخلعواإذاالناس

هؤلاء.عندمستحببأنهيشعر

لبسيعني-ذلكيفعلكانوممن:الترمذيّ""شرحفيالعراقيّالحافظقال

مسعود،بناللّهوعبد،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمر-الصلاةفيالنعل

رف!.الثقفيّوأوس،الأكوعبنوسلمة،مالكبنوأنس،ساعدةبنوعويمر
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بنوسالمالزبير،بنوعروة،والقاسم،المسيببنسعيد:التابعينومن

وشريح،وطاوسومجاهد،،رباحأبيبنوعطاءيسار،بنوعطاء،اللّهعبد

وإبراهيميزيد،بنوالأسود،الشيبانيعمرووأبومِجْلَز،وأبو،القاضي

جعفر.أبووابنه،الحسينبنوعلي،التيميوإبراهيم،النخعي

الأشعريّ.موسىوأبوعمر،بناللهعبد:فيهمايصليلاكانوممن

فيالصلاةجوازعلىدليلالحديث:+إَلنهُالعيددقيقابنالعلامةوقال

المعنىفييدخللاذلكلأن؟الاستحبابمنهيؤخذأنينبغيولا،النعال

ذلك.فيالبحثأطالثم.الصلاةمنالمطلوب

فييصلونلاف!نهماليهود؟"خالفوا:حديثأنإلا:رَءإَللّهُالشوكانيّقال

أخرجوقد،الاستحبابعلىالدلالةأحوالهأقلخفافهم"فيولا،نعالهم

!يم:اللهرسولقال:قالأنهر!بهالخدريّسعيدأبيحديثمنداودأبو

أدىأوقذرأ،نعليهفيرأىف!نفلينظر؟المسجدإلىأحدكمجاء"إذا

فيهما".وليصل،فليمسحه

أبيحديثمنداودأبوأخرجهبماالاستحبابلعدمالاستدلال-ويمكن

بهمايؤذفلانعليهفخَلَع،أحدكمصلى"إذا:قالأنهع!ي!اللّهرسولعنهريرة

صحيحالعراقيّقالكماوهوفيهما"،ليصلِّأو،رجليهبينليجعلهماأحداً،

الإسناد.

إرأيت:قال،ز!بهجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووحديث

ماجه.وابنداود،أبوأخرجهومنتعلاً"،حافياًيصلي!راللّهرسول

صلى:قالأنهليلىأبيبنالرحمنعبدإلىباسنادهشيبةأبيابنوروى

فلمافخلعوا،،نعليهفخلع،نعالهمفيالناسفصلى،نعليهفي!ي!اللّهرسول

فليخلع"،يخلعأنشاءومنفليصلِّ،نعليهفييصليأنشاء"من:قالصلى

الإسناد.صحيحمرسلوهذا:-%لئهُالعراقيّقال

أبيحديثبجعلالبابأحاديثبينويجمع:رَءإَل!هُالشوكانيّقال

الكتابلأهلبالمخالفةالمعللةالمذكورةللأوامرصارفأبعدهومال!بههريرة

الأوامرتلكبعدالمشيئةإلىوالتفويضالتخييرلأن؟الندبإلىالوجوبمن
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وهذاشاء"،لمنصلاةأذانينكل"بين:حديثفيكما،الاستحبابينافيلا

.عنديوأقواها،المذاهبأعدل

+إَدلّهُ،الشوكانيّقررهالذيالتحقيقهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجتهلظهور؟عنديالمختارهوواختاره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْعَؤَامِ،بْنُعَبَّادُحَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالزَبِيعأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(12411،

بِمِثْلِهِ(.أنساً)1(،سَألتُ:قَالَ،مَسْلَمَةَأَبُويَزِيدَ،بْنُسَعِيدُحَدَّثنَا

أربعة::الاسنادهذارجالى

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتكيّداودبنسليمانالزَّهْرَافىُّ(الرَّيحِ)أَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمدس(م)خ234()ت101(ثقةٌ

ثقةٌ،الواسطيّسهلأبو،مولاهمالكلابيّعُمربنالْعَؤَامِ(بْنُ)عَبَّادُ-2

83.943/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(18ه)ت81(

قبله.ذُكراوالباقيان

تعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأجدلمهذهالعوّامبنعبّادروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أيُخبُ!.ل!إيهِتَوكًتُعَليَهَلهألئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأشتَطَعْثمَااَلاضلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

(أَعْلَامٌلَهُثَوْبٍفِيالصَّلَاةِكَرَاهَةِ)بَابُ-)15(

الكتابأولَالمذكوررخَمَرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

)ح(:قَالَ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَذَثَنِي-)556(،42112

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَذَثنَاقَالُوا:،لِزُهَيْرٍوَالفَفْظُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووحَدَّثَني)2(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(".مالكبن"أنس:نسخةوفي)1(
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أَعْلَائم،لَهَا،خَمِيصَةٍفِيصَفَى!ي!الئبِئَأَن،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ

بِأ!نبِجَانِيهِ)2("(.وَالوتونر،جَهْمٍأَبِيإِلَىبِهَا،فَاذْهَبُوا،هَذأَعْلَامُ"شَغَلَتْينيوَقَالَ)1(:

سبعة:الاسناد:هذارجال

الإسناد.لطائفوكذا،بابقبلتقدّمواوكلهم

الحديث:ضرح

الخاءبفتح-(خَمِيصَةٍفِيصَلَّى!الئبِي)أَنَّر!نقاعَائِشَةَ()عَنْ

الطرفين،مُعْلَمُأسودكساء-:مهملةصادبعدها،الميموكسر،المعجمة

قالهبخميصة،فليسمعلماًيكنلمفإن،صوفأوخَزّ،منويكون

رًءإللّهُ.الفيوميّ

منويكون،أعلامأو،علمانله،مُرَبَّعٌأسودكساءٌ:هـءإلئهُالعينيّوقال

بذلكسميت،مُعْلَمَةسوداءتكونأنإلاخَمِيصةتسمىولا،صوفأوخزّ،

ضموروهو،الخَمَصمنومأخوذ،طُوِيتإذاحجمهاوصِغَرورقّتهاللينها

البطن.

مِرْعِزَّىأو،صوفكساءالخميصةالموطأ":"شرحفيحبيبابنوقال

الصنعة.معلم

:يقال،وأممبابسببمثل-بفتحتين-عَلَمجمع-:بالفتح-"و"الأعلام

جرّمحلّفيجملةأَعْلَائم(الَهَاوغيرهطِرازمنعلَماًلهجعلتُ:الثوبأعلمت

إلابهاتسمّىلاسبقكماالخميصةلأن؟مؤكّدةصفةوهيد"خَمِيصة"،صفة

الأمرشغله:يقال)!شَغَلَتْنِي(قال"!ثمّ:نسخةوفي)وَقَالَ(أعلاملهاكانإذا

بضمّالشُّغْلوالاسم،مشغولٌوهو،شاغلٌفالأمر،نَفَعَبابمنشَغْلاً،

بالألف،أشغله:يقاللاأنهسبقوقد،للتخفيفوتسكن،الغينوتُضمّ،الشين

عليهردّفقد،لغةأنها"القاموس"صاحبذكروإن،العوامّلحنمنفإنه

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الشارح

ا!لاة،فيالحضوركمالعنوتُلْهِيني،تَشْغَلنيكلادتأي(هَذ)أَعْلَامُ

"بأنبجانيّته".:نسخةوفي)2(قال"."ثم:نسخةوفي)1(
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عَلَمِها،إلىأنظر"كنت:البخاريروايةففي؟بالفعلشَغَلتهأنهاالمرادوليس

"فإني"الموطأ":فيمالكروايةوفي"،تفتننيأنفأخاف،الصلاةفيوأنا

".يفتننيفكاد،الصلاةفيعلمهاإلىنظرت

وعلى،الشَّغْلوقوعلتحققلا،القربفيللمبالغةالبابروايةفإطلاق

فييؤثِّرمافيهيؤثِّربشرلأنه؟حقّهفينقصفيهفليسمج!ي!،لهوقوعهتقدير

فيأفادهلمجيم،الشريفةمرتبتهفينقصإلىتُؤَدِّيلاالتيالأمورمنالبشر

"المنهل".

روايةيعني-الروايةهذهفيأثبت:رَ:إل!هُالعراقيّالدينوليّالحافظوقال

فيوقال"،صلاتيعنآنفاًألهتني،فإنها:بقولهلهالخميصةإِلْهَاءَ-الشيخين

ابنقال"،يفتننيفكاد،الصلاةفيعلمهاإلى،نظرت:مالكرواية

عنالشُّغْلهناوالفتنة:قال،تقعلمالفتنةأنعلىدليلفيه:زَ:إلئهُالبرّعبد

انتهى..الصلاةخشوع

الفتنة،يُثْبِتولم،أثبتهفلهذاالإلهاء،فوقالفتنة:يقالأنفيَحْتَمِل

كما،وقاربت،كادتأي"ألهتني":قولهويكونواحد،هما:يقالأنويَحْتَمِل

تعالىواللّهإقامتها،قربقدأي"الصلاةقامت"قد:الإقامةفيالمؤذنيقول

أعلم.

مَبْنِيّهذاهذه"أعلام"شغلتني:قولهالنساليّ":"شرحفيالسنديوقال

شيء،أدنىفيهيظهرحتىالغايةَالأغيارعنالصفاءمنبلغقدالقلبأنعلى

ذلك،دونماهـالى،الغايةالبياضفيبلغثوبإلىنظرتإذاذلكلكيظهر

أعلم.تعالىواللّه،الثانيفييظهرلاماالوسخأثرمنالأولفيفيظهر

انتهى.

وسكون،الجيمبفتح-جَهْمِ(أَبِي)إِلَىالخميصةبهذهأيبِهَا()فَاذْهَبُوا

بنعديّبنعُويجبنعَبيدبناللّهعبدبنعامربنغانمبنحُذيفةابن-الهاء

عبيداسمه:وقيلعامر،اسمه:وجماعةالبخاريّقال،العدويّالقرشيكعب

وقال.الفتحمسلمةمنإنه:وقالاسعد،وابنبكار،بنالزبيرقاله-بالضم-

مشيختهم.ومن،قريشمُعَمّريمنكان:مصعبعن،البغويّ

بنوعُبيد،حذيفةبنجهمأبىِبينفرَّقعاصمأباأنمندهابنوحَكَى
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كانتالذينالأربعةأحدوهو،قريشمشيخةمنكان:الزبيرقال،حُذيفة

بناءحضر،المعمَّرينمنكان:عميوقال:قال،النسبعنهمتاْخذقريش

الأربعةأحدوهوالزبير،ابنبناهاوحين،قريشبنتهاحين؟مرتينالكعبة

.عثماندفنتَوَلَّواالذين

عن،عروةبنهشامعن،غياثبنحفصطريقمنالبغويّوأخرج

جَهْم:أبوفقالفَمُنِعُوا،،عليهالصلاةأرادواعثمانأصيبلما:قال،أبيه

ورسوله.عليهاللّهصلىفقد؟دعوه

الوليد،بناللّهعبدطريقمنالحكماء""كتابفيعاصمأبيابنوأخرج

لقد:يقولالجهمأباسمعت:قال،الجهمأبيبناللّهعبيدبنبكرأبيعن

منفيهاوما،عقليعلىخشيةإلاتركتُهاوما،الجاهليةفيالخمرتركت

الفساد.

علىوَفَدإنه:ويقالسعد،ابنقاله،معاويةخلافةآخرفيمات

أعلم.تعالىواللّه،وفاتهتأخرتأنهعلىيدلّوهذايزيد،ابنهعلىثم،معاوية

"."الإصابةمنملخصأانتهى

أهداهاكانلأنهإليهالخميصةبإرسال!ي!خصهوإنما"الفتح":فيقال

قالت:ر!اعائشةعنأخرىطريقمن"الموطأ"فيمالكرواهكما!حِ،له

فيهافشهد،علملهاخميصةجمي!اللّهرسولإلىحذيفةبنجهمأبوأهدى

جهم".أبيإلىالخميصةهذه"رُذي:قالانصرففلما،الصلاة

"أنمرسلوجهمنفأخرج،ذلكيخالفمابكاربنالزبيرعندووقع

أبيإلىالأخرىوبعث،إحداهمافلبس،سوداوينبخميصتينأتِي!س!النبيّ

يا:فقيل،جهملأبيكُرديّاً"وأخذ:أخرىطريقمنداودولأبيجهم"،

".الكرديمنخيرأكانتالخميصة،الثهرسول

عليهيَرُدّلمأنهليُعلِمهغيرهاثوباًمنهطلبإنما:رَءإدنهُبطالابنوقال

نأغيرمنعطيتهعليهرُدَّتإذاالواهبأنوفيه:قال،بهاستخفافاًهديته

وهذا:رًءإد!هُالحافظقال.كراهةغيرمنيقبلهاأنفلهفيهاالراجعهويكون

انتهى.بالتعدد.تصرحبعدهاوالتيالزبيرورواية،واحدةأنهاعلىمبني

ويروى،الباءبكسرالمحفوظ:""النهايةفيقالبِأنبِجَانِيِّهِإ()وَيلويي
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مكسورةوهي،المعروفةالمدينةمَنْبجإلىمنسوبأنْبَجَانيكساء:يقال،بفتحها

اسمهموضعإلىمنسوبةإنها:وقيل،همزةوأبدلت،النسبفيففتحتالباء،

تعسف.فيهوالأول،أشبهوهو،أنبجان

أدونمنوهو،لهعَلَمَولا،خَمْلٌوله،الصوفمنيُئخَذكساءوهو

الذيهولأنه؟جهمأبيإلىالخميصةبعثصهانما:قال،الغليظةالثياب

والهمزة.قلبهفيالهديةرَذيؤثّرلئلاالأنبجانيّمنهطلبوإنما،لهأهداها

.قولفيزائدة

الباءوبفتح،وكسرها،الهمزةبفتحيُرْوَى:عياضالقاضيوقال

وتخفيفها.الياءوبتشديد،وكسرها

بفتح:فقيل؟ومعناه،اللفظهذاضبطفياختلفواقدالعمدة":9فيوقال

ياءالنونوبعد،الجيموتخفيف،الموحدةالباءوكسر،النونوسكون،الهمزة

كانإذا-:وفتحهاالباء،بكسر-أنبجانيّكبش:يقال:ثعلبوقال،النسبة

كذلك.أنبجانيّوكساء،الصوفكثيرمُلْتفّاً

مَنَبجاني،كساء:فقلتالباء،فتحتمَنْبجإلىنسبتإذا:الجوهريوقال

ومَنْظَرَاني.،مَخْبَرانيمخرجأخرجوه

مماوهذا،أنبجانيكساء:يقاللا:العامةلحنفيحاتمأبووقال

وقلت:قال-،والباءالميمبفتح-مَنْبَجَاني:يقولصيانما،العامةفيهتخطئ

خرج:قال؟،-بالكسر-مَنبجِإلىنسبوإنماالباء،فتحتلِمَ:للأصمعي

البناءَ.يُغئرُمماوالنسب:قال،ومخبراني،منظرانيمخرج

المنبجانية.الثيابإليهتنسبموضعوالنبَاج"الجامع":فيالقزازوقال

إليهونسبوا،العرببهتكلمتوقد،أعجميموضعومَنْبج"الجمهرة":وفي

موضع.منبجإن"المحكم":وفي.المنبجانيةالثياب

أوّلاًمزيدةكثرتإنمالأنها؟الألفبمنزلةزائدةفيهالميم:سيبويهقال

الاسمفيأوّلاًكانتإذاككثرتهاوكثرتها،الألفكموضعزيادتهافموضع

وكساءعامر،ابنونباج،ثَيْتَلنباج؟نِبَاجانوهما،النبَاجوكذلك،والصفة

.قياسغيرعلىإليهمنسوبمنبجاني
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فيالحصارابنوقال.الأنبجانيباءكسرالمحفوظ"المغيث":وفي

وَهِمَ.فقدمنبجإلىمنسوبأنهزعممَن":المدارك"تقريب

آخرهوفي،الموحدةالباءوكسر،النونوسكون،الميمبفتح-ومَنْبِج

،الشامعلىغلبالذيالأكاسرةبعضبناها،قِنِّسْرِينكورمنبلدة-:جيم

منبج،:فقيل،فعُرِّبترجلاً،بهاووَكَّلنار،بيتبهاوبنى،منبهوسمّاها

فيتفتحوالباء،قياسغيرعلىومَنْبَجانيّ،الأصلعلىمَنْبَجيّإليهاوالنسبة

ومَن-بفتحها-صَدَفي-الدالبكسر-صَدِفإلىالنسبةفييقالكما،النسبة

نسبة:ويقال-الباءوكسر،الميمبفتح-مَنْبجإلىنسبة:قرقولابنقالهذا

أنبجانيّ،كساء:يقال:ثعلبقالهذاوعن،أنبجان:لهيقال،موضعإلى

الحديث.لفظفيالصوابإلىالأقربهووهذا

كساءهي:الموطأ""شرحفيحبيببنالملكعبدفقال،تفسيرهاوأما

ليس،صُوفولُحْمته،غليظأكَتّاناًأو،غليظاًقُطناًسَدَاهيكون،الشَّمْلةيُشْبِه،غليظ

البرد.شدةفيبهيُشْتَمَلوقد،الفِرَاشفيبهيُلْتَحَف،غليظلَيِّنفَتْلهفيبالْمُبْرَم

كساءهو:ويقال،الصوفمنتُتَخَّذالغليظةالثيابأدونمنهي:وقيل

فهويكنلموإنخميصة،فهوعلمللكساءكانفإذاله،عَلَمَلاغليظ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله")1(،"العمدةفيماانتهى.أنبجانية

التكلان.وعليه،ابمستعانوهو،والمآب

الحديثبهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذا!بغأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)556(،1244(و1243و1511242/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو5817(،و752و)373""الصلاةفيو)البخاريّ(

وفي)771(،و)النسائيّ((،5354و54)52أو"اللباس19()4""الصلاة

-)1/79"الموطّأ"فيو)مالك()0355(،(ماجهو)ابن)847(،"الكبرى"

138.-4/137"القاريأعمدة)1(
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،(721)""مسندهفي(و)الحميديّ،(1)938""مصنّفهفي(لرزّاقاو)عبد،(89

في(خزيمةو)ابن03(،و.802و991و46و)6/37"مسنده"فيو)أحمد(

عوانة(و)أبو)2337(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن929(،و)289"صحيحه"

نعيم(و)أبو147(،وه1474و1473و1472و147وا)0147"مسنده"في

)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(9121(،و1218و)1217"مستخرجه"في

أعلم.تعالىواللّه738(،و)523السنّة""شرحفيو)البغويّ(423(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيالحضوركمالعنبهالقلبيشتغلمالبسكراهةبيان)منها(:-ا

.والخضوعالانقيادمن،ومقاصدها،وتلاوتها،أذكارهاوتدبّر،الصلاة

ماوتدبر،الصلاةفيالقلبحضورعلىالحذفيهأن)ومنها(:-2

به.القلباشتغاليُخافماوإزالة،يَشْغَلماإلىالامتدادمنالنظرومنع،ذكرناه

ونقشه،،وحائطه،المسجدمحرابتزويقكراهيةمنهيؤخذأنه:)ومنها(-3

المعنى.هذاالخميصةإزالةفيالعلةجَعَل!يبِمالنبيّلأن؟الشاغلاتمنذلكوغير

،ونحوهشاغلفيفكرفيهاحصلوإن،تصحّالصلاةأن)ومنها(:-4

عنوحُكِيالفقهاء،بإجماعوهذا:رً"إدئهُالنوويّقال،بالصلاةمتعلقاًليسمما

.الإجماعفيبهيُعْتَدّعمنيصحّلاماوالزُّهّادالسلفبعض

،سجودهموضعإلىالنظرلهيُستَحَبّ-:الشافعيّةيعني-أصحابناقال

يخافأنإلايُكرهلاوعندي،عينيهتغميضيكره:بعضهمقال،يَتَجاوزهولا

انتهى..ضررأ

أينفمنيُكره؟لاوعندي:النووييقولكيف:عنهاللهعفاالجامعقمال

الأمربل؟،العينينمغمّضيصليكان!يروأنهالسنّةفيثبتفهلهذا؟له

رأيمَمونيكما"صلُّوا:!ك!ع!مقالوقد،الصلاةفيينظركان!يبمْفإنه،بالعكس

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،"،أصلي

وذلك؟أولىغيرهوأن،أعلاملهثوبفيالصلاةصحة)ومنها(:-5

خوفَعنهبإبعادهاأمربل،الصلاةتلكيُعِدولمفيها،صلى!ي!الثبيّلأن

فتنبّه.،الأولىهوذلكتركهوأنصحتها،علىفدلّبها؟الافتتان

الإدلالبابمنفهو،أنبجانيِّهوطلب،جَهْمأبيإلىبالخميصةمج!ي!بعثهوأما
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ءإَفهُ)1(.النوويّقاله،أعلمتعالىواللّه،بهوَيفْرَح،هذايُؤثربأنهلعلمه؟عليه

فيالأشجارغرسكراهةعلىالمالكيةبعضبهاستدلأنه)ومنها(:-6

بذلك.المصليشغلمنفيهلماالمساجد؟

.ونحوهالكساءوكذلك،عَلَمٌلهالذيالثوبلبسجواز)ومنها(:-7

صحتها.فيقادحغيريسيراًالصلاةفيالفكراشتغالأن)ومنها(:-8

عماوالانتزاع،الذرائعسدُّفيه"المفهم":صاحبقالما)ومنها(:-9

دينه.أمورعنالإنسانيَشْغَل

جهمأباآنسع!م!مالنبيّأنفيه:هـءإف!بطالابنقالهما)ومنها(:-01

به،استخفافاًهديتهعليهيَرُدّلمأنهلِيُعْلِمهمكانها؟ثوباًسألهبأنإليهردّهاحين

،الأصحابمنالهداياقبولوفيه"المفهمإ:صاحبوقال،للبسهكراهةولا

منمعوهذا،معهومباسطة،لقلبهتطييبجهمأبيأنبجانية!لَخي!واستدعاؤه

جائز.ودّهوصفاء،نفسهطيبيُعْلَم

نأغيرمن،عطيتهإليهرُدّتإذاوالمهديالواهبأن)ومنها(:-11

ابنقالهقبولها،فيعليهعارلاإذيقبلها،أنفلهفيها،الراجعهويكون

البرّ.عبدوابن،بطال

أبوقاله،الصدقةبخلافأهداهمايشتريأنللإنسانأن)ومنها(:-12

ءإفمُ.الباجيّالوليد

عادةجرت:+إفهُالعراقيّالدينوليّالحافظقالهما)ومنها(:-13

ملكهمعنالعباداتبعضعنشَغَلهممابإخراجوالصالحين-!-الأنبياء

:!سليمانحقفيتعالىاللّهقالكما،ملكهممنأعجبهمماوكذلكرأسأ،

فَالفِقَفَىًرُدَوُهَا!بِاَلححَابِتَوَارَتحَتئرَبِبمرعَناَلخيزِحُمثأَجتتُإِقِ-)فَقَالَ

32-33،.:أص!!وًالاغنَاقِبِاَلسُّولىمَ!الا

شغله،لماأيضأبالخاتمورَمَى،ملكهعنالخميصةع!م!مّالنبيئوأخرج

خاتمأ،اتخذ!مرواللّهرسولأنرض!:عباسابنحديثمنالنسائيرواهكما

".ألقاهثم،نظرةوإليكم،نظرةإليه،اليوممنذعنكمهذا"شَغَلني:قال،ولبسه

.44-543/النوويّ"يشرخ)1(



)1242(رقمحديث-أَعْلَائملَهُئَوْب:ىالضَلاكَرَاهَةِبَابُ-)15(

104

رعلا.عمرابنحديثمنعليهمُتَّفَقٌفهوالتحريمعندالذهبخاتمنزعهوأما

وقال،فضةمنكانأنه!لمحبهأنسحديثمن"الصحيحين"وفي

وإن،عنهمشَغَلهلماكانولعله:رً:إلئةالدينوليّقال،وَهَمٌإنه:احم!دنةرَالقرطبيّ

إلىحينئذحاجةولا،عنهمبهلاشتغالهولكن،لحرمتهلافيكون،فضةكان

أعلم.تعالىوالله،بالوهمعليهالحكم

:قالالنضر،أبيعن،مالكعنالمباركلابن"الزهد،فيورَوَينا:قال

وهو،إليهينظرفجعلجديد،بشيءفوصله!يو،اللّهرسولنعلشراكانقطع

فقيل:،مكانهالأولواجعلواهذا،انزِعُوا:قالصلاتهقضىفلما،يصلي

أصلي.وأناإليهأنظركنتإني:قال؟اللهرسولياكيف

احتَذَى!ييمأنهز!نهاعائشةإلىبإسنادهالشيرازيخفيفبنمحمدورَوَى

:قالثم،لقيهمسكينأولإلىفدفعهابها،خرجثمحسنها،فأعجبهنعلاً،

مخصوفتين".نعلينلي"اشتر

فيالنظرإلىيحتاجقبلهوالذي،الحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،سنده

طلحةأباأنبكرأبيبناللّهعبدعن"الموطأ"فيمالكورَوَى

مخرجاً،يلتمسيترددفطَفَقدُبْسِيّ)1(،فطار،حائطهفييصليكانالأنصاري

يدريلاهوفإذا،صلاتهإلىرجعثم،ساعةببصرهيُتبعهفجعل،ذلكفأعجبه

ع!ي!،اللّهرسولإلىفجاء،فتنةهذاماليفيأصابتنيلقد:فقال،صلىكم

صدقةهو،اللّهرسوليا:وقال،الفتنةمنحائطهفيأصابهالذيلهفذكر

جدّاً،مفيدٌبحثٌوهو::إلنة)2(،الدينوليكلامانتهى.شئتحيثفضعه،لك

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

والأجوبة:الأسئلةفي(:الرابعة)المسألة

لونهالذيوهو،دُبْسطيرإلىنسبة:قيل،الفواخيتمنضرث:بالضتم"الدُّبْسيّ")1(

فاختة:جمع:و"الفواخيت،1/918"المصباح"فيقاله،والحمرةالسوادبين

.1154/""القاموسفيقاله،معروفطائر

2/937."التقريبشرحفيالتثريبإطرح:راجع)2(
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عنأخبروقد،جهمأبيإلىبالخميصة!النبيّبعثكيفقيل،:افإن

؟.صلاتهعنجهمأباتَشْغَللافكيف!ؤ،قُوّتهمعصلاتهفيألهتهبأنهانفسه

غير،فيبهالينتفعبل،الصلاةفيليلبسهاإليهبهايَبْعَثلمبأنهأجيب،:أ

"...لتلبسهاإليكبهاأبعثلم"إنيعُطارد:حلةفيقالكما،الصلاة

رَ-إل!هُ.العراقيّالدينوليقاله،الحديث

فإني"كُلْ:قولهجنسمنذلكيكونأنويَحْتَمِل"الفتح":فيوقال

انتهى.".تناجيلامنأُناجي

اَلبَصَرُزَاخَ)مَاالأكوانإلىيلتفتلامَنالافتتانيَخافكيفقيل،:أف!ن

17،؟.:النجم1!!وطَنَئوَمَا

مننظرهذلكفأشبه،طباعهعنخارجاًالليلةتلكفيكانبأنهأجيب،:أ

البشر.فييؤثّرمافيهيؤثّرفإنه،البشريطبعهإلىرُدّإذافأما،ورائه

إلىالسقفوقعحتىأتباعهمنخلقاًشَغَلتالمراقبةإنقيل،:أف!ن

به.يَعْلَمولميسار،بنمسلمجانب

وكان،وجودهمعنفيَغِيبون،طباعهمعنيؤخذونأولئكبأنأجيب،:أ

:قالالخواصطريقسلكفاذا،وغيرهمالخواصطريقيَسْلُكمج!ي!النبيّ

الخميصةفنَزْعُبشر"؟أنا"إنما:قالغيرهمطريقسلكوإذاكأحدكم"،"لست

وهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،الثانيمنيكون

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنَا-)...(12431(

قَامَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِيِ:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

قَضَىفَلَمَّاعَلَمِهَا،إِلَىفَنَظَرَ،أَعْلَامٍذاتِ،خَمِيصَةٍفِييُصَفيَ!اللّهِرَسُولُ

وَا،تونجي،حُذَيْفَةَبْنِجَهْمِأَبِيإِلَىالْخَمِيصَةِبِهَنِهِ)2(اذْهَبُوالا:قَالَ،صَلَاَتهُ

2/378.!التقريبشرحفيالتثريب"طرح:راجع)1(

جهم".أبيإلىبها"اذهبوا:نسخةوفي)2(



)1243(رقمحديث-أَعْلَائملَهُثَوْبٍفيالضلَاةِكَرَاهَةِبَابُ-)15(

304

صَلَاقى)1("(.فِياَنِفاًألهَتْنيفَإِنَّهَا،بِأنبِجَانِيِّهِ

قبله.والذي،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم،ستةالاسناد:هذارجال

.صوفمنمربّعكساءأنهاتقدّم(خَمِيصَةٍ)في:وقوله

الهمزةبفتحرَوَيناه:رًءإل!هُعياضالقاضيقالبِأنبِجَانِيِّهِ()وَا*تونِي:وقوله

ثعلب،ذكرهاوبالوجهين،مسلمغيرفيأيضاًوكسرهاالباءوبفتح،وكسرها

فيهواذ؟مسلمغيرفيمعاًوبتخفيفهاآخرهفيالياءبتشديدورويناه:قال

التذكيروعلى،جهمأبيإلىالإضافةعلىمكسورٌمشدَّدٌبأنبجانيهلمسلمرواية

أنبجانيّاً".له"كساءً:الأخرىالروايةفيجاءكما

له،عَلَملا،غليظٌكساءٌهو:غيرهوقالكَثُفَ،ماكلُّهو:ثعلبقال

أنبجانية.فهويكنلمفإن،خميصةٌفهو،عَلَمٌللكساءكانفإذا

والعَبَاءة.الكساءبينغليظٌكساءٌهو:الداوديّوقال

.صُوفٌولُحْمَته،كَتّانأو،قُطنسَدَاه2كساهو:اللّهعبدأبوالقاضيوقال

إلىمنسوب،أنبجانيّ:يقالولا،منبجانيّهوإنما:قتيبةابنوقال

الأصمعيّ،قولوهوالشذوذ،مخرجخرجلأنه؟النسبفيالباءوفُتِحَ،مَنْبج

)2(.انتهى.منبجيّمَنِبجإلىوالنسبأظهر،ثعلبقالهما:الباجيّقال

الرجللَهِي:وثلاثيّهالإلهاء،منوهو،شَغَلتنيأيألهَتْنى()فَ!ئهَا:وقوله

لَعِبَ،إذايلهو:لَهَاوأما،غَفَلَإذا:تَعِببابمن،يَلْهَىبالكسرالشيءعن

ينصر.نصربابمنفهو

ابتدائه،أيالشيء:ائتنافمنمأخوذوهوقريباً،أي)اَنِفاً(:وقوله

وسالفاً،آنفاًقلت:ويقال،أوّلهوهو،شيءٍكلّأنفومنه،الاستئنافوكذا

وفعلت،ابتدأتهإذاءَ:الشياستأنفت:الأزهريّقال،الظرفيّةعلىوانتصابه (3 )-ً
مني.يقربوقتأولفيأيانفا،الشيء

قوله:"الفتح":فيقال"،صلاتي"عن:نسخةوفيصَلَا!ي()فِي:وقوله

5/43.النووفي""شرح)2(".صلاتي"عن:نسخةوالي)1(

913.-4/138"القاريو"عمدة1/76،الأثيرلابن"النهايةا:راجع)3(
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المعلقة-الآتيةوالطريق،قيلكذافيها،الحضوركمالعنأي":صلاتي"عن

تدلّ-"تفتننيأنفأخاف،الصلاةفيوأناعلمها،إلىأنظر"كنت:قولهيعني

وكذا"فأخاف"،:لقولهيقعأنخَشِيوإنما،ذلكمنشيءلهيقعلمأنهعلى

الأولى.الروايةفلتؤوَّل"فكاد"،:مالكروايةفي

ونفيُ،الصلاةمصالحإلىالرسولمبادرةفيه:+%لئهُالعيددقيقابنقال

نأمنهيلزمفلاجهمأبيإلىبالخميصةبعثهوأمافيها،يخدُشلعلهما

عمر:إلىبهابَعَثحيثعطارد،حُلّةفيقولهومثله،الصلاةفييستعملها

لتلبسها".إليكبهاأبعثلم"إني

".تناجيلامنأناجيفأني،"كُلْ:قولهجنسمنذلكيكونأنوَيحْتَمِل

،والنقوش،الأصباغمن،الصلاةعنيَشْغَلماكلِّكراهيةمنهويُستنبط

ونحوها.

منهم.والطلب،إليهموالإرسال،الأصحابمنالهديةقبولوفيه

الصيغة.ذكرلعدم؟المعاطاةصحةعلىالباجيبهواستدلّ

القلوبفيتأثيراًالظاهرةوالأشياءللصوربأنإيذانفيه:الطيبيّوقال

شرحوتمام)1(،انتهى.دونهاعمنفضلاًيعني،الزكيةوالنفوس،الطاهرة

،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عَنْوَكِيغ،حَذَثَنَاشَيْبَةَ،اَبِيبْنُبَكْرِأَ"بو)حَدَّثَنَا)2(-)...(12441،

فَكَانَ،عَلَئملَهَا،خَمِيصَةلَهُع!كَانَتْالنَّبِيئَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامِ

أنبِجَانِيّاً(.لَهُكِسَاءًوَأَخَذَ،جَهْمٍ؟دافَأَعْطَاهَا،الصَّلَاةِفِيبِهَايَتَشَاغًلُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّمالجرّاحبن)وَكِيع(-ا

.بابقبلتقدّم،عروةبن)هِشَام(-2

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(577.-1576/""الفتح(1)
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تعالىواللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذا،البابفيذكرواوالباقون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُيخبُ!.وَإيىِتَوكِّتُعَلتهَلاَلئَةِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأسْتَطَعْثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الطَّعَامِ،بِحَضْرَةِالضَلَاةِعَنِالئهْي)بَابُ-)16(

الْحَدَثِ(مُدَافَعَةِمَعَالضَلَاَةِوَعَنِ

الكتابأولَالمذكورر-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

وَاَبُو،حَرْببْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)اَخْبَرَنِي)1(-)557(،45112

بْنِأًنسِعَنْ،الزهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَاقَالُوا:،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

فَابْدَ!واالصَّلَاةُوَأُقِيمَتِالْعَشَاءُ،حَضَرَ"إِذَا:قَالَ!النَّبِيئَعَنِ،مَالِكٍ

بِالْعَشَاءِ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-أ

4/23.المقدمة"دافيتقدمس(دم)خ)232(101،حافظثقة،الزَقَّةنزيل

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101،ثبتٌ

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْر3ِ-)أَبُو

،101تصانيفصاحب،حافظثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

محمدأبو،مولاهمالهلاليّعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

)ع(891()ت81،رؤوسمن،حجةُإمامٌفقيهحافظثقة،مكةنزيل،الكوفيّ

383.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم

بنشهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-5

"حدّثنيثا.:نسخةوفي(1)
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علىمتّفقٌ،الحافظالفقيهالمدنيّ،بكرأبوالقرشيّ،الحارثبناللّهعبد

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(رؤوسمن،وإتقانهجلالته

348.صبرأ

المشهورالصحابيّالخزرجيئالأنصاريّالنضربنمَالِك(بْنُ)أنَسُ-6

"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةء!بهمات،الخادم

.2/3

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،فىَءإلنهُالمصنفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

والعنعنة.،والتحديثالإخبار،وفيه،الكتابرباعيّاتمن)08(وهو

أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرجماوالاَخران،ماجهوابنالترمذيّله

كوفيئ،وسفيان،كوفيّبكروأبو،بغداديّانوزهيراًعمراًأن)ومنها(:-3

بصريّ.ثم،مدنيّوأنس،مدنيّ،والزهريّ،مكيّثم

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحد!بهأنساًأن)ومنها(:-4

منماتمنآخروهو،سنينعشرخدمهع!يم،اللّهرسولخادموهوحديثاً،

تعالىواللّه،سنةمائةعمرهجاوزفقد،المعمّرينومن،بالبصرةالصحابة

أعلم.

الحديث:ش!خ

بالفتح4(الْعَشَاحَضَرَ"إِذَا:قَالَمج!رِوالنَّبِيِّ)عَنِمَالِكٍ$!بهبْنِأنَسِ)عَنْ

"القاموس":وفي"المصباح"،فيقالهالعشاء،وقتبهيُتَعَشَّىالطعاموالمدّ:

انتهى..كسَمَاءٍممدودوهوالْعَشِيّ،طعامهو

استواؤه،لا،الاَكليديبينوَضْعُهُ:بحضورهالمراد:رَءإلئهُالعراقيّقال

!لمجؤ:اللهرسولقال:قال،عليهالمتفقعمرابنلحديث؟الأوعيةفيغَرْفهولا

حتىيَعْجَلولابالعشاء،فابدأوا،الصلاةوأقيمت،أحدكمعشاءُوُضِعَ"إذا
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حتىيأتهافلا،الصلاةوتقام،الطعاملهيوضعهيهاعمرابنوكانمنه"،يَفْرُغ

)1(.انتهى.الإمامقراءةلَيَسْمَعُوإنه،منهيَفْرُغ

يديبينوَضْعُهُ:بحضورهالمرادأنمنرَءإلنةالعراقيئقالهماويؤيِّد

ولمسلم:العشاء"،قُدِّم"إذا:بلفظالبخاريّعند،زحبهأنسحديث،الآكل

لملكنهالعشاء،حضرإذابماالحكميناطفلاهذا،وعلىالعشاء"،قُرِّب"إذا

"الفتح")2(.فيأفاده،يقرَّبلملوكما،للآكليُقَزَب

"الصلاة"فيواللامالألف:رَءإلنةالعيددقيقابنقالالصَّلَاةُ()وَأُقِيمَتِ

نأينبغيبل،الماهيةتعريفعلىولا،الاستغراقعلىتُحْمَلأنينبغيلا

،المغربعلىحملهويترجحبالعَشَاء"،"فابدءوا:لقوله؟المغربعلىتحمل

يفسروالحديث"،المغربتصلواأنقبلبه"فابدؤوا:الأخرىالروايةفيلقوله

فليبدأ،صائموأحدكم،الصلاةأقيمت"إذا:صحيحةروايةوفيبعضاً،بعضه

.حبانابنرواهعشائكم"،عنتُعْجَلُواولا...،المغربصلاةقبلبالعَشَاء

انتهى.

يقتضيلاالمغربعلىالتنصيصبأنخبيروأنت:اكًدةزالشوكانيّوقال

يُخَضَصلاالعامّمُوَافِقَأنمنالأصولفيتقررلما؟الصلاةعمومتخصيص

عدمسُلِّمولو،فيهعموملاماعلىاللاملحملقرينةجعلهيصلحفلا،به

المطلقمُوَافِقأنالأصولفيأيضاًتقرروقد،الإطلاقعدميُسَلَّملم،العموم

لفظبأنلتأييده؟البابأحاديثباعتبارذكرهماسَفَمناولوالتقييد،يقتضيلا

لهيتمّلم،العمومعلىاللامحملمنمانعوذلكالنهار،صلاةيُخْرِجالعشاء

"صلاة":ولفظ،وغيرهمسلمعند"طعامبحضرةصلاة"لا:حديثباعتبار

وعدم،الطعامولإطلاق،العمومصيغمنأنهاشكّولا،النفيسياقفينكرة

وليس،العامّأفرادبعضعلىالتنصيصمنالمغربفذِكْرُبالعَشَاء،تقييده

العشاء،بتقديمللأمرالحديثشُرّاحذكرهاالتيالعلةأنعلى،بتخصيص

اشتغالإنها:قالوافإنهم،الصلواتببعضالاختصاصلعدموغيرهكالنوويّ

.2187/"الفتح"(2)2.334/الأحوذي""تحفة:راجع)1(
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متساويةوالصلوات،حضورهعندالخشوعكمالوذهاب،بالطعامالقلب

هذا.فيالإقدام

حملمنءإلئةالشوكانيئحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،حجّتهلقوّة؟عنديالراجحهوالعمومعلىالحديث

إليه،محتاجأكانسواءمطلقأ،العَشَاءيُقَدِّمأنهالأحاديثوظاهر:قال

وخالفلا،أمالطعامفسادخَشِيوسواءلا،أمخفيفاًكانوسواءلا،أم

،الاحتياجقيدَفزادوا،والشافعية،الطعامفسادخشيةقيدفزاد،الغزالي

خفيفاً.الطعاميكونأنقيدفزاد،ومالك

ورواه،والظاهريةحزمابنالأحاديثبظاهرالأخذإلىذهبوقد

الثوريّ،عنوالعراقيّ،وإسحاقعمر،وابنوعمر،بكر،أبيعنالترمذي

قُدِّمت.إذاالصلاةببطلانوجزموا،الطعامتقديميجب:فقال

رًءإدئهُ)1(.الشوكانيّكلامانتهى.الكراهةإلىالجمهوروذهب

علىالإجماعالبرّ:عبدبنعمرأبوادَّعَى:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

منشيئأيتركلمإذاحاقناً،صلّىومن،الطعامبحضرةصلّىمَنصلاةصحة

)2(.الصلاةفرائض

لأنالظاهر؟هوالأولونقالهفماوإلا،فذاك،الإجماعدعوىصحّفإن

انتفاءفينصالأخبئان"يدافعههوولا،طعامبحضرةصلاة"لا:مسلمحديث

تعالىواللّه،الأخبثينومدافعة،الطعامحضورمعبهاالاعتدادوعدم،الصلاة

أعلم.

المهملةالعينبفتحوهوالعَشَاء،بأكلأيبالْعَشَاءِ"()فَابْدَءُوا

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديثبهذاتتعلقمسائل

درجته:في:الأولىالمسألة

عليه.مُتَّفَقٌهذا!عبهمالكبنأنسحديث

22/602."التمهيد")2(2/57.الأوطار""نيل)1(
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تخريجه:في:الثانيةالمسألة

فيو)البخاريّ()557(،11246و1611245/هنا)المصنّف(أخرجه

،)353("لصلاة"افي(و)الترمذيّ،(45)63"طعمةلأ"اوفي672()"لأذان"ا

فيها(ماجهو)ابن)269(،"الكبرى"وفي)853(""الإمامةفيو)النسائيئ(

إمصنّفه"في(الرزاقو)عبد(،125)1/"المسند"فيو)الشافعيّ()339(،

"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)1181(،"مسنده"فيو)الحميديّ()2183(،

283(،و924و162وو.00111)3/"مسنده"فيو)أحمد(042(،)2/

104)2/الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ()1/392(،"سننه"فيو)الدارميّ(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)223(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن204(،و

في(عوانةو)أبو)2566(،"صحيحه"فيحبّان(و)أبن165(،وأ)349

في(نعيمو)أبوو.912(،9128و1288و1287و)2/1286مسنده"9

73(،-72)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(122(،وأ)0122"مستخرجه"

أعلم.تعالىوالله08(،)0السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

رَء%دئهُالترمذيّقال،الطعامبحضرةالصلاةعنالنهيبيان)منها(:-أ

أصحابمن،العلمأهلبعضعندالعملوعليه:الحديثإخراجبعد

وإسحاقأحمد،يقولوبهعمر،وابنوعمر،بكر،أبومنهم،جمي!النبيئ

الجارودسمعت:قال،الجماعةفيالصلاةفاتتهوإنبالعَشَاء،يبدأ:يقولان

يُخافطعاماًكانإذابالعشاءيبدأ:الحديثهذافييقولوكيعاًسمعت:يقول

!ي!النبيّأصحابمنالعلمأهلبعضإليهذهبوالذي:الترمذيّقال،فساده

وقلبه،الصلاةإلىالرجليقوملاأنأرادواوإنما،بالاتباعأشبهوغيرهم

الصلاةإلىنقوملا:قالبأنهعباسابنعنرُويوقدشيء،بسببمشغول

رَ-إئنهُ.الترمذيّكلامانتهىشيء.أنفسناوفي

أحاديثيعني-الأحاديثهذهفي:زً-%لنهُالنوويّقالما)ومنها(:-2

كمالذهابمنفيهلما؟أكلهيريدالذيالطعامبحضرةالصلاةكراهة-الباب

الوقتفيكانإذاوهذا،القلبيشغلممامعناهفيمابهوَيلْتَحِق،الخشوع

يجوزولا،الوقتحرمةعلىمحإفظةً؟حالهعلىصَفَىضاقفإن،سعة
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مقصودلأن؟الوقتخرجوإن،بالأكليبدأأنهوجهاًالمتوليوحَكَىالتأخير،

)1(.انتهى.يفوتهفلا،الخشوعالصلاة

فيهثم،الخشوعيوجبمنقولعلىيجيءإنماوهذا"الفتح":فيقال

منأشدّالوقتوخروج،أخفهماعلىاقتصرتعارضتاإذاالمفسدتينلأننظر؟

لمحافظةصلّىوإذا،ذلكوغيروالغَرِيقالخوفصلاةبدليلالخشوعترك

الجمهور.عندالإعادةوتستحب،الكراهةمعصحّتالوقت

منحقّفيالوقتامتدادعلىدلالةًالحديثفيأن:حزمابنوادعى

النائمحقفيذلكمثلوقالانمحدود،الوقتخرجولو،الطعاملهوُضِع

والناسي.

،ادعاهماعلىتدلّلاالمذكورةالنصوص:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،بالإنصاففتأملها

امتدادعلىز!بهأنسبحديثاستَدَئُواوغيرهالنوويأن)ومنها(:-3

.المغربوقت

ففيهالشفقغروبإلىالتوسعةبذلكأريدإنبأنهالعيد:دقيقابنوتعقّبه

المشهور،الخلافمحلَّليسولكن،فمسلَّم،التوسعةمطلقبهأريدوإننظر،

يتناولمامقدارفيهيدخلبزمنمُقَدَّراًجعلهوقتهاضيقإلىذهبمنبعضفإن

.الجوعسَوْرةبهايكسرلقيمات

المغربوقتأنعلىدليلالبابأحاديثوفي:-إَدلْهُرجبابنوقال

يأمرلمذلكولولا،الوقتأولعنفيهالصلاةبتأخيريفوتلاوأنه،متّسع

وقتهذافإنالتأخير،لحدّبيانٍغيرمنالمغربصلاةعلىالْعَشَاءبتقديم

)2(.انتهى.أعلموالله،عنهتأخيرهيجوزفلا،البيانإلىحاجة

ليسالجماعةصلاةشهودأنعلىالقرطبيئبهاستدلّأنه)ومنها(:-4

الجماعة.فيالصلاةفاتتهوان،بالأكليشتغلأنهظاهرهلأن؟بواجب

حضورجعل-الحقّوهو-الجماعةوجوبإلىذهبمنبأنوتُعُقّب

5/46.النووفي""شرخ)1(

.155آ/رجبلابن!البخاريإشرح)2(
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الوجوبإسقاطعلىحشِئذفيهدليلفلا،الجماعةتركيُبيحعذراَالطعام

مطلقأ.

الوقت.أولفضيلةعلىالصلاةفيالخشوعتفضيلَفيهأن)ومنها(:-5

على"فابدؤوا":بقولهوالحثابلةالشافعيةبعضاستدَلَّأنه)ومنها(:-6

فلا،الصلاةأقيمتثمشرع،مَنوأما،الأكلفييَشْرَعلمبمنذلكتخصيص

.الصلاةإلىيقومبل،يتمادى

.الصوابوهو،ذلكيبطلرقِالاعمرابنوصنيع:رً-إَدلّهُالنوويّقال

يقتضيالمعنىإلىفالنظروإلا،لهاختياركاالماعمرابنصنيعبأنوتُعُقّب

ذلكويؤيِّد،بهالبالشغلدَفَعَماالطعاممنأخذقديكونلأنه؟ذكروهما

منها،يَحْتَزُّذراعاَيأكلع!همّاللّهرسولرأيت:قال،!حبهأميةبنعمروحديث

يتوضأ.ولم،فصلّى،السكينفطرح،فقام،الصلاةإلىفدُعي

بالعزيمة،نفسهخاصةفيأخذمج!ي!لعله:+إدلّهُالْمُنَيِّرابنالزينقاللكن

مدافعةعلىيَقْوَىلالأنه؟بالرخصةغيرهوأمر،الطعامعلىالصلاةفقدَّم

انتهى.".أربهيملك"وأيكم،قوتهالشهوة

على!حبهأميةبنعمروحديثحملسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيممنيُنتظرلأنهالظاهر؟وهو،رً-إدئهُالبخاريّالإمامرأيوهو،الإمام

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،المأمومبخلافبتأخرهويتضرّرونالمسجد،

،هريرةأبيعن،حسنبإسنادشيبةأبيوابنمنصور،بنسعيدورَوَى

المؤذِّنفأرادشواء،التنوروفيطعامأ،يأكلانكانا"أنهمارفِ!:عباسوابن

شيء"،منهأنفسناوفينقوملئلا؟تَعْجَللا:كاالبنعباسابنلهفقال،يقيمأن

بنالحسنعنولهصلاتنا"،فيلنايَعْرِض"لئلا:شيبةأبيابنروايةوفي

".اللوامةالنفسيُذهبالصلاةقبل"العَشَاء:قالرف!،عليّ

،الطعامإلىالنفستشوُّفذلكفيالعلةأنإلىإشار!كلههذاوفي

بعض،ولا،بكليتقيدولاوعدماَ،وجودأعلتهمعالحكميدارأنفينبغي

بالشرعالممتنعإذ؟الطعامبحضرةصلاتهتُكرَهفلا،الصائمذلكمنوُششثنى

،المكانذلكمنالتحوللهاستُحِبّغَلَبإذالكن،بهنفسهالعاقللَشغَللا
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"الفتح")1(.فيأفاده

بالأكل،بدأفيمنالحكمتعميمالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فابدؤوا،الصلاةوأقيمت،أحدكمعشاءوُضِع))إذا!ؤ:لقوله،بهيبدألمومن

علىأحدكمكان"إذا:وقوله،عليهمتّفقٌمنه"،يَفْرُغحتىيُعْجَلولابالعشاء،

عليهمتّفقٌ"،الصلاةأقيمتوإن،منهحاجتهيقضيحتىيعجلفلا،الطعام

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،يبدأ،لمومن،بالأكلبدأمنيشملنصّفهذاأيضاً،

:أفائدتان،

حقّتقديمبابمنهذاأنقومظَنّ:-%لنهُالجوزيّابنقال)الأولى(:

ليدخل؟الحقّلحقّصيانةهووإنما،كذلكوليس،تعالىاللّهحقعلىالعبد

لَحاقعنيقطعلايسيرأشيئاًكانالقومطعامإنثم،مُقبِلةبقلوبعبادتهفي

غالباً.الجماعة

فييقعماالترمذيّ":"شرحفي-إدنهُالعراقيّالحافظقال)الثانية(:

فيلهأصللابالعَشَاء"فابدؤواوالعِشَاء،العَشَاءحَضَر"إذا:الفقهكتببعض

انتهى..اللفظبهذاالحديثكتب

شيبةأبيابنأنالدينقطبالحافظبخطرأيتلكن:رً-إلتهُالحافظقال

بناللّهعبدحدّثني:قال،إسحاقابنعن،عُلَيّةابنوهو،إسماعيلعنأخرج

فابدأواالعِشَاء،وحضرتالعَشَاء،حضر"إذا:مرفوعأسلمةأمعن،رافع

عن"مسنده"فيأحمدرواهفقدوإلا،فذاك،ضبطهكانفإنبالعَشَاء"،

"،شيبةأبيابن"مصنفراجعتثم:قال"،الصلاة"وحَضَرت:بلفظإسماعيل

تعالىوالله)2(.انتهى.أعلمتعالىواللهأحمد،أخرجهكمافيهالحديثفرأيت

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

البخاريّ"))شرحفيرَ-إَل!هُرجبابنللحافظرأيت(:الرابعة)المسألة

ومالهابماوتحقيقها،المسألةهذهفيالعلماءمذاهببيانفيمفيداًكلاماً

فوائدكلامهفيأنإلا،معظمهتقدّمكانوإنهنا،إيرادهفأحببتعليها،

بر-%للّهُ:قال،تحقيقهخلاصةودونك،مهمّةوزوائد

"2/091.)2(!الفتح091.-2/918!"الفتح)1(
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العَشاءُ،وحضر،الصلاةأقيمتإذاأنهعلىتدلّكلّهاالأحاديثفهذه

يقضيحتىيقوملاوأنهلا،أوشيئاً،منهأكلقدكانسواءبالعشاء،يبدأفإنه

منه.ويفرغ،عَشائهمنحاجته

عمر،وابنوعمر،بكر،أبو:الصلاةعلىالعشاءتقديمعنهيروىوممن

وغيرهم.،وأنس،عبّاسوابن

وأبي،كعببنأُبيّلمعإني:قالأن!سعن،ثابتعنمعمر،ورَوى

فذهبت،بالصلاةنُوديإذطعامعلى!يمالنبيّأصحابمنوغيرهما،طلحة

خرّجه،الطعاموأَدَع،أقومأنأردتحينعليّوعابوا،فأقعدوني،أقوم

"مسائله".فيأحمدبناللّهعبد

وابن،وإسحاق،عنهالمشهورفيوأحمد،الثوريّذهبالقولهذاوإلى

تفوتهأنخافوإن،عشائهجميعمنيفرغحتىيقوملاأحمد:وقالالمنذر،

نفسهفيكانتركهثمشيئاً،منهتناولإذالأنه:قال،الوقتفيدامماالصلاة

حاجته.منهيَنَلْلمإذاالطعامتركهمنشغل

الجماعة،صلاةتركفيعُذراًكانالطعامحضرإذاأنهالأمروحاصل

ميللهيكونأنبدّلاولكن،الجماعةفواتخشيوإن،الطعامتناولفيقدّم

ذلكوعلى،وغيرهمأصحابنابذلكصرّحيسيراَ،ميلاَكانولو،الطعامإلى

أبيعنالبخاريّذكرهماوكذلكوغيرهما،،والحسن،عبّاسابنتعليلدلّ

.الدرداء)1(

علىالأكللتقديممعنىفلا،الطعامإلىبالكلّيّةميلٌلهيكنلمإذافأما

.الصلاة

شديدةنفسهتكونأنإلا،الأكلقبلبالصلاةيبدأ:أخرىطائفةٌوقالت

واستدلّ،المالكيّحبيبابنوقول،الشافعيّمذهبوهذا،الطعامإلىالتوقان

شديدكانمنكلّبهوألحق،بالصائمالتقييدفيهالذيبالحديثحبّانابنله

اليسير.بخلافالخشوعكمالمنيَمنعالصلاةفيالطعامإلىالتوقان

حتىحاجتهعلىإقبالهالرجلفقهمنالدرداء:أبو"وقال"صحيحه":فيقولههو)1(

انتهى.".فارغوقلبُهُ،صلاتهعلىيثبل
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ابنحكاهخفيفاً،الطعاميكونأنإلابالصلاةيبدأ:أخرىطائفةوقالت

مالك.عنالمنذر

الجماعةإدراكفييُطمَعالطعاممنالخفيفأنأرادأنهيَحْتَمِلُوهذا

بالعشاء.هذافيَختصّالكثير،الطعامبخلاف

مالكقولهوكما،واحدٌوقتٌالمغربوقتأنعلىبناءوهذا

قوليه.أحدفيوالشافعيّ

نأأحدهما:حالينفيإلابالصلاةيبدأأنهإسحاقعنحربٌونَقَل

إلىقيامهعليهمفيشقّ،جماعةمعيكونأن:والثانيخفيفاً،الطعاميكون

.الصلاة

كانحيثالصلاةعلىالعَشاءبتقديمأمر!والنبيّإن:قالواوهؤلاء

يتناولفلم!ي!،النبيّعهدفير!الصحابةعادةكانتكماخفيفاًعَشاؤهم

زمنه.فيمعهودهوماغيرأمره

معكنت:قالعمير،بنعبيدبناللّهعبدعنبإسنادهداودأبووروى

بناللهعبدبنعبادفقالعمر،بناللّهعبدجنبإلىالزبيرابنزمانفيأبي

ويحكعمر:بناللّهعبدفقال،الصلاةقبلبالعشاءيُبدأأنهسمعناإناالزبير:

؟)1(.أبيكعشاءمثلكانأتُراه؟،عشاؤهمكانما

فأذّن،مالكبنأنسعندكنّا:قالحُميدحديثمنالبيهقيّوأخرج

فتعشّينابالعشاء،ابدؤوا:أنسفقالالْعَشاء،حضروقد،بالمغربالمؤذّن

خفيفاً.عشاءفكانصلّينا،ثم،معه

فيلما؟فسادهيُخافالطعاميكونأنإلابالصلاةيبدأ:طائفةوقالت

عنه."جامعه"فيالترمذيّرواه،وكيعقولوهذا،الطعامإفسادمنتأخيره

الأحاديثظاهرمخالفوهوبُعد،القولهذاوفي:رجبابنقال

.الكثيرة

:أقوالثلاثةالمسألةفي-إَلئهُأحمدوللإمام:قال

وُضع،إذاالعشاءعنوسُئل،الحارثأبيروايةفيقالأنهأحدها،:أ

)9375(.برقمحسنبإسنادداودأبورواه)1(
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اليومفأها،مجاعةفيالقوموكان،أحاديثجاءتقد:فقال؟الصلاةوأقيمت

.رجوتقامفلو

مجاعةبحالمختصّالصلاةعلىالأكلتقديمأنعلىتدلّالروايةوهذه

يُستدلّوقدنظر،هذاوفي،الطعامإلىبأجمعهمتوقانهموشدّةعمومأ،الناس

بنجعفرعن،الزعفرانيّميمونبنمحمدعنبسندهداودأبورواهبماله

"لا:!تَاللهرسولقال:قالر!طَاللّهعبدبنجابرعن،أبيهعنمحفد،

")1(.لغيرهولالطعامالصلاةُتُؤَخر

المغربصلاةيؤخّر!شَي!اللّهرسوليكنلم:ولفظه،الطبرانيّوأخرجه

)2(.غيرهولالِعَشَاء

معين،ابنوثّقههذاميمونبنومحمد،يثبتلاضعيفحديثوهذا

الحديث.منكر:والنساليّ،البخاريّوقال،وغيره

أبيبنليثعنعمر،بنورقاءثنا:المدالنيّسلامبنسلاموروى

العَشاء،حضر))إذا:!شَي!اللّهرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن،سُليم

هكذا:وقال"فوائده"،فيالرازيّتمّامأخرجه"،بالصلاةفابدءوا،والصلاةُ

تُقبلفلا،بالحافظليسسُليمأبيبنوليثخطا،وهو،كتابيفيوقع

وسلام،تقدّمكمابالعَشاءلما"فابدءوا:رووهفإنهم،نافعأصحابلثقاتمخالفته

جدّأ.ضعيفٌالمداشيّ

طعامهمنأخذكانإن:قالأحمدعنحرثنَقَل،:الثانيأوالقول

إلىيربمثم،فيصلّيالصلاةإلىيقومأنبأسفلاذلكنحوأو،لقمة

وكذا،وقام،السكينفألقى،الشاةكتفمنيَحتزّكان!شَيمالنبيّلأنالعَشاء؟

والأثرم.،اللهعبدابنهعنهنَقَل

قامالصلاةأقيمتثم،الطعاممنشيئأأكلكانإن:القولهذاوحاصل

إلىقامثم،نفسهبهتسكنماأكلشيئأأكليكنلموإن،الأكلوتركإليها،

طعامه.تتمّةإلىعادثم،الصلاة

بحديثواستدلّ"،والمنسوخ"الناسخكتابفيالأثرمبذلكوصرّح

)3758(.داودأبورواه)1(
.()9588للطبرانيّثالأوسط)ا(2)
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نحوُهورُوي"صحيحه"،فيالبخارقيأخرجهوقد،!حنهالضمريّأُميّةبنعمرو

الثه.عبدبنوجابرشُعبة،بنالمغيرةحديثمن

بلالفأتاه،شاةكتفمنيَحتزّكانع!ي!مالنبيّأنالأحاديثهذهوفي

.الصلاةإلىقامثم،السكينفألقى،بالصلاةيؤذنه

الإقامةسمعإذاأنهإلىوغيرهمالشافعتةمنالفقهاءمنطائفةذهبتوقد

عمرابنوحديث،جوعهسَوْرةبهيَكسرمايأكلبل،طعامهمنيشبعلم

عشائه.منيفرغحتىيعجللاوأنه،ذلكردّفيصريخ

قدكانإن:قالأحمد،عنحربٌنقله،الثانيعكس،:الثالثأوالقول

فأُحبّشيئاَ،يأكللموإن،أكلهيُتمّفإنه،الصلاةفأُقيمت،طعامهبعضأكل

يصلي.أن

تمامه،إلىتتوقنفسهفإن،طعامهمنشيئاَتناولإذابأنههذايُعلّلوقد

أيسر.إليهنفسهتَوَقَانف!نشيئاَ،منهيذُدتىلممنبخلاف

فلا،عامّةفإنها،الكثيرةالنصوصخلافهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر.بعض،دونالأحوالبعضاستئناءينبغي

وبين،البابهذاأحاديثبينالجمعوهوآخر،قولالمسألةوفي:قال

وقيامه،يدهمنالسكّينعفَي!النبيّطرحمنمعناهفيوما،أُميّةبنعمروحديث

،قامالصلاةإلىالإمامدُعيفإذا،والمأمومينالإمامبينبالفرقالصلاةإلى

عنهمتأخّرهاجتماعهمعندالناسعلىوَيشُقّيُنتظر،لأنه؟طعامهبقيّةوترك

ءإلئهُ.البخاريّمسلكوهذا،المأمومينآحادبخلاف

الأمرأنوحاصلهجدّاً،حسنٌالجمعهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

هووأما،بتأخّرهيتضررمنلعدم؟الإمامغيرمَنعلىمحمولبالعشاءبالبدء

فيينتظرهمنبتأخرهيتضرّرلئلا؟الصلاةإلىيذهببلبالعشاء،يبدأفلا

أعلم.تعالىوالثهفتبصّر،المسجد،

الجماعة،تركغيرفيالطعامحضورمعيُرخّصفلاحالوبكل:قال

أحمدعليهونصّالعلماء،جمهورعندتفويتهفيبذلكيُرخصكافلاالوقتفأما

.وغيره

الطعامبحضورالوقتعنالصلاةتأخيرفيفرخّصت،طائفةوشذّت
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المتولّيحكاه،للشافعيّةضعيفٌووجه،الظاهريّةبعضقولوهوأيضاً،

.غيرهو

مجزئةفصلاته،إليهنفسهتتودتىطعامبحضرةوصلّىخالفومتى:قال

البرّعبدابنذلكعلىالإجماعحكىوقد،المعتبرينالعلماءجميععند

.وغيره

الإجماعبخلافهميُعبألا،الظاهريّةمتأخريمنشُذوذفيهخالفوإنما

رً-إل!ة)1(.رجبابنكتبهماخلاصةانتهى.القديم

ذهبفماوإلا،فذاكالمزعومالإجماعصحّإن:عنهاللهعفاالجامعقال

،بالإنصاففتبصّرالظاهر،هوالطعامبحضرةالصلاةبطلانمنالظاهريّةإليه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا

"صحيحه"فيحبانابنحاتمأبوالحافظالإمامذكر(:الخامسة)المسألة

المتخلِّفيكونالذيالعذروأما:فقال،الجماعةفرضتُسقِطالتيالأعذارَ

علىتدلفوجدتهاكلِّها،السننفيتتبعتهفقدمعذوراً،بهالجماعاتإتيانعن

رً-إدنة:قالهماخلاصةوهاك.انتهىأشياء.عشرةالعذرأن

لحديث؟الجماعاتيأتيأنمعهالمرءيَقدِرلاالذيالمرضالأول،:أ

!به،بكرأبيخلفصفوفوالناس،الستارةكَشَفَ!لَخيمكونهفيز!بهأنس

...السِّجْفوألقىامكثوا،أنإليهمفأشاريرتدّ،أنبكرأبوفأراد

.)2(الحديث

.البابلحديث،الطعامحضورالثاني،:أ

أبيلحديث؟الأحوالبعضفييَعْرضالذيالنسيانالثالث،:أ

)3(.الصبحصلاةعننومهمفيز!ئهقتادة

؟الجماعاتحضورمنالمرءيمنعالذيالْمُفْرِطالسِّمَنالرابع،:أ

ع!ي!:للنبيّ-ضَخْمأوكان-الأنصارمنرجلقال:قال،ل!بهأنسلحديث

بك؟،فأقتدي،فيهفصليت،منزليأتيتفلو،معكالصلاةأستطيعلاإني

.501-6/89رجبلابن"البخارياشرح)1(

عليه.متّفق)3(.عليهمتّفق)2(
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عليهفصلّى،لهمحصيرطرفلهفبَسَطَ،بيتهإلىودعاهطعامأ،الرجللهفصنع

)1(.ركعتين

والغائط-البوليعني-نفسهفيالإنسانحاجةَالمرءوجودالخامس(:أ

يؤمّكانأنه!لمحبهالأرقمبناللّهعبدحديثمنالسننأصحابأخرجهلما

سمعت:فقال،رجعثم،لحاجتهفذهبيوماًالصلاةفحضرت،أصحابه

")2(.الصلاةقبلبهفليبدأ،الغائطأحدكموَجَد"إذا:يقول!راللّهرسول

به؟يتأذىلامالا،الصلاةعنيَشْغلهبحيثذلكيؤذيهأنوالمراد

وهو،أحدكميُصَلِّ)الا:!سي!اللّهرسولقال:قال،ر!ئههريرةأبيلحديث

الأخبثان")3(.يدافعه

المسجد؟إلىطريقهفيومالهنفسهعلىالإنسانخوفالسادس(:أ

ل!!به)4(.مالكبنعتبانلحديث

وَجَدأنهرضفاعمرابنلحديث؟المؤلمالشديدالبردوجودالسابع(:أ

رأيتإني:وقال،رحالهمفيفصلَّوا،معهمنفأَذَّن،شديدأبرداًليلةذات

(.)ْرحالهمفييصلّواأنالناسأمرهذامثلُكانإذاءلَجي!اللّهرسول

نإ:قال،أيضأرقِالاعمرابنلحديث؟المؤذيالمطروجودالثامن(:أ

صلُّوا"ألا:يقولومطربردذاتُليلةكانتإذاالمؤذنيأمركانع!م!ماللّهرسول

")6(.الرحالفي

لحديثمنها؟الْعَثْرنفسهعلىالمرءيَخافالتيالعلةوجودالتاسع(:أ

ليلةفكانتسفر،فيءلمجييِ!اللّهرسولمعكناإذاكنا:قالأيضأ،ر!يمبئعمرابن

فيصَلُّواأدن:مناديهنادىأو،!يَئِّاللّهرسولمؤذِّدنأَذَّن،مطيرةليلةأوظَلْماءُ،

)7(.رحالكم

.نحوهالبخاريّوأخرج"صحيحه"،فيحبّانابنأخرجه)1(

السنن.أصحابأخرجهصحيححديث)2(

قويّ.بسند"صحيحهلمافيحبّانابنأخرجه)3(

"صحيحه".فيحبّانابنرواه)5(.عليهمتّفقٌ)4(

"صحيحه".فيحبّانابنرواه)7(.عليهمتّفقٌ)6(
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أكل"مَن:لحديثِ؟ريحهايذهبأنإلىوالبصلالثُّومأكلالعاشر،:أ

ريحها")1(.يذهبحتىمصلانايَقْرَبَنَّفلا،الخبيثةالشجرةهذهمن

دلّتحسبماالجماعةفرضسقوطأعذارمنحبانابنذكرهماانتهى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبالاختصار)2(،الصحيحةالأحاديثعليه

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَهْب،ابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا)3(-)...(12461(

ع!مرواللّهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنُأصشىُحَدَّثَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِعَمْزو،أَخْبَرَنِي

!لَاةَتُصَلّواأَنْقَبْلَبِهِفَابْدَءُوا،الصَّلَاةُوَحَضَرَتِالْعَشَاءُ،قُرِّبَ"إِذَا:قَالَ

عَشَائِكُمْ"(.عَنْتَعْجَلُواوَلَا،الْمَغْرِبِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

مصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225."الإيمان"فيتقدمق(دس)م253()ت101،فاضلٌثقةٌ

مولاهم،القرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

)ع(سنةً)72(عن791()ت19(عابدٌفقيهٌحافظٌثقةٌالمصريّ،محمدأبو

.301/"المقدمة"فيتقدم

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرو(-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت71(فقيهحافظثقةٌ،المصريّ

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيالأن

مبنيّاًالمكسورةالراءوتشديد،القافبضمّالْعَشَاءُ(قُرِّبَ)اِذَا:وقوله

التقريب.من،للمفعول

""ألكونفيالخلافوتقدّم،للفاعلبالبناءالصَّلَاةُ()وَحَضَرَتِ:وقوله

صحيح.بسندداودوأبوأحمد،أخرجه)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(943.-5/417حبّان"ابناصحيح)2(
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الأرجح،هووهذا،الماهيّةلتعريفأو،المغربصلاةوالمرادللعهد،

إلىنظراً؟العمومعلىحملهينبغي:الفاكهانيّقال،الصلاةحقيقةوالمراد

يقتضيلاالمغربوذكر،الخشوعتركإلىالمفضيالتشويشوهي،العلّة

الصائم.منالأكلإلىأشوقيكونقدالصائمغيرالجائعلأنالحصر؟

.)1(
شهى.

العشاء.بأكلأيبِهِ()فَابْدَءُوا:وقوله

والجيم،،المضارعةحرفبفتحعَشَائِكُمْ(عَنْتَعْجَلُوا)وَلَا:وقوله

الإعجالمنالجيموكسرالتاء،بضمّوُيروى،تَعِبَبابمن،عَجِلَمضارع

فيهما،مفتوحةٌوالجيموبفتحها،المثنّاةبضمّهو:"الفتح":فيوقالرباعيّاً،

)2(.انتهى.الجيموكسر،أولهبضمّوُيروى

الحديثفيتقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)3(-)558(12471،

حَدِيثِبِمِثْلِ!الئبِئيَعَنِ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ،وَوَكِيغ،وَحَفْمق

(.أنسٍعَنْ،الزهْرِفيعَنِ،عُيَيْنَةَابْنِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَ،يبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

ثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبد:هو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19،كبارمن،سنّيّ،ثبت

ثقةٌ،الكوفيّعمرأبو،النخعيّمعاويةبنطلقبنغياثبن)حَفْص(-3

8/136."الإيمان"فيتقدم)ع(591(أو4)ت81،الآخرفيقليلاًتغيرفقيه

.3094/"ةلمرعاا":جعرا(1)

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

.2188/""الفتح2()
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حافظثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()07(عن791(أو6)ت19،كبارمن،عابدٌ

146(أو)ته51،فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّالأسديّعروةبن)هِشَام(-5

.35.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)87(عن

المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-6

"شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31(مشهورٌئبتٌثقةٌ،الفقيه

.704ص%2المقدّمة"

تقدّمت،الصحيحعلى)57(سنةماتتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَة(-7

31.صه%االمقدّمة""شرحفي

بناللّهعبد:الثلاثةهؤلاءأنيعنيالخ(عُيَيْنَةَابْنِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عن،عروةبنهشامعنحدّثواالجرّاحبنووكيع،غياثبنوحفصنُمير،

عن،الزهريّعن،عيينةبنسفيانبهحَدّثمابمثلر9!تهاعائشةعن،أبيه

رعلبه.أنس

هنا)المصنّف(أخرجه،عليهمتّفقهذار!تهاعائشةحديثأتنبيه،:

.(45)65"طعمةلأ"اوفي671()"لأذان"افي(و)البخاريّ،(5)611/4721،58

حديثعلىالمصنّفأحالهالذيهذار!نهاعائشةحديثآخر،:أتنبيه

،هشامعن،القطّانيحيىطريقمن"صحيحه"فيالبخاريّساقهر!بهأنس

:فقال

أبي،حدّثني:قال،هشامعن،يحيىحدّثنا:قالمسدد،حدّثنا)671(

وأقيمتالعشاء،وُضِع"إذا:قالأنهرعِ!النبيّعن،عائشةسمعت:قال

انتهى..بالعشاء"فابدءوا،الصلاة

عنكلاهما،ووكيع،عيينةابنطريقمن:ماجهابنأيضأوأخرجه

:فقال،هشام

وحدّثنا)ح(عيينةبنسفيانحدّثنا،سهلأبيبنسهلحدّثنا)359(

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعنجميعاً،وكيعحدّثنامحمد،بنعلي

فابدءوا،الصلاةوأقيمتالعشاء،حَضَر"إذا:قالء!راللّهرسولأن،عاثشة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىبالعشاء".
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الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبُووَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)955(12481،

،نَافِعٍعَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثنا:قَالَ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

وَأُقِيمَتِ،أَحَدِكُمْعَشَاءُوُضِعَ))إِذَا:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ

مِنْهُ"(.يَفْرُغَحَتَّىيَعْجَلَنَّوَلَابِالْعَشَاءِ،فَابْدَءُواالصَّلَاةُ

:سبعةٌالاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْرِ()ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاَضلثبتثقة،الكوفيّ

الماضي.السندفيتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

الماضي.السندفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

مشهور،الكوفيّمولاهمالقُرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-4

فيتقدم)ع(سنةً)08(ابنوهو02(ا)ت19،كبارمن،ثبتثقة،بكنيته

.651/""المقدمة

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمربناللّهِ(-)عُبَيْد5ُ

فيتقدم)ع(14(و.بضعسنة)ت51(ثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،الْعُمريّ

28.222/""الإيمان

مشهورثبتثقة،الفقيهالمدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-6

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(

3)سنةماتالصحابيّ،ابنالصحابيّاللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-7

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(74(أو

الاسناد:هذالطائف

فرّق،شيخانفيهوله،+إئنهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والقول،والعنعنة،التحديثوفيهشيخيهما،لاختلاف؟بالتحويلبينهما

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له
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كوفيّون.كلهموالباقون،اللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الأربعة،العبادلةأحدوهو،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

.بالفتوىالمشهورينومن،مرّةغيرتقدّمواوقد،السبعةوالمكثرين

الحديث:شرح

))إِذَا:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،!بةَالخطّاببنعُمَرَ(ائنِ)عَنِ

المهملة،العينبفتحو"العشاء"،للمفعولالفعلببناءأَحَدِكُمْ(عَشَاءُوُضِعَ

النهار.آخرطعامبمعنى:الموضعينفيوالمدّ

قُدِّم"إذا:قولهيعني-الماضيةالروايةمنأخصّهذا"الفتح":فيقال

فلو،الصلاةيُريدمنعشاءعلىالروايةتلكفي"العشاء"فيُحمَل-العَشَاءُ"

لو:المعنىإلىبالنظريقالأنويَحْتَمِل،ذلكفييدخللمغيرهعشاءوُضع

ذلكعنينتقلأنوسبيله،كذلككانعْيرهبطعا!خاطرهواشتَغَلجائعأ،كان

،فارغوقلبهالصلاةفيليدخل؟بالهشُغليزيلمأكولاًيتناولأو،المكان

)الار!نها:عائشةحديثمنمسلمروايةفيقولهعمومالاحتمالهذاويؤيّد

الرجلفقه"من:ل!بهالدرداءأبيوقول،الحديث."..طعامبحضرةصلاة

)2(.انتهىفارغٌ")1(0وقلبهصلا-تهعلىيُقبلحتىحاجتهعلىإقباله

،للاستغراقهنا"أل"كونالأرجحأنقريباًتقدّمالصَّلَاةُ()وَأُقِيمَتِ

)وَلَا(بأكلهأي،المهملةالعينبفتحبِالْعَشَاءِ()فَابْدَءُواوغيرهاالمغربفيشمل

لا:والمعنى،الإعجالمنيكونأنويَحْتَمِل،تَعِبَبابمن)يَعْجَلَنَّ(ناهية

:يقال،للفاعلبالبناءمِنْهُ"(يَفْرُغَ)حَتَّىتمهّلعلىيأكلبل،الأكلفييُسرِع

لبنيلغةتَعِبَبابمن،يَفْرَغوفَرخَقَعَد،بابمنفُرُوغاً،الشُّغْلمنفَرَغ

الفيّوميّ.قاله،الْفَرَاغُ:والاسم،تميم

ابنوأخرجه،الجزمبصيغة"صحيحه"فيالبخاريّعلّقههذال!نهالدرداءأبيأثر)1(

قدرتعظيمأكتابفيالمروزيّنصربنمحمدوأخرجهالزهد"،"كتابفيالمبارك

2/187."الفتح"فيأفاده،المباركابنطريقمن"الصلاة

2/188."الفتح")2(
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وجمع"أحد"،لفظإلىنظراً""يَعْجلنّ":قولهأفرد:رًءإَدئهُالطيبيّقال

أحدكم،عشاءُوُضعإذا:والمعنى:قال"كُمْ"،لفظإلىنظراً"فابدءوا":قوله

)1(.انتهى.منهمعكميفرغحتىهويعجلنّولابالعشاء،أنتمفابدءوا

لأجلالجمعأنفيَحْتَمِل،تعُمّالشرطفيالنكرةبأنالبرماويّوأجاب

انتهى.."أحد"عموم

غيروأنه،الحكمعموملإفادةبالجمعالخطابأنالظاهر:القاريوقال

جماعةً؟الصلاةأداءثم،معهالموافقةبهالمرادأوأحد،دونبأحدمختصّ

الاَكليديبينووضعه،الطعامتقريبأنعلىدليلوالحديث،الفضيلةلينال

)2(.انتهى.الجماعةتركأعذارمن

منحاجتهيأكلأنهعلىدليلمنه"يفرغ"حتى:قوله:رَءإَلمحهُالنوويّوقال

يأكلأنهعلىأصحابنابعضتأوّلهماوأما،الصوابهووهذا،بكمالهالأكل

فيصريحالحديثوهذا،بصحيحفليس،الجوعشدّةبهايَكسِرلُقيمات

أعلم.تعالىواللهنفيس!،بحثٌوهو)3(.انتهى.إبطاله

لهيوضععمرابن"وكان:نصّهما+إللّهُالبخاريّروايةفيزادأتنبيه،:

".الإمامقراءةليسمعوإنه،يفرغحتىيأتيهافلا،الصلاةوتقام،الطعام

انتهى.

علىعطفاًموصولهوعمر"ابن"وكان:قوله"الفتح":فيقال

نافع،عن،اللّهعبيدعنسعيد،بنيحيىطريقمنالسَّرّاجرواهوقد،المرفوع

وسمع،عشاؤهحضرإذاعمرابنوكان:نافعقال:قالثم،المرفوعفذكر

ابنطريقمنحبانابنورواه،يَفرُغحتىيَقُملمالإماموقراءةَ،الإقامة

وكان،الشمسغابتإذاالمغربيصلّيكانعمرابنأن،نافععن،جريج

وهو،تقامثم،للصلاةنوديوقد،عَشاؤهلهفَيُقَدَّم،صائموهويَلْقاهأحياناً

فيصلّي.يخرجثم،عشاءهيَقضِيَحتىيَعْجَلولا،عَشاءهيتركفلا،يسمع

4/9112."السننحقائقعن"الكاشف)1(

5.46/النوويّ""شرخ)3(.3194/"المرعاة")2(
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أعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.ذلكفيعنهوردماأصرحوهذا.انتهى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارضيئعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()955(،(9124و1611248/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)5463(،""الأطعمةفيوأخرجه)674(فيهوعلّقه)673(""الأذان

ماجه(و)ابن)354(،"الصلاة"فيو)الترمذيّ()3757(،""الأطعمةفيداود(

في(شيبةأبيو)ابن)9218(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)349(،فيها

في(خزيمةو)ابن)2/148(،"مسنده"فيو)أحمد(042(،)2/"مصنّفه"

عوانة(و)أبو)6702(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن369(،و)359")صحيحه

في(نعيمو)أبو4912(،و4912و3912و2912و)1912"مسنده"في

وفوائد)3/73(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(1224(،و)1223"مستخرجه"

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًخضلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْنى،أنسنحَدَّثَنى،الْمُسَيبِيئإِسْحَاقَبْنُمُحَمَّدُ)وحَدَّثنَا-)...(19124،

بْنُحَمَّادُحَدثنَا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُوَحَذَثنَا)ح(عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ،عِيَاضٍابْنَ

بْنُسُفْيَانُحَدَّثنَا،مَسْعُودٍبْنُالصَّلْتُوَحَذَثنَا)ح(:قَالَ،جُرَيْجابْنِعَنِ،مَسْعَدَةَ

!ك!مبِنَحْوِهِ(.النَّبِيئَعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْكُلّهُمْ،اصلّوبَعَنْ،مُوسَى

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

المخزوميّعابدبنالمسيَّبولدمنالْمُسَيَّبِئ(إِسْحَاقَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

81/433.""الإيمانفيتقدمد()م236()ت101،صدوقٌ،المدنيّ

.981-2881/""الفتح11)
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81،ثقةٌ،المدنيّضمرةأبو،اللييّضَمْرةبنعِيَاض(بْنُ)أنسُ-2

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)69(وله02(.)ت

فقيةثقةٌ،المدنيّمولاهم،الأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(14(ا)ت51،المغازيفيإمام

البغداديّ،موسىأبوالبزّاز،الحمّالمروانبناللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-4

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت101،ثقة

202()ت19،ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،التميميّمَسْعَدَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-5

.510114/"الصلاة"فيتقدم)ع(

الأُمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-6

بعدها،أوا(.ه)ت61،وُيرسليدلّسكان،فاضلفقيهٌثقةٌ،المكيّمولاهم

6/912."!الإيمانفيتقدم)ع(السبعينجاوزوقد

أبو:ويقالبكر،أبو،الْجَحْدريّطَرِيفبنمَسْعُود(بْنُ)الصَّلْتُ-7

1011.وَهِمَربّماثقة،رَأَىمَنسُرَّقضاءوَليَ،القاضيالبصريّمحمد

عبادبنوعبادأخضر،بنوسُليم،البصريّموسىبنسفيانعنرَوَى

الرحمنعبدبنومحمد،وهشيم،عيينةوابنزيد،بنوحماد،المهلبيّ

وخلق.،الطُّفَاويّ

بنوبَقِيّالجنيد،بنهـابراهيم،فقطالبابحديثمسلمعنهورَوَى

شَبِيببنعليّبنوالحسن،الرازيّزرعةوأبوأحمد،بناللّهوعبدمخلد،

أبيوابن،الأهوازيّأحمدبنوعبدان،الساجيئيحيىبنوزكرياء،المعمريّ

وغيرهم.،البغويّالقاسموأبو،الموصليّيعلىوأبوالدنيا،

عَبدانسمعت:عديّابنوقال،ثقةٌ:البغداديّمحمدبنصالحقال

بنالصَّلْتعن:فقال،ليجزءفيالعنبريّالعظيمعبدبنعباسنظر:يقول

الصلتفيأحدعنيبلغنيلم:عديّابنقال،اتّقِهِبنيّيا:فقالمسعود؟

وهو،عليهأُنكرهأنيجوزمافيهأجدفلم،حديثهاعتبرتُوقدهذا،إلاكلامٌ

قالوكذا،ثقةٌأنهإلافيها،وَهِمَأحاديثله:العُقيليّوقال،بهبأسلاعندي

قبلمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره"تاريخه"،فيمسلمة

ومائتين.وثلاثينتسعسنةمات:الحضرميّاللّهعبدبنمحمدوقال،الأربعين
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فقط.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

81(.صدوقٌ،البصريّمُوسَى(بْنُ)سُفْيَانُ-8

الجحدريّ،مسعودبنالصلتوعنه،الحكمأبيوسَيّار،أيوبعنرَوَى

اللّهعبدبنومحمد،خَشّاببنعُبيدبنومحمد،الفلاسعليّبنوعمرو

وغيرهم.،العيشيّالمباركبنالرحمنوعبد،الرَّقَاشيّ

فيحبانأبنوذكره،الدارقطنيّووثّقه،مجهولٌ:حاتمأبوقال

"الثقات".

قال،معروفٌثقةٌبصرفيهذاسفيان"شرحه":فيالنوويّوقال

منعلىوأنكروا،ثقةٌهو:الغسّانيّعليّأبووقال،مأمونٌثقةهو:الدارقطنيّ

)1(.انتهى.مجهولأنهزعم

متابعةً.فقطالحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

ثبتثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيانيّكيسانتَمِيمةأبيبن)أيّوبُ(-9

"شرحفيتقدّم)ع(سنةً)65(وله13(ا)ت51(العُبّادالفقهاءكبارمن،حجة

.03هصبرا"المقدّمة

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

أبينسخةفيهكذا:رً-%للّهُالغسّانيّالجيّانيعليّأبوالحافظقالأتنبيه(:

أبيعنروايتناوفي،منسوبينغيرأيّوب"عن،"سفيان:ماهانبنالعلاء

بنسفياننامسعود،بنالصَّلْتُ"نا:عنهالسِّجْزيّطريقمنالْجُلُوديّأحمد

عمر".ابنعن،نافععن،أيوبعن،موسى

يروي،البصرةأهلمنرجلٌهذاموسىبنوسفيان:زَ-إئلّهُعليّأبوقال

"الأطراف"كتابفيالدمسقيّمسعودأبونَسَبَهُوكذلك،ثقةوهو،أيوبعن

.أيوبعن،موسىبنسفيانعنمسعود،بنالصَّلْتعن،مسلمعن

أبونا،القاسمبنخَلَفنا،النَّمَريّعمرأبوأخبرناماحديثهومن

نامسعود،بنالصَّلْتُنا،البغويّمحمدبناللّهعبدنا،السكنبنعليئ

!يم:اللّهرسولقال:قالعمر،ابنعن،نافععن،أيوبنا،موسىبنسفيان

.5/64"لنوويّاشر!"(1)



الصلاومواضعالمساجدكتاب-الحج!عب!مد!ل!اكمامعصحيحى!ل-الثج!علمحيطال!حد

يوملهشَفَعتُبهاماتمنف!نه،فليمُتبالمدينةيموتأناستطاع"من

".القيامة

بنمحمدنا،الجمالسعيدبنمحمدبناللّهعبدنا:السكنابنقال

موسى،بنسفياننا،الرَّقَاشيّاللّهعبدبنمحمدنا،إسماعيلأبو،إسماعيل

مثله.بإسنادهأيوبعن

الحجاجبنمسلمانفرد:قالالنيسابوريّالحاكماللّهعبدأبووذكر

الدارقطنيّعمربنعليّوسمعت:قال،أيوبعن،موسىبنلسفيانبالرواية

بنلسفيانحديث-بمصرونحن-الحفظيدّعيممنأصحابنالبعضذُكر:يقول

،أيوبعن،عيينةبنسفيانعنهوإنماخطا،هذا:فقال،أيوبعن،موسى

.مأمونٌثقةوهو،البصريّموسىبنسفيانيعرفولم:قال

هذاغُيِّرقدمسلمكتابمنالنسخبعضفيورأيت:هـء%للّهُعليّأبوقال

كلامانتهى.خطاوهو"،موسىبنأيوبعن،"سفيانوَرُدّ:الإسناد،

زًءإلئهُ)1(.الجيّانيّ

تخريجفيغَلِطَالرواةبعضعنالناقلأنأرى:عياضالقاضيقال

الوهمفوقع،أيّوببعدفخرّجه،إلحاقهحيناسمهبعدالمذكورسفياننسب

.!)2(

انتهى..!يه

ضمير"قال"فاعل(مَسْعُودٍبْنُالضَلْتُوَحَذَثَنَا)ح(:)قَالَى:وقوله

عنه.الراويمنملحقوهو،المصنّف

.وأيوب،جريجوابن،عُقبةبنلموسىالضمير(نَافِعٍعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

المتقدّم.عمربناللّهعبيدحديثبنحوأي)بِنَحْوِهِ(:وقوله

ساقها،اللّهعبيدروايةعلىهناأحالهاالتيعقبةبنموسىروايةأتنبيه،:

:فقال)1/935("مسنده"فيعوانةأبو

بنشجَاعبَدْرأبوثنا:قال،البغداديّعبادبنحمدونحذثنا)2912(

ع!ي!ماللّهرسولعنعمر،ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىثنا:قالالوليد،

2/394."المعلم"إكمال)2(815.-3/813"المهمل"تقييد)1(
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942

هـان،حاجتهيَقضِيَحتىعنهيَعْجَلنّفلا،الطعامعندأحدكمكان"إذا:قال

انتهى.".الصلاةأقيمت

)1/935(،أيضاً"مسنده"فيعوانةأبوفساقها،جُريجابنروايةوأما

:فقال

ابنُثنا:قال،مسعدةبنحمادثنا:قال،سِنَانبنيزيدحدّثنا)4912(

أحدكمإلىقُزب"إذا:قال!ك!يلاالنبيّعنعمر،ابنعن،نافععن،جريج

انتهى.عنه".يَعْجَلفلاالعشاء،

036(:)1/أيضاَوقال

جريج،ابنعن،حجاجثنا:قال،المصيصيّحميدأبوحدّثنا)5912(

لصلاةنوديوقد،الطعامإليهيُقَذَمكانعمرابنأن،نافعأخبرني:قال

يقضيَحتىيعجلولا،عَشاءهيتركفلا،يَسْمَعوهو،تقامثم،المغرب

عنتعجلوا"لا!لَخم!:اللّهرسولقال:يقولكانوقد،فيصفييخرجثم،عَشاءه

انتهى.".إليكمقُذمإذاعشائكم

:فقال"مسنده"،فيرً-إَلنهُأحمدالإمامساقهافقد،أيوبروايةوأما

ابنعن،نافععن،أيوبحدّثنا،وُهيبٌحدّثنا،عَفّانحدّثنا)5772(

فابدءوا،الصلاةوأقيمتالعَشاء،وُضع"إذا:قال!شي!النبيّعنعمر،

انتهى..الإمامقراءةيسمعوهو،مرةعمرابنتعشىولقد:قالبالعشاء"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكوررَلخ!لمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

ابْنُهُوَ)1(،حَاتِئمحَدَّثَنَا،عَئادٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)056(10125،

وَالْقَاسِمُاناتَحَدثْتُ:قَالَ،عَتِيقِاَبِيابْنِعَنِ،مُجَاهِدٍبْنِيَعْقُوبَعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

لَهُفَقَالَتْ،وَلَدٍلِأموَكَانَلَحَّانَةً)2(،رَجُلاًالْقَاسِمُوَكَانَحَدِيثاً،ر!تهاعَائِشَةَعِنْدَ

اَيْنَمِنْعَلِمْتُقَدْإِثيأَمَاهَذَا،اَخِيابْنُيَتَحَذَثُكَمَاتَحَدَّثُلَالَكَمَا:عَائِشَةُ

"لُحْنَة".:نسخةوفي)2("وهو".:نسخةوفي)1(



الصلادمواضعالمساجدكتاب-الحجاححبقمد!لكلالىمامعصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحل

034

عَلَيْهَا،وَأَضَبَّ،الْقَاسِمُفَغَضِبَ:قَالَ،أمّكَأَذَبَتْكَوَأصنتَ،أفهُأَذَبَتْهُهَذَاأُتِيتَ؟

اجْلِسْ،:قَالَت،أُصَلِّي:قَالَأَيْنَ؟:قَالَتْ،قَامَبِهَاأُقيَقَدْعَائِشَةَمَائِدَةَرَأَىفَلَمَّا

"لَا:يَقُولُ!حِّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُإِئيغُدَرُ،اجْلِس!:قَالَت،أُصَلِّيإِنّي:قَالَ

الْأَخْبَثَانِ"(.يُدَافِعُهُهُوَوَلَاالطَّعَامِ)1(،بِحَضْرَةِصَلَاةَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(151يَهِمُصدوقٌبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرِقانبنعَبَّاد(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمق(ستم)خ234()ت

كوفيّ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِيُم-2

فيتقدم)ع(187(أو6)ت81(الكتابصحيح،يَهِمصدوو،الأصل

.425861/""الصلاة

المهملة،الحاءبفتح-حَزْرَةأبوالقُرشيّ(مُجَاهِدٍبْنُ)يَعْقُوب-3

يوسف،أبوكنيتهيقال،مخزومبنيمولى،القاصّالمدني-الزايوسكون

61(.صدوق،لقبٌحَزْرةوأبو

عمهوابن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيبنسلمةعنرَوَى

بنعبادةبنالوليدبنوعبادة،عوفبنالرحمنعبدبنعثمانبنالحسن

بنومحمد،الصديقبكرأبيبنمحمدبنعَتِيقأبيبناللّهوعبد،الصامت

وغيرهم.بكر،أبيبنمحمدبنوالقاسم،القُرَظيّكعب

عمروبنوحنظلة،منهأكبروهو،الأنصاريّسعيدبنيحيىعنهورَوَى

،القطانسعيدبنويحيى،إسماعيلبنوحاتمجعفر،بنوإسماعيل،الرَّقِّيّ

وغيرهم.،عيسىبنوصفوان

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّوقال،بهبأسلا:زرعةأبوقال

وأربعينتسعسنةأو،ومائةخمسينسنةبالإسكندريةمات:وقال"الثقات"،

الحديث،قليلكان:وقالسعد،ابنأرّخهتسعسنةوفي،يَقُصّوكان،ومائة

ابنعن،الجوهريّسعيدبنإبراهيمثنا،عيسىبنمحمدثنا:العُقيليّوقال

محمد.بنالقاسمسمع،الحديثصويلححَزْرةأبو:قال،معين

".طعام"بحضرة:نسخةوفي)1(



)0125(رقمحديث-ادخ،...الطعَامِبِحَضْرَةِالضَلَاةِعَنِالئهْيِبَابُ-)16(

431

فيولهداود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

أنظر"من)1403(:وحديث)056(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذا

الزهد"كتابفيالاَتيالطويلالحديث."..اللّهأظلّهعنهوضعأومعسراً،

."والرقائق

بكرأبيبنالرحمنعبدبنمحمدبناللّهعبدهو:(عَتِيقٍأَبِي)ابْنُ-4

31،.مِزَاحٌفيهصدوق،المدنيّبكرأبو،عَتِيقأبيبابنالمعروفالصديق

سعد.بنوعامرعمر،ابنوعن،عائشةأبيهعمةعنرَوَى

بنوعمروسعد،بنوخالدومحمد،،الرحمنعبد:ابناهعنهوروى

وغيرهم.،المدنيّمجاهدبنيعقوبجَزْرةوأبو،إسحاقبنومحمددينار،

امرءاًكان:الزبيريّمصعبوقال،ثقةتابعيّمدنيّ:العجليّقال

بكار:بنالزبيروقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،دُعابةٌفيهوكانصالحاً،

كيف:فقال،فيهماتتالذيمرضهافيعليهاودخل،عائشةمنسمعقد

قالإذاً،فلا:قال،ذاهبةًأصبحت:فقالت،فداكاللّهجعلنيأصبحتِ؟

وخرجت،بغلةًرَكِبتعائشةأنجعفربنكثيربناللّهعبدوأخبرنيالزبير:

مايُعتَقُ:فقال،عتيقأبيابنفأدركها،عباسولابنلهاغلمانبينتُصلح

يومُعناانقضىما:قالهذا؟علىحملكما:فقالت،ترجعيلمإنتَمْلِك

البغلة.يومُيأتيناحتىالجمل

ماجه.وابن،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثين.قبلتقدّم!ر!نها)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،+إد!هُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بغداديّ.ثمّ،فمكيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-3

أحاديث.

الحديث:شرح

هو:التحتانيّةالمثنّاةوكسر،المهملةالعينبفتح(عَتِيقٍأَبِيابْنِ)عَنِ
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أصنا(تَحَدَّثْتُ:)قَالَأنه،الصدّيقبكرأبيبنالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبد

قالكما،المتّصلالضميرعلىالظاهرعطفليمكن؟المنفصلبالضميرأتى

"الخلاصة":في

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِفىْفَصْلٍوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

أحد،الثبتالثقةالتيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدابن:هو)وَالْقَاسِمُ(

مات،الثالثةالطبقةكبارمن،منهأفضلرأيتما:أيوبقال،بالمدينةالفقهاء

)عِنْد30596َ/"الحيض"فيترجمتهتقدّمت،الصحيحعلى)601(سنة

الحاءوتشديد،اللامبفتحلَخَانَةً(رَجُلاًالْقَاسِمُوَكَانَحَدِيثاً،ر!تهاعَائِشَةَ

كذالَحّانةً""رَجُلاً:قوله:رَ-إدنهُعياضالقاضيقال،اللحنكثيرأي:المهملة

اللحن،لكثيرلَحّانةٌ:قالوا،للمبالغةالعرباستعملتهاللفظوهذا،للسمرقنديّ

،اللامبضمّ"لُحْنَةً"،:جعفرأبيوابن،للعذريّووقع،العلملكثيروعلّامةٌ

فُعْلَةٍوباب،الناسويُلَحِّنه،كلامهفييَلْحَنأي،بمعناهوهوالحاء،وسكون

يُخْدَعُ،للذيكخُدْعَةٍ،ذلكمنهالناسيَرَىللذي-العينوسكونالفاء،بضمّ-

،بغيرهذلكيَفْعَلالذيفهو،بضدّهالعينبفتحفُعَلَةٍوباب،بهيُهْزَأللذيوهُزْأَةٍ

للذيوخُدَعَةٌ،بهميَهْزَأُللذيوهُزَأَةٌ،الناسيَصْرَعُللذيصُرَعَةٌ:يقالكما

)1(.انتهى.يَخْدَعُهُم

ولدأمأمه"الطبقات":فيسعدابنقال(وَلَدٍ)لِأمالقاسمأي)وَكَانَ(

)2(.انتهى.سَوْدَةُ:لهايقال

:قالفكأنه،كلامهفيلحنهكثرةلسبببيانولد"لأم"وكانوجملة

بيّنتهكمامنها،فتعلّم،العربيّةتُحسنلاأعجميّةأمهلكون؟لحّانةًكانهـانما

الاَتي.كلامهافير!بهاعائشة

لك؟ثبتشيءأفيُأي،استفهاميّة"ما"لَكَ()مَار!نهاعَائِشَةُ(لَهُ)فَقَالَتْ

165.-2164/و"المفهم!،2594/"المعلم"إكمال:راجع)1(

3.042/!التهذيب"تهذيب)2(
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تخفيفاً،إحداهماحُذفتبتاءينتتحدّثأصلهالتاء،بفتح)تَحَدَّثُ(نافية)لَا(

"الخلاصة":فيقالكما

الْعِبَرْ"!))تَبَئنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

أخيهاابنجعلته،عتيقأبيابنَتعنيهَذَا(أَخِيابْنُيَتَحَذَثُ)كَمَا

أخيهاحفيدفهو،الصدّيقبكرأبيبنالرحمنعبدبنمحمدولدلأنهمجازاً؟

)اِنِّي("ألا"مثلوتنبيه،استفتاحأداة)أَمَا(الصدّيقبكرأبيبنالرحمنعبد

شيءأيّمنأيأُتِيتَ؟(أَيْنَمِنْعَلِمْتُ)قَدْالابتداءفيلوقوعها؟الهمزةبكسر

بتشديد)أَدَّبَتْهُ(عتيقأبيابنأي)هَذَا(مثلهالفصاحةوعدماللحنأصابك

رياضةعلّمتُهُ:ضَرَبَبابمنأَدْبأ،أَدَبْتُهُ:رَ"%ل!هُالفيّوميّقال،للمبالغة؟الدال

كلّعلىيقعالأدَبُ:الأنصاريّزيدأبوقال،الأخلاقومحاسن،النفس

الأزهريّوقال،الفضائلمنفَضِيلةفيالإنسانبهايَتَخَرَّج،محمودةرياضة

تأديباَوأدّبته،وأَسبابسَبَبمثلُ،اَدابوالجمع،لذلكاسمفالأدب،نحوه

يدعوسبحبلأنه؟إساءتهعلىًعاقبتهإذا:تأديباَأدّبته:قيلومنهوتكثير،مبالغة

بنحُذيفةبنالحارثبنترُمَيثةُهي)أقّهُ()1(.انتهى.الأدبحقيقةإلى

نأ:والمعنى)2(،كنانةبنمالكبنغَنْمبنفِرَاسبنيمن،ربيعةبنمالك

تعني)وَأَنْتَ(أعجميّةلأنها؟لكأمكتعليمقبلمنأتاكإنمالحنككثرة

منها.الفصاحةفأتته،فصيحةوهيأيأمّكَ()أَذَبَتْكَالقاسم

لملَمّاالقاسمألىْهدْاكلامهالمحير!نهاعائشةإليهأشارتماوحاصل

ابنوأما،لحّانةًكانبلفصيحاَ،يكنلمعندهاوتربّى،فصيحةَعربيّةأمهتكن

كماغنمبنفِرَاسبنيمنلأنها؟فصيحةعربيّةأمهكانتفلَمّاعتيقأبي

أعلم.تعالىواللّهفصيحاً،كانفصاحتهاعلىوربّته،آنفأأسلفثاه

محمدبن)الْقَاسِمُ(المعجمةالضادبكسر)فَغَضِبَ(عَتيقأبيابن)قَالَ(

يأ:الموحّدةالباءوتشديد،المعجمةوالضاد،الهمزةبفتحعَلَيْهَا()وَأَضَبَّ

و"الضَبّ":"القاموس":فيوقالالْحِقْدُ)3(،:الضبّ:الفيّوميّقالحَقَد،

1/9.المنير""المصباح)1(

2/357."المصبا!")3(

16/65."الكمال"تهذيب)2(
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كسرها،ويجوز،مفتوحةضادهأنفأفاد)1(.انتهىويُكسر.والحِقْد،،الغيظ

ءإللّهُ:الفيّوميّقالر!نها،عَائِشَةَ()مَائِدَةَالقاسمأيرَأَى()فَلَمَّافافهمه

لأن؟مفعولةبمعنىفاعلةوهي،أعطىإذايَمِيد:مادمنمشتقّة"المائدة":

إذايَمِيد:مادمنمشتقّة:وقيلإيّاها،أعطاهمأي:للناسمادهاالمالك

يأ،للمفعولبالبناءأُتِيَ()قَدْ.انتهى.البابعلىفاعلاسمفهي،تحرّك

)قَالَتْ(عليهاغضباً؟طعامهايأكللئلاأي)قَامَ(بالمائدةأي)بِهَا(جيء

القاسم)قَالَ(؟المائدةمكانمنتقوممكانأيإلىأي)أَيْنَ؟(ر!تهاعائشة

)قَالَت:عليهاغضبهلاشتداد؟كرّرهاُصَفَي(إِنِّي:قَالَ،اجْلِسْ:قَالَت،)اُصَلِّي

حرفبحذفوهو،المهملةالدالوفتح،المعجمةالغينبضمّغُدَرُ(اجْلِسرْ

غَدَر:لمنويقالالوفاء،تركالغَدْر::اللغةأهلقالغادر،ياأيالنداء،

"الْخُلاصة":فيقالكما،بالشتمالنداءفييُسْتَعْمَلماوأكثروغُدَر،غادر،

فُلُالشّعْرِفِيوَجُرَّتَقِسْوَلَا-فُعَلُالذكُورِسَبِّفِيوَشَاعَ

مألأنها؟باحترامهامأمورلانهغُدَرُ؟:لهقالتوإنما:رًءإَدلّهُالنوويّقال

يَحْتَمِلَها،أنحقُّهُفكان،ومؤدّبة،لهوناصحة،منهوأكبر،وعمته،المؤمنين

)2(.انتهى.عليهايَغْضَبَولا

لزيادة؟عنهبهوعُدِل،غادريا:معناه"غُدَرُ":قولها:ءإدلّهُالقرطبيّوقال

أجلمنطعامهاتركإنماأنهمنأظهرلماللغدر؟ونسبتُهُالتكثير،معنى

همّته،لإنهاضمنهاكانإنماللقاسمرعاعائشةمنصدروما،الصلاة

)3(.انتهى.لسانهتثقيفوعلى،التعلّمعلىوليحرص

بقولها:،المكانذلكفيالصلاةعنلهنهيهاعلّلتثم

"الخلاصة":فيقالكماالابتداء،فيلوقوعها؟الهمؤةبكسر)إِني(

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

كما"إنَّ"،عملتعملللجنسنافية"لَا(:يَقُولُ!ي!اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُ

"الخلاصة":فيقال

1.59/"المحيط"القاموس)1(

2.165/"المفهم")3(

5/47.النوويّ""شرخ)2(
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مُكَرَّرَهْأَوْجَاءَتْكَمُفْرَدَةًالنَّكِرَهْفِيدِ"لَا"اجْعَلْ"إِنَّ"عَمَلَ

البصريين،مذهبوهذامعها،لتركّبه؟مبنيئفهو)!لَاةَ(:قولهواسمها

متعلّقالطَّعَامِ()بِحَضْرَةِ:وقوله،للتخفيفتنوينهسقط،منصوبٌالكوفيينوعند

بالتنكير."طعام"بحضرة:نسخةوفيب"لا"،

"المنهل":فيوقال"،الطعامبحضرةيُصَلَّى"لاداود:أبيروايةوفي

حاجتهاالنفسوأخذ،الأكلبعدإلاالنفسبهتتعلّقطعامبحضرةصلاةلاأي

عندوللتحريمالجمهور،عندللتنزيهالنهيبمعنىهناوالنفي،الطعاممن

قُدّمت،إذاالصلاةببطلانوجزموا،وجماعةثور،وأبي،حزموابن،الظاهريّة

كالحاضر.قريبٍعنالمتيسّروالطعام

لانظرفيهكالحاضو"المتيسّر"والطعام:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

فالصواب،تردّهالأخرىوالألفاظقُدّم""إذاوكذاقُرّب"،"إذا:قولهإذ؟يخفى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الألفاظبظواهرعملاًحضر؟بماتقييده

وإلا،الصلاةوقتخروجيُخافبحيثالوقتُيَضِقلمماوهذا:قال

إليهذهبماهذا،الوقتحرمةعلىمحافظةًيؤخّرها؟ولاوجوباً،صلّى

لطعامالصلاةتؤخّروا"لا:قال!ي!النبيّأنزلمحبهجابرعنجاءلماالجمهور؟

السنّة"."شرحفيالبغويّرواه"،لغيرهولا

نفسه،فيمتماسكاًكانإذاماعلىالحديثهذايُحمَلُ:الملكابنقال

الأحاديث.بينتوفيقاً؟فوتهيُخافضيّقاً،الوقتكانأو،الجوعيُزعجهلا

.)1(

لتهى.

أبوأيضاًأخرجهالمذكورل!!تهجابرحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

س.)2(س،.ك!

دتنبه.،بهيحتجفلا،ضعي!وهو"سننه"،فيداود

تثنية،الأخبثينمدافعةحالةفيصلاةَولاأيالْأَخْبَثَانِ(يُدَافِعُهُهُوَ)وَلَا

والغائط.البولأي،الأخبث

هذا:الأشرفقالالأخبثان"يُدافعههو"ولا:قوله:رًءإدلّهُالطيبيّقال

1/692.المورود"العذب"المنهل)1(

)7101(.رقمالصغير"الجامع"ضعيف:راجع)2(
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الجنس،لنفيالأولى"لا"إن:يقالأنيمكن:وأقول،أُحقّقهلاالتركيب

علىالجملةُوعُطِفتللتأكيد،زائدةالثانيةو"لا"،خبرها"الطعامو"بحضرة

صلاةولا:تقديره،حذفوفيه،خبرهو"يُدافعه"،مبتدأ"هو":وقوله،الجملة

يؤدّيحتىالأخبثينيدفعالرجلأنيعنيفيها،الأخبثانيدافعههوحين

الدفععلىالمدافعةتُحمَلَأنويجوز،الصلاةعنيدفعانهوالأخبثان،الصلاة

،حالٌيدافعه""هو:وقوله،وخبرهاالثانية"لا"اسميُحذفأنويجوز،مبالغةً

يُصلّي"لا:روايةويؤيّده،الأخبثانيُدافعهوهو،للمصلّيصلاةَولاأي

كلامانتهى.الحذفهذامثلويجوزالأخبثين")1(،يُدافعوهو،الرجل

رَءإدئهُ)2(.الطيبيّ

يدفعالرجلأنيعني،حقيقتهاعلىإماوالمدافعة"المرعاة":فيوقال

الدفعبمعنىوإما،الصلاةعنيدفعانهوالأخبثان،الصلاةيؤدّيحتىالأخبثين

هناكوليس،ذلكثقلنفسهفييجدلمإذاوأما،المدافعةمعوهذا،مبالغةً

تنزيهاً؟:قيل،مكروهةفهيالمدافعةومع،معهالصلاةعننهيفلامدافعة

قدّمالأخبثينوإخراجالتبرّز،قدّمإنالوقتخروجخشيفلو،الخشوعلنقصان

الجمهور،عندتجبولاإعادتها،وُششحبّ،مكروهةصحيحةوهي،الصلاة

)3(.انتهى.باطلةأنهاالظاهريّةوعن،النوويّقالكمال

لظواهر؟رُجحانهيخفىلاالظاهريّةقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،النصوص

اللّهحقّعلىالعبدحقتقديمهذافيإن:قيلوما"المنهل":فيوقال

فيالعبدليدخل؟تعالىالثهحقّصيانةفيهوإنما،كذلكليسبأنهمردودتعالى

)4(.مشغولغيرخاشعبقلبالعبادة

قال:قالزحنههريرةأبيعن)5/428(لاصحيحه!فيحبّانابنأخرجه)1(

الأخبثان".يدافعهوهو،أحدكميصلإلاع!م:اللهرسول

4/9112."السننحقائقعن"الكاشف)2(

.3394/"المرعاة")3(

792.-1/692المورود"العذبالمنهل1)4(
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هذاظاهرإلخ"الطعامبحضرةصلاة"لا:قوله:رًءإد!هُالقرطبيّوقال

بعضفتأوّل،الطعامفيالظاهرأهلذهبوإليهوالإجزاء،الصحّةنفيالنصق

فهوصلّى؟كيفيدريلاحتىشَغَلَهُأنهعلىالأخبثينمدافعةحديثأصحابنا

حدودها،إقامةمنيمنعهلاشُغْلاًشغَلَهإنوأماوبعدُ)1(،قبلُيُعيدالذي

هذا،فيمالكقولظاهروهو،الوقتفييُعيدفهذا،وركيهبينضامّاًوصلّى

عليه.إعادةلاأنهإلىهذامثلفيوالحنفيّالشافعيّوذهب

يَعقِللامابهبلغمنأنعلىمجمعونوكلّهم:الفضلأبوالقاضيقال

فيكذلكالدخوللهيَحلّولا،تجزئهلاأنهاحُدودهايضبطولا،صلاتهبه

أعلمتعالىوالله)2(.انتهى.فيهاذلكأصابهإنالصلاةيقطعوأنه،الصلاة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإل!هُ.المصنّفأفرادمنهذاد!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)056(،125،وا1610125/هنا)المصنّف(أخرجه

في(خزيمةو)ابن73(،و54و)6/43"مسنده"فيو)أحمد()98(،"الطهارة"

و)الحاكم(7402(،و)7302"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)339(،"صحيحه"

-404)2/الاثار""مشكلفيو)الطحاويّ()1/168(،"المستدرك"في

لامستخرجه"في(نعيمو)أبو)6912(،"مسنده"في(عوانةو)أبو455(،

فيو)البغويّ(72(،و71)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1226(،و)1225

أعلم.تعالىواللّه852(،و)108السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إنما:رً:إد!هُالخطّابيّقال،الطعامبحضرةالصلاةعنالنهي)منها(:-ا

صلاته،فيفيدخل،منهحاجتهاالنفسلتأخذ؟بالطعاميبدأأنلمجيمالنبيّأمر

خروجه.وبعد،الوقتخروجقبلأي)1(

2/165."المفهم")2(
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إتمامعنذلكفيُعجله،الطعامشهوةنفسهتنازعهلا،الجأشساكنوهو

يضيعفإنه،والغائطالبولدافعهإذاوكذلك،حقوقهاهـايفاء،وسجودهاركوعها

.بالصلاةبدأيكنلمفإن،متّسعٌالوقتفيكانإذاوهذاهذا،مننحوُبه

)1(.انتهى

ع!ي!:قولهفيالصلاةحملأنعلىيدلّالحديثهذاأن)ومنها(:-2

أولى؟العمومعلىبالعَشاء"فابدءوا،الصلاةوأقيمت،أحدكمعشاءوُضح"إذا

منأنهاشكّولا،النفيسياقفينكرةالحديثهذافي"صلاة"لفظلأن

ذكرأنفالظاهربالعشاء،مقيّدغيرمطلقٌالطعاملفظولأن؟العمومصيغ

العامّ،أفرادبعضعلىالتنصيصمنالماضي!لمحبهأنسحديثفيالمغرب

)2(.أعلمتعالىواللّهبتخصيصر،وليس

والغائط،البول:الأخبثينمدافعةمعالصلاةعنالنهي)ومنها(:-3

،الصلاةفيالخشوعكمالويُذهب،القلبيَشغَلممامعناهفيمايُلحقوكذا

والغائط،البولوجوفىعندالصلاةعنمزجورالمرء:رَءإلمحهُحبّانابنالإمامقال

أداءلهيتهيّالاحتىأحدهمايستعجلهأنهيالزجرِهذافيالمضمرةوالعلّة

:الخطابتصريحهذاعلىوالدليل،أجلهمنيجبماحسبعلىالصلاة

بينوالجمع،الأخبثينيَجِدهوولا:يقلولمالأخبثان"،يدافعههو"ولا

دوناجتماعهمالامنهما،واحدكلّوانفرادمعاً،وجودهمابهقصدالأخبثين

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرًءإلمحهُ)3(،كلامهانتهىالانفراد.

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَابْنُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)4(-)...(12511،

عَنْ،الْقَاصُّحَزْرَةَأَبُوأَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حُجْرٍ

792.-1/692المورود"العذب"المنهل)1(

.3294/""المرعاة:راجع)2(

431.-5043/حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)4(
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الْحَدِيثِفِييَذْكُرْوَلَمْ،بِمِثْلِهِءلجممالنَّبِيِّعَنِ،عَائِشَةَعَنْ،عَتِيقٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِ

الْقَاسِمِ(.قِضَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

234()ت101،عابدٌثقةٌ،البغداديّالمقابريّ؟لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم)عخ

(151ثبتٌثقةٌ،البَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

من،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّحُجربنعليّهو:حُجْرِ()ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت19،صغار

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَر(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2115/""الإيمانفيتقدم)ع(018()ت81(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالقارئ

بنيعقوبهوالقاصّ"حَزْرَةو"أبو،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

يوسف.أبووكنيته،لقبهحَزْرةأبو:ويقال،هناكالمذكورمجاهد

بنإسماعيلأنيعني،إسماعيلبنحاتمحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.إسماعيلبنحاتمحدثّمابمثلمجاهدبنيعقوب،حَزْرَةأبيعنحدّثجعفر

وفاعله،للفاعل"يَذْكُر"ببناءالْقَاسِمِ(قِصَّةَالْحَدِيثِفِييَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

جعفر.بنإسماعيلضمير

بنحاتمروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيجعفربنإسماعيلروايةأتنبيه،:

:فقال915(-)2/158"مستخرجه"فيرًءإدئهُنعيمأبوالحافظساقهاإسماعيل

ثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدثنا،اللّهعبدبنإبراهيمحدّثنا)1226(

ثنا،العباسبنمحمدثنا،حيانبنمحمدأبووحدّثنا)ح(حجربنعليّ

عن،القاصّحَزْرَةأبوثناجعفر،بنإسماعيلثنا:قالاواقد،بنالرحمنعبد

أحدكم،يُصَلِّيَنّ"لا:قال!يمّاللّهرسولأن،عائشةعن،عتيقأبيبناللّهعبد

أعلمتعالىواللّه.انتهىالأخبثان".يدافعههوولا،الطعامبحضرةوهو

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!هو.وَإيىِتَوكتُعَلَتهَلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَعْتُمامَااَلاضلَخَإِلاأُرِيدُإِن!الو
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نَحْوَهَا،أَوْكُرَّاثاً،أَوْبَصَلاً،أَوْثُوماً،"كَلَمَنْنَهْي)بَابُ-)17(

رِيحُهَا(يَذْهَبَحَتَّىالْمَسْجِدَيَحْضُرَأَنْكًرِيهَةٌرَائِحَةلَهُمِمَّا

الكتاباولَالمذكوررَخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)561(12521،

عُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٌأَخْبَرَنِي)1(:قَالَ،اللّهِعُبَيْدِعَنْ،الْقَطَّانُوَهُوَيَحْيَى،حَدثَنَا

فَلَاالثُّومَيَعْني،الشَّجَرَةِهَذمِنْكًلَ"مَنْخَيْبَرَ:كَزْوفِيقَالَ!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ

خَيْبَرَ(.يَذْكُرْوَلَمْكَزْقي"،"فِي:زُهَيْرٌقَالَالْمَسَاجِدَإ)2(،يَأتِيَنَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّعُبيدبنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(ثبتٌثقةٌ،بالزَّمِن

سعيدأبو،القطانفَرُّوخبنسعيدبنيحيىهو:الْقَطَّانُ()يَحْيَى-2

)ع(سنةً)78(عن891()ت19(كبارمن،قُدوةإمامٌحافظٌمتقنٌثقةٌ،البصريّ

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرَنشيخانفيهوله،رً-%للّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.والإخبار،،التحديثوفيه،بينهما

لهأخرجفمازُهير،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

عنهمروىالذينالتسعةالمشايخأحدالمثنّىابنشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستةالكتبأصحاب

"المسجد!.:نسخةوفي)2("أخبرنا".:نسخةوفي)1(
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نافع.عن،اللّهعبيد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

البلدةهيخَيْبَرَ(غَزْوفِيقَالَجميماللهِرَسُولَ)أَنَّر!يماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

وغزوتها،أيّامثلاثةنحو!شَي!،النبيّمدينةعنتبعدالشامجهةفي،المعروفة

ب"قال".متعلّقوالمجروروالجارّ،الهجرةمنسبعسنةالمحرّمفيكانت

حينأي:الداوديّقالخيبر"غزوةفي"قال:قوله"الفتح":فيوقال

وهو،ذلكقالأنهالصواببأنالتينابنوتعقبه،قَدِمَحينأو،الخروجأراد

انتهى.السفر.فيبذلكيُخبرهمأنتمنعضرورةولا:قالنَفْسِها،الغَزَاةفي

يقربنّ"فلا:الحديثفىقولهذلكعلىالداوديّحَمَلالذيفكأن

علىالخبرحَمَلفلهذا،المدينةمسجدبهالمرادأنالظاهرلأنمسجدنا"؟

ل!نهسعيدأبيحديثلكن،المدينةإلىالرجوعأوخيبر،إلىالتوجهابتداء

فعلىخيبر،فتحعقب!يممنهصدرالمذكورالقولأنعلىدالّ)1(مسلمعند

وأ،هناكإقامتهمُدّةفيهليصليَأُعِدّالذيالمكانبهيريد"مسجدنا":فقولههذا

مسجديقربنّفلاأي،المسلمينإلىوالإضافة،الجنسبالمسجدالمراد

يقربنّ"فلا:بلفظفيهالقطانيحيىعنأحمدروايةويؤيِّده،المسلمين

.-الحديثهذايعني-لمسلمونحوهالمساجد"،

حكاهوقد،سيأتيكما!س!النبيّبمسجدالنهيخصمنقولَيَدْفَعوهذا

ابنعن"،الرزاقعبد"مُصَنَّفوفي،ووهّاه،العلمأهلبعضعنبطالابن

المساجد؟فيأو،خاصّةالحرامللمسجدالنهيهللعطاء:قلت:قالجريج

انتهى.المساجد.فيبللا،:قال

إطلاقفيه:قيلالثمئَجَرَةِ(هَذِهِمِنْ)"كَلَيأتينّ""فلاجوابهاشرطيّة)"مَنْ(

لهاكانماالشجرةأناللغةفيالمعروفلأن؟مجازٌوهو،الثومعلىالشجرة

تعالى:قولهوغيرهعباسابنفَسَّروبهذا،نجم:لهيقاللهساقلاوما،ساق

فُتحتأننَعْدُ"لم:بلفظأحاديثسبعةبعدالبابهذافيالاَتيالحديثيعني)1(

الحديث.."..الثومالبقلةتلكفي!سَي!اللّهرسولأصحابَفوقعناخيبر،



الصلاومواضعالمساجدكاب-ا!ج!عبقملاللكلالممامعصحيحثل-الثج!عللمحيطالبحل

لهثبتتماكُلُّ:قالمناللغةأهلومن!!،لمجمَئجُدَانِوَأالثتَجَرُ)وَاَلئخمُ

?-)1(ء،
فنجم.وإلا،شجرٌفهومنه!طِعمايُخْلِفالأرضفياصلٌايرومه

والعامة،الثُّومعلىالشجرإطلاقالحديثهذافي:رً-إللّهُالخطابيّوقال

انتهى..ساقلهكانماإلاالشجرتعرفلا

شجر،نجمفكلُّ،وخصوصٌعموموالنجمالشجربين:قالمنومنهم

فيقالهعكس،غيرمنشجز،نخلفكل،والنخلكالشجرعكس،غيرمن

"الفتح".

كالنخل،بهيقومصُلْبٌساقٌلهماالشَّجَرُ:"المصباح":فيوقال

)2(.انتهى.وأشجار،شجراتعلىويُجمعشجري!،الواحدة،وغيره

وعِنَب،،كجبَلٍوالشَّجْراءُ،والشِّجَرُ،الشَّجَر،"القاموس":فيوقال

سًماماأو،ساقٍعلىقامما:النباتمنكعِنَببالياء،والشِّيَرُوصَحْراء،

)3(.انتهىبهاء.الواحدة،عنهعجزأوالشتاء،قاوم،جلَّأودَقَّ،بنفسه

الثُّومتسميةالأحاديثهذهعامّةوفي:رً-%ل!هُرجبابنالحافظوقال

تُسمّيإنماوالعامّةالشجر،جملةمنالثُّومجعلأنهفيه:الخطّابيّقال،شجرةً

بقيتماكلَّأنالعربوعند،غيرهدونأغصانهيَحْمِلساقلهكانماالشجر

،نجمٌفهو،لهأُرومةلاوما،شجرٌفهوقُطعماتَخْلُفالأرضفيأُرومةله

اليقطينفأما،الباذنجانوكذلك،سنينالبلدانمنكثيرفييبقىشجرفالقطن

الأشجار،منشيءعلىرجلحلففلوبشجر،فليسونحوهماوالريحان

تعارفهماالعرفوفي،ذَكرتُماعلىوالحقيقةالاسمجهةمنفالاعتبار

انتهى..الناس

فلا146(:الصافّات1!!لَقْطِيهؤفِنشَجَوًةَعَلتهِ!ووَأَنبتئا:تعالىقولهوأما

فيهوإنماوكلامه،يقطينمنبكونهامقيّدةشجرةفإنها،ذكرهماعلىيَرِد

)4(.انتهىالشجر.اسمإطلاق

"القاموس".فيأفاده،الأصل:وتُضمّ،الهمزةبفتح"الأَرومة")1(

2/56."المحيط"القاموس)3(1/503.المنير""المصباح)2(

8/9.رجبلابن"البخاري"شرح)4(
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الآيةإذ؟يخفىلانظزفيهإلخ"يرد"فلا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

فليساليقطين"فأما:قولهيستقيمفكيف،اليقطينعلىالشجراسمإطلاقفيها

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّلهبشجر"،

"يعني"،:القائلأعرفلم:رَ-إَقُالحافظقالالثُّومَ()يَعْنِي:وقوله

،الهاديبنيزيدروايةمنالسَّرّاجرواهفقدعمر،بناللّهعبيديكونأنويَحْتَمِل

انتهى.خيبر".يومالثومأكلعنع!ي!اللّهرسول"نَهَى:ولفظه،بدونهانافععن

يَذْهَب"حتى:اللّهعبيدعننُمَير،ابنطريقمنالتاليةالروايةفيوزاد

ريحُها".

وبَرّيّ،،بُسْتَانيّ-بالضم-"الثُّوم"":المحيط"القاموسفيقالأفائدة(:

مُدِرّوالدود،للنفخمُخرِج،مُسَخّنوكلاهما،أقوىوهو،الحيَّةبثومويُعرَف

،والطِّحَال،الْمُزْمِنوالسُّعَالوالرَّبْوِ،،للنسيانجَيِّدٌ،فيهماأفضلوهذاجِدّاً،

الْهَوَامّولَسْعِ،والنّقْرِسِ،الْوَرِكووجِعِ،النَّسَاوعِرْقِ،والْقَوْلَنْج،والخاصرة

،البولوتقطيرِ،البَلْغَميّوالعطشِ،الْكَلِبوالكَلْبِ،والعقاربوالحيّات

صحَّةَحافظ،المتأكِّلةالأسنانلوجعومَشْويّه،جَذّاث،باهِيّ،الحلقوتصفيةِ

الدِّقّ،وأصحابوالخنازير،والزَّحِير،للبواسير،4ردي،والمشايخالْمَبْرُودِينَ

بدُهْنوتطجينه،ومِلْحبماءسَلْقُهإصلاحه،والصُّداع،والمرضعات،والْحَبَالَى

)1(.انتهى.واحدتهوالثُّومَةُ،مِزَّةٍرُمّانةبِمَصّوإتباعهلَوْز،

ردّففيهكلّها،المساجدفيعامّالنهيأنبيانفيهالْمَسَاجِدَ"(يَأْتِيَنَّ)فَلَا

بالإفراد،"المسجد"،:النسخبعضفيووقع،النبويّبالمسجدّخصّهمنعلى

أعلم.تعالىواللّه،للاستغراقفيه"أل"لأن؟بمعناهوهو

القولمقول(غَزْوَةٍ)فِيالثانيشيخهحربابنأيزُهَيْز()قَالَ:وقوله

ورعمنوهو،الشيوخألفاظلاختلافبيانهذاخَيْبَرَ(يَذْكُرْ)وَلَمْ

بهيختلفلموإن،الألفاظأداءفيوتحرّيه،واحتياطه،رً-إَل!هُالمصنّف

هذا،فيالبخاريّعلىقدّموهحتى،غيرهعلىبهامتازالذيهووهذا،المعنى

،:الطويلأمنبقولهبعضهمإليهأشاركما

4/86."المحيط"القاموس)1(



الملاومواضعالمساجد-كئاب!جالعبق!ل!ايمامعصحيحعفدح!الثجاحعالمحيطالبحد

التَّقَدُّمُكَانَالْفَضْلِفِيلأَيّهِمَاوَمُسْلِمٍالْبُخَارِيفِيقَوْمٌتَنَازَعَ

مُسْلِمُالصّنَاعَةِحُسْنِفِيفَاقَ!ماصِحَّةًالْبُخَارِيُّفَاقَلَقَدْفَقُلْتُ

وباللّهتستفد،فراجعهالمقدّمة"،"شرحفيمستوفًىالبحثهذاتقدّموقد

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التوفيقتعالى

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارض!اعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()561(،1253،و1711252/هنا)المصنّف(أخرجه

382(،)5""الأطعمةفيداود(و)أبو(،142)5"و"المغازي)853(""الأذان

)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1601(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2/91(،"مسنده"فيو)أحمد(8/203(،و051

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1221(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)8802(،

فيو)البيهقيّ()4/237(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1227(،

أعلم.تعالىواللّه)3/75(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ماكلّوكذا،الثومأكللمنالمسجددخولعنالنهيبيان)منها(:-ا

ريحها.يذهبحتى،كريهةرائحةله

فلا،الشجرةهذهمنأكل))من:لمجي!قوله"شرحه":فيرًءإَلئهُالنوويّقال

مسجد،كلّدخولعنونحوهالثومأَكَلمَنبنهيتصريحهذاالمساجد"يقربن

نأالعلماءبعضعنعياضالقاضيحكاهماإلاكافّةالعلماءمذهبوهذا

"فلا:مسلمرواياتبعضفي!ي!لقوله!رِو؟النبيّمسجدفيخاصّالنهي

انتهى.المساجد".يَقرَبَنَّ"فلا:الجمهوروحجةمسجدنا"،يقرَبَنَّ

"من:بلفظحديثبعدالاَتيز!بهأنسحديثفيوقعأنه)ومنها(:-2

معنا".يُصلّيولايقربنّا،فلا،الشجرةهذهمنأكل

بعمومهفيُستَدَلّبالمسجد،النهيتقييدُهذافيوليس"الفتح":فيقال
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وقد،الوليمةومكان،والجنازةالعيدكمُصَلَّىبالمساجد،المجامعإلحاقعلى

"وليقعد:قولهونظيره،أولىالعمومبهذاوالتمسكُ،بالقياسبعضهمألحقها

أذىوترك،الملائكةأذىبتركالحديثفيالمنععُفلقدلكن"،بيتهفي

فيومابالمساجد،النهياختَصَّعلةجزءَمنهماكلّكانفإن،المسلمين

هذاويؤئد،كالأسواقمجمعكلَّالنهيُلعمَّوإلاالأظهر،هووهذامعناها،

الشجرةهذهمنأكل"من:البابفيالاَتيسعيدأبيحديثفيقولهالبحث

الحكمفيالصفةذكر:العربيّابنالقاضيقالالمسجد"،فييقربنافلاشيئاً،

جماعةأنلو:قالحيثالمازريّعلىرُدَّثَمَّومِنبها،التعليلعلىيدلّ

أكلإذامابخلاف،منهيمنعوالمكريهةرائحةلهماكلهمأكلوامسجد

يتناولهذاوعلى،وبالملائكةبهمبل،بهميَختَصّلمالمنعلأن؟بعضهم

.وحدهكانولومطلقاً،المسجدودخل،ذلكمنشيئاًتناولمنالمنعُ

.)1(
شهى.

الجماعةصلاةأنعلىالباببأحاديثاستدلّبعضهمأن)ومنها(:-3

عين.فرضليست

الجماعةعنالتخلّففيصريحالحديثهذا:ز-إل!هُالعيددقيقابنقال

نأإما:أمرينأحدُمنعهمناللازملأنالأمور؟هذهأكلبسببالمساجدفي

وأ،عينفرضليستالجماعةصلاةفتكونمباحاً،الأمورهذهأكلُيكون

فيلزم،أكلهاإباحةعلىالأمةوجمهورفرضاً،الجماعةصلاةفتكونحراماً،

عين.فرضالجماعةتكونلاأن

صلاةتركلوازمهومنجائز،الأمورهذهأكل:يقالأنوتقريرُه

ينافيوذلكجائز،الجائزولازم،جائزٌآكلهاحقّفيالجماعهَوترك،الجماعة

.الوجوب

بنالعزيزعبدالعلامةالتقريرهذاتعقّبقد:عنهاللهعفاالجامعقال

نأوالصواببجئد،المَقريرهذاليس:فقال"الفتح"،علىعلّقهفيمارءإل!هُباز

عين،فرضالجماعةكونينافيلاالكريهةالرائحةذواتالخضرواتهذهأكل

2/993.""الفتح)1(
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ذلككونمعيديهبينقُدّملمنالجماعةتركيُسوّغالطعامحضورأنكما

مباحاً.

المباحاتهذهمثلوجعل،عبادهعلىيسّر!اللّهأنالكلاموخلاصة

لتركحيلةًيتخذهاأنأحدأرادفإذا،شرعيّةلمصلحةالجماعةتركفيعُذراً

تعالىواللّه،حسنٌتعقّبوهو،رءإَد!هُكلامهانتهى.ذلكعليهحرُمالجماعة

أعلم.

وأالظاهر،أهلعنونُقل:قالهـء%ل!هُالعيددقيقابنأن)ومنها(:-4

.الأعيانعلىالجماعةصلاةوجوبعلىبناءً؟الثُّومأكلتحريمبعضهم

إلاتتمّولا،الأعيانعلىواجبةٌالجماعةصلاة:يقالأنهذاوتقرير

فترك،واجبٌفهو،بهإلاالواجبيتمّلاوما،الحديثلهذا؟الثُّومأكلبترك

انتهى..حراماًفيكون،واجبالثومأكل

فقد،صحيحغيرالظاهرأهلعنالنقلهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذاالعيددقيقابنكلامنقلبعد"الفتح"فيقال،بخلافهرءإَلنهُحزمابنصرّح

أكلهابأنمنهمحزمابنصَرّحلكنالظاهر،أهلعنغيرهنقلهوكذا:نصّهما

بأنالمذكوراللزومعنوانفَصَل،عينفرضالجماعةبأنقولهمع،حلالٌ

نأونظيره،الرائحةزوالقبلالوقتبخروجعَلِمَبمنمُخْتَصّأكلهامنالمنع

أصلهفيوهوبالسفر،تسقطذلكومعبشروطها،عينفرضالجمعةصلاة

انتهى.النداء.سماعبعدأنشأهمنعلىيَحْرُملكن،مباح

لموافقته؟الصوابهو:حزمابنقالهما:عنهاللّهعفاالجامحقطل

.البابهذافيالواردةللنصوص

وأنه،مباحٌالأشياءهذهأكلوأن،فرضالجماعةصلاةأنوحاصله

رائحتها.تزولحتىالجماعةصلاةفرضأكلهاعمنيُسقط

فيعذرالثومأكلأنبعضهمتوهَّم:رءإَد!هُالخطّابيّقولأنيتبيَّنومنه

فضلحُرِمإذ؟فعلهعلىلآكلهعقوبةهووإنما،الجماعةعنالتخلّف

لظاهرعنها؟التخلُّففيعذرٌأنهالصواببلسديد،غير.انتهى.الجماعة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،فعلهعلىيُعِاقبلالهأُبيحمافعلمنلأن؟النصّ
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تناجي"لامنأناجي))فإني:ع!ي!بقولهالمهفَباستَدَلَّأنه)ومنها(:-5

الآدميين.منأفضلالملائكةأنعلى

الجنستفضيلبعضعلىالأفرادبعضتفضيلمنيلزملابأنهوتُعُقب

التوفيق.تعالىوباللّه،مستوفًىفيهاالبحثتقدّمقدالمسألةوهذه،الجنسعلى

!ي!النبيّعلىحراماًونحوهالثومأكلكانهلاختُلِفأنه)ومنها(:-6

ابنأخرجفقدبمحرَّم"،))وليس:!سَي!قولهلعموم؟الحلّوالراجحلا؟أم

منبطعامإليهأرسلع!يماللّهرسولأند!بهالأنصاريّأيوبأبيعن:خزيمة

يأكله،أنفأبىع!يم،اللّهرسولأثرفيهيرفلم،كُرّاثأو،بصلفيه،خُضْرة

يافيهأشركأرلم:فقال؟"،تأكلانمنعك))ما:ع!يمّاللّهرسوللهفقال

بِمُحَزَم"هوليس،اللّهملائكةمن))أستحي:ع!يماللّهرسولفقال،اللهرسول

فهوريحهيَظهَركانإنالفُجْل:قالمالكعنالتينابنأن)ومنها(:-7

بالْجُشَاء.عياضوقئده،كالثوم

ز!بهجابرعنالزبير،أبيحديثمنالصغيرالطبرانيوفي:الحافظقال

وهوراشد،بنيحيىإسنادهفيلكن،الحديثفيالفُجْلذكرعلىالتنصيص

ضعيف.

وزاد،رائحةلهجُرْحٌبهأو،بَخَرٌبفيهمَنبذلكبعضهموألحق:قال

ومَن،كالمجذوم،والعاهات،كالسمّاك،الصنائعأصحابفألحق،بعضهم

بلسانه.الناسيؤذي

انتهى..مرضيّغيرتوسعكلَّهُذلكأنإلىالعيد:دقيقابنوأشار

الحقّ،هو+إلنهُالعيددقيقابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلكفيموجودةكانتلأنها؟بالمنصوصالأشياءهذهإلحاقينبغيفلا

وجودمعالمسجددخولعنأصحابهابنهيالنصّيَرِدلمذلكومع،الوقت

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،حكمها،بيانإلىالحاجة

حكمه،منهاقَرُبوماالمسجدرَحْبةحُكم"الفتح":فيقالأتنبيه،:

إلىمنهوُجدتمَنبإخراجأمرالمسجدفيريحهاوَجَدإذا!لَخيمكانولذلك

انتهى..ز!بهعمرحديثفيسيأتيكما،البقيع

منأكل"من:خزيمةابنعندزلمحنهحذيفةحديثفيوقعآخر،:أتنبيه
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عنالنهي"توقيتُ:عليهوبَوَّبثلاثاً"،مسجدنايقْرَبَنَّفلا،الخبيثةالبقلةهذه

".الثوملآكلالجماعةإتيان

"ثلاثاً":قولهيكونأنلاحتمالنظر؟وفيه:فقال،ءإئدهُالحافظوتعقّبه

وجودُالمنععلةلأنالظاهر؟هوهذابلثلاثاً،ذلكقالأي،بالقوليتعلَّق

انتهى..المدةهذهتستمرّلاوهي،الرائحة

تعالىواللّهجدّاً،حسنرو%دئهُالحافظقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقالى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَىالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

قَالَ:،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(12531(

حَذَثَنَا:قَالَ،أَبِيحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(

هَذِهِمِنْكًلَ"مَنْ:قَالَبم!اللهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُ

الثومَ(.يَعْنيرِيحُهَا"،يَذْهَبَحَتَّىمَسَاجِدَنَا)1(،يَقْرَبَنَّلَ!،الْبَقْلَةِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

نمير"و"ابن،الماضيالبابفيتقدّمواالأولونفالثلاثةتقدّموا،وكلّهم

فيالباقونوالثلاثة،التحويلبعدالمذكورنميربناللهعبدبنمحمدهو:

الماضي.السند

البَقْل،واحد:القافوسكون،الموحّدةبفتحالْبَقْلَةِ(هَذِهِ)مِنْ:وقوله

أنبتت:الأرضوأبقلت،فارسابنقاله،الأرضبهاخضرّتنباتكلُّ:وهو

الفيّوميّ)2(.أفاده،قياسغيرعلىباقلةوجاء،القياسعلىمُبْقلةٌفهي،البَقْلَ

قَرِبتُ:الفيّوميّقال،أيضاًويُضمّ،وثالثه،أولهبفتحيَقْرَبَنَّ()فَلَا:وقوله

وأ،فَعَلته:بالكسرقِرْبَاناًقَتَلَبابمنلغةوفي،تَعِبَبابمن،أقرَبهالأمرَ

تقرَبِ"لا:الثانيومناَلزِفَى+!،نَقْربُواْ)وَلَا:تعالىقولهالأولومن،دانيته

وقَرَابَةً،قُرباً،منَّاءُالشيقَرُب:أيضاًوقال،منهتدنُلاأي،ءإل!هُالْحِمَى"

1/58.المنير""المصباح)2("مسجدنا".:نسخةوفي)1(
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بتصرّف)1(.انتهى.دناإذا:وقُرْبَى،وقُربةً

وقُرباناً-قُرْباً،كسَمِعَ،وقَرِبَهُ،ككرُمَ،منهقَرُبَ":"القاموسفيوقال

انتهى..والجمعللواحدقريمبفهو،دنا-:بالكسر-وقِرْبَاناً-بالضمّ

و"القاموس""المصباح"،عنسبقممايُستفاد:عنهاللّهعفاالجامعقال

نصبولذامتعدّ،وهووضمّها،،رائهفتحفيهيجوزيقرُبنّ""فلا:هناقولهأن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه"مساجدنا"،:قوله

،مضافمفردوهوبالإفراد،"مسجدنا":نسخةوفي)مَسَاجِدَنَا(:وقوله

فيعمّ.

نأفيبالإفراد"مسجدنا":بروايةبعضهمتعلّق:-إل!هُالعيددقيقابنقال

الملكمهبطبأنهذلكيتأكّدوربّما!شَي!،الرسولبمسجدمخصوصالنهي

الرواياتفيجاءلما؟عامّوأنه،ذلكخلافالمشهوروالصحيح،بالوحي

فإن،المثاللضربأو،للجنس"مسجدنا"قولهويكون"مساجدنا"،:الاَخرى

وذلك،الحاضرينالملائكةبتأذِّيأو،الاَدميينبتأذّيإمامُعلَّلالنهيهذا

)2(.انتهىكلّها.المساجدفييوجد

تعالىواللّهقريباً،تقدّمكما"يعني"قائليُعرفلمالثُّومَ()يَعْنِي:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْيي،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)562(12541(

قَالَ:فَقَالَالثُّوم؟عَنِأنسنسُئَلَ:قَالَ،صُهَيْبابْنُوَهُوَالْعَزِيزِ،عَبْدِعَنْ،عُلَيَّةَ

مَعَنَا"(.يُصَلِّ)3(وَلَايَقْرَبَنَّا،فَلَا،الشًّجَرَةِهَذِهِمِنْكًلَمَنْ"ع!:اللّهِرَسُولُ

أربعة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2.594/المنير""المصباح)1(

الحاشية.بنسخة2/514"الأحكام"إحكام:راجع)2(

الياء.باثباتيصلّيلما"ولا:نسخةوفي)3(
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الأسديّمقسمبنإبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيةَ(ابْنَ)إِسْمَاعِيلُ-2

تقدم)ع()83(عن391()ت81(حافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّبِشْرأبو،مولاهم

2/3.""المقدمةفي

تقدم)ع(.13()ت41(ثقةٌ،البصريّالبُنَانيّصُهَيْب(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

.23/""المقدمةفي

الماضي.البابفيتقدّم،ل!حبهالشهيرالصحابيّمالكبن)أنس(-4

الاسناد:هذالطائف

.الكتابرباعيّاتمن)81(وهو،-%دتهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه:)منها(-ا

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

ثم،فنسائيّأيضاً،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

قريباً.فيهالكلامتقدّموقد،أنسوفيه،بغداديّ

الحديث:شرح

بدونصُهيب"بنالعزيز"عبد:يقللم(!هَيْبٍابْنُوَهُوَالْعَزِيزِ،عَبْدِ)عَنْ

بماأتىينسبهأنأرادفلما،أبيهإلىينسبهلمشيخهأنإلىإشارةً"وهو"لفظة

يأ)قَالَ(مرّةغيرهذاتقدّموقد،شيخهمنسمعهماوبينزادهمابينيفصل

)فَقَالَ(أكلهحكمعنأي،بالضّمّ؟(الثوم)عَنِز!به(أنسٌ)سُئِلَالعزيزعبد

بشديديَقْرَبَنَّا(فَلَا،الثمئَجَرَةِهَذِهِمِنْكًلًمَنْ))ع!ع:اللّهِرَسُولُ)قَالَل!بهأنس

أدغمثم"يقربن"فصارالتوكيد،نونعليهأدخلتثم"،يقرب"فلاأصله،النون

د"يقرب".بهمفعولنصبمحلّفي،غيرهومعهالمتكلمضميروهو"نا"،نونفي

علىيُصَلِّ""ولا:ضبطناههكذا:+إد!هُالنوويّقالمَعَنَا"(يُصَلِّ)وَلَا

يرادالذيالخبرعلىالياءبإثبات"يصلي"ولا:الأصولأكثرفيووقع،النهي

.صحيحٌوكلاهماالنهيُ،به

فيكانواهـان،المصلينمَجْمَعحضورعنونحوهالثّومأكلمَننَهْيُوفيه

)1(.انتهى.ونحوهاالعباداتمجامعسائرعنالنهيمنهويؤخذمسجد،غير

5/94."النووي"شرخ)1(



)1255(رقمحديث-الخكُرَّائاً،...أوْبَصَلاً،أَوْثُوماً،كًلَمَنْنَهْيِبَابُ-()17
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مُجتمَعأنعلىيدلّمعنا"يصلّيولايقربنا،"فلا:قوله:رً-إلنهُالقرطبيّوقال

لاأشبههاوما،والولائمالعلمكمجالسغيرها،أو،لصلاةكانحيثالناس

ولذلك،الناستؤذي،كريهةرائحةلهمما،معناهفيوماالثومأكلمَنيقربها

تعالىواللّه)1(.انتهى.!حبهجابرحديثفيوالكرّاثوالبصلالثومبينجَمَعَ

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارجهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()562(،(1711254/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/393(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)5451(،و"المغازي")856(

131(،و.)7912"مسنده"في(عوانةو)أبو186(،)3/"مسنده"فيو)أحمد(

35(،)2/"الصغير"فيو)الطبرانيّ((،)1228"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

وفوائده(،571)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(238(،-237)4/و)الطحاويّ(

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمت

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي)2(-(آه)125513،

الزُّهْرِيّ،عَنِمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا:رَافِعابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،عَبْذ:

هَذمِنْكًلَ))مَنْ:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِابْنِعَنِ

الثُّومِ"(.بِرِيحِيُؤْذِيَنَّا)3(وَلَامَسْجِدَنَا،يَقْرَبَنَّفَلَا،الشَّجَرَةِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،النيسابوريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقشيريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدحافظٌ

2/166."المفهم")1(

يؤذنا"."ولا:نسخةوفي)3(

.""حلىّثني:نسخةوفي2()
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)خت924()ت1111حافظٌثقةٌالْكِسّيّ،محمدأبو(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م

ثقةٌ،الصنحانيّبكرأبو،مولاهمالْحِميريّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

)85(عن2(اا)ت1011يتشيّعوكانفتغيّر،،اَخرهفيعَمِي،مصنّفحافظ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً

ثقةٌ،اليمننزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-4

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)58(عن154()ت71،كبارمن،فاضلٌثبتٌ

الماضي.البابفيتقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-5

المدنيّ،محمدأبو،المخزوميّالقرشيّسعيدهو:الْمُسَيِّبِ()ابْنُ-6

فيتقدم)ع(59()ت131كبارمنالكبار،الفقهاءالأثباتالعلماءأحد

6.71/""المقدمة

.24/"المقدمة"فيتقدمرحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

وإنما"يُؤْذِيَنَّا"،نونبتشديدهو:رًء%للّهُالنوويّقاليُؤْذِيَنَّا()وَلَا:وقوله

إثباتأنمعالياء،إثباتعليهاستَشْكَلثم،خَفّفهمنرأيتلأني؟عليهنبهت

قريبأ.سبقالحديثشرحوتمام)1(.انتهى.الخبرإرادةعلىجائزالمخففةالياء

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

:ءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

/1)"الموطّأ"في(لكو)ما،()563(171/5521هنا()المصنّفخرجهأ

266و2462/)""مسندهفيحمد(و)أ،()1738""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،(17

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(2621و5221)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(924و

،()1645""صحيحهفيحبّان(و)ابن238(،)4/و)الطحاويّ((،)9122

واللّه386(،)2/السنّة""شرحفيو)البغويّ(76(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

5/94."النوويشرخ)1(



()1256رقمحديث-الخكُزَأثأ،...أَوْبَصَلأ،أَوْثُومأ،كًلَمَنْنَهْيِبَابُ-()17
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الكتابأولَالمذكورهـخَم!ل!هُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،هِشَامٍبْنُكَثِيرُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثنَا-)564(12561،

كلِعَنْء!م!ماللهِرَسُولُنَهَى:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،اَبِيعَنْ،الدَّسْتَوَالِيِّهِشَامٍ

الشَجَرَةِهَذمِنْكًلَ"مَنْ:فَقَالَمِنْهَا،فَكًلْنَا،الْحَاجَةُفَغَلَبَتْنَا،وَالْكُرَّاثِ،الْبَصَلِ

الانْسُ"(.مِنْهُيَتَأَذَّى)1(مِمَّاتتَأَذَّىالْمَلَائِكَةَفَإِنَّمَسْجِدَنَا،يَقْرَبَنَّفَلَا،الْمُنْتِنَةِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَيِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

ت)71،ثقةٌبغداد،نزيل،الرّقّيّسهلأبو،الكلابيّ(هِشَامٍبْنُ)كَثِيرُ-2

63/357.""الإيمانفيتقدم4(م)عخ802(أو7

كجَعْفَر،سَنْبَرواسمه،اللّهعبدأبيبنهشامهو:الدَّسْتَوَافيُ()هِشَامٌ-3

سنة)78(عن154()ت71(كبارمنبالقدر،رمي،ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41،يُدلّسصدوقٌ

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-5

""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(وهو،السبعينبعدماتر!فا،الصحابيّابن

4/117.

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رً-إل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّلهأخرجفماوكثير،،الترمذيّ

المكثرينأحدوهورجمهما،صحابيّابنصحابيّجابراًأن)ومئها(:-5

حديثأ.(0451)روى،لسبعةا

تأذّى"."مما:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجدكثاب-الحجاحعبقمدملكلالمامعصحيحىداثل-الثجاحع!محيطالبحل

الحديث:شرح

لكنمدلّس!،الزبيروأبو،بالعنعنةالمصنّفروايةهكذاز!به(جَابِرٍ)عَنْ

)1/342("مسنده"فيرَءإَللّهُعوانةأبوعندز!بهجابرعنبالسماعتصريحهوقع

:قال

جريج،ابنعن،حجاجثنا:قال،مسلمبنيوسفحدّثنا)1223(

اللّه!رسولنَهَى:يقولاللّهعبدبنجابرسمعأنهالزبير،أبوأخبرني:قال

فوجدبُدّاً،أكلهامنيجدواولم،ينتهوافلم،والكُرّاثالبصَلَيأكلواأن

فلاأكلهامن؟المنتنةأو،الخبيثةالبَقْلَةهذهأكلعنيُنْهَوْا"ألم:فقالريحها،

لجابر:فقيل"،الإنسانبهيتأذىمما،تتأذىالملائكةفإنمساجدنا،فييَغْشَنَا

انتهى..ثومٌيومئذعندنايكنلم:قالوالثُّوم؟

)1(،سفيانحدّثنا:قال)1278(رقم"مسنده"فيهـء%للّهُالحميديّوقال

:فقال؟الثومعنسُئل،اللهعبدبنجابرسمعت:قالالزبير،أبوحدّثنا:قال

ثبتوبهذاوالكرّاث"،،البصلعنهنُهيالذيإنما،ثوميومئذبأرضناكان"ما

فتنبّه.،عنهالتدليستُهمةفزالت،بالسماعالزبيرأبيتصريح

بصَلَة،واحده،بفتحتينالْبَصَلِ(كلِعَنْكلي!اللّهِرَسُولُنَهَى:)قَالَ

وبفتحها،،كرُمّان،الكافبضمّ)وَالْكُرَّاثِ(معروفنبتٌ:وقَصَبةكقصب

معروفة،بقلة:"الْكُرَّاثُ:""المصباحوفي")2(،"القاموسفيقاله،ككَتَّانٍ

يأالْحَاجَةُ()فَغَلَبَتْنَا)3(.انتهى".الريحخبيئةوهي،منهأخصّوالكُرّاثة

بنحمادطريقمنأحمدالإمامروايةففي،والكرّاثالبصلأكلإلىالاحتياج

البصلعنخيبرزمنَنَهَىع!ي!النبيّأن!بهجابرعنالزبير،أبيعن،سلمة

عنأَنْهَ))ألم!:النبيّفقالالمسجد،إلىجاءواثم،قومفأكلهما،والكُرّاث

،الجوعأجهدناولكن،اللّهرسوليابلى:قالواالْمُنْتِنَتَيْنِ؟"الشجرتينهاتين

مماتتأذىالملائكةفإنمسجدنا،يحضرفلاأكلهما))من:ع!ي!اللّهرسولفقال

آدم".بنومنهيتأذى

عيينة.ابنهو:)1(

2.053/المنير""المصباح)3(

1.172/"المحيط"القاموس)2(



()1256رقمحديث-الخ،...كُزَاثاًأَوْبَصَلاً،أَوْ،ئُوماًكَلَمَنْنَصبَابُ-()17
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)فأكلهما:المذكورةأحمدروابةوفيبالإفراد،النسخهكذامِنْهَا()فَكًلْنَا

البَفْلَةبجنسأو،بالمذكورةيؤوّلأنوهو،وجهأيضأهناولماقوم"،

قال،الرباعيّأنتنمنفاعلاسمالْمُنْتِنَةِ(الشَّجَرَةِهَذِهِمِنْاكًلَ)))مَنْلمجي!)فَقَالَ(

فهو،وأَنْتَنَ،نَتَانَةوضَرَبَ،كَكَرُمَ،نَتُنَ،الْفَوْحضِدُّالنَّتْنُ":1"القاموس":في

)1(.انتهى.وكقِنْدِيل،وبضمّمَين،بكسرتينومِنْتِنٌ،مُنْنِنٌ

مثلُ،نَتِيْنٌفهو،ونَتَانَةً،نُتُونَةًبالضمّءُالشينَتُنَ"المصباح":فيوقال

وأنتنَ،تَعِبَبابمن،نَتِنٌفهو،يَنْتَنُونَتِنَ،ضَرَبَبابمننَتْناً،ونَتَنَ،قريب

إتباعاًالتاءوضمُّ،مِنْتِنٌ:فيقال،للإتباعالميمتُكْسروقد،مُنْتِنفهوإنتانًاً،

)2(.انتهى.قليلٌللميم

"و"المصباح"،"القاموسعبارةمنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

التاءلكسرإتباعاً؟وكسرها،الأشهروهو،ميمهاضميجوزهنا"الْمُنْتِنة"أن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،قليلٌوهو،قبلهاالميملضمّإتباعاًالتاءوضمّ،بعدها

؟جزممحلّفي)يَقْرَبَنَّ(:قولهيكونالأولفعلى،نافيةأو،ناهية)فَلَا(

بمعنىخبررفعمحلّفيفهو،الثانيوعلىالتوكيد،نونلأجلمبنيّاً؟لكونه

نصبولذامتعدّ،وهوونصر،،تعببابيمنأنهتقدّموقدالمؤكّد،النهي

النبويّ،بالمسجديختصّفلاالمسجد،جنسالمرادأنتقدّم)مَسْجِدَنَا(:قوله

"فلا:بلفظرقِالاعمرابنحديثفيتقدّمماذلكويؤيّد،بعضهمزعمهكما

)فَ!نَّ:بقولهالنهيعلّلثممساجدنا"،يقربنّ"فلا:روايةوفيالمساجد"،يأتينّ

قالالانْسُإ(مِنْهُيَتَأَذَّى)3(مِمَّا)تَأَذَّىالملائكةلأنأي؟للتعليلالفاءالْمَلَائِكَةَ(

أكثرفيووقعظاهر،وهوفيهما،الذالبتشديدضبطناههكذا:رًءإل!هُالنوويّ

:يقال،لغةٌوهيفيهما،الذالبتخفيف"الإنسمنهيَا!ذَىمِمَّا"تَا!ذَى:الأصول

)4(.انتهى.تَأَذَّى:ومعناه،يَعْمَىعَمِيَمثلُ،يَا!ذَىأَذِيَ

أنهبإيضاح+إدنهُالنوويّإليهأشارماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

بوجهين:رُوي

4/273."المحيط"القاموس)1(

تأذّى"."مما:نسخةوفي)3(

2.295/المنير""المصباح)2(

5/94.النوويّ""شرخ)4(
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من،فيهماالذالبتشديد"،الإنسمنهيَتَأذّىمما"تَأَذَّىاحدهما،:أ

فيكما،تخفيفأإحداهمافحُذفت،بتاءينتتأذَّى"تَأَذَّى"وأصل،التأذِّي

"الخلاصة":فيقالتَلَظَئ!،و)ناَمم!اَتمَلَبهكَةُ!هو،و)ئَتَرَلُ!يوتَصَذَى!،

الْعِبَرْكَتَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

تَعِبَ،بابمن،أَذِيَمضارع"،الإنسمنهيَا!ذَىمما"تَا!ذَىأوالثاني(:

تَعِبَ:بابمن،أَذًىءُالشيأَذِيَ"المصباح":فيقال،الأولبمعنىوهو

أَذى:الرجلُوأَذِيَ،مستقذرٌأيأَذَىَ!:هُوَ)قُل:تعالىاللّهقالقَذِرَ،بمعنى

إيذاءً،آذيته:فيقال،بالهمزةويُعَذَى،عَممثلُ،أَذٍفهو،المكروهإليهوَصَلَ

)1(ءانتهى.هوفتأَذَّى،منهاسمٌوالأذيّةُ

أعلم.تعالىواللّه،الملائكةإلىالمكروهوصولهناالمناسبوالمعنى

من،ونحوهالثومآكلمنععلىدليلٌالحديثهذاوفيالعلماء:قال

قاله،الأحاديثولعموم،الملائكةمحلّلأنهخاليأ؟كانوإنالمسجد،دخول

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرً"إدلّهُ)2(،النوويّ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً"إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"إقامةفي(ماجه)وابن)564(،171/1256(هنا)المصنّف(أخرجه

"إمسندهفيو)أحمد(،()1278""مسندهفيو)الحميديّ(،)3365("الصلاة

يعلى(و)أبو)1668(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن793(،و387و374)3/

حبّان(و)ابن245(،)4/الآثار"معانيفيو)الطحاويّ()2226(،"مسنده"في

في(نعيمو)أبو902(،وه2587و8602و1646و)1223إصحيحه"في

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)0123(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

5/94.النوويّ""شرخ)2(.101/المنير""المصباخ)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَا:قَالَا،وَحَرْمَلَةُ)2(،الطَّاهِرِاَبُو()وَحَدَّثَنِي)1-.(..)(57121

بْنَجَابِرَأَنَّ،رَبَاحٍاَبِيبْنُعَطَاءُحَدَّثَني:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَفي،وَهْبٍ

اَوْثُوماً،كًلَ"مَنْ:قَالَ!ك!بررّاللّهِرَسُولَأَنزَعَمَ)3(:حَرْمَلَةَرِوَايَةِوَيخي،قَالَ،اللّهِعَبْدِ

خُضَرَاتفِيهِبِقِدْرٍأُقيَوَأِنَّهُبَيْتِهِ"،فِيوَلْيَقْعُدْمَسْجِدَنَا،لِيَعْتَزِلْاَوْفَلْيَعْتَزِلْنَا،بَصَلاً،

إِلَى"قَرِّبُوهَا!:فَقَالَ،الْبُقُوليمِنَفِيهَابِمَافَأُخْبِرَ،فَسَأَلرِيحاً،لَهَافَوَجَدَ،بُقُولٍمِنْ

ورتناجِي"(.!مَنْ!لاجِيفَإِئي،"كُلْ:قَالَاكلَهَا،كَرِهَرَاصفَلَمَّا،أَصْحَابِهِبَعْض!

سبعة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()اَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقة،المصريّ

حفصأبوالتُّجيبيّ،عمرانبنحَرْملةبنيحيىبن)حَرْمَلَةُ(-2

فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ،الشافعيّصاحب،المصريّ

.314/""المقدمة

الماضي.البابفيتقدّماللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-3

مولاهم،الأمويّيزيدأو،الأيليّالنِّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

حديث.قبلالمذكورالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-5

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاح(أَبِيبْنُ)عَطَاءُ-6

83.442/""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت31،الإرسالمكثيرلكنه،فاضلٌفقيهٌ

الماضي.السندفيبذكراللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-7

الاسناد:هذالطائف

قرَنَشيخانفيهوله،رًءإلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.والإخبار،،التحديثوفيه،أدائهماصيغةلاتّحاد؟بينهما

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

بالواو."وزعم":نسخةوفي)3(

يحى".بن"وحرملة:نسخةوفي)2(
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أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.داود،وأبو،البخاريّلهأخرجماوالثاني،والترمذيّ،البخاريّله

نزل،أيليّويونس،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

فمكيّ.عطاء،سوى،بالمدنيينوالثانيمصر،

عطاء،عن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

بفتحرَبَاح(أَبِيبْنُعَطَاءُحَدَّثَنِي:)قَالَأنهالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

رفيئاًدئهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَ)أَنَّآنفاًمرّكما،أسلِمواسمه،الموحّدةوتخفيفالراء،

بينالواقعالاختلافإلىبهأشارزعَمَ(:حَرْمَلَةَرِوَايَةِ)وَمي:وقوله)قَالَ(

بنجابر"أن:روايتهفيالطاهرأبوفقال،وحرملةالطاهر،أبي:شيخيه

"أن:حرملةوقالإلخ"،...أكلمن:قال!م!اللهرسولإن:قالاللّهعبد

البخاريّ:روايةوفيإلخ"،...قال!موّاللّهرسولأنزعماللّهعبدبنجابر

"...قال!ي!النبيّأنزعماللّهعبدبنجابرأنعطاء،زعم،شهابابن"عن

الحديث.

أمراًكانلَمّالكنه،التُّهْمَةوجهعلىزَعَمَ:يقللم:رًءإَدئهُالخطابيّقال

أمرفيإلايُستَعمَليكادلااللفظهذالأن؟الزعمبلفظأَتَى،فيهمُختلَفاً

فيه.يُختَلفأو،بهيُرتاب

الخطابيّوكلامأيضاً،المحقَّقالقولفييُستَعمَلوقد:ءإلئةالحافظقال

)1(.انتهى.ذلكينفيلا

لِيَعْتَزِلْأَوْفَلْيَعْتَزِلْنَا،بَصَلاً،أَوْثُوماً،كًلَ"مَنْ:قَالَع!يمّاللّهِرَسُولَ)أَنَّ

قاله،ذلكفيعنهالرواةتَختَلفولم،الزهريّوهو،الراويمنشكّمَسْجِدَنَا(

البخاريّعندوكذابالواو،المصنّفروايةهكذابَيْتِهِ"(فِي)وَلْيَقْعُدْ"الفتح"في

أيضأ،للشكّالتيب"أو""بيتهفيليقعد"أو:بلفظفإنهذرّ،أبيروايةفيإلا

2.793/""الفتح()1
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.غيرهأوالبيتفييكونأنمنأعمّلأنه؟الاعتزالمنأخصّوهذا

"إِنّعلىمعطوف"إنّ"بكسروهو،ع!يمالنبيّأي)وَإئهُ(:وقوله

"أنّعطفاًالهمزةبفتحأو،قالمقولفهوإلخ"،...قال!ي!اللّهرسول

د"زَعَمَ".بهمفعولإلخ"...قالع!ي!اللّهرسول

فيفقالإلخ"..بقدر.أُتيلمجي!النبيّوأن":بلفظالبخاريّعندووقع

والتقدير:المذكور،الإسنادعلىمعطوفوهوآخر،حديثهذا"الفتح":

أُتِي"،لمجمالنبيّ"أنبإسناده-هناالبخاريّشيخيعني-عُفيربنسعيدوحدّثنا

لأن؟سنينبستّالأولالحديثعلىمُتَقَدّماًكانالثانيالحديثوهذا:قال

وكانتخيبر،غزوةفي!ي!منهوقعأنهوغيرهعمرابنحديثفيتقدَّمالأول

ونزوله،المدينةإلى!يمقدومهعندالأولىالسنةفيوقعوهذا،سبعسنةفي

)1(.انتهى.سأبيّنهكما،ز!بهالأنصاريّأيوبأبيبيتفي

ويجوز،فيهيُطْبَخما:وهو،القافبكسر()يِقِدْرٍللمفعولبالبناء)أُتِيَ(

خَضِرَات""فيه:قولهفيالضميرلكنأشهر،والتأنيثوالتذكير،التأنيثفيه

خَضِرات،فيه،طعاممنبقدراتِيفالتقدير:القِدْر،فيالذيالطعامعلىيعود

بما"فأُخبر:قالحيث،بالتأنيثأعادهالقدرعلىالضميرأعادلماولهذا

"الفتح")2(.فيقاله"قرِّبوها"،:قالوحمِثفيها"،

تطويلإلىلُحتاجفلا،تعسّفٌفيهتصرّفهذا:فقال،العينيّوتعقّبه

بالتذكير،تارةًإليهالضميرأعادوالتأنيثالتذكير"القدر"فيجازولَمّا،الكلام

واللّه،وجيهٌتعقّبٌوهو)3(.انتهى.الوجهينجوازإلىنظراً؟بالتأنيثوتارةً

أعلم.تعالى

"صحيحنسخفيهوهكذا:رًءإفةالنوويّقال"بقدر":قولهأتنبيه(:

وغيرهماداود"أبيو"سننالبخاريّ"،"صحيحفيووقع"بقدر"،:كلِّها"مسلم

هوهذاالعلماء:قال،موحّدتينبباءينببدر""أُتي:المعتمدةالكتبمن

بدراً؟سُمّي:قالوا،بالطبقالبدروالغريباللغةوأهلُ،الرواةُوفسّر،الصواب

2.893/""الفتح(1)

.6212/"القاري"عمدة)3(

2.893/""الفتح)2(
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)1(.انتهى.كمالهعندالقمروهوالبدر،كاستدارةلاستدارته

وهو،الموحّدةبالباء"ببدر"اللفظةهذهوقعت:رً"إَللّهُالقرطبيّوقال

واستُدلّ،بالقاف"بقدر"الرواةلبعض!وقعوقد،لاستدارتهبذلكسُمّي،الطَّبَقُ

قالوا:،بصحيحليسوهذا،طُبخوإن،البقولمنريحلهماكراهةعلىبه

ببدر"،"أُتِيداود:أبيكتابفيوردوقد"ببدر"،:وصوابه،تصحيفوهو

فبقيمنها،الرائحةتلكبالطبختَمُتْلمأنهامعناهفيكون"بقدر"،أنهسُلِّمولو

)2(.انتهى.نيئةفكأنها،المكروهالمعنى

بقدر""أُتي:بلفظعُفيربنسعيدعنروايتهبعدرً"إَللّهُالبخارفيوقال

بِبَدْر"."أتِيَ:وهبابنعن،صالحبنأحمدوقال:نصّهمابالقاف

هذهفيعُفيربنسعيدخالفصالحبنأحمدأنمراده"الفتح":فيقال

المذكور.بإسنادهوهبابنعن،الحديثسائرفيوشاركه،فقطاللفظة

صالح،بنأحمدحدّثنا:قال"،"الاعتصامفيالبخاريّأخرجهوقد

خضرات".فيهطَبَقاً"يعني:وهبابنقولوفيهببَدْر"،"أُتِي:بلفظفذكره

وهب،ابنتفسيرأَخرَلكن،صالحبنأحمدعنداود،أبوأخرجهوكذا

الحديث.فراغبعدفذكره

:فقال،وهبابنعنكلاهماوحرملةالطاهرأبيعنمسلموأخرجه

.بالقاف"بِقِدر"

فَ!روهبابنلكون؟صالحبنأحمدروايةالشُرّاحمنجماعةورَجَّح

كذلك.بهحذَثأنهعلىفدَلَّ،بالطَّبَقالبَدْر

وردوقد،بالطبختُشْعِرلأنهاتصحي!؟"بقدر"لفظةأنبعضهموزَعَم

نِيئةً.فيهكانتالبقولأنفظاهره،الطَّبَقبخلافمطبوخةالبقولبأكلالإذن

حديثمنيأتيلِمَا؟أصحّالقدرروايةأنلييظهروالذي:الحافظقال

بينتعارُضولا،بالطعامالتصريحفيهفإنجميعاً،رفالاأيوبوأمأيوبأبي

مطبوخأ،ذلكأكلفيلهمإذنهوبينمطبوخاًوغيرهالثومأكلمنءشَي!امتناعه

حديثعلىخزيمةابنوترجم"،منكمكأحدلست"إني:بقولهذلكعَلَّلفقد

.2167/"المفهم")2(.505/النوويّ""شرخ)1(
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مطبوخاً".ونحوهالثومأكلتركمنبهع!ك!نبيهاللّهخَصَّما"ذكرُ:أيوبأبي

لمالقِدْرفيالذيبأنالروايتينبين"المفهم"فيالقرطبيّجَمَعوقد

)1(.انتهىء.النيحكمفيفبقي،رائحتهتَضْمَحِلّحتىيَنضِج

"بقِدر"روايةكونمنرً-إلنهُالحافظرجّحهالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

الرواةعلىالتصحيفدعوىمنالسلامةفيهولأن،ذكرهلماالظاهر؟هوأصحّ

واللّهفتبصّر،،رَ-إدلّهُالقرطبيّقالهالذيالتأويلعلىصحيحمعناهولأن،الثقات

أعلم.تعالى

أبيروايةفيضُبِط"الفتح":فيقال)خُضَرَات(القدرذلكفيأي)فِيهِ(

أوله،بفتحولغيره،خُضْرَةجمعوهو،المعجمتينالضادوفتحالخاء،بضمذرّ

انتهى.أيضاً.وتسكينهاالضاد،ضمُّأولهضممعويجوز،ثانيهوكسر

الضاد،وكسرالخاء،بفتحرَوَيناه:التينابنقال"العمدة":فيوقال

والمعروفالضاد،وفتحالخاء،بضمّالأصيليّضبطه:قرقولابنوقال

.)2(انتهى.الأول

"العمدة"فيقاله،للتبعيضكونهاويجوز،بيانيّة"من"(:بُقُولٍ)مِنْ

)فَسَأَل(الكريهالريحالمراد)رِيحاً(الخضراتلتلكأيالَهَا(ع!ي!النبيئ)فَوَجَدَ(

وقدالقدر،تلكفيبماأيفِيهَا()بِمَاللمفعولبالبناء)فَأُخْبِرَ(فيهاعماأي

وقد،وفُلُوسكفلس،بَقَلجمعبالضمّالْبُقُولي()مِنَيُذكّروقد،يؤنّثأنهتقدّم

التقريب،منأمرٌ)"قَرِّبُوهَا"(!ي!مّ)فَقَالَ(الأرضبهاخضرّتنبتكلأنهتقدّم

إلىيرجعأنويجوز،الخضراتإلىيرجعأنيجوزالمنصوبوالضمير

بَعْضِ)اِلَى"العمدة")3(.فيأفاده،البقولإلىيرجعأنويجوزالقدر،

يقلهلمءلمجي!الرسولإذ؟بالمعنىالنقلفيه:زً-إدئهُالكرمانيّقال!ك!م،أَصْحَابِهِ(

قَرِّبوها:قالأي،حذدتفيهأومثلاً،فلانإلىقَرِّبوها:قالبل،اللفظبهذا

انتهى..أصحابهبعضإلىأشارأومشيراً،

"صحيحففي،الأنصاريّأيوبأبوبالبعضوالمراد:رً-إللّهُالحافظقال

993.-2893/""الفتح()1

6.212/"القاري"عمدة)3(

6.212/"القاري"عمدة)2(
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يصنعفكان:قالعليهع!يوّالنبيّنزولقصةفيأيوبأبيحديثمن"مسلم

عنسأل-منه!النبيّيأكلأنبعدأي-إليهبهجيءفإذاطعاماً،!تَللنبيّ

فيهالطعاموكان،يأكللم:لهفقيل،مرّةًذلكفصنع،ع!ي!النبيّأصابعموضع

)1(.انتهى".أكرههولكن"لا،:قالاللّه؟رسولياهوأحرام:فقال،ثُومٌ

أبوهوالبعضذلكأنمنءإدلّةالحافظقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

أرادفإن،ذلكفيالعينيّتعقّبهوقد،ذكرهلماالظاهر؟هوزجبهأيوب

كتبهمافتأمّلفلا،هـالا،وجهفله،أيوبأبوبأنهجزمهعلىالاعتراض

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه)2(،بالإنصاف

محلّفيجملة"كْلَهَا()كَرِهَالرجلذلكع!ي!النبيئرأىأيرَاص()فَلَمَّا

ترك!لكونهالقدر؟تلكفيماأكلكارهاًكونهحالأي،الحالعلىنصب

بقوله:بأكلهاوأمْرَه،لهاتركهعلّلثم)إكُلْ(الرجللذلكلمج!)قَالَ(أكلها

لامنأُسارّأيتُنَاجِي"(لَامَنْ)أ!ناجِيلأنيأي،للتعليلفيهالفاء)فَإِنِّي(

سارّه،ويجاءً:،مناجاةوناجاه"القاموس":فيقال،الملائكةوهمتُسارّ،

نَجْواً،ونَجَاه:قالكتَثَاجَوْا،تسارّوا،:القومُوناجى،بمناجاتهخصّه:وانتجاه

انتهى.ومصدرٌ،اسمٌ،لْمُسَارّونواالسِّر،:لنَّجْوَىوا،ونَكَهَهُ،رّهسا:ونَجْوَى

!.)3(

بتصر!

هوإذ!ي!؟بهخاصّالحكمهذابأنيُشعرهذا:رًءإدلّهُالقرطبيّقال

بماالحديثأولفيالحكمهذاعُلِّلَقدولكن،الملكبمناجاةالمخصوص

تتأذَىالملائكة"فإن:قالحيث،الحكمهذافيغيرهوبينبينهالتسويةيقتضي

)4(.انتهىالثّومأ.بريحتؤذينا"ولا:وقولِهِآدم"،بنومنهيتأذَىمما

الملائكة،أي"تناجيلامنأناجيفإني،"كُلْ:قوله"الفتح":فيوقال

نأ:آخروجهمنحبانوابن،خزيمةابنعندز!نهأيوبأبيحديثوفي

فيهيَرَفلم،كُرّاثٌأو،بَصَلٌفيه،خُضْرةمنبطعامإليهأرسل!ي!اللّهرسول

أَثَرَأَرَلم:قال؟"،منعك"ما:لهفقال،يأكلأنفأبىع!يم،اللّهرسولأثر

2/893.""الفتح()1

4/393."المحيط"القاموس)3(

213.-6212/"القاري"عمدة)2(

168.-2/167"المفهم")4(



()1258رقمحديث-الخ،...كُزَاثأأَوْبَصَلأ،أوْثُومأ،كًلَمَنْنَ!بَابُ-()17
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مأحديثمنولهمابمحرَّم"،وليس،اللّهملائكةمن"أستحي:قال،يدك

بعضفيهطعاماًلهفتكلَّفنا!ي!،اللّهرسولعلينانزل:قالتر!تهاأيوب

منكم،كأحدلستفإني"كلوا،:فيهوقال،نحوهالحديثفذكر...البقول

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،صاحبيأُوذيأخافإني

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار.جمبنالثهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)564(،9125،و1258و171/1257هنا)المصنّف(أخرجه

"الاعتصامو"كتاب)5452("و"الأطعمة)855(""الأذانفيو)البخاريّ(

لأطعمة""افي(و)الترمذيّ،)3822("لأطعمة"افيود(دابوو)أ،)9735(

"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،(243/)جد"لمسا"افيليّ(لنساو)ا،(018)6

فيو)أحمد(8/303(،و051)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1736(،

و)ابن)4/237(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاوفي(04(،5)3/"مسنده"

)1644(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن166(،وه)1664"صحيحه"في(خزيمة

)1227"مسنده"في(عوانةو)أبو(،128)2/"الصغير"فيو)الطبرانيّ(

و)البيهقيّ(1234(،و1232و)1231"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1228(،و

)694(.السنّة""شرحفيو)البغويّ(05(،7/و)3/76""الكبرىفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وحَدَّثَنِي)1(-)...(12581،

قَالَ:ع!يدالنَبِيِّعَنِ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،عَطَاةأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجٍابْنِعَنِ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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وَالْكُزَاثَ،،وَالثومَ،الْبَصَلَكًلَمَنْ-:مَزَةًوَقَالَ-الثُّومِالْبَقْلَةِهَنِهِمِنْكًلَ"مَنْ

اَدَمَ"(.بَنُومِنْهُيَتَأَذىمِفَاتتَأَذىالْمَلَائِكَةَفَإِنَّمَسْجِدَنَا،يَقْرَبَنفَلَا

خمسمة:الاسناد:هذارجال

الأصل،مروزيّ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَفَدُ-أ

.1154/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو5)ت151(وَهِمَربّمافاضلصدوقٌ

.البابأولتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

فيتقدّم،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

الماضي.الباب

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

"الْبَقْلة".منبدلبالجرّ)الثومِ(:وقوله

أبيروايةبيّنتهكما،جُريجابنضمير"قال"فاعلالخ(مَزَة)وَقَالَ:وقوله

"قال:ولفظه،جُريجابنعن،عُبادةبنرَوْحطريقمن"مستخرجه"،فينعيم

".والكراثوالبصلالثوم:آخروقتفيعطاءوقال:جريجابن

القاضيقالآدَمَ(بَنُومِنْهُيَتَأَذَّىمِفَاتَتَأَذىالْمَلَائِكَةَ)فَ!نَّ:وقوله

الملائكةتفضيلعلىدليلٌفيه:صفرةأبيبنالقاسمأبوقال:رَ-إللّهُعياض

الملائكة"فإن:قولهمعسيّماولا،ذلكفيدليلولا:قال،آدمبنيعلى

)1(.انتهى.سوّاهمفقد"،الإنسبهيتأذّىبماتتأذى

الماضي،الحديثفيومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَاإِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19125،

اَخْبَرَنَاجَمِيعاً:قَالَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُوَحَذَثَنِي)ح(:قَالَ

الثُّومَ-يُرِيدُ-الث!ثَجَرَةِهَذِهِمِنْكًلَ)2("مَنْالاسْنَادِ:بِهَذَا،جُرَيْجٍابْنُ

أكل".من:"قال:نسخةوفي)2(2/994."المعلم"إكمال)1(



()9125رقمحديث-الغ،...كُزَاثاًأَوْبَصَلاً،أَوْ،ثُوماًكًلَمَنْنَهْيِبَابُ-()17
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وَالْكُرَّاثَ(.،الْبَصَلَيَذْكُرِوَلَمْمَسْجِدِنَا"،فِييَغْشَنَا)1(فَلَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثبتٌثقةٌ،المروزيّالْحَنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت101(إمام

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبنبَكْر(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

.البابفيتقدّمواوالباقون

الرزّاق.وعبدبكر،بنلمحمدالضميرجَمِيعاً()قَالَا:وقوله

عطاء،عن:وهو،الماضيجريجابنإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

!به.جابرعن

ابنوأظنه،فسرهالذيأعرفلم:رًءإد!هُالحافظقالالثومَ()يُرِيدُ:وقوله

عن،الزهريّعن-البخاريّعنديعني-هذهتليالتيالروايةفيفإن،جريج

رواهفقد،جريجابنعنسياقهفياختُلِفقدأنهعلى،الثومبذكرالجزمعطاء

البقلةِهذهمنأكل"من:بلفظجريجابنعن،القطانيحيىروايةمنمسلم

والثومَ،،البَصَلَأكل"من:مرةًوقال-هذهقبلالتيالروايةيعني-الثُّومِ"

ابنعن،عُبادةبنرَوْحطريقمن"المستخرج"فينعيمأبوورواهوالكُرّاث"،

عطاءوقال:جريجابنقال:ولفظهمرةً"،"وقال:قالالذيوعَيَّن،مثلهجريج

بلفظ:جابرعنالزبيرأبوورواه"،والكراثوالبصل"الثوم:آخروقتفي

،الثوميومئذببلدنايكنولم:قال"،والكراثالبصلأكلعنع!يمالنبيّ"نَهَى

ابنعن،الرزاقوعبد،إبراهيمبنيزيدروايةمن،خزيمةابنأخرجههكذا

الزبير.أبيعنكلاهما،عيينة

يكنلمكونهمنيلزملاإذ؟المتقدمالتفسيرينافيلاوهذا:الحافظقال

المثبتِروايةلكانتالحملهذاامتَنَعلوحتى،إليهميُجْلَبلاأنبأرضهم

)2(.انتهى.النافيروايةعلىمقدمة

2/793."الفتح")2(المسجد".فييغشانا"فلا:نسخةوفي)1(
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المسجد"،فييغشانا"فلا:نسخةوفيمَسْجِدِنَا(فِييَغْشَنَا)فَلَا:وقوله

النهي،بهايرادالتيالنفيبصيغةفيهكذايغشانا""فلا:قوله"الفتح":فيقال

الراويأشبعأو،الصحيحمُجرَىالمعتلَّيُجرِيمنلغةعلىأو:الكرمانيّقال

انتهى..يأتينافلاأي،الإتيان:بالغشيانوالمراد،ألفأنهافظُنّ،الفتحة

ألفإثباتتوجيهفيإليهأشارماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

لا،للنفيهنا"لا"إن:نقولأنإما،للجازمتُحذفأنالأصلإذ"يغشانا"؟

هي:نقولأنوإماالمؤكّد،النهيَبالنفيالمرادويكون،جازمةفليست،للنهي

مُجرىالمعتلّيُجريمنلغةعلىالألفثبتتوإنما،مجزوموالفعل،ناهية

ا:الطويلأمنالشاعرقولومنه،المقدّرةالحركةفيحذف،الصحيح

يَمَانِيَاأَسِيراًقَبْلِيتَرَىلَمْكَأَنْعَبْشَمِيَّةٌشيْخَةٌمِنّيوَتَضْحَكُ

وقوله:

تَمَلَّقِوَلَاتَرَضَّاهَاوَلَافَطَلّقِغَضِبَتْالْعَجُوزُإِذَا

قُنبل:قراءةعليهاوخرّج،لغةأنهالهوامع""همعفيرً-إَدنهُالسيوطيّوذكر

!ووَيَقمبِز!هو.وجزميَنَّقِى!،هيوياءبإثباتوَيَصْزِ!يَئًقِمَن)إِنَو

هوالثانيوالوجه،الفتحةإشباعمنتولّدتالألفتكونأنوَيحْتَمِل

فتبصّر.،أولىاللغةعلىالمذكورةالقراءةتخريجلأن؟الأولى

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،تخريجهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،عُلَيَّةَابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثناالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَذَثَنص-)565(10126،

خَيْبَرُ،فُتِحَتْأَنْنَعْدُلَمْ:قَالَ)1(،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِيِّ

مِنْهَافَكًلْنَا،جِيَاغوَالنَّاسُ،الثُّومِ،الْبَقْلَةِتِلْكَفِيع!ي!اللّهِرَسُولِأَصْحَابَفَوَقَعْنَا

كًلَ"مَنْ:فَقَالَ،الرِّيحَمج!ي!اللهِرَسُولُفَوَجَدَالْمَسْجِدِ،إِلَىرُحْنَاثُمَّشَدِيداً،كلأ

الخدريّ".سعيدأبي"عن:نسخةوفي)1(



(0126)رقمحديث-الخكُرَّاثاً،...أَوْبَصَلأ،أَوْثُوماً،كًلَمَنْنَهْيِبَابُ-()17
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حُرِّمَتْ:النَّاسُفَقَالَالْمَسْجِدِ"،فِييَقْرَبَنَّا)1(فَلَاشَيْئاً،الْخَبِيثَةِالشَّجَرَةِهَذِهِمِنْ

اللهُأَحَلَّمَاتَحْرِيمُبِيلَيْسَإِنَّهُالنَّاسُ"أ"دهَا:فَقَالَ!لخيمالنَبِيئَذَاكَفَبَلَغَ،حُرِّمَتْ

رِيحَهَا"(.كرَهُشَجَرَ!وَلَكِنَّهَا،يى

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمالنَّاقِدُ()عَمْزو-ا

.البابفيتقدّمعُلَيَّةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

مسعودأبو،إياسبنسعيدهو:-مصغّراًالجيمبضم-)الْجُرَيْرِيُّ(-3

فيتقدم)ع(144()ت51(سنينبثلاثموتهقبلاختَلَط،ثقة،البصريّ

0/4.266""الإيمان

،ثقةٌ،البصريّالْعَوَفيّالْعَبْديّقُطَعَةبنمالكبنالمنذرنَضْرَةَ()أَبُو-4

6/127.""الإيمانفيتقدم4(م)خت901(أو8)ت31،بكُنيتهمشهور

الأنصاريّعُبمِدبنسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

تقدّم)ع()74(:وقيل6(أوه4أو)3سنةماتر!الهما،الصحابيّابنالصحابيّ

48.هص2برالمقدّمة""شرحفي

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقنضرةوأبو،ماجهوابن،الترمذيّ

رقّيّ،ثم،فبغداديّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،والصحابيّ

إلاآنفاً،أسلفتهكما،سنينثلاثاختلطقدالْجُريريّأن)ومنها(:-4

أشرتذلكوإلى،اختلاطهقبلعنهأخذممنوهو،عُليّةابنعنهالراويأن

قلتُ:حيثالمحتاط""عمدةفي

هَبَطْحِفْظُهُسِنِينَثَلَاثَةًاخْتَلَطْسَعِيدٌالْجُرَيْرِيُّكَذَا

مخففاً.يَقْرَبَنَا""فلا:نسخةوفي)1(
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تَلَاسُفْيَانُوَإِسْمَاعِيلُقَبْلُنَقَلَاوُهَيْبٌشُعْبَةُوَعَنْهُ

حَذَاقَدْوَبِشْرٌحَمّادٌحَمَّادُكَذَاوَارِثٍوَعَبْدُوَمَعْمَرٌ

أَعْلَى)1(زُريعوَابْنُوَالثَّقَفِيئالأَعْلَىوَعَبْدُعُيَيْنَ!وَابْنُ

.نضرةأبيعن،الجريريّ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة،المكثرينأحدوهورةجما،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(روى

الحديث:شرح

نسخة:فيزادرفالا،سنانبنمالكبنسعد(سَعِيدٍأَبي)عَنْ

مضارع،المهملةالعينوسكون،النونبفتحنَعْدُ(لَمْ:)قَالَأَنه"الْخُدريّ"،

،غيرهإلىتجاوزتهإذا"قال":بابمن،أعدوهالشيءعدوتُ:يقال،عدا

""أنخَيْبَرُ(فُتِحَتْ)أَنْ:وقوله)3(،كذلكفيهمابالتشديدوتعدّيتهوعدّيته

لمأيد"نَعْدُ"،بهمفعولالمؤوّلوالمصدر،للمفعولمبنيّوالفعل،مصدريّة

نسخة:وفي،الثومأكلفيوقعناحتىفتحهازمنيطلولمخيبر،فتحنتجاوز

فتحُيتجاوزلمأيفاعلاً،المؤوّلالمصدريكونوعليهابالياء،يَعْدُ""لم

،السياقمنالمفهومالوقوعضميرالفاعليكونأنويَحْتَمِلوقوعنا،خيبر،

تعالىواللّهخيبر،فتحالأكلفيوقوعنايتجاوزلمأيمفعولاً،والمصدر

أعلم.

يأ،الاختصاصعلىأصحاببنصبلمجيم(اللهِرَسُولِأَصْحَابَ)فَوَقَعْنَا

:قالحيث"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى!شًي!،اللّهرسولأصحابأخصّ

"ارْجُونِيَا"بِإِثْرِالْفَتَى"!))أَيُّهَا"يَا"دُونَكَنِدَا؟الاخْتِصَاصُ

بَذَلْ"مَنْأَسْخَىالْعُرْبَ"نَحْنُكَمِثْلِ"أَل"تِلْوَ"أَفي"دُونَذَايُرَىوَقَدْ

هو:الأولو"حماد"،الثوريّهوو"سفيان":،عليّةابنهو"هـاسماعيل":وقولي)1(

هو:ود!الثقفيّ"،المفضّلابنهوو"بشر":زيد،ابن:والثاني،سلمةابن

أولي"عدةالشرحراجعيزيد.هوزُريع":و"ابنالمجيد،عبدبنالوهّابعبد

.34(-32)ص"لاعنباطا

2/793.المنير""المصباح:راجع)2(
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وقوله:،تقدّمكما،الأرضبهاخضرّتنباتكلّهيالْبَقْلَةِ(تِلْكَ)فِي

الفاعل،منحاليّةجملةجِيَاغ()وَالنَّاسُ"الْبَقْلة"منبدلالمثلّثةبضمّ)الثُّومِ(

تلكمنأيمِنْهَا()فَاكًلْنَارائحتهاخُبثمعأكلهافيوقوعهمسبببيانوفيه

راح:يقالالراء،بضمّرُحْنَا()ثُمَّمنهاأكلهمكثرةالمرادشَدِيداً()كلاًالبقلة

منأو،الْعَشيّوهو،الرَّوَاحوقتفيسارإذا:رَوَاحاًيقولكقال،يروح

المسجدأنهالظاهرالْمَسْجِدِ()إِلَى"القاموس")1(.فيأفاده،الليلإلىالزوال

)))مَنْ!ي!)فَقَالَ(أكلوهاالتيالبقلةريحأيالرِّيحَ(!ي!اللّهِرَسُولُ)فَوَجَدَالنبويّ

+إد!هُ:النوويّقالريحُهَا،والْمُنْتِنَ،المستكرَهَةأيالْخَبِيثَةِ(الشَّجَرَةِهَذِهِمِنْكًلَ

،المكروهالعربكلامفيالخبيث:اللغةأهلقال،رائحتهالقبح؟خبيثةًسمّاها

)2(.انتهى.شخصأو،شرابأو،طعامأو،مالأو،فعلأو،قولمن

كماالنونبتشديديَقْرَبَنَّا()فَلَاوالكثيرالقليلليعمّنكّره)شَيْئاً(:وقوله

النسخبعضفيووقعالضمير،"نا"نونفيمدغمةالتوكيدنونوهي،تقدّم

هنا"أل"أنتقدّمالْمَسْجِدِ"()فِيبالنونمؤكّدغيرالفعليكونوعليها،بتخفيفها

بالجمع.مساجدنا""في:روايةويؤيّده،وغيرهالنبويّالمسجدفيشمل،للجنس

المساجددخولعنالنهياختصاصهوفي:-إد!هُعياضالقاضيقال

ولاالمساجد،حرمةفيهاليسلأنهوذلكبها،وغيرهالأسواقدخولإباحة

،غيرهإلىعنهتنحّىسوقهفيأحداًبهآذىإنولأنه،الملائكةمحلّهي

فاتتهخرجوإن،الصلاةلانتظارهالمسجد؟فيذلكيُمكنهولا،سواهوجالس

)3(.انتهى.الصلاة

)حُرِّمَتْالكلامكلام!ي!منهسمعواالذينالصحابةأيالنَّاسُ()فَقَالَ

لَمّاأنهموالمعنى،للبقلةوالضميرللتوكيد،وكُرّر،للمفعولبالبناءحُرِّمَتْ(

تحريمها،يريدأنهظنّواالمسجد،يقربأنمنهاأكلمننهى!ي!النبيّسمعوا

عَلَتهِصُ)وَيُحَرِّمُ:تعالىاللّهقالوقد،الخبيثةالشجرةسمّاهاوقدسيّماولا

157،.:الأعراف1الاَيةاَتخَنحثَ!

1.225/"المحيط"القاموس:راجع)1(

.2994/"المعلمل!إكما")3(

5.05/النوويّ""شرخ)2(
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قدأنهاظنّواالذّمّهذاه!الصحابةسَمِعلَمَّا:رَءإئّهُالقرطبيّوقال

قدأنهممنعليهاالخبيثةإطلاقمنهذافَهِمواوكأنهم،بهفصرَّحوا،حُرِّمت

الاَيةاتخَنيثَ!وعَلَتهِرُوَيُحَرِّمُألظَتنتِلَهُرُ)وَمُجِل:تعالىاللهقولمنسَمِعوا

ذإ؟التحريممنهيلزملاالخبيثإطلاقأنلمجيوالنبيّلهمفبيَّن157،،:الأعراف1

الاحتجاجللشافعيّيصحّلاهذاوعندواستعمالاً،عادةًيوافقلامابهيُرادقد

عادةً،يُستَخبَثُماتحريمعلىاَتخَئحثَ!وعَلَيْهِرُ)وَيُحَرِّمُ:تعالىبقوله

مستخبثوإلى،عادةمستخبثإلىمنقسمةالخبائثإذوغيرهما؟كالحشَرَات

والثومالبصلأباحقدإذ؟الشرعيّةالمستخبثاتالاَيةفيتعالىومرادهشرعاً،

تعالىواللّه،يُستطابقدكانهـانوالخنزير،الخمروحرّم،مستخبثةأنهامع

رًءإدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلم

شربتحريمعلىيستدلّمنأنيتبيّنهنامن:عنهاللّهعفاالجامعقال

ذإ؟التحريمعلىيدلّلاالخبثلأن؟مصيبغيرالاَيةبهذه)السجارة(الدخان

حرامأ،يجعلهالاالشجرةهذهخُبْثأنع!ي!النبيّبيّنكماحراماً،خبيثكلّليس

منافهوإذ؟الطبّجهةمنالدخانشربعنالنهيعلىالاستدلاليصحّوإنما

اللّهقالوقد،التهلكةإلىالنفس!إلقاءففيهالأطبّاء،ذلكأثبتكما،للصحّة

.ضرورةبدونللمالمتلفهووأيضاً!هو،ألتَهلُكَةِإِلَىبِأَيدِي!تُفقُوأ)وَلَا:تعالى

لهذه،فتنبّهحراماً،خبيثكلُوليسخبيثٌحرامكلّأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،أقداممزلّةفإنها،الدقائق

)))أيّهَا!ن!)فَقَالَ(حُرّمت""حُرّمت:قولهمأيع!ي!(الئبِئيَذَاكَ)فَبَلَغَ

يُحَرِّمأنلهيجوزلا!ممأنهيعنيلِي(اللّهُأَحَلَّمَاتَحْرِيمُبِيلَيْسَإِنَّهُالنَّاسُ

فإن،بتحريمه!ضًاللّهمنالأمريأتيهأندونلهتعالىاللّهأحلّمماشيئاً

التيالبقلةأي)وَلَكِئهَا(عنهمبلّغ!يمْالنبيّوإنما!،للّهوالتحليلالتحريم

تَعِبَبابمن،أَكْرَههالأمرَكَرِهت:يقالالراء،بفتحكرَهُ()شَجَرَةأكلوها

سببأنيعني)رِيحَهَا()2(.مكروهفهو،أحببتهضدّ:أكرهه،الكافبضمّكُرْهاً

.2168/"المفهم"()1

532.-2531/المنير""المصباخ:راجع)2(
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لكراهتيهووإنماحراماً،لكونهاليسالمسجدقربعنأكلهامَننهيي

والملائكة.،الناسبهايتأذَىحيث،ريحها

مَنإجماعُوهو،بحرامليسالثُّومأنعلىدليلفيه:رًء%دلّهُالنوويّقال

علىحراماًكانهل،الثومفيأصحابنااختَلَفَوقد،سبقكمابهيُعْتَدُّ

بمحزَمليسأنهالحديثهذاوظاهرتَنَزُّهأ؟،يتركهكانأم،!ي!اللّهرسول

ماأمتيعلىأُحَرّمأنليليسالمراد:يقولبالتحريمقالومن،ع!ييِمعليه

انتهى.لها.الثهأَحَلَّ

كما،الأرجحهو!ك!ي!النبيّعلىتحريمهعدم:عنهاللهعفاالجامعقال

لي"،اللّهأحلّماتحريمبي"ليس:!شَم!مقالحيث،الحديثهذاظاهرعليهدلّ

غيرهذا؟لأمتهاللّهأحلّبماتأويلهميُقبلفكيف،لهحلالأنهبيّنفقد

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،صحيح

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذال!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رًء%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الأطعمة"فيداود(و)أبو،)565((1711265/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن12(،)3/"مسنده"فيو)أحمد()3823(،

فيو)البيهقيّ()2585(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن9166(،و)1667

نعيم(و)أبو123(،وه)9122"مسنده"في(عوانةو)أبو)3/77(،""الكبرى

أعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديثوفوائد)1234(،"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عِيسَى،بْنُوَأَحْمَدُ،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَذَثنا)1(-)566(12611،

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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خَبَّابِ)1(،ابْنِعَنِ،الْأَشَجِّبْنِبُكَيْرِعَنْعَمْزو،أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:

وَأَصْحًابُهُ،هُوَ،بَصَلٍزَزَاعَةِعَلَىمَرَّ!اللهِرَسُولَأَنَّ،الْخُدْرِفيَسَعِيدٍأَبِيعَنْ

لَمْالَّذِينَفَدَعَا،إِلَيْهِفَرُحْنَا،اَخَرُونَيَثلْوَلَمْ،مِنْهُفَكًلُوا،مِنْهُمْنَاصنفَنَزَلَ

رِيحُهَا(.ذَهَبَحَتىالْاَخَرِينَوَأَخَّرَ،الْبَصَلَيَكلُوا

سبعة:الاسناد:هذارجال

،صدوقٌ،التستريّبابنيُعرَف،المصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

8/134."الإيمان"فيتقدمق(مس)خ243()ت151(حجةبلافيهمملِّم

لجدّهنُسب،الأشجّبناللهعبدبنبكيرهو:الْأَشَبئ(بْنُ-)بُكَيْر2ُ

51(ثقةمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّ

4.554/""الطهارةفيتقدم)ع((12ه)ت

مولاهم،النّجّاريّالأنصاريّخَبّاببناللّهعبدهو:(خَئابٍ)ابْنُ-3

69/951.""الإيمانفيتقدم)ع(المائةبعدمات31(ثقة،المدنيّ

الماضي.السندفيسعيد"و"أبو،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيهأدائهما،صيغةلاتحادبينهما؟

أخرجمافالأول،شيخيهشوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.داود،أبولهأخرجماوالثاني،والترمذيّ،البخاريّله

مصريّ،ثم،مدنيّوهوبكير،إلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مدنيانوالباقيان

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

سَعِيدٍأَبِي)عَنْخبّاب"بناللّهعبد"وهو:نسخةفيزاد(خَبَّابٍابْنِ)عَنِ

خبّاب".بناللّهعبدوهو،خبّابابن"عن:نسخةوفي)1(
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وتشديد،الزايبفتحبَصَل(زَرَّاعَةِعَلَىمَرَّجم!ي!اللهِرَسُولَ)أَنَّل!!بهالْخُدْرِيِّ(

النوويّ)1(.!اله،المزروعةالأرضهي:الراء

موضع:والْمُزْدَرَعُ،والزَّرَّاعَةُ،والْمَزْرُعَةُ،الْمَزْرَعَةُ:""اللسانفيوقال

،:البسيطأمنالشاعروقال،الزَّرْعِ

وَمُزْدَرَعُنَخْلٌلِجِيرَانِنَاكَمَاوَمُزْدَرَعاًنَخْلأمِنْهُمُلَنَاوَاطْلُبْ

،:الطويلأمنجريروقال،الزرعمنمُفْتَعَلٌوهو

وَقُصُورُهَازَرَّاعَاتَهَاتُغَنّيكَجَعْفَرٍحَرْبِفِيعَنْكَغَنَاءٌلَقَلَّ

)2(.انتهى.وقُصُورهازرّاعاتها:فيهاتقولالتيقصيدتكأي

بصلاً.مزروعةأرضعلىمرّءلمجي!أنه:هناوالمعنى

قوله:وهوالظاهر،الاسمعطفليمكنه،المنفصلبالضميرأتي)هُوَ(

"الخلاصة":فيقالكما،المتّصلالضميرعلى"وأصحابُهُ"

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضَعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامَافَاصِلٍأَوْ

"مَرَّ".فاعلعلىعطفاًمرفوعرضو)وَأَصْحَابُهُ(

خيبر،غزوةفيالزرّاعةتلكعلىوأصحابهءلمجي!النبيّمروركانأتنبيه،:

عوانة:أبيولفظ"مستخرجيهما"،فينعيموأبي،عوانةأبيروايةبيّنتهكما

بِمَبْقَلَةفمررنامج!مخيبر،اللّهرسولمعغزونا:قال،الخدريّسعيدأبيعن

يَرَوَالموطائفةيأكلوا،ولموَقَفُواوطائفةمنّا،طائفةمنهفأكل،بصلٌفيها

فرُحْنا،لناويَدْعُو،رؤوسنافيَمْسَح،ع!يماللّهرسولإلىنَرُوحوكنا،المبقلة

يقربنا"،فلاالشجرةأكل"من:فقال،البصلريحوجد،إليهاقتربنافلما،إليه

لمالذينفدعا:أصبغوقالريحها،يذهبحتى:بعضهموقال،هذانحوأو

)3(.انتهى.ريحهاذهبحتىالاَخرينوأخَّر،يأكلوا

ذلكمنأىِمِنْهُ()فَاكًلُوا!يرِوالنبيّأصحابمنأيمِنْهُمْ(نَاش)فَنَزَلَ

أكلواأو،لهمأذنالزرّاعةصاحبأنوالظاهر،الزّرّاعةتلكفيالذيالبصل

5.51/النوويّ""شرخ)1(

1.344/"عوانةأبي"مسند)3(

.8141/"العرب"لسان)2(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعب!ملاللماكمامعصحيوثل-الثجاحعالمحلطالبحل

474

واللفظ،السننوأصحابأحمد،الإمامأخرجفقد،للمحتاججوازهعلىبناءً

سئلعمرو:بناللّهعبد،جدّهعن،أبيهعن،شُعيببنعمروعنلأحمد،

وهوخُبْنَة")1(مُتَخِؤغير"يأكلُ:قال؟،الحائطيدخلالرجلعنع!ع!ماللّهرسول

.حسنٌحديث

ولفظمرفوعأ،ل!لمحبهعمرحديثمنماجهوابن،أيضاًالترمذيّورواه

مَرّ"إذا:ماجهابنولفظخُبْنةً"،يَتَّخِذولا،فليأكلحائطاًدخل"من:الترمذيّ

رً-إلئهُ)2(.الألبانيّالشيخوصحّحهخُبْنةً"،يتخذولا،فليأكلبحائطأحدكم

حاجتهملعدمأو،لهءلمجي!النبيّكراهةسمعوالعلهمآخَرُونَ(يَهـلْ)وَلَمْ

لَمْائَذِينَ)فَدَعَاءلمجي!)إِلَيْهِ(ذهبناأيقريباً،سبقكماالراء،بضمّ)فَرُحْنَا(إليه

ماارتكابهملعدم؟!ي!مجلسهمنيتقربواأنطلبهمأيالْبَصَلَ(يَ!لُوا

أبيروايةفيسبقكما،لهمويَدْعُو،رؤوسهمفيَمْسَحُ،عنهالبعديستوجب

رائحةلهماأكللارتكابهم؟مجلسهعنأبعدهمأيالْاَخَرِينَ()وَأَخَّرَعوانة

منفيهازُرعماريحوالمراد،الزرّاعةتلكريحأيرِيحُهَا(ذَهَبَ)حَتَىكريهة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ونحوهالبصل

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!!نهالخدرقيسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

اجًملّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"في(عوانةو)أبو)566(،171،1261/هنا)المصنّف(أخرجه

يتّخذلاأي،الثوبوطرفُالإزار،مَعْطِف:النونوسكونالخاء،بضمّ"الخُبْنة)1(

قاله،سراويلهأو،ثوبهخُبْنَةفيشيئاًخَبَأَإذا:الرجلأخبن:يقال،ثوبهفيمنه

.29/""النهايةفي

راجع:.الألبانيّالشيخوصححه023(،)1ماجهوابن12(،)80برقمالترمذيّرواه)2(

سُليمبنيحيىسندهففيهـالا،لشواهدهتصحيحهولعل،3/583الترمذيّ""صحيح

فليُتأمل.،منهوهذاعمر،بناللّهعبيدعنروايتهفيسيّماولا،فيهمتكلّم
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"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1235(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0123(،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتالحديثوفوائد)9045(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررخًررل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَى،حَدَّثَنَاالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)567(12621،

طَلْحَةَ،أَبِيبْنِمَعْدَانَعَنْالْجَعْدِ،أَبِيبْنِسَالِمعَنْ،قَتَادَةُحَدَّثَنَا،هِشَائمحَدَّثَنَا

،بَكْرٍأَبَاوَذَكَرَ،!ي!%اللّهِنَبِئيَفَذَكَرَ،الجُمُعَةِيَوْمَخَطَبَالْخَطَّابِبْنَعُمَرَأَنَّ

أَجَلِي،حُضُورَإِلَّااُرَاهُلَاوَإِنِّي،نَقَرَاتٍثَلَاثَنَقَرَنِيدِيكاًكَأَنَّرَأَيْتُإِنِّيقَالَ)2(:

خِلَافَتَهُ،وَلَا،دِينَهُلِيُضَيِّعَيَكُنْلَمْاللهَوَإِنَّ،أَسْتَخْلِفَأَنْيَأْمُرُونَنِي)3(اقوَاماًوَإِنَّ

هَؤُلَاءِبَيْنَشُورَىفَالْخِلَافَةُأَمْز،بِيعَجِلَفَإِنْ،!سَي!إّنَبِيَّهُبهِبَعَثَالَّذِيوَلَا

آقوَاماًأَنَّعَلِمْتُقَدْوَإِنِّي،رَاضٍعَنْهُمْوَهُوَ،ع!أاللّهِرَسُولُتُوُفًّيَالَّذِينَ،السِّتَّةِ

ذَلِكَ،فَعَلُوافَإِنْ،الاسْلَامِعَلَىهَذِهِبِيَدِيضَرَبْتُهُمْأنَاالْأَمْرِ،هَذَافِييَطْعَنُونَ

مِنَعِنْدِيشَيْئاًاَهَمَّبَعْدِيأَدَعُلَاإِنِّيثُمَّ،الضُّلَّالُالْكَفَرَةُاللّهِاَعْدَاءُفَأُولَئِكَ

أَكْلَظَوَمَا،الْكَلَالَةِفِيرَاجَعْتُهُمَا،شَئيءٍفِي!لَخي!اللّهِرَسُولَرَاجَعْتُمَا،الْكَلَالَةِ

عُمَرُ"يَافَقَالَ)4(:صَدْرِي،فِيبِإِ!بَعِهِطَعَنَحَتَّىفِيهِ،لِياَكْلَظَمَاشَئيءٍفِيلِي

فِيهَاأَقْضِاَعِشْإِنْوَإِنِّيالنِّسَاءِ"،سُورَةِآخِرِفِيالَّتِيالصَّيْفِاصدةُتَكْفِيكَألَا

إِنِّياللَّهُمَّ:قَالَثُمَّ،الْقُرْآنَيَقْرَأُلَاوَمَنْالْقُرْآنَيَقْرَأُمَنْ(بِهَا)ْيَقْضِيبِقَضِيَّةٍ

وَبيُعَلِّمُوا،عَلَيْهِمْلِيَعْدِلُواعَلَيْهِمْبَعَتْتُهُمْإِنَّمَاوَإِنِّي)6(الْأَمْصَارِ،أُمَرَاءِعَلَىأُشْهِدُكَ

اَشْكَلَمَاإِلَئيَوًيرْفَعُوا،فَيْئَهُمْفِيهِمْوًيقْسِمُوا،!ي!اّنَبِيِّهِمْوَسُنَّةَ،دِينَهُمْالنَّامىَ

خَبِيثَتَيْنِ،إِلَّاأَرَاهُمَالَا،شَجَرَتَيْنِكلُونَالنَّامىُالهَاإِنَّكُمْثُمَّ،أَمْرِهِمْمِنْعَلَيْهِمْ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

"يأمروني".:نسخةوفي)3(

بها"."قضى:نسخةوفي)5(

"وقال".:نسخةوفي)2(

"وقال".:نسخةوفي)4(

"فإني".:نسخةوفي)6(
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فِيالرَّجُلِمِنَرِيحَهُمَاوَجَدَإِذَا!لًخب!ماللهِرَسُولَرَأَيْتُلَقَدْ)1(،وَالثُّومَالْبَصَلَهَذَا

طَبْخاً(.فَلْيُمِتْهُمَا"كَلَهُمَافَمَنْالْبَقِيعِ،إِلَىفَأُخْرِجَ،بِهِأَمَرَالْمَسْجِدِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.البابأولأيضاًتقدّمالقطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

أيضاً.البابفيتقدّم،الدستوائيّاللّهعبدأبيبن)هِشَام(-3

رأس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(الطبقة

مولاهمالأشجعيّالْغَطَفانيّرافعواسمهالْجَعْدِ(أَبِيبْنُ)سَالِمُ-5

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل89(أو7)ت31(كثيراًيُرسل،ثقةٌ،الكوفيّ

8/728."الحيض"

ثقةٌ،الشاميّالْيَعْمَريّ،طلحةابن:ويقالطَلْحَةَ(أَبِيبْنُ)مَعْدَانُ-6

.44/8901""الصلاةفيتقدم4()م21(

بناللّهعبدبنرِيَاحبنالعُزّىعبدبننُفيلبنالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-7

فياستُشهِد،المؤمنينأمير،العدويّالقرشيّكعببنعديّبنرَزَاحبنقُرط

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع()23(سنةالحجةذي

الاسناد:هذالطائف

رَءإدلّهُ.المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،معدانسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

ومعدان،كوفيّوهو،سالمإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مدنيّ.ز!بهوعمر،شاميّ

أصحابعنهمروىالذينالتسعةالمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّةالكتب

ولقد".،الثوموهذا،البصل"هذا:نسخةوفي)1(
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،قتادة:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

.معدانعن،سالمعن

وأحد،الأربعةالراشدينالخلفاءأحدز!بهصحابيّهأن)ومئها(:-6

منه،يفرّالشيطانوكان،الإسلامإلىالسابقينوأحد،بالجنّةالمبشّرينالعشرة

ز!به.المناقبجمّ،المحدَّثينمنوكان

الحديث:شرح

ذكرمسلمعلىانتقدالدارقطنيّأنسيأتيطَلْحَةَ(أَبِيبْنِمَعْدَانَ)عَنْ

البحثتماموسيأتي،فيهللحفّاظقتادةلمخالفة؟ز!بهوعمر،سالمبينمعدان

الْجُمُعَةِ(يَوْمَ)خَطَبَل!بهالْخَطَّابِ(بْنَعُمَرَ)أَنَّ-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيه

بأنهمعدانفصرّحالخطّاب"،بنعمر"خطبنا:الاَتيةعوانةأبيروايةوفي

الخطبة.تلكحضر

التيالأخيرةالحجةمنرجوعهبعدهذهز!بهعمرخطبةكانتأتئبيه،:

مطوّلاً،الخطبةهذهسبب"صحيحه"فيءإلئهُالبخاريّذكروقد،بالناسحجها

نصّه:ودونك

عنسعد،بنإبراهيمحدّثني،اللّهعبدبنالعزيزعبدحدّثنا)0683(

ابنعنمسعود،بنعتبةبناللّهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،صالح

،عوفبنالرحمنعبدمنهم،المهاجرينمنرجالأأُقرئكنت:قال،عباس

ذإحجَّها،حَجّةٍآخرفي،الخطاببنعمرعندوهو،بمنىمنزلهفيأنافبينما

:فقال،اليومالمؤمنينأميرأتىرجلاًرأيتلو:فقال،الرحمنعبدإليّرجع

بايعتلقدعمر،ماتقدلو:يقول،فلانفيلكهل،المؤمنينأميريا

إني:قالثمعمر،فغَضِبفتمَّت؟فَلْتَةًإلابكرأبيبيعةكانتمافواللهفلاناً،

يَغصِبوهمأنيريدونالذينهؤلاءفمحذرهمالناسفيالعشيةَلقائمٌاللّهشاءإن

الموسمفإن،تفعللا:المؤمنينأميريافقلت:الرحمنعبدقال،أمورهم

تقومحينقربكعلىيغلبونالذينهمفإنهموغَوْغَاءهم)1(،الناسرَعَاعيَجمَع

إلى-المسرعونالسفلةو"الْغَوغاء":،منهمالشباب:وقيلالرذلاء،بالفتح"الرَّعَاع")1(
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لاوأنمُطِير،كلعنكيُطِيرهامقالةًفتقول،تقومأنأخشىوأنا،الناسفي

دارفإنها،المدينةتَقْدَمحتىفأَمْهِلمواضعها،علىيَضَعوهالاوأنيَعُوها،

متمكناً،قلتمافتقول،الناسوأشراف،الفقهبأهلفتَخْلُص،والسنةالهجرة

نإواللّهأماعمر:فقالمواضعها،علىويضعونها،مقالتكالعلمأهلفيَعِي

المدينةَفقدِمنا:عباسابنقال،بالمدينةأقومهمَقَايمأولَبذلكلأقومنّاللّهشاء

زاغتحينالرواحعَجَّلتالجمعةيومُكانفلما،الحجةذيعقبفي

المنبر،ركنإلىجالساًنُفَيلبنعمروبنزيدبنسعيدأجدحتى،الشمس

فلما،الخطاببنعمرخرجأنأَنْشَبفلم،ركبتهركبتيتَصَسّحولهفجلست

لممقالةًالعشيةَليقولنّ:نُفَيلبنعمروبنزيدبنلسعيدقلتمقبلاً،رأيته

قبله،يقللممايقولأنعسيتما:وقال،عليّفأنكر،استُخْلِفمنذيقُلها

هوبمااللّهعلىفأثنىقام،المؤذنونسكتفلماالمنبر،علىعمرفجلس

أدريلاأقولها،أنليقُدِّرقدمقالةًلكمقائلفإنيبعدُأما:قالثم،أهله

راحلته،بهانتهتحيثبهافليحدِّثووعاهاعَقَلهافمن،أجلييديبينلعلها

!ممحمداًبعثاللّهإن،عليّيكذبأنلأحدأُحِلّفلايَعقِلهالاأنخَشِيومن

فقرأناها،،الرجمآيةاللّهأنزلممافكان،الكتابعليهوأنزل،بالحقّ

طالإنفأخشى،بعدهورجمنا،!يمّاللّهرسولرجم،ووعيناهاوعقلناها،

بتركفيَضِلّوا،اللّهكتابفيالرجمآيةنجدماواللّه:قائليقولأنزمانبالناس

منأُحْصِنإذا،زنىمنعلىحقّاللّهكتابفيوالرجم،اللهأنزلهافريضة

نقرأكناإناثم،الاعترافأو،الحبَلُكانأو،البينةقامتإذاوالنساء،الرجال

عنترغبواأنبكمكُفْرفإنه،آبائكمعنترغبوالاأن:اللّهكتابمننقرأفيما

:قالع!يمّاللّهرسولإنثمألا،اَبائكمعنترغبواأنبكمكفراًإنأو،اَبائكم

إنهثم"،ورسولهاللّهعبد:وقولوا،مريمابنعيسىأُطرِيكماتُطروني"لا

يَغْتَرَّنَّفلافلاناً،بايعتعمر،ماتقدلوواللّه:يقولمنكمقائلاًأنبلغني

كذلك،كانتقدوإنهاألا،وتمَّتفَلْتَةبكرأبيبيعةكانتإنما:يقولأنامرؤ

منبكر،أبيمثلإليهالأعناقتُقطَعمنمنكموليسشَرَّها،وَقَىاللّهولكن

.الطيرانفييبدأحينالجرادصغاروأصلهالشرّ،=
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تَغِرَّةًبايعهالذيولاهو،يبايعفلا،المسلمينمنمشورةغيرعنرجلاًبايع

خالفونا،الأنصارأن!ي!نبيهاللّهتوفىحينخبرنامِنكانقددمانهيُقتَلا)1(،أن

معهما،ومنوالزبيرعليّعنّاوخالف،ساعدةبنيسَقِيفةفيبأسرهمواجتمعوا

إلىبناانطلقبكرأبايابكر:لأبيفقلتبكر،أبيإلىالمهاجرونواجتمع

رجلانمنهملَقِيَنامنهمدنونافلما،نُريدهمفانطلقناالأنصار،منهؤلاءإخواننا

المهاجرين؟معشرياتريدونأين:فقالا،القومعليهتمالأمافذكرا،صالحان

تَقْرَبوهم،لاأنعليكملا:فقالاالأنصار،منهؤلاءإخواننانريد:فقلنا

بنيسقيفةفيأتيناهمحتىفانطلقنا،لنأتينهمواللّه:فقلت،أمركماقضوا

بنسعدهذا:فقالواهذا؟من:فقلت،ظهرانيهمبينمُزَّمَّلرجلفإذا،ساعدة

فأثنى،خطيبهمتشهّدقليلاًجلسنافلما،يُوعَك:قالواله؟ما:فقلت،عُبادة

،الإسلاموكتيبة،اللّهأنصارفنحنبعدأما:قالثم،أهلههوبمااللّهعلى

نأيريدونهمفإذا،قومكممندافَّةدَفَّتوقد،رهطٌالمهاجرينمعشروأنتم

أتكلم،أنأردت،سكتفلماالأمر)2(منيَحضُنُوناوأن،أصلنامنيختزلونا

وكنتبكر،أبييديبينأُقَدِّمهاأنأريد،أعجبتنيمقالةزَوَّرتقدوكنت

رسلك،علىبكر:أبوقال،أتكلَّمأنأردتفلماالحدّ،بعضمنهأُداري

ماواللّهوأوقر،،منيأحلمهوفكانبكر،أبوفتكلم،أُغضبهأنفكَرِهت

أفضلأومثلها،بديهتهفيقالإلا،تزويريفيأعجبتنيكلمةمنترك

ولنأهل،لهفأنتمخير،منفيكمذكرتمما:فقالسكت،حتىمنها،

وداراً،نسباًالعربأوسطهم،قريشمنالحيلهذاإلاالأمرهذايُعْرَف

وبيدبيديفأخذ،شئتمأيهمافبايعوا،الرجلينهذينأحدلكمرَضِيتُوقد

واللّهكانغيرها،قالمماأكرهفلمبيننا،جالسوهو،الجراحبنعبيدةأبي

علىأتأَمَّرأنمنإليّأحبّإثممنذلكيقربنيلا،عنقيفتضربأُقَدَّمأن

أجدهلاشيئاًالموتعندنفسيإليّتُسَوِّلأنإلااللهمبكر،أبوفيهمقوم

وعُذَيقهاالْمُحَكَّك)3(،جُذَيلهاأناالأنصار:منقائلفقال،الاَن

منه.يُخرجوناأي)2(.القتلمنحذراًأي)1(

تصغير=وهو،بهلتحتكّالْجَرْبَىللإبليُنصبالذيالعودوهو،جِذلتصغيرهو)3(
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وارتفعت،اللَّغَطفكثُرَ،قريشمعشرياأميرومنكمأمير،مناالْمُرَجَّب)1(،

فبسطبكر،أبايايدكابسط:فقلت،الاختلافمنفَرِقْتُحتى،الأصوات

،عبادةبنسعدعلىونَزَوناالأنصار،بايعتهثم،المهاجرونوبايعه،فبايعتهيده

قال،عبادةبنسعداللّهقتل:فقلت،عبادةبنسعدقتلتم:منهمقائلفقال

خشينابكر،أبيمبايعةمنأقوىأمرمنحضرنافيماوجدناماواللهوإناعمر:

علىبايعناهمفإمابعدنا،منهمرجلاًيبايعواأنبيعةتكنولم،القومفارقناإن

منمَشُورَةٍغيرعلىرجلاًبايعفمنفساد،فيكوننخالفهموإما،نَرْضَىلاما

انتهى.يُقتَلا.أنتَغِزَةًبايعهالذيولاهو،يُتَابَعُفلا،المسلمين

اللّه"إن:قولهالبخاريّحديثفيسبققدمجبهم(اللّهِ)نَيِئَ!نهعمر)فَذَكَرَ(

إنّثمألا:وقوله."،..الكتابعليهوأنزل،بالحقّمج!ي!محمدأبعث

اللّهعبد:وقولوا،مريمابنعيسىأُطرِيكماتُطروني"لا:قالع!ي!اللّهرسول

عليه.وأثنىبالخيرذكرهأي،ز!به(بَكْرٍأَبَا)وَذَكَرَ."..ورسوله

لوقوعها؟الهمزةبكسر)اِلي("وقال":نسخةوفي،!بهعمر)قَالَ(

"الخلاصة":فيقالكما،بالقولمحكيّة

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

أَمَلْ"ذُووَإِنِّي)زُرْتُهُ!)حَطلٍمَحَلْحَلَّتْأَوْبِالْقَوْلِحُكِيَتْأَوْ

والجمع:،الدَّجَاجذكرُ:الدالبكسردِيكاً()كَأَنَّالمنامفيأي)رَأَيْتُ(

"المصباح")2(.فيقاله،عِنبَةٍوزانُ،ودِيَكَةدُيُوذ،

بهذابالاحتكاكالجَربَىالإبلتَستشفِيكما،برأيهيُستشفىممنأناأي،تعظيم-

1.251/""النهاية.انتهى.العود

وأ،حجارةمنببناء،الكريمةالنخلةتُعْمَدأنهو:الزُجْبة"النهاية":فيقال)1(

،مُرَجَّبةٌفهيورَجَّبْتُها،تقعأنحَمْلهاوكثرةلطولهاعليها؟خيفإذا،خشب

ترجيبهايكونوقد،تعظيمتصغيروهو،النخلةوهي،بالفتحالْعَذْقتصغيروالْعُذيق

ذاتبخشبةتُعْمَدأنالترجيبومنإليها،يُرقَىلئلا؟شوكحولهايُجعَلبأن

2/791.الأثر"غريبفي"النهاية.انتهى.شعبتين

.1502/المنير"االمصباح)2(
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،وأَدْيَاكٌ،دُيُوكٌ:جمعه،معروفٌبالكسرالدِّيكُ:""القاموسفيوقال

الرجز(:أمنكقوله،الدَّجَاجةعلىيُطلَقوقد،كَقِرَدَةٍ،ودِيَكَةٌ

زَقَّا)1(بِصَوتٍالذيكُوَزَفتِ

الرجز،:أمنوقوله،معروفٌالدَّجَاجذكر:الدِّيك"اللسان":فيوقال

زَقَّابِصَوتٍالدِّيكُوَزَقَّتِ

القليلوالجمعأيضاً،دَجَاجةالديكلأن؟الدجاجةإرادةعلىأنّثهإنما

)2(.انتهى.ودِيَكَةٌ،دُيُوكوالكثير،أَدْيَاك

لهوالْمِنْقَار،التقطه:نصربابمننَقْراً،الحبّالطائرنقر:يقال)نَقَرَنِي(

)ثَلَاثَ")3(."المصباحفيقاله،أصابه:نَقْراًالْهَدَفَالسهمُونَقَرَ،للإنسانكالفم

الجمع؟فيالعينتسكينيجوزولا،فسكونبفتح،نَقْرَةجمعبفتحات(نَقَرَاتٍ

(:الطويلأمنكقوله،الشعرئةالضرورةفيإلاصحيحاً،حرفاًوسطهلكونه

يَدَانِالْعَشِيئبِزَفْرَاتِلِيوَمَافَأَطَقْتُهَاالضُّحَىزَفْرَاتِوَحُمِّلْتُ

:قالحيث"الخلاصة"فيهذاإلىأشاروقد

شُكِلْبِمَافَاءَهُعَيْنٍإِتْبَاعَأَنِلْاسْماًالثُّلَاثِيالْعَيْنِوَالسَّالِمَ

مُجَرَّدَاأَوْبِالتَّاءِمُخْتَتَماًبَدَامُؤَنَّثاًالْعَيْنِسَاكِنَإِنْ

رَوَوْاقَدْفَكُلّاًبِالْفَتْحِخَفِّفْهُأَوْالْفَتْحِغَيْرَالتَّالِيَوَسَكِّنِ

دِيكاً"كأن:نعيمأبيعنقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةوفي

"كأن:عوانةأبىابنعندقتادةعن،شعبةروايةوفي"،نقرتينأونقرةًنقرني

".نقرتينأونقرةنقرنيأحمرديكاً

الذيلِلْعِلْجمثالل!محبهعُمرأُريهالذيالديكهذا:!-إدلّهالقرطبيّقال

نَجّاراًوكانمجوسيّاً،وكان،شُعبةبنالمغيرةغلاملُؤْلُؤَد"،أبووهو،قتله

علىوثبأنهوهو،وغيرهالبخاريّذكرهماشأنهمنوكاننقّاشاً،حدّاداً

ثلاثفطعنهفيها،عمرفىخلأنبعد،الصبحصلاةفيوهو،ز!تهعمر

فتناول،عضَّهكلبٌأنهمنهظانّاًالكلبأكلنيأو،قتلنيعمر":فصاح،طَعَنات

3/353.أاالمحيط)القاموس)1(

2.621/المنير""المصباح)3(

15.435/االعرب"لسان)2(
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وفي،وَثَبَالعِلْجإنثم،بالناسالصلاةفكمّل،عوفبنالرحمنعبدعمر

طَعَنحتى،طعنهإلاشِمالأولايمينأأحدعلىيمرّلا،طرفينذاتسكِّينيده

خميصةًرجلٌعليهفطَرَح،سبعة:وقيل،تسعةمنهمماترجلاً،عشرثلاث

بنالرحمنعبدوحزَّ،نفسهنَحَرَمأخوذٌأنهالْعِلْجرأىفلما،عليهكانت

ء)1(.
كلامانتهى.الخميصةعليهطرحكانالذيوهو،راسهعو!

رءإدئة)2(.القرطبيّ

ر-إدنةالبخاريّالإمامساقهازحبهعمرقتلقصّة:عنهاللهعفاالجامعقال

نصّه:وإليك،أفرادهمنوهو،بطولها"صحيحه"في

حُصين)3(،عن،عوانةأبوحدّثنا،إسماعيلبنموسىحدّثنا)0037(

بأياميصابأنقبلز!بهالخطاببنعمررأيت:قال،ميمونبنعمروعن

فعلتما؟كيف:قال،حُنيفبنوعثمان،اليمانبنحذيفةعلىوَقَفبالمدينة

لههيأمرأحملناها:قالا؟)4(تطيقلاماالأرضحَمَّلتماقدتكوناأنأتخافان

تطيق،لاماالأرضحملتماتكوناأنانظرا:قال،فضلكبيرفيهاما،مطيقة

لاالعراقأهلأرامللأدَعَنّاللّهسَقمنيلئن:عمرفقاللا،:قالا:قال

:قال،أصيبحتىرابعةإلاعليهأتتفما:قالأبداً،بعديرجلإلىيَحتَجن

بينمَرّإذاوكان،أصيبغَداةَعباسبناللّهعبدإلاوبينهبينيمالقائمإني

سورةقرأوربمافكبر،تقدمخللأفيهنيَرَلمإذاحتىاستووا،:قالالصفين

فما،الناسيجتمعحتى،الأولىالركعةفيذلكنحوأو،النحلأو،يوسف

فطار،طعنهحين،الكلبأكلنيأو،قتلني:يقولفسمعتهكبَّر،أنإلاهو

حتى،طعنهإلاشمالاًولايميناًأحدعلىيَمُرّلا،طرفينذاتبسكينالْعِلج

منرجلذلكرأىفلما،سبعةمنهمماترجلأ،عشرثلاثةطَعَن

،الزهريالرحمنعبدبناللّهعبدهوهـانما،غلطأنهوالظاهر"المفهم"،فيهكذا)1(

97.-7/78"الفتح"فيذكرهكما

الرحمن.عبدابنهو:)3(2/916."المفهم")2(

،الخراجعليهايضربانبعثهما!حئهعمروكان،العراقمنالسوادأرضالمراد)4(

الجزية.أهلهاوعلى
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وتناول،نفسهنَحَرمأخوذأنهالعلجظنفلمابُرْنُساً،عليهطرَحَ)1(،المسلمين

،أرىالذيرأىفقدعمريليفمن،فقدّمه،عوفبنالرحمنعبديدعُمر

وهمعمر،صوتفَقَدواقدأنهمغير،يدرونلافإنهمالمسجدنواحيوأما

فلما،خفيفةًصلاةًالرحمنعبدبهمفصلّى،اللّهسبحاناللّهسبحان:يقولون

:فقالجاء،ثم،ساعةًفجال،قتلنيمنانظر،عباسابنيا:قالانصرفوا،

معروفاً،بهأمرتُلقد،اللّهقاتله:قال،نعم:قالالصَّنَعُ؟:قال،المغيرةغلام

وأبوكأنتكنتَقد،الإسلاميَدَّعِيرجلبيدمِيتتييجعللمالذيدلّهالحمد

شئتإن:فقالرقيقاً،أكثرهمالعباسوكان،بالمدينةالعلوجتَكْثُرأنتحبان

وصَلَّوا،بلسانكمتكلموابعدَما،كذبتَ:قالقتلنا،شئتإنأي،فعلت

لمالناسوكأن،معهفانطلقنا،بيتهإلىفاحتُمِل،حجكموحجُّوا،قبلتكم

عليه،أخاف:يقولوقائل،بأسلا:يقولفقائليومئذ،قبلمصيبةتُصبهم

مع
جرحه،منفخرج،فشربهبلبنأتيثم،جوفهمنفخرج،فشربهبنبيذفاتي

رجلوجاء،عليهيُثنونفجعلوا،الناسوجاء،عليهفدخلنا،ميتأنهفعَلِموا

ع!ه،اللّهرسولصحبةمن،لكاللّهببشرىالمؤمنينأميرياأبشر:فقال،شابّ

نأودِدتُ:قال،شهادةٌثم،فعدلتَوُلِّيتَثم،علمتَقدماالإسلامفيوَقَدَمٍ

رُدُّوا:قال،الأرضيَمَسّإزارهإذاأدبرفلما،ليولا،عليّلا،كفادتذلك

يا،لربكوأتقى،لثوبكأبقىفإنه،ثوبكارفعأخيابنيا:قال،الغلامعلي

ألفاً،وثمانينستةفوجدوه،فحَسَبُوه،الدينمنعليّماانظرعمربناللّهعبد

بنيفيفسَلْهـالا،أموالهممنفأدّهعمرآلماللهوَفَىإن:قال،نحوهأو

غيرهم،إلىتَعْدُهمولا،قريمشفيفسل،أموالهمتَفِلمفإن،كعببنعديّ

عمرعليكِيَقْرأ:فقل،المؤمنينأمعائشةإلىانطلق،المالهذاعَنِّيفأدِّ

وقل:أميراً،للمؤمنيناليوملستفإني،المؤمنينأمير:تقلولا،السلامَ

دخلثم،واستأذن،فسَلَّم،صاحبيهمعيُدْفَنأنالخطاببنعمريستأذن

السلامَ،الخطاببنعمرعليكِيَقرَأ:فقال،تبكيقاعدةًفوجدهاعليها،

بسندفهو،غيرهأنهجاءماوأما،اليربوعيّالتميميّحطّانأنه"الفتح"فيصحّح)1(

فتنبّه.،منقطعضعيف
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اليومَبهولأوثرِنّ،لنفسيأريدهكنت:فقالت،صاحبيهمعيُدفَنأنوششأذن

ارفعوني،:قالجاء،قدعمربناللّهعبدهذا:قيلأقبلفلما،نفسيعلى

أذنت،المؤمنينأميرياتُحِبّالذي:قال؟لديكما:فقال،إليهرجلفأسنده

قضَيتُ،أنافإذا،ذلكمنإليّأهمّشيءمنكانما،لتهالحمد:قال

لي،أذنتفإن،الخطاببنعمريستأذن:فقل،سَلِّمثم،فاحمِلُوني

المؤمنينأموجاءت،المسلمينمقابرإلىرُدُّونيرَدَّتنيوإن،فأدخلوني

عندهفبكت،عليهفوَلَجَتقمنا،رأيناهافلمامعها،تسيروالنساء،حفصة

الداخل،منبكاءهافسمعنا،لهمداخلاًفولَجَت،الرجالواستأذن،ساعةً

الأمربهذاأحقأحداًأجدما:قال،استَخْلِف،المؤمنينأميرياأَوْصِ:فقالوا

،راضٍعنهموهوع!يم،اللّهرسولتُوُفِّيالذينالرهطأوالنفر،هؤلاءمن

:وقال،الرحمنوعبد،وسعداً،وطلحةوالزبير،،وعثمان،عليّاًفسَمَّى

فإن،لهالتعزيةكهيئة،شيءٌالأمرمنلهوليسعمر،بناللّهعبدُيَشْهَدكم

أعزلهلمفإنيأُمِّر،ماأيُّكمبهفليستعنوإلا،ذاكفهوسعداً،الإمرةأصابت

نأ،الأولينبالمهاجرينبعديمنالخليفةأوصي:وقال،خيانةولاعجز،عن

وُتَبَق)وَاَلَذينَخيراً،بالأنصاروأوصيه،حرمتهملهمويحفظ،حقَّهملهميعرف

وأوصيه،مسيئهمعنيُعْفَىوأن،محسنهممنيُقْبَلأنفتلِؤِ!مِنوَاَلاينَنَاَلذَارَ

لاوأنالعدوّ،وغيظ،المالوجُبَاةُ،الإسلامرِدْءُفإنهمخيراً،الأمصاربأهل

أصلفإنهمخيراً،بالأعرابوأوصيه،رضاهمعنفَضْلُهمإلامنهميؤخذ

فقرائهم،علىوُيرَد،أموالهمحواشيمنيؤخذأن،الإسلامومادّة،العرب

منيُقاتَلوأن،بعهدهملهميُوَفَّىأن!رسولهوذمة،اللّهبذمةوأوصيه

فسَلَّم،نمشيفانطلقنا،بهخرجناقُبِضفلما،طاقتهمإلايُكَلَّفواولا،ورائهم

فأُدخل،،أدخلوه:قالت،الخطاببنعمريستأذن:قالعمر،بناللّهعبد

فقال،الرهطهؤلاءاجتمع،دفنهمنفُرخفلما،صاحبيهمعهنالكفوُضِع

إلىأمريجعلتقد:الزبيرفقال،منكمثلاثةإلىأمركماجعلوا:الرحمنعبد

أمريجعلتقدسعد:وقال،عثمانإلىأمريجعلتقد:طلحةفقال،عليّ

الأمر،هذامنتَبَرَّأأيكما:الرحمنعبدفقال،عوفبنالرحمنعبدإلى

،الشيخانفأسكت،نفسهفيأفضلهملَيَنْظُرنّ،والإسلامعليهواللّهُ،إليهفنجعله
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قالا:،أفضلكمعنآلُولاأنعليّواللّه،إليّأفتجعلونه:الرحمنعبدفقال

فيوالقِدَمع!ي!،اللّهرسولمنقرابةلك:فقالأحدهما،بيدفأخذ،نعم

عثمانأمَّرتُولئن،لتعدِلَنّأَمَّرتُكلئنعليكفاللّه،علمتَقدماالإسلام

،الميثاقأخذفلما،ذلكمثللهفقالبالآخر،خلاثم،ولَتُطيعنّ،لتَسمَعَنّ

.فبايعوهالدار،أهلووَلَجَ،عليّلهفبايع،فبايَعَهُ،عثمانيايدكارفع:قال

انتهى.

المسيّب،بنسعيدعنسعيد،بنيحيىعن"الموطّا"فيمالكوروى

كَوَّمثم،بالأبطحأناخ،منىمنالخطاببنعموصَدَرلَمّا:يقولسمعهأنه

:فقالالسماء،إلىيديهمَدَّثم،واستلقى،رداءهعليهاطَرَحثمبطحاء،كُومة

غيرإليكفاقبضني،رعيتيوانتشر!،قُوّتيوضَعُفت،سنيكَبِرتاللهم

قدالناسأيها:فقال،الناسفخطب،المدينةقَدِمثم،مُفَرِّطولا،مُضَيِّع

نأإلا،الواضحةعلىوتُرِكتم،الفرائضلكموفُرِضت،السُّنَنُلكمسُنَّت

إياكم:قالثم،الأخرىعلىيديهبإحدىوضربوشمالاً،يميناًبالناستَضِلُّوا

فقد،اللّهكتابفيحَدَّيننجدلا:قائليقولأن،الرجماَيةعنتَهْلكواأن

زاد:الناسيقولأنلولا،بيدهنفسيوالذيورجمنا،،!ي!اللّهرسولرَجَم

فارجموهماوالشيخةُ"الشيخُ:لكتبتها،تعالىاللّهكتابفيالخطاببنعمو

بنسعيدقالسعيد،بنيحيىقال:مالكقالقرأناها،قدفإنا"،ألبتة

)1(.انتهى.+إدلّهُعمرقُتِلَحتىالحجةذوانسلخفما:المسيِّب

يأ،الهمزةبضمّأُرَاهُ()لَاالماضي"إني"علىعطفاًالهمزةبكسر)وَإِنِّي(

بفتح"أَرَاهُ"يكونأنويَحْتَمِل،الديكنَقَراتمنرأيتهماتفسيرأظنّلا

موتيقربإلىإشارةًكونهاإلاأيأَجَلِي(حُضُورَ)إِلَّاأعتقدهبمعنى،الهمزة

الرفع،نونا!ولى:بنونينيَامُرُونَنِي()أَقْوَاماًآنفاًمرّلما؟أيضأبالكسر)وِإنَّ(

بالتخفيفيكونأنفيحتمل،واحدةبنونالنسخبعضوفي،الوقايةنونوالثانية

بالفتح)أَنْ(الإدغامعلىبالتشديديكونأنوَيحْتَمِل،النونينإحدىحذفعلى

الأمة.أمرفيمقامييقومخليفةأجعلأي)أَستَخْلِفَ(مصدريّة

)7912(.برقم"الموطّا"فيرواه)1(
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بأنهالْفُتياأو،والتحضيض،الْعَرْضُ:هناالأمرمعنى:رًءإدئهُالقرطبيّقال

هذاوظاهر،تعالىاللّهجهةمنبذلكمأمورٌوأنه،يستخلفأنعليهيجب

لمنامهتأولهر!بهعمرمنسَمِعُوالَمّاالأقوامهؤلاءمنكانإنماأنهالأمر

طعنه.وقوعقبلوهذا،أجلهبحضور

أحدضمّالرواةبعضويكون،طُعِنَأنبعدهذايكونأنوًيحْتَمِلُ

)1(.انتهى.الخبرهذامساقُيدلّهذاوعلىالاَخر،إلىالخبرين

منبالتشديد،ضَتعمضارعيكونأنيَحْتَمِلُلِيُضَيِّعَ(يَكُنْلَمْاللهَ)وَاِنَّ

اللهقال،القراَنجاءوبها،الإضاعةمن،بالتخفيفيكونأنويَحْتَمِل،التضييع

143،.:البقرة1الآيةإينَنَكُئم!لِحُضِيعَأدئَهُ؟نَ)وَمَا:تعالى

وقوله:خِلَافَتَة()وَلَا:قولهوكذا،المفعوليّةعلىمنصوب)دِينَهُ(:وقوله

بُعِثَالذيلأنالمؤكَّد؟علىالمؤكِّدعطفمنع!م(نَبِيَّهُبِهِبَعَثَالَّذِي)وَلَا

.!اللّهدينهو5!يمبه

الاستخلافتركتُوإن،فحسَنٌأستخلفإن:معناه:رًءإَد!هُالنوويّقال

منلهيُقيمبل،دينهيضيعلا!ضَاللّهلأن؟يستخلفلم!ي!النبيّفإن،فحسنٌ

)2(.انتهى.بهيقوم

منفَهِمَهقدمماعَلِمَلأنه؟ل!جبهعمرذلكقالإنما:رَءإَل!هُالقرطبيّوقال

فيالمؤمنينيستخلفتعالىاللّهأنع!ي!اللهرسولمنوسَمِعه،تعالىاللّهكتاب

اَدلَّهُ)وَعَدَ:تعالىقال،كلّهالدينعلىويُظهره،دينهملهمويُمكِّنُ،الأرض

مِنائَذِيتَاَسْتَخلَفَ!مَااَلْأَرضِفِىليَ!تَخلِفَئهُواَلفخلِخَتِوَصعمِلُوْامِنكُؤءَامَخُوْااَلَّذِينَ

لَايَغبُدُونَنِىأَقناصفهِتمبغَدِئِنوَليُبَدِّلَخُماَلُئماَلَّذِهـآرتَضَىدِينَهُمُلَهُئموَلَيُمَكِّنَنَّقَتلِهِمْ

عليه.وتوكّلاً،اللّهبوعدثقةًذلكفقال،الاَية55،النور:1بِ!!هويمُثركُوتَ

!م،محمدبهقاممانحوعلى!ي!محمدأمةبأمرالقيام:هناوالخلافة

)3(.انتهى.ر!النهبنوعمربكر،وأبو

وعَجَلَةً:تَعِبَبابمنعَجَلاً،عَجِلَ:يقال،الجيمبكسرعَجِلَ()فَإِنْ

-2/916"المفهم")1(

)3("المفهم"2/017.

.017
.5/25"لنووفياشر!"(2)
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الفيّوميّ)1(.قاله،الحاضرةللساعةالعاجلةومنه،عاجلٌفهووحَضَرَ،،أسرع

المعجمة،الشينبضمّشُورَى()فَالْخِلَافَةُالموتبيحلّإنيعنياَمْز()بِي

واستشرته:،كذافيوشاورته:+إدئهُالفيّوميئقالالتشاور،مناسم:والقصور

المصلحة،منفيهعندهماأرانيبكذاعليّفأشار،فيهرأيهلأرىراجعته

وفتح،الشينسكون:لغتانوفيها،الْمَشُورةوالاسم،حسنةًإشارةًفكانت

شارَمنهي:ويقال،مَعُونةٍوزانُالواو،وسكون،الشينضمّوالثانيةالواو،

النصيحةحُسْنُشُبِّهَ،الْعَسَلشُرْبمن:ويقالالْمِشْوَارِ،فيعَرَضَهاإذا:الدابّةَ

شُورَى!وَأَترُهُتم،منهاسموالشُّورَىواشتوروا،،القوموتشاور،العشلبشرب

.غيرهدونبشيءأحدٌيستأثِرُلاأي،بينهمفَوْضَىأمرُهُم:قولهممثلُبَئنَهُمْ!و

.)2(

شهى.

فيمايتشاورونأنهميعنيد"شُورَى"،ظرف"بين"السَتَّةِ(هَؤُلَاءِ)بَيْنَ

يحكمونأنهمالمرادوليس،منهمواحدعلىويتّفقون،الخلافةبشأنبينهم

البخاريّ:عندرفالاعبّاسابنحديثمنسبقفيمال!بهعمرقولبدليلمعاً،

)الَّذِينَأُمِّر".ماأيُّكمبهفليستعنوإلا،ذاكفهوسعداً،الإمرةأصابتفإن"

أبيبنعليّ:هموالستّة،حاليّةجملة(رَاضٍعَنْهُمْوَهُوَ!ك!يو،الثهِرَسُولُتُوُفِّيَ

بقوسعد،اللّهعبيدبنوطلحة،العوّامبنوالزبير،عفّانبنوعثمان،طالب

رض!.عوفبنالرحمنوعبد،وقّاصأبي

منلأنه؟العشرةمنكانهـانْ،معهمزيدبنسعيديُدخللموإنما

قالهرف!،اللّهعبدابنهإدخالعنتورّعكما،إدخالهعنفتورّع-،أقاربه

رً-إئلّهُ)3(.النوويّ

العشرة:همنُفيلبنزيدبنوسعيد،الشيخينمعالستّةهؤلاءأتنبيه(:

واحد)4(.حديثفيبالجنّةالمبشرّون

1/327.المنير""المصباح)2(2.493/المنير")المصباح)1(

5.52/النوويّ""شرخ)3(

وإلاواحد،حديثسياقفيذُكرواالذينهمبالجنّةالمبشّرينبالعشرةالمراد)4(

.العشرةمنأكثرفالمبشّرون



الصلا"ومواضعالمساجد-كئابا!جاححب!م!ل!اكماكلصحيح!دفلح!الثج!عيلمحيطالب!ل

488

بنالرحمنعبدعن،صحيحبسندالسننوأصحابأحمد،الإمامأخرج

زيد،بنسعيدفقام،ل!بهعليّأرجلفذكرالمسجد،فيكانأنه،الأخنس

الجنة:في"عشرة:يقولوهو،سمعتهأنيءلمجيماللّهرسولعلىأشهد:فقال

الجنة،فيوعثمان،الجنةفيوعمر،الجنةفيبكروأبو،الجثةفيالنبيّ

بنوسعد،الجنةفيالعوامبنوالزبير،الجنةفيوطلحة،الجنةفيوعليّ

العاشر،لسميتشئتولو،الجنةفيعوفبنالرحمنوعبد،الجنةفيمالك

زيد"بنسعيدهو:فقالهو؟من:فقالوا:قال،فسكتهو؟من:فقالوا:قال

داود.أبيلفظهذا

:فقال"مسنده"،فيأحمدوأخرجه

جدّيحدثنيالمثنَّى،بنصدقةعنسعيد،بنيحيىحدّثنا)1632(

أهلوعندهالأكبر،المسجدفيكان،شعبةبنالمغيرةأن،الحارثبنرِيَاح

فحيّاهزيد،بنسعيديُدْعَىرجلفجاءه،يسارهوعن،يمينهعنالكوفة

فاستقبل،الكوفةأهلمنرجلفجاءالسرير،علىرجليهعندوأجلسه،المغيرة

أبيبنعليّيسب:قال؟مغيرةياهذايَسُبّمن:فقال،ولسَبّفسَبَّ،المغيرةَ

أصحابأسمعألاثلاثاً،شُعْبَبنمغيريا،شُعْبَبنمغيريا:قال،طالب

!راللّهرسولعلىأشهدفأناتُغَيّر،ولاتنكر،لا،عندكيُسَئون!يمّاللّهرسول

عنهأَرْوِيأكنلمفإني،!مماللّهرسولمن،قلبيووعاه،أذنايسمعتبما

الجنة،فيوعمر،الجنةفيبكر"أبو:قالأنه،لقيتهإذاعنهيسألنيكذباً

الجنة،فيوالزبير،الجنةفيوطلحة،الجنةفيوعثمان،الجنةفيوعليّ

فيالمؤمنينوتاسع،الجنةفيمالكبنوسعد،الجنةفيالرحمنوعبد

يا،يناشدونهالمسجدأهلفَضَجّ:قال،لسميتهأسميهأنشئتلو"،الجنة

تاسعأناالعظيمواللّهِ،باللّهناشدتموني:قال؟التاسعمناللّهرسولصاحب

شَهِدهلمشهدواللّه:قاليميناً،ذلكأَتْبَعثمالعاشر،ءلمجيمّاللّهورسول،المؤمنين

عمرعُمِّرولو،أحدكمعملمنأفضل!مماللّهرسولمعوجههفيهيُغَبِّررجل

انتهى..!مم!نوخ

فقد،ل!حنهالجرّاحبنعبيدةأبوهوالعاشرأنأخرىروايةفيوجاء

حميد،بنالرحمنعبدطريقمن"الكبرى"من"الفضائل"فيالنسائيّأخرج
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"عشرة:قالء!ي!اللّهرسولسمعأنهنفَرفيحدّثهزيدبنسعيدأن،أبيهعن

الرحمن،وعبدوالزبير،،وطلحة،وعليّ،وعثمان،وعمر،بكرأبو،الجنةفي

ثم،التسعةهؤلاءفعدّ:قالوقّاص"،أبيبنوسعد،الجرّاحبنعبيدةوأبو

:قالالعاشر؟أنتالأعور،أبايااللّهننشُدُك:القومفقالالعاشر،عنسكت

الجنّة.فيالأعورأبو،باللّهنشدتُمونيإذ

النبيئ!أنل!عبهعوفبنالرحمنعبدحديثمنالترمذيّوأخرجه

فيوعليّ،الجنّةفيوعثمان،الجنّةفيوعمر،الجنّةفيبكر"أبو:قال

الجنّة،فيعوفبنالرحمنوعبد،الجنّةفيوالزبير،الجنّةفيوطلحة،الجنّة

بنعُبيدةوأبو،الجنّةفيزيدبنوسعيد،الجنّةفيوقّاصأبيبنوسعد

أعلم.تعالىواللّهالجنّة")1(.فيالجرّاح

أقوَاماًأَنَّعَلِمْتُ)قَدْالأول"إنيلماعلىعطفأأيضاًالهمزةبكسر)وَإِنَي(

الفيّوميّ:وقال،النوويّقالههنا،الأصحّوهووفتحها،العينبضمّيَطْعَنُونَ(

فيوطَعَن،ذَهَبَ:طَعْناًالْمَفَازَةفيوطَعَنَ،قَتَلبابمنطَعْناً،بالرُّمْحطَعَنَهُ

الزمخشريّ:قالفيها،مُعْتَرِضاًإليهامالالدار:فيالْغُصنوطَعَنَكَبِرَ،:السِّنِّ

هذاوعلى،فيهطَعَنْتَفقدودخلتَ،فيهأخذتَماوكلُّكذا،أمرفيطَعَنْتُ

أيامفيطَعَنَتْوالتقدير:حَذف!،فيه،الحيضةفيالمرأةطَعَنت:فقولهم

قَتَلبابمن،عليهوطَعَنْتُ،بالقولفيهوطَعَفُفيها،دخلتأي،الح!ضة

وطَعّان،طاعنوهووطَعَنَاناً،طَعْناً،وعِبْتُ،قَدَحْتُ:لغةنَفَعَبابومنأيْضأ،

الحلق،حرفلمكان؟بالفتحالكلفييَطْعَنالفراءوأجاز،الناسأعراضفي

)2(.انتهى.الطَّعْنموضعَويكونمصدرأ،يكونوالْمَطْعَنُ

ضمفيهيجوزهنا"يَطْعُنُ"أنذُكربماتبيَّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

يقدحونأي،والعيبالمَدحهوهناالمرادالمعنىوأنوفتحها،،العين

أمرجعلهوهو،الآنوصيّتهفيأصدرهالذيالأمرأيالْأَمْرِ(هَذَا)فِيوَيعِيبون

مسنده"9فيوأحمد)6118(،رقم"المناقب"فيالترمذيّأخرجه.صحيححديث)1(

)1675(.رقم

2/373.المنير""المصباح)2(



الصلا،مواضعالمساجدكئاب-الحجاححبقمل!ل!اكمامعصحيحثلحىالثجاححالمثظالبحلى

يأالاسْلَامِ(عَلَىهَذبِيَدِيضَرَبْتُهُمْ)اناالستّةهؤلاءبينشُورَىالخلافة

منليسواأنهموالمراد،الإسلامفييدخلواأنعلىوقاتلتهم،حاربتهم

فجملة،بهالعهدقريبوهمبل،فيهقدمهرسخممنولا،إليهالأولينالسابقين

هذافيالطعنأيذَلِكَ(فَعَلُوا)فَإِنْصفةبعدد"أقواماً"صفة"ضربتهم"أنا

كافر،جمع:بفتحاتالْكَفَرَةُ(اللهِأَعْدَاءُ)فَأُولَئِكَالفتنإثارةوأرادواالأمر،

":الخلاصةفيقالكما

وَكَمَلَهْكَامِلٍنَحْوُوَشَاعَ

فيقالكما،ضالّجمع:اللاموتشديدالضاد،بضمّ)الضُّلَالُ(:وقوله

":"الخلاصة

نَدَرَالَاماًالْمُعَلِّفِيوَذَانِذُكّرَافِيمَاالْفُعَّالُوَمِثْلُهُ

لموإن،ضُلَّالٌكَفَرَةٌفهمذلكاستحلّواإن:معناه:-إدنهُالنوويّقال

انتهى..أيديهمعلىفُخُذواأي،الكفرةكفعلففعلهم،ذلكيستحلّوا

الطعن،أفشواإنأيذلك!فعلوا"فإن:قوله:-إد!هُالقرطبيّوقال

فأولئك،اخترتهمبالذينيَرْضَواولم،والمشاقّةذلكفيالخلافعلىوعَمِلوا

أفهمعَلِمَوكأنه،بكفرهمحَكَمأنههذاوظاهر،الضُّلّالالْكَفَرَةاللّهعند

أنهميعني"،الإسلامعلىبيديضربتهم"أنا:قولهيدلّهذاوعلى،منافقون

إنما،للإسلامصدورهمتنشرحلم،الحالتلكعلىالإسلامفيدخلواإنما

المنافقين.حالوذلك،بالإسلامتستّروا

الأهواء،أهلوموافقة،الخلافمنالكفّارفعلفَعَلوالَمّاأنهمويَحْتَمِل

هذافيكونهذاوعلىالكفّار،علىيُطلَقماعليهمأَطْلَقَ،المسلمينومُشاقّة

)1(.انتهى.والحقوقالنعَمكُفْرِانبابمنالكفر

مِنَعِنْدِيأَهَمَّ)شَيْئاًموتيبعدأي)بَعْدِي(أتركلاأيأَدَعُ(لَاإِنِّي)ثُمَّ

الذيوهو،الإكليلمنمُشْتَقَّةالكلالة:-%د!هُكثيرابنالحافظقالالْكَلَالَةِ(

ولا،أصولهلا،حواشيهمنيرثهمَنهناوالمراد،جوانبهمنبالرأسيُحيط

الكلالة؟عنسئلأنهز!بهالصديقبكرأبيعنالشعبيئُرَوَىكما،فروعه

)1("المفهم"2/017.
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ومنفمنيخطأيكنوإن،اللّهفمنصواباًيكنفإن،برأييفيهاأقول:فقال

وُلّيَفلماوالد،ولالهولدلامن:الكلالة،منهبريئانورسولهواللّه،الشيطان

ابنرواهكذا،رآهرأيفيبكرأباأخالفأنلأستحيإني:قالل!بهعمر

عنيزيد،بنمحمدحذَثنا"تفسيره":فيحاتمأبيابنوقال،وغيرهجرير

لِقول:رقِالاعباسابنسمعت:قال،طاوسعن،الأحولسليمانعن،سفيان

قلت،وما،قلتماالقول:يقولفسمعته،ل!هبعمرعهداًالناسآخركنت

وابن،عليّقالوهكذاوالد،ولالهولدلامن:الكلالة:قال،قلتوما

يقولوبه،ثابتبنوزيد،عباسابنعنواحد،غيرعنوصَحّمسعود،

أهليقولوبه،والحكمزيد،بنوجابر،وقتادة،والحسن،والنخعيّ،الشعبيّ

الأربعة،والأئمة،السبعةالفقهاءقولوهو،والبصرةالكوفةوأهل،المدينة

واحد،غيرُعليهالإجماعحَكَىوقد،جميعهمبل،والخلفالسلفوجمهور

!.)1(!-،

ابنعنرويومد:اللبّانبنالحسينأبوقال،مردوعحديثلمحيهوورد

ولعل،الأولعنهوالصحيح،لهولدلامنأنهوهو،ذلكيخالفماعباس

رًءإَدلّهُ)2(.كثيرابنكلامانتهىأراد.ماعنهفَهِمَماالراوي

ماالماضيللكلالةز!بهالصدّيقتفسيرذكرهبعدآخرموضعفيوقال

والأئمة،والتابعين،الصحابةجمهورعليهل!هالصدّيققالهالذيوهذا:نصّه

وقول،السبعةوالفقهاء،الأربعةالأئمةمذهبوهو،وحديثهالزمانقديمفي

بَيَّنَلمحدأنهاللّهأرشدكما،القرآنعليهيدُلُّالذيوهو،قاطبةًالأمصارعلماء

شَئءٍبِئُىِوَأدئَهُتَضِفُوأأَن!حُغاَدلًهُ)يبُيِنُ:تعالىقولهفيووَضَّحَهُ،ذلك

واللّه،نفيسٌلَحقيقوهوء%د!هُ)3(،كثيرابنكلامانتهى176(0النساء:1عَلِيص!و

أعلم.تعالى

تكلَّلهمنمصدرٌالكلالة))تفسيره":فيءإل!هُالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

القمر؟منازلمنمنزلةوهي،الإكليلسُمّيوبه،بهأحاطأي:النسبُ

"،كلالةفورثته،والدأولامالأيتركلم"من:ولفظه،ضعيفالمرفوعالحديث)1(

)4653(.رقمالألبانيّللشيخ"الضعيفة"السلسلة:راجع

1/695.كثير"ابن"تفسير)3(1.461/كثير"ابن"تفسير)2(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحح!عبقملاللماكمامعصحيعثل-الثجاح!المحيطالبحل

والعصابة،التاجوهوأيضاً،الإكليلومنه،بهااحْتَلّإذابالقمرلإحاطتها

هذا،كلالةفورثتهوالد،ولاوَلَدٌلهوليس،الرجلماتفإذا،بالرأسالمحيطة

بنيحيىوذكر،العلمأهلوجمهور،وعليّوعمر،،الصديقبكرأبيقول

بنسليمانعن،إسحاقأبيعن،الأحوصوأبيوزهير،،شَرِيكعن،آدم

ليسماتمَنالكلالةأنعلىوأجمعواتواطئوا،وقدإلارأيتهمما:قالعبد،

،اللغويمنصوروأبو"،العين"كتابصاحبقالوهكذاوالد،ولاولدله

للرجل،طرفانوالابنفالأب،الأنباريّوابنعبيد،وأبو،والْقُتَبيّ،عرفةوابن

وأنشدوا:بالنَّوْر،حُفَّتإذا:مُكَلَّلةُرَوْضَةُ:قيلومنه،النسبتكلَّلهذهبافإذا

وَالذُّرَقُ)1(الأَيْهُقَانُبِهَاعَمَّمُكَلَّلَةرَوْضَةمَسْكَنُهُ

(:الطويلأمنالقيسامرؤوقال،نَبْتَيْنيعني

مُكَلَّلِ)2(حَبِيئفِيالْيَدَيْنِكَلَمْعِوَمِيضَهُأُرِيكَبَرْقاًتَرَىأَصَاحِ

ولا،منهوليسوا،جوانبهمنبالميتأطافوالأنهم؟كلالةًالقرابةفَسَمُّوا

كثير،مالي:أعرابيّقالكما،معهيَنْتَسِبونأنهمبهوإحاطتهم،منهمهو

(:الطويلأمنالفرزدقوقال،نسبهممُتَرَاخٍكلالةويرثني

وَهَاشِمِشَمْسٍعَبْدِمَنَافٍابْنَيئعَنِكَلَالَةٍعَنْلَاالْمَجْدِقَنَاةَوَرِثْتُمْ

(:المتقاربأمنآخروقال

يَغْضَبُلَاالْكَلَالَةِوَمَوْلَىلَهُأَحْمَىالْمَرْءِأَبَاوَإِنَّ

الميراثيصيرفكأنهالإعياء،وهو،الكَلالمنمأخوذةالكلالةإن:وقيل

(:الطويلأمنالأعشىقالوإعياء،بُعْدٍعنالوارثإلى

مُحَمَّدَاتُلَاقِيحَتَّىوَجًى)3(مِنْوَلَاكَلَالَةٍمِنْلَهَاأَرْثيلَافَآلَيْتُ

يرثهلممنكلُّالكلالة:قال،عبيدةأبيعن،والأثرم،حاتمأبووذكر

كلالة.العربعندفهو،أخأو،ابنأو،أب

الرطب.كالقتّوحشيشةبقلة:كصُرَدٍو"الذُّرَقُ"،البريّالجرجير"الأَيهُقان":)1(

جوانبهفيالذيو"المكلَّل":،المعترضالسحابو"الْحَبيّ":،لَمَعَ:البرقوَمضَ)2(

الإكليل.مثلالبرق

الْحَفَى.:الوجَى)3(
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الكلالةشرطفيوالابنالأبمعهناالأخعبيدةأبيذِكْرعُمر:أبوقال

.غيرهالكلالةشرطفييذكرهولم،لهوجهلا،غلطٌ

خاصّةً،لهوَلَدَلامنالكلالةأنز!بهالخطاببنعمرعنورَوَى

والميتالحيّالكلالةزيد:ابنوقال،عنهرجعاثمبكرأبيعنورُوي

لاطريفقولوهذا:العربيّابنقال،المالالكلالةُعطاء:وعنجميعاً،

له.وجه

آنفأ.بالإعرابيتبيّنوجهله:القرطبيّقال

نأ:ال!ديّوعنالأباعد،العمبنوالكلالةأن:الأعرابيّابنعنورُوي

الجمهور.قولمثلوعنه،الميتالكلالة

"يُوَرّث:الكوفيينبعضفقرأ،بالإعرابوجوههاتتبيّنالأقوالوهذه

الراءبكسر""يُورِثُ:وأيوب،الحسنوقرأ،وتشديدهاالراءبكسر"كلالةً

إلاالكلالةُتكونلاالقراءتينهاتينوعلىعنهما،اختلافعلىوتخفيفها،

والثاني،وَرَّثَمِنفالأول،المعانيأصحابحَكَىكذلك،المالأو،الوَرَثَةَ

الراءبفتح"يُورَثُ"قرأومن،وَقَعَبمعنىو"كان"،مفعولهو"كلالةً"،أَوْرَثَمن

نعتاًفتكون،كلالةٍوِراثةَيُورَثُ:والتقدير،المالَالكلالةتكونأناحتَمَلَ

"كان"،خبروهي،للورثةاسماًالكلالةتكونأنويجوز،محذوفلمصدر

لما،د"رجلٌنعتو"يورَثُ"،وقعبمعنىتامّةتكونأنويجوز،وَرَثَةٍذا:فالتقدير

الكلالةأنعلىالحالأوالتفسير،علىنُصِبو"كلالةً"ب"كان"،رُفِعَو"رجل"

انتهى.الميتإلىالنسبمُتَكَلّليورَثرجلٌكانهـان:والتقدير،الميتهو

رَ-إدئهُ)1(.القرطبيّكلام

تعالى:قولهفي:موضعينفيالكلالةكتابهفي!اللّهذكرأتنبيه،:

تعالى:وقولهالنساء:12،،1الآيةأفرَأَير!أَوِ!ئَلَةًيُورَثُرَجُلكاَتَ)وَإِن

الموضعينفييذكرولم176،،النساء:1اَثبَهَلَه!فِى!غألتَهُتُلِ)يشَتَفتُونَلثَ

فيهاالإخوةأنعلىالعلماءفأجمعالأولىالآيةفيفأما،الإخوةغيروارثاً

شُرَ!آفَهُئمذَلِكَمِنأَضزً!انُوآْ)فَ!ن:تعالىلقوله؟للأمالإخوةبهاعُنِي

77.-5/76"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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ولاأمه"،منأختأوأخ"وله:يقرأوقاصأبيبنسعدوكان،ألثّلثِ!وفِى

كهذا،ميراثهمليسللأبأو،والأمللأبالإخوةأنالعلمأهلبينخلاف

الْمُتَوَفَّىإخوةهمالسورةاَخرفيالمذكورينالإخوةأنعلىإجماعهمفدلَّ

حَطمِثلُفَلِلذكَرِوَلحسَآزِجَالاإخوَكاَنوُا)!ن!:لقوله؟لأبيهأو،وأمهلأبيه

نأالاَيتانفدَلَّتهكذا،ليسللأمالإخوةميراثأنيَختلفواولماَلانثَيَيْن!و،

.كلالةٌجميعاًكُلَّهمالإخوة

وأإخوةًالورثةمنوالوالد،الولدسوىكانماالكلالة:الشعبيّوقال

!فِ!،عباسوابنوزيد،مسعود،وابن،عليّقالكذلك،العصبةمنغيرهم

ولدهعدامَنالميتيرثونالذينهمالكلالةأنوالصواب:الطبريّقال

،كلالةٌيرثنيإنمااللّهرسوليا:فقلت،ل!!نهجابرخبرلصحة؟ووالده

عليه)1(.متّفقٌ،الحديث."."لا.:قالكلّه؟بماليأَفأُوصي

يثنَّى،ولا،كلالةٌوامرأةٌ،كلالةٌرجلٌ:يقال:اللغةأهلقالأفائدة(:

وأعاد،والشَّجَاعة،والسَّمَاحة،والدلالة،كالوكالة،مصدرٌلأنه؟يُجمَعُولا

الرجلذكرسبقوقد،لهما:يقلولمأَح!!و،)وَلَهُز:قولهفيمفردضمير

فيوكانا،عنهماأَخبَرَتثم،اسمينذَكَرتإذا،العربعادةعلى،والمرأة

:تقولجميعاً،إليهماأضافتوربما،أحدهماإلىأضافتربماسواءً،الحكم

اللّهقال،هـاليهم،وإليهماهـاليها،،إليهفليحسن،وجاريةغلامعندهكانمن

لَيهُى)إن:تعالىوقال،الاَيةلَكَير!وَإنَهَاوَاَلضَلَؤؤبِاَلصَّبرِ)وَاَسْتَعِينُواْ:تعالى

)2(.وغيرهالفراءقاله،بهمأولىويجوز،الآيةجِميما!أَؤكَفَأدلَّهُفَقِيرَاأَؤغَنِيا

)مَماالدينأحكاممنأي(شَئيءٍفِيع!م!ماللهِرَسُولَ)رَاجَعْتُنافيةٌ)مَما(

نحتالمؤّولوالمصدر،مصدريّةٌو"ما"حكمها،بيانأيالْكَلَالَةِ(فِيرَاجَعْتُهُ

)وَمَاالكلالةفيمراجعتيمثلأيد"راجعتُ"،مطلقٌمفعوللمصدر

)مَاالأحكاممنسألهمماأي(شَئيءٍفِيالِيللفاعلبالبناءوهولمجص،أَكْلَظَ(

للفاعلبالبناءطَعَنَ(-)حَتَّىالكلالةعنسؤاليفي/إغلاظهمثلأيفِيهِ(لِيأَغْلَظَ

5/78.القراَن"لأحكام"الجامع:راجع)1(

5/78."القرآنلأحكام"الجامع:راجع)2(
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الموحّدة،تثليثمع،الهمزةتثليث،لغاتعشرفيهاأنتقدّم)بِإِصْبَعِهِ(أيضأ

الموحّدةوفتح،الهمزةكسروأفصحها،أُسْبُوعوزانُ،بالضمّأُصبوعوالعاشرة

.السؤالفيلتشدّدةلهتأديباًأيصَدْرِي()فِي

كلَّأنالأولىالاَيةمقتضى:حاصلهمارَ-إَدلّهُالقرطبيّالعبّاسأبوقال

كانوافإن،أُنثىأوذكراًأحدهماكانسواء،السدسلهالأخوينمنواحد

وللاثنين،النصفللأختأنالثانيةالاَيةومقتضى،الثلثفياشتركواأكثر

وأ،لأبأو،لأمّهيهل،الإخوةالاَتينمنواحدةفييُبيَّنولم،الثلثين

وأ،للأبالثانيةوفي،للأمالأولىفيالإخوةأنعلىتنزّلناإذاثملهما؟

معهمكانهـان،فرضهمذلكيكونأوانفردوا؟إذافرضهمذلكفهلأشقّاءُ،

المطالبتلكتحقيقإلىوالوصول،مطلوبةأمورٌذلككلّ؟الورثةبعض

.-تعالىاللّهشاءإن-"الفرائض"فيكلّهذلكمنالصحيحسنبيّنكما،عَسِيرٌ

بطريقمعرفتهاإلىتشوّفالوجوههذهل!بهعمرعلىاستُشكلتفلَمّا

ع!ن!النبيّضربحتى،ذلكعنبالسؤالع!ي!النبيّعلىفأَلَحّ،الإشكاللهيُزيح

عننُهيقدكانإذ؟الإلحاحعنلهرَدْعاً؟ذلكفيعليهوأغلظ،صدرهعلى

وعلى،ذلكمنالكتابفيعمّابالبحثالاكتفاءعلىلهوتنبيهأ،السؤالكثرة

بعضاً.بعضهيُبيِّنُالكتابأن

الاَية؟بيانإلىالأمرووكل،يُفْتِهِلميكونأنيُشبه:رَ-إدنهُالخطّابيّوقال

السائلكانولوبالاجتهاد،معرفتهاإلىليتوضَلَ؟وفهمهعلمهعلىاعتماداً

الشافي.البيانلهلَبَيَّنَفَهْمَِلهلاممن

وهيالشتاء،فيإحداهما:اَيتينالكلالةفيأنزلتعالىاللّهوإن:قال

منالمعنىيتبيّنيكادلاوإبهام،إجمالٌوفيهاالنساء"،"سورةأولفيالتي

.بيانزيادةوفيها،الصيففي"النساء"آخرفيالتيالاَيةأنزلثم،ظاهرها

)1(.انتهى

اصلةُ)يمْفِيكَتحضيضأداةألَا(عُمَرُ)"يَا"وقال":نسخةوفي!ي!،)فَقَالَ(

الأربعةالفصولأحدوهو،الصيففصلفينزلتالتيالاَيةأيالصَّيْفِ(

.2172/"المفهم")1(
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أيضاً:الفُصولوهي،أزمنةأربعة:السنة:رًءإَدئهُالفيّوميّقال،المشهورة

لأنرَبيعاً؟العربسَمَّته،الخَرِيفالناسعندوهو،الرَّبِيعأفالأول،:

الثمارلأَنخَرِيفاً؟الناسوسمّاه،الربيعيَنبُتوبه،فيهيكونالمطرأوّل

.الميزانرأسالشمسحلولعندودخوله،تُقْطَعأي،فيهتُخْتَرَف

الْجَدْي.رأسالشمسحلولعندودخولهالشتاء،أوالثاني،:

عندوهو،الحملرأسالشمسحلولعندودخوله،الصيفأوالثالث،:

الربيع.الناس

الشمسحلولعندودخوله،الصيفالناسعندوهو،الْقَيْظُأوالرابع،:

)1(.انتهى.السَّرَطَانرأس

أدئَهُقُلِ)يشتَفتُونَكَ:تعالىقولهيعنيالئسَاءِ،(سُورراَخِرِفِي)الَّتِي

176،.النساء:1الاَيةاَلبَهَلَتر!وفِى!مْ

عاش:يقال،يعيشعاشمن،ثانيهوكسر،أولهبفتحأَعِشْ(إِنْ)وَإِنِّي

عائشة،والأنثى،عائشٌفهو،حياةذاصارسيراً:يسيركسارعيَشاً،يَعيش

يأ،الشرطجوابأنهعلىمجزوم)أقضِ(:وقوله)2(،مبالغةٌأيضأوعيّاشٌ

فيأي)فِيهَا()3(.حكمتأي:وعليهما،الخصمينبينقضيتُ:يقال،أحكم

هنابالقضيّةفالمرادبقضاء،أي()بِقَضِئةٍأحكامهامعرفةفيأي،الكلالة

عليهقَضَى،الحكمويُقصر:"القضاءُ"،"القاموس":فيقال،المصدريّمعناها

يأبِهَا()يَقْضِبم)4(.انتهىأيضاً.الاسموهي،وقَضِئة4،وقَضَاقَضْياً،يَقْضي

فهمفييستويأنهيعنيالْقُرْاَنَ(يَقْرَأُلَاوَمَنْ،الْقُرْاَنَيَقْرَأُ)مَنْالقضيةبتلك

وبيانها.لوضوحها؟والعامّالخاصّالقضيّةتلك

فيها،الصوابوجهُلهاتّضحكانأنهعلىيدلّهذا:ءإَدلّهُالقرطبيّقال

علىذلكيوضِّحأنأرادوأنه،ذلكفَهِمَحتىفيهافِكْرَهاستعملقدكانوأنه

والموانع،للعوائقالحاضرالوقتذلكفيذلكمنيتمكّنولم،الإيضاحغاية

ذلك.منشيءٌفيهاعنهيُرْوَولم،زلمحبهالمنيّةفاجأتهثم

1/256.المنير""المصباح)1(

2/705."المصبا!")3(

2/044."المصبا!")2(

4/378."المحيط"القاموس)4(
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فتبيَّن،ذلكوأوضحوا،الاَيتينلفهمالسلفعلماءاهتدىقدلكن

كلامانتهى.تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيذلكوسيأتي،العينينلذيالصبح

أعلم.تعالىواللّه،نفيشبحثوهورَءإَد!ة)1(،القرطبيّ

الذينأيالْأَمْصَارِ(اُمَرَاءِعَلَىاُشْهِدُكَإِنِّي)الفَهُئَمز!بهعمرقَالَ()ثُئَم

)اِنَّمَا"فإني":نسخةوفي)!نِّي(المدينةمنالنائيةالمسلمينأمصارعلىولّاهم

بفتح،-العَدْلمن،الدالبكسرالِيَعْدِلُوا(الأمصارأهلعلىأيعَلَيْهِمْ(بَعَ!مهُمْ

الأمور،فيالقَصْدُ:العَدْلُ:-إَلدةالفيّوميقالالْجَوْر،خلافوهو-فسكون

علىوعدل،ضَرَبَبابمنعَدْلاَّ،أمرهفيعَدَلَ:يقالالْجَورِ،خلافوهو

فيالدالبكسريَعْدَلعَدَلَوأما،وفتحهاالدالبكسرومَعْدِلَةًأيضاً،عَدْلاًالقوم

انتهى.وظَلَمجاربمعنىفهو،تَعِبَبابمن،المضارعفيوفتحها،الماضي

وقوله:دِينَهُمْ()النَّاسَالتعليممن،اللامبتشديدوَبيُعَفَمُوا(،)عَلَيْهِمْ.2بتصرّ!

!رر،النبيّسنّةهودينهملأند"دينهم"؟وبيانتفسيرعطفع!يمّ(نَبِيِّهِمْ)وَسُنَّةَ

الذيوهواَلإشلَض!،ألئَهِعَندَاَلذِدى)إنَ:!ضًاللّهقال،الإسلاموهو

عَليَيهُمْوَأَتمَمْتُدِيمَبهُتملَكُمْأَكمَقتُ)اَلؤمَ:تعالىقاللنا،ورضيه،تعالىاللّهأكمله

الفاء،بفتحفَيْئَهُمْ(فِيهِمْ)وَيَقْسِمُوا3،:المائدة1دِينأ!هواَلاسْلَغَلَكُمُوَرَضِيتُنِحْمَتِى

الحربتضعأنبعدالكفّارأموالمنأًصيبماوهو:،التحتانيّةوسكون

الغنيمة.فهو،قائمةٌوالحرب،عَنْوَةًمنهمأُصيبماوأما،أوزارها

الكفّارأموالمنللمسلمينحصلماهو))الْفيءُ"::-إَددةالأثيرابنقال

فِئَةً،يفيءفاء:يقال،الرجوعالفيء:وأصلجهاد،ولا،حربغيرمق

بعديكونالذيللظلّقيلومنه،إليهمفرجع،لهمأصلهكانكأنهوفُيُوءأ،

.الشرقجانبإلىالغربجانبمنيرجعلأنه2؟في:الزوال

عليهوأوجف،الحربأهلأموالمنأصيبما:والغَنِيمة:قال

-إئئة)3(.الأثيرابنكلامانتهى.والركاببالخيلالمسلمون

إلخ"؟لهمأصلهكان"كأنه:قولهفيصدقلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

.2173/"المفهم"(1)

482.و3938/"النهاية")3(

2/693.المنير""المصباح)2(
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اللّهطاعةعلىالمؤمنونبهاليستعين؟خُلقتوغيرهالمالمنالدنيامنافعلأن

ألرِّزْق!مِنَوَاَلطَيِّئتِلِعِبَاص"ءأَخرجًاَلَغاَدئَهِزِينَةَحَرئمَمَن)تُلْ:تعالىاللّهقال،تعالى

الآية،32،:11!عرافاَئقِئمَة!ويَوْمَضَالِصَةَألدُّيااَتحَيؤةِفِىءَامَنُو(لِفَذِينَصَ!

وغلبواالجهاد،المؤمنونأقامفلما،منهمواغتصبوهاالكفّار،عليهافاستولى

اللّهسمّاهفلهذا،منهماغتصبوهماإليهمرجعفقد،أموالهموأخذوا،عليهم

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفيئاً،تعالى

أمرأيأَمْرِهِمْ(مِنْعَلَيْهِمْأَشْكَلَمَا)إِلَيئَالأمصارأمراءأي)وَيَرْفَعُوا(

الوجهعلىيقيموهأنعلىيقدرونولا،حلّهيستطيعونلاالذيالأمصارأهل

علىوُيعينهم،منهأشكلمابحلّيقومحتىالأمروليّإلىفيرفعوه،المطلوب

.المطلوبالوجهعلىإقامته

لاماعلىالشجرإطلاقأنتقدّمشَجَرَتَيْنِ(تَكُلُونَالنَّاسُ؟لهَاإِنَّكُمْ)ثُئَم

البابهذالأحاديث؟الراجحوهو،لغةجائزوالثومالبصلمثل،لهساق

لاماوأما،ساقلهماعلىإلايُطلقونهلااللغةأهلأكثركانوإن،الصحيحة

فتنبّه.،النَّجْمفهو،لهساق

جملةخَبِيثَتَيْنِ()إِ،أعتقدهمالاأي:للفاعلبالبناءأَرَاهُمَا()لَا:وقوله

الخبيثأنوتقدّمرائحتهما،لقبح؟خبيثتينسُمِّيَا،الحالعلىنصبمحلفي

الْبَصَلَ)هَذَا:وقوله،ذلكغيرأو،فعلأو،قولمنالمكروههو:اللغةفي

أنهعلى،الرفعوَيحْتَمِل"شجرتين"،منالبدليّةعلىالنصبيَحْتَمِلوَالثُّومَ(

هاتانما:لهقيلكأنهبيانيّا،استئنافاًمستأنفةوالجملة،وخبرهمبتدأ

والثُّومُ.البصلُهذا:بقولهفأجاب؟،الشجرتان

رِيحَهُمَا(وَجَدَإِذَا!ك!يماللّهِرَسُولَ)رَأَيْتُبالواو"ولقد":نسخةوفيالَقَدْ(

بإخراجهأيبِهِ()أَمَرَالنبويّالْمَسْجِدِ(فِيالرَّجُلِ)مِنَوالثومالبصلريحأي

وكسر،الموحّدةبفتحالْبَقِيعِ()إِلَىللمفعولبالبناء)فَاُخْرِجَ(المسجدمن

خارجيُتركولمالبعيد،المكانذلكإلىأُخرجوإنما،المدينةمقبرة:القاف

.أخرىمرّةًيعودلاحتىتأديبهفيتشديداًالمسجد؟

حرفبضمّ)فَلْيُمِتْهُمَا(والثُّومالبصلأكلأرادمنأيكًلَهُمَا()فَمَنْ

بنزعمنصوب)طَبْخاً(الكريهةرائحتهماليُزلأي،الإماتةمن،المضارعة
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الخمر:قتلت:قولهمومنه،حِدّتهكسرُالشيء:هـاماتة،بالطبخأي،الخافض

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهحِدّتها،وكسرتبالماء،مزجتهاإذا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذاعنهزخهعمرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفيوسيأتي)567(1263،و1711262/هنا)المصنّف(أخرجه

)787(""الكبرىوفي43()2/"المساجد"فيو)النسائيّ((،)1617"الفرائض

6684(،و6682و)6673منها"لأطعمةو"ا(11)135""الكبرىمنو"التفسير"

فىاوفىو)أبو)3363(،"و)الأطعمة(101)4"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

-051)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابنا(،ا)ص"مسنده"فيالطيالسيّ(

فيو)أحمد(336(،-)3/335"الطبقات"فيسعد(و)ابن8/403(،و511

92(،و1)0"مسنده"فيو)الحميديّ(94(،-48و26و15)1/"مسنده"

)1902(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1666(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

"مسنده"في(عوانةو)أبو)4/238(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

1237و)1236"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9121(،و1218و)1217

)6/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1)5877"تفسيره"فيو)الطبريّ((،1238و

أعلم.تعالىواللّه224(،

على-إَل!هُالدارقطنيّالحسنأبيالحافظانتقادفي(:الثالثة)المسألة

الحديث:هذاالمصنّف

مسلم،علىالدارقطنيّاستدركهمماالحديثهذا:+إَد!هُالنوويّقال

المعتمر،بنمنصوروهم،حفاظثلاثةالحديثهذافيقتادةخالف:وقال

منقطعاً،عمرعن،سالمعنفرووه،مُرّةبنوعَمْرو،الرحمنعبدبنوحصين

مقبولةالثقةوزيادة،ثقةكانهـانوقتادة:الدار!طنيّقال،معدانفيهيذكروالم

عنبَلَغهيكونأنفأشبه،سالممنسماعَهُفيهيَذكُرولم،مُدَلّسفإنهعندنا،

عنه.فرواه،سالم



الصلا،مواضعالمساجد-كثابا!جريبنط!لكلا"مامعصحيحفلح!الثجلاعللمحيطالبحل

فقدمُدَلِّساً،كانوإن،قتادةلأن؟مردودٌالاستدراكهذا:النوويّقال

المدلسين،عنومسلمالبخاريّرواهماأنالشرحهذامنمواضعفيقدمنا

هذاالمدلسذلكسماعآخرطريقمنثبتأنهعلىمحمولٌفهو،وعنعنوه

منسماعهوغيرهمسلميَذكُرمنهكثيرأوهذا،وأكثر،عنهعنعنهممنالحديثَ

سبقكما،بعنعنتهيُحتَجُّلاالمدلِّسأنعلىاتفقواوقد،بهمتصلاًآخر،طريق

نأفيعندناشكولا،الشرحهذامقدمةفيالمذكورةالفصولفيبيانه

لمعندهسماعهثبوتفلولا،قتادةتدليمسويعلم،القاعدةهذهيَعْلَم+إللّهُمسلماً

يكونأنغيرمنمعداناً،يَذكُرأنمنهيلزملافتدليسهكلههذاومع،بهيَحتَجَّ

لممنزيادةأما،الرواةبعضيَحذِفأنالمدلِّسمنيُخافوالذيذكر،له

ذِكْرُوإنما،بكذبهالمجاهرالكاذبفعلهذاوإنما،المدلِّسيفعلهلافهذايكن

قبولها.فيجب،ثقةزيادةمعدان

رجلذكرلاختراعموجِباًالتدليمسجعلكونهفي:الدارقطنيمنوالعجب

بالغايةوالعلموالحفظالعدالةمنمحلُّهُالذيقتادةمثلإلىونسبه،لهذكرلا

+إدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.التوفيقوباللّه،العالية

:أمرانالدارقطنيّعلىالنوويّبهردّماحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

محمولالمدلّسينطريقعنمعنعناً"الصحيحين"فيكانماأنأحدهما:

.السماععلى

منفيهيُخافإنماالتدليسلأن؟التدليسنوعمنليسهذاأن:والثافي

هذا،قبولهافيجب،الثقةزيادةمنهوبل،إسقاطلا،زيادةوهذا،الإسقاط

+إل!هُ.ردّهملخّص

قطعاً؟دلّسهمماليسفهذا،بالتدليسمعروفاًكانوإنقتادةأنوعندي

يرويلاشعبةأنوعُرفثبتوقد،التاليةالروايةفيكماعنهشعبةرواهلأنه

فإذا،قتادةفمأتفقّدكنت:قالأنهعنهنُقل،بالسماعفيهصرّحماإلاقتادةعن

أيضاً:وقال،تركتهفلانحدّث:قالوإذا،حفظتهو"سمعتُ""حدّثنا"،:قال

وقتادة.،إسحاقوأبي،الأعمش:ثلاثةتدليمسكَفَيتكم

52.-551/النوويّ""شرخ)1(
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أعلم.تعالىواللّه،الغرضلهذاروايتهأتبع:المصنّفأنوالظاهر

إذاسعدبنوالليث،القطّانيحىزيادةمعالمذكورةالقاعدةنظمتوقد

بقولي:المكيّالزبيرأبيعنروى

فَاسْتَانِسِسَمِعَهُالَّذِيإِلَّاالْمُدَلِّسِعَنِيَرْوِيلَاشُعْبَةُ

رَوَوْامَاالسَّبِيعِيأَوِقَتَادَةٍأَوَالأَعْمَشِعَنِرَوَىإِذَالِذَا

الْمُعْتَمَدْالإِمَامُهَذَاكَفَاكَهُفَقَدْتَدْلِيساًتَخْشَلَامُعَنْعَناً

يُؤْتَمَنْسَمَاعاًلَيْسَمَادَلسَلِمَنْلَايَرْوِيالْقَطَّانُكَذَلِكَ

فَطِنْيَايُخْشَىتَدْلِيسَفَلَارَوَىإِنْاللَّيْثُالزبَيْرِأَبِيعَنْكَذَاكَ

فَلْتَعْلَمَاجَابِرمِنْسَمِعَهُمَاغَيْرَعَنْهُيَرْوِلَمْفَإِنَّهُ

الرِّجَالْهَمُّهَُضَبْطُمَنْلَهَايَصبُوالْمَنَالْعَزِيزَةُفَوَائِدُهَذِي

رًءإلنهُ،المصنّفأخرجهالذيالطريقمنصحيحالحديثأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

فسّرماوقعفقدالرؤيا،بتعبيروعلمه،ل!بهعمرفضلبيان-)مئها(:ا

،طعناتثلاثالعلجطعنهحيثمطابقاً،نَقَراتثلاثلهالديكنقررؤياهبه

عن،البخاريّأخرجفقد،الْمُحَدّثينمنبأنهء!ي!النبيّأخبروقدمنها،فمات

الأمممنقبلكمفيماكان)القد:ء!م!اللّهرسولقال:قال!بههريرةأبي

كانفيمنكان"لقد:لفظوفيعمر"،فإنهأحد،أمتيفييكُفإن،مُحَذَثون

منيكنفإنأنبياء،يكونواأنغيرمنيُكَلَّمونرجال،إسرائيلبنيمنقبلكم

فعمر".أحدمنهمأمتي

كان"قد:يقولكانأنهء!م!النبيّعنر!نها،عائشةعنمسلموأخرج

بنعمرفإن،أحدٌمنهمأمتيفييكنف!ن،مُحَدَّثونقبلكمالأممفييكون

مُلْهَمُون.:مُحَذَثونتفسير:وهبابنقاللما،منهمالخطاب

وجواز،ومباحثته،العالمسؤالفيللإلحاححجةأنه)ومنها(:-2

ذلك.فيأسرفرآهإذاللمتعلّمالمعلِّمتأديب

لماحجةفيه"خلافتهولادينهيضيعلااللّه"إن:قولهأن)ومنها(:-3
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رًءإدلّهُ)1(.عياضالقاضيقاله،لهمالخليفةإقامةمنالمسلمينإجماععليهوقع

و"سورة"،البقرةو"سورةالنساء"،"سورةقول!جواز)ومنها(:-4

اليوموالإجماعالعلماء،منبهيُعْتَدُّمَنمذهبوهذاونحوها،"،العنكبوت

يقال!:لا:يقول!بعضهموكان،الأولالعصرفينزاعفيهوكان،عليهمنعقد

مردودٌباطلوهذا،كذافيهايُذْكَرالتيالسورة:يقال!وإنما،كذاسورة

فمن،والتابعين،والصحابة،!مالنبيّواستعمالِ،الصحيحةبالأحاديث

قاله،مفهومالمعنىلأن؟فيهمَفْسَدَةولا،المسلمينعلماءمن،بعدهم

.)2(+إلنهُالنوويّ

ونحوهما،والبصلالثُّومريحمنهوُجدمنإخراجفيهأن)ومنها(:-5

المسجد.من

بإخراجهيكتفلم!لأنه؟حكمهلهالمسجدرحبةأن)ومنها(:-6

البقيع.إلىأبعدهبل،إليه

يُميتهاأنلهينبغيونحوهماوالثومالبصلأكلأرادمنأن)ومنها(:-7

بالطبخ.

بإزالةالأمرجاءماأول!وهو،أمكنهلمنباليدالمنكرإزالة)ومنها(:-8

اللّه!رسول!سمعت:قال!ل!لمحبهالخدريّسعيدأبيحديثفيبهالمنكر

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراًمنكمرأى"من:يقول!

أعلمتعالىواللّه،مسلمرواه"،الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيسشطع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَىالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُإِسمَاعِيلُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)3(-)...(12631،

بْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثنا)ح(:قَالَ،عَرُوبَةَأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،عُلَيةَ

.2105/"المعلم"إكمال)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

.5/35"لنووياشر!"(2)
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هَذَافِي،قَتَادَةَعَنْجَمِيعاًشُعْبَةُحَدَّثنَا:قَالَ،سَوَّارٍبْنِشَبَابَةَعَنْكِلَاهُمَا،إِبْرَاهِيمَ

.مِثْلَهُ(،الاسْنَادِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-ا

)ع(157(أو6)ت61(واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظثقة

6/127.""الإيمانفيتقدم

مرواناسمه:يقال،الأصلخراسانيّ،المداشيّ(سَوَّارٍبْنُ)شَبَابَةُ-2

)ع(602(أو5أو4)ت19(بالإرجاءورمي،حافظٌثقةمولاهمالفزاريّ

.604/"المقدمة"فيتقدم

ثم،الواسطيّالناقدالحافظالثبتالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16(.)ت71(البصري

.البابفيتقدّمواوالباقون

بهحدّثاكلاهماوشعبة،عروبةأبيبنسعيدأنيعني)جَمِيعاً(:وقوله

.قتادةعن

الباء.بمعنىف"في"،الماضيقتادةبإسنادأيالاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

الماضي.الحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

فينعيمأبوالحافظساقهافقد،عروبةأبيبنسعيدروايةأماأتنبيه،:

:فقال(162)2/"مستخرجه"

ثنا،أسامةأبيبنالحارثثناخلاد،بنيوسفابن)1(حدّثنا()1236

بنغُندرثنا،الطَّلْحيّبكرأبووحدّثنا)ح(عروبةأبيبنسعيدثنابكر،بناللّهعبد

عروبة،أبيبنسعيدعن،عُلَيّةابنإسماعيلثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غنام

ثنا،شيبةأبيبنعثمانثناأحمد،بنعبدانثناسعيد،بناللّهعبدبنمحمدوحدّثنا

عنالجعد،أبيبنسالمعن،قتادةعن،عروبةبنسعيدعن،عليةابنإسماعيل

عليه،وأثنى،اللّهفحمدالمنبر،صَعِدَ،الخطاببنعمرأن،طلحةأبيبنمعدان

هـ(.)351سنةالمتوفىالنصيبيخلادبنيوسفبنأحمدهو)1(
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نقرةنقرنيديكاًأنرأيتإني،الناسأيهايا:قالثم،بكروأباع!ي!اللّهنبيّذكرثم

أني)1(يأمرونيناساًوأن،أجليلحضورإلاذلكأرىلاوإني،نقرتينأو

فإن،رسولهبهبَعَثَوما،خلافتهولا،دينهليضيعيكنلمتعالىاللّهوأن،أستخلف

،راضٍعنهموهو،ع!ي!اللّهرسولتُوُفّيالذينالستةهؤلاءفيفالشورى،أمرٌعَجِل

بيديقاتلتهمأنا،ذلكفيسيطعنونرجالاًفإن،وأطيعوالهفاسمعوابايعهمفمن

أهمشيئاًأَدَعُلاوإني،الضُّلالالكَفَرةاللّهأعداءفأولئكفعلوافإن،الإسلامعلى

حتى،فيهاليأغلظماشيءفيع!جواللّهرسولليأغلظوما،الكلالةأمرمنعندي

التيالصيفآيةيكفيكهاعمريا:قالثم،جنبيفيأو،صدريفيبإصبَعهطَعَن

يقرأ،أحدفيهيَختلفلابقضاءأقضأعتبر)2(إنوإني،النساءسورةآخرفيأُنزلت

ليعلِّموابعثتهمإنمافإني،الأمصارأمراءعلىاللّهأشهدوإني،يقرألاومنالقرآن

ماإليناويرفعوا)3(،فيهموَيقْسِموا،عليهموَيعْدِلوا،ع!ي!نبيهموسنة،دينهمالناس

خبيثتين،إلاأراهمالا،شجرتينمنتأكلونالناسأيهاياوإنكمعلينا)4(،أشكل

فيُخْرَج،بيدهفيؤخذ،منهريحهايوجدع!ي!اللّهرسولعهدعلىالرجلأرىكنتقد

انتهى..والبصل،الثوم:طبخاًفليمتهمابُدّلاأكلهماكانفمن،البقيعإلى

يومعمربهافخطب:قال)7/437("مصنفه"فيشيبةابنروايةفيزاد

انتهى..الحجةلذيبقينلأربعالأربعاء،يوموأصيب،الجمعة

"مسنده"فيعوانةأبوالحافظفساقهاسَوّار،بنشَبَابةروايةوأما

:فقال)1/341(

ثنا:قالوا،المناديوابن،والدُّوريّ،الزعفرانيّعليئأبوحدّثنا)1218(

الرواياتفيهوكماأستخلف"،"أنالصوابأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

.لأخرىا

"إن:مسلمولفظأُعمّر"،"إن:قولهمنمصحّفأنهوالظاهر،النسخةهكذا)2(

فتأمل."،أَعِشْ

فتأمل.فيأهم"،فيهم"وَيقسموا:وغيرهمسلمروايةوفي،النسخةهكذا)3(

،وغيرهمسلمعندهوكما"عليهم"،منمصحّفأنهوالظاهر،النسخةهكذا)4(

فتأمّل.
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أبيبنمعدانعنالجعد،أبيبنسالمعن،قتادةعن،شعبةثنا:قال،شَبَابة

ديكاًكأنرأيت:فقال،زخهالخطاببنعمرخطبنا:قال،اليعمَريّطلحة

بيعَجِلفإن،أجليلحضورإلاذلكأرىفلا،نقرتينأونقرةنَقَرنيأحمر

عنهموهو!ي!،اللّهرسولتُوُفّيالذينالستةهؤلاءإلىالشُّورَىفإنأمز،

فأولئكفعلوافإن،بعديالأمرهذافيسيطعنونأُناساًأنأعلموإني،راضٍ

اللّهأشهدإني،الإسلامعلىهذهبيديجاهدتهمأنا،الضُّلالالكُفّاراللّهأعداء

نبيهم،وسنة،دينهمالناسليعلموابعثتهمإنمافإنيالأمصار،أمراءعلى

نازلتماأوع!ي!،اللّهرسولليأغلظوما:قال،فيأهمفيهموليَقْسِموا

،صدريفيضَرَبحتى،الكلالةاَيةفيليأغلظماشيءفي!يماللّهرسول

اَخرإلىاَلْبَهَلَؤ!هوفِى!مْأدهُقُلِ)يشتَفتُونَكَ:الصيفآيةتكفيك:وقال

هو،يقرألاومن،يقرأمنيعلمهبقضاء،فيهاوسأقضي176،،النساء:1الآية

إلاأراهمالا،شجرتينمنتأكلونإنكمالناسأيهاألا،أحسِبُالأبَخلامما

منهيوجدبالرجللَيَامُر!ي!اللّهرسولكانوإن،والبصلالثوم:خبيثتين

انتهى..طَبْخاًفليمتهمااَكلهما،منكمكانفمن،البقيعإلىيُخْرَجأنريحهما،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإِلهِتَوكَلتُلجهَباِدثَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَااَسْتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْمَسْجِدِ،فِيالضَّالَّةِنِشْدَةِعَنْالنَّهْيِ)بَابُ-)18(

النَّاشِدَ(سَمِعَمَنْيَقُولُهُوَمَا

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

ابْنُحَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُأَحْمَدُالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)568(12641(

بْنِشَدَّادِمَوْلَى،اللهِعَبْدِأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِمُحَمَّدِعَنْ،حَيْوَةَعَنْ،وَهْب

يَنْشُدُرَجُلاًسَمِعَ))مَنْ!ك!ب:اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَأصَنهُالْهَادً)2(،

"وحدثنا".:نسخةوفي)1(

".الهادي"ابن:نسخةوفي)2(
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لِهَذَا"(.م!تبنَلَمْالْمَسَاجِدَفَإِنَّ،عَلَيْكَاللهُرَدَّهَالَا:فَلْيَقُلْالْمَسْجِدِ،فِيضَالَّةً

ستّة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،المصريّزُرعةأبو،التُّجِيبيّصفوانبنشُريحبن)حَيْوَةُ(-ا

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدٌفقيهٌ

ثقةٌ،عروةيتيم،المدنيّالأسديّنوفلبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

9/573."الطهارة"فيتقدم)ع(013(بضعسنة)ت61(

النَّصْريّ-اللّهعبدبنسالم:هوالْهَادِ(بْنِشَذَادِمَوْلَىاللهِعَبْدِ)أَبُو-3

،أوسبنمالكمولى،النصريينمولى:لهويقال،المدنيّاللّهعبدأبو-بالنون

سَبَلَان،وسالم،والذوْسيّشدّاد،ومولى،الْمَهْريّومولى،دوسومولى

9.572/"الطهارة"فيتقدمق(سد)ما(ا.)ت31(صدوق

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،،التحديثوفيه،+إد!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع

فماشدّاد،ومولى،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.البخاريّلهماأخر!

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

روى،السبعةالمكثرينرأسز!ههريرةأبافيهأن)ومئها(:-4

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

الهاديابن:نسخةفيووقعالْهَادِ(بْنِشَدَّادِمَوْلَى،اللّهِعَبْدِأَبِي)عَنْ

"الخلاصة":فيقال،الاستعمالفيالأفصحوهوبالياء،

فَاعْلَمَاثُبُوتٍمِنْاوْلَىيُنْصَبَلَمْمَاالتَّنْوِينِذِيالْمَنْقُوصِيَاوَحَذْفُ

اقْتُفِيالْيَارَذَلُزُومُ"مُبر"نَحْوِوَفِيبِالْعَكْسِالتَّنْوِينِذِيوَغَيْرُ

تستفد،فراجعه،العاصبنعمروترجمةفيهذافيالبحثتقدّموقد

التوفيق.تعالىوباللّه
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رَجُلاًسَمِعَ))مَنْع!يوّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُل!نههُرَيْرَةَ(؟لايمِعَ)أنَهُ

:يقال،ثالثهوضمّ،أولهبفتحو"يَنْشُد"،الصوتبرفعيطلبهاأيضَالَّةً(يَنْشُدُ

نِشْدة،والاسمعرّفها،إذاوكذاطلبها،إذا:قتلبابمنيَنْشُدُها،الضَّالَّةَنَشَدَ

الفيّوميّ)1(.قالهعَرَّفَها،:وأنشدهابكسرهما،وبشْدانٌ

طلبتها،إذا:الدابّةنَشَدتُ:يقال:اللغةأهلقال:رَ-إدلّهُالنوويّوقال

الشين،وضمّالياء،بفتح"يَنْشُدُ"الحديثهذاوروايةعرَّفتها،إذا:وأنشدتها

)2(.انتهى.طَلَبتَإذا:نَشَدتمن

طلبتها،إذا:ناشدٌفأنا،الضّالّةنشَدت:يقال:رً-إَللّهُالأثيرابنوقال

)3(.انتهى.الصوترفعوهوالنَّشِيد،منوهوعرّفتها،إذا:وأنشدتها

يُستعملالثلاثيّنَشَدأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالروايةوأن،فقطللتعريففيُستعملالرباعيّأنشدوأما،وللتعريف،للطلب

رً-إَللّهُ.النوويّأفادهكما،الثلاثيّ"يَنْشُدُ"الحديثهذا

الضائعةهي:الضالة:رَ-إَدلّهُالأثيرابنقال،الضائعالحيَوَانو"الضّالّة":

عنوضَلَّ،ضاعإذاءُ:الشيضَلَّ:يقال،وغيرهالحيوانمنيُقْتَنَىماكلمن

الصفاتمنفصارتفيها،اتُّسِعَثم،فاعلةٌالأصلفيوهيحار،إذا:الطريق

ضَوَالّ،علىوتُجْمَع،والجمعوالاثنين،والأنثىالذكرعلىوتقع،الغالبة

ضالةُالحكيمة"الكلمة:الحديثومنه،المعانيعلىالضالةتُطْلَقوقد:قال

يتطلبكمايَتَطَلَّبُهايزاللاأي")4(،حكيمكل"ضالةُروايةوفي"،المؤمن

(.انئهى)ْ.ضالتهالرجل

ضالّةٌ:الضائعللحيوانقيلومنه،الْغَيْبَةُ:الضَّلالُ:رً-إَللّهُالفيّوميّوقال

5.54/النوويّ""شرح)2(2.506/المنير""المصباح)1(

5.53/""النهاية)3(

هريرةأبيحديثمن،ماجهوأبن،الترمذيّأخرجهجدّاً،ضعيفالحديثهذا)4(

أحقّفهووجدهافحيث،المؤمنضالّةُالحكمةُ))الكلمةُ:!يخماللّهرسولقال:قال

الحديث.متروكالمخزوميالفضلبنإبراهيمإسنادهوفيبها"،

3.89/""النهاية)5(
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لغيرويقال،ودوابّدابّةمثل،الضّوَالّ:والجمع،والأنثىللذكربالهاء،

بالألف:وأضللته،موضعهوخَفِيَ،غابالبعير:وضَل،ولُقَطَةٌضائعٌ:الحيوان

تعرففلم،منكضاعإذا:بالألفءَالشيوأضللتُ:الأزهريّقال،فَقَدتُهُ

الثابتالشيءموضعأخطأتفإنأشبههما،وما،والناقة،كالدابّة،موضعه

الأعرابيّ:ابنوقال،بالألفأضللته:تقلولا،وضَلِلْتُهُ،ضَلَلْتُهُ:قلتكالدار

ضَلَّني"البارع":فيوقال،عليهتَقْدِرفلم،عنهعَجَزتإذا:بالألفكذاأضلَّني

وإذا،عنهوعجزت،عنكذهبإذا:يَضِفُنيالإنسانغيرفيوكذا،فلان

:فتقول،الثوابتبمنزلةفهو،إلجهتَهْتَدِولم،مكانهفأخطأتحَيَوَاناً،طلبت

أضعته.:بالألفأضللته:الفارابيّوقال،ضللته

الإنسانالمرادكانإن،والضالِّ،الآبقبيعيجوزلا:وقوله:قال

فإنبالهاء،والضالة:يقالأنفينبغي،غيرهالمرادكانهـان،صحيحٌفاللفظ

)1(.انتهى.الضائعالحيوان:والضالّة،الإنسانهو،الضالّ

له؟عقوبةيعني،السامعأي)فَلْيَقُل(ب"يَنْشُدُ"متعلّقٌالْمَسْجِدِ()فِي

قاله!ي!لأنهجهراً؟يقولهأنهوظاهره،فيهيجوزلاماالمسجدفيلارتكابه

عليهدعاءهذاعَلَيْكَ(اللّهُرَدَّهَا)لَاإليناونقلوه،منهالصحابةسمعحتىجهراَّ،

داود:أبيروايةوفيوجدتَ"،"لا:الآتيةالروايةوفي،ضالّتهوجودبعدم

".إليكاللّهأدّاها"لا

فيجائزتكراربلاالماضيعلىودخولها،الماضيلنفي"لا"فكلمة

صحَلى!ووَلَاصنَدً!وفَلَا:تعالىكقولهالتكرار،هوالغالبالدعاءغيروفيالدعاء،

.31،:القيامة1

ماوأما،الحديثمعنىفيالصوابهوهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

واستحسن،فيهفائدةلابمانفسهطوّلقدف!نه،كالسنوسيّالشرّاحبعضذكره

وقوله:تَنْشُدْ،لاأي،ناهيةً"لا"وأن،عليهدعاءلا،لهدعاءالحديثكون

"فإن:قولهويبطله،صحيحفغير،عليهضائتهبردّلهدعاءً"عليكاللّه"ردّها

التقليد.أسيرتكنولافتبصّر،لهذا"،تُبْنَلمالمساجد

364.-2/363المنير""المصباح)1(
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فيالناشدعلىدعاءٌ"عليكاللّهردّها"لا:قوله:ر-إل!هُالقرطبيّقال

بهفليُلحق،مقصودهنقيضعلىمالهفيلهمعاقبةفهو،الوجدانبعدمالمسجد

صوته،الرافعإلىترجعمصلحةيقتضيبمافيهصوتهرفعفمن،معناهفيما

المسجد،فيالصوترفعجريمةبسببذلكمقصودهنقيضعلىعليهدُعي

العلمفيالمسجدفيالصوترفعَكرهواحتى،جماعةفيمالكذهبوإليه

رفعأصحابنامنمسلمةبنومحمد،وأصحابهحنيفةأبووأجاز،وغيره

وهذا،ذلكمنلهمبُدّلالأنه:قالوا،والعلمالخصومةفيفيهالصوت

منبُدّلهمبل،ممنوعٌذلكمنلهمبدّلا:وقولهم،الحديثلظاهرمخالف

بوجهين:ذلك

منوالتحرّز،بالبالذلكبإخطاروالحرمةالوقارملازمةأحدهما:

منه.تحرّزفيهيقعماخافومن،نقيضه

كما،يخصّهموضعاًلذلكفليَتَّخِذ،ذلكمنيتمكّنلمإذاأنه:والثاني

المسجد.منفليُخرجشعراً،يُنشدأو،يَلْغَطأرادمن:وقال،زجبهعمرفعل

ر-إد!هُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

فيالصوترفعبجوازقالمنقولالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

عما!يمالنبيّيسألونكانوارف!الصحابةلأن؟ونحوهبالعلمالمسجد

رفععنمنهمأحدأيمنعولم،أصواتهمرافعينالمسجدفيإليهيحتاجون

منعلىيخفىلامماوهذا،صوتهرافعاًيُجيبهمهوكانوكذا،بالسؤالصوته

تعالىواللّهفتبصّر،،عليهدليللاممابالكراهةفالقول،السنّةبدواوينإلمامله

أعلم.

للمفعولبالبناءتُبْنَ(الَمْالمساجدلأنأي،للتعليلالفاءالْمَسَاجِدَ()فَإنَّ

بُنيتلماالمساجدبُنيت"إنما:الاَتيةالروايةوفي،الضالّةلنشدأَيالِهَذَا"(

ونحوها.،والعلم،القرآنوقراءة،تعالىاللّهوذكر،الصلاةوهوأيله"،

!حبهعمرأن،قتادةبنعُمربنعاصمعنجيّدبسندشيبةأبيابنوروى

بُنيت"إنما:فقالالمسجد،فيوالدنياتجاراتهميذكرونالتجّارمنناساًسمع

175.-2/174"المفهم")1(
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إلىفاخرجوا،ودنياكمتجاراتكمذَكَرتمفإذا،اللّهلذكرالمساجدهذه

")1(.البقيع

فيداخلاًيكونأنيَحْتَمِللهذا"تُبْنلمالمساجد"فإن:قولهأتنبيه(:

ع!ي!قولههذاويؤيّد،لقولهتعليلأ"؟عليكاللّهردّها"لاقائلفيذكره،القولحيّز

له".بُنيتلماالمساجدبُنيتإنما،وجدت"لا:التاليةالروايةفي

والاحتمال،يقولهأنإلىحاجةفلا"فليقل"،:لقولهتعليلأنهويَحْتَمِلُ

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّل،الأرجحهوالأول

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

زَء%للّه.المصنّفأفرادمنهذار!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)568(،126(وه1811264/هنا)المصنّف(أخرجه

في)وأحمد()767(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)473(،"ا!ملاة"

و)ابن)1352(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن42(،و.)2/934"مسنده"

1213(،و)1212"مسنده"في(عوانةو)أبو)1651(،"صحيحه"فيحبّان(

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(124(،و.)9123"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه201(،1/و.6961و447

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيمابهويُلْحَقالمسجد،فيالضالّةنَشْدِعنالنهيبيان)منها(:-ا

العقود.من،ونحوها،والإجارةوالشراءالبيعمن،معناه

قال:عياضالقاضيقالالمسجد،فيالصوترفعكراهة)ومنها(:-2

وأجاز،وغيرهبالعلمالمسجدفيالصوترفعيكرهالعلماء:منوجماعةمالكٌ

الصوترفعتعالىاللّهرحمهممالكأصحابمنمسلمةبنومحمد،حنيفةأبو

4/88.المورود"العذب"المنهل)1(
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مَجمَعُهم،لأنه؟الناسإليهيَحْتاجمما،ذلكوغير،والخصومة،بالعلمفيه

منه.لهمبُدّولا

زمنفيالمتعارفلأنه؟الحقّهوالقولهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

يا:قالرجلاًأن!الهماسعدبنسهلعنالشيخانأخرجفقد!شيد،النبيّ

المسجد،فيفتلاعناأيقتله؟رجلاً،امرأتهمعوَجَدَرجلاًأرأيت،اللّهرسول

شاهد.وأنا

في!شسدالنبيّمعجلوسنحنبينما:قالز!نهأنسعنالبخاريّوأخرج

لهم:قالثم،عقلهثمالمسجد،فيفأناخه،جملعلىرجلدخلالمسجد،

الأبيضالرجلهذا:فقلنا،ظهرانيهمبينمتكئع!م!مّوالنبيّمحمد؟،أيكم

))قد!سَيدّ:النبيّلهفقال،المطلبعبدابنيا:الرجللهفقال،المتكئ

فلا،المسألةفيعليكفمشددسائلكإني:!شَي!للنبيّالرجلفقال"،أجبتك

بنضمامقصّةفيالحديث."..لكبداعما"سل:فقال،نفسكفيعليّتجد

.الصوتبرفعالمسجدفيكلّههذاوقعفقد،الطويلةل!بهثعلبة

:فقالالمسجد،فيقامرجلاًأنرض!عمربنأدلّهعبدعنأيضاًوأخرج

المدينةأهل))يُهِلّ:!ي!اللّهرسولفقالنُهِلّ؟أنتأمرناأينمن،اللّهرسوليا

فيهاجاءالتيالكثيرةالأحاديثمنذلكوغير،الحديث."..الحليفةذيمن

ينهفلمالمسجد،فيبالعلمأصواتهميرفعونكانواالصحابهَأنالتصريح

السبيل.سواءإلىالهاديلَعالىواللّهفتبصّر،،ذلكعنمنهمأحداً!يخدالنبيّ

عملمنععلىدليلٌفيه:ر-%للّهُعياضالقاضيقالهما3-)ومنها(:

منالعلماءبعضمَنَعَوقد:قالوشبهها،،كالخياطةالمسجد،فىِالصانع

المسجدفييُمنَعإنما:شيوخنابعضقال:قالالمسجد،فيالصبيانتعليم

يَتَّخِذفلا،بهويكتسب،الناسآحادبنفعهايَختصّالتيالصنائععملمن

كالمثاقفة،،دينهمفيالمسلميننفعهايَشْمَلالتيالصنائعفأمامَتْجَراً،المسجد

به)1(.بأسفلا،عملهفيللمسجدامتهانلامماالجهاد،اَلاتوإصلاح

!اعائشةعنالمصنّفأخرجهماهذايؤيِّد:عنهاللهعفاالجامعقال

.2/305"المعلم"إكمال)1(
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عقًيد،النبيّفدعانيالمسجد،فيعيديومفييَزْفِنُونحَبَش!"جاء:قالت

التيأناكنتحتى،لعبهمإلىأنظرفجعلت،منكبهعلىرأسيفوضعت

".إليهمالنظرعنأنصرف

كهيئة،بحرابهمويلعبون،يَثِبُونأي:ضرببابمن""يَزْفنون:قولها

الرَّقْص.

تعليمالعلمأهلبعضمنعوقد:رً-إَلئهُالقاضيقالهما)ومنها(:-4

ذلكعلىالأجرةأخذلأجلذلكمنعهمكانفإنالمساجد،فيالصبيان

الصبيانغيرفيأيضاًذلكويجريالمسجد،فيالبيعمنضرباًفيكون،التعليم

منإلاذلكفييَشْرَكهملمبالصبيانالمسجدلمضرّةكانوإن،بأجرةكانإذا

)1(.انتهى.العلةهذهفيشاركهم

لمإذاالمسجدفيالصبيانتعليمبمنعالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيكانوالصغارللكبارلمجي!النبيّتعليملأن؟صحيحغيرضرر،عليهيترتّب

إلاالمعروفةالمدارستُبْنَولم،رفوالصحابةعهدفيوكذلكالمسجد،

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،متأخّرة

بأمرالمسجدفيالصوترفعمنالنهيعلىدلالةفيهأن)ومنها(:-5

زحبههريرةأبيعن،صحيحبإسنادالترمذيّأخرجفقدوالشراء،كالبيع،دنيويّ

لا:فقولواالمسجد،فييبتاعأو،يبيعمنرأيتم"إذا:قال!ؤاللّهرسولأن

".عليكاللّهردلا:فقولوا،ضالّةًفيهيَنْشُدمنرأيتموإذا،تجارتكاللهأربح

نأصاحبهايستحقّجريمةالمسجدفيالضالّةنشدأن)ومنها(:-6

فينبغي،وعصيانه،مخالفتهعلىلهعقوبةً؟مطلوبهوجدانبعدمعليهيُدعى

تُبْنَلمالمساجدفإن،وجدت"لاأو"،عليهاللهرذها"لا:لهيقولأنلسامعه

أعلم.تعالىواللّهء!و،اللّهرسولقالهكمالهذا"،

المسجد.فيالسؤالمنعالحديثمناستنبطالمازريّأن)ومنها(:-7

،إعطاؤهيحرم:قيلالمسجد،فيالسائل:عنهاللهعفاالجامعقال

ويُشوّش،صوتهيرفعبأنالمسجد،أهلبهيتضرّركانإن:وقيللا،:وقيل

.هـه2/3"المعلم"إكمال)1(
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لكونه؟إعطاؤهحرم،بإلحافيسألأو،مصلّيديبينيمرّأو،المصلّينعلى

أدلّتهلثبوت؟الصوابهوالتفصيلوهذا،إعطاؤهجازوإلا،ممنوععلىإعانةً

الصحيحة.الأحاديثفي

أبيبنالرحمنعبدعن،صحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجفقد

فقالمسكينأ؟"،اليومَأطعمأحدٌمنكم))هل!يو:اللّهرسولقال:قالرض!ابكر

فيخُبْزكِسْرَةفوجدت،يسألبسائلأنافإذاالمسجد،دخلت:ل!!بهبكرأبو

".إليهفدفعتها،منهفأخذتها،الرحمنعبديد

فيبكرأبا!شًي!النبيّأقرّحيثالمسجد،فيالسؤالجوازعلىيدلّفهذا

المسجد.فيالسائلإعطائه

أبيحديثمنالمسجد،ذكردونمطوّلاًمسلمأخرجهوالحديث

أبوقالصائماً؟"،اليوممنكمأصبح))من:!قهاللّهرسولقال:قالر!بههريرة

أنا:ز!نهبكرأبوقالجنازةً؟"،اليوممنكمتبع"فمن:قالأنا،:ز!البهبكر

"فمن:قال،أنا:ل!!بهبكرأبوقالمسكيناً؟"،اليومَمنكمأطعم"فمن:قال

))ما:لمجفاللّهرسولفقالأنا،:ل!بهبكرأبوقالمريضأ؟"،اليومَمنكمعاد

".الجنةدخلإلا،امرئفياجتمعن

عندكنا:قالل!!بهأبيهعنجرير،بنالمنذرعنمسلموأخرج

النمَار،مُجْتَابِي،عُرَاةٌ،حُفَاقومفجاءه:قالالنهار،صدرفيءلمخي!اللّهرسول

وعهفَتَمَعَّرمضر،منكلهمبلمُضَر،منعامتهم،السيوفمُتَقَلِّديالعباء،أو

فأَذَّنبلالاً،فأمر،خرجثم،فدخل،الفاقةمنبهمرأىلَمَا!ح!اللّهرسول

من،دينارهمنرجل"تَصَدَّق:وفيه،الحديث...خطبثم،فصلّى،وأقام

بشقولو:6قالحتى،تمرهصاعمن،برهصاعمن،ثوبهمن،درهمه

الحديث."...تمرة

حالفيالجمعةيومبالصلاةسُليكاًالغطفانيّأمرغيهؤأنهالبيهقيّوروى

المنبر)1(،علىوهو،بالصدقةوأمرهم،عليهفيتصدّقوا،الناسليراه؟الخطبة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه
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وأ،القراَنبقراءةالمسجدفيالصوترفعيجوزلا(:الرابعة)المسألة

أبيعن،صحيحبإسناد،لهواللفظداود،وأبوأحمد،أخرجفقدالذكر؟

يَجهَرونفسمعهمالمسجد،في!لَخي!اللّهرسولاعتكف:قالل!!بهسعيد

بعضُكميُؤذيَنَّفلا،ربَّهُمُنَاجٍكلكمإن"ألا:وقالالسِّترَ،فكَشَف،بالقراءة

".الصلاة"في:قالأو"،القراءةفيبعضعلىبعضكميرفعولابعضاً،

خرج!ي!اللّهرسولأنز!بهالبياضيّعن،صحيحبإسنادأحمدوأخرج

المصلّي"إن:فقال،بالقراءةأصواتهمعَلَتوقد،يصلّونوهم،الناسعلى

بالقراَن".بعضعلىبعضكميجهرولا،يناجيهمافلينظر!،ربهيناجي

العشرفيلمجواللّهرسولاعتكف:قالرقِالاعمرابنعنأيضأوأخرج

ذاترأسهفأخرج:قال،سَعَفٍمنبيتٌفيهلهفاتُخِذ،رمضانمنالأواخر

ولا،ربهيناجيبماأحدكمفلينظر!ربهيناجيالمصلي"إن:فقال،يوم

فيه،متكلّمليلىأبيبنمحمدسندهوفي"،بالقراءةبعضعلىبعضكميجهر

صحيح.فهو،قبلهمالهيشهدلكن

فيفقال،ذلكعلىالمتبوعةالمذاهبأصحابمنالعلماءنصّوقد

إلابالذكر،الصوترفعالمسجدفييحرم:الحنفيّةكتبمنالمختار""الدرّ

فوقالإمامجهرإذا:أيضاًكتبهممن"الرائق"البحرفيوقال.انتهى.للمتفقّهة

أساء.فقدالناسحاجة

يكره:وحواشيه،وشروحه،المالكيّةكتبمن"الخليل"مختصرفيوقال

المصلّينعلىالتشويشخشيةالمسجد؟فيالقراَنبقراءةالصوترفع

انتهى..اتّفاقاًحرُمشوّشفإن،والذاكرين

مصل.نحوعلىيُشَوّشوجهعلىجهراًالقراءةتحرمالعماد:ابنوقال

فيالأقوالهذهنقل،والحنبليّةالشافعيّةكتبفيمثلهوذكر.انتهى

"المنهل")1(.

المسجدفيوالمعتكفين،المصلّينعلىالتشويشيجوزلاأنهوالحاصل

98.-4/88داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهل)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكونحووالتلاوةبالذكرالصوتبرفع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا)1(،الْمُقْرِئُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(12651(

أصَنهُ،شَدَّادٍمَوْلَى،اللهِعَبْدِأًبُوحَدَّثَنِي:يَقُولُالْأَسْوَدِ،7باسَمِعْت:قَالَ،حَيْوَةُ

بِمِثْلِهِ(.يَقُولُ!ي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

المقرممئى،الرحمنعبدأبو،المكيّيزيدبناللّهعبد:هو)الْمُقْرِئُ(-2

19(سنةوسبعيننيّفاًالقرآنأقرأ،فاضلٌثقةالأهواز،أو،الأصلبصريّ

فيتقدم)ع(البخاريّشيوخكبارمنوهو،المائةقاربوقد213()ت

.451/""المقدمة

المقرئترجمواحيث،غلظهناالحديثبرنامجلأصحابوقعأتنبيه،:

بنالأسودمولىالأعور،المقرئالمدنيّالمخزوميّيزيدبناللّهعبدبأنه

ومما،تلامذتهمنوهذا،السادسةالطبقةمن،مالكشيوخمنوهو،سفيان

سنةماتلأنههنا؟عنهالراويحرببنزهيريلقهلمأنهغلطاًكونهيوضّح

بعدأي)165(سنة-)1/636("التهذيب"تهذلِبفيكما-زهيرووُلد)148(

فينبغي،سبقفيماهذاعلىنبّهتوقد،سنةعشرةباثنتيالمذكورالمقرئموت

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهجدّاً،مهمّفإنه،لهالتنبّه

بنمحمدهوالأسود":و"أبو،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

.هناكالمذكورالرحمنعبد

ابنروايةعلىهنارًءإئئهُالمصنّفأحالهاالتيالمقرئروايهَأتنبيه،:

:فقال)2/164("مستخرجه"فيرًءإَدلّهُنعيمأبوالحافظساقها،وهب

موسى،بنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدعليّأبوحدّثنا)9123(

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(
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أبوأخبرني:يقولالأسود،أباسمعت،حيوةثنا،المقرئيزيدبناللّهعبدثنا

:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمعأنهشداد،مولى،اللّهعبد

فإن،إليكاللّهأداهالا:لهفليقلالمسجد،فيضالّةيَنْشُدُرجلاَسَمِعَ"مَن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىلهذا".تُبْنَلمالمساجد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَاالث!ثَاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَذَثَني-)956(12661،

فِينَشَدَرَجُلاًأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَعَنْمَرْثَد،بْنِعَلْقَمَةَعَنْ،الثَّوْرِيُّ

إِنَّمَا،وَجَدْتَلَا9:!لَخي!النَّبِيئُفَقَالَالْأَحْمَرِ؟الْجَمَلِإِلَىدَعَامَنْ:فَقَالَالْمَسْجِدِ،

لَهُ"(.بُنِيَتْلِمَاالْمَسَاجِدُبُنِيَتِ

ستة:الاسناد:هذارجال

حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشثَاعِرِ(بْنُ)حَخاجُ-ا

.604/المقدمة"1فيتقدمد()م925()ت111،حافظٌثقة،البغداديّالثقفيّ

الماضي.البابفيتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،مسروقبنسعيدبنسفيان)الثوْرِيُّ(-3

)ع(16(ا)ت71،الطبقةرؤوسمن،دلّسربّما،حجةٌإمامعابدٌفقيةحافظٌ

.11/"المقدمة"فيتقدم

)ع(61(ثقةٌ،الكوفيّالحارثأبو،الحضرميّ)1((مَرْثَدٍبْنُ)عَلْقَمَةُ-4

25/648."الطهارة"فيتقدم

31(ثقةٌ،القاضيالمروزيّالأسلميّالْحُصيببنبُرَيْدَةَ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-5

.25648/"الطهارة1فيتقدم4()م(01ه)ت

الأسلميّ،ذلكغيروقيل،اللّهعبدأبو،الْحُصيببنبُريدة)أَبُوهُ(-6

""الإيمانفيتقدم)ع()63(سنةوماتبدر،قبل!لمحبهأسلم،الصحابيّ

.001/533

مهملة.دالبعدها،المثلّثةوفتحالراء،وسكون،الميمبفتح)1(
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الاسناد:هذالطائف

والإخبار،،التحديثوفيه،هـ:إد!ةالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

وأبوهوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،وسليمانداود،

أبيه.عن،بُريدةبنسليمان:أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

نَشَدَ(رَجُلاً)أَن!نهالْحُصَيببنبُريدةأَبِيهِ(عَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَ)عَنْ

للجنسفيه"أل"الْمَسْجِدِ()فِيطلبإذا:نصربابمن،الماضيالحديثفيتقدّم

الأحمر،الجملوجدمنأيالْأَحْمَرِ؟(الْجَمَلِإِلَى)دَعَااستفهاميّةمَنْ(:)فَقَالَ

والكلام،محذوفمفعولهوَجَدْتَ())لَا:!شَي!النَّبِئُ)فَقَالَ؟عليهونادى،إليهفدعا

".عليكاللّهردّها"لابمعنىفهو،ضالّتكوجدتلاأي،عليهالدعاءعلى

إخراجهبعد))صحيحه"فيبر:إل!ةالبستيّحبّانابنالإمامقالأتنبيه،:

أبوقال:نصّهمالهمفسِّراًمرثد،بنعلقمةعن،الثوريّطريقمن،الحديث

انتهى..عنهإياكنهعىبعدالفعللهذاعُدتإنوجدتَلا:فيهأُضمر:حاتم

سياقفإن،يخفىلانظرفيهالتأويلهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الإمامروايةسيّماولا،إطلاقهعلىهوبلالتقييد،عدمعلىيدلّالروايات

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمّله،إليهداعيفلا،الاَتيةأحمد

الذيللغرضأيلَهُ(بُنِيَتْلِمَا)الْمَسَاجِدُللمفعولبالبناءبُنِيَتِ()اِثمَا

أجله.منبُنيت

عن،الثوريّسفيانطريقمن-إد!ةأحمدالإمامالحديثأخرجوقد

الأحمر؟للجملدعامنالمسجد:فيقالأعرابيّاًأن:ولفظهمرثد،بنعلقمة

بُنِيتإنما،وجدتهلا،وجدتهلا،وجدته)الا:!ي!اللّهرسولفقالالفجر،بعد

انتهى.له".بُنِيَتلماالمساجد"هذه-:)1(مؤملقال-"البيوتهذه

أحمد"،"مسندفيالثوريّعنالحديثلهذاالراويينأحدإسماعيلبنمؤمّلهو)1(

)22535(.برقموالحديث
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تقدّمالذير!بهمالكبنأنسحديثفيلهبُنيتمامعنىبيانتقدّموقد

نإثم:وفيهالمسجد،فيبالالذيالأعرابيّقصّةفي"الطهارة"كتابفي

هذامنلشيءتصلَحلاالمساجدهذه"إن:لهفقال،دعاهع!يماللّهرسول

"...القراَنوقراءة،والصلاة!،اللهلذكرهيإنماالقذر،ولا،البول

الحديث.

:معناهله"بُنِيَتلماالمساجدُبُنِيت"إنما:قوله:رَءإَلمحهُالنوويّوقال

تعالىواللّه،ونحوهاالخير،فيوالمذاكرة،والعلم،والصلاة،تعالىاللّهلذكر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنهذازلمحبهالْحُصَيببنبريدةحديث(:الأولى)المسألة

رًءإلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)956(،1268،و1267و181/1266هنا)المصنّف(أخرجه

"إقامةفي(ماجهو)ابن17(،وه)174"والليلةاليوم"عملفيو)النساليّ(

في(شيبةأبيو)ابن)1721(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)765(،"الصلاة

خزيمة(و)ابن)408(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)2/941(،"مصنّفه"

عوانة(و)أبو)1652(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1013(،"صحيحه"في

)1241"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1216(،و12اوه)1214"مسنده"في

447(،وا/301و.)6/691"الكبرىأفيو)البيهقيّ(1243(،و42؟او

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(12671،

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



)1267(رقمحديث-إدخالْمَسْجِدِ،...فيالضائَةِنِشْدَةِعَنْالثهْيِبَابُ-()18
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لَمَّاءحي!)1(النَّبِئيَاَنَّ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،مَرْثَدٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،سِنَانٍ

))لَا:لمجممالنَّبِيئُفَقَالَالْأَحْمَرِ؟الْجَمَلِإِلَىدَعَامَنْ:فَيقَالَ،رَجُلٌقَامَ،صَلَّى

لَهُ"(.بُنِيَتْلِمَاالْمَسَاجِدُبُنِيَتِإِنَّمَا،وَجَدْتَ

:ستةٌالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سثةً)07(عن791(أو6)ت19،كبارمن،عابدٌ

والجيم،الموحّدةبضم-الْبُرْجميّسِنَانبنسَعِيدهو:(سِنَانٍ)أَبُو-3

له،صدوقٌ،الريّنزيل،الكوفيّالأصغرالشيبانيّ-ساكنةراءبينهما

-----ص6(.أأوهامٌ

بنوسَعيد،مرَةبنوعمرو،السبيعيإسحاقوأبي،طاوسعنرَوَى

الْحِمْصِيّ،خالدبنووهب،ثابتأبيبنوحبيبمرثد،بنوعلقمةجبير،

وغيرهم.

الحميد،عبدبنوجرير،ووكيع،المباركوابن،الثوريّعنهورَوَى

الطيالسيّ،داودوأبو،القُرَشيّمحمدبنوأسباط،الرازيّسليمانبنوإسحاق

وغيرهم.

الحديث.يقيميكنولمصالحأ،رجلاًكانأحمد:عنطالبأبوقال

الدُّوريّوقال.الحديثفيبالقويليس:أبيهعنأحمدبناللّهعبدوقال

ابنوقال.الحديثجائزكوفي:العجليوقال.ثقة:معينابنعنوغيره

أبووقال.الْخُلُقسيئوكان،الرّيّسكنولكنه،الكوفةأهلمنكانسعد:

وقال.الناسرُفَعاءمنثقةداود:أبيعنالآجريوقال.ثقةصدوق:حاتم

عابداًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.بأسبهليس:النسائي

وأفرادات،،غرائبله:عديّابنوقال.سفيانبنيعقوبووثقه.فاضلاً

الشيء.بعدالشيءفييَهِمُإنماولعله،الكذبيتعمدلاممنأنهوأرجو

عتًي!".النبيئ"عن:نسخةوفي)1(
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يَضَعُحِمْصيّمهديأبو:اثنانسنانبنسعيد:الدارقطنيوقال

.الثقاتمنالرّيّسكنكوفيّسِنَانوأبو،الحديث

وأبو،والمصنّف"،الإمامخلفالقراءة"جزءفيالبخاريلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،والنساليّوالترمذيّداود،

بنسعيدواسمهالأصغر،هوالسندهذافيسنانأبيكونأتنبيه(:

ونصّه:"مسنده"،فيرَءإلئهُأحمدالإمامبهصرّح،سنان

عن،سِنَانأبووهو،سِنَانبنسعيدحدّثنا،وكيعحدّثنا)22542(

فقامع!يوّ،النبيّصلّى:قال،أبيهعن،بُرَيدةبنسليمانعنمَرْثَد،بنعلقمة

بُنِيتإنما،وجدتَ)الا:ع!يمّالنبيّفقالالأحمر؟للجملدعامن:فقال:رجل

انتهى.له".بنيتلماالمساجدُ

أعرابيّ"جاء:قال:التاليةالروايةوفيرَجُل(قَامَ،صَلَّىالَمَّا:وقوله

واللّهالمسجد"،بابمنرأسهفأدخلالفجر،صلاةع!يمالنبيّصلّىبعدما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورزً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِمُحَمَّدِعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا)1(-)...(12681(

بَعْدَمَاأَعْرَابِيئجَاءَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَابْنِعَنِ،مَرْثَدٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،شَيْبَةَ

بِمِثْلِفَذَكَرَالْمَسْجِدِ،بَابِمِنْرَأْسَهُفَأَدْخَلَالْفَجْرِ،صَلَاةَلمجم!مأالنَّبِيئُصلَّى

حَدِيثِهِمَا)2(.

وَهُشَيْئم،مِسْعَز،عَنْهُرَوَى،نَعَامَةَأَبُو،نَعَامَةَبْنُشَيْبَةُهُوَ:مُسْلِمقَالَ

الْكُوفِيِّينَ(.مِنَوَغَيْرُهُمْوَجَرِيز،

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-أ

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبوالضبيّ،قُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-2

حديثهما"."مثل:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



)1268(رقمحديث-الخالْمَسْجِدِ،...فيالضائَةِنِثدَةِعَنْالئهْيِبَابُ-)18(
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فيتقدم)ع(سنةً)71(عن188()ت81(الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،الريّ

.605/""المقدمة

71(.مقبولالكوفيّ،الضبّيّنَعَامةبنشَيْبَةَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

وزبيدمَرْثَد،بنوعلقمة،مُرّةبنوعمرو،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

عُبيد.بنوثابت،الياميّ

بنوفُضيل،معاويةوأبو،مُصْعببنوخارجة،وهُشيم،مِسْعَرٌعنهورَوَى

عيينة.بنومحمدالحميد،عبدبنوجَرِير،عياض

وقال،حالهيُعْرَفلا:القطّانابنوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

نَعَامة.أبايُكْنَىإنه:يقال"صحيحه":فيعوانةأبو

أَبُو،نَعَامَةَبْنُشَيْبَةُهُوَ:عنهوقال،فقطالحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

سقط،وفيه،الْكُوفِيّينَمِنَوَغَيْرُهُمْ،وَجَرِيرٌ،وَهُشَيْمٌ،مِسْعَرٌعَنْهُرَوَى،نَعَامَةَ

قريباً.سأبيّنهكما

قبله.تقدّمواوالباقون

وضمير،شيبةبنمحمدضمير"ذَكَرَ"فاعلحَدِيثِهِمَا(بِمِثْلِ)فَذَكَرَ:وقوله

الأصغر.الشيبانيّسنانوأبيمَرْثد،بنلعلقمة"حديثهما"

فليُنظر.بتمامها،ساقهامنأجدلم،هذهشيبةبنمحمدروايةأتنبيه،:

وَيحْتَمِل،نفسهالمصنّفكلاممنيكونأنيَحْتَمِلمُسْلِم()قَالَ:وقوله

عنه.الراويمنيكونأن

فيهأنوالظاهر،الكتابنسخهكذانَعَامَةَ(اَبُو،نَعَامَةَبْنُشَيْبَةُ)هُوَ:وقوله

كنيةنعامةأبالأن؟نعامةأبو،نَعامةبنشيبةبنمحمد"هو:والصوابسقطاً،

هذا.علىالشّرّاحمنأحديُنبّهولم،ترجمتهفيسبقكما،شيبهلأبيهلالمحمد،

:قالحيث،الغلطمنهذانحو"مسنده"فيعوانةلأبيأيضاًوقعوقد

)1(،وهشاممسعر،رواه،نعامةبننعامةأبوهوشيبةبنمحمدإن:"يقال

انتهى..عنه"وجرير

نإ:يقال:هكذا"،نعامة"أبو:قولهعلى"نعامة"ابنتقديموالصواب

"وهُشيم".:بدلهمسلمعندووقع)1(
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واللّه.عنهوجرير،وهشاممسعر،روى،نعامةأبونعامةبنشيبةبنمحمد

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإليهِتَوتهتُعَليهِلهألئَةِإِلَآلَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

لَهُ(وَالسُّجُودِ،الصَّلَاةِفِيالسَّهْوِ)بَابُ-)91(

مصدر-فسكون،بفتح-"السَّهْوَ"أن)اعلم(::عنهاللّهعفاالجامعقال

سهَوْأ.يسْهُوُالشيءعنسها:يقال"يسهو"،"سها"

عنه،والغفلةالشيء،نسيان:والسَّهْوَةالسَّهْو،"اللسان":فيوقال

،وسَهْوَان،سَاهٍفهووكسُهُوّأ،كسَهْواً،يَسْهُوسَهَا،غيرهإلىعنهالقلبوذهاب

منها.شيءعنالغفلة:الصلاةفيوالسهووالسُّهُوّ،السَّهْو،بَيِّنلساهوإنه

معتركه:عنهوالسهو،علمغيرعنتركهالشيء:فيالسَّهْوُالأثير:ابنوقال

ه،.:الماعون1!!وسَاهُونَصحَلَاتِهِمْعَنهُمْ)اَئَذِينَ:تعالىقولهومنه،العلم

"اللسان")1(.منالمقصودانتهى

عنالقلبغفلةهوالسهو:"الكليات":فيالكَفَويّالبقاءأبووقال

الصورةزوال:النسيان:بعضهمقالجديد.تحصيلإلىيحتاجبحيثالشيء

وقيل:.معاعنهمازوالهاوالسهو،الحافظةفيبقائهامعالمدركةالقوّةعن

.نسيانغيرهلتفقدعليهأنتعماوغفلتكسهو،لتفقدهعليهأنتعماغفلتك

بعدغَرُبَلماوالنسيان،يعلمهلاولما،الإنسانعلمهلمايكونالسهو:وقيل

"الكليات")2(.منالمقصودانتهى.مترادفانأنهماوالمعتمد،حضوره

بينوفرَّقُوا،غَفَلَسَهْوأ:يَسْهُوالشيءعنسَهَا"المصباح":فيوقال

والسهو:،بخلافهوالساهيتذكّر،ذكّرتهإذاالناسيبأنوالناسيالساهي

)3(.انتهى.الغفلة

بينهما:مُبَيِّناًالفرقالسعود""مراقيفيوقال

.704-14/604"العرب"لسان)1(

1/392.المنير""المصباح)3(

605(.)ص"الكليّات")2(



)9126(رقمحديث-لَهُوَالسُّجُودِالصَّلَا6،فِيالسَّهْوِبَابُ-)91(

523

اكْتِنَانُلَهُالسَّهْوِفِيوَالْعِلْمُنِسْيَانُقُلْعُلِمَمَازَوَالُ

الحافظة،القوّةمنالمعلومزوالهوالنسيانأنيعني:شارحهقال

اكتنانهووالسهو،لزوالهحاصلغيرلأنهتحصيلهفيُستأنَفُ،المدركةوالقوّة

فهو،المدركةالقوةعنغائبغيرأنهمعالحافظةالقوّةعنغيبتهأي،المعلوم

عنغفلةالنسيان:وقيل.تنبيهبأدنىلهفيتنبه،الحاصلالمعلومعنالذهول

)1(.انتهى.مترادفانهما:وقيل.وغيرهالمذكورعنغفلةوالسهوالمذكور،

بينهمابأنالقولإلىمشيراً"الساطع"الكوكبفيرً-إدلّهُالسيوطيّوقال

مطلقاً:وخصوصاًعمومأ

عُمُومِهِفِيالنّسْيَانَوَفَارَقَمَعْلُومِهِعَنْيَذْهَلَأَنْوَالسَّهْوُ

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكورزَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُيَحْمىَ)حَدَّثنَا)3(-)938)2((19126(

!شَيماللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَلِىعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَاَلِىعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ

كَمْيَدْرِيَلَاحَتَّى،عَلَيْهِفَلَبَسَ،الشَّيْطَانُجَاءَهُ،يُصَلِّيقَامَإِذَاأَحَدَكُمْ"إِنَّ:قَالَ

جَالِسن"(.وَهُوَ،سَجْدَتَيْنِفَلْيَسْجُدْ،أَحَدُكُمْذَلِكَوَجَدَفَ!ذَاصَلَّى؟

خمسة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

إمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيعمروبنعامرأبيبنأنسبن)مَالِك(-2

"شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدار

378.صاجى"لمقدّمةا

1/75.السنقيطيّ"الشيخ"شرح)1(

بنفسأعادهولذا"،"الأذانفيتقدّمفؤاد،محمدترقيمفيمكرّرالحديثهذا)2(

فتنبّه.،هناكسبقالذيالرقم

"وحدّثنا".:نسخةوفي)ص!(
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شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(3-)ابْنُ

41،رأس،وإتقانهجلالتهعلىالمتّفقالحافظالفقيه،نيّالمدًبكرأبو،الزهريّ

348.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(قبلهاأو12(ه)ت

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-4

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،مكثرٌ

.24/"المقدمة"فيتقدمزحنههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

اسناد:اهذالطائف

،والقراءة،التحديثوفيه،+%دنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلها.وقد،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بالفقهاء.مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأبافيهأن)ومنها(:-6

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسد!نههريرةأباأن)ومنها(:-7

حديثأ.

الحديث:شرح

الأحدومثلأَحَدَكُمْ(إاِنَّ:قَالَ!كيهميماللهِرَسُولَ)اَنَّز!نههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

،الخطابوقتالحاضرينلكونهملعلهبالخطابالذكورخصوإنما،الإحدى

أعلم.تعالىواللّه

صلّىلوأنهيقتضيفلا،الصلاةفيدخلإذاالمراديُصَلِّي(قَامَ)اِذَا

ذلك.لهيحصللاجالساً

والنفل.الفرضَيَشمَل"يُصَلِّي":قولهإنثمّ

كونفيقرينة"بالصلاةنودي"إذا:التاليةالروايةفيقولهقلت،:أف!ن

ثُوِّبَ"."إذا:قولهوكذا،الفريضةالمراد
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حينئذبهاالإتيانلأن؟النافلةتناوليَمنعلاذلكبأنأوأجيب،:

أعلم.تعالىواللهلما)1(،صلاةأذانينكلّ))بين!ك!:لقوله،مطلوب

الصلاةشيطانوهو،الذهنيّللعهدفيه"أل"أنالظاهرالث!ئَيْطَانُ()جَاءَهُ

أبيبنعثمانأن"السلام"كتابفيللمصنّففسيأتي،خَنْزَبيُسمّىالذي

بينيحالقدالشيطانإن،اللهرسوليا:فقال!يو،النبيّأتىر!بهالعاص

يقالشيطان))ذاك!يد:اللهرسولفقال،عليّيَلْبِسها،وقراءتيصلاتيوبين

:قالثلاثاً"،يساركعلىواتفُلْ،منهبالئهفتعَوَّذ،أحسستهفإذا،خَنْزَب:له

عني.اللهفأذهبه،ذلكففعلت

من،المخففةالموحّدةبفتحوهو:،صلاتهعليهخَلَطَأيعَلَيْهِ()فَلَبَسَ

وجعله،عليهخلطهإذا:ضرببابمن،يَلْبِسُعليهلَبَس:يقال،الثلاثيّ

صلاته،أمرعليهخلطهنا:والمعنى،جهتهيعرفلاحتىخافياً،بغيرهمشتبهاً

.خاطرهعليهوشوّش

وشبّهها،صلاتهعليهخلطأيهنا،بالتخفيفهو:رًء%دلّهُالنوويّوقال

فيها)2(.وشكّكه،عليه

)3(.انتهىللتكثير.شُدّدوربّما،بالتخفيفهو::ءإئئهُالأثيرابنوقال

فيمفتوحةوهيومشدَّدها،الباءمخففيُرْوَى:رَ:إدئهُالقرطبيّوقال

أَلْبِسُهُ:الأمرعليهلَبَستُ:يقال،خَلَطَ:ومعناه،المستقبلفيمكسورةالماضي

فأما9،،:الأنعام1يَلْبِسُوتَ!ئَاعَلَيهِر)وَلَلَبَ!نَا:تعالىقولهومنه،خَلَطتهأي

قولهومنه،الثوبلِبَاسمنفهو:المستقبلفيوفتحها،الماضيفيالباءبكسر

)4(.انتهى31.0الكهف:1!شئبزَق!هولشُدُسِفِنخُ!!ثِيَابًا)وَلَقبَسُونَ:تعالى

التردّدإلىالإشارةأَحَدُكُمْ(ذَلِكَوَجَدَفَإِذَاصَلَّى؟كَمْيَدْرِيَلَا)حَتَّى

للسهو.يكونأنوَيحْتَمِل،العلموعدم

وليس،صلاتهعليهلَبَسَحيثللشيطانترغيمأأيسَجْدَتَيْنِ()فَلْيَسْجُدْ

.3493/"ةلمرعاا"(1)

.4/622"يةلنهاا"3()

5/57."النووي"شرخ)2(

178.-2/177المفهم"411(
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السجودعنالامتناعبسببلحِقهمالَحِقهلماالسجود؟منعليهأثقلشيء

.!لاَدم

السهو.تكرروإن،السجدتينعلىزيادةلاأنهعلىفىلالةوفيه

بالسجودالأمرمقصودهالحديثهذا:ر-إئلّهُالقرطبيّقال(جَالِسٌ)وَهُوَ

عنرُويوقد،فيهلهيَتعرَّضلم؟قبلهأو،السلامبعدذلكوهلالسهو،عند

يغالبهالذيوهو،المستنكحعلىالحديثهذاحملاأنهماوالليثمالك

بُدّولا،تخصيصادّعاءقالاهوما،عليهيدلّماالحديثفيوليس)1(،النعاس

لا؟أمسجودعليههلالمستنكح،فيمالكقولاختَلَفَقدأنهعلى،دليلهمن

وَجد"فإذا:قولهوهو،قالاهمانقيضعلىيدلّماالحديثفيإن:نقولبل

،الاستنكاحمنالسلامةوعمومُهُم،المخاطبينلعمومخطابٌوهذا"،أحدكم

.الوقوعنادرفإنه

الحديث،هذابظاهرالأخذإلىالسلفمنطائفةفيالحسنذهبوقد

غيرنقص؟أوزادهليدريولاصلّى؟كميَدرِلممنعلىليس:فقالوا

.جالسٌوهو،سجدتين

يدرلممنأنالسلفمنكثيرةوجماعة،والأوزاعيّ،الشعبيّعنوذُكر

أبيحدشمايُحْمَلَأنالأكثرإليهذهبوالذي،يتيقّنحتىأبداًأعادصلّى؟كم

ويُردّبعد،الآتيل!جبهالخدريّسعيدأبيحديثمُفَصَّلعلىهذاز!بههريرة

طريقمنز!نههريرةأبيحديثفيداودأبوزادوقدسيّماولا،إليه

ل!نه،سعيدأبيلحديثمساوياًفيكونيُسلِّم"،أنقبلجالسٌ"وهو:صحيحة

تعالىواللّهقريباً،البحثتماموسيأتيرً-إدلّهُ)2(،القرطبيّكلامانتهىهو.فهو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

تقدّموقد،عليهمتّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

1.254/"القاموس".انتهى.غلبها:عينهالنعاسنكح:يقال)1(

917.-2/178"المفهم")2(
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فراجعها)938(،81،865/برقم""الصلاةكتابفيمسائلهوبقيّة،تخريجه

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،

فإذا)):!يمبقولهالمرادفيالعلمأهلاختلاففي(:الثانية)المسألة

جَالِسٌ":وَهُوَ،سَجْدَتَيْنِفَلْيَسْجُدْ،أحدكمذلكوَجَد

البصريّ،الحسنفقال،بهالمرادفيالعلماءاختَلَفَ:رً-%لئهُالنوويّقال

زاديَدْرِ،فلم،المصلّيشكّإذا:وقالوا،الحديثبظاهرالسلفمنوطائفة

الحديث.هذابَظاهرعملاَّ؟جالسٌوهو،سجدتانإلاعليهفليسنقص؟أو

كميدرلمإذا:السلفمنكثيرةوجماعة،والأوزاعيّ،الشعبيّوقال

يَسْتَيقِن.حتىأبداًأخرىبَعدمرةَّالصلاةيُعِيدأنلزمه،صلّى

عليه.إعادةفلاالرابعةفيشكفإذا،مرّاتثلاثيُعيد:بعضهموقال

شكمتى-:اللّهرحمهم-والجمهوروأحمد،،والشافعيّ،مالكوقال

نأفيجب،اليقينعلىالبناءلزمهمثلأ،أربعاً؟أمثلاثاً،صلىهل،صلاتهفي

!ي!:قولهوهو،ل!لمحبهسعيدأبيبحديثعملاًللسهو؟وشمجد،برابعةيأتي

فليطرحأربعاً،أمثلاثأ،صلّىكميَدْرفلم،صلاتهفيأحدكمشك"إذا

صلّىكانفإن،يسلِّمأنقبلسجدتينيسجدثم،استَيْقَنَماعلىولْيَبْنِ،الشكّ

".للشيطانترغيماًكانتالأربعإتمامأصلّىكانوإن،صلاتهلهشَفَعْنَخمسأ

مُفَسِّرٌوهو،اليقينعلىالبناءوجوبفيصريحالحديثفهذا:قالوا

،متعينٌوهذا،عليهل!نههريرةأبيحديثفيُحْمَل،ز!بههريرةأبيلحديث

لقواعدالموافقةمنل!!نهسعيدأبيحديثفيمامع،إليهالمصيرفوجب

كلامانتهى.ذلكوغيرالمفقودمنوالميراث،الإحداثفيالشكّفيالشرع

.نفيسٌتحقيقٌوهوزً-إدئهُ)1(،النوويّ

فيليسأنهالمسألةهذهفيالقولخلاصة:عنهالنهعفاالجامعقال

السهوعندبسجدتينأمر!ي!اللّهرسولأنّمنأكثرهذاز!تههريرةأبيحديث

قدالأخرىوالأحاديثُ،ذلكلهوقعمَنْيصنعهمابيانفيهوليس،الصلاةفي

السجود،غيرمنذلكعندعليهالواجبهومابيانُهي،زيادةٍعلىاشتَمَلت

.85-5/75"لنوويّاشر!"(1)
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علىحملهيجب،مُجْمَلهذاز!بههريرةأبيحديثأنّوالحاصل

بعدسجدتينفليسجد:المعنىفيكون،منهللمرادالمبيِّنةالأخرىالأحاديث

وأ،الطرفينأحدإلىقلبوميلُظنّغلبةلهكانإن،الظنّغالبعلىالبناء

سيأتيفيماالراجحالمذهبهوكما،ذلكلهيكنلمإن،اليقينعلىالبناء

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه-،تعالىاللّهشاءإن-بيانه

السهو:سجودحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

سنة؟.أو،منهبدّلاواجبهوهل،فيهاختلفواأنهم)اعلم(:

حامدأبوالشيخوحكاه،سنةأنهأصحابهوكافة،!:إلنهُالشافعيّفمذهب

العلماء.جمهورعن

فيواجبأنهمذهبنايقتضيهالذي:المالكيالوهّابعبدالقاضيوقال

.النقصانسهو

بعضوقال،مندوبالسهوسجود:قالمنأصحابنامن:القرطبيوقال

كلّفيذلكهلاختلفواثم،فضيلةوللزيادة،واجبللنقصالسجود:أصحابنا

.روايتانقولاً؟يكنولمفعلاً،المسقطكانبماالوجوبيختصأو،نقص

فيقاله،كذلكواجبالسهوسجودأن:الحنفيةمذهبمنوالصحيح

واجبأنهعنهموغيرهالإسفرايينيحامدأبوالشيخحكاهوكذلك"الهداية"،

!و،منهمالكرخياختياروهو،الصلاةلصحّةبشرطوليس،بتركهيأثم

الشافعي.كمذهبسنةإنه:قالأصحابهم

:أنواعثلاثةعلىعندهممنقسمةالصلاةفأفعال،ر:إئلّهُأحمدمذهبوأما

إذاتداركهاويجبعمداً،بهاالإخلالالصلاةَيُبطلأركانأحدها،:أ

ونحوها.والسجودوالركوع،الفاتحةوقراءة،الإحرامكتكبيرةسهواً،تركت

تركهومن،صلاتهبطلتعمداًشيئاًمنهاتركمن،واجباتأوثانيها،:

،الانتقالاتكتكبيراتللسهو،يسجدبل،يتداركهولم،تبطللمسهوأ

وأشباهها.السجودوفي،الركوعفيوالتسبيح،لهوالجلوس،الأولوالتشهد

.142-3141/هذافيالأوطار""نيل:راجع)1(
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،السورةوقراءة،والتأمينوالتعوذ،،كالاستفتاح،قوليةٌسننٌأوثالثها،:

فيهلتداركها؟السهوسجوديُشرَعفهل،ذلكونحووالإسرار،والجهر،

فيوأماقطعاً،الأخيرالقسمهذافيواجباًالسهوسجودوليس،روايتان

بزيادةسهاإذاواجبأيضاًهووكذلكقطعاً،واجبلهالسهوفسجود:الثاني

تركتعمّدفإن،ذلكونحو،والسلامكالكلام،عمدُهُيُبطلها،الصلاةفيفعل

المشروعتركوإن،عندهمصلاتهبطلتالسلامقبلمحلهواجبعنسجود

فعلىالسجود؟يلزمهفهل،واجبتركفيشكّوإذا،تبطللمالسلامبعد

يسجد.لمزيادةفيشكّوإن،وجهين

بمابواجبوليس،سنةالسهوسجودأنعلىالشافعيّأصحابواحتجّ

عن،أسلمبنزيدعن،عجلانابنحديثمن"سننه"فيداودأبوروى

"إذالمجد:اللّهرسولقال:قال،ر!نهالخُدريّسعيدأبيعنيسار،بنعطاء

التماماستيقنفإن،اليقينعلىوليبن،الشكّفَلْيُلْقِصلاتهفيأحدكمشكّ

وإن،والسجدتان،نافلةًالركعةكانتتامّةًصلاتهكانتفإن،سجدتينسجد

".الشيطانمُرغمتيالسجدتانوكانت،لصلاتهتمامأالركعةكانتناقصةًكانت

لأن،حسنوالحديث،نافلةالسجدتينأنعلىيدلّالحديثفهذا:قالوا

فيمسلملهوأخرجالجمهور،ووثقه،وشعبة،مالكعنهروىعجلانابن

كتابه.منمواضع

بنزيدعنجماعةرواهالحديثأنهذاعلىيَرِدُلكن:هـ"إئ!هُالعلائيّقال

أدخلهوقد،حفظهفيمتكلّمعجلانوابن،الزيادةهذهيذكروالم،أسلم

منه،أوثقهومنخالفإذاقبولهتقديرفعلىالضعفاء"،"كتابفيالبخاريّ

.نظرٌقبولهفيعدداًوأكثر،وأحفظ

مسالك:ثلاثفلهمالسهو،سجودبوجوبالقائلونوأما

صحيحوهو"،سجدتينليسجد))ثم:مج!ي!قولهفيبذلكالأمرالأول،:أ

رفِ!.وغيرهما،الخدريّسعيدوأبيمسعود،ابنحديثفيثابتٌ

يذأحافىيثفيثبتكمالهوسجودهلمجيد،بفعلهالتمسكأوالثاني،:

بُحينة.ابنوحديث،اليدين



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاءبقمدالل!الىماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

035

الوجوبعلىيدلّع!ميِمفعلهبأنالقولعلىإماوهذا:رً-إللّهُالعلاليّقال

لأفعالبياناًهناوقع!ك!ي!فعلهبأنالقولعلىوإما،القربةقصدفيهظهرفيما

إلاذلكيتبينلمأيضاً،فيهابالسهويتعلقفيمامُجمَلةلأنها،الواجبةالصلاة

واضح.السلامقبلكانإذافيماوهذا،واجبالواجبوبيان،!ييهبفعله

السلامهذاإن:يقولمنقولعلىفهوالسلامبعدكانإذافيماوأما

المالكية.وبعض،كالحنفية،الصلاةمنالتحللبهيحصل

كما"صلّوا:قوله!ي!سجودهإلىيُضمّبأنالجمعطريقعلىوإما

.بعدهأوالسلامقبلمنهكانفيماقبلهكالذيوهو"،أصليرأيتموني

به.يُجْبَرالذيلهبالمقتضيالسهوسجوداعتبار،:الثالثأوالمسلك

الفرائد""نظمفيكلامهفانظر،العلائيالحافظالمسالكهذهناقشوقد

365.-364ص

الراجح؟هوبالوجوبقالمنقولأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

للوجوبوالأمربيانهمركما،فعلهعلىجم!مداومتهمعالأمر،بصيغةلوروده

أعلم.تعالىواللّهصارفأ،هنايذكرواولم،يصرفهماوُجدإذاإلا

السهوسجودكونمنرجّحتهالذيهذانصررً"إدئهُالإسلامشيخرأيتثم

نصّه:ودونك،واجباً

ل!بههريرةأبيحديثفي!ييهالنبيّبهأمرفقدوجوبهوأما:رَ"إَللّهُقال

عليهفلبس!،الشيطانجاءهيصلّيأحدكمقام"إذا:فقال،الشكّلمجرد

سجدتين،فليسجد،ذلكأحدكموجدفإذاصلّى؟كميدريلاحتى،صلاته

أبيحديثفيفقال،الشكطرحإذافيمابهوأَمَرَ،عليهمتّفق"،جالسوهو

نأقبلسجدتينيسجدثماستيَقَنَ،ماعلىولْيَبْنِ،الشك"فليطرح:ل!نهسعيد

كانتالأربعتماماًصلّىكانوإن،صلاتهلهشفعتاخمساًصلّىكانفإن،يسلّم

مسلم.رواه"،للشيطانترغيماً

جالسوهو،سجدتينليسجد"ثم:د!جهالرحمنعبدحديثفيوكذلك

التحريحديثِ،ز!بهمسعودابنحديثفيبهوأَمَريسلّم"،ثم،يسلّمأنقبل

وفي،عليهمتّفق"،سجدتينليسجدثم،عليهفليتمّ،الصواب"فليتحرَّ:قال

فيتحرىنقص؟،أمصلاتهفيأزاديدريلالمنالسجدتان"هاتان:لفظ
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عليهالمتفقالآخرالحديثوفي"،سجدتينيسجدثم،عليهفيتم،الصواب

لا،:فقال؟شيءٌالصلاةفيأَحَدَث،اللّهرسوليا:"فقلنا:ز!بهمسعودلابن

سجدثم:قال،سجدتينفليسجد،نقصأوزادإذا:فقال،صنعالذيلهفقلنا

نُهِيمازادإذاومراده،نقصإذاأوزادإذابالسجدتينع!ي!أَمَرفقد"،سجدتين

به.أمرمانقصأو،عنه

ولمساهياً،تركهإذابهأمرممايُتْرَكمالكلالسجودإيجابهذاففي

هذافعلىساهياً،عنهنُهيمازادوإذا،بنفسهلإعادتهموجباًساهياًتَرْكُهُيكن

نأوإما،ذكرهإذايعيدهأنفإماساهياً،تركهإذاالصلاةفيبهمأموركلُّ

أحدهما.منبدّلاللسهويسجد

ذلك،إلالهاكفارةلا،ذكرهاإذاصلاهانسيهاإذانفسهافالصلاة

يصبهالمقدمهمنلُمْعَةموضعتركالذيأُمركماطهارتهانسيإذاوكذلك

يذحديثفيكما،ركعةًنسيإذاوكذلك،والصلاةالوضوءيعيدأنالماء،

يبتدئأنوأما،صَلَّىماإلىمضموماًإما،نسيهمافعلمنبدّلافإنه،اليدين

.الصلاة

السهو،بسجدتيالساهييأمركلِّهافيها،صحيحةأحاديثخمسةفهذه

ولما،السلامقبلبالمسلمينسجدهماالأولالتشهدعنسَهَىلَمَّاع!ي!وهو

وسجدهما،بقيماصلّى،ثلاثمنأو،ركعتينمنالصلاةفيسلَّم

السلامبعدسجدهماخمساًصلّىأنهأذكروهولَمّا،الصلاةبعدبالمسلمين

.والكلام

السهوفييَدَعْهمالموأنهوتوكيدهما،عليهما،ع!ي!مداومتهيقتضيوهذا

جمهورقولوهووجوبهما،علىواضحةٌبينةدلائلوهذه،قطلهماالمقتضي

يوجبهمالممَنمعوليس،حنيفةوأبيوأحمد،،مالكمذهبوهوالعلماء،

جدّاً،نفيسٌبحثوهو،ر"%دلّهُالإسلامشيخكلامانتهى.ذلكتقاربحُجَّةٌ

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

خمسة:البابأحاديث:ر"إللّهُالمازريّاللّهعبدأبوقال(:الرابعة)المسألة

أنهوفيهصلّى؟،كميَدْرِفلمشكفيمنز!ههريرةأبيحديث-ا

موضعهما.يذكرولم،سجدتينيسجد
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نأقبلسجدتينيسجدأنوفيه،شكفيمنز!بهسعيدأبيوحديث-2

يُسَلِّم.

بعدسجدوأنه،خامسةإلىالقياموفيه،ز!بهمسعودابنوحديث-3

.السلام

وأنه،والكلاموالمشي،اثنتينمنالسلاموفيه،اليدينذيوحديث-4

.السلامبعدسجد

قبلوالسجود،اثنتينمنالقياموفيه،!بهبُحَينةابنوحديث-5

.السلام

لا:رَ-إلئهُداودفقال،الأحاديثبهذهالأخذكيفيةفيالعلماءواختَلَف

بقولرً-إلئهُأحمدوقال،جاءتماعلىمواضعهافيتُسْتَعملبلعليها،يقاس

سواهافيمايَسجُد:وقالغيرها،فيوخالفه،خاصّةالصلواتهذهفيداود

سهو.لكلالسلامقبل

كلفيمُخَيَّرٌهو:بعضهمفقالفاختلفوا،بالقياسقالواالذينوأما

والنقمى.الزيادةفيقبلهشاءوإن،السلامبعدسجدشاءإنسهو،

بعضَوتأوّل،السلامبعدالسجودهوالأصل:رً-إللّهُحنيفةأبووقال

عليه.الأحاديث

الأحاديثبقيةورَدَّ،السلامقبلالسجودهوالأصل:رَ-إدلّهُالشافعيّوقال

إليه.

نقصاًكانهـان،السلامبعدسجدزيادةالسهوكانإن:رً-إلئهُمالكوقال

فقبله.

شفعها"،خامسةًكانت"فإنسعيد:أبيحديثفيفقال:الشافعيّفأما

كالموجود،والمجوَّز،الزيادةتجويزمع،السلامقبلالسجودعلىونَصّ

السلامبعدوالسجود،خامسةإلىالقيامفيز!بهمسعودابنحديثويتأول

ويتأول،قبلهلسجدقبلهعلمهولو،السلامبعدإلاالسهوعَلِمَما!لخي!أنهعلى

وقبلالسجوفىعنفسها،سهوٌفيهاجرىصلاةأنهاعلىاليدينذيحديث

انتهى..بعدهفتداركه،السلام

،نفيسٌحسنٌكلامهو:هذاالمازريّكلامنقلبعدز-إَلئهُالنوويّقال
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رًءإلمحهُوللشافعيّ،الشافعيّمذهبثم،هـءإدلّهُمالكمذهبهناالمذاهبوأقوى

فياجتمعلو:مالكبمذهبالقولوعلىبالتخيير،يفعل:مالككمذهبقول

القاضيقال،السلامقبلسجد،بنقصوسهوٌ،بزيادةسهوٌ:سهوانصلاة

وغيرهمالمختلفينهؤلاءبينخلافولا:أصحابنامنوجماعة-إدئهُعياض

ولا،يجزئهأنهالنقصأوللزيادةبعدهأو،السلامقبلسجدلوأنهالعلماءمن

أعلم.واللّه،الأفضلفياختلافهموإنما،صلاتهتفسد

قالوبهذا،للجميعسجدتانكفاهفأكثرسهوينسهالوالجمهور:قال

وعن،التابعينوجمهور،تعالىاللّهرحمهموأحمدحنيفةوأبوومالكالشافعيّ

كلامانتهى.ضعيفحديثوفيه،سجدتانسهولكل:ليلىأبيابن

بِةَإلنهُ)1(.النوويّ

منثوروأبو،والمزنيّ،مالكذهب:حاصلهما"الفتح"فيوقال

الأولففي،الزيادةأوبالنقصانالسهوكانإذامابينالتفرقةإلىالشافعية

أولىأنهالبرّعبدابنوزعم:قال،بعدهيسجدالثانيوفي،السلامقبليسجد

،جَبْرٌالنقصفيلأنهللنظر؟موافقوهو:قال،الخبرينبينللجمع؟غيرهمن

فيكون،للشيطانترغيمالزيادةوفي،الصلاةأصلمنيكونأنفينبغي

خارجها.

وادّعاءِ،الترجيحمنأولىالجمعأنشكلاالعيد:دقيقابنوقال

المناسبةكانتوإذا،المذكورةبالمناسبةالمذكورالجمعويترجح،النسخ

فلامحالّها،جميعالحكمفيعمّ،علّةًكانتوفقهاعلىالحكموكان،ظاهرةً

بنص.إلاتخصص

هوبل،ممنوعٌفقطللشيطانترغيماًالزيادةفيالسجودكونبأنوتُعُقِّب

وإنما،المعنىفينقصفهوزيادةًكانوإنفإنه،الخللمنوقعلماأيضاًجبرٌ

حديثفيكما،الشكحالةفيللشيطانترغيماًالسهوسجود!مالنبيّسَمَّى

مسلم.عندرحبهسعيدأبي

صحيح،فرقإلىوالنقصانالزيادةبينفَرَّقمَنيَرْجِعلم:الخطابيّوقال

5/56."مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح)1(
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.نقصانعنوهي،السلامبعدفيهاالسجودوقعاليدينذيفقصةوأيضاً

قالفقدأحمد،ثم،مالكقولُفيهاالمذاهبأقوى:النوويّقولوأما

وما،فيهوردفيماحديثكلُّيُستَعْمَل:قاللأنه؟أقوىأحمدطريقبل:غيره

ذلكفيلمجي!النبيّعنرُويماولولا:قال،السلامقبليسجدشيءفيهيَرِدلم

.السلامقبلفيفعله،الصلاةشأنمنلأنه؟السلامقبلكلَّهلرأيته

الزيادةبينفيهيُفَرَّقشيءفيهيردلمما:قالأنهإلا،مثلهإسحاقوقال

فيماالمذاهبأعدلوهو،ومالكأحمدقوليمنمذهبهفحرَّر،والنقصان

يظهر.

فيإلاالسهوسجوديُشرَعلا:فقال،ظاهريتهعلىفجرىداودوأما

قبلكلُّهالسهوسجودالشافعيّوعند،فقطفيهاع!ي!النبيّسجدالتيالمواضع

.السلامبعدكلُّهالحنفيةوعند،السلام

ز!به.مسعودابنحديثعلىالحنفيةواعتمد

زيدهل،سألوهحين،السلامبعدإلاالركعةبزيادةيَعْلَملمبأنهوتُعُقِّب

بعدالسهوسجودأنعلىالصورةهذهفيالعلماءاتَّفقوقد؟،الصلاةفي

لتجويزهمه!الصحابةتابعهوإنمابالسهو،علمهلعدم؟قبلهلتعذره؟السلام

النسخ.توقعزمانكانلأنه؟الصلاةفيالزيادة

وهي:،الزيادةمنزلمحنهمسعودابنحديثفيوَقَعبمابعضهموأجاب

ثم،لْيُسَلِّمثم،عليهفليتم،الصوابفليَتَحَرَّ،صلاتهفيأحدكمشك"إذا

".سجدتينيسجد

"إذا:ولفظه،مسلمعندل!نهسعيدأبيبحديثمعارَضٌبأنهوأجيب

ماعلىوليبن،الشكفليطرح،صلّىكميدرفلم،صلاتهفيأحدكمشك

الشافعية.تمسكوبه"،يسلمأنقبلسجدتينيسجدثم،استيقن

طريقةالبيهقيورَجَّح،حالتينعلىالصورتينبحملبينهمابعضهموجَمَع

.بعدهأوالسلامقبلالسهوسجودفيالتخيير

الأفضل،فيالخلافوإنماالجواز،علىالإجماعوغيرهالماورديّونَقَل

النوويّ.أطلقوكذا

عنالإجزاءفيالخلاف"النهاية"فينَقَلالحرمينإمامبأنوتُعُقِّب
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مذهبهم،فيالخلافالقرطبيّنَقَلوكذابالجواز،القولواستبعد،المذهب

للسهوسجدلوأنهمالكعنخلافلاإنهالبرّ:عبدابنقالهلمامخالفوهو

أصحابه.بينالخلافبأنفيُجْمَع،عليهشيءلاأنبعدهأوالسلامقبلكله

رُويالسلامقبلللسهوسجدلو:القدوريّقال،الحنفيةعندوالخلافُ

بأن""الهدايةصاحبوصَرَّح،وقتهقبلأداءلأنهيجوز؟لاأصحابنابعضعن

الأولوية.فيعندهمالخلاف

السلامقبلالذيالسهوسجودتَرَكمَن"المقنع":فيقدامةابنوقال

الفصل.يطللممافيتداركهوإلاتعمد،إنصلاتهبطلت

فيالآراءهذهقبلوغيرهالماورديّنقلهالذيالإجماع:يقالأنويمكن

.المذكورةالمذاهب

لأنهم؟ر!نهمسعودابنحديثفيللعراقيينحجةلا:خزيمةابنوقال

إلىأضافالتشهدمقدارالرابعةفيالمصلِّيجلسإن:فقالوا،خالفوه

تصحّلمالرابعةفييجلسلموإنللسهو،وسجد،سلَّمثم،سادسةًالخامسة

ولا،إعادولا،سادسةإضافة!همسعودابنحديثفييُنْقَلولم،صلاته

علمهبعدالسنةيخالفأنالعالمعلىوَيحْرُم:قال،عندهمأحدهمامنبُدّ

)1(.انتهى.بها

فيالعلماءاَراءعرضمنسبقممااتّضحقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

هوالأرجحأنأدلّتهموذكر،بعدهأو،السلامقبلالسهوسجودكونمسألة

فيه.نصّلافيمابعدهاأوالسلامقبلالسجودبينبالتخييرالقول

فهوالسلامقبلفيه!ك!بسجدالنبيّبأنفيهالنصّجاءماأنوالحاصل

موافقةعلىالسلامبعدفهوالسلامبعدفيهسجدأنهجاءوما،السلامقبل

وإن،السلامقبلسجدشاءإنبالخيار،فالساهينصّفيهليسوما،النصّ

.السلامبعدسجدشاء

ماعلىيعملإنه:المقامفييقالماوأحسن:رءإللّهُالشوكانيّقال

أسبابمنكانفما،وبعدهالسلامقبلالسجودمنجمي!وأفعالهأقوالهتقتضيه

)1226(.رقمالسهو""كتاب114-3/113"الفتح")1(
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لهسجدالسلامببعدمقيّداًكانوما،قبلهلهسجدالسلامبقبلمُقيَّدأالسجود

منوبعدهالسلامقبلالسجودبينمخيّرأكانبأحدهماتقييدهيَرِدلموما،بعده

ابنعن"صحيحه"فيمسلمأخرجهلما؟والنقصالزيادةبينفرقغير

".سجدتينفليسجد،نقصأوالرجلزاد"إذا:قالع!م!والنبيّأنل!عنهمسعود

انتهى.مجموعهماأونقصأ،أوزيادةإلاتكونلاالسجودأسبابوجميع

.!)1(صبرا
.بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّا،نميسٌتحقيقوهو،ر"إللّهُمه

ماترجيحهـ"إَللّهُتيميّةابنالإسلاملشيخرأيتسبقماكتبتأنبعدثم

المذاهب،إيرادهبعدهـ"إلئهُقال،للفائدةتكميلأهناإيرادهأحببت،رجّحته

وأدلتها:

معالشكوبين،والنقصالزيادةبينالفرقالأقوالفأظهروحينئذ

أحمد،عنالرواياتإحدىوهذا،اليقينعلىالبناءمعوالشكِّ،التحرِّي

النصوصاستعمالمنفيهمامعهذافإن،مثلهوليس،منهقريبمالكوقول

الأولالتشهدكترك،نقصفيكانإذاأنهوذلك،المعقولالفرقفيهكلِّها

فإن،الصلاةبهلتتم؟السلامقبليكونوجابرُهاجبر،إلىالصلاةاحتاجت

الصلاةفييُجمَعلم،كركعةزيادةمنكانوإذا،الصلاةمنتحليلهوالسلام

صلاةبمنزلةللشيطانإرغاملأنه؟السلامبعدالسجوديكونبل،زيادتينبين

كركعة.السجدتينجعل!يمالنبيّفإن،صلاتهنقصبهاجُبِر،مستقلة

لترغيمالسجدتانوإنما،صلاتهأتمفانه،وتَحَرَّىشكإذاوكذلك

بعدبالسجودولا،بالتحرِّييقوللاومالك،السلامبعدفيكون،الشيطان

فيه.السلام

أتمها،فقدأكملها،ثم،صلاتهبعضعليهبقيوقد،سَلَّمإذاوكذلك

.للشيطانإرغاملأنه؟السلامبعدذلكفيوالسجود،زيادةٌمنهاوالسلام

وأأربعاًصلَّىيكونأنإمافهنا،الراجحلهيتبينولم،شكإذاوأما

قدكأنهليكون؟صلاتهلهيشفعانفالسجدتانخمساًصلّىكانفمانخمساً،

3.134/الأوطار""نيل)1(
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يسجد:يقولهناومالك،السلامقبليكونإنماوهذاخمساً،لاستّاصلّى

.السلامبعد

لا،الأحاديثجميعفيهيُستَعْمَلالذيهو،نصرناهالذيالقولفهذا

هـالحاق،نَصّفيهيَرِدْلمفيماالصحيحالقياساستعمالمع،حديثٌمنهايُترك

.المنصوصمنيُشبههبمابمنصوصليسما

:فيقال،السلامبعدسجدسهوٌالسلاممعكانإذاأنههذايُوَضِّحومما

سجودأو،ركوعأوساهيأ،كركعة،الصلاةجنسمنالسلامغيرزادإذا

أولىبالسلامفإلحاقها،كالسلامصلاتهبطلتتعمدهالوزيادةفهذهساهياً،

اليقين.علىوبنىشكأو،الأولالتشهدتركإذابماإلحاقهامن

له:يقال،السلامقبلفيقضيهالصلاةشأنمنالسجودإن:القائلوقول

بعدبعضهأنثبتفلما،السلامقبلكلُّهيكونأنلوجبصحيحاًهذاكانلو

وهذا،السلامقبليقضيهالذيالصلاةشأنمنجنسهليسأنهعُلِم،السلام

التحريمفإن،الصلاةتحريمموجبمنليسالسجود:يقولمنبقولمعارَض!

بل،فىليلعليهايقوملادعاويالأموروهذه،السليمةالصلاةأوجبإنما

.الصلاةبهيُجبَرالذيالسجودأوجبالتحريم:يقال

لئلا؟السلامبعدكانإذاللصلاةجبرهيكونماالسجودمن:ويقال

بنقيضلهومعارَضةٌ،للشيطانإرغامالصلاةتماممعولأنه،زيادتانفيهايجتمع

نأالعبدفأُمر،الزيادةمنفيهاأدخلبماالعبدصلاةنقصقصدفإنه،قصده

اللّه،عبادةفيزيادةليكون؟السلامبعدزائدتينبسجدتينفيأتي،يُرغِمه

فأرادالعبد،علىيَنقُصهأنالشيطانأرادالذياللّهإلىوالتقرب،دلّهوالسجود

،الشيطانيُرغموأن،صلاتهيُتِئمأناللّهفأمره،حسناتهمنينقصأنالشيطان

وغير،زائدةوركعة،سلاممننسياناً،الصلاةفيزادهعماللإنساناللهوعفا

اللّهفأمره،ينساهفيمالنقصهناقصاًتقرُّبهيكونقدلكن،بذلكيأثمفلاذلك،

شيخكلامانتهى.أعلموالله،الصلاةعلىزائدتينبسجدتينذلكيُكَمِّلأن

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو،ر-%دلّهُالإسلام

.والمآبالمرجع

السهو:سجودتداركفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة
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مُزاحم:بنللضحّاكقلت:قال،نُبيطبنسلمةعنشيبةأبيابنرَوَى

؟قتادةسألت:قال،وضّاحوعنفاسجد،ههنا:قالأسجد،ولم،سهوتإني

وجههصرفإذا:قالاسيرينوابن،الحسنوعنالسهو.سجدتييُعيد:فقال

حتىعليههما:قال،النخعيإبراهيموعنالسهو.سجدتييسجدلمالقبلةعن

السهوسجدتينسيرجلفيسليمانأبيبنحمادوعن.يتكلّمأو،يخرج

وعن.الصلاةيعيد:شُبرُمةابنوقاليعيد.لا:قالالمسجدمنيخرجحتى

.الصلاةفأعاد،ذلكلقيأنهالحكم

إذا:قالالسهو،سجدتينسيرجلفيالحسنعنالرزاقعبدوروى

وإن،الصحّةعلىصلاتهمضتوقديسجدهما،لمينصرفحتىيذكرهمالم

سَجَدَهما.يقملمقاعدوهوذكرهما

وأفتحدثتُالسهو،سجدتينسيتلعطاء:قلت:قالجريجابنوعن

ولم،فرغتحينقمتُفإن:قلتفاسجدهما،:قالأقم؟ولم،تكلمت

فاسجدهما.فاجلس:قال؟ذكرتثم،أتكلم

إنك:رجللهفقال،القبلةعنانفتلثمفسها،،صلّىأنهعلقمةوعن

القبلة،إلىفانحرف،نعم:قال؟كذلك:فقالالسهو،سجدتيتسجدلم

فسجدهما.

فيرءإللّهُالعلائيّاستوعبهاقدتفاصيلمذاهبهمففيالأربعةالأئمةوأما

037.-367صالمذكوركتابه

يَتدارَكالمصلِّيأنعندييترجحالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ناسيأ؟المسجد،منخرجأو،تكلمأو،القبلةعنانحرفوإنالسهو،سجود

وتكلم،،القبلةعنانحرفبعدماللسهوسجدأنه!مالنبيّعنثبتلأنه

أعلمتعالىواللّه،لذلكالمبيِّنةالأحاديثستأتيكما،حجرتهودخل

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

بعدوالسلامالتشهدحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

السهو:سجدتي

مأوسلامتشهديعقبههلالسهو،سجودفيأيضااختَلَفواأنهم)اعلم(:

لا؟.أم،الإحرامتكبيرةإلىالسلامبعدوقعإذايحتاجوهلأحدهما؟أملا؟
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وعن،وشسلّمفيها،يتشهدأنهز!همسعودابنعنشيبةأبيابنفروى

ورواهأيضاً،النخعيّإبراهيموعن،كذلكوالْحَكَم،سليمانأبيبنحماد

.قتادةعنالرزاقعبد

عنذلكشيبةأبيابنروى،تسليمولابعدها،تشهّدلا:آخرونوقال

خلافعلىرباحأبيبنوعطاء،والشعبي،البصريوالحسن،مالكبنأنس

عنه.

أبيبنسعدعنهذاروييتشهّد،ولابعدها،يُسلّم:آخرونوقال

النخعي،إبراهيموعن،ليلىأبيبنالرحمنوعبدياسر،بنوعمّار،وقّاص

ابنروىوقد،سيرينابنعنالبرّعبدابنوحكاهأيضاً،البصريوالحسن

ابنُوحكى.فيهمايتشهّدأنإليّأحبّ:قالأنهسيرينابنعنشيبةأبي

وهو:قال،يسلّمولابعدهما،يتشهّدأنهقُسيطبنيزيدعنأيضاًالبرّعبد

والنخعي.وحماد،،عُتيبةبنالحكمعنأيضاًرواية

المتقدمين.أقوالفهذه

إذاأنه:مالكمذهبرءإدئبما:عياضالقاضيفقال،الأربعةالأئمةوأما

عنه،اختُلفَثم،يسلّمثملهما،فيتشهّد،السلامبعد-السجدتينيعني-كانتا

واختُلفيجهر؟ولايسرّ،أم،الصلواتكسائرالإمامبسلامهمايجهرهل

قبلكانتاإذالهمايتشهّدهل،عنهواختلفلا؟أمإحرامتكبيرةلهماهل،عنه

لا؟.أمالسلام

بعدكانتاإذاالإحرامتكبيرةباشتراطالقولترجيحإلىالقرطبيوأشار

بسلاممنهيُتحللوما،السلاموجوبفييختلفلممالكقوللكن،السلام

.الصلواتكسائربهيُتَحرّمتكبيرمنبدّلا

يحتاجولا،يسلّمثمالسهو،سجدتيبعديتشهّدأنهحنيفةأبيومذهب

منالسهوسجودقبلالذيبالسلاميخرجلملأنه؟إحرامتكبيرةإلىعندهم

أصلاً.الصلاة

ابتداءبهيأتمّأنللمقتدييجوز:قالحتى،الحسنبنمحمدقولهذا

كالمسبوق.ويكون،سلّمبعدما

خارجاًيكنلمسلّمبعدماللسهوسجدإن:يوسفوأبوحنيفةأبووقال
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وكان،السجوفىعنأعرضوإن،بهيُؤتمّأنوجاز،ذلكبسلامهالصلاةمن

به.القدوةربطيجزفلم،الصلاةمنخارجاًالسلامبذلك

أصلهم،علىبالقهقهةالطهارةانتقاضفيبينهمالخلاففائدةويظهر

بسجودوأتى،الإرادةهذهلَغَتالصلاةقطعبهيريدسلّملوأنهعلىواتفقوا

.للمشروعتغييرنيتهلأن؟عليهالذيالسهو

وكانتشهّد،إلىيَحتجلمالسلامقبلسجدمتى:رَ-إَللّهُأحمدوقال

السهو،بسجودمعلّقاًليس،الصلاةمنبهيتحللالذيهوالسجودبعدسلامه

تكبيرةيذكرولم،يسلّمثم،بعدهيتشهّدفإنه،السلامبعدسجدإذاوأما

.إحرام

تسليمولاتشهّد،فلا،السلامقبلسجدفإن،رَ-إللْهُالشافعيّمذهبوأما

وتركتها،زً-%لئهُالعلائيئذكرهاقدلأصحابهتفاصيلففيهبعدهسجدوإنقطعاً،

اختصاراً)1(.

:فقال،أقوالهمذكربعدأدلتهمرً-إلئهُالعلائيذكروقد

بنحمّادأنإلاصريحاً،حديثفيذكرهايأتفلمالتحريمتكبيرةأما

حديثفي!حنههريرةأبيعن،سيرينابنعن،حسانبنهشامعنروىزيد

للسهو.وسجدكبّر،ثمكبّر،منهاوسلّم،الصلاةأتملمّاالنبيّأناليدينذي

زيدبنحمادروايةمنحسّانبنهشامبهاتفرّدإنها:وقالداود،أبوأخرجه

لمحسانبنهشامعن،عياشبنبكروأبو،سلمةبنحمادرواهوقد،عنه

.-كبّر"ثم"كبّر،:قولهأعني-اللفظةهذهيذكروا

بدونها.العشرةفودتىكثيرونجماعةسيرينابنعنرواهوكذلك

فيهاخالفولكنه،ثقةراويهاكانوإن،شاذّةالزيادةهذهأن:فالحاصل

.مردودةفكانت،منهعددأأكثرحُفّاظاًجماعة

رواياتفيتكررماالتحريمتكبيرةاشتراطفيالقرطبياعتمدهوالذي

ركعتين،فصلّى-:ل!ء!به-هريرةأبيقولمن"الصحيح"فياليدينذيحديث

فرفع.كبّرثموسجد،كبّرثم،ورفعكبّرثمسجد،ثمكّبر،ثم

035(.-347)صالفرائد""نظمكتابه:راجع)1(
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ولو،التراخيتقتضيالتيب"ثملماالأولالتكبيرعلىالسجودفعَطَفَ:قال

المقتضيةبالواوبهالراويولأتى،لهمصاحباًمعهلكانللسجودالتكبيركان

السجود.انتقالاتبقيةفيفعلكما،للجمع

وأ،مُحْتَمِلٌهوبل،القويّبالظاهريلشىالاستدلالوهذا:العلائيقال

الظهور.منقريب

سجودبعدالتسليممنع!يمالنبيّعنثبتمالذلكبهيُستدَذُماوأقوى

ريالبنحُصينبنعمرانحديثمنهذاثبتكما،السلامبعدفعلهالذيالسهو

مسلم.عند

بتحرّم،قبلهانعقدعَقْدمنإلابهيُتحلّللاالسلامأنتقتضيوالقاعدة

.الإحرامتكبيرةفيقوّةًأفادالقرطبيقالهماإلىانضمّإذافهذا

عائداًجعلناهإذاأما،الأولىالصلاةفيليسبأنهقلناإذاهذاولكن

السهو،سجودَناسياًسلمإذافيماالشافعيلأصحابالوجهينكأحدإليها

عليهكانإذ،الصلاةمنبهيُخرجلمالأولالسلامأنفيحنيفةأبيوكمذهب

منيخرجلمبأنهالقوللكن،الإحراملتكبيرةهنامعنىفلاسهو،سجودُ

!ر:النبيّقالوقد،لهوجهلابعيدٌقصداًبهأَتَىالذيبالتسليمالصلاة

التسليمتعمدإذاالصلاةمنيخرجلابأنهيقولمنفيحتاج"،التسليم"وتحليلها

دليل.إلى

عنجميعاًماجهوابن،والترمذيداود،أبوروىفقدالتشهّد،وأما

أشعث،أخبرني،الأنصارياللّهعبدبنمحمدحدثنا:الذهلييحيىبنمحمد

عن،المهلبأبيعن،قلابةأبيعنالحذّاء،خالدعن،سيرينابنعن

ثم،سجدتينفسجدفسها،بهم،صلىع!ي!النبيّأنر.يمبن،حصينبنعمران

غريب.حسنحديثهذا:الترمذيقال،سلّمثمتشهد،

بنيحيىوثقه،الحُمرانيالملكعبدابنهوهذاأشعث:العلائيقال

وقال،بهبأسلا:الرازيحاتمأبووقالوغيرهما،والنسائي،القطانسعيد

،البصريونإليهفاجتمع،عَبّادانإلىغياثبنحفصخرج:معينبنيحيى

الملك.عبدبنأشعثعنتحدّثنالا:فقالوا

وقدتعليقاً،ذكرهالبخاريلكنكتابيهما،فيشيئاًلهالشيخانيخرّجولم
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علىيدلّشيئأيذكرلملكنهالضعفاء"،في"الكاملكتابهفيعديّابنذكره

فكيفانفرد،لونظر،تضعيفاًكونهوفيهذا،البصرةأهلقولمنأكثرتليينه

؟.وغيرهالقطانسعيدبنيحيىتوثيقمعبه

وقد،هذاأشعثبهتفرّدأنهالحديثهذاردّفيالبيهقياعتمدهوالذي

بنوحماد،عُليةابنوإسماعيلخالد،بنووهيب،الحجاجبنشعبةرواه

خالدعنكلهم،الثقفيالوهابوعبد،زريعبنويزيدبَشير،بنوهُشيمزيد،

منهمأحديذكرولمومختصراً،مطوّلأحُصينبنعمرانحديثمنالحذّاء،

المتقنين،الحُفّاظللثقاتمخالفةشاذّةالزيادةفهذهالسهو،سجدتيبعدالتشهّد

فيدونهموهو،فكيفذكر،لمنمقاوماًأشعثكانلوهذا،مردودةفكانت

التشهّد.زيادةردّفيكافوحدهوهذاأيضأ،مُسّوقدبكثير؟،والحفظالإتقان

يذحديثفيسيرينابنعنعديدةطُرُقمنثبتماأيضاَعليهويدلّ

حصينبنعمرانعنونُبِّئتُ:قال،ل!ءلمحبههريرةأبيحديثم!ياقهبعداليدين

الحديث،هذاراويهناوهوتشهّداً،السلاممعيذكرفلم،سلّمثم:قالأنه

.واحدةمرّةًولولذكرهعندهمحفوظاًكانفلو

قلت:علقمةبنسلمةقالزيدبنحمادعن"البخاري"صحيحوفي

حديثفيليس:قالتشهّد؟السهوسجدتيفي-:سيرينابنيعني-لمحمد

إليّوأحبّ،شيئأهريرةأبيعنفيهأحفظلم:الإسماعيليولفظ،هريرةأبي

يتشهّد.أن

أبي،حدثنا،ليلىأبيبنعمرانبنمحمدحديثمنالبيهقيسننوفي

تشهّد!ي!النبيّأن:شعبةبنالمغيرةعن،الشعبيحدثني،ليلىأبيابنحدثنا

السهو.سجدتيمنرأسهرفعأنبعد

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدبهتفرّدوهذا:البيهقيقال

به.تفردبمايُفرحولا،الشعبي

عن،عُبيدةأبيعن،خُصَيفعن،سلمةبنمحمدحديثمنروىثمّ

،صلاةفيكنت"إذا:قال!ؤاللّهرسولأن:ل!جنهمسعودبناللّهعبد

سجدتثم،تشهّدتأربععلىظنكوأكثر،أربعأو،ثلاثفيفشككت

سلّمت".ثمأيضاً،تشهّدتثم،تسلّمأنقبلجالسوأنت،سجدتين
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ووقفه.رفعهفيومختلف،قويّغيروهذا:البيهقيقالثم

وقال،ضعّفهحنبلبنأحمدأنتقدمالجزريخُصيف:العلائيقال

حفظه.سوءفييمُلّم:حاتمأبووقال،بقويّليس:مرّةً

شيئاً؟أبيهمنيسمعلممسعودبناللّهعبدبنعبيدةأباأنأيضاًوتقدّم

تذكرهل:عُبيدةأباسألت:مرّةبنعمروقال،حياتهفيجدّأصغيراًكانلأنه

لا.:قالشيئاً؟،اللّهعبدمن

القاضيوهو،البيهقيقالكما،ليلىأبيابنففيه،المغيرةحديثوأما

بنأحمدفيهوقال،يضعّفهسعيدبنيحيىكانالرحمنعبدبنمحمدالفقيه

ابنوقال،حديثهمنإليناأحبّوفقهه،الحديثمضطربالحفظسيئ:حنبل

سيئكان:حاتمأبووقال،بالقويليس:النسائيوقال،بذاكليس:معين

وكذلك،الصدقمحله:فيهفقالذلكومع،حفظهفساءبالقضاء،شُغلالحفظ

جماعة.عليهأثنىوقد،الحديثجائزصدوقأكان:العجليفيهقال

إلىترتقيباجمَماعهاالثلاثةالأحاديثهذهإن:يقالفقد:العلائيقال

التشهّدأماالبرّ:عبدابنقالولكنببعيد،ليسوهذا،بهاوُيحتجّ،الحسندرجة

:النوويقالوكذلكلمجيو،النبيّعنصحيحوجهمنأحفظهفلاالسهوسجدتيفي

تعالى.اللّهرحمهالعلائيكلامانتهى.أعلمفاللّه،حديثالتشهّدفييثبتلاإنه

أحاديثفيالتشهّدزيادةأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيهم،تُكلّمقدأنهممع،الحفّاظلجماعةزادهامنلمخالفة؟يثبُتلاالسهو

قالهكماهذا،ليترجّحالاَنلكنثبوتها،النساليّ"شرحفيرجّحتكنتوقد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتفطّن،العلاليّوأقرهما،والنوويّالبرّ،عبدابن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَنِي-)...(12751(

،رُمْحٍبْنُوَمُحَمَّدُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)1()ح(:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنُوَهُوَ،سُفْيَانُ

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِكِلَاهُمَا،سَعْدٍبْنِالفَيْثِعَنِ

لما."وحدّثناه:نسخةوفي(1)
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سبعة:الاسناد:هذارجالى

ثبتثقة،المصريّمولاهمالتجيبيّالمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101،

ثبتثقة،المصريّالحارثأبو،مولاهمالفهميّ(سَعْدٍبْنُ)اللَّيْثُ-2

412.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،مشهورٌإمامٌفقية

وقبله.،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

وهو:،حديثهنحو،السابقالزهريّبإسنادنَحْوَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ل!به.هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن

في+إقُأحمدالإمامساقهافقد،عيينةبنسفيانروايةأماأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،

،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّعن،سفيانحدّثنا)7244(

حتى،عليهفيُلْبِس،صلاتهفيوهو،الشيطانأحدكم))يأتي:!ي!النبيّبهيبلغ

".جالسوهو،سجدتينفليسجدشيئاً،ذلكمنوجدفمنصلّى؟كميدريلا

انتهى.

:فقال"جامعه"،فيهـ-إقُالترمذيّساقهافقد،الليثروايةوأما

عن،سلمةأبيعن،شهابابنعن،الليثحدّثنا،قتيبةحدّثنا)363(

صلاته،فيأحدكميأتيالشيطان))إن:!كيِماللّهرسولقال:قال،هريرةأبي

فليسجد،أحدكمذلكوجدفإذاصلّى؟،كميدريلاحتى،عليهفيلبس

انتهى..صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال"،جالسوهو،سجدتين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

هِشَام،بْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(12711،

آَبَاأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثنا،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،أَبِيحَذَثَيي)2(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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لَهُ،الشَّيْطَانُأَدْبَرَ،بِالْأذَانِنُودِيَ"إِذَا:قَالَ!ك!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،حَدَّثَهُمْهُرَيْرَةَ

فَ!ذَاأَدْبَرَ،بِهَاثُوِّبَفَإِذَا،أَقْبَلَالْاذانُقُضِيَفَإِذَا،اروأنَيَسْمَعَلَاحَتَّى،ضُرَاط

كَذَا،اذْكُرْكَذَا،اذْكُرْ:يَقُولُ،وَنَفْسِهِالْمَرْءِبَيْنَيَخْطُرُ)1(أقبَلَ،التَّثْوِيبُقُضِيَ

كَمْأَحَدُكُمْيَدْرِلَمْفَإِذَا،صَلَّىكَمْيَدْرِيإِنْالرَّجُلُيَظَلَّحَتَّىيَذْكُرُ،يَكُنْلَمْلِمَا

جَالِسنأ(.وَهُوَ،سَجْدَتَيْنِفَلْيَسْجُدْ،صَلَّى

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

وَهِمَربّماصدوق،اليمنسكن،البصريالدستواليّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(2(5ه)ت19(

ثقة،البصرفيبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

ثم،البصريّنصرأبو،مولاهمالطاليّكَثِير(أَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(ويُرسليُدلّس،ثبتٌثقة،اليماميّ

424.ص2بر

حديث.قبلذكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

الكتبأصحابعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرذكرهممرّوقد،واسطةبلاالستّة

مدنيّان.والباقيان،يحيىإلىبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

سلمة.أبيعن،يحى:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

وقيل:،اسمهأنهاوالأصحّ،بكنيتهاشتَهَرممنسلمةأباأن)ومنها(:-6

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدوهو،إسماعيل:وقيل،اللّهعبداسمه

يخطر".حتى"أقبل:نسخةوفي)1(



الملاومواضعالمساجدكثاب-الحجاءبقمداللماكمامعصحيحشلثىالثجاحعالملتطالبحل

الحديث:شرح

عَبْدِبْنُسَلَمَةَاَبُو)حَدَّثَنَا:قالأنه،الطائيّ(كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَى)عَنْ

)أَنَّمعهومنسلمةأباحدّثأيحَدَّثَهُمْ(هُرَيْرَةَاَبَا)اَنَّعوفبنالرَّحْمَنِ(

)اَفىْبَرَالمعهودةالأذانبألفاظأيبِالْأذَانِ(نُودِيَ"إِذَا:قَالَءلجي!اللهِرَسُولَ

إذاقَعَد:بابمندُبُوراً،النهاردَبَر:يقال،الإقبالنقيضالإدبار:الشَّيْطَانُ(

للعهد،"الشيطان"فيواللاموالألف،مثلهبالألفوأدبروانصرَمَ)1(،،وَلَّى

"العمدة")2(.فيقالهالمعهود،الشيطانوالمراد

المرادأنوَيحْتَمِل،إبليسبالشيطانالمرادأنالظاهر":"الفتحفيوقال

شيطانهناالمرادلكن،والإنسالجنّمنمُتَمَرِّدكلوهو،الشيطانجنس

)3(.انتهى.خاصةالجنّ

"و"الضّرَاط"الشيطان"،منالحالعلىنصبمحلفيجملةضُرَاط(الَهُ

فهو،كَتِفٍمثلضَرِطاً،،تَعِبَبابمن،يَضْرَطُضَرِطَمناسم-بالضم-

ريح:وهو"المصباح"،فيقاله،لغةضَرَببابمنضَرْطاً،،وضَرَطَ،ضَرِطٌ

")4(."المنهلفيقاله.وغيره،الإنساندُبُرمنيَخْرُج،صوتله

+إَدلّهُ؟عياضالقاضيقالهكما،حقيقةٌالشيطانمنالضُّرَاطخروجإنثم

الصحيحة.الأخبارفيذلكجاءكما،ويشربيأكلجسملأنه

الأذانسماعمنهُرُوبهعندالشيطانلحالتمثيلهذا:رً-إللّهُالعينيّوقال

لهيَحْصُليزللمحتى،جسيمخَطْبٌواعتراه،عظيمأمرخَرَقهمنبحال

وغيره،خوفمن؟عظيمةشدّةفيالواقعلأن؟فيههوماشدّةمنالضُّراط

البولمخرجمنهفينفتح،نفسهيَمْلِكأنعلىيَقْدِرولا،مفاصلهتسترخي

والغائط.

النداءعندجسيمةوداهية،عظيمةشدةيعتريهاللهلعنهالشيطانكانولما

الرجل،ذلكبحالحالهشُبِّه؟الأذانيسمعلاحتىفيهرُب،الصلاةإلى

وفيالشديد،الخوفكمالمنيَنشأالذيالضُّراطالادّعاءوجهعلىلهوأُثبت

.981-1/881"لمصبا!ا":جعرا(1)

.2/201"لفتحا")3(

.5111/"القاري"عمدة)2(

4/175.المورود"العذب"المنهل)4(
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لمولكن،رُوحٌلأنه؟ريخلهيكونأنيجوزولكن،ضُراظثَمَّماالحقيقة

كيفيته.تُعْرَف

بالصوتالأذانسماععندنفسَهُالشيطانشَغْلشُبِّهَ:رَءإللّهُالطيبيّوقال

لهتقبيحاًضُرَاطاًسماهثم،غيرهسماععنويمنعه،السمعَيملؤالذي

.)1(

شهى.

الطيبيّ،عنأيضاًونقله،العينيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

غير،فقطالتمثيلمخرجخرجمجازٌالكلاموأن،الضراطحقيقةنفيمن

الضراطأنالصواببل،حاجةدونالنصّوتأويل،التعسّفمنلأنه"صحيح

حتىمنه؟،يَمنعمانعوأيُّ،الصحيحالحديثهذاأثبتهكما،حقيقةًثابت

الحقّ،هورً-إدلّهُعياضالقاضيعنسبقفما،ظاهرهعنالصريحالنصيُحرَّف

.الصوابإلىالهاديواللّه،بالإنصاففتبصر

عننفسهليَشْغَلذلكيفعلإنماأي،للضُّراطعلّةالْاذانَ(يَسْمَعَلَا)حَتَّى

سعيدأبيحديثفيلما،القيامةيومللمؤذنيَشْهَدلئلا"الأذانسماع

ولا،إنسقولا،جنّالمؤذّنصوتمَدَىيَسْمَع"لامرفوعاً:ز!بهالخدريّ

حتى:وقيل،فيهداخلوهو،البخاريّرواه"،القيامةيوملهشَهِدَإلا،شيءٌ

"العمدة".فيقاله،لإدبارهغاية

فيالظاهرإذ؟المعنىإلىأقربالأولالوجه:عنهاللّهعفاالجامعقال

:الأذانمنأفضلوهو،القرآنعنيَهْرُبلاأنهمع،الأذانعنهروبهسبب

ز!نهسعيدأبيحديثعليهدلّكما،للمؤذنالشهادةإلزامهعنالابتعادهو

صوتوُصُولَ،خوفهأجلمنهروبهحينمنهالضراطخروجفيكونالمذكور،

يسمع"لا"حتى:قولهكونفظهر،أذنهفيودخوله،هُرُوبهخلالإليهالمؤذّن

أعلم.تعالىوالله،للضراطعلة

يتعَمَّدأنهظاهره"،الأذانيسمعلا"حتى:قوله"الفتح":فيوقال

وأ،المؤذنسماععنيُخرِجهالذيالصوتبسماعلِيَشْتَغِلإما،ذلكإخراج

السفهاء.يفعلهكمااستخفافاً،ذلكيَصْنَع

.5111/"القاري"عمدة)1(
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خوفشدّةالأذانسماععندلهيَحصُلبل،ذلكيتعمدلاأنوَيحْتَمِل

يناسبماليقابل،ذلكيتعمدأنويَحْتَمِل.بسببهاالصوتذلكلهيحدث

.بالحدثالطهارةمنالصلاة

لا"حتى:قولهلأن؟بالأذانالصوترفعاستحبابعلىبهواستُدِلَّ

بيانوقعوقد،للصوتسماعهفيهاينتفيغايةإلىيبعدأنهفيظاهر"يسمع

:فقال،زلمحبهجابرحديثمن""الأذانفيتقدّمتللمصنّفروايةفيالغاية

جابرعنراويه،سفيانأبيعنالأعمشوحَكَىالرَّوْحَاء"،مكانيكون"حتى

ميلاً.وثلاثينستةوالرَّوْحاءالمدينةبينأن

عن،إسحاقعنوأخرجه،مسلمعندجرير،عن،قتيبةروايةهذه

وهيبالرَّوْحاء،يكون"حتى:مسندهفيإسحاقولفظ،لفظهيسقولمجرير،

)1(.انتهى.قتيبةروايةوالمعتمدالخبر،فيفأدرجه"،المدينةمنميلاًثلاثون

منه،فُرخأي)الْاذانُ(:قولهفاعلهونائب،للمفعولبالبناءقُضِيَ()فَيِذَا

يأ،حاجتيقضيت:يقال،الفراغبمعنىهنافهو،كثيرةلمعانيأتيوالقضاء

عليهيُلَبّسحتىالمصلّيإلىتوجهأي)أَقْبَلَ(أمرهامنوانتهيت،منهافرغت

مبنيّاً،المكسورةالواووتشديد،المثلّثةبضم-بِهَا(ثُوِّبَ)فَمِاذَاصلاته

الإقامة.بمعنىهناوالتثويب،للصلاةأُقيمأي-:للمفعول

وأصله،بوقوعهوالإنذاربالشيء،الإعلام:الأصلفيالتثويبومعنى

ثمعدوّ،أو،خوفمنيُرْهِقهأمرعندفيديره،بثوبهلصاحبهالرجليُلَوّحأن

إلىعَوْدلأنهتثويباً؟الإقامةسميتوإنما،بهيُجهَرإعلامكلفياستعمالهكَثُر

"العمدة")2(.فيأفاده.إليهعادإذا:كذاإلىثابمنالنداء،

أَقْبَلَ،التَّثْوِيبُقُضِيَ)فَإِذَاالتثويبيسمعلاحتىالشيطانولّىأي)أَدْبَرَ(

،لغتان-وكسرهاالطاءبضم-وهو:يَخْطِر"،"حتى:نسخةوفييَخْطُرُ(

بالكسر،المتقنينعنضبطناه:قال"المشارق"،فيعياضالقاضيحكاهما

،يوسوس:ومعناه،الوجههووالكسر:قال،بالضمالرواةأكثرمنوسمعناه

.5112/"القاري"عمدة)2(.2/152"الفتح")1(
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قلبه،أيوَنَفْسِهِ(الْمَرْءِ)بَيْنَ"الصلاة")1(.كتابفيفيهالبحثتمامتقدّموقد

فيها.وإخلاصه،صلاتهعلىإقبالهمنيريدهماوبينالمرء،بينيحولأنهيعني

يحصل-بالقلبالنفستفسيريعني-التفسيروبهذا"العمدة":فيقال

عنعبارتانوهما،ونفسهالمرءبينخطورهيُتَصَوَّركيف:قيلعماالجواب

)2(.انتهى.منهقربهلغايةتمثيلاًيكونبأنيجابوقدواحد؟شيء

،بالصلاةمتعلّقةغيرأشياءعنكنايةهوكَذَا(اذْكُرْكَذَا،اذْكُرْ:)يَقُولُ

دخولهقبلالمصلّييتذكّرهيكنلملشيءأييَذْكُرُ(يَكُنْلَمْالِمَاللتأكيدوكرّره

وذَكَّره،ومَنَّاهُ،"فَهَنَّاه:التاليةالأعرجعن،ربهعبدروايةفيوزاد،الصلاةفي

يَذْكُرْ".لمماحاجتهمن

كميعلملاالرجليصيركيأيصَلَّى(كَمْيَدْرِيإِنْالرَّجُلُيَظَلَّ)حَتَّى

يأ،تَعِببابمنبالظاء،و"يظلّ"،الشيطانلوسوسةغايةف"حتى"،صلّى

للرجليوسوسإنهأي،يعلمبمعنىو"يدري"،نافيةالهمزةبكسرو"إن"يصير،

أربعاً؟.أمأثلاثاً،،الركعاتمنصلّىكميعلملايصيرحتى

علىزيادةلاأنهفيهسَجْدَتَيْنِ(فَلْيَسْجُدْ،صَلَّىكَمْأَحَدُكُمْيَدْرِلَمْ)فَإِذَا

متعدّدة.أمورعنسهاهـان،السجدتين

جالساً.كونهحالأيجَالِسن"()وَهُوَ

أعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهتقدّمتوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي)3(-)...(12721(

أَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِرَئهِعَبْدِعَنْعَمْزو،

فَذَكَرَضُرَاط"،وَلَهُوَلَّى،بِالصَّلَاةِثُوَبَاِذَاالثمئَيْطَانَ"إِنَّ:قَالَ!س!اللّهِرَسُولَ

يَذْكُرُ"(.يَكُنْلَمْمَاحَاجَاتِهِمِنْوَذَكَرَهُ،وَمَنَّاهُ،"فَهَنَّاهُوَزَادَ:،نَحْوَهُ

)938(.811865/رقمالحديثشرح:راجع)1(

!وحدّثني".:نسخةوفي)3(5.112/المْاري""عمدة)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

يحيىأخو،النجّاريّالأنصاريّقيسبنسَعِيد(بْنُرَبِّهِ)عَبْدُ-ا

51(.ثقةٌ،المدنيّ

بنبكروأبي،حُنيفبنسهلبنأُمامةوأبي،قيسجدّهعنرَوَى

،سليمانبنومَخْرَمة،حَبّانبنيحيىبنومحمدالمنكدر،وابن،الرحمنعبد

وغيرهم.،الأعرجالرحمنوعبد،التيميّإبراهيمبنومحمد

أقرانه،منوهو،السختيانيّوأيوب،منهأكبروهوعطاء،عنهورَوَى

بنوالمبارك،والسفيانان،وشعبة،والليث،ومالك،الحارثبنوعمرو

لَهِيعة.وابن،سلمةبنوحماد،فَضَالة

الفُؤاد،حَيّوقّاداًكان:القطانسعيدبنيحيىعن،المدينيّابنقال

عن،خيثمةأبيابنوقال،مدنيّثقةشيخ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال

قلت:،بهبأسلا:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال،مأمونٌثقة:معينابن

ابنوذكره،ثقة:النساليّوقال،ثقةٌ،الحديثحسنهو:قال؟بحديثهيُحْتَجّ

العجليّ:وقال،المدنيّربهعبد:لهيقالالذيهو:وقال"الثقات"،فيحبان

أبووقال،يحيىأخيهدون،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ

حديثاً.إخوتهأعزّهو:عوانة

وقال،ومائةوثلاثينتسعسنةماتواحد:وغير،عليّبنعمروقال

)014(.سنةمات:وغيرهما،قانعوابن،خليفة

)938(برقم،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2261(و)4022(و)4921(،بعدهوأعادهو)9011(و)8011(و)763(

.مراتثلاثوكرره

داودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد:هوالْأَعْرَجُ(الرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

23/291."الإيمان"فيتقدم)ع(117()ت171فقيهٌثبتثقةالمدنيّ،

.الحارثابنهوو"عمرو":،بابقبلتقدّمواوالباقون

ذَكَرأي،الأعرجالرحمنعبدضمير"ذَكَرَ"فاعلنَحْوَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

عنه.،سلمةأبيحديثنحول!جنههريرةأبيعن،الأعرجالرحمنعبد

منّاه،وهو،قرينهلأجلخُفّف،التهنئةمنالأولوَ!ماهُ(،)فَهَنَّاهُ:وقوله
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والمراد:رًءإدلّهُالأثيرابنقال،والأَمَانِيّ،الْمَهَانِئفذكّرهأي،التمنيةمنوهو

:يقال،الشيطانوتسويل،النفسأحاديثمنصلاتهفيللإنسانيَعْرِضمابه

وكلُّ،بِهِتَهَنَّاتُأي:الطعامَوهَنَاتُ،وَيهْنَأُنِي،وَيهْنِئُنِي،يَهْنَؤُنِيالطَّعَامُهَنَأَنِي

الْمَهَانِئُ،والجمعوالْمُهَنَّأُ،الْمَهْنَا،وكذلك،هَنِيءٌفهوتَعَبغيرمنيأتيكأمر

لأجل؟أشبهالحديثهذافيوهو،يُخَفَفُوقدبالهمًز،الأصلُهوهذا

هـءإئئهُ)1(.الأثيرابنكلامانتهى"مَنَّاهُ".

والمدّ:بالفتحهَنَاءَةًالهمزمعبالضمّءُالشيهَنُؤَ:رَءإدلّهُالفيّوميّوقال

وهَنَأَنِي،والإدغامالإبدالويجوز،هَنِئٌفهوعَنَاءً،ولا،مشقّةغيرمنتَيَ!رَ،

لِيَهْنِئْكَالدعاء:فيالعربوتقول،وضرَبنَفَعَبابيمنمهموز،يَهْنَؤُنِيالولدُ

،هانِئٌفهو،سَزَنِي:ومعناه،عاميٌّوحذفُهاياءً،وبإبدالها،ساكنةبهمزةالولد

يَهْنَؤُنِي:الطعامُوهَنَأَنِي،أطعمتهأو،أعطيتهباللغتينهَنْئ!اًوهَنَاتُهُسُمّي،وبه

الكلّفيالمضارعبضموَيهْنُؤُ،مَشَقَّةبلاأيمَرِيئاً:هَنِيئاًوأكلتهولَذَّ،،ساغ

غيرُبالفتحماضيهممامهموزاًبالضميَفْعُلالكلامفيوليس:بعضهمقال،لغةٌ

كلامانتهى.سُمِّيَالمفعولوباسم،بالتثقيلبالولدوهَنَّاتُهُ،الفعلهذا

فىَءإللّهُ)2(.الفيّوميّ

سلمة،أبيروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيالأعرجروايةأتنبيه(:

:فقال)2/166("مستخرجه"فينعيمأبوالحافظساقها

بنحرملةثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدحدّثنا)1248(

عنسعيد،بنربهعبدعن،الحارثبنعمرةأخبرني،وهبابنثنا،يحيى

إذاالشيطان"إن:قالع!ي!اللّهرسولأن،هريرةأبيعن،الأعرجالرحمنعبد

فيأتي،الخلاطيلتمس!رجعمنهافُرخفإذا،ضُرَاطٌولهوَلَّىبالصلاةثُوّب

كميدريلاحتىيذكر،يكنلمماحاجاتهمنوذَكَّره،ومَنّاهفَهَنَّاهالإنسانَ)3(

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىصلّى؟".

الوكيل.ونعمحسبنا

2.642/المنير""المصباخ)2(5/277."النهاية")1(

فتنبّه.،تصحيفوهو"،"الإنسانبدلبالباء""الأنساب:بلفظالنسخةفيوقع)3(
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الكتابأولَالمذكوررحًصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)057(12731(

صَلَّى:قَالَ،بُحَيْنَةَابْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْأَعْرَجِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ

النَّاسُفَقَامَ،يَجْلِسْفَلَمْ،قَامَثُمَّ،الصَّلَوَاتِبَعْضِمِنْ،رَكْعَتَيْنِ!يماللّهِرَسُولُلَنَا

قَبْلَجَالِسنوَهُوَ،سَجْدَتَيْنِفَسَجَدَكَبَّرَ،تَسْلِيمَهُوَنَظَرْنَا،صَلَاَتهُقَضَىفَلَمَّا،مَعَهُ

سَلَّمَ(.ثُمَّالتَّسْلِيمِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبو،الأزديّالْقِمثْسب)2(بنمالكابنهو:بُحَيْنَةَ(ابْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

صحابيّ،أمهوهيبُحَينة)3(،بابنالمعروفالمطّلببنيحليفمحمد،

.460111/"الصلاة"فيتقدم)ع()05(بعدز!جبهمات،معروفٌ

بنالحارثبنت:وهي،اللّهعبدأم-بالتصغير-بُحَينةأتنبيه،:

يلتبسلئلا؟بالألفبُحينة""ابنكتابةفينبغي،منافعبدبنالمطّلبعبد

ابنُمالكٍبناللّهعبد:كتب،الثالثالسندفيكماإليهما،نُسبوإذا،بالأب

"ابنأنوُيعرَف،الوهمليندفعبُحينة"؟"ابنفيوبالألف،مالكٍبتنوين،بُحَينة

فيما،القاعدةهذهتُحفظأنينبغيوهكذا،لمالكلا،اللّهلعبدنعتبُحينة"

واللّه،ذلكونحو،عُليّةابنوإسماعيل،الحنفيةابنمحمدمثلهذا،أشبه

)4(.أعلمتعالى

الماضي.السندفيوالأعرج،البابأولتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،والقراءة،التحديثوفيه،رَ-إدلّهُالمصنّفخماستاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

موحّدة.بعدها،المعجمةوسكون،القافبكسر)2(

042.-3941/"المرعاة":راجع)4(.مصغّراً،الموحّدةبضمّ)3(
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أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلها.وقد،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بنالرحمنعبدحدثني:البخاريروايةوفيالْأَعْرَجِ(الرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

انتهى..الحارثبنربيعةمولى:مرةوقال،المطلبعبدبنيمولىهُرمز

المطلب،عبدبنربيعةمولىلأنهبينهما،تنافيولا"الفتح":فيقال

انتهى..الحمَيقيبمولاهوثانياً،الأعلىمواليهبجدّأوّلأفذكره

بحينة،ابناللّهعبد"أن:للبخاريروايةوفيبُحَيْنَةَ(ابْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

ع!ي!النبيّأصحابمنوكان،منافعبدلبنيحليفوهو،شَنُوءةأَزْدَمنوهو

بَعْضِمِنْ،)رَكْعَتَيْنِالصلاةفيدخلأيعفَي!(اللّهِرَسُولُلَنَاصَلَّى:)قَالَ

:شهابابنعن،الليثطريقمنالتاليةالروايةفيلماالظهر،هيالصَّلَوَاتِ(

الركعةفيأييَجْلِس!(فَلَمْ،قَامَ)ثُمَّجلوسٌ"وعليهالظهر،صلاةفي"قام

الذيالشفعفي"قام:الآتيةالأعرجعنسعيد،بنيحيىروايةوفي،الثانية

فمضى،به"فسبّحوا:خزيمةابنروايةفيوزاد"،صلاتهفييَجلِسأنيُريد

بنوعقبة،والبيهقيّ،النسائيّعندمعاويةحديثوفي"،صلاتهمنفرغحتى

علىدليلٌوفيه،الزيادةبهذهالقصّةهذهنحوجميعأوالبيهقيّالحاكمعندعامر

له.يرجعلاقامإذاالأولالجلوستاركأن

علىدليلٌوفيه،!ي!لفعلهاتّباعأ؟الثالثةإلىأيمَعَهُ(النَّاسُ)فَقَامَ

يأصَلَاَئهُ(قَضَى)فَلَمَّاوتشهُّدهالأولالقعودتركحيثالإماممتابعةوجوب

لوحتىالصلاةمنليسالسلامأنزعملمنبهاستُدلّوقدوأتمّها،منهافرغ

الصحابةبحضقولوهو،صلاتهتمّتيُسلمأنوقبل،جلسأنبعدأحدث

سيأتي.كما،الحنفيّةقالوبه،والتابعين

إليهانتهىإذاالمصلّيكانالصلاةمنللتحلّلكانلَمّاالسلامبأنوتُعُقّب

جماعةطريقمنماجهابنروايةفيقولهذلكعلىويدلّ،صلاتهمنفرغكمن
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نأإلاالصلاةمنفرغإذا"حتى:الأعرجعنسعيد،بنيحيىعنالثقاتمن

منوالزيادة،لوضوحهالاستثناء؟حذفالرواةبعضأنعلىفدلّيُسلّم"،

"الفتح".فيكذا،مقبولةالحفاظالثقات

نأويَحْتَمِل:رً-إدئهُالباجيّوقال،الصلاةمنالفراغقارب:معناه:وقيل

على"قَضى((لفظفيكون!،النبيّعلىوالصلاةالدعاء،بالصلاةيُراد

انتهى..حقيقته

تقدّملعدمللسهو؟يسجدلاأنهلظنّهم)تَسْلِيمَهُ(انتظرناأي)وَنَظَيرْنَا(

الليثروايةوفيالتشهّد،بعدللسهوأيسَجْدَتَيْنِ(فَسَجَدَ)كَبَّرَ،بذلكعلمهم

روايةوفي"،سجدةكلّفييُكبّر،سجدتينسجدصلاتهأتمّ"فلما:التالية

روايةوفي"الفتح":فيقالسلّم"،ثمّفسجد،كبّرثمفسجد،"فكبّرلأحمد:

فرفعكبّرثمفسجد،كبّرثم،رأسهفرفعكبّرثمسجد،ثم"فكبّر:الأوزاعيّ

فيالتكبيرمشروعيّةعلىبهواستُدلّ،ماجهابنأخرجهسلّم"،ثم،رأسه

بينهماوأن،الصلاةسجودمنغيرهمافيكما،بهوالجهرالسهوسجدتي

انتهى..فاصلةًجلسة

"وسجدهما:الليثروايةفيزادالتَّسْلِييم()قَبْلَحاليّةجملة(جَالِسٌ)وَهُوَ

"ثم:البخاريّروايةوفيسَلَّمَ()ثمَّ"الجلوسمننَسِيَمامكانمعهالناس

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصلاةمنللانصرافسلّمأيذلك"،بعدسلّم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذال!لمحنهبُحينةابناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)057(،127(وه1274و191/1273هنا)المصنّف(أخرجه

والنذور"و"الأيمانو.123()1224و"السهو")982(""الأذانفيو)البخاريّ(

فيهاو)الترمذيّ((،301وه1)340""الصلاةفيداود(و)أبو6675(،)

"السهو"فيو)النساليّ()1256(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)193(،

766و)765"الكبرى"وفي126(وا1223و1222و1178و)1177
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فيالرزّاق(و)عبد)81(،"الموطأ"فيو)مالك(1184(،و1146و114وه

03(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابنو.345(،)9344"مصنّفه"

و)5/345)1/99("مسنده"فيو)أحمد()539(،"مسنده"فيو)الحميدي(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن8015(،و)7015"سننه"فيو)الدارميّ(346(،و

9391و)3891"صحيحه"فيحبّان(و)ابن153(،وا301وه)9152

في(عوانةو)أبو)1/438(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(491(،وا

في(نعيمو)أبو1291(،و91اوا91اوه9591و)5891"مسنده"

)2/333"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1252(،و125وا)0125"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)757(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(343(،و334و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الصلاةفيالسهوسجودمشروعيّة)منها(:-ا

تماممنالصلاةفي!سهوهكان:رَ-%دلّهُالقيّمابنقالهما)ومنها(:-2

السهو،عندلهميشرعهفيمابهليقتدوا؟دينهموإكمال،أمتهعلىاللّهنعمة

أُنَسَّىأو،أَنْسَى"إنما"الموطّأ":فيالذيالمنقطعالحديثمعنىوهذا

سهوعلىتجريشرعيّةأحكامسهوهعلىفيترتّب،ينسىع!يموكانلأَسُنَّ")1(،

انتهى..القيامةيومإلىأمته

ابنالإمامقال،الصلاةيبطللاالأولالتشهّدتركأنبيان)ومنها(:-3

خلفالناسقيامفي:نصّهماالحديثإخراجبعد"صحيحه"فيرً-إئلّهُحبّان

ذلكعليهالإنكاروتركه،الأولىجلستهموضعمنقيامهعندع!يمّالمصطفى

وسيأتي)2(.انتهى.فرضغيرالصلاةفيالأولىالقعدةأنعلىالبيانأبينُ

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكفيالعلماءاختلاف

فيقال،السلامقبلالسهوسجودأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-4

نأزعممنعلىبهيُرَدّنعم،كذلكجميعهكونفيفيهحجةولا"الفتح":

ولا"الموطأ"،فيلاموصولةتوجدلاالتيالمنقطعةالأربعةالأحاديثأحدهذا)1(

رًصلنهُ.البرّعبدابنالحافظقالهكما،غيرهفي

5/266.حئان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)2(



الملاومواضعالمساجدكناب-الحجاثتىب!مداللماكمامعصحيح!داثل-الثجاحه!المحيطالبحل

556

الغافلينءمنتكنفلا،ذلكتحقيقتقدّموقد،كالحنفيّة،السلامبعدجميعه

نأعلى"الجلوسمننَسِيَما"مَكَان:بقولهاستُدلّأنه)ومنها(:-5

يسجد،لاالسهوبسجوديُجْبَرمماشيءتركتَعَمَّدفلوبالسهو،خاصالسجود

الشافعية.منوناس،الغزاليورجّحهالجمهور،قولوهو

سهاإذاالإماممعيسجدالمأمومأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-6

ماغيرهاستثنَىلكن،الإجماعفيهحزمابنونقل،المأموميَسْهُلموإن،الإمام

سجدفيمايَسْهُلمالإمامأنالمأموموتحقَّقَفسجد،سها،أنهالإمامظنإذا

الطيبأبوونقل،مُحْدِثالإمامأنتبينإذاوما،عُسْرٌتصويرهاوفي،له

"الفتح".فيقالهأيضاً،المأموماستثنىسيرينابنأنالطبري

تأمل،لمننظر،محلالاستثناءاتهذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

.السلامقبلكانإذابعدهتشهُّدلاالسهوسجودأن)ومنها(:-7

!ذثم،الثالثةإلىقامحتىالأولالتشهّدعنسهامنأن)ومنها(:-8

تلبسهبعدالرجوعالمصليتعمَّدفلو،يرجعفلمع!ي!،بهسَبَّحُوافقد،يرجعلا

للجمهور.خلافاً،الشافعيعندصلاتهبطلتبالركن

الصلاةعليهم-الأنبياءعلىجائزانوالنسيانالسهوأن)ومنها(:-9

التشريع.طريقهفيما-والسلام

قبلللسهوسجدفلو،الصلاةاَخرالسهوسجودمحلّأن)ومنها(:-01

وهوالجمهور،وهمالأخير،التشهُّديوجبمنعندأعادساهياًيتشهّدأن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحقّ

:الأولالتشهُّدحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لأنواجباً،الأولالتشهُّديَرَلممن"باب:رَء%للّهُالبخاريّالإمامقال

انتهى.".يرجعولم،الركعتينمنقامع!ي!النبيّ

يَبُتَّولم،ودليلهالحكمالترجمةهذهفيذَكَرَ:رًءإلئهُالمُنَيّرابنالزينقال

يَطْرُقماوسببه،الأولالتشهُّديجبلاباب:يقولكأن،ذلكمعالحكم

انتهى..الاحتمالمنالمذكورالدليلَ
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واجباًكانلوأنهالبابحديثمنالدلالةووجه:+إدلّهُالحافظوقال

.قامأنبعدبهسَبَّحُوالَمّاإليهلرجع

عنينوبلاالسهوسجودأنعلىوالدليل:ءإللّهُبطالابنِقالو

لاذِ!ولأنهالتشهُّد،فكذلكتُجْبَر،لمالإحرامتكبيرةنسِيلوأنهالواجب

.الافتتاحكدعاءيجبفلم،بحالبهيُجْهَر

تعمدواأنهمعَلِمَأنبعدمتابعتهعلىالناسع!يمبتقريرهغيرهواحتَجَّ

نظر.وفيه،تركه

قولوهوالمشهور،فيوأحمد،هـاسحاق،الليثبوجوبهقالوممن

الحنفية.عندروايةوفي،للشافعيّ

التشهّدوكان،ركعتينأوّلاًفُرِضتالصلاةبأنلوجوبهالطبريواحتَبئَ

الواجب.لذلكمزيلةًالزيادةتكنلمزيدتفلماواجباً،فيها

همايكوناأنيَحْتَمِلبل،الأخيرتينفيتتعينلمالزيادةبأنوأجيب

استمرارويؤيِّدهبتشهدهما،الأولتانالركعتانهماوالمزيد،الأولالفرض

.كانكماالأخيرالتشهّدبعدالسلام

لاوهذا،صلاتهبطلتالأولالجلوستركتعمَّدمنبأنأيضاًواحتَجَّ

ملخصاً."الفتح"فيماانتهى.بتركهالصلاةيبطللايوجبهلامنلأنيَرِدُ؟

قالمنإليهذهبماعندييترجَّحالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

النبيّ!أن!بهرافعبنرفاعةحديثفيبهللأمر؟الأولالتشهّدبوجوب

فخذكوافترش،فاطمئنّ،الصلاةوسطفيجلست"فإذا:صلاتهللمسيءقال

عليه،!ي!ولمواظبته،للوجوبوالأمرداود،أبورواهتشهّد"،ثم،اليسرى

"..التشهّد.يُفرضأنقبلالصلاةفينقول"كنا:ز!نهمسعودابنؤلحديث

عليه.متّفقٌ،الحديث

فتبطل،المذكورةللأدلّةكالأخير؟واجبالأولالتشهُّدأنوالحاصل

،بالصوابأعلمتعالىواللّهسهواً،تركهإنللسهوويسجدعمداً،بتركهالصلاة

.والمآبالمرجعهـاليه

:الأولالتشهدنَسِيَفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

"الأوسط":كتابهفيءإدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال



الصلا"ومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمداللكلاكمامعصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

855

قامإذا:يقولون،بُحَينةابنخبرظاهراتَّبَاعالعلمأهلأكثرعليهالذي

إلىيرجعلمقائماًيستويأنبعدذكرفإن،الأوليينالركعتينمنالمصلِّي

السهو.سجدتيوسجد،صلاتهفيومضى،الجلوس

،وقاصأبيبنوسعد،الخطاببنعمرذلكفعلأنهعنهرويناوممن

قيس،بنوالضحّاكالزبير،وابن،شعبةبنوالمغيرة،العاصبنوعمرو

ر+ص.مسعودوابنبشير،بنوالنعمان

ذلك:فعلفيمنالعلمأهلاختلفوقد

علقمة،قولهذا،جلسقائماًيستتمّولمذَكَرَ،إذا:طائفةفقالت

بنوعمر،مكحولعنذلكورُوي،والشافعيّ،والأوزاعي،وقتادة،والضحّاك

سجدتييسجدأنالجلوسإلىرجعإذايرىالشافعيّأنغيرالعزيز،عبد

يسجد.لا:والأوزاعيّ،علقمةقولوفيالسهو،

أبيبنحمّادقالكذلك،جلسيقومُساعةَذَكَرإن:طائفةوقالت

.بالقراءةيستفتحلممايقعد:النخعيوقال،سليمان

كمامَضَىللقياموناء)1(،الأرضَأَلْيَتُهُفارقتإذاالمصلِّيإن:طائفةوقالت

كذلك،السلامقبلالسهوسجدتييسجدثمّ،الرابعفييجلسحتىيرجعولا،هو

مَضَى.الأرضعنركبتاهتجافتإذا:عطيّةبنحسّانوقال،أنسبنمالكقال

يقعد،:البصريالحسنقال،يركعلمماقرأوإنيقعد،:طائفةوقالت

انتهى..يركعلمما،آيةثمانينقرأوإن

وهوالجمهور،إليهذهبماهوعنديالراجح:عنهاللّهعفاالجامعقمال

بل،الجلوسإلىيرجعلاجلوسوعليه،الأوليينالركعتينمنقاممنأن

لصحة؟يسلمثم،السلامقبلالسهوسجدتييسجدثم،صلاتهفييمضي

أعلم.تعالىواللّه،ذلكفيالبابفيالمذكورل!حئهبحينةابناللّهعبدحديث

نأقبلللقيامنهضوقدذَكَرَ،فيمناختُلفوقد:رَ-إقُالمنذرابنقال

فجلس:قائما،يستوي

بشير،بنالنعمانعنذلكرُويالسهو،سجوديسجدأنطائفةفرأت

.الرأيوأصحاب،والشافعي،الثوريقالوبه،مالكبنوأنس

2/632."المصباح"منقاله،نهضإذا:يقولكقالينوء،ناء:يقال)1(
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لاوالأوزاعي،والنخعي،علقمةكانالسهو،سجودعنهطائفةوأسقطت

تعالى.اللّهرحمهالمنذرابنكلامانتهىالسهو.سجودعليهيرون

أنهوهو،الأولالمذهبالراجحعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

شيئاً،صلاتهمننسي"منمرفوعاً:ل!جبهمعاويةلحديثللسهو،يسجد

حسن.بإسناد4001/"مسنده"فيأحمدرواه"،السجدتينهاتينمثلفليسجد

واللّه،وكثيرهالسهوقليلفيعمّ،الشرطسياقفينكرة"شيئاً":فقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسندقال

وَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(12741،

بُحَيْنَةَابْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِ،شِهَابٍابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍابْنُ

وَعَلَيْهِالظُّهْرِ،صَلَاةِفِيقَامَ!ك!ي!اللّهِرَسُولَاَنَّ،الْمُطَّلِبِعَبْدِبَنيحَلِيفِ،الْأَسْدِيِّ

جَالِسن،وَهُوَ،سَجْدَةٍكُلِّفِييُكَبِّرُ)1(،سَجْدَتَيْنِسَجَدَصَلَاَتهُآلمَّفَلَمَّا،جُلُوش

الْجُلُوسِ(.مِنَنَسِيَمَامَكَانَ،مَعَهُالنَّاسُوَسَجَدَهُمَا،يُسَلِّمَأَنْقَبْلَ

.البابفيتقدّمواوكلهم،ستّةٌالاسناد:هذارجال

ويقال،المهملةالسينبسكونالْأَسْدِيِّ(بُحَيْنَةَابْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ:وقوله

السين:بإسكانوالأَسْدُوالأَزْدُ،الأخرىالروايةفيذكرهكما،الأزديّ:فيه

هـ-إئلّهُ)2(.النوويّداله،شَنُوءَةَأَزْدَوهملها،مترادفاناسمانوهما،واحدةٌقبيلة

نسخفيهوكذا:رً-إللّهُالنوويّقالالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبَنِي)حَلِيفِ:وقوله

والتواريخالسّيَرأهلمنوغيرهسعدابنذكرهوالذي،ومسلمالبخاريّصحيح

.منافعبدبنالمطلبحالفجدّهوكان،المطَّلِببنيحَلِمِفأنه

الماضي،الحديثفيتقدّمتوفوائده،وشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

5/95."النووي"شرخ)2("ويكبر".:نسخةوفي)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،حَمَّادٌحَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(12751،

بُحَيْنَةَابْنِمَالِكٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْأَعْرَجِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَى

صَلَاِتهِ،فِييَجْلِسَأَنْيُرِيدُالَّذِيالثمئَفْعِفِيقَامَ!راللهِرَسُولَأَنَّ،الْأزدِيِّ

سَفَمَ(.ثُمَّ،يُسَلِّمَأَنْقَبْلَسَجَدَ،الصَّلَاةِآخِرِ:يركَانَفَلَفَا،صَلَاِتهِفِيفَمَضَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزهْرَامح!(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.591/"الإيمان"فيتقدمس(د"م)خ234()ت151،ثقةٌ

البصرقي،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزدقيدرهمبنزيدبن)حَمَّاد(-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع()81(عن917()ت81(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ

المدنيّسعيدأبو،النخاريّالأنصاريّقيسبنسَعِيد(بْنُ)يَحْيَى-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت51(ثبتٌثقةٌ،القاضي

قبله.تقدّماوالباقيان

رَ-إَللّة:النوويّقالالْأَزْدِيِّ(بُحَيْنَةَابْنِمَالِكٍبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ:وقوله

هواللّهعبدلأن؟بالألفبُحينة""ابنويُكْتَب،مالكٌيُنَوَّنأنهذافيالصواب

فمالك،مالكزوجةوهي،أمهوبُحينة،أبوهفمالك،بُحينةوابنُ،مالكابن

،الصوابعلىانتظمذكرناهكماقُرئفإذا،اللّهعبدأموبُحينةُ،اللّهعبدأبو

ابناًمالكيكونأنواقتضى،المعنىفَسَدَ"ابن"إلىمالكبإضافةقرئولو

،حسنٌوهو،رً-إَد!هُالنوويّكلامانتهى.زوجهاهوهـانما،غلطٌوهذا،لبحينة

التوفيق.تعالىوباللّه،نصيبكتنسفلاقريباً،عنهالبحثأسلفتوقد

أعلمتعالىواللّهقريبأ،ومسائله،شرحهسبقوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،خَلَفٍأَبِيبْنِأَحْمَدَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)571(12761،

،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثنَادَاوُدَ،بْنُمُوسَى

صَلَاِتهِ،فِيأَحَدُكُمْشَكَّ))إِذَا:!ك!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ
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ثُمَّ،اسْتَيْقَنَمَاعَلَىوَلْيَبْنِ،الثمثَكَّفَلْيَطْرَحأَرْبَعاً،أَمْثَلَاناً،صَلَّىكَمْيَدْرِفَلَمْ

كَانَوَإِنْ،صَلَاَتهُلَهُشَفَعْنَخَمْساً،!لَّىكَانَفَإِنْ،يُسَلِّمَأَنْقَبْلَسَجْدَتَيْنِيَسْجُدُ

لِلشَّيْطَانِ"(.تَرْغِيماًكَانتا،لِأَرْبَعٍإِتْمَاماًصَلَّى

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌالْقَطِيعيّ،اللّهعبدأبو،السلميّ(خَلَفٍأَبِيبْنِأَحْمَدَبْنُ)مُحَفَدُ-ا

29.205/""الإيمانفيتقدمد()م237()ت101(

وسكون،المعجمةالخاءبضم-الْخُلْقَانيّ،الضبّيّدَاوُدَ(بْنُ)مُوسَى-2

بغداد،سكن،الأصلكوفيّ،الطّرَسُوسيّاللّهعبدأبو-قافبعدها،اللام

19(.صغارمن،أوهامله،زاهدٌفقيهٌصدوقٌ

الْجُمَحيّ،عمربنونافع،فَضَالةبنومُبارك،حازمبنجريرعنورَوَى

،بلالبنوسليمان،وشعبة،والثوريّ،ومالك،التستُريّإبراهيمبنويزيد

وغيرهم.،الطائفيّمسلمبنومحمد،الربيعبنوقيس

بنوأحمد،المدينيّابنوعليّ،خَلَفأبيبنأحمدبنمحمدعنهورَوَى

الطائيّأخرمبنوزيد،الْبَحْرانيّمعمربنومحمدالشاعر،بنوحجاج،حنبل

وغيرهم.،الأزديّالكريمعبدبنيحىبنومحمد

وَلي،حديثصاحب،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌنُمير:ابنقال

قاضيكان:الموصليّعمارابنوقالبها،ماتأنإلىطَرَسوسقضاء

،ثقةٌكوفيّ:العجليّوقال،ثقةً،حديثصاحبزاهداً،وكان،الْمِصِّيصة

مكثراًمصنفاًكان:الدارقطنيّوقال،اضطرابحديثهفيشيخ:حاتمأبووقال

وذَكَر"الثقات"،فيحبانابنوذكره،فيهافحُمِدالثُّغُور،قضاءووليمأموناً،

فاضلاً.خطيباًفصيحاًكانأنهالجاحظ

سنةمات:مطينوقال،ومائتينعشرةسبعسنةماتسعد:ابنقال

ومائتين.عشرةسبعأوعشرةست

أخرج:قلت.فقطالصلاةفيالشكفيسعيدأبيحديثمسلملهروى

بهواستَشْهَد،ماجهوابن،والنسائيئداود،وأبو،فقطالحديثهذاالمصنّفله

.التطوعصيامفيحديثٍفيالترمذيّ
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أيّوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.165/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

أُسامةأبوأو،اللّهعبدأبوعُمر،مولىالْعَدَويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-4

36.255/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت51(يُرسل،فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

ثقةٌ،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-5

""الإيمانفيتقدم)ع(49()ت31(صغارمن،وعبادةمواعظصاحب،فاضلٌ

.26/213

.بابقبلتقدّمالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

كما،شيخهوشيخ،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفاً.أسلفته

.سليمانمن،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.)1175(روى،السبعةالمكثرينأحدصحابيّهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

شَكَّ))إِذَا:ع!يمّاللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بهالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

صَلَّى(كَمْيَدْرِ)فَلَمْصلّاهاالتيالركعاتعددفيأيصَلَاِلهِ(فِيأَحَدُكُمْ

)فَلْيَطْرَحِ"كم"فيالعددإبهامرافعالتمييزعلىمنصوبأَرْبَعاً(أَمْ)ثَلَاثاً:وقوله

منه:نسخةوفيالإلغاء،منالشكّ"،"فليُلغ:النساليّروايةوفيالشَّكَّ(

واحد.بمعنىوكلهاالإلقاء،منالشكّ""فليُلق

البناء،فيبهيأخذفلاالزائد،وهو،فيهالمشكوكيَطرَحأنهوالمراد

اسْتَيْقَنَ(مَا)عَلَىتخفيفاً؟وسكونها،اللامبكسر)وَلْيَبْنِ(الرابعةالركعةيعني

بابمنيَقَناً،الأمرُيَقِنَمناستفعالوهو:يقيناً،عَلِمأي،للفاعلبالبناء

أيضأمُتعدّياًويُستَعمَل،فاعلٍبمعنىفعيلٌ،يَقِينٌفهو،ووضَحَثبتإذا:تَعِبَ

يأ:واستيقنته،وتيقّنته،بهوأيقنت،بهويَقِنتُ،يَقِنتُهُ:فيقالوبالباء،،بنفسه
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الفيّوميّ)1(.قاله،علمته

الأقلّ،وهويقيناً،المعلومأي،المستَيقَنعلىصلاتهيُتمّأنه:والمعنى

هلشكّفإذا،المتيقّنهناباليقينالمرادلأن؟الشكّمعيقينلاإنه:يقالفلا

فيها،المشكوكالرابعةفليطرح،الثلاثهوفالمتيقَّنأربعاً؟أمثلاثاً،صلّى

المتَيَقَّن.الثلاثعلىوليبن

له،ترجّحماعلىفليَبْنِهـالا،الطرفينأحدلهيترجّحلمإذافيماوهذا

تجتمعوبهذا،الاَتيةبالأحاديثعملاً،السلامبعدالسهوسجدتيليسجدثم

اللّهشاءإن-قريباًذلكفيالخلافتحقيقوسيأتيلبعضها،إلغاءغيرمنالأدلة

.-تعالى

"يَبْنِ"،علىعطفاًبالجزم"يسجد"يكونأنيَحْتَملسَجْدَتَيْنِ(يَسْجُدُ)ثُمَّ

أعلم.تعالىواللّهالأمر،بمعنىوهوخبراً،بالرفعيكونأنويَحْسمل

يأقاعد"،وهو،سجدتينفليسجد،بالتماماستيقن"فإن:النسائيّوفي

جالساً.سجدتينفليسجدفيها،المشكوكبالركعةبإتيانهصلاتهبتمامعلمإن

أحدُلهيترجّحلمإذاالسجدتينمحلأنفيهيُسَلِّمَ(أَنْ)قَبْلَ:وقوله

.السلامقبليكونالطرفين

نأفيهإنّحيثالاَتيل!جبهمسعودابنحديثيعارضههذاقيل،:أفإن

.السلامبعدمحلهما

إلىميللهيكنلمإذافيماهذالأنبينهما؟تعارُضلابأنهأجيب،:أ

الطرفين،أحدإلىومَيْلٌتَحَرّلهكانإذاماعلىمحمولوذاك،الطرفينأحد

تعالى.اللّهشاءإن،ذلكتحقيقسيأتيكما

رباعيّة،صلاةفيسهواًخامسةبركعةأتىأيخَمْساً(صَلَّىكَانَ)فَإِنْ

فصارأربعاً،الواقعفيصلّاهماكانفإنأيبالسجود،بالأمرتعليلٌوهو

فيقالهوتشديدها،الفاء،بتخفيف)شَفَعْنَ(أخرىركعةًإليهبإضافتهخمساً

فيالنون:رً-إدلّهُالقرطبيّقال!لَاَئهُ()دُنظرمحلّوالتشديد"المرعاة")2(،

مشيراً،السجدتينفَعَلاتمعنىعلىوعادت،المؤنّثجماعةنونهي"شَفَعْن"

.3004/"ةلمرعاا"(2)2.681/المنير""المصباح)1(
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)1(.انتهى.المتعدّدةالأحكاممنفيهاماإلى

للمصلّي،"له"وفي،الخمسللركعات"شفعن"فيالضمير:الطيبيّوقال

فيقولهعليهيدلّ،بالسجدتينأحدكمصلاةَا!مسالركعاتشفعتيعني

الركعاتالمصلّيشفعأي"،السجدتينبهاتين"شفعها:الأخرىالرواية

السجدتين.إلىالخمس

لرواية،والسجدتانالخامسةالركعةأي"شفعن":الهيتميّحجرابنوقال

باقياًشفعاًصلاتهوصارتأيوالسجدتان"،نافلةًالركعة"كانت:فىاوفىأبي

انتهى..حالهعلى

صلاتهالسجدتانصيّرتأي"،صلاتهله"شفعتا:النساليّروايةوفي

.ركعاتستّصلّىكأنهفكان،بالخامسةوتراًكانأنبعدشفعاً

سهوأ،خامسةًركعةوزاد،صلاتهأتمّإنأنه:المعنىيكونأنويَحْتَمِل

بعدنافلةًركعتينصلّىفكأنهشفعاً،الزائدةالركعةتلكتجعلانفالسجدتان

أعلم.تعالىواللّهأظهر،الأولوالمعنى،الفريضة

وبنىأربعاً؟أوثلاثاًصلّىهلشكّلَمّاأنهيعني:رَءإدلّهُالقرطبيّوقال

فَعَلهاقدكانفإنفَعَلَها،يكونأنإمكانمع،الرابعةطرحفقد،الثلاثعلى

لاالخامسةلكانتيسجدلمفلو،شفعٌالصلاةتلكوموضوع،خمسٌفهي

وجاءت،الوتريّةارتفعتالسهوسجدتيسَجَدَفلَقا،المشروعيّةأصلتناسب

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،للأصلالمناسبةالشفعيّة

منحالأو،لهمفعولإما:رً-إدنهُالطيبيّقالإِتْمَاماً(صَلَّىكَانَ)وِإنْ

عليهماأدّىقدفيكون)لِأَرْبَعِ(متمّاًكونهحالفيهشكّماصلّىأي،الفاعل

إغاظةًأيلِلشَّيْطَانِ"()تَرْغَيماًالسجدتانأي)كَانَتَا(نقصولا،زيادةغيرمن

أنفه.اللّهأرغمومنه،التُرابوهو،بالضمّالرُّغاممنمأخوذ،لهوإذلالاً

ونقصِها،لإفسادهاوتعرّض،صلاتهعليهلَبَسَالشيطانأنوالمعنى

وإرغامِ،عليهلبسهماوتدارك،صلاتهجبرإلىطريقاًللمصفيتعالىاللهفجعل

اللّهأمرامتثللَمّاآدمابنصلاةوكَمُلت،مرادهعنمُبعَداًخاسئاًوردّه،الشيطان

.2182/"المفهم")2(.2182/"المفهم"(1)
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ءإدلّهُ)1(.النوويّقالهالسجود،منامتناعهمن،إبليسُبهعَصَىالذيتعالى

لكنشيئاً،يزدلمأنهالأصلإذيسجد؟لاأنالقياس:القاضيقال

تردّد،علىالرابعةأداءوإما،الزيادةإما:خللينأحدعنتخلولاصلاته

جبرهسُمّيوتلبيسهالشيطانتسويلمنكانلَمّاوالتردّدُ،للخللجبراًفيسجد

)2(.انتهى.لهترغيماً

،للشيطانغيظاً:معناه"للشيطانترغيماً"كانتا:قوله:ءإدلّةالقرطبيّوقال

زافىانفصللَمّاثم،منهطُلِببماأتىركعاتأربعفَعَلَلَمّالأنه؟لهومَذلّةً

للشيطانفحصلالتردّد،منقلبهفيالشيطانأوقعمالأجلتعالىدلّهسجوداً

بزيادةوسوستهوعادت،صحَّتفقد،الصلاةإبطالَكانإذ؟مقصودهنقيض

)3(.انتهى.وأجرخير

مُغيظتين،أي"،الشيطانمُرْغِمتيالسجدتان"وكانتداود:ولأبي

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لهومُذلّتين

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

أفوادمنهذال!نهالخدريّسعيدأبيفحديث(:الأولى)المسألة

+إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)571(،1277(و1911276/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي9123(و)1238"السهو"فيو)النسائيّ(1527(،و)2601"الصلاة"

)0121(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن1162(،و)1161"الكبرى"

"سننه"في)والدارميّ(87(،و84و83و72)3/"مسنده"فيو)أحمد(

فيحبّان(و)ابن2401(،و)1523"صحيحه"في(خزيمة)وابن)3015(،

)241(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن9266(،و)2663"صحيحه"

.16-5/06"لنوويّاشر!"(1)

3.0801/"السننحقائقعن"الكاشف)2(

2/182."المفهم")3(
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"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/433(،الاثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

)1253"مستخرجه"في(نعيمو)أبو7091(،و6091و091وه)4091

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(375(،)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ((،1254و

أعلم.تعالىواللّه)754(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(331(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىالشكّلهوقعإذاصلاتهالمصلِّيبإتمامالأمربيان)منها(:-ا

الأقلّ.وهو،المعلومالمستَيْقَن

صلاته.فيالشكلهوقعلمنالسهوسجدتيمشروعية)ومنها(:-2

فصلّىزاد،لمنشفعاًالصلاةتجعلانالسجدتينأنبيان)ومنها(:-3

يزد.ولمأربعاً،صلّىلمنللشيطانومُرْغِمتانخمساً،

لهماوُفّقحيثالسجدتينهاتينبسببيَذِلطّالشيطانأن)ومنها(:-4

منوكانواستكبر،،ربهأمريمتثلأنأبىبلهو،يُوفَّقولم،آدمابن

الكافرين.

منقولطفسادبيانالحديثهذافي:رَ-إئئةالخطابيّقالهما)ومنها(:-5

الرابعة،فيقعدقدكانإن،سادسةًإليهايُضيفخمساًصلّىمنأنإلىذهب

نافلة،تكونالركعةتلكأنعلىنصّوقد،ركعةًتكونلاالنافلةبأنواعتلّوا

انتهى..إليهاأخرىبإضافةيأمرهلمثم

أجادوقد،الحنفيّةهمبهذاالقائلون:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فاسدفيكون،النصّمقابلةمحففيرَأْيلأنه؟ردّهفي-%للّهُالخطابيّ

الوافر(أمن:المقالفيوأجاد،قالطمنأحسنولقدالاعتبار،

الْكِفَاحِمَيَادِينِفِيتُجَارِييَوْماًالنَّصِّخُيُولُجَالَتْإَذَا

الرِّيَاحمَعَرُؤُوسُهُنَّتَطِيرُصَرْعَىالْقِيَاسِيّينَشُبَهُغَدَتْ

لانظرفيه،نافلةتكونالركعةتلكأنعلىنصّوقدرَ-إئلّهُالخطابيّلكن

حكمفيفيكون،صلاتهتشفعانالسجدتينأنعلىنصّالحديثفإن،يخفى

ماخلاف،السجدتينمعبل،نافلةوحدهاالركعةفليستشفعاً،صلّىمن

فتبصّر.،الخطابيّقولطيفيده

أبيحديثفيأُجملماتفصيلفيهالحديثهذاأن)ومنها(:-6
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وقد،إليهالإجمال!إرجاعويجب،التعويلعليهفيكون،المتقدّمز!بههريرة

ذلك.بيانسبق

ماأول!كونهمنالشكّفيفصّلمنعلىالردّفيهأن)ومنها(:-7

أُرسل!ي!والنبيّ،بالناسأرفقوهو،مطلقٌالحديثلأن؟ثانيأأو،سَهَى

لهم.ورأفة،رحمة

فيماتبعهماومن،والشافعيّ،مالكالجمهوربهاحتجّأنه)ومنها(:-8

وعدم،الأقلّأي،المتيَقَّنعلىوالبناء،الشكّطرحوجوبمن،إليهذهبوا

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباًتعقّبهسيأتيلكن،التحرّيإجزاء

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

ل!جبهسعيدأبيحديثفيالرواةاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

كذلك:رواهمنلكثرة؟وصلهوترجيح،والإرسالبالوصلهذا

أبيحديث:حاصلهما"البخاري"شرحفيرجبابنالحافظقال!

عن،أسلمبنزيدعن،بلال!بنسليمانطريقمنمسلمأخرجهل!جبهسعيد

بنزيدعن،قيسبنداودروايةمنأيضاًوأخرجه،عنهيسار،بنعطاء

به.أسلم

الماجشون،سلمةأبيبنالعزيزعبدطريقمنالدّارقطنيّوأخرجه

كذلك.أسلمبنزيدعن،وغيرهم،سليمانبنوفُليحسعد،بنوهشام

ابنعن،الليثعن،صالحبناللّهعبدحديثمنرَوَيناهوكذلك

أنهعجلانابنروايةمنوالمعروفالإسناد،بهذاأسلمبنزيدعن،عجلان

".السلام"قبل:حديثهفييذكرلم

أسلم.بنزيدعنوغيره،غسّانأبورواهوكذا

عن،أسلمبنزيدعن،ويعقوب،والثوريّ"الموطأ"،فيمالكورواه

مرسلاً.عطاء

وصله.عنهبمعروفوليس،مالكعنوغيرهمسلمبنالوليدووصله

لإرسال!تخريجهتركالبخاريّولعل.أيضاًالثوريّعنبعضهمووصله

له.والثوريّمالك

وقال!،والدارقطنيّأحمد،الإماممنهم،وصلهبصحةجماعهَوحكم
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مالك،بهقَصّرإنما:قال؟إسنادهفييختلفون:لهقيل،إليهأذهبأحمد:

سلمة.أبيبنالعزيزوعبد،عجلانابنمنهمفذكر،عدّةأسندهوقد

عن،أسلمبنزيدعن،وغيرهماجعفر،بناللّهوعبد،الدراورديّورواه

:وقال،الدارقطنيّذكره،ع!يمّالنبيّعنر!لمحنهما،عباسابنعنيسار،بنعطاء

سعيد".أبيعن"عطاء،:قالمنقولالقول

عنعمّار،بنعكرمةروايةمنآخروجهمنسعيدأبيعنشاهدوله

زلمحبه،الخدريّسعيدأبوحدثني،عياضبنهلالحدّثني:كثيرأبيبنيحيى

فليسجدنقص؟أوزاديدريفلا،أحدكمصلّى))إذا:!ك!ي!اللّهرسولقال:قال

ماجه،وابنداود،وأبوأحمد،الإمامأخرجه"،جالسوهو،سجدتين

حسن.حديث:وقال،والترمذي

أبيبنيحيىوشيخ"،يسلم"ثم:لهروايةفيوزاد،النسائيّوأخرجه

وحاله.اسمهفيمختلفكثير

عن،عباسابنعن،كُريبعن،مكحولعن،إسحاقابنورَوَى

صلاته،فيأحدكمسها"إذا:قال!و،النبيّعن،ل!جئهعوفبنالرحمنعبد

صلّى،ثنتينيدرلمفإن،واحدةعلىفليبن؟اثنتينأو،صلّىواحدةًيَدْرِفلم

،ثلاثعلىفليبنأربعاً؟أوصلّىثلاثاًيدرلمفإن،ثنتينعلىفليبنثلاثاً؟أو

والترمذيّ،،ماجهوابنأحمد،أخرجهيسلِّم"،أنقبلسجدتينوليسجد

مسلم.شرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،صحيحٌحسن:وقال

علىوقفتحتىحسناًعنديوكان:قالالمدينيّابنذكرهاعلّةوله

منإسنادهوسمعمرسلاً،مكحولمنسمعهإسحاقابنأنوذلك،علته

الحديثيُضَعَّف:قال،مكحولعن،عباسبناللهعبيدبناللّهعبدبنحسين

.-إليهالإسناديرجعالذيحسينجهةمنيعني-ههنامن

المدينيّ،ابنذكرهكماإسحاقابنعن،عُليّةابنعنأحمدوأخرجه

عن،إسحاقابنعن،المحاربيّالرحمنوعبدنمير،بناللّهعبدرواهوكذلك

متصلاً.مكحولعن،حسينوعنمرسلاً،مكحول

مرسلاً،،مكحولعن،إسحاقابنعن،وغيرهسلمةبنحمادورواه

الدارقطني.ذكره
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عن،الزهريعن،مسلمبنإسماعيلروايةمنأيضاًأحمدوأخرجه

عنل!نه،عوفبنالرحمنعبدعن،عباسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيد

لمجيِ!.النبيّ

يصحّ،ولا،عليهتوبعإنه:قيلوقدجدّاً،ضعيفالمكيّهووإسماعيل

الدارقطنيّ.ذكره،إسماعيلإلىمرجعههـانما

عن،أويسأبيبنبكرأبيعن،بلالبنسليمانبنأيوبورَوَى

عن،أبيهعن-سالم،عنزيد،بنمحمدبنعُمرعن،بلالبنسليمان

ركعتين،فليركعأربعاً؟أوثلاثاً،صلّىكمأحدكميدرلم"إذا:قال!يلّأ،النبيّ

:وقال،الحاكمأخرجه"،سجدتينليسجدثموسجودهما،ركوعهمايحسن

شرطهما.علىصحيح

"الموطأ"فيمالكرواههذالكنكثيراً،النسخةهذهمنيخرجوالبخاريّ

غيررفعه:الدارقطنيّقالموقوفاً،أبيهعن،سالمعنمحمد،بنعمرعن

رفعه.يصحّلاالبرّ:عبدابنوقال،ثابت

أنه،أبيهعن،سالمعن،الزهريعنمعمر،عن،الرزاقعبدورواه

أتمّعلىفليبنأربعاً،أمصلّىثلاثاًيدرفلم،صلاتهفيأحدكمشكّإذا:قال

سجدتييسجد:يقولالزهريّفكان:قالسجود،عليهوليس،نفسهفيذلك

)1(.ا3ص

.تصر!ببعضر-إد!هُرجبابنالحافظقالهماانتهى.جالسوهوالسهو،

سعيدأبيحديثأنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيأخرجهحيث،المصنّفرأيكما،صحيحٌالبابفيالمذكورل!هالخدريّ

أحمد،الإمامقالكما،أرسلهمنروايةصحتهفييؤثرولا"صحيحه"،

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وأرجحيّتهم،وصلهمنلكثرة؟والدارقطنيّ

.والمآبالمرجع

:الصلاةفيالشكّمسألةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

فييشكّالمصلِّيفياختلفوا:ز-إد!هُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

قولهذاالسهو،سجدتيويسجد،اليقينعلىيبني:طائفةفقالت،صلاته

467.-9461/رجبلابن"الباري"فتح:راجع)1(
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الرحمن،عبدأبيبنوربيعة،اللّهعبدبنسالمقالوبهمسعود،بناللّهعبد

الثوريّ،وسفيان،والأوزاعيّ،سلمةأبيبنالعزيزوعبد،أنسبنومالك

ثور.وأبو،هـاسحاق،والشافعيّ

القولهذارُوي،يَحْفَظحتىأعادصلّى؟،كميدرلمإذا:طائفةوقالت

وعطاء،،والشعبيّ،وشُريحعمرو،بناللّهوعبد،عباسوابنعمر،ابنعن

فلم،صلاتهفيسهارجلفيالأوزاعيّقالوبه،وميمونجُبير،بنوسعيد

صلّى؟.كميدر

هذارُوي،للتطوّعالسهوسجدتيويسجد،المكتوبةيُعيد:طائفةوقالت

والشعبي.شُريحاً،فيهاوافقالتيالروايةخلافجُبير،بنسعيدعنالقول

قال:قال!بههريرةأبورواهالذيالحديثبظاهررابعةطائفةوقالت

أزاد،يدريفلا،صلاتهعليهفيلبس،أحدكمالشيطان))يأتي!:اللّهرسول

عليه.مُتَّفَق"جالسوهو،سجدتينفليسجد،ذلكأحدكموجدفإذا،نقصأو

بينالشيطانخطرإذا:قالفإنه،ز!بههريرةأبوالقولبهذاقالوممن

وقال،الوهمسجدتييسجدصقى؟كميدرفلم،صلاتهوبين،أحدكمقلب

يسجدفإنه،أربعأو،ثلاثفيشكّإذا:البصريّوالحسن،مالكبنأنس

السهو.سجدتي

نإ:قالر!لمحا،عبّاسابنعن،رباحأبيبنعطاءقال:خامسقولوفيه

ذلك،غيرذلكفيمنهأسمعلمعطاء:قال،لصلاتكفعُدْ،المكتوبةنسيت

لها،تعدفلاالثانيةنسيتفمانقالا:أنهماعمرابنوعن،عنهبلغنيولكن

وأفت،تسلِّمبعدماسجدتيناسجدثم،نفسكفيذلكأحرزعلىوصلّ

جالس.

مهرانبنوميمونوعطاء،جبير،بنسعيدعنرَوَينا:سادسقولوفيه

لمالرابعةكانتفإذا،مراتثلاثأعادوهاالصلاةفيشكّواإذاكانواأنهم

.يُعيدوا

مَنْيصنعماينظر:قال،صلّىكميدريلاالإمامفي:سابعقولوفيه

.وراءهمَنْيُعَلِّمَهُأنيوشكعطاء:وقال،النخعيّقولهذا،وراءه

أربعاً؟أمصلّىثلاثاًيدرفلم،شكّفيمنمكحولقاله:ثامنقولوفيه
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ولا،النقصانإلىمنهاأقربالزيادةإلىصلاتهتكونحتىركعةفليركع:قال

بسهو.ليسفإنهللسهو،يسجد

هذافيالاَتييعني-ل!!نههريرةأبيحديثفي:رَءإئلّهُالمنذرابنقال

فيالشاكّعلىالسهوسجودإثبات-هناالمذكوريعني-سعيدوأبي-،الباب

يبنيأنالشّاكَّ!صالنبيّأَمْرُسعيدوأبي)1(،عباسابنحديثوفي،صلاته

وابنسعيدأبوزادهاالتيالزيادةفقبولللسهو،يسجدثم،اليقينعلى

حُفظماقبولُفوجب،ر!جههريرةأبويحفظهلمماحفظالأنهما؟رصِالبنعباس

واحدكلّبهتفرّدلوخبرقبوليجبكما،هريرةأبويحفظهلممماالزيادةمن

لمجيلّأ.اللّهرسولعنمنهما

أحدإلىقلبهيملولمتحز،لهيكنولم،صلاتهفيالمصليشكّفإذا

وَيبْنِي،الشكّويُلْقِي،بهفيحتسب،صلّىأنهاستيقنماإلىيَنظرفإنه،العددين

ابنحديثفيماعلىالتسليمقبلالسهوسجدتيوسمجد،اليقينعلى

كلامانتهى.ذلكفياختُلففقد،العددينأحدإلىقلبهمالفإنرةِ!التهما،عباس

رَءإدلّهُ.المنذرابن

ملخّصه:ماهذابعدالآتيمسعودابنحديثعلىالكلامعندوقال

منطائفةفقالت-ر!جبهمسعودابنحديثَيعني-تأويلهفياختلفواوقد

سعيدوأبي،عباسابنوخبرهذا،مسعودابنخبر:الحديثأصحاب

فيالمصلّيشكّفإذامواضعها،فيبهاالقوليجبكلهاثابتةالخدري

عليهوجب،العددينأحدإلىقلبهيميلأنوالتحرّيتحر،وله،صلاته

بنمحمدحدّثنا:فقال"الأول!مط"،فيالمنذرابنأخرجهرهِهنماعبّاسابنحديث)1(

بنزيدعنمحمد،بنالعزيزعبدثنا:قال،قعنبابنحدّثنا:قال،إسماعيل

شك"إذا:قالك!ي!اللّهرسولأن:عبّاسابنعنيسار،بنعطاءعنأسلم

ليسجدثم،ركعةًفليصل،فليقُمأربعاً،أوصلّىثلاثاًيدرفلم،صلاتهفيأحدكم

شفعهاخامسةصلىالتيالركعةكانتفإن،السلامقبلجالسوهو،سجدتين

انتهى.".للشيطانترغيمفالسجدتانرابعةكانتوإن،بهاتين

من"سننه"فيداودوأبومرسلاً،159/"الموطّا"فيمالكأخرجهوالحديث

)2601(.رقمطريقه
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قلبه،إليهمالالذيالعددعلىويبنيمسعود،بناللّهعبدحديثاستعمال

مسعود،بناللّهعبدحديثفيماعلى،السلامبعدالسهوسجدتيويسجد

ماعلى،اليقينعلىبَنَىالعددينأحدإلىقلبهيميلولاتحز،لهيكنلموإذا

.السلامقبلالسهوسجدتيويسجدر!نحكنبما،سعيدوأبيعبّاسابنحديثفي

سيأتيكما،عنديالراجحهوالقولهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالى.اللّهشاءإن،عليهالكلام

صلّىأثلاثاًيدرفلم،صلاتهفيفسها،صلّىإذا:الرأيأصحابوقال

مرّةغيرذلكلقيفإن،الصلاةيستقبلأنفعليه،سهاماأولوذلكأربعاً؟أم

كانوإن،صلاتهعلىمضىأتمّقدأنهرأيهأكبركانفإن،الصوابتحرّى

سجدتيويسجد،ويسلّميتشهّد،ثم،الرابعةأتمّثلاثاًصلَّىأنهرأيهأكبر

السهو.

فمن،والتحرّي،اليقين:وجهينعلىالشكّ:يقولحنبلبنأحمدوكان

حديثعلىالسلامقبلالسهوسجدتيوسجد،الشكّألغىاليقينإلىرجع

أكبروهو،التحريإلىرجعوإذارصِرلجنما،سعيدوأبيعوف)1(،بنالرحمنعبد

ءجبه.مسعودابنحديثعلىالتسليمبعدالسهوسجدتيسجدالوهم

يتحرّىأنأُمِرَلأنه،اليقينإلىالرجوعالتحرّيمعنى:طائفةوقالت

إلىالشكمنيرجعأنأُمرَوأنما،اليقينإلىالرجوعهووالصواب،الصواب

شك.إلىشكمنيرجعأنيؤمرولم،اليقين

أصليتُشككتإذاعليَّكانلَمّا:يقولأنبهذاقالمنحجةومن

ولفظ،ماجهوابن،والترمذيّأحمد،أخرجهل!بهعوفبنالرحمنعبدحديث)1(

"إذا:يقول!ي!النبيّسمعت:قالعوفبنالرحمنعبدعن)364(:الترمذيّ

لمفإن،واحدةعلىفَلْيَبْنِ،ثنتينأوصلىواحدةيدرفلم،صلاتهفيأحدكمسها

فليبنأربعأ،أوصلىثلاثأيدرلمفمان،ثنتينعلىفليبنثلاثاً،أوصلىثنتينيدر

الشيخوتبعه،الترمذيّوصحَّحه"،يسلمأنقبلسجدتينوليسجد،ثلاثعلى

كلامفيبيانهتقدّمكمامعلولٌأنهالظاهرلكنالترمذيّ"،"صحيحفيالألبانيّ

التوفيق.تعالىوباللّه،الرابعةالمسألةفراجع،رخًصَلنهُالمدينيّابنعليّالإمام
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إذافكذلكأدائها،منيقينعلىأكونحتىبتمامهاأصليهاأنلا؟أمالظهر

أدائها.منيقينعلىأكونحتىبهااَتيأنعليّمنهاركعةفيشككت

ابنوبخبرموضعهما،فيرةكاعباسوابنسعيد،أبيبخبرقالومن

كلَّها،نُمْضيهاأنالأخبارثبتتإذاعلينا:قالموضعهفي!لمحبهمسعود

ابنخبرومعنىالنظر،ارتفعالخبرثبتهـاذا،موضعهفيخبركلَّونستعمل

لأنأحدهما،يُتركأنيجزلمكذلككانهـاذاسعيد،أبيخبرغيرُمسعود

.بتصرفرً-إدنهُالمنذرابنكلامانتهىبالنظر.أشبهالآخر

ولاالأخبار،صناعةيُحكملممنيتوهَّمقد:رً-إل!ةحبّانابنالإماموقال

وليس،واحدٌاليقينعلىوالبناء،الصلاةفيالتحرّيأنالاَثارصحيحمنتفقّه

فإذا،صلّىمايدريفلا،صلاتهفيالمرءيشُكّأنهوالتحرّيلأن؟كذلك

ويسجد،عندهالأغلبعلىولْيَبْنِ،الصوابيتحرّىأنعليهكذلككان

ل!نه.مسعودابنخبرعلىالسلامبعدالسهوسجدتي

الثلاثأو،والثلاثالثنتينفيالمرءيشكّأنهواليقينعلىوالبناء

صلاته،وليُتمّ،الأقلّوهو،اليقينعلىيبنيأنعليهكذلككانفإذا،والأربع

وأبي،عوفبنالرحمنعبدخبرعلىالسلامقبلالسهوسجدتييسجدثم

رً-إل!هُ)1(.حبّانابنكلامانتهى.متضادَّينغيرسُنتان،ر!لمحنبنالخدريّسعيد

ماوأدلتهاالأقوالمنتقدممانحوذكربعدرَ-إل!هُالشوكانيّالعلامةوقال

والبناء،الأقلّعلىالبناءأحاديثبينمعارضةلاأنهلييلوحوالذي

هوماطلبهواللغةفيالتحرّيلأنوذلك،الصوابوتحرّي،اليقينعلى

علىوالبناء،اليقينعلىبالبناءوأَمَرَ!يوّ،بهأَمَرَوقد،الصوابإلىأحرى

لغةً،الشكّدائرةعنبالتحرّيالخروجأمكنفإن،الشكّعروضعندالأقلّ

أنهشكّفلا،ركعاتكذاالصلاةمنفعلقدبأنهبالاستيقانإلايكونولا

الأقلّعلىالبناءجوازفيشرطقدالشارعلأن؟الأقلّعلىالبناءعلىمقدّم

قدالمتحرّيوهذا،ل!هعوفبنالرحمنعبدحديثفيكما،الدرايةعدمَ

388.-6/387حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(
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أبيحديثفيكما،استيقنماعلىبالبناءالشاكّوأمر،الدرايةلهحصلت

استيقن.ماعلىبَنَىقداليقينإلىتحرّيهبهبلغومن،ل!جهسعيد

التحرّيوأن،المذكورةالأحاديثبينمعارضةلاأنهتعلموبهذا

هذهبينالتعارضظنُّالناسأوقعوقد،الأقلّعلىالبناءعلىمقدّمالمذكور

والمُبتلَى،المبتدأبينكالفرق،علممنأثارةعليهاليمس،مضايقفيالأحاديث

رًءإَد!هُ.الشوكانيّكلامانتهى.والركعةوالركن

تحقيقٌرًءإَل!هُالشوكانيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

جدّاً.حسن

و!يلتحزلهيكونأنإمايخلولاصلاتهفيشكّمنأن:وخلاصته

السهوسجدتيويسجد،قلبهإليهمالالذيالعددعلىفيبني،العددينأحدإلى

لهيكونلاأنوإما،الاَتيمسعودبناللّهعبدحديثفيماعلى،السلامبعد

السهوسجدتيويسجد،الأقلّوهو،اليقينعلىفيبني،العددينأحدإلىميل

ر!كهما.عباسوابنهذا،سعيدأبيحديثعلى،السلامقبل

التفصيلعلىالشكّفصّلالذيهوالراجحالمذهبأنوالحاصل

ومابعضها،لإهمالتعرّضغيرمنالبابأحاديثبينيَجمَعُفإنهالمذكور،

بتكلُّفبعضهاعلىالأخباربعضحملمنهيلزمأنإماالأقوالمنعداه

العلم،منعليهأثارةولا،لهمُستَنَدَلامحضأرأيأيكونأنوإما،وتعسُّف

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصر

الوكيل.ونعم،حسبنا

الكتابأولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنِي،وَهْبِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(12771(

وَفِيالاسنَادِ،بِهَذَا،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،قَيْسٍبْنُدَاوُدُحَدَّثَنِياللّهِ)2(،عَبْدُ،عَمِّي

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

وهب".بناللّهعبد"عمي:نسخةوفي)2(
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(.بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُقَالَكَمَاالسَّلَامِ"،قَبْلَسَجْدَتَيْنِ)1("يَسْجُدُ:قَالَ،مَعْنَاهُ

أربعة:الاسناد:هذارجال

مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْبِ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

شينبعدها،المهملةالحاءوسكَون،الموحَّدةبفتح-بَحْشَللقبه،المصريّ

111(.باَخرهتغيّرصدوق،وهببناللّهعبدأخيابناللّهعبيدأبو-معجمة

بكر،بنوبشر،الفُرَاتبنوإسحاق،الشافعيّعنورَوَى،عمّهعنأكثر

وغيرهم.

داود،أبيبنبكروأبو،حاتموأبو،خزيمةوابن،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.،والباغنديّ،والساجيّجرير،وابن

:فقالعنه؟الحكمعبدبناللّهعبدبنمحمدسألت:حاتمأبيابنقال

أيضاً:وقال،واللّهإي:قالعمّه؟منسمع:قلتخيراً،إلارأيناما،ثقة

اللّهعبيدأبو:يقولالليثبنشعيببنالملكعبدسمعت:يقولأبيسمعت

ولم،أدركناه:زرعةأبيعن،حاتمأبيابنوقال،ثقةوهبابنأخيابن

أبيعنفحَكَى،رفقائيبعضوأتاه،زرعةأباوسمعت:قال،عنهنكتب

نإ:زرعةأبوفقال،الأحاديثتلكعنرجعأنه،وهبابنأخيابناللّهعبيد

وسمعت:قالقبلُ،منكانالتيالمنزلةبهيبلغولا،حالهيُحَسِّنممارجوعه

رَجَعأنهخبرهفيجاءثمبعدُ،خَلَطثم،مستقيموأمره،عنهكتبنا:يقولأبي

:الأخرمابنوقالصدوقاً،كان:فقالذلك؟بعدعنهأبيوسئل،التخليطعن

وتركت،وهبابنأخيابنعنرويتَلِمَ:لهوقيل،خزيمةابنسمعت

عنهارجعالأحاديثتلكعليهأنكروالَمّاأحمدلأن:فقالوَكِيع؟بنسفيان

حضر"إذا:أنسعن،الزهريّعن،مالكحديثإلااَخرها،إلى

وأما،قرطاسفيعمّهكتبمندُرْجٍفيوجدهأنهذكرفإنه."،.العشاء.

يرجعفلم،فكلمناه،فرواها،أحاديثعليهأدخلوَرَّاقهفإنّ،وكيعبنسفيان

علىمُجمعينمصرشيوخرأيت:عديّابنوقال،وتركتهاللّهفاستخرتعنها،

".سجدتينسجد:"قال:نسخةوفي11(
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عبدانوسألت،عنهالروايةمنيمتنعونلاالغرباءمنعنهكتبومن،ضعفه

فيعليهاعتَمَدَحرملةيَلْقَلمومنأيامنا،فيالأمرمستقيمكان:فقالعنه؟

وكثرة،أحاديثعليهأنكرضعفهومن:عديّابنوقال،وهبابنحديثنسخ

عمّه،عنغيرهيروهلمهـان،مُحْتَمِلٌعليهأنكروهماوكل،عمّهعنروايته

به.خَصَّهولعله

غيرأحمدعن"الجامع"فيرَوَىالبخاريّأنالجيّانيعليأبووذكر

اللّهعبدأبوالحاكموَهَّمَوقدهذا،اللّهعبيدأبووأنه،وهبابنعن،منسوب

.القولهذا

ابتُلِيوإنما،الخمسينبعداختلاطهفينشكلانحن:الأخرمابنوقال

فيه.تكلموا:الدارقطنيّوقالمصر،منمسلمخروجبعد

الأحاديثهذهعنرجوعهصحّوقد)1(،أحاديثأحمدعلىوأنكرت

القطانوابن،المتقدمينمنخزيمةابناعتمدهذلكولأجل،عليهأُنكرتالتي

المتأخرين.من

ولا)264(،سنةالاَخرربيعشهرفيتُوُفّي:يونسبنسعيدأبووقال

لنايَستمليكانالذيهو:الأيليّسعيدبنهارونوقال،حجةبحديثهتقوم

لنا.يقرأكانالذيوهو،عمّهعند

)571(برقم،فقطأحاديثتسعةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفردّ

و)7791(و)2491(و)9182(و)9017(و)1564(و)813(و)297(

و)2923(.

.البابفيذُكر،وهببناللّهِ(عَبْدُ،)عَمُّهُ-2

المدنيّ،مولاهمالقرشيّسليمانأبو،الدبّاغالفرّاء(قَيْسٍبْنُ)دَاوُدُ-3

42/"الصلاة"فيتقدم4(م)ختجعفرأبيخلافةفيمات51(فاضلثقة

1584.

الماضي.السندفيتقدّم"أسلمبنو"زيد

عن:وهو،المتقدّمأسلمبنزيدبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

1/34.ترجمتهفي"التهذيب"تهذيبفيالأحاديثتلكذكر)1(
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نأيعنيمَعْنَاهُ()وَيي:وقوله.ل!جنهالخدريّسعيدأبيعنيسار،بنعطاء

،بلالبنسليمانحديثبمعنىأسلمبنزيدعن،قيسبنداودحديثمعنى

بلفظه.لا،عنه

ساقهامنأجدلمهذهأسلمبنزيدعن،قيمسبنداودروايةأتنبيه(:

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظَر،،بتمامها

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتاباولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ)1(،أَبِيابْنَابَكْرِوَاَبُو،عُثْمَانُ)وَحَدَّثَنَا-)572(12781(

،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا:عُثْمَانُقَالَ،جَرِيرٍعَنْجَمِيعاً،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإسْحَاقُ

اِبْرَاهِيمُ:قَالَ،!لَخي!اللّهِرَسُولُصَلَّى:اللّهِعَبْدُقَالَ:قَالَ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ

قَالَ:4؟شَيئالصَّلَاةِفِياَحَدَثَ،اللّهِرَسُولَيَا:لَهُقِيلَسَلَّمَفَلَمَّا،نَقَصَأَوْزَادَ،

فَسَجَدَ،الْقِبْلَةَوَاسْتَقْبَلَ،رِجْلَيْهِفَثَنَى:قَالَوَكَذَا،كَذَاصَلَّيْتَقَالُوا:ذَاكَ؟"،"وَمَا

،شَئيءٌالصَّلَاةِفِيحَدَثَلَوْ"إِنَّهُ:فَقَالَ،بِوَجْهِهِعَلَيْنَاأَقْبَلَثُمَّ،سَلَّمَثُمَّ،سَجْدَتَيْنِ

!مِاذَا،فَذَكِّرُونجي،نَسِيتُفَإِذَا،تَنْسَوْنَكَمَاأَنْسَىبَشَز،أصناإِنَّمَاوَلَكِنْ،بِهِأَنْبَأتكُمْ

سَجْدَتَيْنِ")2((.لِيَسْجُدْثُمَّ،عَلَيْهِفَلْيُتِمَّ،الصَّوَابَفَلْيَتَحَرَّ،صَلَاِدهِفِياَحَدُكُمْشَكَّ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

عثمانبنإبراهيمبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

(قسدم)خ923()ت101(شهيرحافظثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّ

35/246.""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّم،عثمانأخوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-2

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-4

فيتقدمسنةً)71(عن)ع(188()ت81(الكتابصحيح،ثقةٌوقاضيها،الريّ

.605/""المقدمة

".شيبةأبيابناوعثمانبكرأبو"وحدّثنا:نسخةوفي)1(

سجلىتين".يسجد"ثم:نسخةوفي)2(
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حافظثبتٌثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السّلميّالمعتمربن)مَنْصُور(-5

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-6

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيراًيرسل،فقيهٌثقةٌ

21(عابدٌفقيهثبتٌثقةٌ،الكوفيّشِبْلأبوالنخعيّ،قيسبن)عَلْقَمَةُ(-7

6/52.""المقدمةفيتقدم)ع(06(بعد)ت

الرحمنعبدأبو،الْهُذليّحبيببنغافلبنمسعودبناللهِ()عَبْدُ-8

3.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()32(ز!بهماتالشهير،الصحابيّ

الاسناد:!ذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والقول،والعنعنة،التحديثوفيه،بينهمقرن

والثانيفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثالث،الترمذيّلهماأخرجما

،إسحاقإلاكوفيّونفكلّهم،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمروزيّ.

قولعلى،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

فتابعيّان.وإلا،منهممنصوراًجعلمن

فيقالكماالأسانيد،أصحّمنالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفي-إدثهُالسيوطيّأشاروإليه"الفتح")1(،

الْحَسَنْمَسْعُودِابْنِعَنِعَلْقَمَةٍعَنْإِبْرَاهِيمَعَنمِهْرَانَابْنُكَذَا

السابقينمنرفالوو،الصحابةمشاهيرمنل!بهصحابيّهأن)ومئها(:-6

.!النبيّقراءتهعلىأثنىقد،وقرّائهم،فقهائهمومن،الأولين

الحديث:شرح

بناللّهِ(عَبْدُقَالَ:)قَالَأنه،رَءإدلّهُالنخعيئقيسبنعَلْقَمَةَ()عَنْ

"1/006.الفتح)1(1
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الآتية:إبراهيمعن،الحكمروايةوفي!م(اللّهِرَسُولُ)صَلَّىر!مِيممسعود

عنالراويالنخعيّإِبْرَاهِيمُ()قَمالَركعاتخمسأيخمساً"،الظهر"صلّى

يأنقص؟"أوزاد،أدري"لا:البخاريّروايةوفينَقَصَ(اَوْ)زَادَ،علقمة

كانهلالمذكور،السهوسجودسببفيشكّإبراهيمأنوالمراد،لمج!النبيّ

عن،الحكمروايةمنالبابفيسيأتيلكن؟النقصانأو،الزيادةلأجل

شكّفلعله،بالزيادةالجزميقتضيوهوخَمْساً،صَلّىأنههذابإسنادهإبراهيم

ذلكعلىالحكمتابعوقد،الحكمحدَّثلماوتيقنمنصوراً،حدّثلَمّا

الحكمروايةفيوعَيَّنَ،وغيرهما،مُصَرّفبنوطلحة،سليمانأبيبنحماد

عن،مُصرّفبنطلحةروايةمنللطبرانيووقعالظهر،أنهاوحمادأيضاً،

"الفتح")1(.فيقاله،أصح"الصحيح"فيوماالعصر،أنهاإبراهيم

،بفتحاتأَحَدَثَ(،اللّهِرَسُولَ)يَاع!يوّاللّهلرسولأيلَهُ(قِيلَسَلَّمَ)فَلَمَّا

حُدُوثعنالسؤالمرادهمشَئيو؟(الصَّلَاةِ)فِيالاستخباريّللاستفهاموالهمزة

عناستفهامهمودَلَّ،عَهِدُوهعماالصلاةحكمتغييريوجب،الوحيمنشيء

يتوقعونه.كانواوأنهم،عندهمالنسخجوازعلىذلك

وفي؟"،الصلاةفيأزيد:لهقيلسَلَّمَ"فلَمّا:الآتيةالحكمروايةوفي

توشوشانفتل))فلما:!جبهمسعودابنعن،النخعيّسُويدبنإبراهيمرواية

؟الصلاةفيزيدهلاللّهرسوليا:قالوا؟شأنكمما:فقال،بينهمالقوم

لا".:قال

علىدالّوهو،مساررتهمعنلهماستفسارهبعدكانسؤالهمأنفتبيّن

"أحدث:هناقولهميفسّر"الصلاةفيزيد"هل:وقولهمع!يوّ،معهأدبهمعظيم

شيء؟")2(.الصلاةفي

لمبأنهإشعاروفيه؟،السؤالهذاسببماأيذَاكَ؟"()))وَطَجم!ي!)قَالَ(

منالسهووقوعجوازعلىدليلٌوفيه،الزيادةمنمنهوقعمماشعورعندهيكن

وهو:رَ-%للّهُالعيددقيقابنقال،الأفعالفي-والسلاآالصلاةعليهم-الأنبياء

السهو،النبيعلىيجوزلا:فقالوا،طائفةٌوشَذّتوالنُّظَّار،العلماءعامّةقول

.151-3141/""الفتح)2("1/006-106.)1("الفتح



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!باح!ب!ممل!اكماكل!حيحىداثد-الثج!عالمحيطالبحد

058

"فإذا:ولقولهتَنْسَوْن"،كما"أَنْسَى:فيهع!ي!لقوله؟عليهميَرُدّالحديثوهذا

"الفتح".فيقاله،ونحوهبالتسبيحأيفذَكِّروني"،نَسِيتُ

صلّيت:"قالوا:الاَتيةالحكمروايةوفيوَكَذَا(كَذَاصَلَّيْتَ)قَالُوا:

بابمن،يَثْنيهءَالشيثَنَى:يقالرِجْلَيْهِ()فَثَنَىل!بهاللّهعبد)قَالَ(خمساً"

عَطَف!أي)1(،انعطف:واثْنَونَى،وانثنَى،فَتَثَنَّى،بعضعلىبعضهرَدّ:رمَى

عَلَيْنَاأَقْبَلَثُمَّ،سَلَّمَثُمَّ،سَجْدَتَيْنِفَسَجَدَ،الْقِبْلَةَ)وَاسْتَقْبَلَللسجودتأهّباً؟رجليه

بذلكأخبرتكمأيبِهِ(أصنبَاتكُمْ،شَثيءٌالصَّلَاةِفِيحَدَثَلَوْ"إِنَّهُ:فَقَالَ،بِوَجْهِهِ

الحاجة.وقتعنالبيانتأخيرعدمعلىدليلٌوفيهالشيء،

يأمثلكم"،بشرٌأناإنما:"قال:الاَتيةالروايةوفي(بَشَرٌأناإِنَّمَا)وَلَكِنْ

تعالى:قالكما،إليّيوحىأنهإلاالبشر،سائرمثلالبشريّةالأمورفيبشرأنا

الآية.011(:الكهف1إِكً!هويُوحَىمِثلُكُوْبشًرانَاْإِنَمَآ)قُل

ثبوتأنكرمنباعتبارالبشريّةفيلهحصرٌهذا:رً-إدلّهُالشوكانيّقال

فيينحصر،فيههومماذلكغيرباعتباروأماوجُحوداً،عناداًفيهونازع،ذلك

رسولاً،نبيّاًمتحرّكاً،حيّاًجسماًككونهأُخَرُ،صفاتلهإذ؟البشريّةوصف

بفتحتَنْسَوْنَ(كَمَا)أَنْسَى.انتهى.ذلكوغير،منيراًوسراجاً،نذيراًبشيراً

ءَالشينَسِيتُ:الفيّوميّقال،يَرْضَىكرضيبكسرها،نَسِيَمضارع،السين

وغَفْلة،ذهولعلىالشيءترك:أحدهما:معنيينبينمشتَرَكنِسياناً،أَنْسَاه

!هوَلَا:تعالىقولهوعليهتعمّد،علىالترك:والثاني،لهالذكرخلافوذلك

ويتعدّى،والإهمالَ،التركتقصدوالاأي237(،:البقرةأمهوبَيْنَكُماَلْفَضْلَتَنسَوُأ

)2(.انتهى.والتضعيفبالهمزة

فتنبّه.،الأولالمعنىهناالمراد:عنهاللّهعفاالجامعقال

،تذكرونكماأذكر":الآتيةالروايةوفي،النونبكسرنَسِيتُ()فَ!ذَا

".تنسونكماوأنسى

فتنبّه.،كرمىالصواببأنالشارحردّه"كسعى"وقوله"،المحيط"القاموس:راجع)1(

2.406/المنير""المصباح)2(
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تذكّرونيأنحقّكممنأيالتذكير،من،الكافبتشديد)فَذَكِّصُوني(

الخامسة.إلىالقيامإرادتيعندبالتسبيح

والراءالمهملةبالحاءالصَّوَابَ(فَلْيَتَحَرَّ،صَلَاِتهِفِيأَحَدُكُمْشَكَّا!اِذَا

انتهى..اليقينعلىالبناءالمراد":"الفتحفيقالفليَقْصِد،أي،المشدَّدَة

هوهنابالتحرّيالمرادكونالأرجحأنتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

التحرّيكون:رًءإئلّهُالحافظقال،ل!حبهمسعودابنحديثلظاهر؟الظنغلبة

انتهى..مسلمعندالتيالرواياتظاهرهوالظنّبغلبةالأخذبمعنى

علىوالعزم،الطلبفيوالاجتهادالقصد:التحرّي:رً-إَدلّهُالطيبيّوقال

انتهى..بالفعلالشيءتحصيل

فليُتمّ:والمعنى"فليتحرّ"،:قولهعليهدلّماإلىالضميرعَلَيْهِ()فَلْيُتِمَّ

"فلينظر:الاَتيةالروايةوفي،ركعةًإليهيضمّبأنصلاتهمنبقيماذلكعلى

وفي"،الصوابإلىذلكأقرب"فليتحرّ:أخرىوفي"،للصوابذلكأحرى

".الصوابأنهيرىالذي"فليتحرّ:لفظ

يأ،اليقينعلىوتقديمه،الظنّبغالببالعملقالمنبهواستَدلّ

إليهصارماعلىيدلّظاهره:رَءإدلّهُالقرطبيّقال،الحنفيّةوهم،الأقلّ

أبيحديثإلىردّوهالجمهورأنذكرناوقد،ظنّهغلبةعلىعملهمنالكوفيّون

كلّيُحملأنيمكنإذ؟تعارضضرورةإليهتُضمّلموهذاأأ(،!حبهسعيد

فيمنهريرةأبيحديثفيُحمل،الأخرىغيرحالةعلىالحديثينمنواحد

وإنوالتحرّيبينهما،تعارضولا،ظنّمنعلىالحديثهذاويحمل،شكّ

فكما14(،:الجن1ّرَشَدًا!تَحَرَّؤا)فَأُوْلَيهكَ:تعالىقالكماالقصد،هوكان

أعلم.تعالىواللّه،المظنونيُقصدالمتيقَّنيُقْصَد

أبيحديثإلىوردّه،الحديثهذالتأويلالموجِبقيل،:أفإن

بيقين.إلاذمّتهتبرأولا،بيقينذمّتهفيالصلاةأنر!،سعيد

تتوقّفالصلاةصحّةأنبدليلالظنّبغلبةذمّتهتبرأبل،نسلِّملاأقلنا،:

أنهوالظاهر،الموضعينفيسعيدأبيبدل"هريرة"أبو"المفهم":نسخةفيوقع)1(

فليُتنبّه.،غلط
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،باختلافالحدثوطهارة،النجاسةكطهارة،باتّفاقمظنونةشروطعلى

اليقين،هوالأولىكانوإن،اليقينيلزمفلا،مظنونالمظنونعلىوالموقوف

بتصرّف)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

يسجدثم،ليسلِّم"ثم:البخاريّروايةوفيسَجْدَتَيْنِ((لِيَسْجُدْ)ع

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،"سجدتين

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!نهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسالة

1282و128وأ128وه9127و191/1278هنا)المصنف(أخرجه

)572(،912(وه9128و1288و1287و1286و128وه1284و1283و

والنذور"و"الأيمان)1226(و"السهو"454(و)104"الصلاة"فيو)البخاريّ(

01)91""الصلاةفيداود(و)أبو)9724(،الآحاد"أخبارو")6671(

و)ابن،31()3/السهو""فيو)النساليّ(،293()فيهاو)الترمذيّ(،(201هو

و)أحمد()69(،"مسنده"فيو)الحميديّ()1211(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

و)ابن)2801(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن438(،و)1/941"مسنده"في

عوانة(و)أبو2662(،و266و.9265و2657و)2656"صحيحه"فيحبّان(

3391و3291و391واو.9291391و2891و)2791"ممممنده"في

4291و491وا491وه9391و3891و3791و3691و391وه3491و

1257و1256و)1255"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4491(،و4391و

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1263(،و1262و126واو.9125126و1258و

أعلم.تعالىواللّه)756(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(15(،-14)2/

د!يبهمسعودابنحديثفيالواقعالاختلافبيانفي(:الثالثة)المسألة

:لمذكورا

186.-2185/"المفهم")1(
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حاصله:ماالبخاريّ"صحيح"شرحفيرً-%دلّهُرجبابنالحافظقال

استقبال"أبوابفيالبخاري-هذال!نهمسعودابنحديثيعني-أخرجه

ابنعن،علقمةعن،إبراهيمعنمنصور،عنجرير،روايةمن"القبلة

شك"وإذا:آخرهفيوقال،الحديثفذكر،!ي!النبيّعن،ل!همسعود

يسجدثم،ليسلّمثم،عليهفليتمّ،الصوابفليتحرّ،صلاتهفيأحدكم

وفيمنصور،عن،أخرىطرُقمنوأخرجه،أيضاًمسلموأخرجه".سجدتين

إلىذلكأقرب"فليتحرّ:روايةوفي"،للصوابذلكأحرى"فلينظر:بعضها

".صوابأنهيرىالذي"فليتحرّ:روايةوفي"،الصواب

يسجدثم،يسلم"ثم:فيهوزاد،والنساليّداود،وأبوأحمد،وأخرجه

السهو".سجدتي

وأخرجه،الزيادةبهذهعنهمنصور،أصحابثقاتمنجماعةرواهوقد

بالواو."سجدتينويسجد،"وش!لم:وعنده،ماجهابن

غيريرويهليسالتحرّيوحديث:الأثرمروايةفيأحمدالإماموقال

موقوفاً،اللّهعبدعن،وائلأبيعن،الحكمعنروَىشعبةأنإلامنصور،

رُويوقد،كذلكالنسائيوأخرجهفليتحرّ"،أحدكمشك"هـاذا:قال،نحوه

أصحّ.الحكمعنالموقوف:الدارقطنيقالمرفوعاً،الحكمعن

فروَى،فيهمُختلَفاَخروجهمنالتحرّيل!همسعودابنعنرُويوقد

فيكنت"إذا:قالع!م!،النبيّعن،اللّهعبدعن،عُبَيدةأبيعن،خُصَيف

ثم،تشهدتأربععلىظنكوأكثر،أربعأو،ثلاثفيفشككت،صلاة

"،تسلمثمأيضاً،تشهّدتثم،تسلمأنقبلجالسوأنت،سجدتينسجدت

رفعهفياختُلفأنهداودأبووذكر،والنسائيّداود،وأبوأحمد،أخرجه

أيضاً.لفظهوفي،ووقفه

فيوقال،التحرّيمنالروايةفيأصحاليقينحديثأحمد:وقال

وجه.غيرمنرُوي،صحيحهو:التحرّيحديث

هذا؟عكس:البخاريّتصرفمنويظهر:رَ-%دلّهُرجبابنالحافظقال

انتهى.جميعأالحديثينمسلموأخرج،اليقيندونالتحرّيحديثأخرجلأنه
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صبر)0)1(.
تعالىواللّه،مميدٌبحثوهو،بتصر!ببعضرءَإدلّهُرجبابنالحافظقالهما

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

:فوائدهفي(:الرابعة)الثمسألة

.الصلاةفيالسهوسجودمشروعيّة)منها(:-ا

يجلسولمساهياً،خمسأصلّىمنأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-2

قعدأنهعلىيُحْمَل:وقولهم،للكوفيينخلافاًتفسد،لاصلاتهأنالرابعةفي

خلافه.إلىيُرشدالسياقبل،دليلإلىيحتاجالرابعةفي

لاالسهوسبيلعلىالصلاةفيالزيادةأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-3

علىيزيدبماالزيادةبعضهموقيَّد،كثرتإذاالمالكيةلبعضخلافاًتبطلها،

.الصلاةنصف

السلامبعدإلابسهوهيَعْلَملممنأنعلىأيضاًيدلّأنه)ومنها(:-4

واحتَجّ،محلُّهيَفُوتأنهالشافعيةعندفالأصحالفصلطالفإنللسهو،يسجد

أيضاًالسجودوتعقيبهبالفاء،لذلكإعلامهمبتعقيبالحديثهذامنبعضهمله

يخفى.لانظروفيه:رءإدلّهُالحافظقالبالفاء،

لاالصلاةمصلحةفيماالعمدالكلامأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-5

وباللّهتستفد،فراجعه،محلّهفيمستوفًىذلكفيالخلافتقدّموقديفسدها،

التوفيق.تعالى

عليه.إعادةلاساهياًالقبلةعنتحول!منأن)ومنها(:-6

.الصلاةبعدالجماعةعلىالإمامإقبالَفيهأن)ومنها(:-7

الإحرامبعدالنيةعُزُوبأنعلىبهاستَدَلّ:البيهقيّأن)ومنها(:-8

يبطلها.لابالصلاة

علىدليلٌلهوقععمّاالمخبِرقولَ!يوالنبيّقبولفيأن)ومنها(:-9

بلاشكّعلىالإمامكانإذاالصلاةإصلاحفيخلفهمَنقولالإمامقبول

يُشترطلاأو،الشهادةبابمنلأنهعدد؟المخبِرِفييُشترطوهل،خلاف

946.-9/467رجبلابن"الباري"فتح:راجع)1(
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ذكره،رًءإدلّهُمالكمذهبفي،قولانالخبر؟قبولبابمنلأنه؟ذلك

رَءإدلّهُ)1(.القرطبيّ

لإطلاق؟عنديأرجحالتعدّداشتراطعدم:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأملفذكّروني"،نسيتُ))فإذا:ع!ي!قوله

به"لأنبأتكمشيءالصلاةفيحَدَث)الو!يِوّ:قولهأن)ومنها(:-01

النسخ.جُوِّزوإن،تقرّرتماعلىبقاؤهاالأحكامفيالأصلأنمنهيُفهم

عنالبيانتأخيرأنأيضاًالمذكور!يمّقولهمنيفهمأنه)ومنها(:-11

يجوز.لاالحاجةوقت

وهو،الشرعأحكامفي!يمالنبيّعلىالنسيانجوازبيان)ومنها(:-12

لا!لمجمأنهعلىواتَّفقوا،والحديثالقرآنظاهروهوالعلماء،جمهورمذهب

الفورعلى!يخمتَنَبُّهُهُشرطه:الأكثرونقالثم،بهتعالىاللّهيُعْلِمهبل،عليهيُقَرُّ

!سَ!،حياتهمُدّةتأخيرهطائفةوجَوَّزتتأخير،فيهيقعولا،بالحادثةمُتَّصِلاً

الأفعالفي!يِوعليهالسهوالعلماءمنطائفةومَنَعت،الحرمينإمامواختاره

الأقوالفيع!ي!عليهواستحالته،منعهعلىأجمعواكما،والعباداتالبلاغية

إسحاقأبوالأستاذمالوإليه،ذلكفيالواردةالظواهرعنوأجابوا،البلاغية

عليهيُقَرّلموإذا،النبوةيناقضلاالسهوفإن،الأولوالصحيح،الإسفرائينيّ

وتقرير،الناسيأحكامبيانوهو،فائدةٌفيهتحصلبل،مفسدةمنهيَحْصُللم

.الأحكام

الأمورفيعقَي!عليهالسهوجوازفيواختَلَفوا:ءإلنهُعياضالقاضيقال

قلبه،وأذكار،وعاداتهأفعالهمنالشرعأحكاموبيان،بالبلاغتتعلقلاالتي

كما،منعهعلىفأجمعوا،البلاغيةالأقوالفيالسهووأماالجمهور،فجوَّزه

سبيلهليسوفيما،الدنيويةالأقوالفيالسهووأما،تعمُّدهامتناععلىأجمعوا

يتعلقوما،القيامةأخبارولا،بالأحكاميتعلقلاالذيالكلاممن،البلاغ

ءإللّهُ:القاضيقال،فيهمفسدةلاإذ؟قومٌفجوَّزه،وحيإلىيضافولابها،

منخبركلفيالأنبياءعلىذلكمَنَعمَنقولترجيحفيهشكلاالذيوالحقّ

2.184/"المفهم")1(
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صحة،فيلاسهواًولاعمداًلاخبرفيخُلْ!عليهميجوزلاكماالأخبار،

نبينا!سيرةأنذلكفيوحسبكغضب،ولارضاًولامرض،فيولا

الموافقيتداولها،الزمانمَرّعلىبهامُعْتَنًىمجموعةوأفعالهوكلامه

فيغلطٍاستدراكُمنهاشيءفييَأتِفلم،والمرتابوالمؤمن،والمخالف

،الصلاةفيسهوهنُقِلكمالَنُقِلكانولو،كلمةفيبوهماعترافثولا،قول

بدر،مِيَاهبأدنىنزولهوفي،النخلتلقيحفيرأيهواستدراكهعنها،ونومه

الذيفعلتإلا،منهاخيراًغيرهافأَرَى،يمينعلىأحلفلا"واللّه!لًخيو:وقوله

الاعتقافىاتفيالسهوجوازوأما،ذلكوغير"،يمينيعنوكَفَّرتخير،هو

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،ممتنعفغيرالدنياأمورفي

منوطائفة،الباطنيّةوشذّت:تقدّممانحوذكربعدماالقرطبيّوقال

ويتعمّدقصداً،ينسىوإنما،عليهالنسيانيجوزلا:فقالوا،القلوبعلمأرباب

المظفّرأبووهو،التحقيقأئمةمنعظيمقولهمإلىونحا،ليَسُنّالنسيانصورة

معالضدّوجمعسديد،غيرمَنْحًىوهذا"،"الأوسطكتابهفيالإسفرالينيّ

بعيد.مستحيلالضدّ،

البشر،نوعمنواحدهوإذمطلقاً؟جائزعليهالسهوأنوالصحيح:قال

"إنما:قالحيثنَبَّهَوعليه،حالهفييَقدَحلمإذاعليهميجوزماعليهفيجوز

قولاًالأحكامبلاعطريقهفيمامنهكانماأنغير"،تنسونكماأنسىبشزأنا

المبلَّغ،ذلكإلىالحاجةتعيّنتإذاعليهيُنَبَّهبل،نسيانهعلىيُقرّلافعلاًأو

فَلَا!وسَنُقرِئُكَ:تعالىكما،النسخبابمنذلكفإنماذلكنسيانهعلىأُقِرّفإن

وهورَءإئلّة)2(،القرطبيّكلامانتهى7.0-6:الأعلى1أدلَّهُ!وشَآمَا!إلَأتنَسَئ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسقبحثٌ

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

)ح(:قَالَ،بِشْرٍابْنُحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَاه)3(-)...(19127،

.26-5/16"لنوويّاشرخ!"(1)

"."وحدّثناه:نسخةوفي)3(

)2("المفهم"2/185.
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بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْ،مِسْعَرٍعَنْكِلَاهُمَا،وَكِيغحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي

وَكِيعِ:رِوَايَةِوَييلِلصَّوَابِ"،ذَلِكَأَحْرَى"فَلْيَنْظُرْ:بِشْرٍابْنِرِوَايَةِوَفِيالاسْنَادِ،

الصَّوَابَ"(."فَلْيَتَحَرَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-أ

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

ثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،العبديّبشربنمحمدهو:بِشْبر()ابْنُ-2

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(حافظٌ

الأصل،مروزيّ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

.1154/،"الإيمانفيتقدمد()م236(أوه)ت151(وَهِمَربّمافاضلصدوقٌ

حافظٌثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمنعابد،

ثبتثقةٌالكوفيّ،سلمةأبو،الهلاليّظُهيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-5

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(أ(هأوه3)ت71(فاضلٌحافظٌ

ووكيع.بشر،لابنالضمير(مِسْعَرٍعَنْ)كِلاَهُمَا:وقوله

إبراهيم،عن:وهو،المتقدّممنصورإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!نه.مسعودبناللّهعبدعن،علقمةعن

"فَلْيَتَحَرَّ:وَكِيعِرِوَايَةِوَميلِلصَّوَابِ"،ذَلِكَأَحْرَى)"فَلْيَنْظُرْ:وقوله

."(الصَّوَابَ

البناءهو:الشافعيةفقال،بالتحرّيالمرادفياختُلف"الفتح":فيقال

إلاتسقطفلا،بيقينالذمّةفيالصلاةلأن؟الأغلبعلىلا،اليقينعلى

بيقين.

أبيحديثئفَسِّرهل!بهمسعودابنحديثفيالتحرِّي:حزمابنوقال

وأثلاثاً،أصلىيَدْرلم"وإذا:بلفظمسلمأخرجهالذييعنيل!!هسعيد

عن"جامعه"فيسفيانورَوَىاستَيْقَن"،ماعلىوليبن،الشكفليطرحأربعاً،
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فَلْيَتَوَخَّ،صلاتهفيأحدكمشكإذا:قال!ماعمرابنعندينار،بناللّهعبد

انتهى..أتمَّقدأنهيَعْلَمحتى

أنهيَظُنّالذيفيأي"فليتحرَّ":قوله:ولفظه،نحوهالشافعيّكلاموفي

وهو،استيقنماعلىويبني،فيهشكمايعيدأنالتحريفيكون،فليتمهنقصه

تَخْتَلف.الألفاظأنإلا،ل!جنهسعيدأبيلحديثمطابقعربيّكلام

عندالتيالرواياتظاهروهو،الظنّبغالبالأخذهو:التحزي:وقيل

فييشكأنفالبناء،التحرّيغيرالبناء"صحيحه":فيحبّانابنوقال

صلاته،فييشكأنوالتحري،الشكيُلغيأنفعليهمثلاً،الأربعأوالثلاث

.عندهالأغلبعلىيبنيأنفعليهصلى،مايدريفلا

غلبةعلىفيبني،أخرىبعدمرةًالشكاعتراهلمنالتحري:غيرهوقال

يتعلقالتحري:المشهورفيأحمدوعنوأحمد،،مالكقالوبه،ظنه

اليقينعلىفيبنيالمنفردوأما،ظنهعلىغلبماعلىيبنيالذيفهو،بالإمام

كالحنفية.وأخرى،كالشافعيةأخرىروايةأحمدوعن،دائماً

غالبعلىبَنَىكَثُرَوإن،أوّلاًاستَأنفالشكطرأإن:حنيفةأبووقال

اليقين.فعلىوإلا،ظنه

اللّهقالالقصد،هوالتحريوأن،الشافعيّمعالجمهورأنالنوويّونَقَل

)الا!:قولهمعنىفيأحمدعنالأثرموحَكَىرَشَدا!و،تَحَرَّؤا)فَاوْلَيهكَ:تعالى

قوليُقَؤيفهذا،يقينعلىإلامنهايخرجلاأن:قال"،صلاةفيغِرَار

الشافعي.

ابنكلاممنمُدرَجالخبرفيالتحرّيلفظأنزَعَممَنوأبعد

لأن؟رُفْقتهدون،إبراهيمعن،بذلكمنصورلتفرد؟دونهممنأو،زحبهمسعود

)1(.انتهى.بالاحتماليَثْبُتلاالإدراج

هوالتحرّيتفسيرفيالراجحأنقريبأتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

رجّحته؟وإنما))صحيحه"،فير!بهحبّانابنبهفسّرهكما،الظنّبغالبالأخذ

.3151/"الفتح"()1
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تأويلدونرفالا،مسعودوابنسعيد،أبيحديثيمنبكلّالعملبهلأن

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأقوالمنغيرهبخلاف،مُتكلَّف

بتمامها،ساقهامنأجدلممسعر،عنبشر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

فليُنظر.

:فقال"سننه"،فيماجهابنفساقها،وكيعروايةوأما

منصور،عنمِسْعَر،عن،وكيعحدّثنامحمد،بنعليّحدّثنا)1212(

شك))إذا:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،اللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن

تعالىواللّه،انتهى".سجدتينيسجدثم،الصوابفليتحرَّ،الصلاةفيأحدكم

الوكيل!ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الدَّارِمِئُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(10128،

وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَامَنْصُوز،حَدَّثَنَا،خَالِدٍبْنُوُهَيْبُحَدَّثَنَا،حَشَانَبْنُيَحْيَى

لِلصَّوَابِ"(.ذَلِكَاَحْرَى"فَلْيَنْظُرْمَنْصُوز:

ثلالة:الاسناد:هذارجال

الحافظ،،السَّمَرْقَنديّمحمدأبوالدَّارِفِيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

فى)مسنةً)74(عن2(ه)ته111،متقنٌفاضلٌثبتٌثقة"المسند"،صاحب

5/92."المقدمة"فيتقدمت(

دم)خ258()ت19،ثقة،تِنّي!سنزيل،البصريّحَ!انَ(بْنُ)يَحْيَى-2

7/723."الحيض"فيتقدمس(ت

تغيّرثبتثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّخَالِد(بْنُ)وُهَيْبُ-3

.413ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16()ته71،باَخرهقليلاً

"وقال:كفهايديّبينالتيالنسخهكذاإلخ(مَنْصُور)وَقَالَ:وقوله

:يقولأنالظاهربل،لهوجهلا"منصور":قولهأنلييظهروالذيمنصور"،

وهيب،ضميرَ!قال"فاعلويكون"منصور"،لفظبحذفإلخ"فلينظر:"وقال

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمَّل
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ماوهو،الصوابإلىأقربهأيلِلضَوَابِ"(ذَلِكَأَحْرَى)"فَلْيَنْظُرْ:وقوله

المتيَقَّنالأقلّهوأوقريباً،رجّحناهماعلىقلبهإليهومال،ظنّهعلىغلب

ذلك.فيالخلافتحقيقتقدّمماعلى

معاني"شرحفيالطحاويّساقها،هذهمنصورعن،وُهيبروايةأتنبيه،:

:فقال(1434/)الاَثار"

:قال،وُهيبثنا:قال،حسانبنيحيىثنا:قال،المؤذنربيعحدّثنا

!حو:اللّهرسولقال:قال،اللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنمنصور،ثنا

إلىذلكأحرىفلينظرأربعاً،أمصلىأثلاثاًيدرفلمأحدكمصلى"إذا

".ويسلمويتشهدالسهو،سجدتيليسجدثم،ليسلِّمثم،فليتمه،الصواب

،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

التكلان.وعليه

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

سَعِيدبْنُعُبَيْدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَاه)1(-)...(12811،

الصَّوَابَ"(."فَلْيَتَحَزَ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَا،الْأُمَوِيُّ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

بنسعيدبنأبانبنسَعِيدبْنُعُبَيْدُهو:الْأُمَوِيُّ(سَعِيدٍبْنُ-)عُبَيْد2ُ

محمدأبو،الأمويّشمسعبدبنأميةبنالعاصبنسعيدبنالعاص

19(.ثقة،الكوفيّ

وشعبة،دينار،بنومنصور،خليفةبنوالمنهال،الأعمشعنرَوَى

وغيرهم.،وإسرائيل،والثوري

".إسحاق"أخبرنا:أخرىوفي"،إسحاق"وحدّثناه:نسخةوفي)1(



)1281(رقمحديث-لَهُوَالسُّجُودِ،الصَملَاةِفِيالشَهْوِبَابُ-)91(

195

ابنهـاسحاق،الأمويسعيدبنيحيىبنسعيدأخيهابنعنهورَوى

بنوعُبيد،الطنافسيمحمدبنوعلي،كريبوأبو،شيبةأبيوابنا،راهويه

.وآخرون،القرشيّأسباط

رأيته،قد،بأسبهليس،ثقة:معينابنعنأحمد:بناللّهعبدقال

أبووقال.صدوقثقة:حاتمأبووقال.الزبيريأحمدأبيمنأصغركان

وقال.وَضّاحوابن،حنبلبنأحمدعنتوثيقهخلفونابنونقل.ثقة:زرعة

وهماللّه)1(،وعبيد،اللّهوعبدومحمد،،يحيى:إخوةأربعةهم:الدارقطني

مائتين.سنةمات:وقال"الثقات"فيحبانابنوذكره،ثقات

ثلاثةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ،المصنّفلهأخرج

و)9602(.و)1734()572(برقمفقطأحاديث

.بابقبلتقدّم،الثوريّ)سُفْيَانُ(-3

عن،إبراهيمعنوهو،السابقمنصوربإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!نه.مسعودبناللّهعبدعن،علقمة

الثوريّ.سفيانضمير"قال"فاعلالصَّوَابَ"("فَلْيَتَحَرَّ:)وَقَالَ:وقوله

بسندحبّانابنساقها،هذهمنصورعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه،:

)6/383(:"صحيحه"فيفقال،المصنّف

بنإسحاقحدّثنا:قال،الأزديّمحمدبناللّهعبدأخبرنا)9265(

منصور،عن،سفيانحدّثنا:قال،الأمويّسعيدبنعُبيدأخبرنا:قال،إبراهيم

شكّ"إذا:قالمج!ي!اللّهرسولعن،اللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن

انتهى،".سجدتينليسجدثم،ليسلمثم،الصوابفليتحرّ،صلاتهفيأحدكم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

فإن،غلطٌأنهوالظاهر،بالإضافةاللّهعبيد3/36"التهذيب"تهذيبفيهكذا)1(

منالأشبالأبينسخةفيإلامضافاًأرهولم،إضافةدون"عبيد"أنهالمشهور

فيأجدهولماللّه"،"عبيد:لهويقال:نصّهماقوسينبينكتبفإنه"التقريب"،

أعلم.تعالىواللّه،فليتنبّهغيرهما،فيولا،التهذيبين
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الكتابأولَالمذكوررخًصرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَاه)1(-)...(12821(

إِلَىذَلِكَأَقْرَبَ"فَلْيَتَحَرَّ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا

."(الضَوَابِ

أربعة:الاسناد:هذهرجال

الكتابصحيحثقة،البصريّاللّهعبدأبوغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19(

الواسطيّ،بِسطامأبو،مولاهمالْعتكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-2

"شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71(عابدإمامٌحجةٌحافظثبتٌثقة،البصريّثم

38.اصبرا"المقدّمة

.البابفيذُكراوالباقيان

شعبة.ضمير"لقا"علفا(لماالخ)فَلْيَتَحَرَّ:)وَقَالَ:وقوله

102(،)2/"مسنده"فيعوانةأبوساقها،هذهشعبةروايةأتنبيه(:

:فقال

ثنا:قالجرير،بنوهبثنا:قال،البغداديّعيّاشبنيحيىحدّثنا

بناصلى:قال،اللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنمنصور،عن،شعبة

أقبلثم،فسلم،إبراهيمأو،علقمةشكّ،نقصأوفزاد!ي!،اللّهرسول

أناإنماولكن،لحدثتكمشي:الصلاةفيحدثلو"إنه:فقال،بوجههعلينا

فليتحرّ،أحدكمشكّفإذا،فذكّروني،نسيتفإذا،تنسونكماأنسىبشز

".جالسوهو،سجدتينوليسجد،عليهفليبن،الصوابإلىذلكأقرب

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

"وحدّثناه".:نسخةوفي)1(
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الكتاباولَالمذكوررَخِصللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،عِيَاضٍبْنُفُضَيْلُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَاه-)...(12831،

الضَوَابُ"(.اصنَهُيَرَىالَّذِي"فَلْيَتَحَرَّ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

خراسانيّالمكيّ،عليّأبوالتيميّ،مسعودبنعِيَاض(بْنُ)فُضَيْلُ-2

(ستدم)خقبلهاأو187()ت81(مشهورٌإمامٌزاهدعابدٌثقة،الأصل

5/26."المقدمة"فىِتقدم

قبله.ذُكرو"منصور"

.عياضبنفضيلضمير"قال"فاعلإلخ"("فَلْيَتَحَزَ:)وَقَالَ:وقوله

:فقال"سننه"،فيالنساليّساقهاهذهفُضيلروايةأتنبيه،:

حدّثنا:قالالْمُجَالديّسليمانبنإسماعيلبنالحسنأخبرنا)1243(

اللّه،عبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنمنصور،عن،عياضابنيعني،الفضيل

يا:قلنا،سَلَّمفلما،نقصأوفيهافزاد،صلاة!لمج!اللّهرسولصلى:قال

فَعَلَ،الذيلهفذكرناذاك؟""وما:قالشيء؟الصلاةفيحَدَثهلاللّهنبيّ

بوجهه،عليناأقبلثمالسهو،سجدتيفَسَجَد،القبلةفاستَقْبَل،رجلهفَثَنَى

أنسىبشرٌأناإنما-:قالثم-بهلأنبأتكمشيءالصلاةفيحَدَث"لو:فقال

ثم،صوابٌأنهيَرَىالذيفليتحرَّشيئاً،صلاتهفيشكّفأئكم،تنسونكما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىالسهو".سجدتييسجدثم،يُسَلِّم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدِبْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَاه-)...(12841،

الصَّوَابَ"(."فَلْيَتَحَرَّ:وَقَالَهَؤُلَاءِ،بِإِسنَادِ،مَنْصُورٍعَنْالصَّمَدِ،
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ثلاثة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت151(ثقة،مكة

ثقةٌ،البصريّالصمدعبدأبو،الْعَصيّالصَّمَدِ(عَبْدِبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

86.455/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو187()ت19(كبارمن،حافظ

قبلُ.سبقو"منصور"

بنووُهيبومِسْعَر،جرير،:منكلّإلىالإشارةهَؤُلَاءِ()بِإِسْنَادِ:وقوله

بنالعزيزوعبد،ستةفهم،عياضبنوفُضيل،وشعبة،الثوريّوسفيانخالد،

عنالمعتمر،بنمنصورعنالحديثهذايروونفكلهم،سابعهمالصمدعبد

وحديث،ل!بهمسعودبناللّهعبدعن،النخعيّعلقمةعن،النخعيّإبراهيم

فراجعه،بهيتعلّقفيمارجبابنكلامأسلفناوقد،عليهمتّفقهذامنصور

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،

بنالعزيزعبدضمير"قال"فاعلالصَّوَابَ"("فَلْيَتَحَرَّ:)وَقَالَ:وقوله

الصمد.عبد

واللّهفليُنظَر،بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهالعزيزعبدروايةأتنبيه،:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا،أَبِيحَدَّثنا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثنا-)...(12851(

لمج!ي!النَّبِىَّأَنَّ،اللّهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْحَكَمجَمنِ،شُعْبَةُ

ذَاك؟"،"وَمَا:قَالَالصَّلَاةِ؟فِيأَزِيدَ:لَهُقِيلسَلَّمَفَلَمَّاخَمْسا،الظّهْرَصَلَّى

سَجْدَتَيْنِ(.فَسَجَدَخَمْساً،صَلَّيْتَقَالُوا:

سبعة:الاسناد:هذارجالى

،151حافظثقة،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ237()ت
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القاضي،البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبَرقينصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ

ربّما،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الْكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(113()ت51(دلّس

هواللّه"و"عبد،النخعيهوو"إبراهيم":،البابهذافيذُكرواوالباقون

زجبه.مسعودابن

هذا:+إَلقُالنوويّقال(سجدتينفسجدخمساً،صليت)قالوا::وقوله

والخلف،السلفمنوالجمهوروأحمد،،والشافعيّ،مالكلمذهبدليلٌفيه

فقد،السلامبعدعَلِمإنبل،صلاتهتبطللمناسياًركعةًصلاتهفيزادمنأن

طالوإن،بقريبالسلامبعدذكرإنللسهوويسجد،صحيحةًصلاتهمضت

يسجد.لاأنهعندنافالأصحّ

!ص:قولهإذ؟نظرٌالقولهذاتصحيحفيعندي:عنهاللّهعفاالجامعقمالى

والبعيد،القريبيعم،مطلقٌ"سجدتينفليُسجد،نقصأو،الرجلزاد"إذا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟الأصحّهوالوقتطالهـانيسجدبأنهفالقول

،ركوعأو،قيامفيكانسواءٌ،القومإلىعادالسلامقبلذكروإن:قال

للسهويسجدوهل،ويسلِّمللسهو،ويسجدويتشهد،غيرها،أوسجود،أو

السابق.العلماءخلافُفيه؟بعدهأمالسلامقبل

اللّهرحمهم-الكوفةوأهل،حنيفةأبووقالالجمهور،مذهبهذا

هـ-إَدقُ:حنمفةأبووقال،إعادتهاولزمه،صلاتهبطلتساهياًركعةزادإذا-:تعالى

وكانت،تشفعهاسادسةًإليهاأضافخامسةًزادثم،الرابعةفيتشهدكانإن

مابكلالصلاةمنويخرج،بواجبلي!سالسلامأنفيأصلهعلى4بنانفلاً

بطلتتشهديكنلمهـان:قالصلاةًتكونلاالفردةالركعةوأن،ينافيها

بالخامسة،أتىحتىبهيأتولم،واجبالتشهدبقدرالجلوسلأن؟صلاته

ولم،الخامسةمنيرجعلم!ي!النبيّلأن؟قالوهماكليَرُدّالحديثوهذا

للجمهور.وحجة،عليهمردّففيه،السلامبعدتذكرهـانمايشفعها،

اَراءكلّهاحنيفةأبوقالهاالتيالأقوالهذه:عنهاللهعفاالجامعقالى

بل!يوّ،عنهيثبتلمالسادسةفزيادة،الصحيحةللنصوصلمخالفتها،ساقطة
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منافباطلقولالسلاموجوببعدمقولهوكذابدلها،السهوبسجدتيأمر

للتشهديجلسلمإنالصلاةببطلانقولهوكذا"،السلام))وتحليلها:كي!لقوله

فقديتشهّد،أندونللخامسةقامع!يمأنهالظاهرلأن؟باطلٌقولالرابعةفي

فتبصّر.،ساقطةفتكون،للنصوصمعارضةًآراءكلهاالأقوالهذهكونعرفت

تُبطللاالسهووجهعلىالزيادةأنوافقهومن،الشافعيّمذهبثم:قال

ركوعاً،زافىفسواء،الصلاةجنسمنكانتإذا،كَثُرتأوقَلَّتسواءٌ،الصلاة

ذلك،كلفيصحيحةفصلاتهساهياً،،كثيرةركعاتأو،ركعةًأوسجوداً،أو

إيجاباً.لااستحباباًللسهووشمجد

نصفدونزادإنأنهمذهبه:رءإدئهُعياضالقاضيفقالمالكوأما

النصفزادهـانللسهو،ويسجد،صحيحةهيبل،صلاتهتبطللمالصلاة

منومنهم،القاسموابن،مُطَرِّفقولوهوأبطلها،منأصحابهفمنفأكثر

،وغيرهالملكعبدقولوهوفلا،ركعةزادهـان،بطلتركعتينزادإن:قال

كلامانتهى.رءإدلّهُمالكعنمرويّوهومطلقاً،تبطللا:قالمنومنهم

رعِ!إللّهُ)1(.النوويّ

مطلقاً،بطلانهاعدموهوالأخير،القولهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

"،سجدتينفليسجُد،نقصأوالرجلزاد))إذا!يو:قولهلإطلاقالظاهر؟هو

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،أدلّةمنأثارةعليهاليسالأقوالوبقيّة

فيمسائلهبيانوكذا،صستوفًىشرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكإعادةإلىحاجةفلا،البابهذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِالْحَسَنِعَنِ،إِدْرِشىَابْنُحَدَّثَنَانُمَيْرِ،ابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(12861(

خَمْساً.بِهِمْصَفًىأصَنهُ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،اللّهِعُبَيْدِ

65.-564/"النووي"شرخ)1(
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عَنِجَرِيز،حَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُحَدَّثَنَا)2()ح()1(

خَمْساً،الظُّهْرَعَلْقَمَةُبِنَاصَلَّى:قَالَ،سُوَيْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَعَنْ،اللهِعُبَيْدِبْنِالْحَسَنِ

قَالُوا:،فَعَلْتُمَاكَلَّا،:قَالَخَمْساً،صَلَّيْتَقَدْشِبْلٍاسبايَا:الْقَوْمُقَالَ،سَلَّمَفَلَمَّا

قَالَخَمْساً،!لَّيْتَقَدْبَلَى:فَقُلْتُ،كُلَائموَأصنا،الْقَوْمِنَاحِيَةِفِيوَكُنْتُ:قَالَ،بَلَى

فَسَجَدَ،فَانْفَتَلَ:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُ:قَالَذَاكَ؟)3(تَقُولُأَعْوَرُيَااَيْضاًوَانتَ:لِي

فَلَمَّاخَمْساً،!شَي!اللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:اللهِعَبْدُقَالَ:قَالَثُمَّ،سَلَّمَثُمَّ،سَجْدَتَيْنِ

زِيدَهَلْ،اللهِرَسُولَيَاقَالُوا:شَانكُمْ؟""مَا:فَقَالَ،بَيْنَهُمْالْقَوْمُتَوَشْوَشَانْفَتَلَ

سَجَدَثُمَِّ،فَانْفَتَلَخَمْسأ،صَلَّيْتَقَدْفَإِنَّكَقَالُوا:"لَا"،:قَالَالصَّلَاةِ؟فِي

ابْنُوَزادَتَنْسَوْنَ"،كَمَااَنْسَى،مِثْلُكُمْبَشَزأَنَا"إِنَّمَا:قَالَثُئَم،سَلَّمَثُمَّ،سَجْدَتَيْنِ

سَجْدَتَيْنِ"(.فَلْيَسْجُدْ،اَحَدُكُمْنَسِيَ"فَإِذَا:حَدِيثِهِفِي()نُمَيْرٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

الرحمنعبدبنيزيدبنإدرش!بناللّهعبدهو:إِدْرِش!()ابْنُ-2

فيلَقدم)ع(291()ت81،عابدٌفقيهئقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الأوديّ

4.24/""المقدمة

ئقة،الكوفيّعُروةأبو،النخعيّعُروةأبواللهِ(عُبَيْدِبْنُ)الْحَسَنُ-3

38/263.""الإيمانفيتقدم4()م913()ت61،فاضلٌ

61،.ثقةالأعورالكوفيّالنخعيّسُوَيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-4

ورَوَى.قي!سبنوعلقمةيزيد،بنالرحمنوعبديزيد،بنالأسودعنرَوَى

كهيل.بنوسلمة،الياميالحارثبنوزيد،النخعياللّهعبيدبنالحسنعنه

تبعاً""الميزانصاحبونقل،ثقة:النسائيوقالمشهور،:معينابنقال

حديثالحديثهذالأن؟الصوابوهو)ح(كتابةالنسخبعضفيهنايوجد)1(

فتنبّه.له"،"واللفظ:قولهبدليلمستقلاًوليس،بإسنادينواحد

"ذلك".:نسخةوفي)3("وحدّثنا".:نسخةوفي)2(

نمير".ابن"زاد:نسخةوفي)4(
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وقالالنسائيّ)1(،عنهذايثبُتلمولكن،ضَعّفهالنسائيّأنالجوزيّلابن

وحديثالسهو،حديثهوإنما،منكرٌشيءٌحديثهفيليس:الدارقطنيّ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:العجليّوقالالدعاء)2(،

فقط،أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

.مراتثلاثوكررهو)2723(و)9216()572(برقم

الكوفيّ،النخعيّيزيدبنإبراهيم:رًء%للّهُعياضالقاضيقالأتنبيه(:

يزيدبنإبراهيمأنهالداوديّوزَعَمآخر،الأعورالنخعيّسُويدبنهـابراهيم

فُضَلاء.،كوفيونوثلاثتهمبأعور،ليسفإنه،وَهَمٌوهو،التيميّ

علقمة.سمعالكوفيّالأعورالنخعيّيزيدبنإبراهيم:البخاريّقال

الأعور،:فيهوقال،الفقيهالكوفيّالنخعيّيزيدبنإبراهيمالباجيّوذكر

به.وَصَفهمَنرأيتولابالأعور،البخاريّيَصِفهولم

كماسُويد،ابنُأنهفيَحْتَمِل،النخعيّإبراهيمالْعُورفيقتيبةابنوذكر

ءإَللّهُ)3(.القاضيكلامانتهىيزيد.بنإبراهيمأنهويَحْتَمِل،البخاريّقال

بإبراهيمالمرادأنوالصوابالمذكور:عياضكلامنقلبعدالنوويّقال

الفقيهالنخعيّيزيدبنبإبراهيموليس،النخعيّالأعورسُوَيدبنإبراهيمهنا

جدّاً.مهمّبحثٌوهو،انتهى.المشهور

الحميد.عبدابنهوو"جرير":،البابهذافيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّق،إسنادانفيهوله،المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

رقمين؟لهماأجعللمولذا،الأولىوهو،النسخبعضفيكما،بالتحويل

2(..)ص"التهذيب"تقريب:راجع)1(

:والصواب،تصحيفوهوالرفا""حديث":التهذيب"تهذيبنسخةفيوقع)2(

وحديث)2723(،برقم"صحيحه"فيمسلمأخرجهماوهوالدعاء"،"حديث

)9216(.برقمأخرجهالإذنوحديث)572(،برقمأخرجهالسهو

2/951."المعلم"إكمال)3(
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"وزاد:الحديثآخرفيقولهذلكيؤكّدومماواحد،إسنادحكمفيلكونهما

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهإلخ"،نُميرابن

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الحديث:شرح

بِنَاصَلَّى:)قَالَأنهمصغّراً،،المهملةالسينبضمّ(سُويدٍبْنِإِبْرَاهِيمَ)عَنْ

والضميرخَمْساً"بِهِمْصَلَّى"أَنَّهُإدرش!:ابنروايةوفيخَمْساً(الظُّهْرَعَلْقَمَةُ

سَفَمَ،)فَلَمَّاركعاتخمسالظهرمعهومن،بإبراهيمعلمَمةصلّىأي،لعلقمة

علقمةكنية،الموحّدةوسكون،المعجمةالشينبكسرشِبْلِ(أَبَايَا:الْقَوْمُقَالَ

:اللاموتشديد،الكافبفتحكَلَّا(:)قَالَركعاتخمسأيَخَمْساً(صَلَّيْتَ)قَدْ

،:الطويلأمنالجعدىِّكقول"لا"،بمعنىتأتيوقدوزجر،رَدْعحرف

بَ!لَهُمْفَقُلْنَاكَلَّالَنَافَقَالُوالأَهْلِهَاالنَسَاءَخَلُّوالَهُمْفَقُلْنَا

إلاتأتيلاو"بلى"بلى،:لهمفقلنا:قولهبدليل"لا"بمعنىهناف"كلّا"

نفي.بعد

إلا،تفعللا،انْتَهِومعناها،وتنبيهٌالكلامفيرَدْعٌ"لا"الأثير:ابنوقال

كقولهحقّاً،بمعنىتردوقد،الكافلزيادة"لا"؟منوالردعالنفيفىآكدأنها

)1(.انتهى15.0:العلق1!ههوبِآلاصِحيَةِلَنشَفَغَابَنتَهِرلَبن!و*:تعالى

فَعَلْتُ()مَا:قولهفيكون،أفعللم:أي،النفيمعنىهناوالمناسب

نَاحِيَةِفِي)وَكُنْتُسُويدبنإبراهيم)قَالَ(ذلكفعلتأيبَلَى()قَالُوا:لهتأكيداً

لأنك؟مفعولةٍبمعنىفاعلةٌ،الجانب:الناحيةرًء%دلّةالفيّوميّقالالْقَوْمِ(

قَدْبَلَى:)فَقُلْتُحاليّةجملة(كُلَامٌ)وَألا)2(.انتهى.قصدتهاأي:نَحَوتها

"ذاك"،:نسخةوفيذَاكَ؟(تَقُولُأَيْضاًوَأَنْتَ:الِيعلقمةقَالَ(خَمْساً،صَلَّيْتَ

خمساً"صلّيت"قد:قولهفيعليهإنكاروهو،قولهممثلتقولأيضاًوأنتأي

دليلٌفيه:رًءإلنةعياضالقاضيقالاَعْوَرُ()يَا:وقوله،ذلكعليهمأنكركما

لاوتلامذتهقرابتهمن،بهعُرفومن،بهيتأذّىلالمنهذامثلقولأنعلى

2/695.المنير""المصباح)2(895.-11/795"العرب"لسان)1(
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المقولكانوإذا،والعيبالتنقيصسبيلعلىقالهلمنالحرجوإنما،فيهحرج

)1(.انتهى.ذلكيكرهله

"اللسان":فيقال)ظَنْفَتَلَ(أيضاًإبراهيمقَمالَ(،نَحَمْ:)قُلْتُإبراهيم)قَمالَ(

يأ:وفَتَلَه،رأيهعنفلاناًولَفَتَ،انصرفأي:صلاتهعنفلانٌانتفل:يقال

لَفَتَ.قَلْبُوهو،فانصرف،صرفهأي:فانفَتَلَ،وجههعنوفَتَلَهُ،ولَوَاهُصرفه

،صَص.)2(
صرفه.:عنهمووجهه،وتفتّل،انفتلوقد":"القاموسولمحي.نتهى

.)3(
لتهى.

ثُمَّ،سَجْدَتَيْنِ)فَسَجَدَعنهاتحوّلهبعدالقبلةجهةإلىانصرفهناوالمراد

خَمْساً(!ي!اللّهِرَسُولُبِنَا)صَلَّىزعلئهمسعودبناللّهِ(عَبْدُقَالَ:قَالَثُئَم،سَلَّمَ

تلكأنالنخعيّإبراهيمعن،الحكمروايةفيوتقدّم،ركعاتخمس!أي

أنهلظنهمنها؟وسلّم،الصلاةمنانصرفأيانْفَتَلَ()فَلَفَاالظهرهيالصلاة

وقال،المعجمةبالشينضبطناه:رًءإطّهُالنوويّقالبَيْنَهُمْ(الْقَوْمُ)تَوَشْوَشَأتمّها

ومعناه،صحيحوكلاهما،وبالمهملة،بالمعجمةرُوِي:رًءإطّهُعياضالقاضي

،الشيطانوسوسةُومنه،تَحَرُّكهوهو،بالمهملةالحليوَسْوَاسومنهتَحَرّكوا،

فيصوتٌبالمعجمةالوشوشة:اللغةأهلقال،القلوبفيبإغوائههمسهوهي

)4(.انتهى.خفيفأي:وَشْوَاشٌرجلٌ:ويقال:الأصمعيّقال،اختلاط

بمعجمة،بحرأبورواه"القوم"توشوش:قوله:رًءإطّهُالقرطبيّوقال

مهملاً:الشيءوسوسةدُريد:ابنقال،الحركةبمعنىوكلاهما،بمهملةوغيره

(.)ْانتهى.وهَمَسُوا،تحرّكوا:القوموتوشوش،حركته

)قَالُوا:توشوشكم؟سببوما،حالكمماأيشَةنكُمْ؟"()"مَا!ي!)فَقَالَ(

قَدْفَإِئكَ)قَالُوا:فيهايُزدلمأي"لَا"(:قَالَالضَلَاةِ؟فِيزِيدَهَلْ،اللّهِرَسُولَيَا

سَجَدَ)ثُمَّالقبلةجهةإلىانصرفأي)فَانْفَتَلَ(ركعاتخمسأيخَمْساً(صَلَّيْتَ

5/65."النوويو"شرح2/951،"المعلم"إكمال)1(

4/28."المحيط"القاموس)3(11.514/"العربالسان)2(

65.-5/57النوويّ"شرحو2/517،"المعلم"إكمال)4(

2/391."المفهم")5(
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وفيوَزَادَ(تَنْسَوْنَ"،كَمَااَنْسَى،مِثْلُكُمْبَشَرٌأَنَا"إِنَّمَا:قَالَثُمَّ،سَلَّمَثُمَّ،سَجْدَتَيْنِ

شيخهنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو(نُمَيْرٍ)ابْنُعاطفبدون"زاد":نسخة

متّفقٌوالحديث!سَجْدَتَيْنِ"(،فَلْيَسْجُدْ،أَحَدُكُمْنَسِيَلافَإِذَا:حَدِيثِهِ)فِيالأول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهبيانتقدّموقد،عليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءَإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بَكْرٍأَبُوأَخْبَرَنَا،الْكُوفِيئُسَلَّامٍبْنُعَوْنُ)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(12871،

بِنَاصَلَّى:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْالْأَسْوَدِ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،النَّهْشَلِيئُ

ذَاكَ؟"،"وَمَا:قَالَالصَّلَاةِ؟،فِيأَزِيدَ،اللّهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:خَمْساً،ع!ي!اللّهِرَسُولُ

كَمَاوَأَنْسَى،تَذْكُرُونَكَمَاأَذْكُرُ،مِثْلُكُمْبَشَزأصنا"إِنَّمَا:قَالَخَمْساً،صَلَّيْتَقَالُوا:

السَّهْوِ(.سَجْدَتَيِسَجَدَثُمَّتَنْسَوْنَ"،

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،هاشمبنيمولىجعفر،أبوالْكُوفِيئُ(سَلَّامٍبْنُ)عَوْنُ-ا

03/228."الإيمان"فيتقدم)م(.23()ت101(

ابنأو،قَطافبناللّهعبداسمه:قيل،الكوفيّالنَّهْشَلِئيُ(بَكْرٍ)أَبُو-2

71(.بالإرجاءرُمي،صدوقٌ،معاوية:وقيل،وهب:وقيل،قطافأبي

يزيد،بنالأسودبنالرحمنوعبد،موسىأبيبنبكرأبيعنرَوَى

كُليب،بنوعاصم،ثابتأبيبنوحبيبالزبير،بنومحمد،عِلاقةبنوزياد

وغيرهم.،التميميّبكيربنومرزوق

وابن،اَدمبنويحيىأسد،بنوبهز،ووكيع،المباركابنعنهورَوَى

الْمُغلِّس،بنوجُبَارة،مرزوقبنوعمرو،سلّامبنوعون،نعيموأبو،مهديّ

.واَخرون

أبيه،عنأحمد،بناللّهعبدوقال،مرجئٌكوفيّثقةٌداود:أبوقال

"وحذثنا".:نسخةوفي)1(
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النَّهْسليّقَطَافبنبكرأبو:العجليّوقال،ثقةٌ:معينابنعنالدّوريوعباسٌ

مشيخةثقاتمنكان:مهديّابنعن،قُدامةأبووقال،ثقةأُنفمسِهممن

أبيمنخيرعنديوهو،حديثهيُكتب،صالحٌشيخٌ:حاتمأبووقال،الكوفة

وكيع،عنهرَوَىالذيهوالنَهْسليّبكرأبو:الدارميّعثمانوقال،الْهُذَليّبكر

سعد:ابنوقال،النَّهسليّ:يَقُلولم،القِطافأبيبناللّهعبدبنبكرأبوفقال

أحاديث،ولهناسكاً،عابداًوكانمرجئاً،وكان،أَنْفُسهممننَهْسَليّوهو

يستضعفه.منومنهم

ومائة.وستينستسنةالفطرعيديوممات:مُطَيَّنقال

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

،رمضانفي"يقبّل:حديثو)6011()572(،برقم،فقطحديثانالكتاب

".صائموهو

إلىنسبة:المعجمةالشينوسكون،أولهبفتح"النَهْشَليّ":قولهأتنبيه(:

"اللبّ")1(.فيأفاده،كلبومن،تميممنبطنٌنَهْشَل

31(ثقةٌ،الكوفيّالنخعيّقيسبنيزيدبنالْأَسْوَدِ(بْنِالرَّحْمَنِ)عَبْدِ-3

1/686."الحيض"فيتقدم)ع(99()ت

أبوأوعمرو،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبنالأسود)أَبُوهُ(-4

فيتقدم)ع(57(أو4)ت21(مخضرمفقيهٌمكثرٌثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبد

32.674/""الطهارة

أبيه،عنالابنروايةوفيه،بالكوفيينمسلسلٌالإسنادهذاأتنبيه(:

تابعيّ.عنوتابعيّ

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُ)وَحَدَّثَنَا-)...(12881(

2/803."اللباب"لُبّ)1(
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صَلَّى:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُسْهِرٍ

اللّهِ،رَسُولَيَا:فَقِيلَ،مِنَيوَالْوَهْمُ:إبْرَاهِيمُقَالَ،نَقَصَأَوْفَزَادَ،،ع!ي!اِّاللّهِرَسُولُ

نَسِيَفَإِذَا،تَنْسَوْنَكَمَاأَنْسَى،مِثْلُكُمْبَشَزأنا"إِئمَا:فَقَال4َ؟شَئيالصَّلَاةِفِياَزِيدَ

فَسَجَدَ،!ي!%اللّهِرَسُولُتَحَوَّلَثُئَمجَالِسن"،وَهُوَ،سَجْدَتَيْنِفَلْيَسْجُدْ،أَحَدُكُمْ

سَجْدَتَيْنِ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

(151ثقة،الكوفيّمحمدأبوالتمِيمِيُّ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-ا

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م23(ا)ت

الموصل،قاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِربنعليّهو:مُسْهِرِ()ابْنُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أَضرّبعدماغرائبلهثقة

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرانبنسُليمان)الْأَعْمَشُ(-3

تقدّم)ع(147()ت51(يدلّسلكنه،وَرع،بالقراءةعارفحافظثقة،الكوفيّ

792.صبراالمقدّمة""شرحفي

النخعيّ.يزيدابن:هوو"إبراهيم"،قبلهتقدّمواوالباقون

نأيعني،علقمةعنالراويالنخعيّيزيدابن:هوإِبْرَاهِيمُ()قَمالَ:وقوله

اللّه.عبدمنولا،علقمةمنلا،منّينقصأوزادكونهفيالتردّد

أَحَدُكُمْ،نَسِيَفَإِذَا،تَنْسَوْنَكَمَاأَنْسَى،مِثْلُكُمْبَشَزأَنَا"إِنَّمَا:)فَقَالَ:وقوله

قالسَجْدَتَيْنِ(فَسَجَدَ،ع!يماللّهِرَسُولُتَحَوَّلَثُمَّجَالِسن"،وَهُوَ،سَجْدَتَيْنِفَلْيَسْجُدْ

قال!النبيّأنظاهرهلأن؟ظاهرهيُسْتَشْكَلُمماالحديثهذا:رَءإدلّهُالنوويّ

نأبعدثمللسهو،يسجدأنقبل،نقصأوزادأنهذكرأنبعدالكلامهذالهم

يأتيولا،يتكلَّمولايسجد،أنهفالحكمذلكذكرومتىللسهو،سجدقاله

للصلاة.بمنافٍ

أجوبة:بثلاثةالإشكالهذاعنويجاب

جملةلعطفهيوإنما،الترتيبلحقيقةليستهنا"ثُمَّ"أنأحدها،:أ

كاناإنمابل،الكلامبعدكاناوالسجودالتحوّلأنمعناهوليس،جملةعلى

حديثطرقأولفيالبابهذافيسبققدأنهالتأويلهذايؤيّدومما،قبله
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فلَمّا،نقصأوفزاد!ي!،اللّهرسولصلَّىالإسناد:بهذاهذا!بهمسعودابن

قالوا:ذاك؟""وما:قال؟شيءٌالصلاةفيأَحَدَثاللّهرسوليا:لهقيلسَلَّم

ثم،سَلَّمثم،سجدتينفسجد،القبلةواستقبل،رجليهفَثَنَىوكذا،كذاصليت

إنماولكن،بهأنبأتكمشيءالصلاةفيحَدَثلو"إنه:فقال،بوجههعليناأقبل

صلاته،فيأحدكمشكوإذا،فذكِّرونينسيتفإذا،تَنْسَوْنكماأَنْسَىبشرٌأنا

".سجدتينليسجدثم،عليهفَلْيُتِمَّ،الصوابفليتحرَّ

الثانيةفتحمل،الكلامقبلوالسجودالتحوُّلأنفيصريحةالروايةفهذه

لأن؟عكسهمنأولىالأولىعلىالثانيةوحمل،الروايتينبينجمعاً؟عليها

القواعد.وفقعلىالأولى

.الصلاةفيالكلامتحريمقبلهذايكونأن(:الثانيالجوابأ

بعدهويسجد،ذلكيضُرّهلاالسلامبعدعامداًتكلَّموإنأنهالثالث،:أ

بالسجوديكونلاسجدإذاأنهلأصحابناالوجهينأحدعلىوهذاللسهو،

علىمَفَمتقدبل،صلاتهتبطللافيهأحدثلوحتى،الصلاةإلىعائداً

وتبطلعائداً،يكونأنهأصحابناعندالأصحوهوالثانيوالوجه،الصحة

)1(.انتهى.أعلمواللّه،للصلاةالمنافياتوسائر،والكلامبالحدثصلاته

الروايةهذهحملوهو،أولهاالأجوبةأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

ابنعنوسيأتي،إبراهيمعنمنصور،روايةوهي،السابقةالروايةعلى

أرجح.منصورروايةإن:وقال،التأويلهذارجّحأنه:خزيمة

منوالسلامالسهو،سجدتيبعد!ي!منهصدرالكلامهذاأنوالحاصل

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،قبلهلا،الصلاة

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)2(-)...(19128،

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(68.-5/66النوويّ""شرخ)1(
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عَنِ،مُعَاوِيَةَوَأَبُو،حَفْمقحَدَّثنا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنا

سَجْدَتَيِسَجَدَمجيهي!النَّبِعأَنَّ،اللهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِ

وَالْكَلَامِ(.السَّلَامِبَعْدَالسَّهْوِ،

:عشرةالاسناد:هذارجال

191كبارمن،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَئَ()أَبُو-ا

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع((91ه)ت

ثقة،القاضيالكوفيّعمرأبو،النخعيّطلقبنغِيَاثبن)حَفْص(-2

8/136.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو491()ت181بآخرهقليلاًتغيرفقيهٌ

نُمير.بناللّهعبدبنمحمدهونُمير":و"ابن،البابفيتقدّمواوالباقون

":"الفتحفيقالوَالْكَلَامِ(السَّلَامبَعْدَالسَّهْوِ،سَجْدَتَيِ)سَجَدَ:وقوله

سجدع!يِ!النبيّأنولفظهمُختصرا،الحديثهذاإبراهيمعن،الأعمشرَوَى

وابنداود،وأبو،ومسلمأحمد،أخرجه،والكلامالسلامبعدالسهوسجدتي

ذاك؟""وما:قولهبالكلامالمرادكانإن:خزيمةابنقال،وغيرهم،خزيمة

اليدين،ذيقصةفيوقعمانظيرفهذا؟"،الصلاةفي"أزيد:قولهمجوابفي

كماأنسىبشرأنا"إنما:قولهبهالمرادكانوإنفيها،فيهالبحثوسيأتي

نأمنصورروايةففي،فيهقالهاالذيالموضعفيالرواةاختَلَففقد"،تنسون

قبلُ،كانذلكأنغيرهروايةوفيالسهو،سجدتيمنسلامهبعدكانذلك

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.أعلمواللّه،أرجحمنصورورواية

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَازَكَرِيَّاءَ،بْنُالْقَاسِمُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10912(

قَالَ:،اللّهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،سُلَيْمَانَعَنْ،زَائِدَةَعَنْ،الْجُعْفِيئُ

ذَاكَجَاءَمَااللّهِوَايْمُ:إِبْرَاهِيمُقَالَ،نَقَصَأَوْزَادَ،فَاِمَّا،!ك!م!رااللّهِرَسُولِمَعَصَلَّيْنَا

.3151/""الفتح()1
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فَقَالَ:؟،شَئيءٌالصَّلَاةِفِيأَحَدَثَ،اللّهِرَسُولَيَافَقُلْنَا)1(::قَالَ،قِبَلِيمِنْإِلَّا

فَلْيَسْجُدْ،نَقَصَأَوْ،الرَّجُلُزَادَ"إِذَا:فَقَالَ،صَنَعَالَّذِيلَهُفَقُلْنَا:قَالَ"لَا"،

سَجْدَتَيْنِ(.سَجَدَثُمَّ:قَالَسَجْدَتَيْنِ"،

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،الْقُرَشيّديناربنزَكَيمرر(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

فيتقدمق(ست)م255(حدودفي)ت111،ثقة،جدّهإلىنُسِبوربّما

.4181/""الإيمان

3)ت19(عابدٌثقةٌ،المقرئالكوفيّالْجُعْفِئيُ(عَلِيٍّبْن)حُسَيْنُ-2

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(254(أو

71(سنّيٌّ،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53.""المقدمةفيتقدم)ع(16(ه)ت

الأعمش.هوو"سُليمان":،قبلهتقدّمواوالباقون

وهو،والغونالهمزةبحذفاللّه""أيمُنُمنمختصرٌاللّهِ()وَايْمُ:وقوله

والتقدير:،لمحذوفخبرأو،قسمياللّهوايمُ:والتقدير،خبرهحُذفمبتدأ

بقوله:"الخلاصة"فيرَ-إدلّهُمالكابنأشارهذاوإلى،اللّهوايمُقسمي

اسْتَقَرْذَايَمِينٍنَصّوَفِيحَتْمٌالْخَبَرْحَذْفُغَالِباً"لَوْلَا"وَبَعْدَ

كمارفعهوالتُزِم،القسمفياستُعْمِلاسمٌ"وأيمُنُ":رَ-إللّهُالفيّوميّقال

منعندهمواشتقاقه،وصلٌالبصريينعندوهمزتهاللّه"،"لَعَمرُرفعُالتُزِم

اختُصِرثم،عندهميَمِينجمعلأنه؟قطعٌالكوفيينوعند،البركةُوهو،الْيُمْنِ

)2(.انتهى.وكسرهاالميمبضمّاللّه""مُ:فقيلثانياً،

:تقول،القسمألفاظمنو"أَيْمُنُ""لَيْمُنُ"،:رًءإدلّهُالأثيرابنوقال

وفيها،الغونبحذفلأفعلنّاللّهوايمُ،لأفعلنّاللّهوأيمُنُ،لأفعلنّاللّهلَيْمُنُ

فيهاوالألف،القَسَمُيمينجمعُ:أَيْمُن:يقولونالكوفةوأهلهذا،غيرلغاتٌ

)3(.انتهىويمسر،وتُفتح،وصلألف

قلنا".:"قال:نسخةوفي)1(

5/352."النهاية")3(

2.682/المنير""المصباح)2(
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الميمبضمهكذاللقسموُضِعاسمو"أَيْمُنُ":"اللسان":فيوقال

وصلألفالأسماءفييجئولم،النحويينأكثرعندوصلألفوألفه،والنون

اللّه،لَيْمُنُ:تقولالابتداء،لتأكيداللامعليهتدخلوقد:قالغيرها،مفتوحة

،:الطويلأمننُصَيْماقال،الوصلفيالألففتذهب

نَدْرِيمَااللّهِلَيْمُنُوَفَرِيقنَعَمْنَشَدْتُهُمْلَمَّاالْقَوْمِفَرِيقُفَقَالَ

قَسَمِي،اللّهلَيْمُنُ:والتقدير،محذوفوخبرهبالابتداء،مرفوعوهو

،النونمنهحذفواوربما،لَيْمُنُكَ:قلتَخاطبتَهـاذا،بهأُقْسِممااللّهولَيْمُنُ

قالوا:الياء،منهحذفواوربما،الهمزةبكسرأيضاًاللّههـاِيمُ،اللّهأَيْمُ:قالوا

لأنهايكسرونها؟ثم،اللّهِمُ:قالوا،مضمومةًوحدهاالميمأَبْقَوْاوربما،اللّهأَمُ

اللّهِمُنُ:قالواوربما،اللّهِمِ:فيقولونبالباء،فيشبهونهاواحداً،حرفاًصارت

باختصار)1(.انتهى.بكسرهمااللّهِومِنِبفتحهما،اللّهِومَنَ،والنونالميمبضم

همزةتُحفَظلمالتيالعشرالأسماءأحد"أيمن":عنهاللّهعفاالجامعقال

وهيفيها،إلاأربعةعلىالزائدللفعلمصادرليستالتيالأسماءفيالوصل

:قالحيث"الخلاصة"في+إدئهُمالكابنجمعهاالتي

تَبِعْوَتَانِيثٍوَامْرِىءٍوَاثْنَيْنِسُمِعْابْنُمٍابْنٍاسْتٍاسْمٍوَفِي

يُسَهَّلُأَوْالاسْتِفْهَامِفِيمَدّاًوَيُبْدَلُكَذَاأَلْهَمْزُوَايْمُنُ

وأ،الزيادةفيتردّدهإلىإشارةقِبَلِي(مِنْإِلَّاذَاكَجَطءَ)مَا:وقوله

خمساً،الظهر"صلّى:عنهالحكمروايةفيبالزيادةجزمهتقدّموقد،النقص

خمساً"،صليت:قالواذاك؟وما:قال؟الصلاةفيأزيد:لهقيلسلّمفلما

فتنبّه.،بالزيادةفجزم

.الصلاةفيصنعهالذيالشيءلهذكرناأيصَنَحَ(الَّذِيلَهُ)فَقُلْنَا:وقوله

رً-إدلّهُ:القرطبيّقالسَجْدَتَيْنِ(فَلْيَسْجُدْ،نَقَصَأَوْ،الرَّجُلُزَادَ)إِذَا:وقوله

هذايكونأنفإما،للزيادةكانماوبينللنقصكانمابينالتسويةيقتضيهذا

أصحابناعنحكيناهاالتيوالتفرقة،الندبعلىأو،الوجوبعلىبهماالأمر

رً-%لّهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.فتُلغى،النصّلهذامخالفة-المالكيّةيعني-

.2186/"المفهم")2(13.462/"العرب"لسان)1(
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وأحسنه،،رَ-%دلّهُالقرطبيّكلامأجملما:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهكذا،الناسجلّمذهبكانهـان،يُلْغَىالنصّخالفقولفكلّ،وأصدقه

تعالىاللّهفإن،القولهذامثليقولأنالنصوصمذهبهخالفإذاللمقلّدينبغي

اللّهقال،الناسآراءاتّباعفيلا،النصوصاتّبا-مفيوالفلاحالهدىضمن

وَنَصمَرُوُهوَعَزَرُوهُبِه"َامَنُواْ)فَاَلَذِلى:وقالتقتَدُواْ!،تُطِيعُوُه)وَإِن:تعالى

:وقال157(،:الأعراف1اَلْمُفْلِحُونَ!وهُمُأُؤلَبهكَمَعَهُؤأُنزِلَاَئَذِى-اَلنُورَوَأئبَعُوا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه158(،:الأعراف1لًفتَدُونَ!ولَعَ!مْ!يووَأتَّبِعُوُه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالئاقِدُ،عَمْزو)حَذَثَيي)1(-)573(11912،

سَمِعْتُ:قَالَ،ألّوبُحَدَّثَنَا،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاعَمْزو:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنِ

ع!ي!اِاللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:يَقُولُ،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:يَقُولُ،سِيرِينَبْنَمُحَمَّدَ

جِذْعاًآلىثُمَّ،رَكْعَتَيْنِفِيفَسَلَّمَالْعَصْرَ،وَإِمَّاالظُّهْرَ،إِمَّا،الْعَشِيِّصَلَاَتيِإِحْدَى

أَنْفَهَابَا)2(وَعُمَرُ،بَكْرٍأَبُوالْقَوْمِوَييمُغْضَباً،إِلَيْهَافَاسْتَنَدَالْمَسْجِدِ،قِبْلَةِفِي

يَا:فَقَالَ،الْيَدَيْنِذُوفَقَامَ،الصَّلَاةُقُصِرَتِ،الئاسِسَرَعَانُوَخَرَجَيَتَكَلَّمَا،

"مَا:فَقَالَوَشِمَالاً،يمِيناً!ك!مواالنَّبِيئُفَنَظَرَنَسِيتَ؟أَمْالصَّلَاةُألصِرَتِ،اللّهِرَسُولَ

وَسَلَّمَ،،رَكْعَتَيْنِفَصَفَى،رَكْعَتَيْنِإِلَّاتُصَلِّلَمْ،صَدَقَقَالُوا:الْيَدَيْنِ؟"،ذُويَقُولُ

وَأُخْبِرْتُ:قَالَ،وَرَفَعَكَبَّرَثُمَّوَسَجَدَ،كَبَّرَثُمَّ،فَرَفَعَكَبَّرَثُمَّسَجَدَ،ثُمَّكَبَّرَ،ثُمَّ

وَسَلَّمَ(.:قَالَأصنَهُ،حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَعَنْ

ستّة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-ا

أيضاً.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

"فهاباه".:نسخةوفي)2("وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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حافظثقة،المكيثم،الكوفيمحمدأبو،الهلاليعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

383+ص%اداالمقدمة"شرحفيتقدم891()ت81،رأسحجّةإمامفقيه

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيانيّكيسانتميمةأبي،ل!به)أ.بوبُ(-4

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51،حجةفقيهٌثبتٌ

البصريّ،عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

803.ص%االمقذمة""شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31،فقيهحجةٌثبتٌثقةٌ

.24/""المقدمةفيتقدم!به(هريرة)ابو-6

الاسنادكا:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،رَ:%دلّهُالمصنفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

.والسماع،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-2

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.لهأخر!ماوالثاني،ماجهوابنالترمذيّله

منكانإذا،!حنههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومئها(:-4

أصحّ:قالأنهالمدينيّابنعننُقلفقد،أيوبعنزيد،بنحمادرواية

عنه.،سيرينبنمحمدعن،أيوبعنزيد،بنحماد!حبههريرةأبيأسانيد

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

روى،عصرهفيالحديثروىمنأحفظصحابيّهأن)ومنها(:-6

حديثأ.)5374(

الحديث:شرح

بِنَاصَلَّى:)يَقُولُ!بههُرَيْرَةَ(اَبَا)سَمِعْثُ:قالأنهسيرينبنمحمدعن

القصة،حضرل!!بههريرةأباأنفيظاهر!الفتح":فيقالغ!ي!(اللهِرَسُولُ

وسبب،بالمسلمينصلّىبهالمرادإن:فقالالمجاز،علىالطحاويوحمله

تكونأنمقتضاهفإنببدر،استُشْهدالقصةصاحبإن:الزهريقولذلك

)1(.سنينخمسمنبأكثرهريرةأبيإسلامقبلوهيبدر،قبلوقعتالقصّة

الثانية=السنةمنرمضانفيوقعتبدرغزوةلأن؟سنينأربعمنبأكثروالصواب)1(
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الزهريّأنعلى-وغيرهالبرّعبدابننقلهكما-الحديثأئمةاتفقلكن

الذيهوالشمالينوذو،الشمالينلذيالقصّةجعلأنهوسببه،ذلكفيوَهمَ

اليدين،ذووأما،نَضْلَةبنعمروعبدبنعُمَيرواسمه،خُزَاعيوهوببدر،قتل

أخرجهكما!شَي!م،النبيّبعدالحديثبهذاحدّثلأنه،بمدّةع!ي!النبيئبعدفتأخر

فيه.البحثسيأتيماعلى،الخرْبَاقواسمه،سُلَميّوهو،وغيرهالطبرانيّ

"فقام:ل!بههريرةأبيعن،سلمةأبيطريقمنمسلمعندوقعوقد

وهوالشمالين"،ذو"فقام:بلفظالزهريّعندوقعفلماسُلَيم"،بنيمنرجل

بدر.قبلوقعتالقصّةإن:ذلكلأجلقالببدر،قُتِلأنهيَعرِف

وذي،الشمالينذيمنلكلّوقعتالقصّةتكونأنالأئمةبعضجوّزوقد

يذقصّةوهي،إحداهمافأرسل،الحديثينرَوَىل!بههريرةأباوأن،اليدين

الجمع.طريقمنمُحتملوهذا،اليدينذيقصّةوهي،الأُخرىوشَاهَدَ،الشمالين

اليدين،ذو:أيضالهيقالكانالشمالينذاأنعلىيُحمَل:وقيل

.للاشتباهسبباًذلكفكان،وبالعكس

وغيرهماوأحمد،،مسلمرواهماالطحاويّارتكبهالذيالمجازويَدْفَع

هريرةأبيعنالحديثهذافيسلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىطريقمن

!م!م((.اللّهرسولمعأصليأنا"بينما:بلفظ

الشمالينذاأنعلىوغيرهمالمصنفينمنالحديثأهلمعظماتَّفَقَوقد

".الحديث"اختلاففيرً-إئنةالشافعيّذلكعلىونصّ،اليدينذيغير

أحمد،رواية:خلاصتهماتقدّممانقلبعد"المرعاة"صاحبوقال

فيصريحنصّع!ي!((اللّهرسولمعأصليأنا"بينما:بلفظوالبيهقيّ،ومسلم

هذهعنحضورهعدمادّعىمنعندوليس،اليدينذيقصّةهريرةأبيحضور

"البحرصاحببهاعترفوقد،شافٍجوابٌالصريحةالصحيحةالرواية

اعترفوكذا،هذهعنشافياًجواباًأجدلم:قالحيث،الحنفيّةمن"،الرائق

عمايُجِبلمالطحاويّولكن:قالحيثأيضاً،منهمالشذيّ""العرفصاحب

إلخ"....أصليأنا"بينا:د!بههريرةأبيعنمسلمطريقفي

فتأمّل.،سبعسنةأولفيخيبرعامفيوقع!ن!هريرةأبيهـاسلام،الهجرةمن=
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بعضهماعترفالروايةهذهجوابعنعجزوالَمّاالحنفيّةإنثم:قال

،الراويمنفيهاالوهملإثباتبعضهموسعى،الشافيالجوابوجدانبعدم

ليس"أصليأنا"بينما:قولهرً:إدلّهُالعينيّعنأخذاًتبعهومن،النيموريّفقال

بنا""صلّى:ز!بههريرةأبيقولمنفهمالحديثرواةبعضولعلّ،بمحفوظ

مسلمأخرجهوقد،زعمهماعلىبالمعنىالحديثهذافروىحاضرأ،كانأنه

وفيلنا"،"صلّى:طريقوفيبنا"،"صلّى:طريقينفيفلفظه،طرُقخمسمن

معأصلّيأنا"بينما:طريقوفي"،ركعتينصلّىع!ي!اللّهرسول"أن:طريق

أصحابمنواحدغيروخالفهكثير،أبيبنيحيىبهاتفرّد!يم((،اللّهرسول

أنا"بينماالخبر:هذافيفالهريرةأباأنيُقبلفكيف،هريرةوأبي،سلمةأبي

انتهى..أصلِّي"؟

هذاالنيموريّكلامعنمجيبأالترمذيّ""شرحفيزًءإدئهُالمباركفوريقال

"مقدّمةفيالحافظقال،متقنثبتثقةكثيرأبيبنيحيى:قلت:لفظهما

حديثمنأحسنحديثه:شعبةقال،الأثباتالثقاتالأئمةأحد":الفتح

أبيه:عنأحمد،بناللّهعبدوقال":التهذيب"تهذيبفيوقال،الزهريّ

سعيد،بنويحيى،الزهريّمعيُعدّإنما،الناسأثبتمنكثيرأبيبنيحيى

انتهى..يحىقولفالقول،الزهريّخالفهوإذا

،الناسأثبتمنهوالذيالثبتالثقةهذامثلُبهتفرّدمايُقبللافكيف

غير"أصليأنا"بينما:قوله:النيموريّفقول؟قولهفالقولالزهريّخالفهوإذا

عليه.مردودمحفوظ

صحيحةأصلِّي"أنا"بينما:بلفظوأحمدمسلمروايةأنوالحاصل

ولش!،اليدينذيقصّةل!بههريرةأبيشُهودفيصريحنصّوهي،محفوظة

رًءإدلّهُ)1(.المباركفوريّكلامانتهى.الروايةهذهعنشافجوابذلكأنكرلمن

جدّاً.حسنتحقيقوهو

السين،وكسر،المهملةالعينبفتح-"الْعَشِيُّ"الْعَشِيِّ(صَلَاَئي)اِحْدَى

وقتتحديدفيواختُلف،الظلمةوهيالعِشَاء،منأصلَه-الياءوتشديد

.3954/"ةلمرعاا"(1)
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من:وقيلغروبها،إلىالشمسزوالمنأنهالأزهريّاختارهفالذي،العشيّ

عشيّ،المغربإلىالزوالبعدماالأثير:ابنوقال،العَتَمَةإلىالمغربصلاة

هذاالعلاليّالحافظواختار،الصباحإلىالشمسزوالمنالعشيّ:وقيل

كلها.الأقوالبينالجمعيحصلوبه:قال،القول

وأ"الظهر،:للبخاريروايةفيوكذا،بالشكّالْعَصْرَ(!اِمَّاالطهْرَ،)إِمَّا

قال"،العشيصلاتي"إحدى:بلفظالبخاريعندووقعأيضاً،بالشكالعصر"

هوالناسيأنفيصريحفهذاأنا،نسيتولكن،هريرةأبوسماها:سيرينابن

"ولكني:ز!بههريرةأبوقال:قالرًءإئلّهُالنساليّروايةفيلكن،سيرينابن

ز!به.هريرةأبيمنالشكّأنفيظاهروهذا"،نسيت

أحمد،أبيابنمولىسفيانأبيطريقمن31912،الاَتيةالروايةوفي

شك،غيرمنالعصر"،صلاةكراللهرسوللنا"صلّى:ز!بههريرةأبيعن

صلاةلمجرالنبيّمعأصلّيأنا"بينا51912،:الاَتيةعنه،سلمةأبيروايةوفي

أنهاظني"وأكثرمحمد:قاللهروايةوفيأيضاً،شكغيرمنالظهر"

العصر".

:قالمنوأبعدَ،الرواةمنفيهالاختلافأنوالظاهر:!ءإدلّهُالحافظقال

كثيراًرواهز!نههريرةأباأنالظاهربل،مرتينوقعتالقصةأنعلىيُحْمَل

علىغلبوتارةبها،فجزمالظهر،أنهاظنهعلىغَلَبربماوكان،الشكعلى

سيرين،ابنعلىأيضأتعيينهافيالشكوطرأبها،فجزمالعصر،أنهاظنه

ولم،الشرعيةالأحكاممنالقصّةفيبماالاهتمامذلكفيالسببوكان

إنهما:قلنافإنالعصر،أنهاالْخِرْباققصةفيعمرانحديثفيالرواةتختلف

انتهى..ز!بههريرةأبيحديثفيالعصرَعَيّنَمَنْروايةفيترجّح،واحدةقصّة

رضالا،وعمرانهريرةأبيقصّةاتّحاديمكنلا:عئهاللّهعفاالجامعقال

قصّةوفي،ركعتينمنسلّمأنهل!ءحبههريرةأبيقصّةفيلأن؟قصّتانهمابل

فتبصّر.،ثلاثمنسلّمأنهز!هعمران

جِذْعاً(أتى)ثُئَمالصلاةتلكمنركعتينآخرفيأيرَكْعَتَيْنِ(فِي)فَسَفَمَ

وُشممّى،النخلةساق:مهملةعينآخره،المعجمةالذالوسكون،الجيمبكسر
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"المصباح")1(.فيقاله،وأَجْذاعجُذُوعٌوالجمع،جِذْعأالسقفسَهْم

:للبخاريروايةوفيد"جِذْعاً"،بصفةمتعفقالْمَسْجِدِ(قِبْلَةِ)فِي:وقوله

خشبةإلى"فانطلق:النسائيّوفيالمسجد"،مقدمفيخشبةإلىقام"ثم

المسجد".فيمعروضة

نأعلىتُحْمَللأنها،الرواياتهذهبينتنافيولا:رَءإَدلّهُالحافظقال

يستند!شَي!كانالذيالجأعوكأنه،بالعرضممتدّاكانالمنبراتّخاذقبلالجأع

انتهى..الشرّاحبعضجزموبذلكالمنبر،اتخاذقبلإليه

"فاستند:الأصولكلفيهوهكذا:رَءإد!هُالنوويّقالإِلَيْهَا()فَاسْتَنَدَ

روايةفيجاءوكذا،الخشبةإرادةعلىأَنَّثهولكنمذكَّر،والجذعإليها"،

انتهى."خشبة".:وغيرهالبخاريّ

،خشبةٌلأنه؟المؤنّثضميرعليهأعادلكنه،مذكّرٌالجِذع:القرطبيّوقال

)2(.انتهى.صحيفةٌالكتابلأنفمزّقتها؟،كتابهبلغني:قالواكما

روايةوفي،الفاعلمنحال،المعجمةالضادبفتح)مُغْضَباً(وقوله

وشبّك،اليسرىعلىاليمنىيدهووضع،غضبانكأنهعليها"فاتّكا:البخاريّ

".اليسرىكفّهظهرعلىالأيمنخدّهووضع،أصابعهبين

الصلاةحالفيكان!ي!النبيّأنوالظاهر:هـءإدلّهُرجبابنالحافظقال

صلّىأنعلىحملهالذيوهو،الغضبذلكلهأوجببأمرالبالمشغولَ

انتهى..بذلكيشعرولم،وسلَّم،ركعتين

تلكعلىبيدهاتكأأيعليها"،بيده"فقال:البخاريّروايةفيزاد

الفعل.علىالقولإطلاقوفيه،الخشبة

معصلَّوّاالذينالقوممعوكانأير!جمنما،وَعُمَرُ(بَكْرٍاَبُوالْقَوْمِ)وَ!ي

"فهاباه":نسخةوفي)فَهَابَا(ر!جمماالخطاببنوعمر،الصدِّيقبكرأبو!ي!النبيّ

!ر،تكليمهمنخافاأييكلّماه"،أن"فهاباه:البخاريّروايةوفييَتَكَئمَا()اَنْ

.إعظامعنناشئةومخافةٌإجلالٌو"الهيبة":

.187لم2"المفهم"2()49.المالمنير"أالمصباح)1(
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عليه،الاعتراضعنوتعظيمه!يم،احترامهعليهماغلبأنهماوالمعنى

العلم.تعلمعلىحرصهعليهفغلب،اليدينذووأما

!ي!النبيّاحتراممنغلبهمابماأنهمايعني:رءإئئهُالقرطبيّوقال

أمرسيَبِينبأنهعلمهمامعع!ي!تكليمهمنامتنعاالشريفمقامهوإكبار،وتعظيمه

"الإيمان"كتابفيقرّرناهكما،السؤالعنالنهيبعدولعلّه،وقعَما

يُكَلّماهأنرفالبنوعمربكرأبيهيبةوأما:رءإدلّهُرجبابنالحافظوقال

المعرفةوقوّةُ،وحقوقهبعظمتهمعرفتهمافلشدّةبهواختصاصهما،منهقربهمامع

وإجلالاً،وهيبةًخشيةًلهأشدهمباللّهمعرفةًالناسأشدّأنكما،الهيبةتوجب

انتهى..كذلك!ي!النبيّكانكما

لَمّارلمحيماوعمربكرأباأن:الحديثمعنى:اعًلّهُرالعلائيّالحافظوقال

منامتنعاالشريفمقامهوإكبار،وتعظيمه!م،النبيّاحتراممنعليهماغَلَبَ

تكليمه.

:قال،زحبهأنسعنجيّدبسند"جامعه"فيالترمذيّروَىمامعهذا

بكرأبيسوىأحدإليهينظرفلا،أصحابهعلىيَخرُجع!ي!النبيّكان

ويبتسم،إليهويبتسمان،إليهماوينظر،إليهينظرانكانافإنهمارفالا،وعمر

إليهما.

مَاأمرُسيتبيّنبأنهعلمهمامعء!حِلهالهيبةعليهماغلبتالمقامهذاففي

وقع.

حرصهلشدةفهوابتداءً،والفحصالسؤالعلىاليَدِين،يإقداموأما

انتهى..الصلاةبأمرواعتنائه،العلمتعلمعلى

بدل"هاباه"،فيالهاءمنبدلنصبموضعفييكلماه")1("أن:وقوله

"هابا:والمعنىتكليمه"،"فهاباهوالتقدير،اشتمالبدلوهومضمر،منظاهر

3ءَإل!هُ.العلاليّأفاده،بالنسبةالمقصودهوالبدللأنتكليمه"؟

المسجد،منخروجاًالناسأوائلهم:بفتحاتالنَّاسِ(سَرَعَانُ)وَخَرَجَ

غالباً.الحاجاتأصحابوهم

البخاريّ.روايةهذه)1(
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الشيء،إلىيتسارعونالذينالناسأوائلهم:رًءإَدئهُالأثيرابنوقال

بسرعة.عليهويُقبلون

أسرعواالذينهم:الناسوسَرَعَان:+%دلّهُرجبابنالحافظوقال

يدلّوهذا،بذلكفتحدثوا،قصرتالصلاةأنفظنواالمسجد،منالخروج

انتهى..كلّهمأوالمسجدفيكانمنعامّةعلىذلكيَخْفَلمأنهعلى

شيوخنا،مُتقنيعنوالراءالسينبفتحرَوَيناه:+إَد!هُعياضالقاضيقال

الراء.يسكنوغيرُهُ،الكساليّقولوهو

وهو-الراءوسكون،السينبكسر-سِرْعان:لهمويقال:الخطابيوقال

ورِعْلان.رَعيل:كقولهم،سريعجمع

السين،بضمالأصيليطريقمنالبخاريّفيورَوَبناه:عياضوقال

كقَفِيز،سَرِيعجمعأنهووجهه.أصلهفيبخطهوجدتهوكذاالراء،وإسكان

.وكُثبانوكَثيب،وقُفْزان

الصوابهوهذاوالراء،السينبفتح"السَّرَعَان":ء%دلّهُالنوويّوقال

،المتقنونضبطهوهكذا،واللغةالحديثأهلمنالجمهورقالهالذي

)1(.انتهى.الخروجإلىالمسرعون:والسرعان

القولهواللغةأهلجمهورقالهالذي:ءإلئهُالعلاليّالحافظوقال

كانإذا:فقالالمبرّد،العباسأبوفرّقلكنمعاً،والراءالسينبفتح،الأول

فالفتحغيرهممنكانوإنوسكونها،الراءبفتح:قيلالناسمنالسَّرَعان

)2(.الإسكانويجوز،أفصح

حالٍمقدّرلقولمقولوهو،فاعلهونائبفعلالضَلَاةُ()قُصِرَتِ:وقوله

وفي،الصلاةُقُصرت:قائلينكونهمحالخرجواأي"،الناس"سَرَعَانمن

قُصرت:فقالواالمسجد،أبوابمنالسرعان"وخرجت:البخاريّرواية

.الصلاةُ"

128(.-127)صالفرائد""نظم)2(5/68.النوويّ""شرخ)1(
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ولفظه:،النساليّروايةوهو،الاستفهامهمزةبتقديريكونأنوَيحْتمل

الصلاةُ".أقُصِرت:"فقالوا

الصاد،وكسرالقافبضم"الصلاة"قصرت:قولهرَ-إدلّهُالنووفيوقول

علىالصاد،وضمالقافبفتحورُويقَصَرَهااللّهإنأي،للمفعولالبناءعلى

انتهى..وأصحّأشهرالأولولكن،صحيحوكلاهما،الفاعلبناء

،روايتانفيه"الصلاة"أقصرت:وقولههـءإدلّهُالعلائيالحافظوقال

فاعله.يسململماالبناءعلىالصادوكسر،القافبضمإحداهما

مضمومفاللازمومتعذ،لازموالفعلالصاد،وضم،القافبفتح:والثانية

والمتعدي،وقَبُحَكحَسُنَ،الخَلْقئةالأمورمنلأنه؟الكلمةعينهيالتيالصاد

حكاهالسوأء.علىوأقصرهاوقَضَرَها،الصلاةَقَصَرَومنه،الصافىبفتح

.لأزهريا

كقولهالجرّ،بحرفإلايتعدّىلامخففاًكانإذا"قَصَرَ"إن:يقالولا

ثابتٌبنفسهتعدّيه:نقوللأنا101،؟النساء:1اَلصَّلَؤةَ!ومِنَنَف!رُوأ)أَن:تعالى

.وغيرهالجوهريأيضاحكاه،ومنقولٌ

سيبويه،عندلمحذوفوصفة،الأخفشعندفزائدةالاَيةفي"من"وأما

.بتصرفانتهى".الصلاةمن"شيئاً:تقديره

وهابوا،علمبغيرشيءبوقوعيجزموالمإذ،وَرَعِهمعلىدليلٌوفيه

النسخ.زمانالزمانلأناستفهموا؟هـانما،يسألوهأن!ي!مّالنبيّ

سُليم"،بنيمنرجلٌ"فقام:الاَتيةسلمةأبيروايةوفيالْيَدَيْنِ(ذُو)فَقَامَ

فيوكان،الْخِرْباق:لهيقالرجلإليه"فقام:الاَتي!حبهعمرانحديثوفي

اسمه،واحدٌرجلٌكلههذا"،اليدينبَسِيطرجلٌ"فقام:روايةوفيطُولٌ"،يديه

.الموحدةوالباءالمعجمةالخاءبكسرعمرو،بنالْخِرباق

وذ:لهيقالطوذ،يديهفيرجلالقوم"وفي:البخاريّروايةوفي

."اليدين

محمولوهو،اليدينبطولموصوفٌرجلالقوممعكانأنه:والمعنى

قاله،بالبذلأو،بالعملطولهماعنكنايةيكونأنويَحْتَمل،الحقيقةعلى

شُرّاحبعضعنوحُكيجميعاً.بيديهيعملكانبأنهقتيبةابنوجزم،القرطبي
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فيهالذيفهو،الطويلحميدأنهظنفكأنه،اليدينقصيركان:قالأنه"التنبيه"

.الخلاف

نأإلىالأكثروذهب،الشمالينوذياليدينذيبينالتفرقةوالصواب

موحّدة،بعدهاالراء،وسكون،المعجمةبكسر-الْخِرْباقاليدينذياسم

مسلم،عندرضالاحصينبنعمرانحديثفيوقعماعلىاعتماداً-قافوآخره

منصنيعوهذاطول"،يدهفيوكان،الْخِرباق:لهيقال،رجل"فقام:ولفظه

،نظريفيالراجحوهو:الحافظقال،عمرانبحديثهريرةأبيحديثَيُوَحِّدُ

ذلكعلىلهموالحاملالتعدد،إلىجَنَحُواتبعهومن،خزيمةابنكانوإن

منوقعالسلامأنهريرةأبيحديثففي،السياقينفيالواقعالاختلاف

منسلَّممأنهعمرانحديثوفيالمسجد،فيخشبةإلىقامءشي!وأنه،اثنتين

.الصلاةمنفرغلمّامنزلهدخلوأنه،ركعاتثلاث

بهالمرادأنعلىحملهشيوخهبعضأنالعلائيحَكَىفقد:الأولفأما

.واستبعده،الثالثةالركعةابتداءفيسلّمأنه

تعدددعوىمنبأبعدوليس،مناسبةبأدنىفيهايُكتفىالجمعطريقولكن

ذلك،عنالنبيّاستفهممرّةكلّفياليدينذيكونمنهيلزمفإنه،القصّة

قوله.صحّةعنالصحابةَء!ي!النبيُّواستفهم

أنهظنّالخشبةجهةإلىمكانهمنتقدَّمرآهلمّاالراويفلعلّ:الثانيوأما

فروايةوإلا،كذلككانف!ن،منزلهجهةفيكانتالخشبةلكون؟منزلهدخل

وأبو،الشافعيّأخرجهكما،سياقهعلىلهعمرابنلموافقةأرجحهريرةأبي

كما،سياقهعلىلهنفسهاليدينذيولموافقة،خزيمةوابن،ماجهوابنداود،

بنبكروأبو"المسند"،زياداتفيأحمدبناللّهوعبد،الأثرمبكرأبوأخرجه

وغيرهم.،خيثمةأبي

هريرةأبيعنالحديثراويسيرينبنمحمدأنعلىيدلّماوردوقد

نأ"نُبِّئت:هريرةأبيحديثآخرفيقالأنهوذلكبينهما،التوحيديرىكان

.تصرفببعضرًءإَللّهُالحافظكلامانتهىسلّم".ثم:قالحُصَينبنعمران

تعالىاللّهرحمهالحافظرجحهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيهرفِوحُصَينبنعمرانوحديث،هريرةأبيحديثبينالاتّحاددعوىمن
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ماأنيظهرفالذي،التكلُّفظاهرالجمعوجهفيذكرهوالذي،يخفىلانظر

وسيأتي،فتأمل،فيهتكلّفلاإذ؟الصوابهوتبعهومن،خزيمةابنرجحه

اللّهشاءإن-المسائلفيرَءإلئهُالعلاليّالحافظكلامذكرعندالكلامتمام

.-تعالى

عناستفهامنَسِيتَ؟(أَمْالصَّلَاةُأقصِرَتِ،اللّهِرَسُولَ)يَااليدينذو)فَقَالَ(

أبيروايةوفيوَشِمَالاً(ع!بيَمِيناًالنَّبِي)فَنَظَرَالركعتينرأسعلىتسليمهسبب

بعضكانقد:فقال،يكنلمذلككلُّ!ؤ:اللّهرسول"فقال:التاليةسفيان

روايةوفي."،..الناسعلى!ك!يبماللّهرسولفأقبل،اللّهرسولياذلك

تُقصر".ولم،أنس"لم:البخاريّ

وهو،الطرُقأكثرفيكذاتُقصَر"ولم،أنسَ"لم:قولهالفتح":لافيقال

أبيروايةفيبقولهللمرادتفسيروفيهالقصر،ونفي،النسياننفيفيصريح

المعاني:أصحابقالهلماوتأييديكن"،لمذلك"كلُّ:هريرةأبيعن،سفيان

،للمجموعلافرد،لكلّنفياًكانالنفيوعَقَبَها،تقدّمتإذا"كلّ"لفظةإن

اليدينذوأجابولهذا،ذلككلّيكنلم:يقولكأن،تأخرتإذامابخلاف

بقوله:روايةفيوأجابهذلك"،بعضكان"قد:بقولهسفيانأبيروايةفي

السهوأنالصحابةعندمقرّرأوكان،الأمريننَفَىلَمّالأنهنسيتَ"؟قد"بلى

القصر.لا،النسيانبوقوعجزمالبلاغيةالأمورفيعليهجائزغير

التشريع،طريقهفيماالأنبياءعلىجائزالسهوإن:قاللمنحجةوهو

الأقوالفيالسهودخولجوازعدمعلىالإجماعنق!لعياضكانوإن

.تعقبوهلكنهم،بالأفعالالخلافوخَصّ،التبليغية

إماذلك،بيانلهيقعبل،عليهيُقَرُّلاأنهعلىذلكجَوَّزمناتَّفَقنعم

ولم،أنسَ!لم:قولهمنالحديثهذافيوقعكما،بعدهأو،بالفعلمتصلاً

نَسِيَ.أنهتبيّنثمتُقصَر"،

وششفادالأمر،نفمسفيلا،اعتقاديفيأيأنس"،"لم:قولهومعنى

مثلفيالسهوجوازوفائدة،اليقينمقاميقوماليقينفقدعندالاعتقادأنمنه

.لغيرهمثلهوقعإذا،الشرعيالحكمبيانُهذا

بأجوبة:الحديثهذاعنفأجابوامطلقاً،السهومنعمنوأمّا
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قولوهذاالسهو،نفيمنهيلزمولا،للنسياننفيأنس""لم:قوله:فقيل

قد"بلى:الحديثفيقولهردّهفيويكفيمردود،وهو،بينهمافرّقمن

ذلك.علىوأقرّهنسيتَ"،

منهيقعمايتعمّدوكان،وحقيقته،ظاهرهعلىأنسَ""لم:قوله:وقيل

.القولمنأبلغلكونه،بالفعلمنهالتشريعليقعذلكمن

كماأنسىبشرأنا"إنما:الماضيل!!بهمسعودابنبحديثوتُعُقّب

ولمبشر"،أنا"إنما:بقولهالحكموقيَّد،الحكمقبلالعلةفأثبت"،تنسون

نسيانهليس:يقولعساهمنقولدفعحتىالنسيانوصفبإثباتيكتف

".تنسون"كما:فقال،كنسياننا

للّفظإنكارٌأنسَ""لم:قولهمعنى:قالمنقولأيضاًيردّالحديثوبهذا

للّفظهـانكارٌأُنَسَّى"،ولكن،أنسىلا"إني:قالحيث،نفسهعننفاهالذي

كذاآيةنَسِيتُ:يقولأنلأحدكم"بئسما:قالحيث،غيرهعلىأنكرهالذي

وكذا".

منفإنه،لهأصللاأَنْسَى"،لا"إني:حديثبأنأيضاًهذاتعقبواوقد

منيلزمفلاالآخروأماالشديد،البحثبعدموصولةتوجدلمالتيمالكبلاغات

جدّاً.واضحبينهماالفرقفإنشيء،كلّنسيانإضافةذمّالآيةنسيانإضافةذمّ

علىبانياًقصداًسلّمتأي،السلامإلىراجعأنسَ""لم:قولهإن:وقيل

،العمومفهماليدينذاوكأنجيّد،وهذاأربعاً،صلّيتأنياعتقاديفيما

استثباتإلىمعهاحتاجشكّاأوالَعالقولهذاوكأن"،نسيتقد"بلى:فقال

الحاضرين.

يُقبَلولمعدلاً،اليدينذيكوناستشكلمَنإيراديندفعالتقريروبهذا

،المسؤولبفعليتعلقأمرعنأخبركونهفيهالتوقففسبب،بمفردهخبره

.اعتقادهفيلمامُغَايِبر

يَخفَىلا،جمعبحضرةحسّيّبأمرأخبرمنإن:قالمَنيجابوبهذا

لمثم،عنهالسكوتعلىلهمحاملَولاالتواطؤ،عليهميجوزولا،عليهم

باعتقادمعارَضاًخبرهكونالقطععدمسببفمان،بصدقهيقطعلاأنهيُكَذِّبُوه

به.أخبرماخلافالمسؤول
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أبيروايةوفي،قالهعمااستفهامالْيَدَيْنِ؟!(ذُويَقُولُ)"مَماءحب)فَقَالَ(

؟"،اليدينذويقول"أكما:للبخاريّروايةوفي؟"،اليدينذو"أصدق:سفيان

هذهفيالخللوقوعمناليدينذويقولكماالأمرهلأي،للاستفهاموالهمزة

اللّه"،رسوليانعم:"فقالوا:سفيانأبيروايةوفيصَدَقَ()قَالُوا:؟الصلاة

نعم.أي،فأومأوا؟"،اليدينذو"أصدق:فقالداود:أبيروايةوفي

الرواةبعضبأنبينهاالجمعلإمكان،الرواياتهذهبينمنافاةولا:قيل

تكلم.وبعضهمأشار،وبعضهم،والكلامالإشارةبينجمع

روايةوفي،صلاتهمنبقيماأيرَكْعَتَبْنِ(فَصَفَى،رَكْعَتَيْنِاِلَّاتُصَلِّالَمْ

البخاريّ:روايةوفي"،الصلاةمنبقيماع!يراللّهرسول"فأتمّ:سفيانأبي

إلىءجم!اللّهرسول"فرجعداود:أبيروايةوفيترك"،مافصلى،"فتقدّم

".الباقيتينالركعتينفصلّى،مقامه

ءإئئهُ:العلائيّالحافظقالسلّم"،"ثمّ:البخاريّروايةوفي)وَسَلَّمَ(

فيكذا،السلامبعدالسجودأنمنهاشيءفيهيَختلفلموطرقهرواياتهجميع

أنهوافقهمومن،المالكيةقاعدةَيَهْدِموهذاداود،اْبيلسننرسلانابنشرح

.السلامقبليسجدبالنقصانالسهوكانإذا

سجودفياختُلِف"الفتح":فيقال،السلامبعدللسجودأيكَبَّرَ()ثُئَم

السجود؟بتكبيرةيُكتفَىأو،الإحرامتكبيرةلهيشترطهل،السلامبعدالسهو

الأحاديث.غالبظاهروهوالاكتفاء،علىفالجمهور

سجدتيبعدالسلاموجوبفييَختَلِفلممالكقولأنالقرطبيّوحَكَى

رواهماويؤيده،إحرامتكبيرةمنلهبدّلا،بسلاممنهيتحللوما:قالالسهو،

هذافيسيرينابنعن،حسّانبنهشامعنزيد،بنحمادطريقمنداودأبو

أحد:يقللمداود:أبوقالللسهو".وسجدكبر،ثم"فكبر،:قال،الحديث

.الزيادةهذهشذوذإلىفأشارزيد،بنحمادإلاكبر"ثم"فكبر،

ثم،ركعتين"فصلّى-:مالكروايةفييعني-قوله:أيضأالقرطبيئوقال

التيب"ثمّ"أتىلأنه؟للإحرامالتكبيرةعلىيدلّسجد"ثمكبّر،ثم،سلّم

معه.لكانللسجودالتكبيركانفلو،التراخيتقتضي

سيرينابنعن،عونابنرواهفقد،الرواةتصرّفمنذلكبأنوتعقّب
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التيالمصاحبةبواوفأتىوسجد"،كبّر،ئم،سلّمثم،تركما"فصلّى:بلفظ

انتهى..أعلمواللّه،المعيةتقتضي

وهو،الصحيحهوالجمهورقولعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأحاديثهذهلظاهر؟فقطللسجودالتكبيربل،الإحراملتكبيرةيحتاجلاأنه

أعلم.تعالىواللّه،الصحيحة

"أطولأو،سجوده"مثلَ:البخاريروايةفيزادللسهو،أيسَجَدَ()ثُمَّ

الثانيللسجودأيكَئرَ()ثُئَمللسهوسجودهمنرأسهرفعأيفَرَفَعَ(كَبَّرَ،)ثُمَّ

وَرَفَعَ(كَئرَ)ثُئَم"أطولأوسجوده"مثل:البخاريّروايةفيزادثانياً،)وَسَجَدَ(

)عَنْللمفعولبالبناء)وَأُخْبرْتُ(:سيرينابن)قَالَ(الثانيالسجودمنرأسه

سجدتيبعد!ي!النبيّسلَّمأيوَسَفَمَ(:قَالَ)أصَنهُر!بن(حُصَيْقٍبْنِعِمْرَانَ

السهو.

ابنيعني-لمحمدقلت:قال،علقمةبنسلمةعنالبخاريّوأخرج

.هريرةأبيحديثفيليس:قالتشهُّد؟السهوسجدتيفي-:سيرين

وردأنههريرةأبيحديثفيليس:قولهمنيُفْهَموقد"الفتح":فيقال

،حبانوابن،والترمذيداود،أبورواهفقد،كذلكوهو،غيرهحديثفي

خالدعن،سيرينبنمحمدعن،الملكعبدبنأشعثطريقمنوالحاكم

))أنرضالا:حُصينبنعمرانعن،المهلّبأبيعن،قلابهَأبيعنالحذّاء،

قالسلم".ثمتشهد،ثم،سجدتينفسجدفسها،،بهمصلىع!ييهالنبيّ

وضعّفه،الشيخينشرطعلىالحاكموصححه،غريبحسن:الترمذي

الحافظكلامفيعليهالكلامتماموسيأتيوغيرهما،البرّ،عبدوابن،البيهقيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-العلاليّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

912،وه4912و3912و2912و1911912/هنا)المصنّف(أخرجه
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221)8لسهو"او"7(41)"نذالأاو"(824)"لصلاةا"في(لبخاريّو)ا،()573

فيداود(و)أبو725(،5)الاَحاد"أخبارو"6(5)51"الأدبو"(9122و

هااوه1514و1513و1201وا.اوا01او.9001و)1558"الصلاة"

)1214(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)993(،فيهاو)الترمذفي(1601(،و

"الكبرى"وفي1227(و1226و122وه)1224"السهو"فيو)النساليّ(

49(،)1/"الموطأ"فيو)مالك(ا(،اهو.9114و1148و)1147

)3448(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد121(،)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(

)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن849(،و)839"مسنده"في)والحميدي(

2386/و2284/و2127/و2472/و2234/)"مسنده"فيحمد()وأ،37(

سننه""في(لدارمي)وا،(2532/و2684/و2954/و2474/و2234/و

3601و301وه)086"صحيحه"في(خزيمة)وابنها(،.وه)1554

1547و1546و154وه4401و1543و4201و401واو.1538154و

2253و)9224"صحيحه"فيحبّان(و)ابن.ا(،واه9401و1548و

4191و)1391"مسنده"في(عوانةو)أبو2688(،و2256و22هوه2254و

في(نعيمو)أبو291(،واو.9191291و1891و1791و1691و91اوه

و)الطحاويّ(9126(،و1268و1267و1266و126وه)1264"مستخرجه"

)2/357(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(44(،وه444)1/الآثار""معانيفي

أعلم.تعالىوالله)3/392(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الصلاةفيالسهوسجودمشروعيّةبيان)منها(:-ا

وتكلم،الركعتينمنسلّممنيفعلهالذيالفعلبيان)ومنها(:-2

لسهوه.سجدتينيسجدثم،صلاتهمنبقيمايكملأنوذلكناسياً،

مُتَّحِداً،المجلسوكانخبر،بزيادةانفردإذاالثقةأن)ومنها(:-3

خبريقبللم!يمّالنبيّلأن؟خبرهيقبللاأنذلكعنغفلتهمالعادةومنعت

إلىرجعوافقوهفلما؟"،اليدينذو"أصدق،الصحابةسألبل،اليدينذي

قولهم.

حكمَاستَصْحَباليدينذالأن؟بالاستصحابالعمل)ومنها(:-4
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السهو،عدموالأصل،للتشريع!شَيِوالنبيّأفعالكونمع،فسأل،الإتمام

النسخ،وتجويز،الاستصحاببينترددواالصحابةوبقية،للنسخقابلوالوقتُ

،قصرتالصلاةبأنفجزموا،النسخعلىبنواالذينهموالسَّرَعانُفسكتوا،

.الأحكامفيالاجتهادجوازمنهفيؤخذ

قالسهواً،بالمنافيأتىلمنالصلاةعلىالبناءجواز)ومنها(:-5

ذلكلأن؟اليدينذيقصةفيكما،ركعتينمنسلّمَمنيَبْنِيإنما:سحنون

علىذلكبقصروأُلزمَ،النصّموردعلىبهفيُقتصر،القياسغيرعلىوقع

مطلقاًالبناءيجوز:قالواوالذين،الصبحفيمثلاًفيمنعه،العشيّصلاتيإحدى

ر-إَللّةالشافعيّفحدّه،الطولقدرفيواختلفوا،الفصليَطُللمإذابماقيّدوه

قدرز!بههريرةأبيوعن،ركعةبقدر"البويطي"وفي،بالعرف"الأمّ"في

فيها.السهويقعالتيالصلاة

وييّةَ،السلاموأن،الإحرامتكبيرةإلىيحتاجلاالبانيأن)ومنها(:-6

.الصلاةيقطعلاسهواًالصلاةمنالخروج

البحثتمامتقدّموقد،السلامبعديكونالسهوسجودأن)ومنها(:-7

قريباً.،فيه

جَلْسةوبينهما،الصلاةكسجدتيسجدتانالسهوسجودأن)ومنها(:-8

عليه.مُجْمَعٌأمروهذا،فاصلةٌ

لم!ك!ي!لأنه؟الصلاةآخرفيإلايكونلاالسهوسجودأن)ومنها(:-9

فييقعلماجابراًشُرعأنهذلكفيالحكمة:قيلوقد،آخرهافيإلايسجد

لِيَجْبُرآخراً؟كونَهالحكمةفاقتضت،نقصأوبزيادةإما،الخللمنالصلاة

اَخر،سهوبعدهتَجَدّدربماالوسطفيفُعللوإذ؟الخللمنتقدمهماجميع

واللّهالسهو،تعددولو،سجدتانإلايُشرعولمالسهو،سجودتكرارفيستدعي

أعلم.تعالى

كما،منهوالرفعالْهُويّفيالسهولسجودالتكبيرمشروعية)ومنها(:-01

.الصلاةسجودفي

المأمومونليعلمالسهو؟سجودبتكبيرالجهرمشروعية)ومنها(:-11

به.فيأتموا،الإمامبانتقالات



الصلا،مواضعالمساجدكماب-الحجاحعب!مداللمايمامعصحيح!فد-الثج!عالمحيطالبحل

426

للحنفية.خلافاً،الصلاةيبطللاسهواًالكلامأن)ومنها(:-12

نسخقبلكانتاليدينذيقصةإن:بعضهمقولوأما:رً-إَللّهُالحافظقال

قبلكانتإنهابر-%دئهُالزهريّقولعلىاعتَمَدَلأنه؟فضعيف،الصلاةفيالكلام

لذيالقصةتعددتأو،ذلكفيالزهريّوَهَمِمنإماأنهقدمناوقدبدر،

فقدع!ي!م،النبيّبعدوفاتهتأخرتالذياليدينولذيببدر،المقتولالشمالين

وشَهِدها،الإسلاممتأخّروهوتقدمكما،للقصة!بههريرةأبيشهودثبت

حُدَيج-بنمعاويةورَوَىأيضاً،متأخرهـاسلامهرض!ا،حُصينبنعمرانأيضأ

البناء،ثم،الكلامفيهاووقعالسهو،فيأخرىقصة-مصغّراًوجيمبمهملة

ع!يمالنبيّموتقبلإسلامهوكان،وغيرهما،خزيمةوابنداود،أبوأخرجها

بشهرين.

"ونهينا:!بهأرقمبنزيدقوليكونأنيَحْتَمِل:رً:إلئهُبطالابنوقال

يعارضفلا،الصلاةلمصلحةعمداًأوسهواً،وقعإذاإلاأي"الكلامعن

انتهى..اليدينذيقصة

أمتيعن"رُفعَ:حديثفيالمقذرأنعلىبهيُسْتَدَلّأنه)ومنها(:-13

الإثم.علىقصرهلمنخلافاًوحكمهما،إثمهماأي"،والنسيانالخطأ

لاالصلاةلمصلحةالكلامإن:قالمنبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-14

يبطلها.

قد"بلى:لهاليدينذيقولوأماناسياً،إلايتكلملم!لَخيمبأنهوتُعُقِّب

النسخمعتقدينتكلموافانهم"،اليدينذو"صدق:لهالصحابةوقولنسيتَ"،

وهو،قيلكذا،صلاةفيليسواأنهمظنّافتكلموا،فيهوقوعهيمكنوقتفي

تُقصر".)الم:!ي!قولهبعدكلموهلأنهمفاسد؟

رواية،فيداودأبيعندكماأومأوا،وإنما،ينطقوالمبأنهموأجيب

الإشارةعلىالقولحَمْلُ:وقال،الخطابيّاعتمدهوهذا،إسنادهامسلمساق

إلىبالقولالتصريحفيهاالتيالرواياتردّفينبغي،عكسهبخلاف،سائغٌمجازأ

.هذه

نأعلىيُحمَلُ:غيرهقولمنأقوىوهو،قويّوهو:الحافظقال

قد"بلى:اليدينذيقوليبقىلكن،بالإشارةوبعضهم،بالنطققالبعضهم
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كلامهمبأننطقواأنهمترجيحتقديرعلىالبقيةوعن،عنهويجاب"،نسيت

أبيحديثفيتقدمكما،الصلاةيقطعلاوجوابه!ير،للنبيّجواباًكان

ل!به.المعَلَّىبنسعيد

.الصلاةقطععدمُالإجابةوجوبمنيلزملابأنهوتُعُقّب

"السلام:بقولهمحيّوهوالتشهد،في!ىّمخاطبتهثبتبأنهوأجيب

خصائصه.منذلكأنوالظاهر.الصلاةتفسدولم"،النبيأيهاعليك

حتىجوابهلهفجائز،المصلَّييراجع!يمالنبيّدامما:يقالأنويَحتَمل

قد"بلى:اليدينذيلقول،بالجوابالجوازيختصفلا،المراجعةتنقضي

صلاته.تبطلولمنسيتَ"،

فيالكلامإن:قالمنقولالأرجحأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

هذه"إن:حديثمنمستثنًىالقصّةهذهفيوقعمامثلعلى،الصلاةمصلحة

وقعالذيهذالأن؟مسلمرواه"،الناسكلاممنشيءفيهايصلحلاالصلاة

فيمستوفىعنهالبحثأسلفناكماالمذكور،النهيبعدوقعإنماالقصّةهذهفي

محلّه.

فيتكلّمواالكلّأنالحديثهذامجموعمنحصل:ر"%للهُالقرطبيّقال

كلامهم،ولغاوسجد،،الصلاةكمّلكلامهمبعدمنثمّيُصلحها،بماالصلاة

تبطللملإصلاحهاالصلاةفيتكلّممنأنعلىلمالكحجةًفصاريضُرّ،ولم

:قال،للصلاةمفسداًفجعلوه،الناسوأكثر،أصحابهبعضوخالفه،صلاته

الكليّالأصلعلىلهوحملاً،بالحديثتمسّكاً؟مالكإليهذهبماوالصحيح

لاإذ؟الخصوصيّةمنيُتوهَّملماودفعاً،الشريعةوعموم،الأحكامتعدّيمن

الحاجة،وقتعنالبيانتأخيرُفيهلكانادُّعِيمماشيءكانولوعليها،دليل

ل!حبه،نِيَاربنبُرْدةأبيحديثفيفَعَلكمالمج!بيّنهولكانإجماعأ،يجوزولا

ملخّصانتهى.عليهمتّفقٌ"،بعدكأحدعنتَجزيولنبها،"ضَحّ:قالحيث

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقوهو،ا!طدهُرالقرطبيّكلام

اختلفولوالسهو،بتكرريتكررلاالسهوسجودأن)ومنها(:-15

سهولكلّأنالنخعيّعنشيبةأبيابنورَوَى،للأوزاعيّخلافأ،الجنس

سجدتين.
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وحُمِل،منقطعوإسنادهأحمد،عندء!بهثوبانحديثُوفقهعلىوَوَرَدَ

بمايختصّلاأيالسجود؟لهشُرعكانسهوبأيّسهامنأنمعناهأنعلى

.الشارعفيهسجد

كلّمنتُجزئانالسهو))سجدتار!فا:عائشةحديثمنالبيهقيوروى

وقال،معينابنوثقه،الرّقّينافعبنحكيمبهانفردأنهوفيه"،ونقصانزيادة

بينمنبهحكيملتفرد؟بمرةشاذّهو:العلائيئقالبشيء.ليس:زرعةأبو

انتهى.التفرّد.هذامثلمنهيُحْتَمَلولا،عروةبنهشامأصحاب

لأنالسهو؟سجودفيوالنفلالفرضبينفرقلاأنه)ومن!ا(:-16

الجمهور،مذهبوهذا،النفلإليهيَحتاجالجبرمنالفرضإليهيَحتاجالذي

القولواختَلَف،فيهللسهويُسجَدلاالتطوعأنإلىوقتادة،سيرينابنوذهب

للشافعيّ.قديماًقولاًالشافعيةمنجماعةهذانَقَلوقد،رباحأبيبنعطاءعن

لموإن،الإمامبسهوالإماممعالسجوديلزمهالمأمومأن)ومنها(:-17

كافّةمذهبوهذا،معهالقوموسجدوسجد،سهاع!ي!النبيّلأنهو؟يسهُ

وقيل:،معهيسجدلا:قالأنهعنهحُكيفقد،سيرينابنإلاالعلماء،

فسجد،الإمامسهاثم،الإمامصلاةبعضَالمأمومُأدركإذاأنهعنهالمنقول

.المأمومسجودموضعليسلأنه؟متابعتهالمأموميلزململلسهو

علىكاناليدينذالأن؟باليقينإلايُتركلااليقينأن)ومنها(:-18

ينكرولمذلك،عنسألاثنتينعلىفيهااقتصرفلما،الأربعفرضهمأنيقين

سؤاله.عليه

مبنيّوهذا،الصدقأهلبخبريقيناًيصيرقدالظنّأن)ومنها(:-91

الجماعة.لخبررجعلمجرأنهعلى

الإمامكانإذابماقيّدهمنومنهموغيرهما،وأحمد،،مالكقالوبه

منأخذاً،ذلكلخلافمتحققاًكانإذامابخلاف،منهالسهولوقوعمجوّزاً

حديثفيقولهحجتهمومن،للصحابةورجوعه،اليدينلذيع!ي!رجوعهترك

فذكّروني".نسيتُ"فإذا:ل!!بهمسعودابن

منهيلزمولالأتذكّر،أي"فذكّروني"،:قولهمعنى:رَءإدلّهُالشافعيّوقال

يُدفَعُ.لاإخبارهمعندتذكّركونهواحتمال،إخبارهملمجرّديرجعأن
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العلميحصلممنالمخبرونكانإذامابينوالشافعيةالمالكيةبعضوفرّق

غيرهم.بخلاف،الصلاةكمّلقدأنهالإمامظنعلىويقدم،فيقبل،بخبرهم

إليهذهبماالراجحأنلييظهرالذي:تعالىعنهاللّهعفاالجامعقال

لمولو،مطلقأالمأمومينقولإلىالإمامرجوعمناللّهرحمهماوأحمد،مالك

بلالتذكّراشتراطعلىيدلّماورودولعدم،البابحديثلظاهريتذكر؟

يقيّدلمفإنه،خلافهعلىيدلّفذكِّروني"،نسيتُ))فإذا:!ي!قولهإطلاق

فيالبخاريّالإماممذهبظاهروهومطلقاً،بتذكيرهأمربل،بتذكُّره

أوردثم؟"،الناسبقولشكّإذاالإماميأخذهل"باب:قالحيث"صحيحه"،

أعلم.تعالىواللّه،ذلكعلىاحتجاجاً؟اليدينذيقصّةحديث

قولإلىبالرجوعالقائلينالعلماءبعضمنهاستَنْبَطأنه)ومنها(:-02

نأعليهوفرّعوا،بالشهادةوألحقوه،هذامثلفيالعدداشتراطالمأمومين

عليهما.يعتمدأنهشاهدانبهوشهد،حكمهنسيإذاالحاكم

فتأمل.،نظرٌالاستنباطهذافي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بشهادةيُقبَللاالهلالأنعلىالحنفيةبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-21

الاستفاضة.عددمنفيهبدّلابل،مصحيةًالسماءكانتإذاالآحاد،

رؤيةبخلافع!ي!النبيّفعلعنأخبركونهالاستثباتسبببأنوتُعُقِّب

قطعاً.متفاوتةبل،رؤيتهفيمتساويةليستالأبصارفإن،الهلال

أتمّ،هل،شكّعليهطرأثم،أتمأنهمعتقداًسلّممنأن)ومنها(:-22

نأووجهه،باليقينالأخذعليهيجبولا،الأولباعتقادهيكتفيأنهنقصأو

استثبت.حتى!ي!النبيّيرجعلمذلكومعشكّاً،خبرهأثارأخبرلمّااليدينذا

فيالأصابعتشبيكجوازعلىبهاستَدلّ+إلئهُالبخاريّأن)ومنها(:-23

جوازوعلى،شكإذاالمأمومينلقوليرجعالإمامأنوعلىالمسجد،

.الرواةبكثرةالترجيحوعلى،باللقبالتعريف

لا،عنهالمسؤولالأمرتقويةكانالمقصودبأنالعيددقيقابنوتعقبه

خبر.علىخبرترجيح

التلقيبجوازفيه؟"اليدينذويقول"أكما:!شَي!قولهأن)ومنها(:-24

والعيب.الشينبهيرادلابما
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باب"صحيحه":فيء%دلّهُالبخاريّالإمامقال:ءإدلّهُالعلائيّالحافظقال

))ما!ي!د:النبيّوقالوالقصير،الطويل:قولهمنحو،الناسذكرمنيجوزما

اليدينذيحديثساقثم،الرجلشَيْنُبهيُرادلاوما؟"،اليدينذويقول

وصفبهايُرادلاالتيوالصفاتالألقابهذهمثلأنإلىبهمشيراً،بسنده

نَابَزُوأ)وَلَا:تعالىقولهوأنيجوز،منهيتأذّىولا،عليهنقصفيهبماالرجل

هذافيكماالملقَّبُبهيتأذّىلابمامخصوصعام11ّ،:الحُجُرات1بِاَلاتفمث!

أريدعامّهوأو،ذلكونحو"،ترابأبا"قم:ل!!نهلعليّ!سَي!وكقوله،الحديث

اَلإيمَنِ!بَغدَاَلْفُسُوقُألِاَسْمُ)بِئْسَ:ذلكعَقبتعالىقولهبدليلالخصوصبه

11،.:الحجرات1الآية

وهكذا،ذلكونحوبالفسقالتلقيبعنهالمنهيّأنإلىإشارةالآيةففي

يا،فاسقيا:للرجليقولالرجلهو:الآيةتفسيرفيوعكرمة،قتادةقال

كافر.يا،منافق

يا:إسلامهبعدلهفيُقال،يُسْلِموالنصرانيّاليهوديّكان:الحسنوقال

ذلك.عنفنُهُوا،نصرانييا،يهوديّ

ثم،بالسيّاتعملَالرجليكونأنبالألقابالتنابزرصِ!ا:عباسابنوعن

عمله.منسلفبمايُعيّرأنتعالىاللّهفنهى،الحقَّوراجَعَمنها،تاب

الاَية.تمامعليهدلّتماإلىراجعةالتفاسيرهذهوكلّ

الضحاكبنجُبَيرةأبيعن"جامعه"في+إدلّهُالترمذيّالإماموروى

فيُدعى،والثلاثةالاسمانلهيكونمناالرجلكان:قال،ز!بهالأنصاريّ

قالبِاَلا"تفبِأ!.ئَابَزُوْا)وَلَا:الاَيةهذهفنزلت،يكرهأنفعسىببعضها،

)1(.صحيحٌحسنٌحديثهذا:الترمذيّ

:أقسامثلاثةعلىالألقابأن:والحاصل

رَيبَفلا،بهتسميتهصاحبهيَكرهولانقص،ولابذمّيُشْعِرلامنهاقسم

هذاأنتقدمفقد؟"،اليدينذو))أصدق:!يمالنبيّقولفيكما،جوازهفي

عنكنايةًذلكيكونأنيَحْتَمِلوأنه،طويلتينيداهكانتز!بهالصحابيّ

.3(62)!رقم"معلجاا":جعرا(1)
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نقصاً.ولاذمّاًيقتضيمماذلكفليس،كانماوأيّاً،والعملبالبذلطولهما

فلا،خَلْقيّبوصفذلكوليس،وذمّهبهالمسمّىبتنقيصيُشعر:وثانيهما

المُسمىبرضىالتحريميزولولا،الكريمةالآيةلدلالة،ذلكتحريمفيريب

بذلك،فيهالمقولبرضىوالكذبالقذفتحريميرتفعلاكما،بذلكبه

قائله.منواستدعائه

والأصم،،والأعرج،كالأعمش،خَلْقيبوصفيُشعرما:وثالثها

كالعلَمصارحتىصاحبهعلىمنهغلبفما،ذلكوأشباه،والأثرم،والأشلّ

ولعلّبمحرّم،فليسغالباً،الإطلاقعندالتنقصقصدعنهيَنفكّإنهبحيثله

كونيضرّولا،ذلكمثلاستعمالعلىوحديثاًقدلِماًالحديثأهلإجماع

فجاز،تعريفهقصدوإنما،تنقّصهيقصدلملذلكالقائللأن؟يكرههفيهالمقول

غيركانوما،إليهللحاجةمثالبهموذكر،الرواةجرحجازكما،للحاجةهذا

ولكنهلقباً،يسمّىفلا،لهوالتعريفُالعَلَميةُبهيُقصدولا،صاحبهعلىغالب

،يحرملمالوصفبهذاتنقّصهيُقصَدولم،بذلكفيهالمقولرضىعُلِمإذا

رًءإلئهُ،العلاليّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّهحرامأ،كانهذينأحدوُجدومتى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشبحثوهو

ل!لمحبه:اليدينبذييتعلقمابيانفي(:الرابعة)المسألة

الدينصلاحسعيدأبوالحافظُالموضوعهذافيالبحثَأجادلقد

بابه،فيلهنظيرلامؤلففيهـ(763-)664زَءإلئهُالعلائيّكيكلديبنخليل

بالعجبفيهفأتىالفوائد"،مناليدينذيحديثتضمنهلماالفرائد"نظمسماه

ونشراً،للفائدةتتميمأ،رءإلئهُكتبهمماالبحثهذاإيرادأحببتفلذا،العُجاب

رَ-إللّهُ:قال.للعائدة

موضعين:فيخلاففيهللناس

.غيرهأو،الشمالينذوأنهفياحدهما:

بنعمرانحديثفيالمذكورالْخِرْباقهوهلاليدينذاأنفي:والثاني

؟.اثنانهماأم،حصين

السهوحديثفيالمذكوراليدينذاأنعلىالعلماءفجمهور:الأولأما



الصلاومواضعالمساج!-كئابا!ج!حبقطلكلالماكلصحيح!لفدح!الثج!عالمحيطاليحد63

نإالراجحالصحيحهووهذا،الشمالينذيغيرل!!بههريرةأبيروايةمنهذا

اللّه.شاء

حاضرأكانل!!بههريرةأباأنكثيرةطرقمنثبتما:لذلكوالحجة

لمج!.اللّهرسولخلفيومئذالقصةهذه

عن،سيرينابنعن،السختيانيّأيوبعنزيد،بنحمادرواهكذلك

أخرجه،العشيّصلاتيإحدى!يماللّهرسولبناصلّى:قال،!لمحبههريرةأبي

مسلم.

فيالجارودابنأخرجه،أيوبعن،عيينةبنسفيانرواهوكذلك

"المنتقى".

النسائي،أخرجه،اللفظبهذاسيرينبنمحمدعنعونابنرواهوكذلك

"صحيحه".فيخزيمةوابن

فيالأثرمرواه،سيرينابنعن،حسّانبنهشامرواهأيضاًوكذلك

أيضاًداودوأبو،خزيمةابنورواه،عنهالسهميبكربناللّهعبدعن"سننه"

به.سيرينابنعن،علقمةبنسلمةحديثمنكذلك

مولىسفيانأبيعن،الحُصَينبنداودعن"الموطأ"فيمالكورواه

صلاة!يوّاللّهرسولبناصلّى:يقول،هريرةأباسمعت:قالأحمد،أبيابن

أقصرتاللّهرسوليا:فقال،اليدينذوفقام،ركعتينفيفسلّمالعصر،

الحديث.وذكر..؟.نسيتأم،الصلاة

اللفظ.بهذاوالنسائي،مسلمالوجههذامنوأخرجه

أبيعنكثير،أبيبنيحيىعن،شيبانحديثمنأيضأمسلموأخرجه

الظهرصلاة!ي!اللّهرسولمعأُصلّيأنابينا:قال،!لمحنههريرةأبيعن،سلمة

واقتص...لسُلَيمبنيمنرجلفقام،الركعتينمن!ي!اللّهرسولسلّم

الحديث.

إبراهيم،بنسعدعن،شعبةحديثمن"صحيحه"فيالبخاريوأخرجه

وأالظهر،!يِداللّهرسولبناصلّى:قال،!لمحتههريرةأبيعن،سلمةأبيعن

الحديث.وذكر...ل!لمحبهاليدينذوفقال،فسلّمالعصر،

أنه،جَوْسبنضَمْضَمعنكثير،أبيبنويحيىعمّار،بنعكرمةوروى
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العشيّ،صلاتيإحدى!ي!اللّهرسولبناصلّى:يقولكاالنههريرةأباسمع

"التمهيد".فيالبرّعبدابنرواه،الحديثوذكر

أبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءرواهوكذا:قالثم

الحديث:هذال!!بههريرةأبيعن،المقبريعن،ذئبأبيوابنُ،زحبههريرة

!ر.اللّهرسولبناصلّى

مجموعهايفيد،ثابتةصحيحةطُرُقفهذه:-%لئهُالعلاليّالحافظقال

يومئذ.القصّةَحاضرأكانل!!بههريرةأباأن،النظريّالعلم

أهلبينخلافلاثمخيبر،أيامسبع،سنةكانإسلامهأنخلافولا

بنسعيدقالهكذلك،!بهاثنتينسنةبدريوماستُشهدَالشمالينذأأنالسير

وغيرهم.،إسحاقوابن،عُقبةبنوموسىالزبير،بنوعروة،المسيب

بننَضْلَةبنعمروعبدبنعُميرهوالشمالينذو:إسحاقابنقال

زُهرة.بنيحليف،خزاعةبنأفصىبنمالكبنسليمبنغَبشانبنعمرو

هوببدرقُتلالذي:يقولمسرهدبنمسددسمعت:الأثرمبكرأبوقال

العربمنرجلاليدينوذو،زهرةلبنيحلمِفعمرو،عبدابنالشمالينذو

!سَي!.النبيّمعفيصلّىِفيجيء،،بالباديةيكونكان

والسير،الحديثأئمةقولهوهذامسددقولالبرّ:عبدبنعمرأبوقال

والفقه.الحديثأهلمنوالفهمالْحِذْقوأهل

الحديث:فيطُرُقمنهريرةأبيعنأيضاًوثبت:رًءإلقُالعلائيّقال

قالكما،خُزَاعيّالشمالينوذو.اليدينذو:لهيقال،سُليمبنيمنرجلفقام

.إسحاقابن

القصةَهذهوروايته،اليدينذيوفاةتأخرعلىيدلّماجاءفقدوأيضاً

نفسها.

جميعاً،بحربنعليّبنوالحسنزُهير)1(،وأخبرني:الأثرمبكرأبوقال

سُليمانبنمَعْديّحدثنا:قال،الحسنوالدوهو،برّيّبنبحربنعليحدثنا

:قال-بمقالتهيصدّقهحاضرومطيرٌ-مُطيربنشُعَيثحدثني،البصريالسَّعْديّ

67(.)صالفرائد""نظممحقِّقكتبهماانظرزُهير،بنأحمدلعله)1(
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لمج!ي!اللّهرسولإن:فقالخُشُب)1(بذيلقيكاليدينذاأنأخبرتنيأبتاهيا

فقام،سلّمثم،ركعتينفصلّىالعصر،وهي،العشيّصلاتيإحدىبهمصلّى

اليدين،ذوفلحقه،الناسسَرَعانوخرجوعمر،بكرأبووتبعهلمجم،اللّهرسول

،الصلاةقصرت"ما:قال؟،نسيتأم،الصلاةأقصرتاللّهرسوليا:فقال

وذيقولزما:فقالوعمر،بكرأبيعلى!لخيماللّهرسولأقبلثمنسيتُ"،ولا

،الناسوثاب،لمجيهي!اللّهرسولفرجع،اللّهرسولياصدق:قالا؟"،اليدين

السهو.سجدتيسجدثمسلّم،ثم،ركعتينفصلّى

بنمعديعن،البصرييزيدبنوالعباسبُندار،بشاربنمحمدتابعه

.سليمان

عنهروى،سليمانأبايكنى،بصريّ،الطعامصاحبهوهذاومعدي

سليمانفيهوقال،المثنىبنمحمدموسىوأبو،الجهضميّعليئبننصرأيضا

الأبدال.منيُعدّوكان،الناسأفضلمنكان:الشاذكونيّ

حتان.بنحاتموأبو،الرازيّان،حاتموأبو،زرعةأبوضعّفهوقد

يذعنرَوَىالبرّ:عبدابنقال،القرىواديأهلمنسُلَيمبنومُطير

:ابناهعنهورَوَى،وغيرهم،البلويالشموسوأبيالزوائد،وذي،اليدين

بجرحة.أحديذكرهلم،العلمأهلعندمعروفوهو،وسُليم،شُعيث

لاحسنالسندفهذا"الثقات".كتابفيحبّانابنوذكره:العلاليّقال

الشمالينذاليسوأنه،القصّةصاحباليدينذيتأخريقتضيوهو،بهبأس

الحافظاللّهعبدأباالحاكمأنيقتضيماالبيهقيّكلاموفيبدر،يومالمقتول

به.واحتجّ،اليدينذيروايةمنالحديثهذاصحح

هذاتصحيحأوالإسناد،هذاتح!سينفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،الحالمجهول"ت":فيعنهقالهذامُطيرألأنّ؟يخفىلانظرالحديث

ابنوقال،حديثهيصحلم:3151/"الكاشف"فيالذهبيّوقال

أعلم.تعالىواللّه.انتهى.حالهعلىأقفلموشعيث:رًءإدنهُالتركمانيّ

2/372."البلدان"معجمفيقاله،المدينةمنليلةمسيرعلىواداسم)1(
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هريرةأبيحديثسياقهبعد"جامعه"فيالترمذيقالوقد:العلاليّقال

اليدين.وذي،حُديجبنومعاويةعمر،ابنعنالبابوفي:المتقدّم

معاوية،خلافةإلىعُمّراليدينذاإن:قيلوقد:رً-إئ!هُالبرّعبدابنقال

أعلم.واللّه،خُشُببذيتوفيوأنه

عمرو،عبدابنالشمالينذافيهوتسميته،الحديثالزهريروايةفأما

:طريقانذلكفيفلعلماء

كثرِاً،الحديثهذافياضطربلأنه؟ذلكفيالزهريتغليط:أحدهما

بنبكروأبي،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،الزهريعنمعمرفقال

الظهر،!ي!اللّهرسولصلّى:قال،!ننههريرةأبيعن،حثمةأبيبنسليمان

عمرو،عبدابنالشمالينذولهفقال،وانصرف،ركعتينفيفسهاالعصر،أو

))ما:ء!ي!اللّهرسولفقال؟،نسيتأم،الصلاةأخُفّفَت:زهرةلبنيحليفاًوكان

نقص.اللتينالركعتينبهمفأتمّ،اللّهنبيياصدق:قالوا؟"،اليدينذويقول

رواهالأمور،استحكمتثمبدر،قبلذلكوكان:الزهريّقال

عن"مسنده"فيأحمدالإماموأخرجهمعمر،عن"جامعه"فيالرزاقعبد

.آخرهفيالذيالزهريقولدونالرزّاقعبد

بنسلمهَوأبي،المسيببنسعيدعن،الزهريعنالأوزاعيّوروى

سلّم:قال،ز!بههريرةأبيعن،اللّهعبدبناللّهوعبيد،الرحمنعبد

زُهْرة:لبنيحليف،خُزاعةمنالشمالينذولهفقال،ركعتينمنءحي!اللّهرسول

.بنحوهفذكره.؟..الصلاةُأقصرت

ابنأخرجه.الناسيَقَّنَهحينالسهوسجدتييسجدولم:آخرهوفي

عن،الأوزاعيعن،الفريابييوسفبنمحمدحديثمنهكذاخزيمة

بالقصةاللّهعبدبناللّهوعبيد،سلمةوأبي،المسيببنسعيدعن،الزهري

السهو.سجودنفيآخرهافيوليس،مرسلة

ذكرهمرسلاً،أيضاًالأوزاعيعن،حبيببنالحميدعبدرواهوكذلك

"التمهيد".فيالبرّعبدابن

بنسليمانبنبكرأبيعن،شهابابنعن"الموطأ"فيمالكورواه

صلاتيإحدىمنركعتينركع!ي!اللّهرسولأنبلغني:قال،حثمةأبي
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بنيمنرجلالشمالينذولهفقال،اثنتينمنفسلّمالعصر،أوالظهر،النهار،

الحديث.فذكر..؟.الصلاةأقصرت:كلاببنزُهرة

وأبي،المسيببنسعيدعن،شهابابنعنأيضامالكرواهثم

مرسلاً.ذلكمثل،الرحمنعبدبنسلمة

،حمزةأبيبنشُعيبحديثمن"صحيحه"فيخزيمةابنوأخرجه

حثمة،أبيبنسليمانبنبكرأبيعن،شهابابنعن،كيسانبنوصالح

مالك.كروايةمرسلأ!شَي!النبيّعن

فيوزادا،كيسانبنصالححديثمنوالنسائيداود،أبورواهوكذلك

أبيعن،المسيببنسعيدالخبرهذاأخبرني:شهابابنقال:اَخره

بنبكروأبو،الرحمنعبدبنسلمةأبووأخبرني:قال،ء!بههريرة

ذلك،علىيزيدالماللّهعبدبناللّهوعبيد،هشامبنالحارثبنالرحمنعبد

مرسل.فكأنه

بنسليمانبنبكرأبيعن،الزهريعن،الزبَيديّورواهداود:أبوقال

عيئ.النبيّعن،حثمةأبي

وأبيسعيد،عن،الزهريعنيزيد،بنيونسورواه:العلاليّقال

ء!به،هريرةأباأن،اللهعبدبناللّهوعُبيد،الرحمنعبدبنبكروأبي،سلمة

عبدابنالشمالينذولهفقال:وفيه،فذكره...!يماللّهرسولصلّى:قال

مأ،الصلاةأقصرت:زهرةبنيحليف،الخُزَاعينَضْلَةبنعمرو

نأمنهمأحديحدثنيولم:الزهريّقال:اَخرهوفي،.الحديث.؟.نسيت

-نرىفيماوذلك،الصلاةتلكفيجالسوهو،سجدتينسجد!ي!اللّهرسول

ابنرواه،استيقنحتىءشي!اللّهرسوليَقَّنُواالناسأنأجلمن-أعلمواللّه

أيضاً.خزيمة

بنوعروة،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،إسحاقابنورواه

قالوا:،بذلكحدثنيكلّ:قال،حثمةأبيبنسليمانبنبكروأبيالزبير،

ذكره.اَخرهفيبمايونسروايةنحوالحديثفذكر...ع!ي!اللّهرسولصلّى

البرّ.عبدابن

أبيعن،شهابابنحدثني:جريجابنعن"الرزاقعبد"جامعوفي
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يَقْتَنعانعمن،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،حثمةأبيبنسليمانبنبكر

.فذكره...!يمالنبيّأن:بحديثه

هذافيالزهريمنعظيماضطرابعلىتدلّكلهاالرواياتفهذه

حفظه.يتقنلمأنهوعلى،الحديث

فيهالمصنفينبالحديثالعلمأهلمنأحداًأعلملاالبرّ:عبدابنقال

فيه،لاضطرابه؟تركهوكلهم،اليدينذيقصةفيشهابابنحديثعلىعوّل

ليسوالكمالأحد،منهيَسْلَملاوالغلطمتنأ،ولاإسنادأيُقِملموأنه

ابنقولفليس!م،النبيّقولإلا،ويترك،قولهمنيؤخذأحدوكلّ،لمخلوق

ذلك.فيغلطهتبيّنقدلأنه؟بحجةبدريومالمقتولأنهشهاب

يحيىبنمحمدعن"صحيحه"فيخزيمةابنوأخرج:العلاليّقال

ابنعن،يونسأخبرني،وهبابنحدثنا،الجُعْفيسعيدأبوحدثنا،الذُّهْليّ

بنسلمةوأبو،اللّهعبدبناللّهوعبيد،المسيببنسعيدحدثني،شهاب

بناصلّى:قال،هريرةأباأن،الرحمنعبدبنبكروأبو،الرحمنعبد

الحديث.فذكرالعصر،أوالظهر،كليمّاللّهرسول

،سفيانبنالحسنعن،اللّهعبدأبيالحاكمعنالبيهقيرواهوكذلك

وهب.ابنعن،حرملةعن

بدر،قبلكانتالقصةهذهإن:الزهريّقولبينالجمعيمكنفكيف

أبيحضوروبينبدر،يومقُتلبالسهو!ي!النبيّأذْكَرَالذيالشمالينذاوإن

بعدهريرةأبيإسلامكانوإنما،الروايةهذهفيهوذكرهكمالها،ء!بههريرة

نحوها؟!!.أو،سنينبخمسبدر

.غيرهرواهقدبل،الشمالينذابتسميتهالزهريينفردلم:قيلفإن

سيرين،ابنعن،أيوبعنمعمر،عن"جامعه"فيالرزاقعبدأخرج

فيفسلّمالعصر،أوالظهر،!ي!اللّهرسولصلى:قال،رحبههريرةأبيعن

وذفقال،الصلاةخُففت:فقالوا،الناسسَرَعانوخرج،انصرفثم،ركعتين

بقيته.وذكلر؟نسيتأم،الصلاةأخففتاللّهرسوليا:الشمالين

هكذا.الرزاقعبدعن"المسند"فيحنبلبنأحمدورواه

أبيبنيزيدعنسعد،بنالليثحديثمن"سننه"فيالنسائيوأخرج
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نأ:د!لمحبههريرةأبيعن،سلمةأبيعن،أنسأبيبنعمرانعن،حبيب

يا:فقال،الشمالينذوفأدركه،ركعتينفيفسلّم،يومأصلّى!لَخي!اللّهرسول

الحديث...؟.نسيتأم،الصلاةأنقصتاللّهرسول

روواالذينالحفاظالرواةلكثرة-أعلمواللّه-وَهَمالرواياتهذه:قلت

معمراًاشتبهوكأن،اليدينذو:فيهيقولوكلهم،متعددةطرقمنالحديثهذا

حديثوفيجميعاً،عنهماالحديثرَوَىلأنه؟الزهريّبروايةأيوبروايةعليه

وخصوصاَ،أيوبروايةعليهامعمرفحَمَلَ،تقدمكماالشمالينذو:الزهريّ

بخلافه.يعتدّلا،والوهمالغلطكثيرفإنه،حسينبنسفيانرواية

حديثأعنيالروايتينهاتينمنواحدةكلفيأنذلكعلىيدلّومما

:!النبيّفقال:سلمةأبيعن،أنسأبيبنعمرانوحديث،أيوبعنمعمر

!نهَواللّه.نفسهالحديثفيتسميتهفيالصوابإلىفعاد؟"،اليدينذو"أصدق

أعلم.

الثاني:الطريق

واقعتين:بجعلهاكلّهاالرواياتهذهبينالجمع

أبويشهدهاولم،الشمالينذوفيهاوالمتكلمبدر،قبل:إحداهما

روايتها.أرسلبل،!!بههريرة

الطريقوهذه،اليدينذويومئذوالمتكلمفيها،حاضرأكان:والثانية

بينالجمعمنفيهالماواختارها؟"الإكمال"،فيعياضالقاضيحكاها

ماجهةمننظروفيها،الزهريّمثلعنوالوهمالغلطونفيكلها،الروايات

فيها:وقال!سَيِ!،اللّهرسولبناصلّى:شهابابنعنيونسروايةفيتقدم

قتلمنتقدمكما،اللفظتينهاتينبينالجمعيمكنلافإنه،الشمالينذوفقال

نأإلااللَّهم،كثيرةبسنينذلكبعدهريرةأبيوإسلامببدر،الشمالينذي

.الرواةبعضمنبنا""صلّى:قولهفيجاءالروايةهذهفيالوهميكون

السهوقصةهريرةأبيمعحاضراًكانالذياليدينفذوتقديركلّوعلى

فيه.ريببلاهذاالشمالينذيغير

حُصينبنعمرانحديثفيالمتكلمالْخِرْباقهوهلأنهفيالنظربقي

.؟غيرهأو
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"،الشافعيمسند"شرحفيالأثيروابن،عياضالقاضياختارهالذي

واحد.أنهماموضعماغيرفيوالنوويّ

الصحابة""معجمفيفقال،اثنينجعلهمافإنه،حبانبنحاتمأبووأما

يذغيروهوحيث"سها،!يمالنبيّمعصلّىالْخِرْباق"الثقات":كتابهمن

يزد.لمسها،حيث!لجي!النبيّمعصلّىاليدينذو:ذلكبعدوقال،اليدين

اليدين،ذاالخرباقيكونأنيَحْتَمِل:كتابيهفيفقالالبرّ،عبدابنوأما

القرطبيالعباسأبوقالوكذلك.اثنينفيكونان،غيرهيكونأنويحتمل

.وغيره

ابنإليهذهبالذيهوعنديترجّحالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

قصّةفيالذيغيرهريرةأبيقصّةفيالذيوأن،اثنينكونهمامن-إئئهُحبّان

أعلمتعالىواللّه،فتأمل،بيانهسيأتيماعلىبينهماالفارقلوضوح؟عمران

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

(:الخامسة)المسألة

تابعمنوبيان،الألفاظمنعليهاشتَمَلوما،الحديثهذاطُرُقبيانفي

وأنهاتعدّدها،وبيان،القصةهذهعلىر!حصينبنوعمران،هريرةأبا

الراجح.علىواحدةواقعةليست

-إدئهُ:العلاليّالحافظهذافيالبحثأجادلقد

!به.هريرةأبيروايةوخصوصاًجدّاً،مشهوراليدينذيحديث

منطرقاًأكثرالاَحادأخبارفيليسالبرّ:عبدبنعمرأبوالإمامقال

.قالكماوهوقليلاً،إلاهذااليدينذيحديث

أيوبعن"الموطأ"فيمالكرواه:فقال،ملخصةًطُرُقهذكرثم

جهتهمنوأخرجه،!نههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،السختياني

والنسائي.،والترمذي،داودوأبو،البخاريّ

زيد،بنوحماد،عيينةبنسفيانأيضأالسختيانيّأيوبعنورواه

زبد،بنحمادحديثمنأيضاًداودأبوورواهطريقهما،منمسلمأخرجه

.أيوبعنمعمر،عن"الرزاقعبد"جامعفيوهو
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،أيوبعن،الثقفيّالوهّابعبدحديثمن"مسنده"فيالبزارورواه

سيأتي.كماأيضأعنه،سلمةبنحمادحديثومن

بنيزيدمنهم،كثيرةجماعةسيرينابنعنروايتهعلىأيوبوتابع

حسّان،بنوهشام،عونوابن،جهتهمنالبخاريأخرجه،التستريإبراهيم

وأخرجه،عنهمزيدبنحمادحديثمنداودأبورواه،عتيقبنويحيى

أسامة،أبيحديثمنماجهوابن،شُمَيلبنالنضرحديثمنالبخاريّ

.عونابنعنكلاهما

كبّر،ثمكبّر،لمجيبّالنبيّأن:فيهزادحسانبنهشامأنداودأبوذكرثم

عنأيضأالحديثهذا"وروىداود:أبوقالثم-،للسهويعني-وسجد

ابنيعني-ويونس-الطويليعني-وحُميدالشهيد،بنحبيبسيرينبنمحمد

:هشامعنزيد،بنحمّادذكرمامنهمأحديذكرولم،الأحولوعاصم-عُبيد

هذاعيّاشبنبكروأبو،سلمةبنحماد"وروى:قالكبر".ثمكبر،أنه

بنحمادذكرهالذيهذاعنهيذكرالم-حسانابنيعني-هشامعن،الحديث

كبر".ثمكبر،أنهزيد

بنوقتادة،علقمةبنسلمةسيرينابنعنأيضأورواه:العلائيقال

حديثمنالبزارورواه"صحيحه"،فيخزيمةابنجهتهمامنأخرجه،دعامة

،الأحولعاصمحديثومن،وأيوب،وهشام،يونسعن،سلمةبنحماد

.بنحوهسيرينابنعن

عنروايتهعلىالسختيانيأيوبتابعواالأثباتالحفّاظمنعشرةفهؤلاء

سيرين.ابن

سيرينبنمحمدعن،عروبةأبيبنسعيدحديثمنأيضأالبزارورواه

بنأشعثحديثومنأيضأ،سيرينابنعن،حسينبنسفيانحديثومن،به

أيضأ.سيرينابنعنخالد،بنوقرّةسَوّار،

محهم:،آخرونجماعةهريرةأبيعنروايتهعلىسيرينبنمحمدوتابع

بنداودعن"الموطأ"فيمالكرواهأحمد،أبيابنمولىسفيانأبو

والنسائي.داود،وأبو،مسلممالكطريقمنورواه،عنه،الحُصين
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داود،وأبو،ومسلم،البخاريّأخرجه،الرحمنعبدبنسلمةوأبو

عنه.طرقمنوالنساليّ

بنبكروأبو،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد،المسيببنوسعيد

،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبو،حَثْمةأبيبنسليمان

عنهم.الزهريروايةمنالزبير،بنوعروة

طريقهما.منداودأبورواه،جَوْسبنوضَمْضَم،المقبريّوسعيد

البرّ.عبدابنذكره.الْحُرَقَةمولىيعقوببنالرحمنوعبد

غيرد!بههريرةأبيعنرووه،الثقاتالكبارمنآخرونعشرةفهؤلاء

ألفاظه.فيالاختلافمنبينهمماعلى،سيرينبنمحمد

موضعين:فيالرواةسائرفيهاخالففقدالزهريطُرُقأما

الشمالين.ذاتسميتهفي:أحدهما

غلّطهوقدالسهو،سجدتييومئذيسجدلم!ي!النبيّأنفي:والثاني

تعالى.اللّهشاءإن،الشأنبهذايتعلقماوسيأتيأيضاً،ذلكفيكلهمالأئمة

صلّى:ومسلم،مالكعندأحمدأبيابنمولىسفيانأبيحديثوفي

الصلاةأقصرت:فقال،اليدينذوفقام،ركعتينفيفسلّم!كقَعم،اللّهرسوللنا

قد:فقاليكن"،لمذلك))كلّ:!سَي!اللّهرسولفقال؟نسيتأم،اللّهرسوليا

"أصدق:فقال،الناسعلى!ك!يماللّهرسولفأقبل،الئهرسولياذلكبعضكان

منبقيما!ك!يماللّهرسولفأتمّ،اللّهرسوليانعم:فقالوا؟"،اليدينذو

مسلم.لفظهذا،التسليمبعدجالسوهو،سجدتينسجدثم،الصلاة

!ك!يماللّهرسولأن:مسلمعندر!بههريرةأبيعن،سلمةأبيحديثوفي

واقتص،سُلَيمبنيمنرجلفقام،سلّمثمالظهر،صلاةمنركعتينصلّى

سلمة.أبيعنكثير،أبيبنيحمىحديثمنرواهكذلك.الحديث

ولفظه:،سلمةأبيعن،إبراهيمبنسعدحديثمنالبخاريّوأخرجه

اليدين:ذولهفقال،فسلّمالعصر،أوالظهر،!شَي!اللّهرسولبناصلّى:قال

؟"يقولما"أحقّ:لأصحابه!ك!يمالنبيّفقال؟أنقصتاللّهرسولياالصلاةُ

سجدتين.سجدثم،أُخريينركعتينفصلّى،نعم:قالوا

اليدين،ذوفقام:أيوبعن،عيينةبنسفيانطريقمنمسلموعند
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وشمالاً،يميناًلمجرالنبيّفنظر؟نسيتأم،الصلاةأقصرتاللّهرسوليا:فقال

فصلّى،ركعتينإلاتُصلّلم،صدق:قالوا؟"اليدينذويقول"ما:فقال

بقيته.وذكر،ركعتين

كانرجلٌفقام:أيوبعنزيد،بنحمادحديثفيداودأبيوعند

قصرتأم،أنسيت!اللّهرسوليا:فقال"،اليدين))ذايُسمّيه!ي!اللّهرسول

يانسيتقدبلى:قال"،الصلاةتقصرولم،أنسَ"لم:فقال؟الصلاة

؟"،اليدينذو"أصدق:فقال،القومعلىع!ي!اللّهرسولفأقبل!اللّهرسول

الباقيتين،الركعتينفصلّى،مقامهإلى!ي!اللّهرسولفرجع،نعمأيفأومؤوا،

السهو.سجدتيوذكر،سلّمثم

أحالبل،سياقهيذكرلملكنزيد،بنحمادحديثمنمسلمرواهوقد

فيهيذكرلمداود:أبووقال"بمعناه"،:وقال،عيينةبنسفيانحديثعلى

زيد.بنحمادإلا"فأومؤوا"

سجدالصلاةقضىفلمّا:هريرةأبيعن،جَوْسبنضَمْضَمحديثوفي

عن،المباركبنعليّحديثمنالبزّارأخرجهكذلك،سلّمثم،سجدتين

استغربه.ثم،عنهكثير،أبيبنيحى

:قالأنس"،ولمتقصر،"لم:قال،عندهسلمةبنحمادحديثوفي

بنحبيبعنروايتهمنأيضاًعندههووهكذا،الركعتينفيسلّمتإنك

هووكذا.سيرينابنعنكلهم،وأيوب،وهشام،ويونسوحميد،الشهيد،

واللّه،سيرينابنعن،عونابنعن،أُسامةأبيحديثمنماجهابنعند

أعلم.

بناللّهوعبد،حُصَينبنعمرانالقصّةهذهعلىزعئههريرةأباتابعوقد

قيل:،العريانوأبو،الجيوشصاحبمسعدةوابن،حُدَيجبنومعاويةعُمر،

ر!ول.عباسوابن،اليدينوذو،هريرةأبوإنه

"مسنده"،فيوأحمد،مسلمأخرجهفقد،حصينبنعمرانحديثأما

عمهعن،الْجَرْميّقِلابةأبيطريقمنكلهم،ماجهوابن،والنسائيداود،وأبو

التشهّدزيادة"السنن"فيطرقهبعضفيوجاء،ز!بهعمرانعن،الْمُهَلَّبأبي

تعالى.اللّهشاءإن،ذلكفيالكلاموسيأتيالسهو،سجدتيبعد
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أبيوابن"مسنده"،فيالشافعيالإمامفرواهرصِ!،عمرابنحديثوأما

أسامة.أبوحدثنا:قالا"مصنّفه"،فيشيبة

بنوبشر،الهمدانيكريبأبوحدثنا"صحيحه":فيخزيمةابنوقال

عن،أسامةأبوحدثنا:قالا-كريبأبيحديثوهذا-العسكريخالد

فسها،صلّى،!شَييمالنبيّأنرقِالاعمرابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيد

"ما:قال؟نسيتأم،الصلاةأقصرت:اليدينذولهفقال،ركعتينفيفسلّم

ثم،فصلّى،فقام؟"المدينذويقول"أكما:فقالإ،نسيتوما،الصلاةقصرت

خزيمة.ابنلفظوهذا،سجدتينسجد

عنماجهوابن،ثابتبنمحمدبنأحمدعن"سننه"فيداودأبوورواه

به.أسامةأبيعنكلهم،سنانبنوأحمد،كريبوأبيمحمد،بنعلي

لهفقال،الركعتينفيف!سلّمسها،!شَي!اللهرسولأن:ماجهابنولفظ

:قال؟!نسيتأم،الصلاةقصرت!اللّهرسوليا:اليدلنذو:لهيقال،رجل

وذيقول"أكما:قال،ركعتينصلّيتإنك:قال"،نسيتوما،قصرت"ما

سجدتيسجدثم،سلّمثم،ركعتينفصلّى،فتقدم،نعم:قالوا؟"اليدين

السهو.

أسامة.بنحمادأسامةأبوبهتفرّد:البيهقيقال

الذينالحفاظومن"الصحيحين"،رجالمنوهو:قلت:العلائيّقال

أيضأ."الصحيحين"شرطعلىإسنادهوبقية،ويُصحح،بهانفردوابمايُحتجّ

سننهما"،9فيوالبيهقيداود،أبوفرواه،حُديجبنمعاويةحديثوأما

بنيزيدعنسعد،بنالليثحديثمنوغيرهم!مصنفه"،فيشيبةأبيوابن

أن7،زلمحنهحُديجبنمعاويةعنأخبرهقيس!،بنسولدأن،حبيبأبي

رجل،فأدركه،ركعةًالصلاةمنبقيومد،فانصوفيومأ،صلّى!شَم!رالثهرسول

فأقامبلالاً،فأَمَرَالهـمسجد،فدخل،فرجع،ركعةًالصلاةمننسيت:فقال

الرجل؟وتعرف:فقالوا،الناسبذلكفأخبرت،ركعةبالناسفصلّى،الصلاة

بنطلحةهذا:فقالواهذا،هو:فقلست،بيفمرّ،أراهأنإلالا،:قلت

ز!به.اللّهعبيد

سعد،بنالليثعن،أصحابهبعضعنالقديمكتابهفيالشافعيورواه
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بنجريرحديثمنرواهثم،الوجههذامن)زصحيحه"فيخزيمةابنوأخرجه

ولفظه:،بهحبيبأبيبنيزيدعن،المصريأيوببنيحيىعن،حازم

...انصرفثم،ركعتينفيفسلّمفسها،،المغربع!ع!ماللّهرسولمعصلّيت

إنك!اللّهرسوليا:قالالذيالرجلعنالناسوممألت:فيهوقال،فذكره

هو:فقلت،رجلبيفمرّ،أراهأنإلالا،:قلت؟تعرفه:ليفقيل،سهوت

ز!به.اللّهعبيدبنطلحة!ذاقالوا:هذا،

الوجه.هذامنأيضألهمصحِّحأ"المستدرك"فيالحاكمورواه

رواه:قال"التمهيد"،فيالبرّعبدابنفذكره،مسعدةابنحديثوأما

ابنعن،سليمانأبيبنعثمانعن،جريجابنحدثنا:قال،الرزاقعبد

فيفسقمالعصر،أوالظهر،صفىع!ي!النبيّأن-الجيوشصاحب-مسعدة

فقال؟،نسيتأم،اللّهرسولياالصلاةأخُفّفت:اليدينذولهفقال،ركعتين

لهمفأتمّ،اللّهرسولياصدق:قالوا؟"،اليدينذويقول))ماع!ب:النبيئ

سلّم.بعدماجالسوهوالسهو،سجدتيسجدثم،الركعتين

فيمعروف،اللهعبداسمههذامسعدةوابنالبرّ:عبدابنقالثم

ركوعيفاتهفمن،بدّنتُ"قد:يقولسمعهأنه!ي!النبيّعنروىقد،الصحابة

المكيين.فيمعدودوهو،اليدينذيحديثوروى"،قياميبطءفيأدركه

بناللّهعبد":الصحابة"معجمفيفقال،حبّانابننسبه:العلائيقال

الجيوشصاحبالفزاريّقيسبنمسعودبنمسعدة

أيضاًعنهوروى،حبانابنوثقهعنهالراويسليمانأبيبنوعثمان

عمير.بنالملكوعبد،الأوزاعي

العقيلي،جعفرأبوذكرهالبرّ:عبدابنفقال،العُرْيَانأبيحديثوأما

:قال،خَلْدَةأبوحدثنا،نعيمأبوحدثنا،أسباطبنعُبيدبنمحمدحدثنا:قال

أربعاً؟أم،صلّيتأركعتينأدريوما،أصفي:فقلت،سيرينبنمحمدسألت

وكان،البيتودخليوماً،صلّىع!اللّهرسولأنالعريانأبوحدثني:فقال

وذفقال،اليدينذايسميه!يماللّهرسولوكان،اليدينطويلرجلالقومفي

الحديث.وذكراللّه؟رسوليانسيتأم،الصلاةأقصرت:اليدين
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الحديثهذافيالمذكورالعريانأباإن:قيلوقدالبرّ:عبدابنقالثم

.هريرةأبوهو

فيالبخاريبهاحتجّدينار،بنخالداسمههذاخَلْدةأبو:العلائيقال

وأحمد،،البخاريشيخالمشهورالحافظهونعيموأبو"الصحيح"،

والجماعة.

التالية،المسألةفيعليهوالكلام،سياقهفسيأتياليدينذيحديثوأما

تعالى.اللّهشاءإن

بكربناللّهعبدحدثنا"سننه":فيالأثرمفرواه،عباسابنحديثوأما

ابنبناصلّى:قالعطاء،عنعسل،عن،حسانبنهشامحدثنا،السهمي

فسبّحنا،ليستلمهالحَجَرإلىقامثم،ركعتينمنفسلّم،المغربصلاةالزبير

يأ،اللّهسبحان:برؤوسنافقلنا؟،الصلاةأتممتُما:فقالإلينا،فالتفت،به

جالس.وهو،سجدتينسجدثم،سلّمثمّ،الباقيةالركعةفصلّى،فرجعلا،

،عباسابنعلىدخلتحتىفَوْريمنفخرجت،ذاكماأدرفلمعطاء:قال

!ي!.نبيهسنةعنأماطما:فقال،بصنيعهفأخبرته

عنزيد،بنحمادعن،الربيعأبيحديثمن"سننه"فيالبيهقيورواه

به.عطاءعن،سفيانبنعِسْل

:البخاريوقال،وغيرهالنسائيضعّفه،فيهمتكلمهذاسفيانبنوعسل

مناكير.عنده

عبيدبنالحارثحدثنا،إبراهيمبنمسلمحديثمنأيضاًالبيهقيّورواه

فذكرهالزبير،ابنصلّى:قالعطاء،عنعامر،حدَّثَنا،الإياديّقدامةأبو

غ!ي!.نبيهسنةعنأماطما:عباسابنوقول4،سوابمثله

أعرفه.فلاغيرهكانوإن،صحيحفالحديثالشعبيكانإنهذاوعامر

ليقال:قال،جريجابنأخبرنا:قال"مصنفه"،فيالرزاقعبدوذكره

نعم،:قالذلك؟وحضرت:قلت،المغربليلةذاتالزبيرابنصلّىعطاء:

سلّمفلما،الثالثةفصلّىفقام،اللّهسبحان:الناسفقال،ركعتينفيفسلّم

علىلناأصحابفدخل:قال،معهالناسوسجدهماالسهو،سجدتيسجد
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فقالالزبير،ابنبذلكيعيبأنيريدكأنه،بعضهملهذلكفذكر،عباسابن

وأصابوا.،أصابرض!:عباسابن

إلىذلكعباسابنرفعفيهوليس،الروايةلهذهإسنادأصحّوهذا

ع!ي!م.النبيّ

أتَنفَة،:

بنمعاويةحديثسياقهبعد"صحيحه"فيخزيمةابنبكرأبوالإمامقال

:المتقدمحُدَيج

هذهفيسهاأنهع!جمللنبيّالمُعْلِملأن؟اليدينذيقصةغيرالقصةهذه

والسهو،اليدينذوالقصةتلكفيكليوالنبيّومُخبر،اللّهعبيدبنطلحةالقصة

هذهوفيالعصر،أوالظهر،فيكانإنمااليدينذيقصّةفي!النبيّمن

العصر.فيولاالظهر،فيلا،المغربفيالسهوكانإنماالقصّة

خبرفيالتسليملأن؟ثالثةقضَةوالخرباقِ،حصينبنعمرانوقصة

:عمرانخبروفي،الركعتينمناليدينذيقصةوفي،الثالثةالركعةمنعمران

قام:هريرةأبيخبروفي،الحجرةمنخرجثم،حجرتهكليدالنبيّدخل

القصمهذهأنعلىأدلةهذهفكلّالمسجد،فيمعروضةخشبةإلىع!م!والنبيّ

،أخرىمرةوسها،الركعتينمنفسلّم،مرّة-نخم!رالنبيّسها،قصصثلاث

،المغربمنالركعتينفيفسلّم،ثالثةمرةوسها،ركعاتثلاثفيفسلّم

كلامه.انتهى.صلاتهأتمّثم،الثلاثالمرّاتفيوتكلم

أبيحديثفي-رًءإَللّهُالنوويّيعني-الدينمحييالشيخقالوكذلك

هريرةأبيحديثفجعلآخر،شيئاًزادلكنه،واقعتانإنهما:وعمرانهريرة

فيالأخرىوفيالظهر،صلاةفيإحداهمافيالسهوكان،واقعتينأيضاً

المسهوّالصلاةتعيينفيفيهالمختلفةالرواياتبينبذلكوجمعالعصر،صلاة

المحققين.عنهذاونقلفيها،

البرّ،عبدابنكلاميقتضيهالذيالظاهربل،نظرٌذلكوفي:العلاليّقال

اختَلَفولكن،واحدةقضيّةهريرةأبيحديثأنوغيرهما،عياضوالقاضي

ومنهمالعصر؟أوالظهر،هيهل،الصلاةتعيينفيتردّدمنفمنهمرواتها،

.!اللّهعندوالعلمب!حداهما،جزممن
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أبيحديثيأنيذكرالحديثأهلمنشيوخنابعضعلّقهفيماورأيت

"ثلاثفي"سلّم:عمرانحديثفيقولهوتأول،واحدةقصةوعمرانهريرة

أرادأنهعلى"الركعةتلك"فقضى:قولهوتأول،ركعاتثلاثابتداءفيأي

.والقصيدة،للخطبة"كلمة":يقالكما،منهاأكثر

قالكما،قضيتانأنهماالظاهربل،يخفىلانظركلهذلكوفي

كلامانتهى.لهاتجاهلافبعيد،بينهماالجمعمنذكرهوماالجمهور،

جدّاً.نفيسبحثوهو،رً-إدئهُالعلائيّ

هريرةأبيقصّةأنالراجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

تحقيقهمرّكمابينهما،الفرقلوضوح؟الآتيةرمِ!حصينبنعمرانقصّةغير

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاَنفاً،خزيمةابنكلامفي

فيتباينٌز!بههريرةأبيحديثطرقألفاظفيتقدم(:السادسة)المسألة

فوائدعليهاوترتب،الصحيحفيوالكلّبينها،الجمعيمكنلا،عديدةمواضع

العلماء.فيهاختلفممافقهية

تُقصَر"،ولم،أَنْسَ"لم:اليدينلذيقال!ك!مالنبيّأنالطرقبعضففي

منكثيرفيالزيادةهذهتُذكَرولم،نسيتَقدبلى:ذلكبعداليدينذوفقال

.الروايات

اليدين:ذوفقاليكن"،لمذلك))كلّ:لمجع!مالنبيّفقال،أخرىروايةوفي

اللّه.رسولياذلكبعضكانقد

صدق:قالوا؟"اليدينذويقول"ما:للناسقال!النبيّأن:روايةوفي

ركعتين.إلاتُصلِّلم،اللّهرسوليا

وذ"أصدق:فقال،الناسعلىع!ي!اللّهرسولفأقبل:أخرىروايةوفي

نعم.أي:فأومؤوا:أخرىروايةوفي.اللّهرسوليانعم:فقالواأليدين؟"،

أجابالناسبعضبأنالروايتينهاتينبينالأئمةبعضجمعوقد

بالإيماء.أجابهوبعضهم،باللفظ"نعم"بقولع!النبيّ

صحابيين،روايةمنواقعاًالاختلافكانإذايَقْوَىإنماالجمعوهذا

يسمعولمأومأواالذينرأىوالاَخر،باللفظالإجابةأحدهماسمع:فنقول

ز!به.هريرةأبيعلىمدارهالألفاظبهذهالحديثوهذا،باللفظالمجيب



الملاومواضعالس!اجدكاب-ا!حعب!مدالل!اكماكلصحيحفدح!الثج!عالمحيطالبحد

بعضهمفرواهفيها،تصرّفواالرواةولكن،واحدةالقصةأنوالظاهر

.الاختلافاتهذهفحصلت،سمعممانحوعلىبالمعنى

بقاعدةيتعلقوهذا،الترجيحوإمامّا،بوجهبينهاالجمعإماحينئذفيتعيّن

المتونفيالواقعالاختلاف:وهي،الحديثعلمفيالجَذوَىعظيمةشريفة

المجمل،تفسيرأو،الإطلاقبتقييدإما،بعضإلىبعضهاوردّ،الطرُقبحسب

.متعددةوقائعكونهااعتقادأو،الجمعيمكنلاحيثالترجيحأو

شفَىالماضينالأئمةمنأحداًالآنإلىأجدولم:رء%لنهُالعلائيّقال

كلماتعنهميوجدإنمابل،إليهيُرجَعجامعبكلامالموضعهذافيالنفس

طويل.مجالفيهاوللبحث،متفرّقة

ألفاظه،وتباعدت،الحديثمخارجاختلفتإذا-:التوفيقوباللّه-فنقول

بنوعمران،هريرةأبيكحديثوذلك،مستقلينحديثينيجعلاأنينبغيفالذي

إشكاللاوهذا،بيانهسبقكما،البابهذافيحُدَيجبنومعاوية،حصين

علىحينئذفالغالبألفاظه-،وتقاربت،الحديثمخرجاتَّحَدإذاوأما

كانإذاسيّمالا،الرواةبعضعلىفيهالاختلافوقعواحد،حديثأنهالظنّ

وحدههريرةأبيكحديث،الوقوعفيمثلهايتعددأنيبعدواقعةسياقةفيذلك

السهو.قصةفي

تعددعلىالألفاظاختلافيُحْمَلأنالفقهاءمنكثيريسلكهفالذي

الشيخيسلكهاالطريقةوهذه،مستقلّحديثبمنزلةلفظكلّويُجعل،الوقائع

جعلهمنعنهتقدمكماكثيراً،كتبهفي-اكًلهُلىرالنوويّيعني-الدينمحيي

صلاةفيأحدهما!يمّ،ل!لنبيّمرتينوقععليهنتكلمالذيهريرةأبيحديث

فيقالإنهحتى،اللفظينمنكلّصحةأجلمنالعصرفيوالآخرالظهر،

فسأل،الجاهليةفيليلةاعتكافنذركانل!!بهعمرأنعمر:ابنحديث

وكلاهما،يوماعتكاف:روايةفيوجاء،بنذرهيفيأنفأمره،عنهغ!ي!النبيّ

الصحيح.في

ل!!بهعمرعلىوكان،واقعتانهما:اعًلّهُرالدينمحييالشيخفقال

بذلكواستَدَلّ،أخرىمرّةالآخروعن،مرّةهذاعن!ي!النبيّفسأل،نذران
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وحدها.ليلةاعتكف!بهعمرلأن،الصومبغيرالاعتكافصحةعلى

نأجذأالبعيدمنلأنه؟يخفىلانظرٌالقولهذاوفي:العلاليّقال

فييَنْسَىلايسيرةأيامفيمرتينواحدشيءفيجميبالنبيّ!بهعمريستفتي

تفرقةأيام،حُنينغزوةعقبكانذلكأنالقصتينمنكلفيلأنمثلها؟

إعتاقهم.ثم،السبي

الذيالجليالأمرمنالمنذورالاعتكافحكمفيبالليلةاليوموإلحاق

أنهز!بهبعمريظنولا،العتقفيوالعبدالأمةفيكما،الفارقبنفييقطع

ذلك.عليهيخفى

قالمنكلبأن،الأخرىإلىالروايتينإحدىردّالتحقيقيقتضيهوالذي

تُطلقأنالعربكلامفيكثيرأيُستَعمَلأمروهو،المجموععنبهعبّرلفظأ

وبالعكس.،بليلتهبهوتريد،اليوم

فأمره،عنه!يررالنبيّسأل،وليلةيوماعتكافز!بهعمرعلىفكان

بيومها.وأرادبليلةوالآخر،بليلتهوأراد،بيومالرواةبعضعنهعتر،بهبالوفاء

"بني:حديثفيأيضاًرًءإلئةالدينمحييالشيخذكرهماذلكمنوأغرب

"بني:يقولجمي!النبيّسمعأنه"الصحيح"فيجاءلأنهخمس"؟علىالإسلام

وإقام،اللّهرسولمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلىالإسلام

"وحج:رجلفقالأ،البيتوحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

وحج،رمضان"وصوم،لارضالا:عمرابنفقال"؟،رمضانوصوم،البيت

!لَخي!م.اللهرسولمنسمعتههكذا"،البيت

"وحج:ولفظهعمر،ابنروايةمنأيضاً"الصحيح"فيالحديثجاءثم

إ.رمضانوصوم،البيت

سمعرعِ!عمرابنأنعلىمحمولهذا:الدينمحييالشيخفقال

الوجهين.على!مالنبيّمنالحديث

قالهمنعلىينكرلمالوجهينعلىسمعلولأنهجدّأ؟بعيدوهذا

الذيالوجهذلكعلىقاله!شَي!النبيّلكونناسيأحينئذيكونأنإلابأحدهما،

.أنكره

وأخّر،فقدّم،المعنىعلىرواهالطرُقهذهرواةأحدأنالقويّوالظاهر
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المناسبعنالراويهذاوغفل،التصرفهذاعنعمرابننهييبلغهولم

كلّيتكرّروكونه،قبلهوجبوكونه،الحجعلىرمضانصوملتقدمالمقتضي

منهمكثيرعنيتخلفوالحج،المكلفينجميعيعموكونه،الحجّبخلافسنة

وأرفجا،عمرابنإلىالنسيانتطرّقمنأولىالاحتمالوهذا،الاستطاعةلعدم

!لخحِ.النبيّمنسمعهلشيءوالرّدّالإنكار

الحديث،مخرجاتَّحَدإذا:فنقول،الطريقةهذهضعفعرفوإذا

يَتَعَذرأو،الأخرىإلىالروايتينإحدىردّيمكنأنفإما،ألفاظهواختلفت

إليه.المصيرتعيّنذلكأمكنفإن،ذلك

أمثلة:القسمولهذا

إلىالروايتينإحدىوردّ،رحهعمراعتكافحديثفيتقدمما:أحدها

.العربعادةعلىالأخرى

بنيحمىحديثفيكما،الإطلاقبتقييدالأخرىإلىإحداهماردّ:الثاني

باليمين،الذكرمسعنالنهيفيأبيهعن،قتادةأبيبناللّهعبدعنكثير،أبي

فيه.كثيرأبيبنيحىإلىترجعالرواياتفإن

بحالةالنهيقيّدوغيرهمطلقاً،"بيمينهذكرهيمسنّ"ولا:بعضهمفيهفقال

تركهمنروايةفيحملبهما،ملفوظاًجميعاًيكوناأنيمكنفهذاالاستنجاء،

والاستنجاءالبولبحالةالنهيتقييدعلىدليلاًويجعلا،ذكرهمنروايةعلى

بحالةالنهيبتقيُّدنحكملمالمستقلّينكالحديثينذلكجعلناولو

فيهالذييعارضلامطلقاًالنهيتضمّنالذيالحديثلأن؟والبولالاستنجاء

وإنما،العامأفرأدبعضذكربابمنفهو،البولأوبالاستنجاءمقيّداًالنهي

التقييدإلىوالإطلاق،الخصوصإلىالعمومفيالاَخرإلىاللفظينأحديُردّ

.المدلولاتبعضفيوالتنافي،التعارضعند

مفهوموكذلك،المطلقمخالفةَيقتضيالتقييدمفهوميكونأنإلّااللَّهم

ذلك.يرىمنعندبالمفهوموُيخَصَّصفَيُقَيَّدُ،،العامّحكميُخالفالخاصّ

بزيادةهذاويمثّل،العامّبتخصيصالأخرىإلىإحداهماردّ:الثالث

كلّعلىالفطر"صدقةُ:حديثفيعمرابنعن،نافععنتابعهومنمالك
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واحذ،الحديثمخرجفإن"،المسلمينمن،أنثىأوذكرعبد،أوحرّ،

.القاعدةبهذهعملاً،مسلمكلّعنبكونهالفطرزكاةإخراجإيجابفيتخصمى

شاذّةالتخصيصأوللتقييد،المتضمنةالروايةتكنلمإذاكلّهوهذا

تفرّدهيُقبلمتقنأ،حافظأبهاجاءالذييكونبل،الرواياتلبقيةمخالفة

وزيادته.

منالأخرىالرواياتوكانت،الضبطقليلالحفظسيئكانإذافأما

نظرولا،لروايتهمفالحكمعدداً،منهأكثروهم،والإتقانالضبطأهلطرق

دونهم.هوالذيذاكروايةإلى

وتبيين،المبهمبتفسيرالأخرىإلىالروايتينإحدىردّ:الرابعالمثال

علىالحديثمدارفإن،رمضانفيالوقاعكفارةحديثمثلوذلك،المجمل

علىواختلفوا،ل!لمحبههريرةأبيعن،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهري

فيه:الزهري

الأنصاريّ،سعيدبنويحيى،جريجوابن،مالكالإمامعنهفقال

وأ،رقبةيُعْتِقأن!ش!النبيئفأمره،رمضانفيأفطررجلأأن:آخرونوجماعة

وذكروا..أجد.لا:فقالمسكيناً،ستينيطعمأو،متتابعينشهرينيصوم

الحديث.

عيينة،بنسفيان:منهمعدداً،منهمأكثرآخرونطائفةفيهوقالت

سعد،بنوإبراهيم،وعُقَيل،حمزةأبيبنوشعيبومعمر،يزيد،بنويونس

فيامرأتيعلىوقعت:!ك!مللنبيّقالرجلاًأن:وغيرهم،والأوزاعي،والليث

"فهل:قاللا،:قالرقبةً؟"تُعتقُما"تجد!ك!:النبيّلهفقال،رمضانشهر

تطعمأنتستطيع"فهل:قاللا،:قال؟"متتابعينشهرينتصومأنتستطيع

الحديث....لا:قالمسكيناً؟"ستين

روايةفيأبُهِمَلمامفسّرةهؤلاءروايةتجعلبأنالقولُفيهيَقْوَىفهذا

ظاهرهوكمابالتخيير،لا،بالترتيبللكفّارةومقيّداًالمفطِّر،جهةمنأولئك

مخرجه.اتحدواحد،الحديثلأن؟الثانيةالروايةهذه

،الأخرىإلىإحداهماردّوتعذّر،الرواياتبينالجمعيتَأَتَّلمإذاوأما

الترجيح.ومجالالنظر،محلّفهذا



الصلاومواضعالمساجد-كئاب!جالعبقمملمعاياماكلصحيح!فلحىالثج!عالبحدلمحهط

أبيعلىومداره،واحدةٌقصّةفمانهنفسها،الواهبةحديثذلكومثال

:حازمأبيعلىفيهالرواةواختلفرضالا،سعدبنسهلعن،حازم

العزيزوعبد،سُليمانبنوفُضَيلزيد،بنوحمّاد،أنسبنمالكفيهفقال

القراَن".منمعكماعلىزوّجتكها"فقد:وزائدة،الدّراورْديّ

أنكحتكها"."فقد:عنهعيينةبنسفيانفيهوقال

أبيه:عن،حازمأبيبنالعزيزوعبد،الرحمنعبدبنيعقوبفيهوقال

ملّكتكها"."فقد

"أملكتكها".:الثوريوسفيانمعمر،فيهوقال

".القرآنمنمعكبما"أمكنّاكها:غَسّانأبووقال

نأيتأتّىلافهذا،أحدهماأو"الصحيحين"،فيالرواياتهذهوأكثر

علىإلاالساعةوتلك،الواقعةتلكفي!ي!النبيئقالهاكلهاالألفاظهذهتكون

لفظاًقالمج!يِ!أنهإلايبقَفلمجدّاً،القويّللظنّالمخالفالعقليالتجويزسبيل

بالمعنى.الرواةبقيةعنهوعبّر،منها

بمجيئهيَحتَجّصرائحهمنوأنه،التمليكبلفظينعقدالنكاحبأنقالفمن

الصحيح.الحديثهذافي

احتجاجه.ينتهضلمالرواياتبقيةفيالتيالألفاظببقيةعُورضفاذا

عبّرغيرَهقالومن،التمليكبلفظانعقدالقصةفيالنكاحإنّ:قالفإن

يبقَفلم،والإنكاح،التزويجفيذلكمثلويقول،عليهخصمهيقلبه،بالمعنى

.ذكرهموضعهذاوليس،خارجيّبأمرالترجيحإلاحينئذ

فهويُجوّزهالعقلكانهـانلأنه؟القصةبتعددالقولإلىسبيلولا

القاطع.منالقريبالقويّللظنّمخالف

منها:،كثيرةأمثلةالضربولهذا

الرجلينوقصة،التيممآيةنزولوحديث،بالبسملةالجهرتركحديث

الذهب،منالقلادةفيفَضَالةوحديث!بفا،عائشةعقدنحوذهبااللذين

خيبر.يومالمبيعةوغيره

شرعيّ،حكماختلافَاختلافُهايتضمنلاالمختلفةالأحاديثأكثرلكن

يتضمّن.وبعضها
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منقالمنفإنهذا،اليدينذيقصةفي!بههريرةأبيحديثومنه

فيجاءبمايحتجّيُبطلهلابمصلحتهايتعلقفيماالصلاةفيالكلامبأنالعلماء

بعد،اللّهرسوليانسيتقدبلى:اليدينذيقولمنالصحيحةالرواياتبعض

تُقصَر".ولم،أنس)الم:!ي!قوله

القصر،عدملتحققهبعدُباقالصلاةحكمأناليدينذوتحققفقد:قالوا

الصحابةقولوكذلك،صلاتهيبطلولم!ي!،النبيّوأقرّه،ذلكبعدوتكلّمَ

إلاتصلّلم،اللّهرسولياصدقتقصر":ولم،أنسَ"لم:قولهبعد!ي!للنبيّ

ركعتين.

ويبطلها،يجوز،لافيهاالصلاةلمصلحةالكلامبأنقالمنوأما

نعم،أيفأومأوا،زيد:بنحمّادطريقمنالأخرىبالروايةفيحتجّون

قولعنويجيبونالقصر،عدمتحققهمبعدالصحابةمنكلاميقعلم:ويقولون

بحثوهو،العلائيكلامانتهى.اللّهرسوليانسيتقدبلى:ثانيأاليدينذي

جدّاً.نفيس

يتعلّقمما،مهمّةمسألةعشرةخمسنحوالنساليّ""شرحفيذكرتوقد

هنا،أهقهاذكرتوقد،ل!نهاليدينذيقصّةفيهذاز!بههريرةأبيبحديث

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجَمّأ،عِلْماًتستفدهناكالبقيّةفراجع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورر-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاحَمَّادم!2(،حَذَثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالزَبِيعأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(21912،

صَلَاَتيِإِحْدَى!لَخم!اللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَفَدٍعَنْ،أصلّوبُ

سُفْيَانَ(.حَدِيثِبِمَعْنَى،الْعَشِيئ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَافيُّ(الزَبِيعِ)أَبُو-ا

زيد".بنحمّاد"حدّثنا:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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أيضاً.البابفيتقدّمزيد،بن)حَفَاد(-2

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

أيّوب،عنزيد،بنحمّادحديثأنيعنيسُفْيَانَ(حَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

عنه.عيينةبنسفيانحديثبمعنى

01(،)80"سننه"فيداود،أبوساقها،هذهزيدبنحمّادروايةأتنبيه،:

فقال:

عن،أيوبعنزيد،بنحمادحدّثناعبيد،بنمحمدحدّثنا)8001(

العشيّ:صلاتيإحدى!لًخيماللّهرسولبناصلّى:قال،هريرةأبيعنمحمد،

مقدَّمفيخشبةإلىقامثم،سلّمثم،ركعتينبنافصلّى:قالالعصر،أوالظهر

وجههفييُعْرَف،الأخرىعلىإحداهماعليهما،يديهفوضعالمسجد،

قصرت،الصلاةقصرت:يقولونوهم،الناسسَرَعانخرجثم،الغضب

كانرجلفقام،يكلماهأنفهاباهوعمر،بكرأبوالناسوفي،الصلاة

قُصِرتأمأنسيت،اللّهرسوليا:فقال،اليدينذايسميهلمجيماللّهرسول

اللّه،رسوليانسيتبل:قال"،الصلاةتُقْصَرولم،أَنْسَ"لم:قال؟الصلاة

يأفأومؤوا؟"،اليدينذو"أصدق:فقال،القومعلىلمجعرواللّهرسولفأقبل

ثم،سَفَمثم،الباقيتينالركعتينفصلّى،مقامهإلىلمجرِواللّهرسولفرجع،نعم

سجودهمثلوسجدكبر،ثموكبر،رَفَعثم،أطولأوسجودهمثلوسجدكبر

أحفظهلم:فقالالسهو؟فيسَفَملمحمد:فقيل:قالوكبر،رفعثم،أطولأو

واللّه.انتهى.سلّمثم:قالحصينبنعمرانأننُبِّئْتُولكن،هريرةأبيعن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ-)حَدَّثَنَا)1()...(31912،

أَباسَمِعْتُ:قَالَأنهُأَحْمَدَ،أَبِيابْنِمَوْلَى،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْحُصَيْنِبْنِدَاوُدَ

ذُوفَقَامَ،رَكْعَتَيْنِفِيفَسَفَمَالْعَصْرِ،صَلَاةَ!ك!م!اللّهِرَسُولُلَنَا!لَّى:يَقُولُ،هُرَيْرَةَ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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:!الثهِرَسُولُفَقَالَنَسِيتَ؟أَمْ،اللهِرَسُولَيَاالضَلَاةُأقصِرَتِ:فَقَالَ،الْيَدَيْنِ

بميههالثهِرَسُولُفَآقبَلَ،الثهِرَسُولَيَاذَلِكَبَعْضُكَانَقَدْ:فَقَالَيَكُنْ"،لَمْذَلِكَكُل9

فَةتَئَم،اللهِرَسُولَيَانَعَمْفَقَالُوا:الْيَدَيْنِ؟!ذُو!أَصَدَقَ:فَقَالَ،الئاصِعَلَى

التسْلِيمِ(.بَعْدَجَالِسنوَهُوَ،سَجْدَتَيْنِسَجَدَثُئَم،الضَلَاةِمِنَبَقِيَمَا!رِواللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

فيإلاثقة،المدنيّسليمانأبو،مولاهمالا!مويّالْحُصَيْنِ(بْنُ)دَاوُدُ-ا

61،.الخوارجبرأيورُمي،عكرمة

وغيرهم.أحمد،أبيابنمولىسفيانوأبي،وعكرمة،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،يحىأبيبنوإبراهيم،إسحاقوابن،مالكعنهورَوَى

فمنكر.عكرمةعنروىما:المدينيابنعليوقال.ثقة:معينابنقال

أبووقال،ليّن:زرعةأبووقالداود،حديثنتقيكنا:عُيينةابنوقال:قال

داود:أبووقال.حديثهلَتُركعنهروىمالكاًأنولولا،بالقويليس:حاتم

ليس:النسائيوقالمناكير.عكرمةعنوأحاديثه،مستقيمةشيوخهعنأحاديثه

حبانابنوذكره.ثقةعنهروىإذاالحديثصالح:عديّابنوقال.بأسبه

علىحديثَهُتَرَكَمَنْوكلُّ،الشُرَاةمذهبيذهبكان:وقال"الثقات"،في

وقال.ثقة:والعجليسعد،أبنوقال.بداعيةيكنلملأنه؟وَهِمَالإطلاق

ابنقال:العُقَيليّوقال.الخوارجبرأييُتّهم،الحديثمنكر:الساجي

وقال.عباسابنعن،عكرمةعنداود،منإليأحبّالشعبيمرسل:المديني

.والصدقالثقةأهلمنهو:صالحبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابن

أبي،حدثني:خيثمةأبيابنوقال،حديثَهالناسيَحْمَدُلا:الجوزقانيوقال

الحصين،بنداودحدثني،إسحاقابنعن،أبيحدثنا،إبراهيمبنيعقوبثنا

بنسعدعنالروايةوتركه،عنهالروايةمالكعلىواحدغيروعاب.ثقةوكان

ابنقال.نافعأصحابمنالرابعةالطبقةفيالمدينيابنوذكره.إبراهيم

سنة.)72(ابنوهو:الواقديزاد)135(.سنةماتواحد:وغيرنُمَير،

)573(،برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهروى



الصلاومواضعالمساجدكئاب-أسجاحعبقممل!اكماكلصحي!فلح!الثج!عالمحيطالبحل

456

"نهىو)1546(:."،..بخرصهاالعرايابيعفي"رَخَّص:حديثو)1541(

."...المزابنةعنءلمجيماللّهرسول

بناللّهعبدمولىهو،الأسديّأَحْمَدَ(أَبِيابْنِمَوْلَى،سُفْيَانَ)أَبُو-2

أبيابنإلىوانقطع،الأشهلعبدبنيمولىكان:وقيل،جَحْشبنأحمدأبي

31،.ثقة،إليهفنسبأحمد،

،القافبضم-قُزْماناسمه:غيرهوقال،وهباسمه:الدارقطنيقال

.-الزايوسكون

وغيرهم.،عاصمبنزيدبناللهوعبدسعيد،وأبي،هريرةأبيعنرَوَى

.رباحبنوخالد،الحُصينبنوداود،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

يؤمسفيانأبوكان:الحُصينبنداودعن،حبببأبيبنإبراهيمقال

قليلثقةكانسعد:ابنوقال.الصحابةمنناسوفيهم،الأشهلعبدبني

ابنوقال.ثقة:الدارقطنيّوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.الحديث

كنية.غيراسملهيصحّولا،قُزْماناسمه:قيلالبرّ:عبد

التيوهي،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهرَوَى

عنه.الراويالحصينبنداودترجمةفيتقدّمت

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

ذُوفَقَامَ،رَكْعَتَيْنِفِيفَسَلَّمَالْعَصْرِ،صَلَاةَ!ك!اللْهِرَسُولُلَنَا)صَلَّى:وقوله

بنعمرانحديثوفي،قضبتانهما:المحققونقال:رَءإفهُالنوويّقالالْيَدَيْنِ(

منزله،دخلثمالعصر،منركعاتثلاثفي!ي!اللّهرسول"سَلَّم:الحصين

صنيعه،لهفذكر،اللّهرسوليا:فقال،الْخِرْباق:لهيقال،رجلٌإليهفقام

العصر،منركعاتثلاثفيسلّم:لهروايةوفي"،رداءهيجرُّغضبانوخرج

؟"،الصلاةأَقُصِرَتِ:فقال،اليدينبسيطرجلفقام،الْحُجرةفدخل،قامثم

-إل!هُ)1(.النوويّكلامانتهىاَخر،يومفيثالثةقضيةهذاعمرانوحديث

التحقيق،خلافهذاإلخ"قضيّتان"هما:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

،الرواةمنالاختلافوإنما،ز!بههريرةأبيقصّةاتّحادالأرجحأنتقدّمفقد

5/96.النوويّ""شرخ)1(
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وأما،الاختلاففحصل،فهمهمابمعنىرواهوبعضهم،باللفظرواهفبعضهم

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،أخرىواقعةفهي!بهعمرانقضة

اللهِ(رَسُولَيَاذَلِكَبَعْضُكَانَقَدْ:فَقَالَيَكُنْأ،لَمْذَلِكَ)"كُلُّ:!ي!وقوله

وهي:"،والبيان"المعانيأهلعليهااتَّفَقلقاعدؤدليلٌفيه:رًءإئلّهُالعلائيّقال

لنفيحيثئذداكلّ"تكونحَيّزهفيكانتأو"كل"،علىتَسَفَطإذاالنفيأن

فرد.فردكلّعنالحكملنفيلا،المجموععنالشمول

تكنولملفظاً،عليهقُذمتبأن،النفيحيّزمن"كل"أُخرجتوإن

إليهأضيفتماكلوعمّ،الفعلأصلإلىالنفيتَوَجَّهالمنفيللفعلمعمولةً

فرد.فردكلعنالسلبفكانأكل"،

وجهين:منالحديثبهذاالقاعدةلهذهوالاحتجاج:رًءإَلئهُالعلائيّقال

ثبوتبعدالتعيينلطلبالأمرينأحدعنب"أم"السؤالأناحدهما،:أ

واحدكلبنفيأو،بالتعيينإمافجوابه،الإبهاموجهعلىالمتكلمعندأحدهما

واحدكللنفيجوابهكانيكن"لمذلك"كل:!لَخي!النبيّقالفلمامنهما،

نفييفيدإنماالمنفيعلى"كل"تقديمكانفلو!ي!،ظنهإلىبالنسبةمنهما

غيريكن"لمذلكا)كلع!يو:قولهلكانفردفردكلعنالحكمنفيلا،الكلية

بطلانه.فيريبولا،للسؤالمطابق

بعضكان"قد:الكلامهذاجوابفياليدينذيقولُ،:الثانيأوالوجه

يكن"لمذلكب"كلالمرادأنعلىفدلّالفصحاء،العربمنوهوذلك"،

يقتضيهالجزئيالإيجابلأن؟المجموععنلافرد،فردكلّعنالحكمسلب

رًءإئئهُ.العلائيكلامانتهىالكليّ)1(0السلب

منثبتبمامشكلٌهذايكنلمالمذلك"كل:قوله:ء%دئهُالقرطبيّوقال

وجهين:منعنهوالاعتذار،والكذبالخلفعليهيستحيلفإف!ر،حالى

وقوعيجتمعلمإذ؟فيهاصادقوهو،الكلّئةنفىإنماأنهأحدهما،:أ

منجزءكلّنفيالكليّةنفيمنيلزمولاأحدهما،وقعوإنما،الأمرين

الكليّ"،السلب"نقيضه:الصوابولعلّ"يقتضيه"،:بلفظالفرائد""نظمفيهكذا)1(

فتأمل.
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ولا،منهمواحداًيَلْقَلمأنهيُفهملاالعلماءكُلأَلْقَلم:قالفإذاأجزائها،

أَنْسَ،"لم:الأخرىالروايةفيقولهيُبطلهالاعتذارهذاأنإلا،منهذلكيلزم

نصّاً.الأمريننَفَىفقديكن"،لمذلك))كلُّ!لخيرو:قولهبدلتُقصَر"ولم

لمأنهوهو،وظنّهاعتقادهفيكانالذيعنأخبرإنماأنهأوالثاني،:

فيهفليس!،نفسهفيلماموافقٌخبرهإذ؟بحقّفأخبر،ذلكمنشيثاًيَفعل

باللّهالحالفأنإلىالفقهاءأكثرإليهصارقدماهذاوعن،كذبٌولا،خلْف

لا،لاغيةٌاليمينتلكأنعليهحلفماخلافأنهفظهر،يَعتقدهشيءعلى

الا:قالحيث،القلبكسبإلىتعالىاللهيُضف!المالتيوهيفيها،حِنْثَ

وقد225،،:البقرة1قلوبُكُغ!ممَمَبَتبِم!يُؤَاخِذُبهُموَلَبهِنأَينَنكغُفِىَبأنلَفْوِاَدتَهُيُؤَاضِأُيهُمُ

يكن":لمذلك"كلُّمكانوقال،هذاء!بههريرةأبيحديثداودأبوروى

.اعتقادهعنع!يمّإخبارهمنذكرناهماعلىومحمِلهتُقصر((،ولمأنسَ"لم

الجوابفيعليهيُعتمدماأولىهوالوجههذا:عنهالثهعفاالجامعقال

المحلّ.هذافياستُشكلعما

:أخرىروايةوفييكن"،لمذلك"كلُّ:بقولهأجاب!زأنهوحاصله

ذلك،خلافلكونهالأمر؟نفسفيعمالا،ظنّهفيعماتُقصر"ولمأنسلألم

تعالىواللّهللسهو،وسجد،بقيماصلّىأخطأأنهلديهتحقّقلماولذلك

أعلم.

أُخَر:تأويلاتفيهوللأصحاب:قال

،السلامأنسلمأي،السلامإلىراجعأنسَ""لم:قولهأن)منها(:

عنه.سئلعماجواباًيكونلاحينثذلأنه؟فاسدٌوهذاقصداً،سلّمتصمانما

لأن؟ينسىولايسهوكان:فقالواوالسهو،النسيانبينالفرق)ومنها(:

فقدسُلِّمَولو،الفرقنُسلِّمُلاإذبشيء؟ليسأيضاًوهذا،غفلةالنسيان

كماأنسىبشرٌأنا"إنما:فقال،موضعماغيرفينفسهإلىغفَمالنسيانأضاف

لأَسُنّ")1(،أنسىأو،أنسَىلا"إني:وقولهفذكِّرُوني"،نَسِيتُفماذا،تنسون

ذلك.وغير

بلاغأ."الموطّا"فيمالكأخرجهبلمتّصلاً،يصحّلاحديثهذا)1(
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ذإ؟إليهالنسياننسبة!ي!مأنكرإنماأنهعياضٌالقاضياختارهما)ومنها(:

نسيتُ:يقولأنلأحدكم"بئسماالآخر:الحديثفيقالكما،فعلهمنليس

يُبطلهوهذا،النسيانفيهخُلِقأي،عليهمتّفقٌنُسِّي"،هوبل،وكيتَكيتَآية

ذلكيصدُرفلموأيضاَفذكِّروني"،نسيتُفإذا،تنسونكما"أنسى:أيضاًقوله

وأيضاً،عنهالسائلقاللماالنفيجهةعلىبلوالإنكار،الزجرجهةعلىعنه

عنه.سُئللماجواباًيكونفلا

.الاستبعاداتمنشيءعليهيلزمولا،ذكرناهماعلىحملهوالصواب

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهورءإل!ة)1(،القرطبيّكلامانتهى

الحديثفيومسائله،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

حسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالنه،الماضي

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكورر-إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

إِسْمَاعِيلَبْنُهَارُونُحَدَّثناالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَنى-)...(41912(

حَدَّثنا،سَلَمَةَأَبُوحَدَّثنا،يَحْيَىحَدَّثناالْمُبَارَكِ)2(،ابْنُوَهُوَ،عَلِئيحَدَّثناالْخَزازُ،

فَأتَاهُ،سَلَّمَثُئَمالظُّهْرِ،صَلَا6مِنْ،رَكْعَتَيْنِصَفَىع!الةِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَ"بو

وَسَاقَنَسِيتَ؟،اَمْ،الصَّلَاةُأقصِرَتِ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،سُلَيْمٍبَنِيمِنْرَجُل

الْحَدِيثَ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

6.04/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111،حافظٌثقة،البغداديّالثقفيّ

البصرفي،الحسنأبو-بمعجمات-الْخَزازُ(اِسْمَاعِيلَبْنُ)هَارُونُ-2

19،.صغارمنثقة،

".المباركبن"عليّ:نسخةوفي)2(.391-2191/"المفهم"(1)
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بنوالصَّعْقخالد،بنوقُرّة،يحمىبنوهمام،المباركبنعليّعنرَوَى

وغيرهم.،حَزْن

الشاعر،بنوحجاج،والفلاس،المثنىبنمحمدموسىأبوعنهورَوَى

وأبوحُميد،بنوعبد،الْحَرّانيّداودوأبو،الْكَوْسَجمنصوربنوإسحاق

وغيرهم.،الدُّوريّوعباس،الْجُوزَجانيئإسحاق

،المباركبنعليعنكتابٌعندهكان،الصدقمحلُّهُ:حاتمأبوقال

:يقولعليّبنالحسنسمعت،بهبأسلاداود:أبووقالتاجراً،وكان

)الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌشيخٌالخزاز

ومائتين.ستسنةمات:عاصمأبيابنقال

وليس،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلاالكتابهذافيله

أبيبنيحيىعنلهكان،ثقةٌ،البصريّالْهُنَائيّالْمُبَارَكِ(بْنُ)عَلِي-3

شيء،فيهعنهالكوفيينفحديث،إرسالٌوالاَخر،سماعٌأحدهما،كتابانكثير

97/417.""الإيمانفيتقدم)ع(71(كبارمن

نصرأبو،مولاهمالطاليّالمتوكّلبنصالحكثيرأبيبن)يَحْيَى(-4

فيتقدّم)ع(132()ت51(وُيرسليُدلّسثبتٌثقةٌ،اليماميّثم،البصريّ

424.ص2صالمقدّمة""شرح

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهرقيعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()اَبُو-5

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()49(31،مكثر

اليدين.ذوأنهتقدّمسُلَيْم(بَنيمِنْرَجُل)فَا!لَاهُ:وقؤله

سلمة.أبيضميرأ)ساق"فاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

،سفيانأبيروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيسلمةأبيروايةأتنبيه(:

:فقال)1/513("مسنده"فيزَ-إلئهُعوانةأبوساقها

بنهارونثنا:قالاالْحَرّانيّداودوأبو،الاوريّعباسحدّثنا)9191(

:قالكثير،أبيبنيحيىثنا:قال،المباركبنعليّثنا:قال،إسماعيل

صلّىعيهي!اللّهرسولإن:يقولهريرةأباسمعت:قال،سلمةأبوحدّثني

اللّهرسوليا:فقال،سُليمبنيمنرجلفأتاه،سَلَّمثمالظهرصلاةمنركعتين
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اللّه،رسوليا:قالأَنْسَ"،ولمتُقْصَر"لم:قال؟نسيتأمالصلاةأَقُصِرت

،فقام،نعم:قالوا؟"،اليدينذويقولما"أحقّ:قال،ركعتينصلّيتإنما

واللّه.انتهى.جالسوهو،سجدتينسجدثم،أُخْرَاوينركعتينربهمفصلّى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُاللهِعُبَيْدُأَخْبَرَنَا،مَنْضورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(51912(

أنابَيْنَا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،يَحْيَىعَنْ،شَيْبَانَعَنْ،مُوسَى

رَجُلفَقَامَ،الرَّكْعَتَيْنِمِنَ!شَم!ماللّهِرَسُولُسَلَّمَالظُّهْرِ،صَلَاةَع!يم)1(النَّبِئمَعَأُصَلِّي

الْحَدِيثَ(.وَاقْتَصَّ،سُلَيْبمبَنيمِنْ

ستّة:الاسناد:هذارجال

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجُبَهْرَامبنمَنْصُور(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتثقةٌ

الكوفيّ،محمدأبو،الْعَبْسيّباذأمالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللهِ-)عُبَيْد2ُ

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(ي!شيّعكانثقةٌ

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقةٌ،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/""الإيمان

قبله.ذكرواوالباقون

.شيبانضمير"اقتَصّ!فاعلالْحَدِيثَ()وَاقْتَصَّ:وقوله

بنعليروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهشيبانروايةأتنبيه،:

:فقال174()2/"مستخرجه"فينعيمأبوساقها،المبارك

بنمحمدثناأحمد،بنإسحاقثنا،حيانبنمحمدأبوحدّثنا)1268(

بنمحمدثنا،الملكعبدبنالحسنبنأحمدوحدّثنا:قال،حمزةبنعلي

أبيبنيحيىعن،شيبانثنا،موسىبناللّهعبيدثناقالا:،كرامةبنعثمان

!شًي!".اللّهرسول"مع:نسخةوفي)1(
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!ي!ماللّهرسولمعأصلّيأنابينا:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيعنكثير،

يا:فقال،سُليمبنيمنرجلفقام،الركعتينفيطسفسلّمالظهر،صلاة

يا:فقالأَنْس!((،ولمتقْصَر"لم:فقالنَسِيت؟،أمقُصِرت،اللّهرسول

وذيقولما))حقّ)1(:ع!ي!اللّهرسولفقال،ركعتينصقيتإنمااللّهرسول

انتهى..أُخْراوينركعتينبهمفصلّىفقام،نعم:قالوا؟"،اليدين

:فقال"مسنده"،فيأحمدأيضاًالإماموساقها

حدّثنا،الرحمنعبدبنشيبانحدثنا،موسىبنحسنحدّثنا)1819(

،هريرةأبيعن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيى

رجلفقام،ركعتينمن!رِراللّهرسولسَلَّمالظهر،صلاةأصليأنابينما:قال

فقال؟،نسيتأمالصلاةأَقُصِرت،اللهرسوليا:فقال،سُليمبنيمن

ركعتين،صلّيتإنمااللّهرسوليا:قالأنسهْ"،ولمتقصَر"لم:!يماللهرسول

،فقام:قال،نعم:قالوا؟"،اليدينذويقولما))أحقّ:ع!ي!اللهرسولفقال

آخِرتين.ركعتينبهمفصلّى

سجدثم:يقولهريرةأباسمعأنهجَوْسبنضَمْضَمحدّثني:يحهـيىقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.سجدتينلمجزاللّهرسول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررً:إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَرْب،بْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)574(61912(

أًبِيعَنْ،خَالِدٍعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:زُهَيْرٌقَالَ،عُلَيَّةَابْنِعَنِجَمِيعاً

صَفَىطاللهِرَسُولَأَن،حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَعَنْ،الْمُهَلَّبِأَبِيعَنْ،قِلَابَةَ

لَهُيُقَالُ،رَجُلإِلَيْهِفَقَامَ،مَنْزِلَهُدَخَلَثُمَّ،رَكَعَاتٍثَلَاثِفِيفَسَلَّمَالْعَصرَ)2(،

وَخَرَجَ،صَنِيعَةلَةفَذَكَرَ،الثهِرَشولَيَا:فَقَالَ)3(،طولٌيَدَيْهِفِيوَكَانَ،الْخِرْبَاق

.الاستفهامهمزةبحذفالنسمخةهكذا)1(

".طولٌيده"في:نسخةوفي)3(الظهر"."صلى:نسخةوفي)2(
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قَالُوا:هَذَا؟"،"أَ!دَقَ:فَقَالَ،الئاسِإِلَىانْتَهَىحَتَى،رِدَاءَهُيَجُرُّ،أنَ.َ

سَفَمَ(.ثُمَّ،سَجْدَتَيْنِسَجَدَثُئَم،سَفَمَثُئَم،رَكْعَةًفَصَفَىنَعَمْ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.البابفي

أيضأ.البابفيتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

المجريّ،بشرأبو،مولاهمالأسديّعُليّةابنإًبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظٌثبتٌثقةٌ

يُرسلحافظثقةٌ،البصريّالْمُنَازلأبوالْحَذّاء،مِهْرَانبن)خَالِد(-4

01.144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوا)ت151

فاضلثقة،البصريالْجَرْميّعمروبنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-5

فيتقدم)ع(بعدهاأو401()ت131يسيرنصبفيه:قيل،الإرسالكثير

17.173/""الإيمان

معاوية،اسمه،قِلابةأبيعَمّ،البصريالْجَرْميّالْمُهَلَّبِ()أَبُو-6

النضر،:وقيلعمرو،بنالرحمنعبد:وقيل،معاويةبنالرحمنعبد:وقيل

21(.ثقة،معاوية:وقيل

وأبي،حصينبنوعمران،كعببنوأُبَيّ،وعثمانعُمر،عنرَوَى

.جندببنوسمرة،الأشعريّموسىوأبي،الداريّوتميم،الأنصاريمسعود

الْجُرَيريّ،وسعيد،سيرينبنومحمد،قِلابةأبوأخيهابنعنهورَوَى

الأعرابي.وعوف

ابنوقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،ثقةٌتابعيّبصري:العجليّقال

ابنوذكر،الحديثقليلثقةكان:البصرةأهلمنالأولىالطبقةفيسعد

حبّانابنوقال،أصحّعمروبنمعاوية:قالثم،اسمهفيالخلافالبرّعبد

انتهى.زيد.بنمعاويةبنعمرواسمه"صحيحهإ:في

"غضباناً".:نسخةفيووقع)1(



الصلاومواضعالمساجدكعاب-الحج!عب!مدالل!اكمامعصحيح!ل-الثجاحعالبحد!حيط

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخارفيلهأخرج

و)1641(و)539(،بعدهوأعاده)574(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذا

و)5925(.و)6916(و)1668(

نُجَيدأبوالْخُزَاعيّ،خَلَفبنعُبيدبن(حُصَيْنٍبْنُ)عِمْرَانُ-7

ز!بهومات،بالكوفةوقَضَىفاضلاً،وكانخيبر،عامأسلمصحابيّ،البصريّ

"شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلىصحابيّأيضاًوأبوه)52(،سنةبالبصرة

947.ص2برالمقدّمة"

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،ءإلئهُالمصنفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

البصريين.بثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

خالد،:بعضعنبعضهمرَوَىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه.المهلبأبيعن،قِلابةأبيعن

روايةوفيالْعَصْرَ(صَلُّىغ!يماللهِرَسُولَ)أَنَّرضِيم(حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَ)عَنْ

ثلاثآخرفيأي(رَكَعَاتٍثَلَاثِفِي)فَسَلَّمَالظهر"،بهم"صلّى:الطحاويّ

أنبأنا:قال،هُشَيمطريقمنالبيهقيّروايةوفيالعصر،صلاةمنركعات

"أن:حُصينبنعمرانعن،المُهلّبأبوثنا،قلابةأبيعنخالد،

فرواه،الحديث."..ركعاتثلاثالعصرأوالظهر،صلّى!ماللّهرسول

والعصر.الظهربينبالشكّ

عليها،الرواياتأكثرلتوافق؟أرجحالعصرورواية"المرعاة":فيقال

و"مسند،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبي"،مسلم"صحيحفيمخرّجةولأنها

)1(.انتهى.أحمد"

.3424/(ةلمرعاا"(1)
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3":التاليةخالدعن،الثقفيالوهّابعبدروايةوفيمَنْزِلَهُ(دَخَلَ)ثُئَم

لاسهواًالكثيروالمشي،القبلةاستقبالتركأنوفيهالْحُجْرة"،فدخلقام،

المعجمة،الخاءبكسر-الْخِرْبَاقُ(لَهُيُقَالُرَجُل،إِلَيْهِ)فَقَامَالصلاةيُبطل

وفي)طُوذ(بالإفراديده""في:نسخةوفييَدَيْهِ(فِي)وَكَانَ-الراءوسكون

اليدينطويلبمعنىوهو"،اليدينبَسِيطرجل"فقام:التاليةالثقفيّرواية

الأمر-!ي!للنبيّالْخِرْباقذكرأيصَنِيعَهُ(.لَهُفَذَكَرَ،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

روايةوفي،ركعاتثلاثمنتسليمهوهو،الصلاةتلكفيصنعهالذي

منالنساليّروايةوفياللّه؟"،رسولياالصلاةأَقصرت:"فقالالثقفيّ،

اللّه؟"،رسوللِاالصلاةنقصتيعني:"فقالخالد:عنزُريعبنلِزيدطريق

إنك:الْخِرْباقله"فقالخالد:عنزيد،بنحمادطريقمنلهروايةوفي

؟منصرفغيرو!و،الغضبمنفعلانكَضْبَانَ()وَخَرَجَثلاثاً"صلّيت

غلط،منصرفالنسخبعضفيوقعفما،والنونالألفوزيادة،للوصفيّة

فتنبّه.

!يوغضبه:رَء%دئهُالقرطبيّقالمُغْضَباً"،"فخرج:الثقفيّروايةوفي

خلافه،يعتقدكانماإلىنسبهقدإذ؟المتكلّمعلىإنكارأيكونأنيَحْتَمِلُ

الروايةفيمايدلّهذاوعلى،ذلكعنمستكشفاًالناسعلىأقبلولذلك

ياالصلاةقُصرت:فقال،اليدينبسيطرجلٌ"فقام:فيهاقالإذ؟الأخرى

مغضباً".فخرجاللّه؟،رسول

أظهر.الأولوكأن،الراوييذكرهلمآخرلأمرغضبهيكونأنوَيحْتَمِل

أبيحديثواقعةغيرأخرىواقعةهذاحُصينبنعمرانوحديث:قال

ز!به.هريرة

تعدّدعلىالحديثينحملأنلكسبققد:عنهاللهعفاالجامعقال

لأن؟وغيرهما،حبّانوابن،خزيمةابنإليهذهبكما،الأرجحهوالواقعة

تعالىواللّهفتبصّر،،الجمعفيوتعسّفتكلّفإلىيؤدّيالقصّتيناتّحاددعوى

أعلم.
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هوكما،السلامبعدللزيادةالسجودأنعلىالحديثانتواردوقد:قال

دئه.والحمد،حجّتهفانتهضت،مالكمذهبمشهور

عنثبتماموافقةالراجحأنأيضاًلكسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقال

النصّفيهيَرِدلمماوأما،بعدهأوالسلامقبلكانسواءفعلهغقَعأنهالنبيّ

أعلم.تعالىواللّه،مخيّرٌفالساهي

إذاالحاكمإن:قولهعلىلمالكحجةاليدينذيحديثوفي:قال

والشافعيّحنيفةلأبيخلافاً،أمضاهبحكمهعدلانعندهفشهد،حكمهنَسِي

بل،نفسهعلىالشهادةيَقْبَللاوأنه،يذكرهحتىيُمضيهلاإنهقولهما:في

إنماالصلاةإلىرجوعهأنلهسُلِّمإذالمالكيَتِمّإنماوهذا،غيرهعلى

كلامانتهى.نسيهقدكانماتيقّنهلأجللا،الشهادةلأجلكان

رًءإَدئهُ)1(.القرطبيّ

وكونالظاهر؟هورًءإَل!هُمالكالإمامقالهماعن!:اللهعفاالجامعقال

ظاهرفخلاف،بنفسهتيقّنكونهوأما،الحقّهوالقومقولإلى!يه!يمرجوعه

أعلم.تعالىوالله،بالإنصاففتبصّر،البابأحاديث

)حَتَّىلبسهمنيتمكنحتىيتمهّللممستعجلاًلكونهأيرِدَاءَهُ()يَجُرُّ

صدقنَعَمْ()قَالُوا:الْخِرْباقيعنيهَذَا؟"("أَصَدَقَ:فَقَالَ،النَّاسِإِلَىانْتَهَى

ترك"كانالتيالركعة"فصلّى:الثقفيّروايةوفيرَكْعَةً()فَصَلَّىقالهفيما

ثمسلّم،"ثم:الثقفيّروايةوفيلسهوه،أيسَجْدَتَيْنِ(سَجَدَثُمَّسَلَّمَ،)ثُمَّ

والمرادسجدتيها"،سجدثم":النسائيّروايةوفيالسهو"،سجدتيسجد

ضميرإلىالسجدتينفإضافة،الصلاةتلكفيحصلالذيالسهوسجدتا

،الصلاةمنالتحلّلتسليمأيسَلَّمَ()ثُمَّلهاجبراًفيهالحصولهماالصلاة

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

.491-2391/"المفهم")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارقِالاحصينبنعمرانحديث(:الأولى)المسألة

خ!ل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)574(،79112و191/6912هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ()593(،فيهاو)الترمذيّ(9153(،و)1518"الصلاة"

1254(،و9115و)1158"الكبرى"وفي1237(و1236و)1331"السهو"

)4/427"مسنده"فيو)أحمد()1215(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

و.156)5401"صحيحه"في(خزيمةو)ابن044(،4/و4/431و

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2654(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1562(،و

127(،وه)9126"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2491(،و2391و)2291

شرحفيتقدّمتالمسائلوبقيّة)2/935(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيةالأحاديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًخ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْوَهَّابِعَبْدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَا-)...(71912(

عَنْ،الْمُهَلَّبِأَبِيعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْالْحَذَّاءُ،وَهُوَخَالِذ،حَدَّثَنَا،الثَّقَفِيئُ

ثُمَّالْعَصْرِ،مِنَرَكَعَاتٍثَلَاثِفِيع!رِواللهِرَسُولُسَفَمَ:قَالَ،الْحُصَيْنِبْنِعِمْرَانَ

يَاالضَلَاةُألصِرَتِ:فَقَالَ،الْيَدَيْنِبَسِيطُرَجُلٌفَقَامَ،الْحُجْرَةَفَدَخَلَ،قَامَ

سَجَدَثُمَّ،سَفَمَثُمَّ،تَرَكَكَانَالَّتِيالرَّكْعَةَفَصَلَّىمُغْضَباً،فَخَرَجَالثهِ؟رَسُولَ

سَفَمَ(.ثُمَّالسَّهْوِ،سَجْدَتَيِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا
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بنالمجيدعبدبنالوفابعبدهو:الثَقَفِيئُ(الْوَفَابِ)عَبْدُ-2

سنةَ)08(نحوعن491()ت81(ثقةٌالبصرفي،محمدأبوالثقفيّ،الضَلْت

17/173."الإيمان"فيتقدم)ع(

ومسائله،،الحديثشرحوكذا،الماضيالحديثفيذُكرواوالباقون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

وَإلئهِتَوكًتُعَلئهِلهألئَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ

أُنيبُ!و

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكزمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبناَدمبنعلي

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنعشرالثانيالجزءكتابةمنانتهيتقد

اللهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإم!مصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

اهـ2501/426/المباركالأحديومالمغربلصلاةيؤذّنوالمؤذن،تعالى

م.5002/الثانيتشرين-نوفمبر27/الموافق

لوجههخالصاَيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلفاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01/01(.يونسأسورةالبَينَ!رَلئدئَهِاَلمحئدُ)أِن:دعواناوآخر

الاَيةاَلئه!هَدَئنَاأَنْلَؤلَاَلِنَهتَدِىَكاَوَمَالِئَذَاهَدَئنَااَئَذِىلنَهِ)اَلْحَئدُ

.(43:فلأعراا1

للَّهِوًالحئَدُ!اَلْمُرسَلِذَكَلَوَسَنَئم!يَصِفُوتَضًااَنحِرؤرَثرَثِك)سُثحَنَ

-018.1183:الصافات1!!واَلفَلَمِينَرَدخ

إبراهيم،اَلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

آلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم
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".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)بَابُ-)02(بمفتتحأعشرالثالثالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)575(.81912(الحديثرقم(التلاوةسجود

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!!!
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الموضوعاتفهرس

لصفحةالموضوعا

............................................................الضَلَاةِ(وَمَوَاضِعِالْمَسَاجِدِ،)كِتَابُ-5

0000000000000000000000000000000000000000،00000000000000000000000036ع!م!ر(النَّبِيئمَسْجِدِابْتِنَاءِ-)بَابُ)1(

0000000000000000000000000000000000000000000000069الْكَعْبَةِ(إِلَىالْقُدْسِمِنَالْقِبْلَةِتَحْوِيلِ)بَابُ-)2(

عَنِوَالنَّهْىِفِيهَا،الضُوَرِوَاتِّخَاذِالْقُبُورِ،عَلَىالْمَسْجِدِبِنَاءِعَنْالنَّهْيِ)بَابُ-)3(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،00000000000000125مَسَاجِدَ(الْقبُورِاتخَاذِ

00000000000000000000000000000000000000000000000915عَلَيْهَا(وَالْحَثالْمَسَاجِدِ،بِنَاءِفَضْلِ)بَابُ-)4(

00000000172التَطْبِيقِ(وَنَسْخِ،الزكُوعِفِيالرُّكَبِعَلَىالأَيْدِيوَضْعِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)5(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000791الْعَقِبَيْنِ(عَلَىالإِقْعَاءِجَوَازِ)بَابُ-)6(

000000000000000000000000202إِبَاحَتِهِ(مِنْكَانَمَاوَنَسْخِ،الصَّلَاةِفِيالْكَلَامِتَحْرِيمِ)بَابُ-)7(

0000283الضَلَاةِ(فَيالْقَلِيلِالْعَمَلِوَجَوَازِ،مِنْهُوَالتَعَؤُذِ،الضَلَاةِأَثْنَاءِفِيالشَيْطَانِلَعْنِجَوَازِ-)بَابُ)8(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000003الصَّلَاةِ(فِيالصِّبْيَانِحَمْلِجَوَازِ)بَابُ-)9(

النّزُولِوَجَوَازِ،الْمَأمُومِينَمِنَأَرْفَعَمَكَانٍعَلَىالإِمَامِكَوْنِجَوَازِ)بَابُ-)01(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000315لِلْحَاجَةِ(؟الضَلَاةِفِيوَالصُّعُودِ

00000000000000000000000000000000000000000000000000333الضَلَاةِ(فِيالاخْتِصَارِعَنِالنَّهْيِ-)بَابُ)11(

0000000000000000000000034الصَّلَاةِ(فِيالترَابِوَتَسْوِيَةِ،الْحَصَىمَسِّعَنْالنَهْيِ)بَابُ-)12(

الْمُصَلِّيوَنَهْيوَغَيْرِهَا،الضَلَاةِفِيالْمَسْجِدِفِيالْبُصَاقِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)13(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000347يَمِينِهِ(وَعَنْ،يَدَيْهِبَيْنَيَبْصُقَأَنْ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000938النَعْلَيْنِ(فِيالصَّلَاةِ)بَابُ-)14(

0000000000000000000000000000000000000000000000000393أَعْلَائم(لَهُثَوْبٍفِيالصَّلَاةِكَرَاهَةِ)بَابُ-)15(

0504الْحَدَثِ(مُدَافَعَةِمَعَالضَلَاةِوَعَنِ،الطَّعَامبِحَضْرَةِالصَّلَاةِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)16(

رَائِحَةلَهُمِمَّانَحْوَهَا،أَوْكرّاثا،أَوْبَصَلا،أَوْثُوماَ،أَكَلَمَنْنَهْي)بَابُ-)17(

؟َيء5َ،َهَءَيدص
0000000000000000000000000000000000000000000000044رِيحهَا(يدهبَحتىالمَسجِديحضرانكرِيهَه
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لموضوعا

الملا،مواضعالمساجدكئاب-ا!بيعبقمدملكلاكمامعصحيحفد-الثجاحعالمحيطالبحد

الصفحة

صسَه،،،ص5
.....الناشِدَ(سَمِعَمَنْيَقولهوَمَاالمَسْجِدِ،فِيالضالةِنِشدَةِعَنْالنَّهْيِ)بَابُ-)18(

..................................................لَهُ(وَالسّجُودِ،الصَّلَاةِفِيال!هْوِ)بَابُ-)91(

.......................................................................................الموضوعاتفهرس
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